کو بس 285 2885 28۰ 285 ۱28۲ 11 ٤ے‏ 785 78528 285 285285 25 285 8۲ 28526 81 285 285 285 285 285 28۲ ۱۲285 
> 205 جو جو جا جه جو 00-17 55 I DAD DIDI: DEDE DIDS‏ 


مرکا را 


جوم تھے “جو جو 


0 
۶ 7 fe 


رھ بس سر نس سے ۹ ۱ ج سے سےا 
DES‏ 282 282 285 285 لک 1 20-24 28 205 20 تھے۔ 1 4 0 28 کھے جو 2681 1 +25 28 کی 28228 028 285 ۳ 8 کی کھے 285 85 تھے 
ر0 92 و 002-0207 سر ۲ ٩ r‏ 1۳۶ نا جه ا ر اھر ۹ ۹ 7را ر 4 2 Db 53 << 87 7 hsb‏ 





3 ر کا 0 
م 7 
شتا سے ا 
مت سے تب ہے 
7 


| اماد ك 
زرا رمو من 





( ری اش ) 


. ات 


۳ 
۳ 
ل 
5 


7ت0 
رو 


سح 
ص 
ا 


و 


و 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى ١٤٤٤ھ‏ / ۲۰۲۰م 


۹۹٥۳-۷٢-۷۰٠۰۰٢۹ الردمك‎ 


الإصدار إلكتروني أول مصحح بتاريخ ۱۰ شعبان ۱:46ه) 


يحتوي الکتاب على رموز (6006 018)) لسماع ملفات صوتية تخص 
التراجم» عن طريق مسح الرموز بأي برنامح قاری للرموز فی الجوال 


للتواصل مع المؤلف 
abouch70@gmail.com DK ۱‏ ۱ 
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4 
بطيبُ لی آن منم افر الشكر والعقدیر والامتنان لکل مَنْ کان له ید أو فضلٌ 
بعد اللہ -سبحانه وتعالى- في خدمة هذا الكتاب» مِنْ موافاتی بتراجم أو أقوال أو 
روايات أو آخبار أو تخريج أحاديث أو توثيق آقوال أو ضَبٔطِ آشعار أو تصحیح 
وتدقیق» وأخصٌ بالذکر السيد بشار بن أحمد التبهانء والدكتور محمود بن أحمد 
الزين -رحمه اللّ والشيحَ هشام بن عبد الكريم الألوسي» والدكتور أحمد بن 
خضير الزوبعي» والدکتور عثمان بن عمر المحمدہ والدکتور علي بن أحمد مشاعل» 
والدكتور محمود بن ناصر حوت» والشيخ حامد صِعَيء والاستاذ الدكتور محمد بن 
محمود فجّال» والدکتور محمد زياد زايد» والشيخ إبراهيم الحندو العم والشيخ 
مصطفى بن عبد القادر مامی والشيخ علي الجالق. 


فجزاهم اللہ خيرٌ الجزاء وآوفاه وجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم. 





أمذك رب الع الحميد في کل ظزفة عبن وأزيده وأشكرك على عظیم 
الإحسان» وأعترف لك بالفقر یا حنّان» وأصلٍ واسلم على مَن كان للعالمين رحمة» 
سيدنا وحبیبنا محمد ال الأيّ» وعل آله وصحبه وکل کتی. 

أكرم الله -تعالی- بلاد الشام بدعوة نبیه البارك ال بارك لها في شامناه( 
فکانت قِبّلهُ للعلماء العارفین» وموئلا للمرشدین الحققین» الذین ذاع صیثهم في 
البلاد فأفاد من فضلهم الحاضر والبادہ لم یُفروا في خدمة الأمة أصيلًا ولا سح 
جمعنا الله وإياهم في روض ونر 

ومن جزيل فضل الله ومزید التّعم» أن شرّفنا بمعرفة مَنْ فضله في الدنيا عَم 
الوارث المحمدي سيدنا محمد بن أحمد النبهان -رضي عنه الملك الديّان-» حاز من 
المعرفة الاية التمام» ونال من المواهب الربانية الختام» فكان في الا كابر معدودًاء 
وفَضْلَهُ في الدنيا مدوداه ر آجیالا في العالم كافّة» وما تزال آثازه بنا حافّةه جاءء 
رجالٌ من أقصى المُدُن والٹری يَسْعَونء فكان هم شيخًا ومربیا ونِعُم الععؤن. 

وَقَاضَتُ له في الحافؤقین ماید تَطِيبٌ الرَّياضُ الوَارِقَاتُ لِطِيِْيهًا 


(۱) رواه «البخاري» في اصحیحه» (كتاب الاستسقاء- باب ما قيل في الزلازل والایات) حديث 
رقم [۲۳۷] ۳۳:۲. 
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وقد تشرّفتُ بالعناية الفائقة» بکل رواية عن أصحاب النازلِ السَّامِقة 
مستغرقًا الوقت بالبحثِ والعوثيق والتأصيلء والاخذ عن الرواة مشافهةً وكتابةً 
وسماعًا بالتفصیل» فاتممت تراجم ما تسر کن توف من هو لاء الرجال ودرح» وعن 
منازل الدنيا قد حَرّجء لكنّ نواطم باق» وفضلّهم انتشّرّ في الآفاق» مِنْ حلبَ 
الشهباء کانوا أم مِنَ العراق؛ أساتذةً وشيوحًا ومحبینء تمسّكوا بطيب الأخلاق 
والدين» کانوا في زمن حول السيد الجليل ذه كقلادة اللژلژ الأبيض الأصيلء 
يَئُهلون مِنْ مَعین ذلك الرّوض التّضيرء ويُسْقَوْن صافي العلم والأدب من أعذب 
غدیر ثم شرّقوا وغرّبوا في سائر البلدان» فکانوا للصلاح والفلاح عنواناء نشروا 
الخير والعلم والتربية والمعارف» وحكى عنهم القاصي والداني أجل الواقف» تَمَمَ الله 
بهم وبعلومهم» وجزاهم خير الجزاء وأتمه واوفاہ. 

وقد أسميتٌ هذا الكتاب «الذرّر الحِسَان في تراجم أصحاب السَيّد التبُهان» 

القسم الأول: تراجم آل السيد محمد النبهان» رضي الله عنه. 

القسم الغاني: تراجم مَنْ توق مِنْ أصحاب السيد النبهان. 

القسم الالث: تراجم الأحياء من أصحاب السيد النبهان. 

القسم الرابع: تراجم بعض شیوخ السيد النبهان ومحبيه. 

وبين يدي القُرّاء الكرام القسمان الأول والغانیء أما القسمان الغالث والرابع 
فسيصدران -إن شاء الله تعالى- في وقت لاحق. 


وقد استغرقث في البحث عن سير هؤلاء العظماء أكثر من أريعة عشر عاماء 
آغذها عمرًا زاهرًا ووسامّاء وما زلث اس لتحقیق طموحيء بتدوين سيرة کل 
أصحاب سيدي وروحي ذد. 


ھ مرش 


كيف الوضول إلى سُعاد ودوْتها قلل الجبال ودونهن توف 


شرا اس ای اح( 


والرجل حافية ولا ي مرب والکف صِفْرٌ والظریق وف 
ما یزال الطریق آماي طويآاء سائلا ريي للصعاب تذلیلاه وملتمسًا من القراء 
الکرام الافادت عن کل عَلَی من أصحاب ذي السيادة لاستدراك ما فات من 
العلومات أو الب وتدبیج الكتاب بالفوائد والعبّر؛ وتوجيهي إلى ما وقع فيه من 
داعيًا ربي لي وللقرّاء حُْسْن ا حتامء والصلاة والسلام على بدر التمام» وآله 
وأصحابه» وکل مَنْ اقتفی به. 
وکنبه/ امد مد غیوشن 


آبو ظبي ۸ ربیع الأول ۱۶۶6ه 


Q92‏ اد ری ا 
7 0 ع ام م 
٠"‏ اكوك الین 


ری 


منهج القسمین الأول والشاني: 

رسمث منهجٌا محدذا لكل ما أوردثه فی هذا الکتاب ات أني اتبعثه بدققه 
وهو على النحو التالی: 

" أن يكون المترجَمُ صاحَبَ السيد محمد النبهان هه واشثهر أنه مريده. 

" جعلت ترتيبه ألفبائيًا بحسب الاسم الأول متأسیّا بفعل «الإمام ابن 
الأثيرا (ت۱۳۰ه) في كتابه «أسد الغابة في معرفة الصحابة». 

* حاولت قدر الإمكان استيفاء ما يتصل بحياة المُترجّم من اسمه» وذسبه 
وولادته» وذشأته» وتلقيه العلم» وشیوخه وعمله» ونتاجه العلمي» وتلامیذہ وأثر 
صحبة السيد النبهان في حياته» ووفاته» بحسب ما توصلت إليه. 

" أرفقت في كثير من التراجم ما تیر من صور فوتوغرافية شخصية أو 
نماذجٌ كتابية مصورة من آثارهم أو وثائق تخصهم» وملفات صوتية لکلمات هم أو 
عنهم عن طريق الرموز المقروءة (ع000 .)QR‏ 

* أشرثٌ عند ذكر الأعلام الأحياء من أصحاب السيد محمد النبهان ف أنه 
ستكون تراجمهم في القسم الخالث» إن شاء الله 

٭ عزوث کل قول لمن دگرہ أو كَل قصةٍ لمن رواهاء سواء في متن الكتاب أم في 


الموامشء أو في قائمة مصادر الترجمة في آخر کل ترجمة. 
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(۱) امحاج أ مد النبهان 
۱(۱ - ۵۱۳۲۰۳/ ۱۸۵۳ - ٣٣۱۹م‏ 


والد العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان 





هوالسيد أحمد بن نبهان بن خود بن خضر. 

يلقب بالحاج أحمد «اللیرات» بسبب كثرة 
ليرات الذهب التى عنده. 

موطن الأسرة الأصل: 

يعود موطن الحاج أحمد إلى قرية «الصمَّة» شرق مدينة حلب باتجاه مدينة 
الرقة» حيث كان سكن والده نبهان. 


«فعلى مشارف مدينة حلب من جهة الشرق تقع مجموعة من القرى المتجاورة 
تربط ما بينها صلة القرابة والنسب» وقشدّها عصبيّة العلاحم للدفاع عن أفرادهاء 
وقد اشتهر أهلها بالبأس والقوّة والاعتزاز بانتمائها إلى أصل واحد» وكانت في 
البداية تمثل وحدة قبلیّة متكاملة تملك الأراضي الواسعة» تحدّها من الغرب قرية 
جبرين» ثم تتجه شرقّا لسافة واسعة» ويحدّها من الجنوب الأراضي التي يملكها 
سكان قرية السفيرة» وأراضي تل عرنء وتل حاصل اللتين ينتمي سكانهما إلى 
الأكراد. ۱ 
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وتعرف هذه الأراضي الفلاحیّة بأراضي ا حضیرات الزبيديّة ذسبة إلى كبير 
هذه الأسرة القبلیّة «خضر الزبيدي» الذي اشتهر بالشجاعة والكرم والمروءة 
وحظى بمکانة متميّزة بين القبائل التى ينتمى إليهاء وأغلب الظن أنه استوطن هذه 
الأرض المجاورة لدينة حلب بعد خلاف مم أهل قبيلته الكبيرة ويقال: إِنَّ أصول 
هذه القبيلة من شمال العراق» ويقال أيضًا: إِنَّ أصلها يعود إلى الأسرة النبهانية 
التي حكمت «غمان» في شرق الجزيرة العربيّة» وأقامت قلعة حصينة ما زالت 
فائمة حق الآن في الأراضي الان سثیت بقلعة جبرین» ثم استوطنت الأسرة 
الأراضي المجاورة لمدينة حلب. 

وحمود بن خضر الزبيدي خَلّف أربعة أولاد هم: 
-١‏ حسين» الملقب ب «حوت» لطوله. 
؟- وأ مد الملقب ب اغانم) لكرمه. 
۷ وتان صن سنا الان اللی حاف جيه رو متاخ [ واد س 
+- وحسن. 

وسکن کل واحد من أولاد مود زاوية من زوایا الأرض التي یملکها آبوهم» 
وهکذا أنشئت آربع قری متقاربة» وسکن کل ابن مع آسرته في أرضه التي عکف 
على زراعتها والعناية بها وأصبحت أرض الخضيرات تضم أربع قری: 
-١‏ قرية الدُويْرِيَ ويسكنها حسن. 
؟- وقرية الصَفْة» ویسکنها نبهان. 
۳- وقرية الكّيّارة ويسكنها حسين العروف بالحوت. 
-٤‏ وقرية مِيْر الخصين» ويسكنها غانم. 

تكائر الأولاد والاحفاده وأصبحت کل قرية مستقلّة بأمرهاء تتنافس مرّة 
وتتلاق مب آخری» کما هو الشأن ق اليا القبلية واشتهرت قری الخضيرات 
بالثروة والمال» وكثرة الواشي والابل» وکانوا يخدمون أرضهم بيدهم» ویسعی الابناء 
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لعنمية ثروة الأسرة» وأحيانًا كانت تقع مواجهات وانقسامات بین آبناء العمومة 
بسبب الخلاف على الأراضي والصالح ویلتقون جميعًا على كلمة واحدة عندما 
يتعرّض أحدهم لاعتداء عليه. 

سكن نبهان في قريّة الصمّة» وكانت أراضيها 
واسعة وخصبة» وکلف ولده (أحمد) أن يحمل ثمرات 
الأرض والواشي إلى أسواق مدينة حلب القریبة 
فكان هذا الشاب يذهب في الصباح إلى المدينة ويعود 
نی الساء حاملا معه الا ميال والسلع؛ قت علال 
رحلاته السريعة إلى تجّار حلب وأسواقها و وعرف من 
أسرار التجارة ما جعله مؤهلًا لكي يستشيره أهل 
مو في شؤون تجارتھم؛ فكان يحمل السلم فی کل الحاج أ مد النبھان 
یوم» وأقام لنفسه مركرًا للتجارة في المدينة» يباشر فيه 
مهمّة البيع والشراء» ويتلقى السلع من قومه ويبيعها لحم في المدينة. 

وقد أحبّ أحمد بن نبهان حلب وتعلّق بهاء وأصبح مشدودًا إلى حياة الدينةه 
جا بالعجاری معطا إلى مارستهاء وکان دا صاحب شتخضية قرت وأدرك 
بحسّه الفطري أنَّ الفلاحة مهما ارتقت أسبابها فاتها لا توقر له طموحه في الثروة 
والمال» ولا تعده لحياة أفضل يتطلع إليهاء والفلا ح مستضعف في الدينة مهما كان 
قویّا في قومه» ولا يأخذ إلا القليل من حقه فإنه يبيع سلعه بأقلّ الأثمان ويما يسد 
به الرمق ويكفل له حد الكفاية» ولا بد من اقتحام عالم العجارة في المدينة» فبداً 
يتطلّع إلى حياة المدينة» ویخشی من نظرات أهله وعشيرته» فهم لا يريدون له هذا 
الانتقال» فأبناء الريف يختارون حياتهم الريفيّة البسيطة على حياة المدن» ويخشون 
من حياة المدن على قيمهم وتربية أبنائهم» أقوياء بين عشيرتهم» وضعفاء إذا 
انفصلوا عنهم» ولا بد هم إن أرادوا حياة المدينة واختاروها من تدعيم مركزهم 
بعصبية قويّة تحميهم وتدافع عنهم» فالمدينة بأسرارها وخريطتها تُغرق كل من 
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يقتحم عالمها إذا لم يحسن السباحة فی مياههاء ولذا اختار أن يتزوّج من فتاة من 
أسرة حلبيّة وأن بسکن في حي يطل على قومه وأهله بحيث يراهم في كل صباح 
يأتون إليه بسلعهم» ويكون عوئًا هم في تجارتهم» ويكونون أعوانًا له في التعامل 
مع الآخرين» وكان يعرف أنه لا بد في التجارة من قوة تحمي التاجر وتدافع عنه 

زواجه: 

تزوح الحاج أحمد نبهان ثلاث مرات: 

الأولى: له منها بنت» ثم تزوجت هذه البنت وأنجبت ولا اسمه (سیفو). 

الزوجة الغانية: لم تنجب. 

الزوجة الغالعة: أم السید النبهان واخوته وهي السيدة الحسيبة النسيبة فاطمة 
بنت خمود بن عبد العزیز بن ختضاق؛ من ذرية السيّدة فاطمة الزهر اء البتول 
بنت محمد رسول الله يله (توفيت سنة ۱۹۰۲م)۔ 

وكان السيد النبهان 4ه يعتز بانتسابه هذا ويقول: «سيّدتنا فاطمة أي» وآل 
البیت أخوالي). 

والسيدة «فاطمة الخشمان» هي ابنة أسرة تسكن في حي باب النيرب المعروف 
بأْسَرِهِ التي تنتمي إلى عشائر ذات قوة وبأس» وأصبح للحاج أحمد أسرة من أهل 
زوجته تقف إلى جانبه في الشدائد. 


(۱) «الشيخ محمد النبهان شخصیته فکره آثاره» د. محمد فاروق النبهان (۳۰). 
ره رو 
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لم تكن هذه الأسرة من الأسر القويّة التي تحكم هذا الحي الحلبي العروف 
بصراعاته وتنافس عائلاته القويّة ذات العصبيّة 
على زعامته» ولم يڪن للوافد من أبناء الريف 
آن یتزوح من تلك العائلات القويّة إلا بعد أن 
پاخذ موقعه في صفوفهم بقوته الشخصية 
وبمكانته الاجتماعيّة وبعائلته الى تقف خلفه 
في الشدائد والواجهات. ۱ 

استطاع الشاب أحمد نبهان أن يأخذ 
موقعه الاجتماعي في الوسط الذي عاش فیه 
حيث فتحت له الأبواب وأصبح مرح به في کل 
مکان» وعقد صلات وصداقات مع الاسر 
العريقة ذات النفوذہ وحقق نجاحًا واسعًا في 
جال العجارة والال» وأصبح الكل ینظر إليه ١‏ 
باعجاب واحترام» وأصبح بفضل تارته . 
الواسعة وشخصیته القويّة ودهائه بحظی ٠‏ 
بالاحترام. 





کان «أحمد نبهان» يدرك أنه يحتاج إلى آبناء ذكور» یقفون إلى جانبه ویدعمون 
مركزه الاجتماعي» ويوجههم لتسيير أعماله التجاريّة التي اتسعت مع كثرة الأولاد 
في المجتمعات العشائريّة قوة وهم العصبيّة الاقوی» التي تدافع عن نفسها بقوة 
رجالحاء ومن لا ولد له لا قوة له ومن لا قوة له فسرعان ما تتساقط عليه الطيور 


الجارحة طامعة في زاده» مهددة له إن تعرض لما يود 


)۱( الشيخ محمد النبهان شخصیته» فكره آثاره) (۳۱). 


مله 520 پ7۸ 
۰ 28 ا از 


أولاد الحاج أحمد بحسب الترتيب العمري: 

٭ نبهان» توفي وهو صغیر وعمره مس أو ست سنوات. 

6 السيد محمد النبهان ذه (۱۹۷-۱۹۰۰ع). 

۰ حسن (۱۹۰۵- ۱۹۹۰ع). 

٭ خدية» وزوجها عبدو بن علي ابن ا حاج محمد التبهان (ت ۱۹۰۱م). 
٭ الاح عليء کوس سنا بحاج علي (۱۹۰۷- ۱۹۷۹م). 

۰ عبد المجيد (۱۹۱۱- ۱۹۹۲م). 

٭ عبد ال رمن؛ توفي وعمره سنتان. 

٭ مجیدةہ وزوجها ناجي بن فارس البري (ت ۱۹۱۱م). 

* یل (۲۰۲-۱۹۲۰م). 

٭ جیلة» وزوجها ا حاج حسين بن جنید ال حسن (۱۹۲۳- ۱۹۸۷م). 





مع ولده العارف باه الشیخ محمد النبهان ظله: 
حين عزم العارف بالله سيدنا محمد النبهان 4 على طلب العلم والتفرغ له 
فزع والده» وجزع حين علم بعزمه دخول مدارس الشرع لأنه أكبر إخوته» والعمل 
كله بعهدته» فكان يقول لولده: معقول يا ابني يطلع من بيت الزظ مؤڏن؟! وهو مثل 


الست وي ٠٠‏ 


عند أهل حلب أصله أن الزط لا یتوجھون إلى عمل ذي ثأنِ كالأذان» فكيف 
بطلب العلم! فتوسط لدى فضيلة الشيخ نجيب سراج " -رحه الله- لعله يقنع ولده 
بالتراجع عن عزیمته» قال #ه: «قال لي الشیخ نجيب رحمه الله: يا ابنیء إرضاء 
والدك فرض والعلم فرض» احضر للعلم كل يوم ساعة. قلت: لا تڪفيني. قال: 
اجعل النهار نصفین بين العلم والتجارة قلت: جَبَسَتان © لا ملان في کف» 
وإفي ارب العلم. وحین آدرك الشيخ صدق !رادتي قال: أودٌ أن أعلمك علمّه قلت: 
تفضل. قال: قل كل يوم: الم ارزقني العلم النافع -ثلاث مرات- ير والثك 
ار العارفين. قلت: على راسي» هذه أتمكن منها. 
قال ه: ثم أرسلت صاحبي إلى مفتي حلب آنذاك الشيخ أحمد الكردي() 

- رحمه الله- فل لأجلي وجعل السوّال عن نفسه فقال: والدي غ أي للا شرا 


)۱( الشيخ محمد خیب سراج الدين (۱۳۷۳۔۱۲۷ھ): علامة حلب الشيخ محمد نجيب ابن الحاج 
محمد ابن ا حاج یوسف سراج الدین. ولد -رحمه اللّه- في حلبء انتسب إلى الدارس 
الشرعية» کالقرناصية والاسماعيلية والشعبانية القديمة» وأجازه شيوخهاء وأجازه الشیخ 
المحدث محمد بدر الدين الحسنى» وغيره. أسند إليه العدریس في الدارس الشرعية الق جاور 
فيهاء ثم أسند إليه العدريس في الجامع الأموي في حلبء ثم أسند إليه درس المحافظة 
-درجة أولى- ثم اسند إليه العدریس في الجامع اطموي» ولا كبرت سنه وضعف تنازل عن 
الامامة والخطابة لابنه الحدّث الشیخ عبد اللّه. ثم توفي - رحمه الله- فی السادس والعشرین 
من شعبان ۱۳۷۳ھ ودفن في مقبرة (الشیخ سعود). وكان الشیخ نجیب سراح -رحمه اللّه- له 
علاقة مميزة بالسید النبهان» وله معه زیارات خاصة» وجلسة خاصة معه کل یوم خميس من 
«علماء من حلب في القرن الرابع عشر». 

(؟) مفردها جَِسَة» من اللهجة الدارجة في بعض بلاد الشام» تطلق على البطیخ الأحمرء أو (الرق) 
عند العراقیین» و(الحبحب) عند آهل الحجاز. 

)٢(‏ الشيخ أحمد الكردي (۱۳۷۳-۵۱6۹۹ه): مفتى حلب» ولد في قرية تل عرن» انتسب إلى 
مدارس حلب القديمة وتخرج فیها کالعثمانیةہ والشعبانیة» والقرناصیةء والإسماعيلية: 


a»‏ 01مک سے زیڈ 
9 ال ی 


ولا يكتب» وأنا أكبر اواد وأشتغل بتجارته» وأرغب في طلب العلم لکنه لا 
يرضى! فقال له: اطلب العلم رضي أبوك أو لم یرض. فوجدته أشجع الشجعان. 

یتابع السيد النبهان 5ه حديثه عن والده فیقول: «أبي -اللّه يرحمه- مارضي أن 
أدخل في العلم لكوني أنا كان کل ا مال في يدي» وأنا آکبر إخوقي» وأنا كنت في الدنیا 
ابن الدنیاه وابن غنی» لا من آحاد الناسء وكان ا مال كله بيدي وأنا أكبر آخوتي 
وكيك ال ال لس الواحدة لشلاث مئة أو أربع مئة شخص. 

بعدها دخلت عل والدي و هو كبير» عمره خمسة وتسعون عامًا لکن کان 
ذكيّا من الأذكياء» دخلت فقام واقمًا. قلت له: يا أبي اجلس. قال: واللّه يا ولدي 
أريد أن أبقى واقمًا على رجلي حتى تروح. 

والدي من الفهيمين» من أهل المَرْجع» یفهم» يدرك يقدر. قلت له: ادع 

قلت له: ادع لي. قال: أنت آیضّا! قلت له: أنا غير شكل؟ 

قال : آنت کل من لا حبك شتی» أنت -هذا کلامه الله يرحمه- يا ابنی ترکت 
مك وأباك ولیراتك» ولقت الله والرسول» من لا عبت نت ديا ابنی- ومات - 
اللہ يرحمه- لیلته. والّه صادقء واللّه صادق» واللّه صادق. 

آنا آشهد ما قال أبيء والله آشهد -شیخی- آنا آشهد شهادة ذوقيةء وحقيقة. 

أنا عندي کل لیرات الدنیا -لیس فقط لیرات أبي- کل ليرات الدنیا لا تساوي 
ورقة سيكارة وسخة. 


والأحمدية» ثم دَرّس في الخسروية»وغيرها. توفي في حلب ودفن في مقبرة کرز داده. انظر 
اعلماء من حلب في القرن الرابع عشرا (229). 


ا a)‏ 
ال ان 8 ۳ 


بَعَضنى الله في مال ايء في أقاربي» 
ق الدنیاه ى الرجرة لیس فقط بغضني 
بل صار عندي وحشا: 

سح ی اهل ا 
سن اسان وخ بهذا الجامع ات 

فلیت الذي بيني وبيئك عامِرٌ 
وبینی وبين العالمينَ خَرَابَ 

نحن لا أقبلنا على الله تركنا 
اللیرات» ترکنا الزعامات كله کان بيدي 
فترکناه إلى الفقر الحقيقي» عدم الأكلء 
ما ف ابذك آنا ترکت مال أن كله من 
أوله إل ارو وا ردت اللّه). 

قال ذه عن والده: «واللّه صادق» 





والله صادق» واللّه صادق» کان أوّل 
مريد عندي هو والدي). 
توفي - رحمه اللّه- في حلب سنة ٣٦۱۳ھ‏ / ۶٤۱۹م‏ ودفن في مقبرة باب النيرب. 
مصادر الترجمة: 
٭ مذاكرات العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان 4 المسجلة في 
(أقراص مغنطة)ء محفوظة لديٌ. 
٭ کتاب «الشيخ محمد النبهان شخصیته» فکره» آثاره). 
٩‏ كتاب «السيد النبهان» ط" (۳۹:۱). 
٭ السيد محمد محفوظ بن الحاج على النبهان» مراسلة كتابية. 
٭ السيد بشار بن أحمد النبهان» مراسلةٌ كتابيةٌ. 





لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز التالية: 


0 قول سیدنا: آبوي يقلي معقول يطلع 


قول سيدنا: مجدت الشيخ أحمد 


الكردي أشجع الكل. 


السيد النبهان ووالده» وترك الدنیا. 


5 








ای 


قول السيد النبهان: بغضني في مال 


9 


قول والده الحاج أحمد النبهان عنه. 


5 


















































AHS‏ وه 
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اے' ۱۷۰۱۰ O <O‏ 
سے ابش ۵2 ۳۵ 


)٢(‏ السید آحمد النبھان (آبو فاروق) 
۸ - ء ۲ ۱ه/ ۱۹۲۰ — ٣٣م‏ 


خادم الرحاب النبهانية السید مد ابن العارف 
الله الشیخ محمد النبهان د. 


آبو فاروق وفنا أدراك ما ابو فاروق! 





نسخة من والده» ما إن يقع نظرك عليه حتى 
ترسم لديك صورة أبيه ذه في حركاته وسكداته» حق 
إِنّه لو لبس العمامة ما ظننته إلا هو هو. 

أولاد العارف باللّه سیدنا الشیخ محمد النبهان 5: 


٭ السید مد آبو فاروق -رحمه اللّه- ( ۱۹۲۰ - ۲۰۰۳م)۔ 

٭ السيدة فاطمة» تزوجها محمد حمائي -رحمهما اللّه- (۱۹۲۳- ۱۹۹۲م). 
٭ السيدة أمينة» تزوجها محمد ا مھندس!' -رحمهما اللّه-(۱۹۸۲-۱۹۲۵ع). 
٭ السيد عبد اللہ أبو الشیذ!'' - رحمہ اللّه- (۲۰۰۳-۱۹۲۸م)۔ 

٭ السيدة أميرة» تزوجها مد الصغیر!" رمه الله ولدت (۱۹۳۰م). 


.)10( له ترجمة في هذا الکتاب برقم‎ )١( 

(؟) له ترجمة في هذا الكتاب برقم (۳). 

(۳) الحاج أحمد الصغير: صهر السيد النبهان» من أقطاب المال والتجارة والصناعة المعروفين 
بحبھم للأعمال الخيرية وبناء الساجد» کان من الملازمين للسيد النبهان في مجالسه» والشيخ 


2 21 
4 0 4 
۰ کیره الکو ن 


*_السيدة رشيدة» تزوجها الشیخ منیر حداد" رحمهما الله- (۱۹۹۲-۱۹۳۲م) 

٭ السيدة فتحية» تزوجها علاء دواليبي-رحمهما الله- ۱۹۳٦(‏ - ۲۰۲۰م)۔ 

جاء في کتاب السید السبهان»۳: سثل العارف باه سیدنا الشیخ محمد 
النبهان ه: سيدي آسماء أولادكم هل فا معانٍ في سیرکم؟ فقال: آنا مراتي على 
حسب آولادي: 

لما كنت في الشباب جاءني (أحمد) قبل طلب العلم للزعامة. 

ثم نت (فاطمة) فانفطمث عن الدنيا. 

ثم سمیت (عبد اللّه) فدخلت في العبدية والتوحید. 

ثم سمیت (أميرة) فدخلت في الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 

ثم سميت (رشيدة ) فصرت مرشدًا. 

ثم سميت (فتحية) ففتح الله عل الفتح الأكبر. اھ 

ولد السيد ا مد أبو فاروق عام۱۹۲۰م في حلب في حي باب النيرب» في البيت 
الذي ولد فيه والده» نشأ في كنف والده 5ه ف عزيرًا في بيت الع شریمّا في معدن 
الشرف» كريمًا في منبع الكرم. 


يحبه ويقدره» توفي في حياة السيد النبهان. انظر کتاب «الشيخ محمد النبهان» (۱۶۰). ولم أجد 
له ترجمة وافية. 

(۱) له ترجمة في هذا الكتاب برقم .)١٦(‏ 

(؟) الشيخ هشام الألوسيء ط۳ ( ۳: 4۹0). 


الس مم ص99 
ال ان 8 5 





السيد ا مد بن محمد النبهان» في الغرفة الخاصة للسيد محمد النبهان في مدرسة الكلتاوية 
جلس فيها السيد محمد النبهان قبل وفاته بعدة أشهرء ویبدو في الصورة طاولة السيد محمد 
النبهان وبعض کتبه الخاصة 


ابتدأ مقتبل شبابه بخدمة آسرته» فوالده الشیخ محمد النبهان 5ه كان متجرّدًا 
للسلوك معتزلًا الناس» وأدار بعض أعمال جده (أحمد اللیرات) حتی إذا بزغ فجر 
ظهور والده ودعوته کان أول المنقادين لتوجيهاته» والمنقذ لأوامره وتعليماته 
والتابع لأعماله مع علاقات تجارية خاصة به» ومشاركة في مشاريع زراعية حق 
استلم إدارة شون الكلتاوية كاملة بعد انتقال والده 4 عام ۱۹۷۶م حت وفاته» 


رحه الله . 


كان - رمه اللہ - الامین عل والده وعهده» واحارس لآثاره» المسدد 
المؤيد» ذو فراسة صادقة» شجاع لا يُهاب. 


22222 
4 0 4 
۸ کیره الو ی 


أقام في بيتِ جنب السجد بالكلتاوية» فلم يجرؤ ا مدعون والرجفون من سلّق 
ایل لیخترقوا الصف» أو یضعفوا رگا قطار المسهرة النبهائیةه حتاف وسائق 
الهمم یدفعه» يرقب ويوجّه ویتابع محظات القطار دون توقف أو تردد أو انتظار 
ديدنه في اللیل والنهار إدارة إرث آبیه والترحیب بأتباعه وحبیه» فلم ینفد وقود 
المحظة منها إذ هي في تعبئة دائمة» والقلوب معه بمحبة سیّدنا السبهان ذه هائمته 
والذي یدخل إلى الكلتاوية لا يستشعر الا دوام السعادة» ونظامّا محكمًا بالترق 
والزيادة. 

آمضی تسعًا وعشرین سنة في عمله الدؤوب لم یفتر ولم یتعثر حتی وافاه 
الجل(. 

ورث -رحمه اللّه- الرجولة» والشجاعة» والشهامة» والنخوة» والكرم والوفاء 
عن والده السيد النبهان 5 فکان يهاب مهابةٌ عظيمة لجرد النظر إليه» بینما كان 
يطوي بين جوانب شخصيته رة قلّ نظیزها» وإذسانيةً يندر وجودها. 

کان ثحب آن یال له: «ابن سیدنا» ثُمْ بعدها قُلْ ما شئتَ. 

كتب عنه صهره الشيخ الدكتور محمود حوت: 

أستفتح الحديث عن شخصية العم الراحل السيد السَمَیدع ابن السيد العظيم 
الإمام الأكبر سيدي وسندي محمد النبهان -قدس سره العزيز- بشهادته 4 حيث 
قالما في أكثر من مناسبة: (ابنی أحمد أبو فاروق يشبه سيدنا عليًاا. 

وقال ظہ: الم يعرفني أحد» واکثر من عرفني أهل بيتي وعلى رأسهم أبو فاروق). 


بو فاروق عنده قلب). 
«آبوفاروق رجاع). 


(۱) «السید النبهان» ط ۳ (۳: ۳۶۷). 


ابو فاروق لا خاف حط الظوب بين عینیه ما بترف عینوا. 

«أولادي شخصیات شجعان کر ماء). 

تم میم الم زد سبعل Se‏ 
فقال 5د: «ابني آبو فاروق أكرم مني» حتى يقطع الطریق على من يتهمه بالبخل. 

هذه شهادات والده العظيم بشخصيته الفذة الفريدة . 

فهل بقي لأمثالي أن يتحدث عنه» رحمه اللہ وطيب اللہ ثراه؟! 


لقد حمل الراية بعد والده العظيم ثلاثين عاماء كثر من حوله الخصوم والحسدة 
والمدعون» فما فلّوا له صفاة ولا قصفوا له قناة» أنجح إذ أكدواء وسبق إذ وَنوا سبْق 


الجوادِ إذا استولى عل الأمد. 
کان إيمانه باللّه ورسوله ثم بوالده إيمانًا يشب دائمًا أبدّاء يكبر سنه» ويشب 
اعتقاده وإيمانه. 


ذو دھاء قلّ نظیرہ إذا أقدم لا يتراجع؛ ولا يقف في وجه إقدامه أحد. 

رجّاع إذا وجد الحق في الجانب الآخر. 

ہس آ 

کانت تقصده الزعماء والعلماء والکبراء فکنت تری شخصیته تفوق جلساء: 
أيّا كانت مستویاتهم. 

ما ملّت يده من العطاء والجود والكرم غير أنه يضع الشيء في موضعه. 


ذوراي سدید» وحكمة رشيدة» ونظرة في الناس لا تخيب أبدًا. 


اا 


عله 01مک مسا |ام 
.م که 4 0 ام 


قال لي يومًا: إن والدي أطلعني في السنوات الأخيرة من حياته على كل أمر كبير 
وصغيرء وأخبرني عن أحوال الناس الجيدين والكذابين فأنا أعرفهم مهما ستروا 
اھ 

وقال لي: في السنتین الأخيرتين من حياة والدي أسكنني في بيته فکنت أصلي 
الفجر معه یومیّا حتى آخر يوم من حياته» وكنت أجلس معه إلى صلاة الضحی 
فكان يحي لي أسرارًا وأمورًا لا أقدر أن أقوها. 

وحكى لي عن كل واحد من إخوانه ماكنت أعرف لماذا بعدها عرفت لأنه 

ومن كبر شخصية العم أبو فاروق -رحمه الله- أننا ما سمعنا له دعوى 
فة كنا هو خال آبناء المشايخ إذا مات الشيخ ادعی أبناؤه الخلافة من بعده 
الا اة سیدنا ما سمعنا ا خا من آبنائه ولا آحفاده أنه ادعی رتبة آو ولایة او 
مكنيظة أو خلافة. 

حضرت مجلسًا للعم آبو فاروق بعد انتقال سيدنا 5ه ضم العديد من إخواننا 
من حلب ومن طلاب العلم؛ فقال أحدهم يخاطب ابن سيدنا أبو فاروق: يا ابن 
سیدنا نت شيخنا بعد سيدنا نريد مبايعتك عل ذلك انت خليفة والدك. فأجاب 
العم الراحل غاضبًا: 

ایافلان كم الشيخ النبهاني صغير في عيونكم حتى جعلتوني خلیفته؟ أأنا 
خلیفته؟! أأصلح أن آکون خليفة الشيخ النبهاني؟! إذن آنتم تجهلون من هو الشيخ 
التبهاني آنا لست هكذاء آنا لست ولیّا ولا أدعي الا إذا هو ألبسنى الغوب فلا 
علاقة لي» لكن ابي أعطاني بيا كشافًا إذا آحد قال لكم: أنه خليفة أوشيخ 
مرب اسألوني آنا أعرف اذا کان صادقًا أو كذابًا». 
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رحمك الله أيها العم الکریم» ويا سيد الرجال لقد كانت كلماتك رجالًا. 


رحمك الله وأجزل اللہ لك المثوبة والعطاء والنور فلقد أديت الواجب حق 
الاداء ونصحت» وبینت» وجاهدت» وعانیت» وکنت قوام الاسحار كما رأيناك بأم 
أعينناء فلقد جاورتك عشرین سنة» فکنت متعيدًا متهجدا 5 تتضرع لربك باحاح 
ولا طلبت منك أن تدعو لي قلت لي: لا تسامحني يا ابني إذا في ليلة من الليالي أو 
يوم من الايام لم أدعو لك مثل أولادي فاروق وغسان وبشار. اه. 


أولاده: 


الدكتور محمد فاروق" ولد عام (۱۹۵م). 

الشهيد عبد الرحمن» ولد عام (۱۹۰۱ع)ء واستشهد في لبنان في (١؟‏ تموز 
۸۲ 

محمد غسان, ولد عام (۱۹۰۰م). 

بشا ولد عام (۱۹۱۳م). 

وبنتان. 

ومات له ثلاثة أولاد في الصغر: ولدان وبنت. 


أصهاره: 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب برقم .)٤(‏ 

(؟) الشهيد عبد الرحمن النبهان (۱۹6۱م - ۱۹۸۲م): ولد في حلب» درس في ثانوية المأمون في 
حلب» وسافر عام ۱۹۷۰م إلى فرذسا لدراسة الأدب الفرذسي» وكان يتقن مس لفات عاد 
بعدها إلى حلب عام //ا19م؛ أنغى مدة ال جیش الإلزامية عام ۱۹۸۰م» وتزوج في آذار عام 
5م من ابنة الحاج أحمد الصغیر» وفي ۲۳ حزيران ۱۹۸۲م أخذ للجیش کاحتیاط؛ 
واستشهد في لبنان إثر قصف إسرائيلٍ ؟؟ تموز ۱۹۸۲ء ودفن في مقبرة الشهداء في دمشق. 
(السيد بشار النبهان مراسلة كتابية). 


OVD‏ 01مک سم زیڈ 
+ #8 انا 


وفاته: 


توفي -رحمه اللّه- بعد وفاة اه عبد اللہ بیوع ونصف» وذلك يوم الأحد 1 
صفر ١٤٤۱ھ‏ ال موافق ٦‏ نيسان ۰۰۳؟م. 

هذا غیض من فيض سيرتة العطرہ جزاه الله عنا شين اغراد 

کتب لي ابنه الدکتور محمد فاروق السبهان: ذكرياتي مع الوالد السید أحمد 
النبهان -رحمه اللت الابن الأ كير للسید النبهان -طیب الله ثراه- من الوّکد آنها 
ذکریات غنية بأحداثهاء ودلالاتها التربوية» والعاطفیة» والتي استمرت آکثر من 
خمسين عام منذ كنت صغیرا إلى أن يلغت من العمر ملم كانت تلك الذکریات 
هي الأجمل في حياق» فقد كانت تربطنى بالوالد علاقة خاصة ليست كعلاقة الابن 
بابیه» کان يعاملني منذ طفولتي الأولى کصدیق له ورفیق» وینصت لي باهتمام» 
وحترم رابي واختياراني» کان آمر تربيتي قد اختص به الجد وانفرد به» فلم يخاطبني 
الوالد بلغة التوجیه والعأدیب والتوجیه» ولا آعرف هذا منه» کان الصدیق بالنسبة 
ليء لعله فعل ذلك احترامًا لوالده» وكان آمري بيد السيد السبهان ولا فعل شيئًا الا 
بموافقته» وکان الوالد یقول لي: ترکت آمر تربيتك لمن هو أولى بك مني وأقدر علیه. 
كنت آشعر بسعادة ق ذلك راع کا ور پل لا آذکر ابق سمعت من والدي 
كلمة نابية موجهة لي ولو أخطأت أو تجاوزت. 

وکان شدید الاحترام لوالده السید النبهان -طیب الله ثراه- وان یقول لي: لا 
سلطان لي عليك فأمرك بيد جدك وهو آول بك مني» کان قوي الشخصية مقدامًا 
لا يتراجع عن موقفء ولا یترددہ وكان شدید التعاطف مع الظلومین والضعفاء 
ويخاصم الكل لأجل من يراه مظلومًاء وکان غيورًا على مصالح والده» ویخاصم الجمیع 
لأجلهاء کان السید یتنازل عن حقوقه وهو زاهد فيهاء وکان الوالد یدافع عنها بقوۃ 


لاک یک 9 ۳ 
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وکانت له خصومات وعداوات بسبب ذلك» ومرت به محن شديدة؛ وکان قو 
وصبورا. 

وبعد وفاة السید النبهان حمل مسوولية الدفاع عن الكلتاوية وأهلهاء وقد 
آقنعته بأن يحمل هذه المسؤولية» وکان لا يريد ذلك فی البداية وکنت آعرف أنه 
مؤهل لذلك وهو الوحید الذي يمكنه أن يحافظ على تراث آبیه من غير تردد ولا 
تخاذل ولا توقف» ومرت به أزمات لكن كان حكيمًا في معالجتھا والتغلب عنهاء 
لقد استطاع أن يجمع ماتفرق وأن يوقف ماکان يؤدى إلى الفوضىء وأن یتصدی 
لكل محاولات التدخل وا حیمنة على الكلتاوية» وكنت أكبر فيه ذلك الإخلاص 
والصدق والقدرة على التواصل. 

كنت أحبه وكانت علاقتي به خاصة جدّا» وكان يقبل مني ما لا يقبله من 
غيري. 

لا شك أن الکلتاویة مَيينة له بالکٹیر واستطاع أن بحافظ على خصوصياتها 
ومجالسها كما كانث -رحمه الله- كان يحب أن يقال له: آبو فاروق. كان يقول لي: هذا 
الاسم هو أحب الأسماء إِليّ لأنه يذكرني بك في غيابك. 

رحمه اللہ رمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وجزاه الله خيرًا عما فعله خدمة 
لتراث السيد النبهان» طيب الله ثراه. 

مدرستان تعلمت منهما (: 

فسان یق ضاق ملیف مها الکر من دروس الان مکرسه الد 
التبهان -طیب الله ثراه- ومدرسة الوالد» رحمه الله 


(۱) صفحة الدکتور فاروق با موقع الاجتماعي (فیس بوك): اسم الستخدم (هفططفعگه) رابط: 
.https://Wwww.facebook.com/mfnabhan‏ الاقتباس بتاريخ ۲۱ تشرين الأول ۰ ۲م. 


| مسا‎ 520 OND 
الا‎ 9 ۰ 





من الیمین الدکتور محمد فاروق» ثم والده السيد أ مد بن محمد النبهان 


گنت أستحضر الکثیر من الواقف والدروس والذکریات» كانت مدرسة السید 
السبهان تمثل السعة والتسامح والعجاهل. 

وکان هذا النهج هو الا کثر ٍنسانية وأخلاقية» ولکنه أكثر تکلفة وتضحیةه 
ولیس کل آحد يقدر علیه» ومن سار فيه فلا بد له الا أن یدفع ثمنه غاليّاه ویتنازل 
عن الکثیر من حقوقه ومصالحه» وأحيائًا کون الثمن مکلفًا لمن حولك» ولکنه 
خیار أخلاقي وتربوي وروي» وله محاسنه ومزایاہ وأعترف أنه ليس کل أحد یقدر 
علیه» ومن اختاره فعلیه أن یمشی فيه حت النهاية. 
يقود إليهاء وهذا النهج لا آحد یقدر عليه» ورأيت الکثیر من الواقف التي كان 


ات و 


علیها السيد النبهان في حیاته وأستطیع أن آقول: إنها آکثر مثالية وإنسانیة 
وأخلاقية. 

أما منهج الوالد فقد كان ختلفًاء حدثني مرة أنه لم يكن له أي خیار إلا أن 
یفعل» لأنه وجد نفسه منذ طفولته لول في موطن المسؤولية» وكان عليه أن يواجه 
مواقف صعبه دفاعًا عن مصالح والده» كان صغير السن» لكنه ينظر لنفسه أنه 
كبير الأسرة بعد والده البعيد عن اهتمامات الأسرة» كان يذهب إلى أبيه في عزلته 
في الكلتاوية فيجده معرضًا عن كل شيء» ونَّمّت لديه قدراته الشخصية» وكان أكثر 
انفعالًا في مواجهة مشاكل محیطہ الاجتماعي» وكان يعتبر التنازل عن حق ضعفا 
وهروبًاء وكانت له شخصية انفعالية متحدية لاتتراجع في المواقف» ولا تشعر 
بالضعف» وكنت أخشى عليه من تلك الصفة» وكثيرًا ماكنت أحاوره في ذلك. 

کان إذا غضب فلا حدود لغضبه وإذا انفعل فلا حدود لانفعاله» كان 
كالعاصفة في وجه من يتصدى له» وكان يستجيب لمعظم ما كنت أقترحه عليه. 


کان بیننا احترام متبادل بغير حدود» وكان ا حوار بیننا في غاية الرقي والأدب 
والوضوعية» وكان من اليسير التأثير عليه في الحوارات العاقلة والحادئة» وكانت له 
شخصية محببة» وتثیر لك الكثير من المحبة له» وكانت له عاطفة قوية جدّا ویحرص 
ألا تظهر لم أودعه قط في سفرء كان يغيب فلا أراه» كان لا يريد أن أراه حزيئًا 
ریما كانت دموعه تنهمر من عينيه ولكنه لم أره كذلك أبدّاء كنت أحبه من 
أعماق قلبي» وأتعاطف معه في قضایا» وكنت أدافع عنه مع الجد -طيب الله ثراه- 
وكان يطلب مني أن أقنع السيد النبهان في بعض ما کان يريده فأفعل» كنت 
أتعاطف معه كثيرًا في كثير من الواقف وكان يحدثني عن كثير ما کان يشغله. 

والان أستطيع أن أقول: إنه كان على حق في كثير من المواقف التي كنت 
اراجعه فيها. 


0/0 اك سا 
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الهم في النهاية آنه آدی مهمته بطريقة 
واستطاع أن يحافظ على تراث والده السید النبهان بطريقة 


لس 


قصيدة في رثاء السيد أحمد بن محمد النبهان ": 


ككل الاحبء اا عناء 
را تاب الت عن اساد 
صرّنایتای بعدكم با سادٽي 
آنا لست أشى الطیبین وذگرهم 
اال ال رات ا د 
E DESE ET,‏ 
فاذكرأبا فاروقٌ نفحة سيدي 
کان العری یذود عن هذا الي 
حفظ العهود وکان برا رجا 
أما أب والشيخ الكريم فذکزه 
فهو الكريم ابن الكريم بجودہ 
عاشوا فكانوا في البرايا أنجمّا 
کانسوا آباء لے و غاشمّا 
اال نبه ان السعادةٌ عن دم 
ياآل نبهانالمحالي نتم 


(۱) للشيخ محمد ملحم الحمد. 


رحلوا فلیلی والنهار سوا 
كرتس ربوع الدار لاس سا 
آنستم لحا الاحیساپ والابساء 
نفسي لهم ملك وروی فداء 
تاج الوصول الدرة العصماء 
کے يضسيء وهئّة ای تام 
باهي الحیاوجهه4 وشاء 
غاب ةا سال وال باه 
رت و فط ا 
فم سے دا وہہ 
وبروض كم تتفاخر الج وزاءُ 
طبتم وطاب الأصل والابناء 


مصادر الترجمة: 


مد کرات الد كور محمد فاروق الخیهان: 

السید بشار بن مد النبهان» مراسلة کتابية. 

السید محمد حفوظ بن حاج علي النبهان» مراسلة كتابية. 
کتاب «السيد النبهان» للشیخ هشام الألوسي ط۳ (۳۵۰:۲). 
صهره الدکتور محمود بن ناصر حوت. 


لسماع ا ملف الصوتي» فضلا اقرأ الرمز العالي: 


قول الیش النبهان: ذسبة شیخناه 
نسبة أولاد شيخناء عائلة شيخناء هذه 
النسبة نحبها إلى يوم القيامة. 


























(۳) السيد عبد الله النبهان (أبو الشیخ) 


۵ - ۲ ۱ه/ ۱۹۲۷ - 2۲۰۰۳ 


الفرع الغانی للسلالة البهانيةء السید عبد الله 
ابن العارف باللہ سیدنا محمد بن أ مد النبهان ضف 
وینگنی من صغرہ (ابو الشیخ). 
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ولد عام ۱۹۲۷م في حي باب الأحمر في حلب 
القديمة وسجل رسميًا عام ۱۹۲۸م. 

وهو الرابع بين أولاد السيد النبهان ذد. 





زواجه: 

أحبٌّ السيد النبهان ف عائلة الزعيم السيد حسن دوبا -رحمه الله فاختار 
لابنيه زوجات من هذه العائلة الكريمة» فزوّج ابنه السيد أحمد أبا فاروق منهم 
عام ۱۹۳۸م» ثم لا ماتت زوجته تزوح آختها عام ۱۹۰۰مء ثم زوّح ابنه عبد الله من 
هذه العائلة عام ۱۹۰مء وقد شهد لها سیدنا تك بالصلاح وأثنى علیها مراراه قال 
لما بعد زواجها بفترة قصيرة: ابنق عندما تدخلین عل لا أراكِ إلا حورية من 
حوريات الجنة». 

أولاده: 


أنجبت له اثني عشر مولودًاء خمسة بنين وسبع بنات. 


OVD WAE اف‎ 
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وترتيب الذكور: 
٭ مد ولد عام (۱۹۰۷ع)ء وتوفي بعد معاناة مع الرض في مدينة غازي 
عنتاب بتاريخ (۷ أيار ۲۰۱۰م)ء ودفن في مقبرة باب النيرب بحلب. 
٭ أحمد ولد عام (۱۹۰۳م). 
٭ عمر الشهور ب (عمار) ولد عام (۶٦۱۹م).‏ 
٭ الشيخ يوسف ولد عام (۷٦۱۹م)ء‏ وتوفي شهيدًا أثناء سفره لطلب العلم في 
لبنان مع صديقه الشيخ عبد اللہ حوت -رحمهما الله- بتاريخ ٠١(‏ تشرين 
الغانی۱۹۹۰م). 
٭ محمود ولد عام ۱۹۱۹م. 
اشتغل بمراحل طويلة من عمره بمهنة الزراعة في قرية الجابرية» ومنطقة 
الجزيرة وغیرها. 
بشرہ والده سیدنا محمد النبهان 44 وکان قادمّا والوقت عيد فقال: «هذا القادم 
في الجنة» فکان السید عبد الله ابن سیدنا النبهان). 
ومرة آخری قال: «ابني عبد الله ابن الجنة. 
حضر في الستشفی حين انتقال والده سیدنا محمد النبهان ذه وکان ما قال له 
قبل انتقاله بساعات: ابني تريد شیگا؟ قال: أريدك آنت» لا ایک شيئًا. فقال له: 
«هنیگا لك» ودعا له. 
وقال له مرة: «أنت يا عبد الله لا ضام» آبیع جُبتي ولا آترکك تُضام لا أنت 
ولا ولادك». 
ورث -رحمه الل من والده سیدنا محمد التبهان صفات عظیمة» فتری فيه 
علائم أهل الجنة وصفاتهم» كقوة الشخصية والکرم والصدق وطهارة القلب 
وصفائه. 


N | | OVD 
IGS یم ,صد‎ ۶۰ 
سے سے جب‎ ۵2 


أنعم وأكرم به ما أطيب قلبه! 

رقيقٌ القلب» سريع الدمعة» حب للخيرء صادق اللهجة»كريم بلا تكلف. 

وكان يقول عن نفسه: أنا ورثت عن أي الكرم. 

حكى ابنه السيد أحمد أن الحاج مصطفی حوت أراد أن يشترك مع السيد عبد 
الله ابن سيدنا في الزراعة» وبينما كان الحاج مصطفى في المسجد رآه سيدنا فقال له: 
ايا حاج مصطفی سمعت أنك تريد الشراكة مع عبد الله ابنی؟ هذا ابني مثلي المادة 
ليس ها قيمة عنده). وهو أهل -رحمه اللّه- لذاك الوصف الذي قاله سيدنا عنه. 

فكان -رحمه الله- يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعرف ذلك من خالطه. 

ما قال لا قظ الا في تمه لولا اسهد كانت لاو تَعَمْ 





من اليمين السيد عبد اللّهء ثم السيد ا مد ابنا السيد محمد النبهان» رحمهم الله جميعًا 

جاء إليه شاب يريد أن يتزوج ولا يملك المال فطلب منه مساعدة بمبلغ 
خمسين ألف ليرة» ولم يكن -رحمه اللّه- يملك منها شیاه فاحتار ماذا يقول لا 
فارسا إل أحد أصدقائة فاستدان متہ البلغ» واعطاء للشاب. فقال له آحدهم: لم 
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آعطیه أنا لا آستطیع أن يطلب مني محتاج ثم أخفي وجهي عنه). 
ما حدّث به -رحمه الله تعا ی۔: 


قال: طلبنا من سيدي الوالد 5 أن نشتري دارًا بعد أن توفر المبلغ وهو ستة 
عشر ألف ليرة» ووافق سیدنا د وفي مساء ذلك اليوم جاءنا سائل يسأل عن 
سيدي الوالد ذه» الرجل مرهق ومضطر قلنا له: ماذا تريد؟ قال: مطلوب منى ستة 
عشر ألف ليرة وإذا لم أسددها إلى الدائن فسيخرب بيتي ويضيع أولاديء فقال لنا 
سيدنا: أعطوه المبلغ الذي هيأناه لشراء الداره وأخذ حاجته وذهب مسرورًا. 

وحدّث أيضًا -رحمه الله- قال: كان الشيخ محمد الغشیم''' هو الذي كان يقوم 
بشراء حاجياتنا من السوق ونحن صغار حتى أنه أحيانًا کان يقوم على طعامنا 
ويعمل لنا بعض الأطعمة التي ذشتهيها ثم انقطع عن الخدمة وانشغل بالتدريس في 
الشعبانية وغيرها. 
ابتلاءاته: مرت به ابتلاءات وآلام شديدة» فكان من شدة ألمه يصعد إلى الجامع 
أحيانًا ويقول للشيخ عمر عابدين رحمه اللہ :يا شيخي! قل لوالدي كفاني لم أعد 


)۱( الشیخ محمد الغشیم (۱۳۹۸-۵۱۳۲۱ه): فقیه شافعي ولد في حي (البلاط العحتاني) في حلب 
القديمة» تخرج في الخسروية فی الفوج السابع عام ١٣۱۳ھ‏ عمل مدرَمّا في الشعبانية» وصحب 
الشيخ عبد الله سراج الدين مدة طويلة» أخذ الطريقة النقشبندية على الشيخ محمد أبو 
النصرء توفي في حلب ودفن في مقبرة (القطانة). انظر «علماء من حلب في القرن الرابع 
عشرا .)۳٣۷(‏ 
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كان یعانی -رحمه الله- مدة طويلة من الشّكري ثم حصل معه قصور في الکل» 
ثم مشاكل في الرئة» ودخل غيبوبة سبعة عشر يومًا إلى أن صار معه نزيف معوي 
فتوفي إثر ذلك. وكان قد قال له سيدنا #ه: موتك سيكون مثل موتی. 

وفاته: 


توفي -رحمه الله تعالى- في تمام الساعة الحادية عشرة من صبيحة يوم السبت 
وقد سبق أخاه أحمد أبا فاروق بالوفاة بيوم ونصف» وذلك بتاريخ ؟ صفر ١٢٢ھ‏ 
الموافق ٥‏ نيسان ۲۰۰۳م. ودفن في الجانب الأيسر من مدخل جامع الکلتاویة بجوار 
آمه ثم دفن بجانبه أيضًا أخوه السيد أحمد أبو فاروق. 


مصادر الترجمة: 
8 السادة: أحد بی عبد الله النبهان» وبشار بن مد النبهان» ومحمد مخفوظ 
بن الحاج علي السبهان. الدکتور محمود حوتہ والشیخ زکریا حوت» والسید 


عبد ا حکیم [براهیم الفیاض» مراسلة كتابية. 
٩‏ کتاب (السید النبهان» ط٣‏ (:۳۵۰). 


OVO) AMER ۱ 
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النبهان» حفید السید محمد النبهان. 
ولد في ۱۲ ذي الحجة ۸٥۳ھ‏ الوافق 4؟ کانون 
الغانی عام ۱۹۶۰م؛ فی حي باب الأ مر في مدينة حلب. 





توفیت والدته (علية بنت حسن دوبا) وهو صغیر 
فتکفل به جده العارف باللّه سیدنا الشیخ محمد النبهان 5ه وذشأ في ججرہ وتول 
رعايته وتربیته والاشراف عليه تعلیما وتکویناه وعاش طفولته إلى سن الثامنة 
عشرة من عمره ق صحبة جده السید النبهان الذي كان خصه باللحبة والاهتمام 
والتكوين» ویصحبه معه في زیاراته وأسفاره وحضر مجالسه التربوية والروحيةه 
وتلقی الکثیر من توجیهاته وتأثر بما تربی عليه من القیم الروحية» إلى أن التحق 
بجامعة دمشق فکان يذهب إلى دمشق ویرجع إلى جده في حلب. 


التحصيل العلمي: 


أكمل الرحلة الأولى الابتدائية في مدارس حلب» ثم انتسب إلى الدرسة 
الشعبانية في حلب وتخرج فيهاء ونال شهادتها عام ۱۹۵۸م. 
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الشيخ محمد آبو الخير زين العابدین"ء والشیخ عبد اللہ سراج الدين) 
والشیخ بكري رجب والشيخ عبد الوهاب سک ر“ والشیخ عبد الرمن زين 
العابدین "** والشيخ عبد الله خير اللہ والشيخ عبد اللہ ماد وشیخ القراء الشيخ 
سد یب امه والشیخ آسعد العبچی(. 


(۱) الشيخ محمد آبو الخير زین العابدین (۱۳۹۳-۵۱۳۲۰ه): عالم فقيه خطیبء ولد في أنطاكية» 
هاجر مع أسرته إلى حلب فرارًا بالدين عام 1586م؛ انتسب إلى مدرسة الأحمدية وتخرج فيهاء 
عمل بعدها مدرّسًا في الخسروية» والشعبانية» وإمامًا في حي السبيل. انظر «علماء من حلب 
في القرن الرابع عشرا ( .)۳٣‏ 

)؟( الشیخ عبد الله سراج الدین (۱۶۲۲-۱۳۳ه): العلامة الحدث ولد في حلب» والده الشیخ 
العلامة محمد نجیب سراج الدینء در في العثمانية والخسرويةء حصل على إجازات عالية 
من کبار الشيوخ» درس في عدة مساجد بحلب؛ وجدد المدرسة الشعبانية وأدارهاء ودفن فيهاء 
له مؤلفات كثيرة» منها: سيدنا محمد رسول الله شمائله الحميدة» وخصاله المجيدة. انظر 
اعلماء حلب في القرن الرابع عشر» (٤٥٥)ء‏ وانثر الجواهر والدرر» (1851). 

(۳) الشيخ بكري رجب (۱۳۹۹-۱۳۳۱ه): فقيه شاعر وداعية» ولد في مدينة الباب» تخرج في 
الخسروية عام ۱۹۳۱م» عمل مدرسًا في الشعبانية والخسروية» أخذ الطريقة على يد الشيخ 
محمد أبو النصر الحمصى» ترك العديد من المؤلفات والدواوين. انظر «علماء حلب في القرن 
الرابع عشرا .)۳٦٢٣(‏ ۱ 

)٤(‏ الشیخ عبد الوهاب سکر (1917ه-1207ه): الداعية الفقیه» ولد في مدينة الباب؛ له مؤلفات 
كثيرة منها: کتاب الاخلاق» وكتاب الحديقة من كل روض زهرة» توفي في حلب ودفن في 
مقبرة السفيري. انظر «علماء من حلب في القرن الرابع عشرا (109). 

(۰) الشيخ عبد الرحمن زین العابدین الأنطاي الحلبي (-١٠14ه):‏ عالم» وصنّاع دقيق 
عجیب» ورام ماه دَرّس في مدرسة الأحمدية» ودزس في العديد من مدارس حلب. انظر 
«علماء حلب في القرن الرابع عشرا (٤ئ؛).‏ 

)٦(‏ الشيخ محمد نجيب خياطة (۱۳۸۷-۱۳۶۳ه): الفرضي المقرئ» ولد في حي الجلوم في حلب. 
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ثم انتسب إلى كلية الشريعة ف جامعة دمشق عام ۸ 


من أبرز شيوخه في كلية الشريعة: 
الدكتور مصطفى الزرقا'' والدكتور مصطفی السباعي (۱۳۸۹-۱۳۳۳ه). 


والدكتور معروف الدواليبي 7"( ۱:۲4-۱۳۶۷ه)» والدكتور يوسف العش (۱۹۱۱- 
۷ م)» والأستاذ محمد المبارك ( ۱۹۸۱-۱۹۱۲م). 


والسيد محمد المنتصر الکتاني ". وتخرج فيها عام ؟157م. 


درس العلوم في مدارس ا حسرویة والدليواتية والعثمانية والشعبانية والأحمدية على كبار 
الشیوخ» له مؤلفات عديدة في التجويد والقراءات والفرائض والفقه والوعظ والأدب. توفي 
في حلب ودفن في مقبرة الشيخ نمير. انظر «علماء حلب في القرن الرابع عشرا (291). 

(۱) الشيخ: يق ايد العبجي (۱۳۹۳-۱۳۰۰ه): مفتي الشافعية في مدينة حلب» وعضو مجلس 
آوقاف حلب العلیء فقيه أصولي» عرف مكانة السيد النبهان من حين کان طالبًا في 
الخسروية؛ ودافع عنه في عدة مواقف. له من الولفات: سلم الوصول إلى علم الأصول» حاشية 
على «غاية الوصول» شرح لب الأصول»» وإتحاف المريد في علم التجوید» ورسالة في بیان 
المقادير الشرعية في المذهب الشافعي. توفي سنة (۱۳۹۳ه / ۱۹۷۳م)ء ودفن في مقبرة الشيخ 
سعود. 

)٢(‏ الشيخ الدكتور مصطفی الزرقا (1520-162ه): فقیه» خبير في الموسوعة الفقهية الكويتيةء 
عالم عامل» ولد في حلب» والده الشيخ مد فقيه بلاد الشام» وجده كذلك» وحصل على جائزة 
الملك فيصل عام ٤ھ‏ «علماء حلب في القرن الرابع عشرا (62ه). 

(۳) تأي سيرته في القسم الثالث من «الدرر الحسان). 

)٤(‏ الشيخ محمد المنتصر الکتانی (۱۶۱۹-۱۳۳۶ه): الفقيه المحدث» مسند الغرب» ولد في المدينة 
المنورة» ثم انتقل عام ۱۳۳۸ھ إلى الشام مع والده وجده ثم انتقوا إلى فاس عام ۱۳۶۵ه وتونی 
جده هناك. انظر کتاب «السيد السبهان» ط ؟ (۲۳:۱). 
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حصل على الاجستیر من جامعة القاهرة-كلية الاداب- عام ١٦۱۹م‏ وعنوان 
الرسالة: (القروض الاستثمارية وموقف الاسلام منها). 

ثم حصل على الشهادة العالية الدکتوراه من جامعة القاهرة -كلية دار العلوم- 
وذلك عام ۱۹۱۸م وعنوان الرسالة: «الانجاه الجماعي في التشریع الاقتصادي 
الإسلاي). 


النشاطات العلمية والعمل الدعوي: 

٭ أستاذ في جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض من عام ۱۹٦١‏ حتى 
م 

٭ آستاذ في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالریاض من عام ۱۹7۹ حتی 
۷۰ 

٭ _آستاذ فی كلية ا حقوق بجامعة الكويت من عام ۱۹۷۰حتی ۱۹۷۷. 

ف هين من قبل اللك الحسن العا مدپڑا لدار الحديث الملكية الحسنية من 
عام ۱۹۷۷ حت ۲۰۰۰م. 

٭ عضوف الأكاديمية الملكية المغربية من عام 1584م وما زال إلى الآن. 

٭ عضوف المجمع الملكي الأردني للفکر الاسلاي في عمان. 

فا شارك یق موتمرات الجلس اا عل للشووق الاسلامية بالقاهرة. 

٭ عضو سابق في مجلس جامعة القرویین بمدينة فاس الغربية. 

٭ عضو سابق في اللجنة الوطنية العلیا للثقافة الغربية. 

آثاره العلمية: 

من مولفاته المطبوعة: 


-١‏ الإتجاه الجماعي في التشریع الاقتصادي الاسلاي. 
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؟- نظام الجكم في الاسلام. 

٣‏ الدخل للتشريع الإسلاي. 

4- التشريع الجنائي الإسلاي. 

ه- مبادی الخقافة الإسلامية. 

-٦‏ أبحاث في الإقتصاد الإسلاي. 

۷- آبحاث ف الفكر والحضارة: 

۸- القروض الاستشمارية وموقف الاسلام تھا 
4 الفکر اشلدوني, 

- الدخل إلى علوم القرآن. 

0- الشيخ محمد النبهان ترجمة شخصية. 

۲- محاضرات في الفکر والتاريخ واحضارة. 
۳- قضایا معاصر ة. 

۶- دموع الفجر (رواية اجتماعیة). 

٥-العقافة‏ الاسلامية والنظام العالمي الجديد. 
-٦‏ مفهوم النفس عند ابن مسکویه. 

۷- تأملات في الفکر الاسلاي. 

۸- الفکر الاسلاي والتجدید. 

۹- محاضرات في الفكرالسياسي والاقتصادي العاصر. 


۰- مفهوم الربا في ظل التطورات الاقتصادية العاصرة. 
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۱- علمتني الحياة. 

۲- القیم الإسلامية والقيم الا نسانية. 

۳- التصور الاسلاي للحوار الحضاري. 

+- الاستشراق فکره وآراژه ومدارسه. 

۰0 ربع قرن في الغرب. 

٦-ذکریات‏ وأيام. 

۷- لا تقتل ولدي (رواية اجتماعیة). 

۸- القوانین الاجتماعية عند ابن خلدون. 
ويا مفاضرۃ 

۰- النهج التربوي عند الامام الغزالي. 

-١‏ دور التربية الاسلامية في تکوین الشخصية. 
6”-أحكام الأسرة والقانون العربي الوحد للأحوال الشخصية. 


مع جده العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان : 


يقول الدكتور محمد فاروق": «کنت أصل معه الصلوات كلهاء ركان يوقظني 
قبل صلاة الفجر؛ ويصلي أربع ركعات قبل الفجر ثم يجلس مستقبلا القبلة إلى 
أن ین وقت الفجر فيؤذن للفجرء ثم يصلي السنة» ثم الفرض» ويجلس بعد الفجر 


(۱) کتبها ف موقعه الشخصی )صmfalnbhan.co-dr(‏ بتاریخ: ٤‏ کانون الأول ۳م رابط 
ختصر : .https://Tu.pw/Pnth°‏ 
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لمدة زع ساعة یردد بعض الأذكار ويختم ذلك بالدعاء ثم يجلس لقراءة القرآن» ولا 
ينام حتى تطلع الشمس. 

صحبت السيد الجد -طيب الله ثراه- مدة عشر سنوات مذ كنت في العاشرة 
من عمري إلى سن العشرین» وكنت أستقبل ضیوفه وأقدم مم الشاي» وأحصّر 
أو أسفاره» وعندما جئت أستأذنه في السفر إلى دمشق للالتحاق بكلية الشريعة 
لم يأذن ليء ولا أذن لي بعد عام وجثت لوداعه قال لي: سأفتقدك وستفقدك 
مجالسيء وإذا ثقلت عليك الغربة فاصبر عليهاء فالعلم يستحق أن تصبر عليه. 

عندما غادرت مدينة حلب لأول مرة عام ۱۹۰۹م للالتحاق بكلية الشريعة 
بدمشق وقفت عل الحضبة الغربية المطلّة على المَدينة أمام منطقة الكرة الأرضيّة: 
ونظرت إلى القبة الخضراء في الكلتاوية» وتذكرت كلمة السيد الجد -طيب الله ثراه- 
وهو يقول لي في لحظة الوداع: «إذا غادرت حلب أخشى ألا تعود إليهاء ولولا العلم 
لا أُذنث لك بالسفی وعندما یضیق بك أي أمر فاشك للع مرك حیث تکون» 
وسوف أكون معك فيه وکنت آفعل ذلك» وکنت آشعر بالطماأنينة والمان, 
واستمرت رحلتي هذه مدة میں واربعین سنة كنت خلاها آزور حلب کل سنة أو 
سنتین مدة شهر او شهرین. 

ما زلت حت الآن آشعر بتأثیر ذلك الوروث فی ذاتي» قد يضعف قلیلا وقد 
يطرأ عليه تعدیل» الا أنه یبقی ذلك الشىء القدس الذي يرتاح إليه الانسان». 


قال الدكتور محمد فاروق النبهان -حفظه اللّه-: «منذ طفولتي الأولى علمني 
السيد النبهان -طيب الله ثراه- قدسية العلم ومكانة العلماء» وحبب إلِيّ الكتب 


.)4۷۰( «الشيخ محمد النبھان شخصيته؛ فكره آثاره)‎ )١( 


ہبہ اد سم ]رم 


والقراءت» وعندما كنت أسأله سوالا في العلم کان بجلستی إلى جانبه ویشرح لي 
الجواب بطريقة ميسرة وببة. 

وبفضل تشجیعه الستمر لي حبب إلي العلم وكرهني في الجهل» وکان يحدثني 
عن ثمرات العلم» وآهم ثمراته العمل به» فمن لم يعمل بما علم فلا فائدة من 
علمه» وعلمه حجّة عليه» ویقول لي تعلم کل شيء» فالعلم بالشيء خير من الجهل 
به ولکن لا تستخدم العلم فیما هو ضار أو غير مفید. 

وما کان يحذرني منه الجدل» والجدل هو محاولة التغلب على الآخر «بقصد 
الانتصار للذات»» وهو صفة مذمومة» ودليل عل غفلة القلوب فالقلب الطاهر 
يميل للحق ويكره الجدل» فمن مالت نفسه إلى التغلب ولو بالباطل فهذا من 
صفات النفس التى تحب الظهور والمكانة في نظر الناس؛ والجدل يميت القلب لأنه 
ينمي قوى النفس الغريزية. 

کان يقول لي: لا بد للعلم من خُلُقَء فمن تعلم ولم يتخلق فلا فائدة من علمه» 
وعلمه حجة علیه فقد يعذر الجاهل بسبب جهله ولا يعذر العالم؛ لأنه علم الحق 
وخالف الحق» فهو مسؤول عن هذه المخالفة» والعلم له نور يضيء» فإذا لم ينشر 
العلم ضوءه فلا فائدة منه» ویبقی الظلام مخيمًا على القلوب» والظلام يحجب النوره 
وبخاصة إذا كانت القلوب ملركة 

وكان يحذرني من علماء السوء وهم الذين يتعلمون العلم للتكسب به» ولیس 
للعمل به فمن تعلم العلم لكي يكون أداة لمعيشته أذل علمه» والعلم ليس أداة 
للتعيش به» فلا يقبل من العالم أن يكون ذلیلا ولا متملقًا ولا منافقّاء فالعالم 
رمز للنزاهة والاستقامة والترفع عن الصغائر. 

كنت أسمع كل ذلك في كل خطوة وقلّما کان یمر علي يوم لا أسمع فيه كلمة 
ناصحة مفيدة» ربما لم أكن أستوعب كل ذلك وأحيانًا لا أفهم ما تعنيه تلك 
الكلمات من دلالات إلا أن من المؤكد أنها كانت تختزن في الذاكرة كحبات زرع 


ال 8 9 اه 


تری في الأرض أو كقطرات مطر تتجمع في أعماق الأرض» أصبحت هذه الكلمات 
التي أسمعها كل يوم جزءًا من تفكيري وجزءًا من ثقافتي حيث تمثل الرصيد الذي 
أحتفظ به في ذاكرق). 


كلام للسيد النبهان 4# عن حفيده الدكتور محمد فاروق النبهان» حفظه اللّه: 

«آنا عندي أولاد ابني أمهم ماتت بقوا عندي» وهم صغار أعلمهم على الصلاة 
وعلى الصوم وعلى..طلعوا.. حتى ابن ابني وعنده شهادات عليا قال لي: جدي لولم 
أكن أعرفك واللّه لأروح من زمانء لكن رأيت مشايخ حلب والشام ومصر. قلت 
له: اي. قال: الدخان والحمر واللّه لو کان يجوز بالشريعة لا أستعملها». 

يتحدث الدكتور محمد فاروق النبهان -حفظه اللّه- عن بداية ذشأته واحتضان 


السید النبهان له بعد وفاة آمه فیقول: 
اليد واحفید: 


يقول الدکتور محمد فاروق: «عرفت الشیخ -رحمه الله- في طفولتي الأولى. لا 
آدري متی تم ذلك» كما لا آدري متى عرفت أبي وأي واخوتي کانوا جزءًا من حياتي 
الأولى» وهم یبتسمون» وانمحت تلك الذکریات ولم يبق إلا القلیل. 

آذکر ذلك الشیخ الوقور بملامحه الهيبة یدخل بیتنه يقف الجميع له احترامًا 
واجلالا» كنت أحبه وأهابه» أحبه لأنه یحبنی ويلاطفني ویبتسم لي وأهابه لأن 
الكل يهابه. 


(۱) مذاكرات العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان 4 المسجلة في (أقراص مغنطة)» محفوظة 
لديّ. 


Nr 01مک‎ OVD 
0 ٤ 4 
ويج العامة‎ ۲ 


أناديه بدلع ١جدوا‏ كان يبتسم لي» يجلسني في حضنه آو یمسك دي أو 
يطعمني قطعة حلوى» انمحت تلك الصور من ذاكرقي» لم يبق منها إلا القليل. 

صورة واحدة بقیت» لا أدري اذا بقيت ولم تمح! وهي الصورة الأقسى في 
حیاتی عندما رأيت نظراته الحزينة تحدق بي» أداعبه فلا يستجيب لي» وأضحك له 
فلا يضحك لي» رأيت دموع أبي ودموع نساء الأسرة وهي تتساقط على الخدود 
بغزارة. 

حزنت ولا أعرف ناذا أحزن! وبكيت ولا اعرف لاا أبحى! كان الكل 
ینظر الي. أخافتني نظراتهم الحرينة وأدهشتني دموعهم السفية كات أي غاثبة 
عن ذلك اللقاء العائل» وما كان لما أن تغیب» لو رأيتها بعد ذلك الیوم لعاتبتها؛ 
سأقول طا: لاذا ترکتنی وحیدّا ف ذلك الساء؟! وما اعتادت أن تفعل ذلك. 
وانتظرتها طوبلا ول همده ونيف ورا مع اوا ا 
الافطار كما اعتادت أن تفعلء رأيت الرجل الهیب يأخذ بيدي يمسح دموعي 
ویلاعبنیء شکوت له أي التي لم تَعْدْ من زيارة آهلهاه وعدتني أن تعود فلم تفعل. 
طلبت منه أن يأخذني إليها لأنني أحبها. 

منذ ذلك اليوم يدأث علاقة جديدة مع جدي الرجل المهيب الذي أصبح قريبًا 
مني وصديقًا ورفيقًاء فلم آعد أخافه أو آهابه. كدت ألغب معه وآذهب معه إلى 
السوق» وأجلس في حضنه. 

كنت في الخامسة من عمريء وكان جدي في الخامسة والأربعين» وبدأت 
الصداقة بين الجد والحفيد منذ تلك الأمسية الحزينة التى انطفأت فيها شعلة 
الحياة في أسرتنا الصغيرة» ورحلت أي ولم تعد لقد اختطفها الوت في تلك الليلة 
الحزينة. 

لم أحزن على أيء ولم أكن أدري معنی الوت» ولا عرفت معنى الموت وما 
يعنيه غياب الأم حزنت الحزن الذي يزداد ألمه كلما امتدت أيامه. 


ذات مساء امتلاً فناء الدار الواسع بأطفال الأسرة یلعبون ویضحکون 
ويتدافعون» ووقفت بعيدًا عنهم أتأمل عاد هم له قت كنا یضحکون» 
ينادوننى أن آشارکیم آلعابهم فللا أجيبهم؛ رایت (جدي) خلف نجاج السافذة 
امل ا أن آذهب إليه. كنت شاردًا حزیتا» جاء إلي وأمسك بيدي» وقال 
لي: لم لا تلعب مع الأطفال؟ 

قلت له: أريد أي أن تمسك بيدي» كنا تمسك الأمهات بأيدي أطفاطن. 
وانهمرت الدموع من عيني كما انهمرت من عینیه. 

قال لية آلا كريد آن آکون کأمك آمسك بيديك عندما تلعب وتکون 
صديقي وصاحبيء وقادني برفق وحنان إلى غرفته» وأخذ يحدثني كما يحدث 
الصديق صديقه» وبدأ يصحبني معه في كل زياراته وأسفاره وأحضر معه كل 
ال 

كبرت بسرعةء لم ألعب مع الأطفال في الشوارع ولم أصادق زملائی في 
المدرسة» لم آلعب كرة القدم في النوادي الرياضية. كان أصدقائي هم صدقاء الجدء 
كبريائي» ويسعدني وبشعرن بالمكانة والنزلة الرفيعة. 

کان وسعدل أن أرق نفسی كبير المنزلة ف الاسره» كنت صديق انید صاحب 
الكلمة النافذة» والشخصية المهابة» وكنت أتوسط لأصحاب الحاجات» فيستجيب 
الجد لوساطتی» فا آریده يكون بفضل مبة الد ورعایته لآمري. 

لم أغضب «جدي) في أمر من الأمور ولم يغضبني قط ما يريده مني آفعله 
طائعًا مختارّاء وما لا يريده لا أفعله مختارًا إرضاءً له» فكان بالنسبة لي هو الد الذي 
أحئهه وکنت پالنسبة له اللقيد الذي حبه: 


۴7 01مک‎ a» 
٤ ٤ 7 
4ه وت العامة‎ 


کان هناك شيء أكبر من العلاقة العاطفية المألوفة بين الجد واحفید» شيء ما 
لا أعرف حقيقته» يشدلي إليه ويشده ال آشعر أنه قريب مث كي سیا بهذه 
العلاقة والصداقةم(. 


الطالب الأول في الكلتاوية: 


قال الدکتور مد فاروق النبهان: ما زلت آتذکر عندما گنت الطالب الوحید 
في الكلتاوية النبهانية القديمة في منتصف الخمسيدات قبل أن تبنی الكلتاوية 
الجديدة» كنت أجلس وحيدًا في غرفة السید الجد -طيب الله ثراه- وأشعر بالفرحة 
والسرور. كانت حدائق الكلتاوية رائعة مليئة بالأزهار والورود وأشجار الصنوبر؛ 
كانت هناك بركتان جميلتان» وممرات بين أشجار الياسمين وسواقي ماء تجرى بين 
الأشجار. 

كنت أن وکا طویلا وبخاصة ف الصیف من العصر إلى الاب کنت 
أضع لنفسي ا 

مازلت أذكر أساتذتي فى تلك الفترة» وهم أصدقاء ولو كانوا أكبر مني سنا 
وكنت معتادًا على صداقة الکبار وكنت أحبهم ويحبونني» وكنت أشعر بعاطفتهم 
الصادقة» وما زلت أحمل لمم عاطفة احترام وإجلال لما كنت ألمسه منهم من 
إخلاص وصدق. 


وأبرزهم: الشيخ بشير حداد؟" معلمي الأول الذي علمني قراءة القرآن» وكان 
محبًّا للکلتاویةہ ومن آبرز آعلامها وأقدمهم والمؤتمن عليها وهو خطیبھا الأول. 


)۱( «الشيخ محمد النبهان شخصیته» فكره آثارہ) (138-4753). 
)٢(‏ له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (0۳). 


الف 89 ۰ 


والشیخ آدیب حسون"» وکان يدرسني في کتاب تنویر القلوب ومبادی 
الآخلاق وهو أستاذي فیما بعد. 

وهناك الشیخ نذیر حامد"» وکان عالمًا متمیرّا في النحو وعلمني علم 
المواريث» ولم ازد عما تعلمته منه» واصبحت حجة في علم الواریث بفضل جهده» 
وكان صدیمّا محبّا صادّاه وکنا نذهب فیما بعد إلى الجامعة معاه وأنا مدين له بما 
کان یفعله لأجبيء لم آلقه منذ عشرین عامًا ولم آنسه أبدّا وأرسل له تحياتي ومحبتي. 

وهناك صدیقی الخاص الاستاذ حسان فرفوطي" -رحمه اللّه- وکانت بینی 
وه عا فاا ومودة شود یعرفها اش وکان می الات والشص 
وكان من آنبل الناس خلقّا ونبلاء وكان مبتسمًا على الدوام وعبًا لكل الناس. 

وهناك الاستاذ نزار ية" الذي کان یعلمنی الحساب والریاضیات: وکان 
يتابع دراستي من الابتدائية حق المرخلة الجامعية .. 


ما أجمل الشاعر التي أشعر بها تجاه رموز إنسانية راقية فی أخلاقها! 
کان يدفعهم اب ولا شيء آخرء كانوا رموز فضل وخلق» وهم أفضل من 
عرفت من الرجال»(. 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها .)٤٥(‏ 
(؟) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (74). 
(۳) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (۱۳). 
)٤(‏ له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (۷۷). 
)°( موقعه (dr-mfalnbhan.com)‏ في ۷ تموز ۲۰۱۶م. رابط: .https://Yu.pw/nDeSw‏ 


2 ار‎ | OD 
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أول درس في الكلتاوية: 

کا تکلمت عن الكلتاوية النبهانية آشعر بعواطف الحبین طا من جيل 
البناة الأوائل وجیل أبنائهم وجیل الأحفاد. 
مکان» لم تعد مكانًا جغرافيًا وانما آصبحت هوية انتماء تربوي وروحي إلى قيم 
أصيلة ومنهجية اسلامية متميزة بحسن الفهم وعمق الالتزام. 

لا خوف على الكلتاوية النبهانية» ولا سلطان لأحد علیها لا في الاضي ولا في 
الستقبل. 

أبناء الكلتاوية الیوم في كل مکان» وهم موّتمنون علیها» یکبرون بعلمهم 
وتربيتهم الروحية الاصيلة اللتزمة بمنهجية سید الكلتاوية ومژسسها السید 


النبهان» طيب الله ثراه. 
اي آراهم ف 13 مکان ف حلب والفلوجة والرمادي والدن العراقية ودول 
الخليج والسعودية ومصر وترکیا. 


هناك ثوابت تجمع الكل على منهجية تربوية راقية الفاهیم سامیة الأهداف. 

کم كنت آشعر بالسعادة عندما كنت ألتقي علماء الكلتاوية بعد عصر یوم 
الاحد! مایقرب من مثة عالم بعمائمهم الميزة وأدبهم العتاد ومحبتهم وصدقهم 
وکم كنت أستبشر بأبنائنا من طلاب الكلتاوية الذين كنت آلتقي بهم بعد صلاة 
اجمعة وأصبحوا اليوم رمورًا للعلم والتربية»كنت أشعر بعاطفة خاصة تشدني 
إليهم. 

ما زلت أذكر عندما كنت طالبّا فى اجامعة يعد إثقاء مدرسة النهضة 
الشرعية طلب مني السيد النبهان -طیب اللہ ثراه- أن ألقي درسًا آمام طلاب 
الكلتاوية عام ٦٦۱۹ءء‏ ولعل بعض من کان حاضرًا يذكر ذلك اللقاء وكان السید 


ال ی 9 ۷ 


يقف فرحًا خلف الباب ينصت إلى الدرس» شعرت بمسؤولية تجاه المدرسة» وكنت 
أعتذر عن كل النشاطات الفقافية ما عدا الكلتاوية التي لم أتخلف عنها أبدًا 
عندما أكون في حلب» ولم يتوقف حديثي بعد صلاة الجمعة أبدًا. 

كنت أتابع آخبارها في البداية مع مديرها الأول الشيخ محمد لطفي/" ثم 
الخ الشیخ منير حداد ثم مع الشيخ علاء الدين علایا''' ثم مع الأخ 20 3 
مهدی اضر (۳) -رهمهم الله جميعًا. 

بالاضافة إلى الأخوين: الشيخ محمد رشوانی''“' والشیخ محمود حوت"* وکل من 
کانوا من رموز المدرسة المؤتمنين علیها ومن المحبين ها 

ستظل الكلتاوية وفیّةً لرسالتها التربوية» لا خوف من الاختلاف في ظل 
الغوابت» فالاختلاف آمر طبيعي وحتمي» وحق الاجتهاد ثابت فیما لا نص فیه. 

آدعو الله تعای أن يكول آسرة الكلتاوية النبهانية جا برعایته» ون یسدد 
خطاهاء وآن يلهم آبناء‌ها وبخاصة العلماء منهم حیثما کانوا ما يحبه الله منهم من 
العمل الصالح الخلص الصادق الذی هو شعار رسالة الكلتاوية النبهانية من قبل 
ومن بعد. 

من كان يُرِيدُ الْعِرَة قله الْعرَهُ جِيعًا له يَضْعَدُ الْكلِمْ الب وَالْعَمَلُ الصاح 

0١ ٠ يَرْفَعْهُ 4 (فاطر‎ 


.)7۱( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 

(؟) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۳۹). 

(۳) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۱۰). 

(۰) الشيخ محمد الرشوانی: تأقي سيرته في القسم الغالث من «الدرر الحسان». 

)٥(‏ الشيخ الدكتور محمود ناصر حوت: تأي سيرته في القسم الغالث من «الدرر الحسان». 
)0( موقعه (dr-mfalnbhan.com)‏ في ۸ تموز ۰۱۶م. رابط ختصر: ]151 10.51//7”//نوطاغط. 


2 ر1 ار‎ | O0 
“ ¢ 2 4 
مه که ا ر 2 ات‎ 


آمضیت طفولق الأول إلى جانب السيد النبهان -طیب الله ثراه- کنت معه 
ليل نها أصلي الصلوات الخمس معه» كان يوقظني بنفسه كل صباح قبل الفجر؛ 
كنت أقف إلى جانبه في الصلاة» وأرافقه في كل زیاراته ورحلاته» و أحضر معه 

كان الجمیع يعلم مکانتی من سيدي الجدہ كان من أكثر من رأيت في حیاتی 
أدبا وخلقًا وفهمًا واحترامًا لخصوصية الآخر ولوكان طفلاء لم یعاتبنی قطء ولم 
يعطنى أية إشارة على خطأء وكنت أفعل ما يريد ولا أفعل ما لايريد بارادتي من غير 
تردد. 

ف السادسة عشرة من عمري شعرت بتحول في داخلى» انفعال لا أعرف 
مصدره حدة غير معهودة» ثورة داخلية» تطلع إلى التغيير» لم أكن آنا السابق. 

قلت للسيد الجد: كل الناس حولي يحترمونني وكلهم يبالغ في تعبيره عن هذا 
اب فأنا حفید السید النبهان» ولکننی لست سعیدا بهذا؛ ريك آن أكون آنا. 
بذائیق انی شخضیی أريد أن أخف عق كيال عن مستقیل. 

نظر إلي نظرة ملیئة بالعاطفة والحبء قال لي: يا ولدي لا تتحدث عن 
المستقيل قالله سيرعاك ويتولاك» كن ضا حا واللہ یتولی الصاین. ياولدي : لست 
أنت من يرسم مستقبلك فالله أرحم بك وهو الذي سيختار مستقبلك. 

قلت له: أريد أن أترك العلم وأعمل في العجارة. تألم قلیلاه لم يظهر ألمه. 

لم يقل لي: لاذا؟! 

قال لي: هذا خیارك هذا أنت. 


لوي وک > 


في الساء قال للحاج أحمد الصغير آشهر إخوانه بالتجارة في خان الجمرك: 
أريدك أن تعلم فاروق أصول التجارة وقواعدها. في الیوم الغانی كنت في خان 
الجمرك آقضي يوي بين التجار آسمع وأرى» تعرفت على مجتمع جدید. ذهبت إلى 
الشيخ اسبير لكي أتعلم الدوبيا وهو علم أصول الحسابات. 

بعد ثلاثة أشهر فى خان الجمرك دخلت عل السيد الجد مطرق الرأس: قلت 
له: فشلت الهمة لا أريد العجارة» لم أجد ذاتی فیهه أحسست بفرحته وكأنه كان 
يتوقع ذلك.. قال لي : كنت أنتظر عودتك. 

قررت أن أعود إلى العلم بدأت رحلة العلم باستعداد جدیدہ ما كنت آخشی 
من شي» ہج جج جس 

ہت 
کان يدفعني للبحث عن باب صغير أدخل منه متثاقلا في البداية ثم أكتشف أنه 
یقودنی إلى فضاء جمیل ملیء بالا زهار والورود. 

تذکرت کلمة السید النبهان وهو یقول ل لست آنت پا ولدي من ختار 
مستقبلك فالله هو مدير الکون وهو الذي سیختار لك ما یریده للف" 


كتاب «الشیخ محمد النبهان شخصیته» فکره آثارها. 

قال الدكتور محمد فاروق النبهان: «هذا الكتاب من أحب الكتب إلي» وكنت 
سعيدًا وا أكتبه» کتبته على عجل» وطبع مباشرة عام كم بحلب نظرا لا حاح 
أتباع الشيخ -رحمه الله- على سرعة إصداره. 


(۱) كتبها الدكتور محمد فاروق النبهان في موقعه الشخصي: (dr-mfalnbhan.com)‏ بتاریخ: ۷ 
کانون الغاني ۶ رابط ختصر: .https:/Tu.pw/L'uML‏ 
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آوطما: مكانة الشيخ الجد في قلبي» وشعوري بواجب 
الوفاء له» فقد كان بالنسبة لي هو الريي والرشد الروحي 
وأنا مدين له بفكري. 

وثانيهما : أنه أعادني إلى فضاء روحي كنت بحاجة 
اله وما أجل الشاعر الق آحسست بها آثناء ابی 





ولا صدر الکتاب آخذت آقرژه ولیس من عادتي آن أقرأ ما کتبته بعد 
طباعته» ولکننی کنت أغيد قراءة ما كتبت وف كل قراءة يتجدد لدی شعور 
الفرحة» وكأننى اقرأ الکتاب لكاتب آخر لا آعرفه. 
ظلال هذا الف‌کره کلت سعدا ولا وهندها دك كه کہا بعد و ات اناه 
استیقظت في كيان تلك الشاعر وکنی آعیشها کا کانت. 

الزمان والکان والجالس والوجوه والذكريات کل ذلك استیقظ فجأة» وكأنني 
آعیشه لا آدري لاذا کان معدل الیه! 


في طفولتي زهدت فيه ورحلت عنه إلى محراب العلم» رأيت في العلم نور 
العرفة» ولكنني لم أجد طمأنينة القلب» وأخذت أبحث في كل العلوم عن العلم 
الذي أجد فيه سعادتي الداخلیةہ ورحلت من علم إلى آخره من الفقه إلى الأدب إلى 
الفلسفة إلى التاریخ إل التربیة» وعدت من جدید آکتب عن التصوفه ومع هذا 
کتبت عن التصوف کعلم» ولم أكتب فيه عن تجربة ذاتيةء وما زلت أبحث عن 
السعادة اجره آلیست هي ماعب أن نبحث عنه. 


ات 


ما أسعدق في كاب عن القیخ عمد النبهان نی لا أکتب علمًا منقولاه 
وانما أكتب رژيتي الذاتية لشخصية متميزة بخصائصها التربوية والروحیةء‌وکنت 
واضح الانفعال والصدق في أسلوبي» وکتبت ما رأيته وسمعته. 

وأعترف آنني تعلمت من الشیخ ما لم آجده في الکتب» ولو قرأت هذا في 
الکتب لما صدقته أو تأثرت به» فما يكتبه الکتاب والثقفون والفکرون لا یعنی 
نهم یؤمنون ہما یکتبون» أو یلتزمون بما يؤمنون» وما رأيته في حياة الشيخ کان 
شيئًا معبرّا عن حقيقة إيمانه» وکان یفعل ما يؤمن به وما يدعو إليه من غير 

هذا ما تعلمته من دروس الشیخ» رأيت طمأنينة القلب وأثرها في سلوكية 
الإنسان» رأيت سموا في النظرة وعلوا في الحمة وارتقاء في الفاهيم ولم أتحدث عن 
شيء خارج عن العادة من الکرامات» وليس من عادتي أن أتحدث عن خوارق 
العادات» وإنما تحدثت عن كرامة الاستقامة وكرامة الطمأنينة وكرامة التسليم 
والرضى بعکم اللہ من غير تردد. 

أقول: إننا نحتاج إلى هذا الأفق الروحي الذي لا يراه ولا يحس به إلا من أكرمه 
اللہ بنور في قلبه» ومن لم يكرمه الله بهذا النور الذي ينبع من أعماق الفطرة 
الصافية فلا أمل له في طمأنينة القلب» ولو كان علامة عصره في علوم الأولين 
والآخرين» ولكل علم نور يضيء» فإذا لم يوقد العلم شعلة النور في القلب فلا 
فائدة من هذا العلم. 

ذلك البعد الروحي رأيته في مجالس الشيخ وأحاديثه» ولم أجده في أي کتاب 
ولذلك حرصت عل أن أبحث عن هذه الروحية الصادقة العفوية» وهي أمر وهی 
ومکتسبه ولا يمكن ادعاژه» قد يظن بعض الداس أن طريقه هو المجاهدة 
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النفسية» واعتقد أن طريقه هو نقاء القلوب وطهارتها» وهذا أمر لا نعرف آسراره 
ولا بمکن للعقول أن تدرك بحواسها ما قشعر به القلوب من طمأنينة ویقین»۲. 

آبرز شيوخي في حلب: 

كان الأستاذ آبو الخير زین العابدین من أبرز أساتذتي الذین أعجبت بهم 
فکرا وشخصية وموقمًاء وقد درسنی کتاب مغني اللبیب في النحو وهو من آهم 
کتب النحو» وکان يحبني وأحبه» وکنت أصل ا جمعة معه في جامع السبیل» وأعود 
معه في سيارة الحاج توفیق داخل وکان من المحبين له. 

کان يحدثني عن کل شيء وأحدثه عن أفكاري وکان السید الجد -طيب الله 
ثراه- یعرف صلتي بالشیخ ویقول لي: انه حبك ویمدحك ويثني عليك وهو 

وکان من آعلام حلب ومن علمائها الذین كانت حم مواقف مشهودة» وکان 
شقيقه الشیخ عبد ال رمن زين العابدین من ساتذتي ودرسني الفقه الشافعي. 

ومن الاساتذة الذين كنت آحترمهم وترکوا أثرًا في نفسي: 

الشيخ عبد الله سراج الدين» وقد درّسني مصطلح الحديث في کتاب شرح 
البيقونية وكان من أبرز العلماء الذين جمعوا بين العلم والورع وقد زرته مرة في 
داره تحت القاعة برفقة صديقي الدكتور نور الدين عتر صدیق الدراسة في القاهرة. 

ومن آساتذتی ف حلب: الاستاذ عبد الوهاب سكن والأمعاة بكري رجب» 
والاستاذ أمين عيروض ° 


(۱) موقعه (dr-mfalnbhan.com)‏ في ۱۱ شباط DE‏ رابط مختصر: .https://1u.pw/1Bu * e‏ 
0( الشيخ أمين اللہ عيروض (۱۳۹۰-۱۳۲۵ه): عالم» فقیه» ولد في حلب» تلقی العلوم ف 
الخسروية عند كبار الشيوخ» وتخرح فيها عام ١٣۱۳ھ‏ لازم بعدها مجموعة من عظماء 


۱ اک مد 2 مله 
ا 0 کم مم 


والأستاذ أحمد القلاش7"» والأستاذ عبد الوهاب التونجي قاضي حلب (؟191- 
۸۳ الذي كان يدرسنا في الشعبانية قانون الأسرة» وكذلك الشيخ محمد 
الغشيم؛ والشيخ أديب حسون: والشيخ زين العابدین جذبة!"» والشیخ عبد الله 


ماد والشيخ عبد الله خير اللّهء والشيخ نجيب خياطة. 


ما زالت ملامح هؤلاء الأساتذة ف ذا کرت كانوا رموز علم وورع وتقى 
واستقامة» وكنت أشعر بمحبتهم » وهناك علماء لم يكونوا أساتذة لي» ولکنة 
كنت على صلة بهم بسبب زياراتهم المستمرة للسيد الجد. 


ومن أبرزهم: الشيخ أسعد العبجي» والشيخ عبد الفتاح أبو غدة"» والشيخ 
عبد الله علوان (۱۶۰۷-۱۳۶۷ه)» والشيخ محمد على الصابوني 


الشیوخ في الأزهر حتى تخرج» ثم درس الرياضيات في إيطاليا ونال الشهادة من جامعة روماء 
عمل مدرسّا في الكلية الشر عية في حلب وفي عدد من مساجد ومدارس حلبء تجاوزت 
مؤلفاته المئة» توفي ودفن في حلب. «علماء حلب في القرن الرابع عشر» (۳۲۹). 

(۱) الشيخ أحمد قلاش (۱:6۹-۱۳۲۸ه): داعية فقیه» ولد في حلبء تلقى العلوم في مدرسة 
العثمانية» ثم في الشعبانية» والإسماعيلية» والخسروية حتى تخرج فيها عام ۸٣۱۳ھ‏ أخذ 
الطريقة التقشبندية على الشيخ محمد أبي النص عمل مدرسًا في مدرسة الشعبانية» هاجر إلى 
المدينة المنورة عام ١٤٠٥ھ‏ فعمل أستادًا في الجامعة الإسلامية فيهاء من مؤلفاته: تيسير 
البلاغة» من كنوز الاسلام من بدائع الحكم؛ وغيرها كثير. توفي في ا مدینة المنورة» ودفن في 
البقیع. انظر «علماء حلب في القرن الرابع عشرا (0۸۱) 

(۲) الشيخ محمد زين العابدين الجذبة (1627-1828ه): فقيه شاعر وداعية» ولد في حلب» تخرج 
في الخسروية عام ١٣٥۱ھ‏ لازم حضور دروس الشيخ محمد نجيب سراج الدين» والشيخ راغب 
الطباخ وأجازه إجازة عامةء كانت له دروس في جامع البياضة» والترمذي» ومدرسة الأحمدية» 
والشعبانية» ترك العديد من المؤلفات» توفي في حلب» ودفن في مقبرة کرز داده. انظر اعلماء 
حلب في القرن الرابع عشرا (۵۸۱). 

(۳) الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (١ه-1617ه):‏ فقيه محدث» ولد في حي (الجبيلة) في مدينة 


ہبہ ۱ مر ی ب 
٤‏ 1 که 2 : كت یناہ کی 


والشیخ محمد بلنکو"ء والشيخ ناجي آبو صالح7"» والشيخ عمر الریحاوي؛ 


والشیخ عبد اللّه سلطان" الذي کان مدیرا للشعبانية. 


حلب» تخرج فی الخسروية عام ١٣۱۳ھ‏ وحصل على شهادة كليتي الشريعة والتربية في الأزهر 
الشريف عام ۱۳۷۱ھ عمل مدرسًا في ثانويات حلب» والخسروية» والشعبانية» وكلية الشريعة 
في دمشق» انتخب نائبّا عن مدينة حلب عام ١151م,‏ له مؤلفات كثيرة» منها: الاسناد من 
الدین» العلماء العزاب» مسألة خلق القرآن» صفحات من صبر العلماء. توفي في مدينة 
الریاض» ودفن في البقیع في المدينة المنورة. انظر «علماء من حلب في القرن الرابع عشرا 
(1۸7) وانثر الجواهر والدرر» (1945). 

(۱) الشيخ محمد بلنكو (1715ه-1412ه): مفتي حلب» ورئيس رابطة العلماء في حلب. ولد في 
حي (الباشا) في مدينة حلب» انتسب إلى مدرسة الخسروية وحصل على شهادتها عام ٥ھ‏ 
ثم سافر إلى مصر وتلقى العلم على كبار الشيوخ في الأزهر كالشيخ يوسف الدجوي وسلامة 
العزايء عمل مدرّسًا في الخسروية» والجامع الاموي» أخذ الطريقة التقشبندية على الشيخ 
محمد أبي النصر توفي في حلب ودفن في مقبرة الصالحين. انظر «علماء من حلب في القرن 
الرابع عشر) (4۳۱). 

(6) الشيخ محمد ناجي أبو صالح (۱۶۱۱-۵۱۳۶۶ه): فقيه شافعي» ولد في حي (الشارقة) في مدينة 
حلب» انتسب إلى مدرسة الخسروية حت آنهی دراسته فيها عام ١٣٣۱ھ‏ ولازم الشیخ محمد 
الزرقاء والشيخ أحمد الكرديء والشيخ محمد نجیب سراج الدين» وأخذ الطریقة على الشيخ 
محمد أبي النصی هاجر إلى الرياض عام ۱۹۸۱م حت توفي ودفن فيها. انظر «علماء من حلب 
في القرن الرابع عشرا .)10١(‏ 

(۳٣)‏ الشیخ یت اللہ سلطان (الحفيد) (۱۰۳-۵۱۳۲۸ه): شيخ مدرسة وجامع الإسماعيلية» ولد 
في حلب في حي البیاضةء وكان آباؤه وأجداه شیوخ مدرسة الإسماعيلية فی حلب» تخرج في 
الخسروية وأنهى دراسته فيها عام ۱۳۶۸« كانت له دروس وحلقات ذكر في مدرسة 
الإسماعيلية» ودروس في الجامع الأموي» توفي في حلب ودفن في مقبرة الصالحين. انظر 
اعلماء من حلب في القرن الرابع عشرا ( .)٠٠‏ 


الف وي ۰ 


آدعو الله أن يجزيهم خيرًا عني» فقد كان كل واحد يملك خصالا مميزة في 
فکره وڈ ۰ 3 0 


زيارة القدس الشریف: 

اما زلت آذکر ذلك الیوم الذي رافقت السید النبهان -طیب الله ثراه- في 
زیارته إلى مدينة القدس عام ۱۹0۵م» كنت صغیر السن ولم أكن آدرك آهمية تلك 
الزیار٭ سرنا من حلب إلى دمشق إلى عمان ثم القدس» كانت عمان مدينة 
صغيرة» ما زلت آذکر ذلك الفندق الصغير الذي نزلدا فيه وکان الفندق الأشهرء كان 
مصعده قديماء وتعطل بنا» ومكثنا مدة نصف ساعة في ذلك المصعد» وکانت 
الحرارة شديدة» ولما خرجنا من عمان باتجاه القدس توقفنا أمام مدرسة كانت تضم 
آبناء الشهداء ودخلنا إليها وسمعنا من مدير الدرسة قصص أولعك الأطفال الذيق 
استشهد آباژهم وهم پدافعون عن آرضهم. 

وفي القدس صلینا في السجد الأقصى» وزرنا قبة الصخرة ووقفنا أمام هضبة 
عاليةء وأشار بيده قائلا: هذه هي القدس الحتلة. كانت قريبة جدڈاء وزرنا بعض 
آسواق الدينة القديمة والاحیاء التاريخية» ثم زرنا عددًا من مدن الضفة» ومنها 
مدينة الخليل وطول كرم وجنین وأريحاء وکانت قريبة من الحدود. 

وقبل عشر سنوات كنت في عمان لحضور اجتماعات الجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الاسلامية زارنی الاخ الصدیق الدکتور نوح القضاة وهو أحد آبرز 
مرشدي القوات السلحة الأردتية» وزرنا ما الناطق التاخة للحدود» ورآینا من 
بعید بعض الدن الفلسطينية الحتلة وبعض المساجد التاریخیة لم أتصور قط بعد 
الزيارة الأولى للقدس آننی لن آتمکن بعد ذلك من زيارة القدس, القدس هي 
مدينة ليست كبقية الدن التاريخية إنها ثالث ا حرمین وهي بالنسبة لکل السلمین 


)۱( موقعه (dr-mfalnbhan.com)‏ في ٥‏ کانون الثاني 4م رابط: .https://Yu.pw/HWW gf‏ 
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مقدسة وذات مكانة خاصة» وفيها آهم معالم تاريخ الاسلام» وأضرحة الصحابة 
من الجاهدین» فكة والدينة والقدس کلمات ذات دلالة روحیة(. 


صلاة ف الکعبة: 


«کنت أحلم من طفولتي كما يحلم كل مسلم في كل مكان أن يصلي ركعتين 
داخل الكعبة» وهو حلم كبقية الأحلام التي كنا نحلم بها في تلك الفترة المبكرة 
من حیاتناه ليس كل ما نحلم به سيتحقق» وعندما حضرت اليو الوطني للمملكة 
العربية السعودية تذكرت ماكنت أحلم به. 

في عام ۱۹۹۹م اتصل بي الصديق الدكتور عبد الله التري وزير الشؤون 
الإسلامية في المملكة ودعاني لحضور اللقاء السنوي لمسابقة حفظ القرآن الكريم 
الذي يعقد في مكة المكرمة لاختيار الفائز الأول» لم أتردد في قبول الدعوة وهي 
دعوة لا ترد لأنها مباركة فی موضوعها وفي مكانهاء كان المشاركون من علماء العالم 
الاسلاي هم من المهتمين بالقرآن من أشهر القراء ولم أكن منهم لعلهم أرادوا 
تكريمي بهذه الدعوة» وهناك التقيت بالشيخ السديس إمام الحرم المي لأول مرت 
استقبلنا الدكتور عبد الله التري وهو صدیق قديم فقد كنا أصدقاء منذ عام 1957م 
فی كلية الشريعة في الرياض وقال لنا: غدًا سوف يذهب كل المشاركين في هذا اللقاء 
إلى الكعبة ونصلي ركعتين داخل الکعبة» وذهبنا في الموعد المحدد إلى المسجد 
الحرام» وكنت أتساءل: كيف ستکون الزيارة في ظل هذا الزحام الشديد؟ کان كل 
شيء معدًا بعناية» أقيمت السلالم حول الكعبة من مسافة بعيدة وکنا نمشى عليها 
إلى أن نصل إلى باب الکعبة» كان كل شيء منظمًا بحيث لا يتم عرقلة الطواف» 
دخلنا الكعبة وصلينا ركعتين» وحمدنا اللہ على هذه المكرمة التي يسر الله أمرها 


)١(‏ كتبها الدكتور محمد فاروق النبھان في موقعه الشخصي (82.6012ططصله كص عل) بتاريخ: 
۱ كانون الأول ۲۰۱۷م. رابط مختصر: .https://u.pw/Krw VP‏ 
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على غير توقع» شعور غريب ينتاب الإفسان داخل الكعبة ولا یمکن وصفه هيبة 
وفي اليوم الغانی زرنا جميعًا مصنع النسيج الذي تعد فيه كسوة الكعبة من 
الخيوط الذهبية وأهدوني قطعة منها. 
ما أجمل أن نحلم وتتحقق أحلامناء تلك أمنية كانت ولم أتصور أنها ستکون؛ 
لعل الله آزاد أن یشک رها بها فضا معت وهذا برجب عله اشک يله هال 


ونم الله لا تحص . 
السید العبهان في الكويت: 


في بداية عام ۱۹ء زار السيد النبهان العراق» وخلال هذه الزيارة قام بزيارة 
قصيرة إلى الكويت وكنت وقتها في الکویت» استقبله على الحدود العراقية السيد 
يوسف هاشم الرفاعي وكان وزيرًا في تلك الفترة» وهو من أبرز الشخصيات 
الكويتية المعروفة بأثرها ومواقفها الإسلامية وتربيتها الصوفية وهو رجل يستحق 
قبل ر هذه الزيارة. 

وکان یرائی السید التبهان ناب امن هم الشيخ أديب حسون من حلب 
والسيد نذير البسطاي من دمشق والأمير ناظم العاصي زعيم العبیدات في شمال 
العراق وا حاج إبراهيم الفیاض وبعض إخوان السيد من العراق. 

آعدت اة الكويتية بيت الضيافة للسید البهان واٍخوانه لکن رفض 
الشيخ النزول فيه» ولم يكن يحب الضيافة الحكومية وأقام فى منزلي وطلب من 
مرافقيه النزول في بيت الضيافة. أقام له السيد يوسف الرفاعي حفل غداء كبير في 


(۱) موقعه (dr-mfalnbhan.com)‏ في ۲٢‏ أيلول ٦۔‏ رابط مختصر: ۲۱۵۰0۷۷/۰1 //:01105. 
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داره الواسعة في حي المنصورية وحضره بعض وجوه الكويت. بعد الغداء جلس 
الشيخ في الديوانية وأخذ يتكلم عن بعض العاني الايمانية والتربية الروحية والكل 
ینصت يأدب کبیر, 

آحد کبار الاثریاء من أسرة عريقة ومعروفة في الکویت لا آود ذکر اسمه 
لعدم الاحراج» قال للشیخ بلهجة جافة متعالية: 

يا شيخ آنتم الصوفية تهتمون بالقشور وتترکون قضایا الامة. 

آطرق الشیخ ولم يجبه» وساد صمت قصیر. وقف الأمير ناظم غاضبًا وکان أميرًا 
لعشيرة كبيرة ومعروفة بالشجاعة والأنفة والاباء. وقال: سيدي آستأذنك أن 
آتکلم في مجلسك ولست من آهل الکلام ثم التفت إلى الرجل وقال له بغضب 
عاقل: احتراي لسيدي النبهان يمنعني من الکلام ولکنك آسات الادب في مجلس 
سيدي النبهان وأنت جاهل بما تقول» ولولا احتراي لسيدي النبھان لحملتك 
بيدي ورميتك خارج هذا الکان فلا یلیق بك أن تكون في هذا الجلس. 

سكت الرجل وهو مندهش مذهولء لم يتوقع أن يسمع مثل هذا الكلام وهو 
سيد في قومه وصاحب سلطة وجاه قام السيد لصلاة الغرب وانتهت الجلسة. لم 
يكن السيد الرفاعي حاضرًا في هذه الجلسة. 

أقام السيد النبهان ثلاثة أيام فى الكويت في منزلي. استقبله بحفاوة أبو فاروق 
الأفندي وكان من وجوه التجارالحلبيين في الكويت وکان مبّا للشيخ وأقام حفلة 
غداء كبيرة لوجوه الجالية السورية فى الكويت. 

غادر الشيخ الكويت وقد ودعته وشعرت بفرحة كبيرة عندما قال لي: جئت 

ؤيتك. 

كانت فرحتي بزيارته كبيرة ما زلت أذكر تفاصيلها وأيامها وكأنها ما زالت 

حية معبرة عن معان لا آحسن التعبیر عنها. 
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من الكويت إلى الغرب: 

تكلم الدکتور محمد فاروق النبهان -حفظه اللّه- عن ذکریاته في الغرب 
وجعها في کتاب اربع قرن في الغرب» وذشر فقرات منه في موقعه الشخصي 
وصفحته في موقع التواصل (فیس بوك) وأنا آقتبس من ذلك: 

قال -حفظه اللّه-: 

زرت المغرب ثلاث زيارات» كل زيارة قستغرق عشرة أيام كنت خلاها ألقی 
درسًا أمام الملك الحسن الغاني» رحمه اللّه. 

في الزيارة الرابعة عرض علع الملك أن أتولى إدارة دار الحديث الحسنية وهي 
من آهم المؤسسات العلمية الإسلامية في المغرب؛ كانت تضم أهم علماء الغرب» 
وکان طلابها من كبار العلماء» ترددت كثيرًا وطلب منى أمير الكويت أن أذهب 
منتديًا من جامعة الكويت إلى المغرب تلبية لطلب ملك المغرب. 
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من لسن الغافئی ملك الملکت الخهیت 
ال صاحب الہ ی الف صا التال الصب لح 
أميردولة الكويت 

الس دد رعلیک روم الله وبركاته 

وبعدء فان من دواعي فحنا وبواعث مسرتنا أننبحث الا موکمے 
الیرم سد شاملد» وإقتدارك ير عق الاضطلاح 
پمھامک السامية وفق الله فیا وآع انم عليها. 

دا دسر أن أأخبرسمر الام الکریرأننا رشحنا 717 
فاروق النبهان آحد آساتذة الكويت النبعاء لإدارة الدراسة بدار 
الديث بالرباط داعید اکتا لمآ لمسناه فيه من غخيرة:دينية » 
وسن 5 تن والسنة النبوية: ويلغنا عن استقامة سلوكه ومید أخلاقه . 
ولاك أن اذن سمتوکرله العمل ف المزب سيكرن مسامة منك في دعر 
هذه المإسسة التي شيد نا بنيانها ووضعنا برامجها لخدمة الستت 
النبويت في العالم لاسلاميکله لاي مملکتنا وحدها: ونخن و اکتا 
نرف حاجت دولت الصویت إليه وإلى آمشاله نحتقد جازمين نت 
لن تضتیا به على طلبة عاوبرالقرآن والسنة التعطشین إليه واف 
أنشباهه من العاماء المقتدرين والفقهاء الکافین النابغین . 

آدام الله عافیت ء وآبتا ی لمکرمات تتبوآون رتبها العالية . 
وللم ناخ تينو قعلوفها الدانية, وحقق في ععدکرالب ارك الممون 
لشعب الکریت مایصب و إليه من عزوتشتر وازد هار ون آگدوا سم ولاخ 
الک رج رمن عواطف مودتنا وفانق تتديرنا. 

وحرربالتصرالمكي بالرباط في بخ الامد +1 ذي التّعدة 1394 الموافق 7 
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رسالة الملك الحسن الثاني - رحمه اللّه- إلى الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت 
وهو یرشح الدكتور محمد فاروق النبهان لإدارة دار الحديث الحسنية 
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الات 








رد الأمير جابر الصباح على رسالة اللك امحسن الثاني بخصوص ترشيح 
الدکتور محمد فاروق النبهان لادارة دار ا حدیث الحسنية 
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وصلت الرباط وتصورت أنني سأعود بعد عام واحد أو اقل من عام» كنت لا 
أعرف أحدًا في المغرب» وكنت الوحيد غير ا لمغربی في الادارة المغربية..مهمة شاقة 

المغرب بلد التقاليد العريقة وبلد العلماء الکباره وليس من السهل على قادم 
من الشرق أن يصمد في وجه الصعوبات والعحدیات. 

كنت أحمل مفتاح منزلي في الکویت الذي سأعود إليه. 

مضى العام الأول وما زلت ف المغرب» مضت ثلاث سنوات» تصورت أنها 
الحد الأقصى ليء لم يسمح لي الملك أن أرجع إلى الكويت. 

آصبحت آکثر معرفة بالغرب مضت مس سنوات واکملت السنة العاشرة 
ہے ید سس یر یں سس سو 

ومن واجی أن آذکر ۳ والخناء هذه النخبة من العلماء ھ0 
رطان من کل الدن الغربية الذين کانوا جمیعا خير عون لي في مهمتي» کانوا في 
غاية التبل والتعاون» كانت الصعوبات أقل ما كنت أُتوقع+وکانت عواطف الحبین 
أفضل مما كنت أستحق ستحق منهم. . لیس من السهل أن تکون في إدارة واحدة لدة ربع 
قرن. 

مرت الأيام وعندما غادرت المؤسسة كانت دموع الحبین تذرف وآنا آودعهم 
وأقدم لهم صديقي الدکتور أحمد ا حملیشی الدیر الجديد الذي جاء بعدي لیکمل 
الهمة. 

آمضیت ثلاث سنوات في الغرب بعد انتهاء مهمتي الادارية ولم آغادره إلا في 
الصيف لقضاء (جازتي في رحاب مدينتي الأولى حلب التي نشأت فیهه وعشت 
العقدین الأوليين من حياتي فيهاء ثم غادرتها ولم أعد إليها إلا في الاجازة السنوية 
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لمدة شهر أو شهرين ولم أتجاوز ذلك وكان هذا يكفيني» ولم أكن قادرا على البقاء 
أكثر من هذه الفترة» كنت أضيق إذا طالت المدة أو امتدت لأکثر من ذلك. 

لم أشعر قط بحاجتي لأكثر من إجازة بالرغم ما كنت آشعر به من سرور 
بلقاء الأحبة من أصدقاء الطفولة» في حلب كنت أملك تراگا من المكانة 
الاجتماعية بفضل مکانة الجد الشيخ محمد النبهان -طیب الله ثراه- فقد کان شيخ 
المدينة وعالمها المميز صاحب المكانة الرفيعة والمربي الروي الذي ما زال تراثه حيًا 
وآثاره باقية ومجالسه حية وأحاديثه متداولة ومسموعة. 

كنت مؤتمنًا عل ترات اليد في الکلتاوية» وکان والدي السید آمد النبهان 
يرعاه بعناية ویسهر على تنمیته بالاشراف عل الدروس ومتابعة آمور الدرسة التي 
تعذُ من آهم ما ترکه الشیخ» رحمه الله 

عندما كنت آزور حلب کنت آشرف عل هذه الوستة العلمیته وآشعر 
برابطة قوية تشدني الیها وفاء للجد -رحمه الله- الذي كنت اجله واحترمه وأحبه 
فقد کان بالنسبة لي هو الرشد والمربي الذي ترك أثرًا واضحًا في شخصيتي وفكري 
وجعلنی آکثر ارتباطا بالتربية الروحية. 

وخلال هذه الفترة کتبت ترجمة لحياته وتعریفا بشخصيته وفکره وتراثه» وقد 
سعدت کل السعادة لإنجاز هذا الکتاب تعبیرا عن وفاثي للشیخ -رحمه اللّه- وقد 
طبع هذا الکتاب» وتلقفه إخوانه وتلامذته بالفرحة والسرور. 

وأتيحت لي في هذا الکتاب أن أشرح منهج الشيخ في التربية الصوفیة» وهو 
منهج متميز في إبراز التصوف الاسلاي في صورته المشرقة البعيدة عما اشتهر به 
الفكر الصوفي من شطحات وانزلا قات وانحرافات» وهي كثيرة» ولا تقبل في معايير 
الشرع» ولا يرتضيها ذوو البصيرة من علماء الإسلام. 

عندما أكون في حلب كانت اهتماماتي ذات طابع روحيء وكانت معظم 
أحاديثي تتناول جوانب من المفاهيم الصوفية» ربما كنت أتأثر بالبيئة المحيطة بي؛ 
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فقد كنت الرمز المؤتمن على تراث الشیخ النبهان ومنهجه الصوفء ولا يمكنني 
تجاهل هذه الحقيقة» وطذا فقد كانت معظم أحاديثي ودروسي تشرح الفاهيم 
الصوفية كما كنت افهمهه منسجمة مع أحكام الشريعة» معبرة عن منهج تربوي 
پنهض بمستوی تصورات الافسان وسلوکیاته» وکنت نکر عل التصوفة ما اخذوا 
به من عادات ومظاهر وما اهتموا به من قضایا سطحیة» كما كنت أنكر عليهم 
قرآن أو سنة أو دلیلا من سيرة السلف الصالح. 

هل انتهت ا حقبة الغربية أم لم تنته بعد؟ 

لا آدري» ولا آعرف الجواب عن هذا التساؤل. 

ما زلت في المغرب كما كنت سابمّاه وما زالت إقامتي الرئيسة في الرباط لم 

في إبريل عام ۲۰۰۳ م أبلغت بوفاة والدي السيد مد النبهان» كان يقوم بمهمة 
الإشراف على تراث والده الشيخ محمد النبهان في الكلتاوية» دروس يومية 

سافرت بسرعة إل حلب. هناك وجدت الثات من آبناء الكلتاوية وعلمائها 
ینتظرون عودتي» كنت آراهم في کل زيارة واجتمع بهم وفي کل لقاء یطلبون مني 
أن أعود إليهم في حلب إلى الكلتاوية. 

لم يكن ذلك ما يغريني» كنت زاهدًا في ذلك» لقد اتجهت إلى العلم الذي 
أحبيته وتعلقت به ولا شيء آخر يقد لیے کیٹ أجد ذاني فيما أكتب وآزهد 
فيما عداه. 


رای جا .. 


عندما عدت إلى حلب اتجهت الأنظار ال برجاء متواصل صادق» يصدر عن 
نفوس حبة وفية» تجد فيّ الرمز الذي يمثل استمرارية الشيخ الجد» طيب الله ثراه. 

١‏ تكن استعداداتي متجهة هذه الهمة لاعتبارات كثيرة آهمها أني اتجهت 
إلى العلم» والخطاب العلمي يختلف عن الخطاب الذي يستهدف الوعظ والارشاد» 
الخطاب العلمي يخاطب العلماء وهو خطاب النخبة المؤهلة للفهم؛ ولا بد فيه من 
قدر من العكوين الخقانی لي تستوعب مضامين الخطاب. 

في مدينة حلب كان الأمر ختلف عما کان عليه الأمر في المغرب» ففی الغرب 
اتجھت إلى العلم؛ وهو طریق پنسجم مع استعدادي» كنت اکر عن آرائی بحرية» 
:08 ات و ركان يع خطايي ویقدره»ه قد نت 
معي أو ختلف» ولکن الأمر في منتهی الوضوح آفکار تتلاق في النهاية» وقد 
تختلف في الجزئيات. 

عندما وصلت إلى مدينة حلب» وجدت نفسي أسير تراث كبير كنت آمثله 
وأجد نفسي وصيًا علیه» ومن واجی أن أسهم في تنميته والدعوة إليه والدفاع 
علیه» کان ذلك التراث من المفاهيم والسلوكيات والقيم قوي الجذور وقد تربت 
أجيال على احترامه والإيمان به لم أكن أمثل الضفة الأخرى ذه المدرسة» بل 
كنت آفهمها جيدًا وأدرك منطلقاتهاء وكانت تؤدي دورها بطريقة جيدة ویصل 
صوتھا إلى الأعماق» وکان لها رموز قيادية تحسن تقديمها والدفاع عن أفكارها. 

قد لا تكون هذه المدرسة منهجية فكرية تتطلع إلى التصحيح والتجدید في 
جال الفقافة والمعرفة» ولحكن كانت ھا رؤيتها في جال القيم الإسلامية والسلوكية 
التربوية» وتتميز هذه المدرسة بالاستقامة والنزاهة والجدية» ولا حدود لصدقها في 
الدفاع عن الغوابت الإسلامية» وهي لا تهادن فيما تؤمن به ولا تساوم في المواقف. 
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السلوكيات النحرفة» ولم يكن لما طموح فكري أو قاعدة ثقافية» کان خطابها 
موجه للطبقة الاجتماعية الا کثر التزاما والأكثر انفعالا. 

لم يكن بامکاني أن أتجاهل هذا التراث ا حقیقی الذي كنت مُؤتمًا علیه» في 
مفاهيمه وقيمه وسلوكياته» وهو قاعدة حقيقية لبناء ثقافي بل 


الطريق إلى الكلتاوية: 

«ذهبت إلى الكلتاوية لصلاة الجمعة كما اعتدت أن أفعل خلال إقامتى في 
حلب عل امتداد عشرات السنین» والكلتاوية هي رمز ذلك التراث الروسيء 
وبالرغم من مكانها النائی البعيد فقد كان المكان الأقرب والأحب إلي» منذ طفولتي 
الأولى كنت هناك طفلا وشابّه وكانت مدرستي الأولل» وكنت أرى أصدقائي 
الأوائل وأبناءهم وأحفادهم» كلهم يصلى هناك إذا ذكرت الکلتاویة في حلب فهي 
مقر الشیخ النبهان» رحمه الله 

وهي بالنسبة لي كانت الانتماء» ولا خيار لی إلا أن أكون معهاء وکانت تربطنی 
صلة محبة بكل من انتسب إليها من أبنائها. 

موا کے اضيب عها يذكرق العفرات عن تسین لها أحدث إل 
آبناتها من طلاب العلم» كنت أجد في هذه الصفوة النقاء والصفاء واجد فيهم 
ملامح الغد. 
ست سنوات» وهي مدرسة داخلية ذات نظام صارم وجاد» ویربون التربية الق 
تنسجم مع الخط السلوي الصوفي الذي آرساه الجد -رحمه الله- تخرج الثات من 
هذه الدرسة العلمية والتربوية» وهم الیوم علماء یقتدی بهم» وقد أعدوا لهمة 
الوعظ والارشاد ویتمیزون عن غيرهم بخصوصیات واضحهة في فکرهم وتكوينهم 


ات و 


واستقامتهم» وهم في مجملھم يتميزون بأدب واضح وأخلاقية في السلوك وهم تأثير 
واضح في مجتمعھم ويحضون بالاحترام بسبب ما يتحلون به من نزاهة واستقامة. 

في لقائی الاسبوعي معهم بعد صلاة الجمعة كنت اطرح آمامهم فكرا آکثر 
انفتاحا ما اعتادوا سماعه» كنت أركز على قضايا آکثر آهمية بالنسبة لعصرهم؛ 
وآهمها ما یتعلق بدور العلماء فی الجتمع» وهو دور تنويري وتجديدي» ویهدف إلى 
توفیر شروط النهوض بالجتمع عن طریق مواجهة مظاهر السخلف والعوائد 
السائدة والقیم الحابطة» وتوجیه الاهتمام للترکیز على آهمية الإنسان والاهتمام 
بحریاته وحقوقه الإنسانية» وهذه هي قافة الرقي والنهوض بالجتمع» ولا بد من 
ثقافة النهوض التي تعترف بدور العقل في اغناء الفکر والاحتکام إليه كأداة 
للمعرفة الا ذسانية ومعرفة الصالح والتمییز بين الحق والباطل والحسن والقبیح. 

في كل لقاء كنت آطرح قضية للتأمل» وکنت آرید تحريك تلك البحيرة 
الراكدة لكي تفکر في الجديد ما لم تعتد على التفکیر فیه» وجرد التفکیر هو بداية 
فجر سرعان ما يبشر بالنور والصباح ليس الهم أن يكون الكل متفقًا معك» 
ولکن الهم أن تبداً رحلة التأمل» وهذا هو الطلوب آولاء ولا بد في التأمل العقل 
من ثمرة مرجوة وهو عدم الخوف من ارتياد ذلك الفضاء الخالبي من الحياة» وعندما 
تقتحمه ولو بتردد میدن فسرعان ما تکتشف فيه عالمًا جديدًا یستحق أن 
یکون مكنا للتأمل. 

وا كان يسعدني أنني كنت أرى ملامح السعادة عل وجوه هو لاء الطلاب» 
وهم یسمعون کلامًا لم یعتادوا سماعه من قبل» ولو سمعوا مثله من غيري لما قبلوه 
ولکنهم کانوا یقبلون ذلك مي ویفرحون به» وانا واثق ان اثر هذه الافکار التي 
اکثر قدرة غل التفکیر والتامل. 
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لم آکن أريد أن يأخذوا بافكاري وآن يحاكوها وأن یقلدوها وانما كنت أريد 
أن ادفعهم للتفكير والعأمل» لكي يختاروا الطريق الذي یرون به عن ذاتهم؛ سواء 
کان افا آر اقا 

رأيت لدى هؤلاء الطلاب في الكلتاوية استعدادًا لم أجده لدى طلابي في 
الجامعات» قد يكونون اقل فهما لا أقول» ولكنهم کانوا أكثر استعدادًا للقبول» 
وكانوا يحفظون هذه الأفكار ويتحاورون فيما بينهم حوطا. 

أسرة الكلتاوية: 

ما كان يسعدني أن أجد أبناء الكلتاوية وهم الأسرة العلمية للشيخ محمد 
النبهان -رحمه الله- في كل مکان» کانوا تلامذته الذين نهلوا من فكره وتربوا على 
يديه» وانتسبوا إلى مدرسته الفكرية» كانوا يعتزون بهذا الانتماء» ويُعَبّرون في كل 
مناسبة عن وفائهم لشيخهم ومربيهم ومرشدهم والتزامهم بمنهجه التربوي» كنت 
أراهم قريبين مني» وأفرح لنشاطهم» وكنت دائم الاتصال بهم وأتابع ما یعملون» 
وأراهم الأفضل فيمن عرفت» والا کثر استقامة ونزاهة» والأكثر تأثيرًا في مجتمعهم. 

طائفة منهم في مدينة حلب والناطق التابعة لماه وطائفة أخرى رحلت إلى 
بلدان أخرى في الكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية التحدة وعندما 
كنت أزور بلدا من هذه البلاد كنت أراهم وأفرح بهم» وأجد أثرهم الإيجابي في 
مجتمعهم» مئات من أبناء الكلتاوية وهو الصطلح الذي يطلق عليهم يؤدون مهمتهم 
في الوعظ والإرشاد والتوجیه» ويتميزون بفكر واحد يجمعهم ولا يخرجون عنه هو 
فكر شیخهم» هم رموز دعوة وينتمون إلى فكر صوفي غير طرق» إذا سمعت 
حديثهم تأكدت من استقامة فکرهم» وتغلب عليهم الجدية وفكرهم آقرب 
للوسطية؛ ويعتزون بانتمائهم إلى صوفية معتدلة كما هو منهج شیخهم ليست 
لديهم أوراد ولا يمارسون طقوسًا في مجالسهم؛ ولا يأخذون بأية طريقة صوفیة 
ويغلب على سلوكهم الصوفي الالتزام بالشريعة. 


ال 9 ۷۹ 


في لقاءاتی الأسبوعية في الكلتاوية كنت أؤکد على أهمية فتح النوافذ الغلقة 
والإطلالة على الحقول المجاورة لي تکون الرؤیة شاملة وسديدة وكاشفة للحقيقة 
ومهمة للتعرف على الحقيقة المرجوة. 





من لقاءات يوم الجمعة في المدرسة الكلتاوية لحضور خطبة وصلاة الجمعة 
بمدينة حلب بحضور الدكتور محمد فاروق النبهان (بعد وفاة والدہ ‏ رحمه اللّه) 
-١‏ الحاج أحمد أفنديء ؟- الدكتور فاروق النبهان» ۳- الشيخ هشام الألوسيء 
؛- عبد الحميد ناصر -٥‏ عزام ابن د.فاروق» -٦‏ الأستاذ الدکتور محمود فجّالء 
-٦‏ المهندس مروان بائی. 


في كل لقاء كنت آطرح قضية عامة قابلة للحوان وکنت آجد استجابة وقبولًا 
واستعدادًا طيبًا للاحتكام للحق» ولم أجد ذلك الانغلاق المرضي الذي يدل على 
الیهل» وإنما وجدت استعدادًا لقبول الجديد من الأفکار؛ وكنت أشرح لطم كلام 
الشیخ الرشد الذي یعتبرونه الرجم الوحید لفکرهم» کانوا مستعدین لقبول کل ما 


صدر عنه من توجیهات. 
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كنت أريد أن أوجه هده الطاقات الشابة من طلاب العلم من خلال لقاءاتی 
الأسبوعية بهم إلى الاهتمام بقضايا الإفسان المعاصر وإلى الترکیز على أهمية 
الكرامة الانسانية واحترام حقوق الإفسان» وأهمها الحريات العامة» حرية التفكير 
وحرية التعبير وحرية المشاركة في القضايا العامة ومقاومة المظاهر السلبية في 
واقعنا المعاصرء ولا بد من تحرير المفاهيم من القيود الخاطئة التي ينتجها التخلف 
ویعمقها انه 

هذه الباقة الصغيرة من طلاب العلم كنت أراها كبيرة» وبعد سنوات قليلة 
سيكون هؤلاء هم رموز الدعوة وأداة الإصلاح» إذا حملوا فكرة فسرعان ما 
ينقلونها إلى الجتمع بعد حينء ولا بد إلا أن ننتظر الربیع» حيث تزهر النباتات 
التي كانت في بطن الأرض» ولا تبلغ کماطا البدنی سوف تعطي ثمارها المرجوة. 

وما أسعدني أن أرى الیل الأول من علماء الكلتاوية المنتمين إلى هذا المنهج 
التربوي يقفون في الصف الأول بين علماء مدينة حلب» ويؤدون مهمتهم بنجاح. 

هذه الباقة الطيبة من علماء حلب» من أبناء الكلتاوية ومن تلامذة الشيخ 
محمد النبهان -رحمه اللّه- هي اليوم مدعوة لتوحد كلمتها ولتتغلب على تناقضاتها 
وخلافاتھاء فهي قوية بوحدة كلمتهاء وبخاصة أنها تنتمي لمدرسة فكرية وروحية 
واحدة. 

وأدعو خريجي المدرسة الکلتاویة لانشاء رابطة موحدة تجتمع في كل عام مرة 
واحدة» للتعارف أولاء وللتکافل والتناصر ثانيّا لمساعدة من يحتاج إلى مساعدة 
ولتمكينه من تحقيق مطالبه وطموحاته وبخاصة فيما يتعلق بالدراسة والعمل» 
وأؤكد لإخواني من علماء الكلتاوية أنه لا بد لحم من أن يكون طم فكر مميز 
يوحدهم ومنهج علبي يقرب ما بينهم في الاهداف» سواء على مستوى الفكر 
التربوي أو على مستوى المواقف العلمية» بما ينسجم مع المنهج الذي كان الشيخ 
النبهان يدعو إليه. 


ات و 


ولا أعتقد أن هذا الالتزام سیکون صعبّا وعسيرًا وسوف تظل مدرسة الشیخ 
التبهان حية فی النفوس ما دامت تحمل فکرا میرّا يحسد طموح الأجيال القبلة إلى 
الأفضل» ویدعو إلى منهجية روحية ترتقي بمستوی الفکر إلى الأفق الإنسانی الذي 
یعتبر العیار الأصدق للتقدم النشود. 

نداء العودة: 

آقمت بمدينة حلب ثمانية آشهر متواصلة» لم أعد العودة النهائية إليهاء 
ولکدنی كنت آسمع نداء العودة» إنه لحن جميل» رائع في نبراته صادق في إشاراته» 
يشير إليك ویخاطبك» وقسمع همسه فلا تجيب» وتنهمر الدموع من عينيك» وأنت 
تدافع تلك الدعوة الملحة» وتوقف تأثيرها العاطفي عليك. 

أرضك تناديك» ذكرياتك تطل عليك من النوافذ الى تحيط بك» اهلك 
يحدقون بك» أصدقاؤك يطوقون عنقك بالزهورء والكل يناديك باسمك المحبب 
إليك: بلا ألقاب بلا إضافات» اسمك كما هو وکما کان منذ الطفولة. 

(العودة)كلمة أخذت موقعها في الخطاب الاسري» أصبحت تتردد صباح 
مساء. الكل يرددها مؤيدًا أومعارضًاء ووقع الانقسام العائلي. 

كنت ألتمس العذر لمن ينادي بالعودة» إنه يبحث عن الدفء في أحضان 
الاسرة والانتماء الوطنی كما كنت آلتمس العذر لن يرفضن العودہ وما ذنبه وقد 
عاش في بلد اعتبره هو الوطن ووجد فيه الدفء والانتماء فيه أصدقاؤه وذکریاته» 
إنه پشعر بالغربة في وطنه الأصلیء وطنه حیث وجد نفسه. 

وتمضي الأيام ویزداد الحنين» وقسمع في أعماقك لحن العودة» لحن یضحکك 
لحظة ويبكيك آخری» يسعدك ويشقيك» ما أروع ما تسمع وما أشد وقعه عليك! 

مضت بضع سنوات وأنا حاثر متردد لا أدري ما آفعل» ولا أقدر على ما ريد 
لا أريد لأسرتي الصغيرة أن تنقسم بعد أن كانت متماسكة؛ لقد كنت من قبل 
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کات نتم کے سے کی امہ يرود قن کان الى آکن اکر 
في الغد وبعد الغدہ لم يكن يخيفني ذلك. 
أصبحت أفكر في العودة رغبة في الاستقرار» لقد ضقت بالغربة ودفعت ثمنها 
غاا ولا آدري هل رجت أم خسرت! لقد خذت الربح ولم آدفع الخسارة بعد". 
انتهی کلام الدکتور محمد فاروق النبهان» حفظه الله 
اف 
عاد الدکتور محمد فاروق النبهان واستقر فی حلب إلى أن بدأت أحداث في 
حلب في شهر تموز من عام ۲۰۱۲م فغادرها مرة أخرى إلى المغرب» ولا يزال فيه 
حتى إعداد هذا الكتاب. 
هذا غيض من فيض من سيرة العلامة الدكتور محمد فاروق النبهان» وقد 
آلف تلمینه الدکتور محمد عرز كنا بعنوان: اصفحات مضیتة من حياة العلامة 
محمد فاروق النبهان» جمع فيه الکثیر من حياة هذا العَلّم العظیم الذي تفخر به 
ییاز 
مصادر الترجمة: 
٭ کتاب «الشيخ غمد النبهان شخصیته» فکره آثاره". 
٭ موقع الدکتور محمد فاروق النبهان (مء‌صعططصحتص). وصفحته 
بالموقع الاجتماعي (فیس بوك): اسم الستخدم (محمططحس) على الرابط 
العاٰی: .https://www.facebook.com/mfnabhan‏ 
٭ دروس السيد النبهان 45 السجلة. 


)۱( موقعه (dr-mfalnbhan.com)‏ في ۹ ینایر ۳ھ رابط مختصر: ۲1 ۲۱۵۰۵۷۷/۵۲ //:11105. 





لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز العالية: 


کلام للسید النبهان عن حفیده 
۱ الاکتور محمد فاروق النبهان. 











كلمة للاکتور فاروق النبهان عن 


© الوفاء للجیل السابق 


محاضرة لللکتور محمد فاروق التبهان 
حوت . 
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(۰) الشيخ إبراهيم رحیم 
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TT 01 

الشيخ إبراهيم بن رحيّم ' بن جيي بن 
جاسم بن حدیدء ا 

ولادته ونشأته: 


ولد في مدينة هت“ 


عام ٣۳ھ‏ - ٣۱۹۳م‏ 
ونشأ في این مستورة الحال» اذ كان والده نسَّاحًا 
لا جاوز كسبه قوت يومه إلا أنه تقي وورع 


وت للعلناء وا ولات 





دراسته: 


خض اللہ -تعالی- الشیخ إبراهيمَ في صغره بمزایا حميدة» وفطرة سليمة» وکان 
جدّاء سريع الحفظ قوي الذاكرة. 


(۱) في الوثائق الرسمية ارجیم» لکن الشهور به ارحیم!. 

(۲) فسبة إلى قبيلة شم وهي قبيلة عربية تتواجد في العراق والسعودية وسورية وغیرها. 

0© هیّت: بلدة عل الفرات من نواي بغداد فرق الأنبان وبها قبر سیدنا عبد اللہ ین البار 
وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. انظر امعجم البلدان» ۵: 46۰ تبعد عن بغداد ۱۹۰کم. 


ہبہ ۱ مر ی ۶ 
۸۸ که ر ری سا 1 


آنهی الرحلة الابتدائية في مدينته عام ١۱۹۶م‏ ثم 
دخل الدرسة العلمية الدينية في مدينة سامراء عام ۱۹۰۱م)» 
درون املم الدينية والعربية على العلامة الشیخ أ مد 
الراوي"ء والشيخ عبد الوهاب البدري" ثم انتقل إلى 
مدرسة هيت الدينية حيث درس أربعة أعوام عند الشيخ 
طه علوان السامرائی' ثم شدّ رحله إلى مدينة الفلوجة 
لیکمل دراسته في مدرسة الاصفية الشرعية عند الشیخ 





الشیخ 7 رحیم 


(۱) العلامة الشیخ أحمد بن محمد أمين الراوي الرفاعي (۱۳۸۵-۱۳۰۰ه): ولد في مدينة عَنَهُ التابعة 
لحافظة الأنبار إمام وخطيب جامع القبلانية ببغداده وقاضي ناحية (شوف ملحیة) التابعة 
للواء الدیوانیةہ وقاضي مدينة دير الزور السورية» وقاضي لواء الکوت في الحكومة العراقية» 
ومدرس وامام في الدرسة العلمية الدينية في سامراء دفن في اجامع الکبیر بالقرب من 
مدرسته في سامراء. انظر «تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر» .)٤٩(‏ 

(؟) الشيخ عبد الوهاب بن حسن البدري (۱۳۷۳-۱۲۹۶ه): ينحدر من عشيرة البو بدري 
السامرائية» ولد في سامراء» ودخل المدرسة العلمية فيها حتی حصل على الإجازة العلمية 
الطلقة من شيوخهاء حتى عمل مدرسًا في مدرسة سامراء عام ۸ھ من مولفاته: المعاني 
والبديع والبیان» أيام العرب ووقائعهاء تاریخ سامراء قديمًا وحدیگاه رسالة في قبائل سامراء 
وغيرهاء توفي عام ۳ ودفن في سامراء. انظر «تاریخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر» 
(۷۶+). 

(۳) الشیخ طه علوان السامرائی(۹۷۱-۱۹۱۲ھ): أحد آفراد عشيرة البونیسان السامرائية» ولد 
في سامراء» ثم دخل الدرسة العلمية الدينية فيها حتی حصل عل الاجازة العلمية عام ۱۹۶۹م 
عين عمل مدرسًا في ناحية هيت عام ۱۹۶۹م ثم نقل إلى سامراء عام ۱۹۰۳ مدرسًا في المدية 
العلمية الدينية» ثم عين مديرها عام 1574م. انظر «تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشرا 
)00م 


الوا ای هه 
لان ات 8 - 


عبد العزیز سالم السامراثي'» وعرف عنه همّته العالية وحرصه على الوقت. 

وبعد أربعة آعوام منحَه شیخُه إجازةً علمية بما أخذ وآفاد من علوم الشريعة 
والعربية» ٍضافة إل النطق» واکمت» ودب البحث والناظرة. 

عمله: 

أعقب ذلك انتقاله إلى بغداد لیشغل الامامة والخطابة في جامع خضر إلياس 
بالكرخ بتاريخ ۲۸ تشرین الأول15017م؛ وبقي فيه عامّاء تودت فيه علاقته بعلماء 
بغدادہ فاستزاد من حلقات العلم فيهاء ثم رجع إلى الفلوجة واعطّا سيّارًا ومرشدًا 
لعشائرها بتاریخ ١‏ آب ۱۹۰۸م إلى ۱٦۱۹ء.‏ 

ومدرسًا في الدرسة الدينية في الفلوجة ۱۹۰۸ - 2۱۹۲۱ ثم عَيّن اماما وخطيبًا 
فی جامع الفاروق في هيت بتاريخ ۱ کانون الغانی ۰۱۹7۰ ثم کان مؤسس ومدیر 
الدرسة الدينية في هيت (جامع عشمان بن عفان) عام ١٦۱۹مء‏ وکذلك امام 
وخطیب جامع عثمان بن عفان في هيت ۱۹٦١‏ -۱۹۷۱م» ثم آصبح إمامًا فا 
ومدرسًا فی جامع الفلوجة بتاريخ ۸ کانون الأول ۱۹۷۱م. 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (۲۹). 


ماله 60 می گر 
۹۰ که ر ۱ لك ام 


و 


الشيخ أمجد الزهاوي ""والشیخ نم الدين الواعظ''' والشیخ عبد القادر 
اخطیب'" والشیخ عبد الكريم بيارة المُدرّس“. 


(۱) الشيخ أمجد محمد سعيد الزهاوي (۱۳۸۷-۱۳۰۰ه): مفتي العراق» كردي» ولد في بغداد ۱۸ 
حزیران ۳٦۱۸ء‏ أول رئيس لرابطة علماء العراق» توفي ۱۵ شعبان ۱۳۸۷ھ ا موافق ۱۸ تشرین 
الغاني ۱۹۱۷ءء ودفن في بغداد في مقبرة الخيزران» قال عن السيد النبهان :8ه كماكتب بخط 
يده إلى الشیخ محمد محمود الصوّاف: «المرشد الكبير العارف بالّه الشيخ النبهاني هو نور تلك 
البلادا. وانظر «علماء بغداد في القرن الرابع عشر اهجري» للشيخ يوذس الشيخ إبراهيم 
السامرائي .)9١2(‏ وكتاب «السيد النبھان) ط ۳ (۴:۱؟). 

(۲) الشیخ نجم الدین بن ملا عبد الله العاضيدي الشهير بالواعظ ( ۱۳۹۹-۱۶۹۸ه): ولد في 
جانب الكرخ في بغداده رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق» ورئيس جمعية الآداب 
الإسلامية» وتصدر للإفتاء بعد وفاة الشيخ قاسم القيسي. من مؤلفاته: غاية الحقريب شرح 
نداء المجيب» بغية السائل شرح منظومة العامل» وكتاب الاعتصام الحاوي لتوجيهات نافعة 
في الفقه والأخلاق والدين» توفي في الأعظمية ٦‏ صفر سنة ٦۱۳۹ھ‏ الموافق ۷ شباط سنة 
٦ھ‏ ودفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي في بغداد» قال عن السيد النبھان :#ه: «هذا 
الرجل نحن نتبارك به». انظر «علماء بغداد في القرن الرابع عشر احجری» .)٥۸٦(‏ واالسید 
الشبهان» ط ۳ (۸:۱)). 

(۳) الشيخ عبد القادر الخطیب (۱۳۸۹-۱۳۱۳ه): رئيس عشيرة القيسية» ولد في محلة الفضل 
ببغداد» انتهت إليه مشيخة علم القراءات في العراق» وعين مدرسًا في تكية البدوي» وجامع 
منورة خاتون في بغدادہ ثم إمامًا ومدرسّا في جامع الإمام الأعظم ثم مدرسًا في الحضرة 
القادرية» واختير رئیسّا لجمعية رابطة العلماء في العراق» توفاه الله يوم الاثنين ٥٢‏ جمادی 
الآخرة ۱۳۸۹ھ الموافق ۸ أيلول ۹٦۱۹م‏ ودفن في مقبرة كلية الإمام الأعظم. التقی بالعارف 
باللّه الشيخ محمد النبهان في بغداد حين زارها عام۱۹0۶م. انظر «أعلام بغداد في القرن الرابع 
عشر احجري! (۶۱۱). واالسید النبهان» ط٣‏ (220:1). 

)٤(‏ الشیخ عبد الکریم المُدَرّس الشهور بالشیخ عبد الکریم بيارة (۱۹63-۱۳۲۳ه): ولد في قرية 


الاو ہے 


لقاژه بسیدنا محمد النبھان 80:: 


تعرّف الشیخ إبراهيم على العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد التبهان بی لد 
زیارته للعراق عام ۲٦۱۹م‏ فما أن رآه حتى أخذ بلباب قلبه» وقصده في حلب عدة 
مرات» وغرف عنه شدّة الالتزام بتوجیهاته» وکثرة الحفظ لعباراته» حتی کادت 
تکون آکثر مواعظه ومذاکراته شرحًا لنصوص کلام سیدنا التبهان ره 
وارشاداته. 


وجد الشیخ ابراهیم -رحمه الله تعالی- ضالته بشیخه المربي» ورأى فيه غاية 
مناه» فمدحه بقصائد عديدة» إلى سواه. 


إبراهيم 5 لا يتنازله نزیه 1 یرتٹی؛ انا عندي الشیخ 7 من الأوائل: 
الشيخ إبراهيم كُدَع). 


(دره شيش العلیا) قضاء حلبجة في العراق عام ۰۱ء مدرس في مدرسة جامع احضرة 
القادریة» ورئیس جمعية رابطة العلماء فی العراق وعضو الجمع العلي العراقی» له مؤلفات 
علمية كثيرة باللغة العربية والکردیة» توفي یوم الاثنين ۲۷ رجب ١٤٢۱ھ‏ الوافق ۲۹ آب 
٥۵ھ‏ وشْيّع في موكب مهيب» ودفن في مقبرة ا حضرة القادرية في بغداد. 

قال عن السيد النبهان بل8: «والله لا أشك أن الشيخ محمد النبهان من أكابر الأولياء» وكل 
من صحبه نال به منزلة عظيمة» أنا أعتقد واللّه علام الغيوب أن القیخ بدا النبهان خاتم 
الأكابر من الأولياء الشيخ السيد محمد النبهان -نور الله روحه- فرد من أفراد وأقطاب آخر 
الزمان). انظر (أعلام بغداد في القرن الرابع عشر الحجري» ( 446)» و«السيد النبهان» ط٣‏ 
(20:1)» وانثر الجواهر والدرر» (1936). وكتب لي الحاج صباح غفوري: «لقد زرت لمن 
عبد الكريم بيارة في جامع سيدنا الشيخ عبد القادر ويعد سؤال سألحه قال: ياولدي من 
شيخك؟ فأجبته أني انسب نفسي إلى السید النبهان فقال لي: إن من البرکات التي أصابتني 
عندما قرأ السيد النبھان غل صدري أ تركت العدخین بعد ستة آشهرا. 


عله 01مک سے ےم زیڈ 
٠‏ 9 ال ی 


أمره # أن يفتح مدرسة دينية في هيت فامتثل» وافتتح مدرسة سيدنا عبد 
الله بن المبارك وبقي مديرًا ها إلى أن رحل الشيخ عبد العزيز سالم السامرائی من 
الفلوجة فأمره سيدنا 4# بالانتقال إلى الفلوجة ليخلف الشيخ عبد العزيز وقال 
: «إبراهيم إذا كان يريد الدنيا فليبق في هيت» وإذا كان يريد الآخرة فلينتقل إلى 
الفلوجة» فامتثل أمره» وقدم إلى الفلوجة عام ۱۹۷۱ءء وباشر مهامّه إمامًا وخطيبًا في 
جامعها الکبیں ومديرًا للآصفية الشرعية» ووجّه إليه :2 إدارة حلقة الذكر التي 
كانت تقام فی الجامع الکبیر في الفلوجة. ۱ 

ولقد آفاد -رحمه الله تعالی- أهل الفلوجة کثیرّاه وترك آثرّا طیبًا فیهم» وهو 
أول من ابی مسجدا في آريافهاه وعل جلالة قدره وسعة علمه کان لا يتسب 
لنفسه شیاه وهو التواضع الذي لا يحب أن یمدحه آحد» صاحب آذواق خاصة 
ناا بسرٌ وبركة وصدق صحبته لشیخه سل 

حدّث -رحه اللّه تعالی- مرات عد فقال: 

سافرث بصحبة احاج کی ضی اميق إل حلبه وبینما کن عند 
سیدنا وه في مجلسه إذا بي اسمع تظاهرة باصوات متناسقة مثل هبوب الریاح 
یهتف: «التبهاني» التبهانی.» سبع مرات. وما هي إلا حظات حتى دخلت الغرفة 
التي نحن فیها فصار کل ما في الغرفة من جمادات يردد هتافهاه فدهشت ولم آدر ما 
جری آهو من عالم اب أم الملائكةء فسألت سیدنا وه قلت: سيدي سمعت كذا 
وكذاء فأجاب: «هذا أول الفتح» ولکن إيش آعمل معڪم!. 


تلك هي إحدى آذواقه» رحمه الله تعالی. 


قال الحاج عبد العزیز خضر العاني -رحمه الله-": سد الشيخ ابراهیم رُحَیٔم 
الميتي -رحمه الله- الرحال لزيارة سیدنا النبهان في الکلتاویة» وعند وصوله أبلغوه 


.)۲۱( له ترجمة في هذا الکتاب رقمها‎ )١( 


بان سیدنا في بيروت ولم يحدّد وقت عودته» فتألّم الشيخ إبراهيم وجلس في باحة 
السجد مشتاقا حزيئًا وإذا بطفل لم يبلغ ا حلم يأتي إلى الشیخ إبراهيم یقول له: 
خرح سیدنا النبهان من بیروت» فلم يعبأ لقوله» ثم عاد إليه وقال: دخل سیدنا 
الحدود السورية» فقال له الشیخ [براهیم: اذهب عني» ثم جاءه الغالغة فقال: وصل 
سیدنا حلب» فمسکه الشیخ لبراهیم وقال له: ما پُدريك؟ فقال: ذاك الشیخ هو 
الذي يرسلني» ویقول: قل له كذاء وأشار إلى الشیخ عمر عابدین( الذي یتابع رحلة 
سیدنا 0 وهو معه في کل خطوة ونغس» فقام الشیخ إبراهيم يُقيّل الشیخ عمر 
عابدین وإذا بسیدنا الکریم يدخل الكلتاوية. 

صفاته: 

غیور على دين الله -تعالی- إذا عزم على آمر لا یتراجع عنه» شجاع بالق 
وللحق؛ لا خاف في الله ولا تأخذه فيه لومة لائم» یمیل إلى الزهد ولا تحلو الدنیا 


دعننه. 


ذو شخصيّة قويّة ومُتميزة صادق في کل شيء» كريم في الخلق والعطايا 
متواضع عظيم في شمائله. 

عرف عنه أنه خطيب موهوب بعيد عن التكلف والتصنع؛ ذو صوت شجي 
بالقرآن الكريم؛ إذا قرأ في الصلاة تتمتی ألا يركع» حباہ الله تعالی حسًا في الصوت 


وجمالا في الترتيل مع الخشوع. 
مؤثر بحاله الصادق مع اللہ له شخصية قوية» جاڈ في حياته» مواصل آقاربه» 
حامل الحم عن المهموم. 


(؟) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها .)٤١(‏ 


006 اك مد زر 
۰ 9© لات 


ينظم الشعر» ويحدو به» ويطرب السامع بصوته الشجي» له قصيدة عل نهج 
البردة في مدح سيدنا محمد النبهان نظمها وأنشدها وانتشرت بن خياب السيد 


النبهان ولكه. 
من أبياتها: 


طاب اللقاء بشيخ الوقت سيدنا 
فقام یم عُلومًا جل مُوسِبُها 
جئت إلينا وداعي اجه يغمرنا 
طوبى لعبدٍ أقى للصدق مقتبمًا 
يا سعد من قصد الأخيار في هنم 
وصار عند رئيس الوقت مسكنه 
ها قد أتيت نزیلا في جواركم 
يا سيدي جئت مكسورًا حضرتکم 
يا سيدي انظر المقطوع مَكُرُمَةَ 
قاع وباق ریا لحسف یق ضا 
آنتم شفائی وروحي عند حييكمٌ 


وله أيضًا: 
يا من يريد سلوك العرٌّ والأدب 
عليك بالعترة الناجين أجمعهم 


قاموا على منهج المختار أحمدنا 
فاقصدهم واقتف ياصاح سيرتهم 
وهم بدور ترقوا في مطالبهم 
لکن آخص کریمّا نال مرتبة 


فذلت السید اللبهان مرشدنا 


نبهان حاز العلا من بارئ النّسَم 
للطالبين طريق الخير والسلم 
حق تکتم نار ا للنهم 
مِنْ عارف طيب الاقوال والکلم 
يحل عن القلب ذاك الران والسقم 
و عض كرايد ۳ کیم 
آرجو وصالا من الاخلاص والشیم 
آرجو فلاحًا وتخليصًا من الوهم 
رحماك يا سيدي يا صاحب العلم 
لا تتركوني فرید اللفس في ظُلّم 
مرهونة ترتجیکم يا أولي کرم 


پا حي جوع ان الل :التب 
أهل الوفاء وأهل ا حمل للنوبٍ 
فلم یلوا بما لاقوا من الععب 
واق بهم بالوفا یا صادق الطلب 
قرف ھی لمت انیم اقب 
حتی آناخوا بباب حضرة الرحب 
مصونة عن علیل القلب باحجب 
لشرعة اپ والعرفان والرتب 


حَوَى الفضائل راعخلاق آجمعها 
وشرفت حلب الشهباء حضرته 


الف وي ۰ 


ورَيْنَ العالم الغمور بالشهب 
فاصبح کعبة الراجین للقرب 


بات زب جال القن ر کر 
فأسفرت في ربوع اللطف باركة 
لا رأى صدقها بالباب باكية 


تحنو إليه حنو اطائم الوجل 
وأسدلت جيدها تشتاق للنهل 


وافاها بالسر محفوظًا من الخلل 


وفاته: 


قبل وفاته بأیام كان يقول: «أطلب من الله وأريد أن أكون من العارفين بالله). 
هذه همته الق لا حدود اء والغلو اطمة من الإيمان». 

أمضى الشیخ إبراهيم بقية حیاته في الفلوجة» وتعرّض فیها لحنة انتصر فیها 
لدين الله تعالی فعزل من وظائفه على إثرها وأودع السجن سنة. 

یقول ابن أخته محمد جمال شاکر(": حدثنی عنه ا حاج يحي الفیاض - 
الله تعالی- قال: يا محمد كنا أنا وخالك إبراهيم جالسین يومًا في ساحة الدرسة 
بجامع الفلوجة الکبیر فقال لي: یا حاح ی والله أنا حتاج خلوة. 

یقول الحاج يحبى: ولم تمض إلا أيامٌ وتَحْدْتُ حادثة اعتقاله» وبعد محاکمته 
وسجنه في سجن ابو غریب ذهبنا لزيارته وكان الزائرون متأثرين» وقسم منهم یبکی 
لح حنه. 

وكنت آنا أضحك» فقال لي: حاج بحی ما بل تضحك؟ 


)١(‏ الشیخ محمد جمال شاكر (۱۳۹۷ھ-۱۹۷۷ھ): ابن العلامة العراقي الشيخ جمال شاکر الالء 
ولد في مدینة الفلوجة في ۱۹ آیلول ۱۹۷۷ء درس في مدرسة الحضرة الحمدية» ثم أكمل في 
جامعة بغداد» بكلية الشريعة والقانون» وتخرح فیها ونال شهادتها عام ١٠٠٠م‏ (مراسلة 
کتابیة). 

(؟) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها .)۷٩(‏ 


وى ال 
4 0 4 
۰ ليع الکو ن 


يقول الحاج يحبى: شيخ إبراهيم آلست آنت آردت خلوةً وهذه هي جاءتك. 

يقول فجاوبني ضاحكا: اي لكن لیس بهذه الشدة. 

قبل خروجه من السجن رأى رؤياء ری کان رأسه بين فکی أسد فصرخ بقوة: 
أبو أحمد. فجاءه ابر بمقتل ناظم كزار الذي حاول قتله عدة مرات ولكن الله 

وفي أيامه الأخيرة كان أثر الحزن ظاهرا عل وجهه» ويرغب في لقاء اللّه. اه 

وقالت لي والدتي-رعاها اللہ تعالى- ": في يوم كنت جالسة في باحة بيت 
السيد ره فأتاني السید يه وقال لي: شيخ إبراهيم موقوف؟ فقلت له: نعم سيدي. 

فقال 4#: ١بَقْطَعْ‏ ژوسهم» أنا عندي شيخ إبراهيم من الأوائل). 

يقول -رحمه الله-: لم يفارقني سيدنا أبو أحمد في کل مراحل الحادثة» وكنث 
أستمدٌ منه قُوّقِ» وتابع سیّدُنا الكريم قضيتهُ عن طريق الرئيس أمين حافظ الذي 
كان في بغداد حتى أفرج عن الشيخ إبراهيم. 

اشتغل آخر أيامه في قوت عياله» حتى وافاه الأجل إثر تماس کھربائی في معمل 
في الفلوجة وذلك یوم ا جمعة الخامن والعشرين من شوال سنة ١٤٠١ھ‏ الموافق 
للسابع والعشرین من تموز سنة ۶ عم وشیّم إلى مثواه الأخير في موكب مهيب إلى 
جوار قبر والده في مدينة هیت. 


(۱) أي: والدة محمد جمال شاکره ابن أخت الشيخ إبراهيم. 


ا اط 


مصادر الترجمة: 

٭ كتاب (السید النبھان) ط ۱(۱: ٣٣۳۲)۔‏ 

٭ كتاب "تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشرا لیونس الشيخ إبراهيم 
السامرائی۔ 

٭ الشيخ حامد صي "» مراسلةً كتابية. 

٭ الشيخ محمد جمال شاکر ابن أخت الشيخ إبراهيم رْحَيّم مراسلةً کتابیڈ 


لسماع ا ملف الصوتي» فضلا اقرأ الرمز العالي: 


البردة الىبهانیته آداء وتألیف الشیخ 
[براهیم رحیم. 

















)۱( الشيخ حامد ص جم مد اللہ محمد علوش الجنابی (۱۳۷۳ھ/۱۹۰۰ھ): تأتي سيرته في 
القسم الغالث من «الدرر الحسان). 








0/۸ | مر وس ۷ 
۸ 9 الاو 


() الحاج إبراهيم الفیاض 
۸ - ۳۳ ۱ه/ ۰ - 2۲۰۱۲ 


التاجر الصالح؛ والسمح الکریم» آبو عبد 
الحكيم» من سقاه السید النبهان وه بائفایه 
الطاهرةء ورعته أنظاره المباركة» فأزهرث 


ولادته ونشأته: 





ولد الحاج إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
الفيّاض الکبیسی في مدينة كبيسة 7 عام ۸٣۱۳ھ۔۱۹۳م.‏ 

فشأً في بيت علم وولاية» وتربی في كنف والده الولي الصالح محمد عبد الله 
الفیاض © الذي قال عنه العارف باللہ سيدنا الشيخ محمد النبهان :#ه: «الحاج 
محمد الفیاض دال ناصح) انرید له المعرفة» وسيدخل في المعرفة ولا يموت حتى 
یکم ل)۔ 

تعلّم القراءة والكتابة في مدارس الفلوجة إلى الصف ا حامس الابتدائي» ولم 
يكيل السادسء فترك الدراسة وتوجّه للعمل التجاري لساعدة والده. 


)١(‏ هُبَيْسَة: مدينة تقع غرب العراق» قرب مدینة هيت» تبعد عن بغداد مسافة ۱۸۰ كم تقريبًا 
وعن مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار) ۸۰ كم تقريبًا. انظر معجم البلدان :٤(‏ 4۳۰). 
(؟) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (7۰). 


AUER 


24 06 
“4 رج ا مادء 
سے سے ابش ۵2 ۹۹ 


عمله: 

في بداية عمله کان يتاجر فی الصوف والتمور والفواكه» ولیس لدیه محل حتی 
وققه الله تعالی لیستأجر علا في الفلوجة أوائل الخمسينات لبیع العترواْعقال 
العربيء بعدها شارك عمه الحاج مد عبد الله الفیّاض-رمہ الله- فی محل لبیع 
الأقمشة با لچملة في بغداد بخان کب حتى أكرمه الله تعالی بالتعرف على الوارث 
المحمدي سيدنا الشيخ محمد النبهان 4# بواسطة أخيه الحاج جاسم رمه اللہ - 
الذي كان يقيم في حلب-» وبواسطة الشيخ محمود مهاوش/"-رحمه اللّه- وذلك في 
خمسينات القرن الماضي» فتعلّق بشيخه تعلقّا عظیمّا» وكان یبادر لزيارته في حلب 
بين الفينة والأخرى» ويستشيره في كل آموره. 

وني الستينات ذهب مرة إليه ليستشيره في تأسيس مصنع لصبغ وطبع الأقمشة 
في الفلوجة فعمل له السيد النبهان 4# استخارة» ثم قال ی «توكل عل الله في هذا 
المشروع)» ودعا له بالتوفيق» وقال له: «الاستخارة طلعت مَنِيحَة مو منيحة وبس» 
ولكن منيحة كتير فتوكل على الله وبمباركة شيخه سيدنا النبهان به بدأ يعمل 
بهذا الشروع» وبتوفيق من الله فاض الخير عليه. 

وکان يُقدّم ما عنده من رزق الله بين يدي والده وإخوانه وذوي الارحام» ولا 

من مآثرہ وصفاته: 

كان -رحمه اللّه- شديد الحرص عل إرضاء والده» مُنفقًا ومتصدّقًا وصادقًا في 
عمله؛ يحب العلم والعلماء ويساعد دورات تحفيظ القران وطلاب العلم. 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (؟1١).‏ 
(۲) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۷۱). 


عله 01مک ار 
۱۰۰ که 4 30 ام 


وه الله تعال للنشاركة ف یداه غدة مار رساجچہ كين انئریڈ 
الا مدية مع الشيخ بحی الفیاض -رمهما الله- وبنی جامع اطدایة في الفلوجة عام 
۵۱ء وقال: «نيتي لبناء الجامع کفارة عن بناء الدار؛ حیث بنی بيا کلفه سنًا 
وثلاثين آلف دینار لکن السجد الذي بناه فاقت کلفته مئة آلف دینار عراقی في 
ذلك الوقت» بعدما انتهی منه أتاه النقّاش وقال له: يا حاج إبراهيم سأعمل لك 
لوحة منقوش عليها اسم الجامع ومکتوب علیها: «أَسَّسَ على نفقة الحاج إبراهيم 
الفیّاض» فأين تريد أن أضعها؟ في أي مكان من زوايا المسجد؟ ظنًا منه أنه سيفرح 
بذلك» فأجابه رحمه الله: «اكثب: شید على نفقة عبد الجليل السقاش»» فرفض أن 
يكتب اسمه على واجهة الجامع» وكتب اسم الجامع (جامع الحداية). ومن هذه 
الأمثلة شيء كثير. 

کان -رحمه ال لا الف ا شیخه سیدنا حمد النبهان هرل مر والده. 

في آحد الأيام رأى الحاج محمد الفيّاض رؤياء فأرسل برسالة إلى سیدنا السبهان 
# يريد منه تفسير تلك الرؤياء فجاءه اجواب بتفسير تلك الرؤيا برسالة بخط 
سيدنا النبهان 4# وذلك في ۱١‏ ربیع الأنور عام ۱۳۹۲ھ وما جاء فيها: 

«...وإبراهيم كذلك ينال الجنّة لازم امه تفه ووو الله یکرن 
إبراهيم في الدنيا جسمه لا قلبه» والأولاد كلهم في الجتةء الحمد لله أن إبراهيم مع 
والده وضمّه معه بالشرشف» ويغطيه بالرحمة التي وجدناها - أبوه وهو - راض 
عنكم جميعًاء وأنت يا إبراهيم قل للعائلة: كلكم إن شاء الله في لن وأوصيتهم 
أن يكونوا على قدم والدك وأنت يا إبراهيم كن على قدم والدك والشريعة فوقنا 
نعمل بمقتضاها. والسلام). 


ال امه 
70 مہ 


ات اودع ۱۰۱ 





من اليمين: الحاج إبراهيم» ثم والده الشیخ محمد الفیاض 


كان -رحمه اللّه- سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشتری» لا يفرح بالدنیاء وكان همه 
الآخرة وإرضاء ربه -سبحانه وتعالى- في أموره كلها. 

وبين الفيْئَةٍ والأخری كان يمزق دفتر الديون التي لا پر أداؤها ويقول: أنا لا 
آشتی عل الذي آطلبه فلماذا حتفظ بدفتر الدیون واش نفسی؟ فیسانحھم 

إذا ذکرت ا لحاج ابراهیم ذکرت صلة الأرحام» ورعایة الفقراء» الخلص الذي 
لا تعلم شمالَهُ ما تنفق يميئُهُ لا يحب الظاهر ولا الظهون إِنّهُ المحبٌ الفاني في 
سیدنا محمد النبهان #» لا یعرف غير سيدنا النبهان أبدًا مع حبّه وتعظیمه لکل 
أولياء الله تعالی. 


r 01مک‎ a» 


في آحد الأيام كان جالسًا في زاوية مع جم من 2 سے والعلماء في 
حلب البيبة کات ما ولا عن الدنیا فقال: «الدنیا مح من النو لا من 
الدناءت» الكدّغ الذي يمسك ا حيّة وهي حيّة» كُمَ التفت بل إلى الحاج ابراهیم 
وأشار بيده الكريمة فان «ذاك لا جحب الدنیاه ذاك لا ع جب ادتبا اللہ .سيا 
آولادي- إبراهيم لا يحب الدنیاه هي ترکض وراءه وهو یعطیها ظهره" وکان من 
الحاضرين الحاج فوزي شمسی" وا حاج أحمد الصغيرء واحاج جاسم الفیاض» 
وجمع کریم. رمهم اللّه. 

قال الشيخ حامد صخي: (حدثنی - رحمه الله- 37“ سيدنا 4# قال له: (یا ولدي 
آنا َحبَ» لم يكن للحاج إبراهيم وقتها ولد ذكر» فقد جاءه 1 أربع بنات على 
التوالي» وحین جاء سيّدُنا الكريم هه إلى بیتِ والده الحاج محمد الفیاض في زیارته 
الاو إلى العراق» وکانت للحاج ابراهیم حجرة في بيت والده فَمَسَكَ الحاج محمد 
الفیاض بيد سیدنا هه وأَدْخَلَهُ إلى حجرة ا حاج إبراهيم وقال: سيدي اد 
لابراهیم يأتيه ولد فقال سیّدُنا: «بدهم يجُوا؛ فجاءہ أربعة أولاد على العوالي: عبد 
ا حکیم؛ وعبد الجليل» وعبد الكريم؛ وس وعند قدوم سيدنا الشبهان و إلى 
العراق آکرمه فأقام في بيت ا لحاج إبراهيم في الفلوجة عام ۱۹۱۸م تبل آن 
يسكن فيه» وكان جاهرًا للسکن ولم يكن به أثاث بعد فأسرع الحاج ابراهیم 
إلى فرشه بالسجاد وعمل اثنين من كراسي الخشب العاج لكي يجلس عليها سيدنا 
النبهان يه ووالدہ الحاج محمد -رحمه اللہ تعالى-» وا حضور يجلسون في الديوانية 
على السجادة» يسمعون ويصغون إلى كلام سيدنا من الفتوحات الربانية» وکان الشيخ 
محمد الفياض جالمّا على الكرسي بجانب سیدنا لا يتكلم كأن على رأسه الطير» وفي 
عام۱۹۸۰م تبرع بهذه الدار فأصبحت جزءًا من جامع الحاج محمد الفياض الذي 
شارك ا حاج إبراهيم ببنائه مع جمع من أحباب السيد النبھان به في الفلوجة. 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها .)4٩(‏ 


وعند زيارة سیدنا الثانية إلى العراق -وکان سیدنا النبهان في أحد الأيام في 
دارنا بالفلوجة- استأذن ا حاج لبراهیم للذهاب إلى الوصل؛ لينقل بضاعةً وصلته 
وهي بالیمارك فأذن له السید النبهان» ودعا له یہ باحفظ وعند وصوطم إلى 
الوصل أكمل معاملة البضاعة بنفس اليوم؛ وكان الوقت مساءً فقال الحاج إبراهيم 
لسائقه شيحان: هل آنت متعب؟ أو بإمكانك أن تقود السيارة؟ 

فأجابه: لست متعبًا. وتوكلوا على اللّهء وركبوا السيارة للعودة إلى الفلوجة لكيلا 
يضيع الوقت» ويعودوا إلى الفلوجة ليكسبوا مشاهدة شيخهم سيدنا محمد النبهان 
يلإ ومرافقته. 

وفي طريق عودتهم خارج الوصل» وعلى الطريق المؤدي إلى ناحية الشرقاط بين 
الموصل وبغداد وكان السائق شيحان يسوق مسرعا» والوقت بعد منتصف الليل؛ 
والطريق غير واضح والدنيا تمطرة» والجو بارده وضباب» فشاهد نارًا مشتعلة 
ويقف عندها رجلان مرتديان ملابس عسكرية؛ أشاروا هم بالوقوف» ولأن 
السيارة مسرعةء وأوقفها مباشرة فحصل لحم حادث» وإذا بالسيارة تنحرف عن 
مسارها وبدأت تنقلب» فصاح الحاج إبراهيم: «يا سيدي يا أبو أحمد يا سيدي يا 
أبو أحمد» وإذا به يرى سيدنا النبهان ووالده الحاج محمد الفياض يقظةٌ في دائرة 
واحدة في البلورة الأمامية للسيارة يقظةٌ شُهودّاء فتَوّقَمَتْ السيارة مكانها فانقلبت 
السیارة یمتا رت لا ثم اعتدلت» وأصيبت السيارة بأضرار خارجية إلا أن المحرك 
لم يصب بأي آذی» وسلمهم الله -تعالی- ولم یصابوا بآذی. 

وبعدما توقفنا عقب الحادث» ونزلنا من السيارة التقینا بالشخصین الرتدیین 
بدلات عسكرية قالوا لنا: ماذا اتی بكم إلى هناء هذا الطریق خطر ولو لم تتوقفوا 
وأخذت السيارة يميئًا وشمالا لنزلتم في هذا الوادي و صبح حالكم حال هذه 
السیارات ق أسفل الوادي (محوادث سبقتنا)» فامد لله رب العالین» واشتغلت 
السيارة لأن الحرك لم یتضرن وطلبنا منهم أن نوصلهم في طريقناء إلى أين 


OVD‏ 01مک سے زیڈ 
٠١:‏ که رك ۵ سا 


تذهبون؟ قالوا: نركب معکم وننزل بعد مسافة قليلة. وفي الطريق ومعنا فاكهة 
قدمنا لمم الفاكهة فامتنعوا عن أكل الفاكهة ولم يأخذوا شيئاء وبعد مسافة قصيرة 
قالوا لنا: نحن ننزل هناء فنزلوا من السيارة قال الحاج إبراهيم: إن أمرهم عجیب؛ 
وكأنهم مأمورون أن يساعدونا فقط ويرجعواء وعندما نزلوا في المكان الذي طلبوه 
وكان الوقت ليلاء أراد السائق شيحان أن يتأكد إلى اين ذهبواه ولم يڪن في المكان 

وبعد وصولنا صباحًا إلى الفلوجة ذهب الحاج إبراهيم لمقابلة سيدنا يه فقال 
له #: تعال قل لي إيش صار معكم في طريق العودة؟ يقول الحاج إبراهيم: 
فشرحت له ما حصل معناء فتبسّم سيدنا رؤا . 


سفرة الكويت مع السيد النبھان ة: 

کال ولده عبد اشکیم: روی ل السائق شیحان قال: ذهبنا إلى الکویت 
بسیارتنا الشوفرلیت» وکنت آنا معه بالسيارة ومعنا ال حاج عثمان أحمد الفیاض 
وبعض من اخواننا من حلب» وعندما وصلنا الحدود كنت خاثفًا لأنه لم يكن 
معي جواز سفرء فإذا بسیدنا ینظر ال ویقول: مالك خائف وقلبك يرجف؟ لا 
تخف» فقلت: يا سيدي ما معي جواز السفر وأخاف أن یرجعوفء ولا أدخل إلى 
الکویت معكم. قال لي: لا ف» فإذا بالوظف الأمور يأتي لجمع الجوازات 
وأخذها بيده وجعل يحسب المسافرين» فإذا بالعدد يتطابق مع عدد الجوازات 
-كرامة- فدخلت معهم إلى الكويت. 

عندما علمٌ بزيارة سيدنا الكريم به إلى العراق عام ۱۹۱۸م أسرع واشترى 
أجل وأفضلّ سيارة شوفرليت بيضاء لتكون في خدمة سيدنا َسَمّاها سيدنا 


)۱( انتهی ما نقله لي الشيخ حامد صخي عن الحاج إبراهيم. 


ڑا اسنا 


أل 4 OVD‏ 
Vv ٤‏ يع مرو 
2 سوم ابش کت 10 


وه« الكْحَيلَة) وأيضًا لما علم بنیّة سيدنا زيارة العراق عام ۱۹۷۶م اشترى أرق 
سيارة مرسيدس 580١‏ لونها ذھی لا مثيل ها في العراق» وقال: هذه لسيدي محمد 
النبهان لا تليق بسواه. وكتا نتهياً لزيارته الحالخة المباركة فحدت مالم يخطر في بالنا 
ألا وهي وفاةٌ سيدنا 4# في الرابع 
والعشرين من اب ۱۹۷۵م. 

مرضه ووفاته: 

اسْتَقَرَ في سنواته الأخيرة بمدينة 
عَمّان في الأردن» وأقعده الرض إلى 
أن توق في ٠١‏ ربيع الأول ۱:۳۳ه 
الموافق ۷ شباط ۲۰۱۲م ودفن في 
مسجد والده الحاج محمد الفياض في الفلوجة بجوار والدته» رحمهم الله آدسهم الله. 





مصادر الترجمة: 


۰ رسالة من سيدنا الشيخ محمد النبهان وه إلى الحاج محمد عبد الله 
الفیاض. 

٭ ولده الاستاذ عبد ا حکیم إبراهيم الفیاض؛ مراسلةً کتابیة 

٭ صدیقه وزوج آخته الشیخ حامد صخي» مراسلة كتابية. 


0106 الف و( 
۰٦‏ وو ا ات 


(۷) ا حاج أحمد آفندي() 


۸ - ۳۰ ۱ه/ ۰ - 2۲۰۰۹ 


من التعارف عند أهل بغداد إطلاق لقب 
الأفندي عل أكبر علمائهم» فلعمري هل کان | 
الأفندي هو كبير علماء حلب؟ وإذا كان كذلك ن 
ففي أية مدرسة درس؟ وفي أية جامعة تخرّح؟ ومن 
هم شيوخه؟ وما سيرته العلمية والذاتية؟ 

وماذا حصل على شهادات أو إجازات؟ 

كل ذلك لم یکن فالحاج أحمد الأفندي لیس ٩‏ 
من الخلماءة ولا من السّاسةه ولا من الولفین أو الشعراء بل هو شاب حلیق» 
وآفندي أنيق» لکنه من طراز خاص. 





ولادته ونشأته: 

ولد الحاج أحمد بن سی آفندي فی حلب الشهباء عام كام وفنسب إلى عائلة 
تركية من صل ألباني. 

جذبته العناية الإلهية إلى رحاب الكلتاوية عام ۱۹۶۸ء وهو في الغامنة عشرة 
من عمره والأفندي اقب لاسرته كيا وما أن تکحلت عیناه أول مرة بطلعة 


(۱) أعدٌ لنا هذه الترجمة الشیخ هشام عبد الکریم الألوسي نقلا عن أقرباء احاج أحمد آفندي» 
والدکتور عبد الكريم محمد عبد النعم الحسيني. 


٠.١ 89 الات‎ 


الحبيب السيد النبهان وه حتى أخذ بلباب قلبه» فلم ينفك عنه» لكن ذلك 
الغصن اليافع قد ابتدأ حياته بأعمال تجارية في (سويقة حلب) » وسرعان ما 
كبرت تلك التجارة حق أصبح من آحاد تجار الدینة بل وأفندي العجارء وإنه 
لیستحق هذااللقب عن ان له خرج من ثروته مرتین اق رس تر 
التي يأمره بها مرجعه سیدنا النبهان :: ء فاقتصر على الکفاف ولم یتوس في الدنياء 
ولم یتزوج» ولم يشتر دارا بل أمضى حياته في شقة للإيجار مقابل الحديقة العامقه 
وعرفه أهل الخيرات والمبرات بالصدق والنزاهة» فجعلوا منه صندوق خير يوافونه 
بالمبات والصدقات؛ ليوزعها بنفسه على أهل الفاقة والحاجة والحرمان من أرامل 
وأيتام وعميان» وتلك حالته التي دَرَجٌ عليها طيلة حياته. 

وكان سيدنا به يرسل الحاج أحمد لبيوت الفقراء فیطلع على أحوالهم؛ ويعرف 
احتياجاتهم لكن معرفةً غير مباشرة؛ لعلا تتأذى مشاعرهم وبعد أيام كانت 
تصلهم المؤونة والطعام» وكثيرًا ما کان يكلفه بمهام شراء الطعام وملابس العيد 

من صفاته: 

يتميز الحاج أحمد أفندي بالصدق والورع» وهو زاهد في ا مال والجاه» وله فطرة 
نقية صافية» من المخلصين الأوفياء الملازمين لمجالس السيد النبهان ل 
ومذاكرته» وهو الذي كان يشرف على دروس يوم الجمعة» ولا یتخلف عنها. 

والحاج أحمد آفندي صاحب مكاشفات وخزینة آسران هي حصيلة صحبته 
الصادقة لسیدنا ابيب لکنه مأمور بکتمانهه فاذا حضر لكا آثار حوارا عن 


سیدنا بعبارة او یتذا کر فيه ا لحبون سيرته العطرة» وشخصیته التّضرة» 
فلسان حاله يقول : «تعالوا نؤمن ساعة)ء یعرف أضحات ایت و بوه ف 


(۱) سوق قديم في مدينة حلب القديمة يقع بين حي الفرافرة والجامع الكبير. 


0ه آ50 پر )7 
۱۰/۸ گر 30 شا 


الكلتاوية كيف يقدّم بين يدي التحدث» وعلى الأخص بعد خطبة الجمعة في قاعة 
الاستقبال والضيافة» وله محبة فريدة لآل بيت سيدنا :يه» وكان في مجلس نجل 
سيدنا (أبوفاروق) بمثابة نديم الملوك. 


رجل یعلوه البشر والوقارء حبوب بين الناس» إذا تطلعت فيه ظننته 


کالجذوب. 
اخوته: مصطفی» عبد الغنی» صبچ» عبد الرهن» عبد الحميد» عبد الرزاق. 
وفاته: 


قال الشيخ هشام الألوسي: حدثني صاحبه وقریبه الدکتور عبد الکریم محمد 
عبد النعم الحسيني قال: کان السید الحبيب يه مرة في قرية فأراد الحاج أ مد 
اللحاق به إلى هناك ولا قارب الوصول نظر فرأى هالةٌ نور عظيمة كلما اقترب إلى 
المكان الذي فيه السيد النبهان چ کت : 
وعَظمث» فلم يتمكن من الاجتماع 
معه» فرجع إلى حلب في وَجَلٍ ورهبة» وبعد 
عد الین ادد لدعا خضل مت< 
فأجابه 4#: «أنت رأيت ا حقیقةاء فبقي مع صت 
تلك الحقيقة على ملازمته لم یتغیر ولم ۳ 
يتقهقر» حتى وافاہ الأجل یوم الغلاثاء السابع من ربيع الأول سنة ۱۶۳۰ه» الوافق ۳ 
اذار ۲۰۰۹ء وعمره قد جاوز الغمانین. 





کر وس 
00 


شيّعَ جثمائه من داره في محطة بغداه جانب جامع سیدنا عمر بن عبد العزیز 
من یوم الأریعاء وص عليه في جامع سیدنا زکریا هه (الجامع الأموي) في حلب 
عقب صلاة الظھر ثم ووري جنمانه في مقبرة الصالحين. 


a AS) 


٤ 
O> <© U 
۰۹ 42 سے دش‎ 


)۸( الشيخ أحمد حوت 


۰ - ۳۸ ۵۱/ ۱۹۵۱ - ۲۰۱۷م 


العالم الأديب» واللغوي الأریبء الشیخ أحمد بن 
ناصر بن محمد بن ناصر بن حسین-اللقب ب(حوت» 
بن مود بن خضير. 

ولادته: 

ولد في حلب القدیمة» في حي قارلق -ويعني 
بالتركية: معمل الغلج- فنشا وترعرح فیه. 

برجم ذسبه من جهة أم جده إلى آل البیت من السادة ا حسینیة الرفاعيقه 
وانتسابه لال البیت من طریق جات زو 

وأما من جهة والده فله قرابة عمومة مع العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد 
السبهان ية» مثل کل آل حوت الذين یلتقون مع السید النبھان في مود بن خضرء 
أو خضيرء كما اشتهی الذي بے یدعی قومه ب (الخضيرات) ویرجع فسبه إلى 
القبائل العربية الزبيدية القحطانية من اليمن عنده أربعة أولاد: أكبرهم حسين 
الملقب ب (حوت) وإليه نسبة الترجم» والغانی: حسنء والغالث: ا مد الملقب ب 
(غانم) لکرمه» ورابعهم: نبهان وهو جذُ سيدنا النبهان يه. 





a»‏ 01مک سے زیڈ 
۰ کرو ال ی 


دراسته: 


درس الابتدائية في مدرسة ا مشنی بن حارثة الابتدائية» ثم انتقل إلى المدرسة 
الخسروية» التي كانت تسمی آزهر الشام؛ لقوة علمائها وتبحرهم في العلوم» فأكمل 
فيها المرحلة الإعدادية والخانوية» ونخرح فیهاه ونال شهادتها عام ۷م 

من زملائه فیها: الشیخ محمد عدنان کاتی» والدكتور عبد السلام الراغب» 


والاستاذ مأمون نجم. 
من شیوخه في الخسرویة: 


الشيخ عبد الله سراج الدین» والشیخ أحمد القلاش7» والشیخ جيب 
خياطةء والشیخ عبد الوهاب سک والشیخ عبد الرمن زين العابدينء 
والشیخ طاهر خير اللہ'''ء والشیخ بكري رجب» والشیخ محمد الحکیم''' » والشیخ 


محمد أديب ون رهم اللہ 


)١(‏ الشیخ أحمد القلاش (۱۶۲۹-۱۳۹۸ه): عامل فقیه» ولد في حلب» تلقى العلم في المدارس 
العثمانیة والشعبانية والاسماعيلية والخسروية على كبار الشیوخ» عمل إمامًا وخطیبًا في 
العديد من مساجد حلب؛ ومدرمّا في المدرسة الشعبانية والخسروية» وأستاذًا في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» وتوفي فيها سنة ۲۰۰۸م. انظر «علماء حلب في القرن الرابع 
عشرا (1۰9). 

(6) الشيخ عبد الوهاب سكر (1407-1517ه): ولد في مدينة الباب» دَرّس العلوم في الخسروية 
على كبار الشيوخ» تخرج في الأزهر عام ۱۳۲۳هه أخذ الطريقة الرفاعية والنقشبندیةہ وعمل 
عطارًا مع استمراره في وعظ الناس» وأفاد طلاب العلم في الخسروية والشعبانية وثانوية 
المأمون ودار المعلمين وغيرهاء له مؤلفات عديدة مطبوعةء توفي في حلب ودفن في مقبرة 
السفيري فيها. انظر «علماء حلب في القرن الرابع عشر» ( ۰۷+). 

(۳) الشيخ طاهر خير اللہ (١١۹-۱۳١١٠ه):‏ ولد في حي حارة الباشا في حلب» درس العلوم في 
الكلية الشرعية على كبار الشيوخ» وتخرج فيها عام ١١۱۳ھ‏ وتخرج في الأزهر عام ۱۳۷۲« 


OVD WAE IR ۱ 


ومن خارج الخسروية: الشیخ الدکتور محمود فال » رحمه الله 

انتسب بعدها إلى الأزهر الشريف (كلية اللغة العربية) عام ۱۹۷۱ء وتخرج 
فيها عام 191/6م. 

عمله: 


عمل -رحمه الله- في التعليم والحطابةہ فضي أول آمره ابتداً بتدریس علم النحو 
في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) بحلب من عام ۱۹۷۰م إلى ۱۹۷۹ء 
يقول صديقه الدكتور عثمان عمرالمحمد: (وفي هذا العام توجه لبيت الله حاجًا 
بصحبة والديه» وهي حجته الأولى» وكانت الرحلة برا ترافقنا فيها) . 


ارتحل بعدها إلى المملكة العربية السعودية» في مطلع عام ۱۹۸۰ وتعاقد معه 
العهد الغانوي الصناعي في مدينة الدمام» بالمنطقة الشرقية» وتول تدريس بعض 
العلوم في اللغة العربية» والعلوم الدينية» وکان خطیبًا لأحد الجوامع الكبيرة هناك 
واستمر آربعة عشر عامّا. 

عاد بعدها فی عام ۱۹۹۰م إلى مدرسته الأولى» مدرسة الكلتاوية (دار نهضة 
العلوم الشرعیة) في مدينة حلب» فأفاد منه الطلاب بتدریس علوم النحو 
والبلاغة والعروض» وکان ذلك إلى عام ۲۰۱۲ءء مع أوقات انقطاع قليلة» وفي بعض 


عمل مدرسًا في العديد من جوامع ومدارس حلب» توفي المدينة المنورة ودفن في البقيع. 
انظراعلماء حلب في القرن الرابع عشر» ( 4:۱). 

)١(‏ الشیخ محمد ا حکیم (۱۵۰-۱۳۲۳ه): مفتي حلب وقاضيهاء ولد في حلب» أنهى دراسة 
الخسروية عام ١٣۳٣ھ‏ وأنھی دراسة كلية الحقوق بدمشق عام ١٣۱۳ھ‏ شغل العديد من 
المناصب الإدارية والقضائية والشرعية في حلب وغيرهاء توفي في حلب ودفن في مقبرة الشيخ 
جاكير. انظر «علماء حلب في القرن الرابع عشر» (۳۸۱) وانثر الجواهر والدرر» (۱۳۱۶). 

(۲) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۷۰). 


OVD‏ 01مک سے زیڈ 
۰ و ا ات 


الا رقات کان ینوب عن آخیه الشیخ محمود خطيب الجمعة على منبر جامع 
الكلتاوية. 

تولى الإمامة والخطابة والتدريس في جامع البراء بحي الأعظمية بمدينة 
حلب» منذ عام 7م حتى ذهابه مع أسرته إلى مصر سنة ؟601م. 


اسرته: 
هو سليل أسرة ملتزمة با ما واخوةً وأخواتٍ» ذشأ 
وترعرع في عائلة تسیر على منهج أهل اللہ فمنذ أن 
أبصرت الور عیناه رأى والده ا حاج ناصر حوت- رحمه 
اللّه- من الأصحاب القربین لسیدنا الشیخ محمد النبهان 


ویب 
له أربعة إخوة كلهم علماء من آحباب السید 
التبهان و وهم: 
الشيخ عن خوت رجہ الف 
الشیخ عبد اللہ حوت » رحمه الله 
وللشیخ اچ یا أولاد: محمد ومحمود وحسام؛ وابنتان. 





الشيخ أحمد حوت 


.)٥۷( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 

)٢(‏ الشيخ عبد اللّه ناصر حوت (۱۳۸۰ھ-۰٣ھ):‏ ولد في حلب» تخرج في المدرسة الكلتاوية 
(نهضة العلوم الشرعیة)» ونال شهادتها عام ۱۹۸۶م توفي في لبنان هو وصديقه الشيخ يوسف 
بن عبد الله النبهان في حادث سنة (۱۶۱۰ه/۱۹۹۰م) (من أخيه الشيخ الدكتور محمود ناصر 
حوت» مراسلة كتابيةً). 





۶ ا 9 ۱۱۳ 


من صفاته: 


تمتّع -رحمه الله- بالنباهة» وغرف منذ صغرہ بالذکاء وامیته وقد لزم أهل 
العلم والتقوى منذ نعومة آظافره وكان 9 زملائه وأساتذته وشیوخه حلا 
بالأدب والتواضع والأخلاق الفاضلة» واشئهر بلطافة معشره وحُسن حدییهه 
وفصاحة کلامہہ في التطابة والعدریس ۰ العافة. 

وکان إلى جانب ذلك كله بارا بوالديه» يشهد له بذلك القاصي والداني. 


| ۶ 
۹ 






من الیمین: الشيخ أ مد حوتء ثم شقيقه الدکتور حمود حوت 


في صحبة السید النبهان وه: 

ذشأ وترعرع منذ نعومة أظفاره في كنف العارف بالّه الشيخ محمد النبهان رل 
فوالده الحاج ناصر حوت من أصحاب السيد النبهان المقربين» فشبٌ الشيخ أحمد 
نس بب شس مو حتى نال هذا 
البیت النبهانی ساگا عظیْما من سیدنا محمد السبهان ولا حبن قال: (آشبه البیوت 
ببق بت بع في 


0106 01مک سرا | 
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وقال : «عندي بیتان؛ أول بيت عندي بيت ا حاج ناصر حوت» وبیت 
الحاج ناصر الناصر)(٩‏ 

فالسيد النبهان كانت له عناية خاصة بالشيخ أحمد وإخوته وأسرته. 

مرة كان الشيخ أحمد في حضرة سيدنا قبل انتقاله فقال له السيد: ابني! كيف 
هو والدك الحاج ناصر؟ 

قال الشيخ أحمد: يا سيدي يريد رضاك. 

قال له السيد: كيف رجلاه؟ 

قال له الشيخ أحمد: كماهي لكن هو يريد رضاك. 

قال له السيد: أنا راض عن أبيك وأمك وإخوتك وأخواتك. 

قال الشيخ أحمد: سيدي! وأنا؟ 

فقال له: أنت من باب أولى وأولى. 

جاء أحد أصحاب سیدنا چ4 ليسأله عن صديق يصاحبه ويمشى معه فقال له 
السید: می ترید؟ فقال له: سيدي فلان وأشان إل حدهم وهو یظنه من الخيزة ما 
رأيك به؟ فقال: لا. قال: فلان. قال: لا. قال: فلان. قال: لا۔ قال له سيدي من مع 
أمشي؟ قال: «صاحب وامش مع أحمد حوت» هذا منیح هذا ابن عمي). 

ونقل الشيخ محمد علي قايبال قال: كنا مرة عند سيدنا وكان الشيخ ا مد حوت 
صغيرًا وهو خارج الغرفة فقال هم: «هذا ذاتی). 

وأحدهم لمح على الشيخ أحمد أمام سيدنا فقال له #: «دير بالك تحکيی على 
الشيخ مد قاا عدة مرات. 


.)۷۶( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 


الت و ۰ 


وذات مرة کان السيد النبهان د # في غرفته يعطى مذاكرة خاصة لبعض 
إخوانه» فجاء الشيخ أحمد -وكان صغيرًا- ووقف عند الشباك لعله يحظى بشرف 
الدخول إلى السيد :#ة فمدّ سيدنا رأسه وقال: «هذا ابن الحاج ناصر أدخلوه). 

کنب لي -رحمه الله تعالی-: 

لقد بشر سیدنا عددًا من إخواننا بالجنة وأذكر واحدًا منهم وكنت حاضرًا في 
غرفة السيد وهو الحاج كاظم آبو دان وكان جالسًا بجوار سيدنا قال: يا سيدي 
أخاف أن أدخل النار یوم القيامة ولا أدخل الجنة فقال له السيد العظيم: لا تخف» 
قال: أتضمن لي ذلك؟ قال: نعم أضمن ذلك» وضرب على صدره الشريف تأكيدًا 
للضمان» فتمنى كل من كان حاضرًا أن يطلب ذلك الطلب» ولكن الأدب واطيبة 
منعتناء ولکن رأيته في الرؤيا بعد انتقاله» فقلت له: يا سيدي! عكاشة بن حصن 
طلب من الرسول أن يكون من السبعين لا الذين يدخلون اجنة من غير 
حساب ولا عذاب فقال له: نت منهم ۳ قلت: يا سيدي! وأنا منهم؟ فقال: نعم 
وأشار برأسه الشريقك» سال الله أن تکون رژیا حق وانها حق إن شاء الله تعالی» 
وإذا كان سيدي قد شفع للرجل العاق لوالدته والتارك للصلاة وهو لا یعرف سیدنا 
فنحن بمحبته وصحبته آملنا کبیر بمرافقته إلى اف اق شاء اللہ 

یقول الشیخ أحمد -رحمه اللّه-: «كانت عناية السيد النبهان وأنظاره علینا حق 
بعد انتقاله وه تشعرنا أنه معنا آینما كناء وأذكر لکم شيئًا من ذلك جری معي» 
فقد كنت متجهًا بسيارتي مع عائلتي من الدمام إلى الرياض لأرافق الشيخ منير 
حداد -رحمه اللّه- إلى المدينة المنورة» وبعدها إلى مكة للحجء وكان هناك تحويلات 
عند مداخل مدينة الرياض» والوقت أقرب إلى العشاء ففوجئت بمنعطف خطير لم 


(۱) رواه «البخاري» في اصحیحه! (كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون لا بغير حساب) 
حديث رقم [7941] 8: ۱۱۲. 


۰/۰ 01مک مر ا 
۱۹ که ری دورد موی کا 
سو سے مک 


أستطع الانعطاف معه خوفًا من انقلاب السيارة» فتابعت سائرًا فی سياريء ولا 
اعلم ما سيواجهني من خطرء ففوجئت برصيف» وضربته» فقفزت السيارة 
واضطربت بقوة فصاحت أهل يا سيدي! وإذا بصوت سيدنا يقول لي بكل قوة 
وف و قف آنا سك مد المسی كانه سا أرض را مه 
السيارة فيها قلیلا ثم توقفت. نعم انا معكء واللّه ما شعرنا يومًا أن عنايته أو مدده 
نقص شعرة واحدة أَيدّالقجواء عنا خير الجزام واكمه وأكبلة کیا قال وقوله حق: 
«الشيخ الذي تحجبه عن مریده حفنة تراب لیس بشیخ». 

سأحه -رحمه اللہ عن الأثر الذي ترکه فيك السید النبهان؟ فقال: حب السید 
النبهان وحب الصحابة والاتبا ع. 

وسألته -رحمه اللّه- عن الكلتاوية كيف يراها؟ وکیف يريدها أن تکون؟ 
فقال: أتمنى أن تدوم وأراها الحصن الحصين القوي للاسلام والمسلمين. 

رؤیا: 

رأت زوجته الصابرة سینا السبهان وه قبل انتقال الشیخ أحمد بثلاثة آیام» 
رأته قد دخل بيتهم بجلال وهيبة عجیبة» وكان بيدها أثواب تخص الشیخ مد 
-رحمه الله- من جبب وعباءات» فقالت: يا سيدي هذه أغراض أحمد» فسيدنا أخذ 
العباءة السوداء ولبسهاء وأمسك بقية أشياء الشيخ أحمد بيديه الشريفتين وهو 
ينظر إليهاء ثم صعد إلى سلم وبيده رشاش ماء» وبدأ يرش» ويغسل الحيطان 
ويرش عليها خصوصًا حتى غسّلها بالماء. 


0 0 
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من الیمین: الأستاذ الدكتور حمود فجالء ثم الشيخ أحمد حوت (رحمهما اللّه) 
مرضه ووفاته: 
و في ۲۷ رمضان 1488ه الموافق یوم الخميس ؟؟ حزیران ۲۰۱۷م بعد معاناته 
مع المرض» ودفن في مدينة القاهرة» بمقبرة العاشر من رمضانء في منطقة الروبيیي. 


رثاؤه: 

رثاه تلميذه الشيخ إبراهيم الحمدو العمر ”" فقال: 

هذه كلمات أخطها بدمع العين» وأتلوها بشجو الروح؛ وأترجمها بزفرات 
القلب» وأناجي بها روح أستاذي فضيلة الشيخ أحمد ناصر حوت: 


(۱) الشيخ إبراهيم الحمدو العمر (۱۹۷۲/۵۱۳۹۱م): ولد في مدينة السفيرة بحلب» تخرج في مدرسة 
الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) ونال شهادتها عام ۱۹۹۰ء عمل فيها موجھَاء ومدرسّاء 
وأمين مكتبة» حصل عل الماجستير من جامعة أم درمان في السودان» عمل مدرسًا وموجهًا 
في الكلتاوية» ويعمل الآن مفتيًا في المركز الرسمي للإفتاء في آبو ظبي. (عن الشيخ إبراهيم 
الحمدو العمی مراسلةً كتابية). 
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اهنأ فقد طابَ المُقام بقربه 
لا تخش بعد الیرم بُعدًا مؤلمًا 
و ارقذ فقد لاقیت من ألم النوی 

فك بعد الدار لن لد اللقا 
کم من کرت الدار ناو وصلهُ 
کانث آماني القلب ك عاشق 
تروي فوادك من لذیذ شرابه 
والروخ ذشوی في مهاب جلاله 
تحدو القلوبٌ إلى الحبيب بهمَة 
لو قیل : ما اللطف الظریف؟ بلفظة! 
قد قال يومًا سيدي النبهان: ۶ دا 
سب كريمٌ ينظ" من شرف العلا 
للسیّد البهان إن تنسبهم 
لا یعرفون سوی اتباع طریقه 
فعليك من ريي سحائب رحمة 
واسحب ذیول العز في ساح الرضی 


جمعث لك الخيراث عند لقائه 
فالوصل طاب بسعدہ و هنائه 
ما لا يُطيق الصخر من لاوائه() 
پا ما أله الوصلّ بعد عنائه 
و بعییها و الروحٌ من جلسائه 
والاق آنت الضیف في آفنائه 
وتف طرّك من شعاع ضيائه 
تغضي حیاءٌ في مقام رضائه 
ما يعجر الافکار عند أدائه 
وتقول : یَعْمَ الظل في أفيائه 
ارت (آخد) درا أسيافه 
من ولد ناصر؛ يا جمیل ثنائه 
زی الحبَة" وائیما آبائه 
رشفوا لذیذ الب من اندائه 
لا ینعمون بغير ما نعمائه 
وحباك من رضوانه وعطائه 
وافخر فأنت الیوم من ندمائه 


(۱) اللأواة هة اللرض و ضیي العيشة والبهد واحاجة إل الناس. 


)٤(‏ نیّظ: تعلق. 
(۳٣)‏ غُرّی المحبة: روابطها. 





OVO) ¥‏ 
تا کر ۱۱۰ 


مصادر الترجمة: 

٭ الشيخ مد حوت -رحمه الله- مقابلة مباشرة في جامع البراء بحلب» يوم 
۶ آیار ۲۰۸م. 

٠‏ مشارکات له في «منتدی النفحات النبهانية» ببرنامح الواتساب» في الدة 
من ٦‏ حزیران ۲۰۱۳م إلى ؟؟ حزیران ۲۰۱۷م. 

لسماع الملف الصوتي» فضلًا اقرا الرمز العالي: 


كلمة للشیخ ا مد حوت عن انتقال 
سیدنا النبھان. 























۷ 01مک وس‎ OVD 
کرو الیو ی‎ ۰ 


)۹( الشيخ أحمد الزين 


۸ - ۲۰ ۱ه/ ۱۹۳۰ - ۸۲۰۰۲ 


الداعية الفاضل» والباحث عن الحقيقة 
الصادق» الشیخ أحمد بن محمود بن عیسی بن 
مصطفی بن محمد الملقب بالزین. 

ولادته ونشأته: 

هو فی الأصل من حي باب النيرب بجحلب؛ ولکنه 
ولد في بلدة تل رفعت لأن آباه کان يعمل وقتها في 
سكة القطار التي تمر من تل رفعت''' ومنغ» وبقي في 
عمله ما يقرب من عشرين عامّاء ثم رجع إلى حلب عند مرض الوفاة» فالشيخ أحمد 
قَدِمَ مع والده إلى حلب وعمره حوالي أربع سنوات. 

ذشأ محبّا لأمور الدين وملازمًا للمسجد دخل الکتاب مدة عامینء عامًا قرأ 
فيه القرآن» وعامًا تعلم فيه الحساب. 





عمله: 
کان عاملًا كادحًا في معمل النسیج إلى عام ۱۹1۶م» فشغل الامامة والخطابة في 
قرية معارة الأرتیق'''۔ وسبب انتقاله من العمل في معمل النسیج إلى إمامة القرية 


() معارة الأرتيق: قرية تتبع محافظة حلب» وتبعد عنها حوالي اثني عشر کیلا. 


الوا ۱۳۱ 


ان كان مرة في مجلس السید النبهان فقال #ه: «الافسان مطلوب منه أن یعمل» 
ولكن الرزق من اللہ ولاعلاقة له بالعمل» الرزاق هو الله لاالعمل». قال الشيخ 
أحمد: فقلت في ذه نفسي: إذن لم ابق عاملا في معمل النسیج) وفي يوم من الأيام قال 
بي أحد أصدقاثي من قرية معارة الا دی باحك آما تعرف لیا شيكًا بضير عندنا 
إمامًا في القرية؟ فقلت له: أنا أصير. قال لي: لکن راتب الامامة أقل من راتب 
العمل. قلت له: هذا لايضر. واتفقنا أن نذهب سويًا يوم الخميس إلى قریتهم» وتم 
مااتفقنا عليه» وخطبت في القرية المذكورة ثم تركت المعمل والتحقت بالإمامة. 

ثم رجع إلى حلب وأصبح إمامًا في جامع «منصور البرسيمي» بجانب مكتب 
دفن الموق فی حلب» وبقي فيه إمامًا وخطيبًا مایقرب من أربعة عشر عامًا. 

دراسته: 

انتسب إلى المدرسة الشعبانية في السنة الدراسية ٥ء‏ ثم انقطع فترة» 
وذهب إلى الحج عام ٦ھ‏ رجع بعد حَجَّهِ إلى المدرسة الشعبانية مستمعًاء 
فالمدرسة الشعبانية کان لديها نظام طالب ونظام مستمع (وکان يدرس معه في 
الشعبانية ولده حمزة بنفس الفترة» فاجتمع الوالد وولده على مقعد الدراسة معًا) 
وبقي فيها مايقرب من ثلاثة آعوام» ثم التحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم 
-التابعة للمدرسة الشعبانية- عامًا. 


الشيخ عبد الرحمن زین العابدين» والشيخ أحمد القلاش والشيخ بكري 
رجب» والشيخ عبد الله سراج الدين» رحمهم اللّه. 

انتقل الشيخ أحمن إلى جامع الصفصافة في باب النيرب في أواخر الشمانينات» 
وبعدها أصبح إمامًا وخطيبًا في جامع جلال الدین الروي في حي باب النيرب» وبقي 
فيه حوالي عقر مق ات ال ان هرضن ال الأخيرة: 


Pe 01مک‎ a» 


البحث عن الحقيقة وسلوكه عند السيد النبهان: 


ےہ 
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تنقّل تنقُل الشيخ أ مد بین المشايخ كثيرًا بحا عن المرشد الكامل؛ فتعرف أولًا على 
ابو لحر عت پھر یر ني 
ثم ذهب هو وأخوه لنطقة السفيرة والتقى بالشيخ عبدو خديجة» وأخذ عنه بعض 
العلم» بعدها حضر حلقة الشيخ حسن حسانی» ثم صاحب بعض أتباع الشيخ أبي 
النصرء والتحق مدة سنة أو أكثر بجماعة الإخوان المسلمين ثم تركهم؛ ثم تعرّف إلى 
فتركه رغم أن صحبته له طالت ثمانی سنوات. 

کل ذلك وهو سپ رس ۰ لحضرة العارف 
الك سکف الشيخ محمد النبهان :3 و في حدود عم ۰ھ فلازم حضرة الستد 
الشبهان د سد شفھرل اھ ھا للا ۱۳۹۶ھ 


وأول تعرفه على السيد النبھان 4# كان بواسطة الشيخ محمود دعبول( 
والشيخ أ مد الزين-رحمه الله-كان ول مع الحاج محمد سروجي (أحد إخوان 
السيد النبهان) في مسجد التکاشرة» فالحاج محمد كان يرغبه ويتكلم له عن السيد 
النبهان ومواقفه» فرأى الشیخ محمد سروجي في منامه وهو يقول له: تعال إلى 
الكلتاويةء فذهب إلى الکلتاویة» فوجد خلاف ما كان يقال له عن السيد النبهان 
وعن الكلتاوية» فلما التقی بالسيد النبهان :4# قال: سيدي أريد أن آخذ منكم 

يقة. فقال له السيد: «نحن لا يوجد عندنا طريقة» ولكن التزم بالدروس 
وللا کرات حق ستفیدا: 


.)7۷( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 
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وكان آحد أعضاء ا حلقة العلمية مع الشيخ الدکتور محمود فجًال -رحمه الله 
وهذه إحدى الحلقات التي أنشأها السيد النبهان بعنوان: تعالوا نؤمن ساعة. 

والتزم الشيخ ا مد مع السيد النبهان ية» وكان السبب في دلالة وتعريف أسرة 
بيت الزين بالسيد النبهان؛ فما من أحد منهم جاء إلى السيد إلا كان عن طريقه أو 
عن طريق مَنْ دله. 

رق أولاده على حب العلم والأولياء والصالحين» خاصة السيد النبهان. 

أولاده: 

له من الأولاد الذكور خمسة» هم: 

أكبرهم الدكتور محمود الزين" تخرج في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 
الشرعیة)» وحصل على الدكتوراه في علم البلاغة من الأزهر الشريف. 

ثم الشیخ الدکتور حمزة الزین» تخرج ف المدرسة الشعبانية» وحصل عل 
الدکتوراه في الحديث الشريف من الأزهر الشریف. 

ثم الشيخ محمد الزین» تخرج ف المدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 

الشرعیة)» وانتسب إلى كلية الفلسفة بجامعة دمشق ق» ولم يكمل. 

ثم الشيخ حامد الزين» تخرج في المدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 
الشرعیة)» وحمل لیسانس من الجامعة الاسلامية بالدينة النورة» كلية القرآن 
الكريم؛ وهو حافظ عل القراءات» ثم حصل من المحهد العالي للدعوة في مكة 


.)79( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 
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ثم الشیخ على الزین» انتسب إلى مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 
الشرعية)» ولم یکمل. 

وھکذا علم آولاده» ورباهم تربية إسلامية» جمعت بین العلم وحب لان 
اللہ وخاصة السید الببھانء فدس سره. 


وفاته: 


مرض -رهمه الله- دة تا آفھر او اش وون بعدھا سنة او ودفن في 
مقبرة محمد بيك» الواقعة في جهة الجنوب من جامع جلال الدين الروي في حي باب 
النيرب في حلب. 


مصادر الترجمة: 


٭ ابنه الشيخ الدكتور محمود الزين -رحمهما اللەے مقابلة مباشرة. 
٭ الدكتور عثمان عمر الحمد مراسلة كتابيةٌ. 


OVD WAE 5601‏ 
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)٠١(‏ الشيخ امد مهدي خضر 
۱ - ۱۳ه/ ۱۹۲۳ - ۸۲۰۱۳ 


الشیخ الفقیه» القاضي. الحاي» العالم؛ العامل. 
ولادته وذشأته: 
ولد -رحمه الله- ف حلب حزیران عام ۲۳ء 
وجده الشيخ خضر - ر حه الله- كان فقيهًا حنفيًا» له 
منظومة في الفقه اطنفی. 
تعلم حياكة النسیج اليدوي بعد تعلم 
الحساب والقرآن الكريم في كتاب الشيخ عاشور 
بدون دراسة الابتدائية في المدارس الرسمية» وقد أتم حفظ القرآن الكريم بسن 
مبكرة» وکان يعتبر هذا أكبر فضل من الله عليه. 
دراسته: 
انتسب إلى المدرسة ا حسرویة في حلب عام ۱۹۳۷ وتخرج فيها ونال شهادتها 
عامه154م» وحصل فيها على الكفاءة العامة مع الغانویة الشرعية» ثم نال شهادة 
الخانوية العامة عام 19457١م»‏ وانتسب فى تلك السنة لكلية الحقوق» وتخرج فيها 
نو م ۱۹۶۱ وا وکر 
ونال شهادتها عام ١؛۱۹ءء‏ بعد ثلاثة أعوام متفوقًا بالدرجة الأولى. 
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۱۳۹ که یا کے دا عو کا 
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کلف بالاستعداد للایفاد إلى مصر لدراسة الدکتوراه ابتعانًا من الجامعة» لکنه 
أوقة ولا هع هاه اس ناسین لعش الاپ شل وليس من الآرائل 
وکان ذلك ا حرمان من الایفاد خیرا له ديئًا. 


من شیوخه في الخسروية: 

الشيخ عمر الرتینی» والشيخ محمد فيض الله الأيوبي» والشیخ عبد الله 
المعطي'"'» والشيخ محمد الجبريني؛ والشيخ محمد نجيب خياطة والشيخ محمد 
راغب الطباخ7"» وغيرهم؛ رحمهم الله جميعًا. 


ومن شيوخه خارجها: 

الأستاذ أمين اللہ عيروضء والشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ ناجي منصور 
والشيخ علي الطنطاوي. 

الوظائف التى شغلها: 

عين قاضیّا شرعيًا أواخر عام 1948م: وعمل في القضاء منذ ۱۹۰۰م حتى 


أواخر عام ۱۹0۳م» ثم انتقل إلى الحاماة حتى تقاعد أواخر عام ۲۰۰۳م أي بعد نحو 
خمسين عامًا في المحاماة. 


)۱( الشیخ تك اللہ العطي (٦١٢۱-٣٣۳ھ):‏ عالم» فقيه» فرضي» ولد في حلب تلقى العلوم عند 
کبار الشیوخ في عصره في حلبء شغل وقته فكان مدرسًا فی الخسروية» والأسدية» توفي في 
حلب ودفن في مقبرة الكليباتي. انظر «علماء حلب في القرن الرابع عشرا .)۱١١(‏ 

2( الشيخ محمد راغب الطباخ (۵۱۳۷۰-۱۲۹۳): محدث ومؤرخ» ولد في ي باب قنسرين في 
حلب» وعمل مدرسًا ومديرًا في الخسروية؛ كما تولى عددًا من المناصب العلمية والإدارية» 
ترك عددًا من المؤلفات مثل: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» توفي في حلب ودفن في 
مقهرة السنيبلة. انظر «علماء حلب في القرن الرابع عشرا ( ۱۸۸). 
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الد 9 ۱۳۷ 


وخلال المحاماة أسندت إليه وزارة الأوقاف الاسلامية في سورية عام ۱۹۱۳ 
ودعا ال می وزر اء الأرقاف الأسالاسة» رااتحت ا لوسر و زراء الا تاف 
في البلاد العربیق ار 2 خطاب له جاء فیه نوچ و 8 السلمین 
ومکافحة الصهيوئية ف هذه 7 0 الدولة ذلك 8 0-0 ما 5 
کتاب من وزارة الخارجية الاميركية عن طريق 
السفارة السورية في واشنطن إلى وزارة ا حارجیة في 
سورية للتساژل عن ادف من مكافحة الصهيونية في إا : 
افريقية» وطلب ایضاحات عن ذلك» واتفق ق الرآي مع اورا يمل 
وزير الخارجية آنذاك بعدم الرد على الطلب» وکان وزير وی 
الخارجية عوثًا له في مشاريع الحیں ویرسل له وفود |[ 1 
بعثة عشرین ۰ دا إفريقنًا ا الإسلامية الوتمر العربي الأول 

۶ ع کان ډشرف عليه 

كما هيأ مشروعًا لربط القری والدواحي والأقضية 07 
والمحافظات السورية في خطته لإعداد كافة مساجد 
سورية لمكافحة الأميّة فيها. 





تولى تدريس التربية في الكلية الإسلامية جحلب لمدة عامين بعد اعتزال 
القضاء وخلال الفترة الأولى من المحاماة» وقبل ذلك درّس في ثانوية الصنائع في 
حلب» وثانوية الفتاة العربية» ودرّس قواعد اللغة العربية في مدرسة ليلية في 
جامع العثمانية بحلب» وذلك بدءًا من عام ۱۹۶۸ءء وكانت للعمال المحترفين الذين 
يعملون في النهار» ويتفرغون للدراسة ليلا وتم ذلك خلال فترة دراسة الحقوق في 
الجامعة السورية في دمشق 


7) پر‎ 520 OVD 
و لے ری‎ ۸ 


درّس في المدرسة الشرعية في منبج علم الفرائض ثمانیة عشر عامًا. 

من دروسه في جوامع حلب: 

(جامع النور في سيف الدولة) بعد عصر يوم ال جمعة» وصباح یوم الیست: 

(جامع العادلية) بعد صلاة العشاء يوم الخميس. 

(جامع الغفران) بعد صلاة العشاء یوم الغلاثاء. 

من آهم الکتب التق درسها: 

(حاشية ابن عابدین) وهذا الکتاب أخذه عن شیوخه بالسند التصل إلى 
مولفه» وقد قال لطلابه يوم أن انتمی من قراءة هذا الکتاب النفيس: اکتبوا هذه 
العبارة: (من ظن أنه علم فقد جهل). 

وكذلك الموافقات للشاطی» وموطأ الإمام مالك» | 
وحياة الصحابة للكاندهلوي» ورياض الصالحين ۲ 
بن مودود الموصلي البلدحي» وذسمات الأسخار شرح ۱ ماکان ولاتار 


إفاضة الأنوار محمد أمين بن عمر بن عابدین» وبهجة | 5 
النفوس لابن أبي جمرة الأندشی لاب 27 9000" 

اسر لحه عبد العزیز الفاذلي ازل وبلوغ ۳ 

الرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلانی» ونیل ال وطار للشوكانيء والنار في 
أصول الفقه الحنفي للنسفي» والاشباه والنظائر للسيوطي. 


بالإضافة للمواعظ الأخلاقية العملية والرقائق. 





2 کے 70ھ 00 


وهکذا استمر -رحمه الله- سنین طويلة يفيد الطالبین» وينشر العلم دون 
كلل ولا انقطاع حسبة لوجه الله يمزج العلم بالتربية» كله نور ولطف وآدب. 


آثاره العلمية: 


وطبع عام ۱۳۸۲ھ. 


كلمة الدكتور (أبو اليسر عابدين) ابن أخ المرحوم صاحب حاشية ابن عابدین 
وأستاذ مادة الأحوال الشخصية والشريعة- سابقاً- 
في كلية الحقوق في الجامعة السورية بدمشق 
الحمد لله الذي اختار من شاء لما شاء. وجعل العمل دليل الهداية والاصطفاء. ووفق لها 
بعنايته خدم شريعته الغراء» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء» وعلى آله 
وضحیه الأتقياء الأوفياء. 
وبعد» فلما کان کتاب الدر المختار أجل كتب السادة الحنفية» وحاشیته لابن عابدين 
حاویة لفوائد عليه وفیة. 
ولكن اجتناء العسل صعب بدون تقیةء وكان ممن تصدى لجعل ثمارها على طرف 
التمام؛ يقتطفها الخاص والعام. ويستفيد منها المفتون والمحامون والحكام؛ صاحب السيادة 
أحمد مهدي الخضر جعل الله عمله من المقبول النضر ۔ 


فقد سرحت طرفي بفهرسه العصري الحسن؛ فوجدته صارفاً فيه أياماً من الزمن» وأن هذا 

العمل صعب شاق إلا لمن حاز السبق على الرفاق .کر لابواب والفصول والأوراق ٠‏ 
واني بانتمائي للمرحوم سيدي العم النسبي. صاحب الحاشية ابن عابدين العصبي؛ 
والمتسب لسيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم» أشكر السيد المذکور؛ وأدعو له بالتوفيق 
ومضاعفة الأجورء على هذا العمل الحسن المبرور» وأن ينفع الله به كما نفع بأصله» إنه سميع 


قزر 


دمشق ۲٢‏ شعبان المعظم ۱۳۸۳ هب 
۱ كانون الثاني ۱۹۱۶ م 
خادم العلم الشریف 
الطب مه ابو المسرعا یی 





* هو صاحب فکرة [نشاء الوسوعة الفقهية فى الکویت الى اکتملت 
بفضل الله۔ 


006 01مک سے زیڈ 
۱۳۰ که 3 41 ام 


* صنف کتاب الختار الجامع للأحكام والاثار من كتابي رد الحتار حاشية 
ابن عابدین (لم یطبع). 

٭ اختصر کتاب «إعلاء السنن» للتهانوي في أربعة مجلدات» لم یطبع. 

* بالاضافة لاصداره العدید من الفتاوی. 


وان يحضر درسه عدد من الشایخ كالشيخ أحمد القلاش والشیخ نعمان 
حبوش؛ والشیخ محمد عدنان الغشیم. 

صحبته العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان نهذ 

قال عنه السید البهان: «أحمد مهدي خضر ولي المحامين). 

کتب ۔رحمهہ اللهبخط يده ما يى: 

«المرحلة الحامة في حياتي منذ أن تعرفت على السيد الشيخ محمد النبهان ب 
ودخلت وکیلا عنه وعن جماعته محاميًا في حكمة أمن الدولة في دمشق ففرج 
اللہ کربهم» وکنت أتساءل عن مركز الشيخ الديني حتى ریت في النام أن الشیخ 
يقف عل باب المسجد ينادي: الصلاة.. الصلاة» والناس كثيرون یمرون ولا 
يستجيبون» عق الله بالاستجابة فدخلت المسجد للصلاة تلبية للنداء وكان 
في المسجد أقل من صف واحد فدخلت معهم في الصف. 

ورأيت ثانیة أن السيد النبهان على طرف طاولة وأنا على طرف مقابل وعل 
الطاولة رسالة سألته بالنام عنها فقال: هي وصية الله بك» ثم سألته بعد زمن عن 
هذه الرڑیا فقال: نعم.. نعم» وقد أيدها وهو يعلمها وينفذها وله الحمدہ وبهذا لم 
يبق لي شك آنها النحة الالحية لي في هذه الرؤى وقد رأيت في المنام أنه يقول: أنه 
أفضل آهل عصره. فسألعه يقظة فقال: نعم إن ذلك فضل اللّه. وكان يقول: أنا 
فضل اللّه). 


الوا ۱۳۱ 


تولى الشیخ أ مد مهدي خضر إدارة مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 
الشرعیة) وکان هو الدیر الخامس فیها وجاء بعد الشیخ منیر حداد» رحمه الله. 

رائ ف منامه نين غرضت عليه إدارة مدرسة الكلتاوية أن السید النبهان 
قدم له ثلاثة آطباق اثنان متلئان» والغالث نصفه ممتلئ تقریبّاه وقد تسلم إدارة 
الدار عامين ونصف تقرببّاء ولم يأخذ قرشًا واحدّا من راتب الادارة القرر 
للمدیر بل تورّع حتى عن تناول شيء من طعام الطلاب في القسم الداخلي أو 
شرب الشاي فیها. 

ولا مرت محنة السید النبهان» وصودرت أمواله» وحجزت آراضیه الزراعية في 
التویم وغیرها كان الاستاذ مد مهدي ا لحضر هو من تولى مهمة الدفاع القانوني 
عن حقوق الشیخ في المحاكم القضائية» وکذلك کل الامور التعلقة بالسید 
للدفاع عنها قضائيّاه ولم يكن یأخذ أجرًا على كل القضایا التي تسلمها للسید أو 
لاصحابه بل وباع سیارته لیدافع. 

قال سیدنا باچ: «المحاي لا يأخذ منی نقودًاء الحاي قال لي: واللہ لو كان 
هناك رسول بعد محمد لقلت: نت الرسول. له لم یمسا علخ كلها ولا خيانة 
ولا غمًا أبدًا أبدًا). 

سألته عن مولده فا جاب بقوله: «ولدث حن اتيت إلى السید النبهان». 

وسألته عن کرامات سیدنا- ط4 فأجاب بکلمة واحدة: كالمطر. 

وذکر لي -رحمه اللّه- أنه كان يحب والدته حبّا عظیمّاه فمرضت مرضّا شدیدّا؛ 
وکان لا یتصور أن تغیب عن نظره فجاء إل سیدنا پشکو آمره وحال مه فقال 
له: (ما فی موت» ما في موت». وکان حدیث عهد عند سیدنا وه فقال فی نفسه: 
«إذا كان حقيقة ما في موت فمعنی ذلك أن الله أحياها من خدید فاا آعطی 
أولياءه إحياء الأموات» هذا شيخي الذي لن أنفك عنه» رجع إلى البيت فجاءتها 
عطسة خفيفة كما جاءت لسيدنا آدم 2 بعدما سرت فيه الحياة» بعد لحظات لم 


۰/2 اك پ7۸ 
- وو الا 


يبق بها شيء» بعد سنة ونصف جاءتھا ال حالة ومرضت وبدأ يبحث لعله بجد 
فقیرّا ليعطيه صدقة تدفع عن والدته الرض فلم يجدء وأغلقت الابواب آمامه 
فذهب إلى سيدنا وه فأخبره فقال له: «تَصبّر. تصبّرا. ولا ماتت نزل سیدنا وه في 
قبرها وأخبره أن الرسول كله حضر جنازتها. 

لم ينتقل الأستاذ أحمد مهدي خضر إلا بعد أن تحقق ما قال السيد له: «لن 
تموت الابعد أن تُطَبّقَ سنة اللحیة» وانتقل ملتحیّاه رحمه الله 


وفاته: توفي صباح يوم الخميس ۸ ربيع الغانی ۱:۳۶ الموافق ۲۸ شباط 
م عن عمر يناهز التسعين عامّه وصلى عليه يوم الخميس بعد صلاة العصر 
في جامع الغفران في حلب الجديدة» ودفن ف الجامع نفسه. 





الب اوه 
ال( ات 99 77 





۱ 


من اليمين: الأستاذ الدكتور محمود فجالء ثم الشيخ أحمد مهدي خضر (رحمهما اللّه) 


رثاه صديقه الأستاذ الدكتور محمود فجال-رحمه اللّه- ۲ فقال: 

وردنا نبأ أفول نجم كان ساطعًا في سماء حلب العالم الفقيه الحقوقي القاضي 
الحايي الوزیر الأستاذ الشيخ أحمد مهدي الحضر وكان وقعٌ هذا الخبر الحق مؤلمًا 
على نفوسنا. 

عرفته ذا شخصية قوية مؤثرة» ذا عزم وحزم» صادق اللهجة واسع الرؤية 
دقيق العبارة» له دراية كبيرة في مجتمعه لا يُخدّع؛ إذا جاءه خبر لا کم 
بموجبه حتى یتحقق» فاذا تحقّق آعطی حکمه التزن العادل بلا خوف ولا وجّل» 
ل١‏ حابي ولا يُماري» ولا يتبع الطامع. 


)١(‏ کتبه أ. د. محمود بن يوسف فجّالء في الرياض ۲۰ ربیع الغانی ۱۶۳۶ه 


r 01مک‎ a» 


کان فقیدنا وفیّاء صادقاء سهل العشس دمث الخلق» ذا دين متین» وتقوی 
ويقين» وكانت ترد عليه المسائل الفقهية والقانونية» فيجيب عنها بأحسن جواب» 
وأتقن خطاب وبألطف عبارة فهو من محاسن حلب الشهباء. 

کان -رحمه الله- مواظبًا على السنن النبوية» والنوافل الشرعية» والتلاوة 
القرآنیةہ حسن السمت» رقيق القلب» كامل العقل» محبّا للأولياء والصالحين» 
يتأسَى بهم» وبحفظ لأهل الفضل حقهم ومقدارهم؛ «جّيراه الحديث عن السيّد 
النبهان به يذكر مآثره وأحواله» وحديثه عنه حدیث المحبٌ الواله الذي لا 
ينتهي إعجابه به؛ لأنه عرفه معرفة تامةء لذلك 9 بصدق» وکان يقول بين 
الفينة والفینة: اما رأت عيني مثل سيدنا النبھان بج 

بجوو کو ا 
سريع الفهم» وكان أستاذنا الفقيه الشيخ محمد الاح(" -رحمه الله- معجبّا به 
وحتثنی مرة عنه بأنه یستظهر عن ظهر قلب (تنوير الابصار) لشيخ الحنفية 
الهمتاثي المتوفى سنة ١٠٠٠ھ‏ وهو متن متين كبير في الفقه الحنفي» وف يوم سألث 
المرحوم - ہی وی لي ا ال يات 
العبید. وقد شرح الامام ال حصکفی ا متوفی سنة ۱۰۸۸ھ بدمشق ق (تنویر الا ضار 
وسماه (الدر الختار)» وجاء بعده العلامة (محمد آمین) الشهیر ب (ابن عابدین) 
المتوق سنة ۱۲۵۲ هبدمشق» وعمل علیه حاشية سمّاها (رد الحتار عل الدر الختار 
1 ثم جاء نجله (محمد علاء الدين ابن عابدین) (المتوفى سنة ۱۳۰۱ ه) بدمشق 
فأکمل حاشية والده وسماها ( قرة عیون الاخیار لفكيلة رد الحتار عل الدر 


)۱( الشيخ محمد املاح (۱۳۲۸ھ۔۸٣۱ھ):‏ فقیه حنفی» ولد في مدينة حلب تلقی العلوم ف 
مدرسة الخسروية حتى أنهى دراسته فیها عام ١٣۱۳ھ‏ لازم الشیخ أحمد الزرقا -رحه الله- 
واختصه بقراءة حاشية ابن عابدين» كانت له دروس في الشعبانية والخسروية والعثمانية 
وغيرهاء توفي في حلب. انظر «علماء من حلب في القرن الرابع عشرا (4۳۱). 


OV ا‎ 501 


الختار شرح تنوير الأبصار ) ثم جاء فقیدنا العلامة اضر فعكف على هذه 
الكتب ودزسها وعمل فهرسًا لحاشية ابن عابدين نحو دائرة معارف الفقه الإسلايء 
طبعت في المطبعة السورية بحلب ۱۳۸۳ ه 1978 م» لم يسبق ها مثيل» بل كان ها 
شهرة واسعة» وقد أثنى عليها كبار العلماء أمثال الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور 
معروف الدواليبي وغيرهماء ثم عي فقيدنا الحبيب -رحمه الله- بكتاب (إعلاء 
السنن) للعلامة الفقيه ا حنفی عفر أحمد العثمانی التهانوي» وهو كتاب في الفقه 
الحنفي» عني فيه بالأدلة من القرآن والحديث والآثار» وأحسن طبعات هذا الکتاب 
الذي بلغ عدد أجزائه عشرين جزءًا مع الفهارس» طبع في كراتشي» ثم جاء فقيدنا 
الغالي -رحمه الله- بعد الدرس والتمحیص والتدقيق فنخل حاشية ابن عابدين 
وإعلاء السنن وألف كتابه الرصين المحكم المسمى ب(المختار من إعلاء السنن 
ورد المحتار جمع للأحكام والآثار) في أربعة مجلدات كبارء وقد تفضّل المرحوم 
بإهدائي ذسخة منهاء وانتفعث بها بحمد الله. 

وقد درّس العلامة المرحوم كتبًا كثيرة» بالاضافة إلى حاشية ابن عابدين: 

-١‏ حاشية ذسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار عل المنار لابن عابدين. 

۲- شرح الموطأ للزرقاني. 

۳- الوافقات للشاطبي. 

٤۔‏ بهجة النفوس لابن أبي جمرة. 

-٥‏ الأشباه والنظائر للسيوطي. 

١‏ - الاختیار في تعليل المختار للموصل. وغيرها. 

وان -رحمه الله- كثير المطالعة» لا يضيع وقته في غير فائدة» زرته مرة في بيته 
بعد العشاء فحدثني عن كتاب أهدي له من مؤلفه من المدينة المنورة في شرح 
صحيح مسلم» وعدد أجزائه أكثر من ثلاثين جزءًاء بأنه أوشك على قراءته» وهو 
مسرور بهذا الشرح كثيرًا. 


OD‏ 01مک ا ہا 
۳۰ 9 اسای 


وكان -رحمه الله- له فشاط الشباب» وهمة الرجال الاشداء في التهل من العلم» 
وحبّ التعلیم مع بلوغه عمرًا كبيراء فكان منهمكا في بث العلم بحضر مجلسه 
ضفوةٌ من العلماء والبھاء والفطناء وقد فازوا منه بأوفر نصیب» وکان عالمًا عقا 
مدققّا غواصّا في السائل كثير العبحر ملیع علمّا وفهما وذوقاء کان له جلد في ذشر 
العلم» وبخاصة علم الفقه. وله تحلیلات حسنة في علم العربية. وما زال دا في 
فشر العلم حتى أصبح يشار إليه بالبنان في حلب مدينة العلم والعرفان؛ وقد وهب 
حياته لخدمة الناسء وكان يحب الكمال ومعالي الأمور وتأبى نفسه الدنايا. 

رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جنان الخلد في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والصديقين والشهداء. 

أتقدّم بالععازي لأخي الحبيب الهندس الأستاذ نبيل وكل أسرة الفقيد 
والأستاذ الدكتور بكري الشيخ أمين» والأستاذ المهندس عبد القادر الدبّاس» وكل 
أحباب الأستاذ وطلابه وأهالي حلب قاطبة. 

سلام عليك في الأولين والآخرين؛ يا حبيبي يا عيني» يا درة الفقهاء يا 
مفخرة حلب» ويا كوكب الشهباء» انا لله وإنا إليه راجعون» وص الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

بمزيد من الأسى والحزن والتسليم لقضاء الله وقدره تلقینا نبأ وفاة علامة 
حلب وفقيهها الأستاذ الوزير الحاي أحمد مهدي خضر أبو حنيفة الصغيرء كان 
إحسانًا يمشي على الأرضء ذاكرًا لله متواضعًا غاية التواضع» يمشي في قضاء 


)۱( الشيخ الدكتور عقبان عمر المحمد(ه/ا؟١ه/1557م):‏ تأتي سيرته في القسم الغالث من «الدرر 
احسان). 


حاجة الأرملة والسکین؛ یساعد الفقراء والساکین» له جالس علم يحضرها کبار 
العلماء» حضرت له درسًا في ا حدیث وکان من ا حضور العلامة الشیخ أ مد 
القلاش كما کان يقرأ بين يديه الاستاذ الدکتور بكري الشیخ آمین» سس دار 
الارقم بن أبي الارقم في مدينة منبح» ودرس فیها سنین طوالء ولم یأخذ مقابل 
تدریسه بل کان یدفع من ماله كما عمل مديرًا لدار نهضة العلوم الشرعية من 
غير مقابل» زاهدًا في الدنیاه حبّا للأولیاء والصا حین فانيًا بحبه لسیدنا السبهان. 

سألناه عن موالیده فکانت إجابة الرحوم الاستاذ مد مهدي الخضر: «ولادتي 
عام تعرفي على سیدنا النبهان». 

الجلوس معه يذكرك باللّه ويربطك به بالحكم ینطق» إذا استمعت لحديثه 
أحسست أنك أمام جبل من علم؛ كثير التفكر لا يتكلم إلا بحكمة أو حكم 
فقهي أو موعظة حسنة. 

طبت حيًا ومیگا عَمَّنا وأستاّنا با نبيل. 

اليوم يوم لقائك للأحباب الذين سبقوك إلى الجنة فأقرئهم منا السلام» واذكرنا 


نسأل اللہ أن يجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولعك رفیقّا. 
مصادر الترجمة: 


٭ مذاکرات العارف باللّه سیدنا الشیخ محمد النبهان نله السجلة في 
(أقراص مغنطة)» محفوظة لديّ . 

٭ الاستاذ أ مد مهدي خضر-رحه اللّه- لقاء مباشر معه في بیته بصحبة 
الدکتور عثمان العمر والشیخ عبد النعم سالم بتاريخ ۸ حزیران ۰۱۰؟م. 

٭ ولده الهندس نبیل مراسلة کتابیة 

* الشیخ الدکتور حمود حوت» مراسلة كتابية. 
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)١١(‏ الشيخ آیوب الفیاض 
٣ - ۳‏ ۱۳۹ھ/ ۱۹ - ۰۶ء 


الحب الذاتی الصادق» مؤسس مدرسة 
الأحمدية» الشیخ آیوب بن محمد بن عبد الله 
الفیاض الكبيسي. 

ولد في ناحية كبيسة في العراق في العام الذي 
هاجر فيه والده من كبيسة إلى الفلوجة 1565م؛ في 
ا 20 الشهيرة بالكرم والصلاح نما 
غصنه وزهاء حتى إذا أكمل دراسته الابتدائية 
او وال ا نه العرعية 





تميز بهمّة عالية ومكانة راقية» وتفوق بالعلم والأدب» وتمكّن لفترة أن يجمع 
بين طلب العلم والعجارة ثم تجرد للعلم» وتشرف بالتعرف على السيد النبھان بل 
فما أن حظ رحاله عنده حى توجه بكليته ليسبق بصدقه الكثير من وفدوا قبله 
على حلب» وتفضل عليه : هه بتربية خاصّة وعناية قلما تجدها عل غيره. 

وبعد أن اکنل الال عشر فى آصفية الفلوجة عزفت نفسه عن تسلسل 
الشهادات التي درج علیها الطلبة في ا ماجستیر والدکتورا» لکنه لم یتوقف عن 
الاستزادة في طلب العلم في حلقة آقرانه. 

وفي عام ۹٦۱۹م‏ وباشارة من سیدنا محمد النبهان و تمکن من تأسیس 
الدرسة الات الشرعية في الخالدية الکائنة بين الفلوجة والرمادي» حتى 


a»‏ 01مک سے زیڈ 
۰ کرو ایی 


آصبحت الدرسة بمدیرها الشیخ یوب وإخوانه المدرّسين بشهادة سیدنا رل 
(مدرسة ا حالدیّة قبل الكل وأحسنء مدرسة ا حالدیّة قطعة من الکلتاویة». 

والشیخ أيوب -رحمه الله- کان مبتلى بطفح وا مرار في وجهه فوضع سیدنا اة 
يده عليه فبری. 

واتفق مع عشرة من أصحابه في الفلوجة على قيام الليل» وربما أمضى الليل 
كله يتجول بسيارته مع بعضهم يذكر اللہ تعالى وينشد ویتضرع؛ فعجيبٌ أمره» فهو 
بحق عاشق» حتی آصبح سيدنا النبهان ب يقول عنه: «أيوب نحن نشتغل له أيوب 
ظلي» أيوب لا فرق بيني وبینه. 

وامتحنه 4# بأمر بالسفر من حلب دون أن يسمح له بتودیعه» فارتقى أيوب 
-رحمه اللّه- سطح السجد وھ أن يلقي بنفسه! لولا أن تدارکه 4# وأجلسه عنده 

وهو - مہ اللہ-یقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم وصادق صریح لا يحيد 
عن الصراط ملازم لحالة واحدة يترق فيهاء لا نعرف عنه كبيرة أو صغيرة ولا 
يأكل من رواتب الأوقاف» بل یدفع مرتبه إلى أحد الدرسین معه» ومع أنه من 
عائلة معروفة بالغنی آصبح مديئًا بسبب ما ینفقه على طلبة العلم والحتاجین. 

وأخذ الذهب من آهل بیته ومحارمه وصرفه على الدرسة وتلاميذها. 

وعمل جردًا تا مدق الفقيرة في الخالدية» وأجری تخصیصات نقدية وعينية 
شهرية» فالفاكهة على سبيل المثال في أول أوانها لا تدخل بيته قبل أن تدخل بيوت 
أولعك المحتاجين» وقلما تجد مثل هذا العمل في زماننا. 


فتلك هي كلمات مختصرة عن حیاته» رحمه اللّه. 


اا 9 ۱۶:۱ 


حتى إذا جاء اليوم الذي توفي فيه سيدنا النبهان د لہ سافر -رحمه الله تعالی- ف 
اليوم التالي (الأحد ٠٠‏ آب ؛۱۹۷م) بصحبة الشيخ عايش جروان الکبيسي( 
والشیخ حامد صخي» ثم ق بهم الشيخ هشام في اليوم التالي بالطائرة. 

يتابع الشيخ هشام حديثه عن ذلك فيقول: لم يبق لنا من أمل في هذه الدنيا 
ان 5 اللحوق بسيدنا الدبھان د نه وکنا في الكلتاوية جنبّا إلى جنب» وهو يتنهّد 
بحسرة ويردد على سمعي من حين لآخر: الدنیا قصيرة وان طالت يا أخي يا هشام. 
وحوالي الغانية والنصف من بعد ظهر الغلاثاء (5؟ آب بدن ونحن في غرفة 
الضيافة أخذتني سِنّة من النوم فرأيت: : وإذا نحن بسيارة مع سيدنا و يه باجاه مدينة 
هاه فاخطاً السائق سيره فظننت أن ضابط الرور سیستوقفنا ویجعلها عخالفةه 
فقال کک کأنها لیست خالفة! وفهمت أن الصورة صورة مخالفة لکنها احقيقة 
ليست مخالفة» ثم انتبهت. 

وانتهت تلك الليلة العالعة بحفل تأبینه 4۶ حتی إذا تفرق ا جمع بعد الحادية 
عشر ليلا توسد الشيخ أيوب في العش الذي حمل فيه سيدنا وه وأخذ یتضرع 
ویقسم على اللہ -تعالی- ویتوسل بالسيدة فاطمة الزهراء البتول لیا أن يلحقه 

وأسرّني -رحمه اللہ تعالی- قبلها: إذا كنت ترغب بالعودة معنا إلى العراق 
فعليك أن تتھیأً قبل الفجر بساعة. 

وحان الوعد الذي اتفقنا علیہ فدخلنا حضرة سیدنا 4# فالخ بالدعاء 
والطلب باللحوق به. 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (۲۳). 


06 01مک ما e‏ 
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ثم انطلقنا من الكلتاوية هو وأنا والشیخ حامد صخي» فسألني: آنتجه ال دير 
الزور آم الشام؟ 

قلت: دير الزور آقرب. قال: بل عن طریق الشام. 

قلت: خير الرافقة الوافقة. 

وفي الطریق أذّنت مساجد حلب لصلاة الفجر؛ فدخلنا جامع سیف الدولة 
الحمداني» واقتدینا بالشیخ أيوب دون أن يلحق بنا غیرناه صلینا وخرجنا بسيارته» 
وأنا معه في صدرها والشیخ حامد صخي من خلفناه حتی إذا صرنا قریبًا من منطقة 
خان السٌّبل مسافة تزید عن ستين كيلو مترًا من حلب» طلب الشیخ آیوب من 
الشیخ حامد تلاوة شيء من القرآن الکریم» فاعتذره فقرأ آیات من سورة الزمر: 
«وییق الَذِينَ اتّقُوْا ريم إلى ات زُمَرًا..4 (الزمر۷۳). 

وما هي ال لحظات حتی آخذت السيارة من يد الشیخ أيوب يسارًاء وإذا بنا 
وجهًا لوجه مع عربة والسرعة على المئة» فقلت: لا.. لا يا شيخ أيوبه فانتبه» ولاذ 
يميئًا دون أن يتمكن من الخلاص من حادث اصطدام بجرار زراعي صعقه 
بعجلته اشلقی فانقلبت سیارتتاه و تخلخلت نوافذهاه فخرجت وأخذت بيذ 
الشیخ أيوب فقال: یا أخي هشام جرني جرني» وتمکن الشیخ حامد من الخروج 
من نافذة أخرى! مسکت بالشیخ أيوب ورفعته بكلتا يدي فإذا به لا ینفع نفسه» 
کسر ق يده اليسرى» واخر فوق الركبة الیمنی» فاحتضتنه ووقفت فجاءتنا سيارة 
یقودها ضابط برتبة رائد» فحملنا إلى حماة حيث كانت أقرب إلينا من حلب» ولم 
يكن غيره في الشارع وقتئذ. 

وفي طريقنا إلى حماة تذكرت الرؤيا التي رأيتها في الكلتاوية وقول سيدنا ولة: 
كأنها ليست مخالفة» فضممت الشيخ أيوب إلى صدري أمسح ما به من دم 
بعمامتی! وهو يقول لي: يا أخي يا هشام خلصث أم بعد؟ أي هل انتهت الحياة أم لا! 
فلم يضعف طلبه باللحوق. 


4 000 
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وحن وصلنا حماة حلناه بمحمل ودخلنا الستشفی الاهلي وهو یصرخ 
بالحادث» ولم تمض أكثر من ساعة حتى فارق الحياة مبتسمّاء فقبّلته ستّا واتصلت 
جحلب ثانية وأعلمتهم بالوفاة. 

أصيب الشيخ حامد صخي بكسر في الترقوة» أما أنا فبفطر في الجمجمة» وبعد 
ساعة وصلت نجدة من الكلتاوية في سيارتين بجمع من أصحاب سيدنا یل إذ ذاك 
فرغ القضاة من التحقیق» ورجعنا بالشیخ آیوب کے 
إلى حلب ثانیة! 





وفي الكلتاوية تم تغسيله وتنشيفه بالناشف 
التي ذشف بها جسد سيدنا يه ثم جيء به إلى 
الفلوجة بصحبة وفد من حلب» ودفن في مقبرة 
الفلوجة الإسلامية بجوار والده الحاج محمد 
الفياض» رحمهم الله تعالى» ورحمنا بهم آمین(. 

وكتب لي في رثائه صديقه الوفي الشيخ حامد صخي فقال: 

(مع الشهيد الشيخ أيوب الفياض) 

إذا القوم قالوا من فَی؟ خلت أئني غنیث فلم اکسَل ولم اتب 

مع قق لته الرجل الذي آثَاهُ الله عِلْمَا وجلما ومالا وكرمًا وبا وتَهماه مع 


شهيد الحبّ ومحبوب الحضرة مع المُحب الذاتی الصتیق أبي عبد ا حلیم الشيخ 
أيوب الحاج محمد الفياض» رم الله 


(۱) انتھی ما كتبه صديقه الشيخ هشام الألوسي. انظر كتاب «السيد النبهان» (۳۳۹:۱) 
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شخصيّة تُسابق الشجاعة والکرم وجه نبهاني تری في جلالة قدره آنوار 


شيخه وسيّده. 


ووجهٌ كان الشمس ألقت رداءها عليه» نَقِيّ اللون» لم يتخدّدٍ 


لأنه تَوَشَحَ برداء الکمالات ترعاه ید العناية الحبهانيّة» فاختاره الله تعا یل 
لیکون مظهرا من مظاهر سیدنا محمد النبهان -فْدّس سرّه- وخادمّا له في الدنیا 
وا وهذا ج ما تمتاهة فعجيبٌ آمره فهو بحق عاشقء حق آصبح سیدنا 
النبهان وه یقول عنه: یوب نحن ذشتغل له أيوب ظل» أيوب لا فرق بینی وبینه». 
هو صادق فی کل شيء» کل آقرانه يتَطلّعون إلى صحبته والاستفادة من عُلّو 


همته. 


تمتكٌ إن ظفرت بذیل حر فاق الحرّ في الدنيا قلیل 
للشيخ أيوب -رحمه الله- حضور موی قويّ الشخصيّة» قريب للقلوب» كتا 
نتمنی مجالسته والاستماع اليه» ذو هيبة من دوق رابطعه ودنا الكريم 2اك 
کان ترجه اللّه- في مقام «الخلوة في الجلوة» يُخالط الطلاب والتاس» ویسعی 
بخدمتهم» ولکن قلبه مربوط بسیده يَتَمتَلُ كثيرًا بقول شهيدة العشق الالهي 
السيدة رابعة العدوية #: 
وذ جَعَلئكَ في الفژادِ نی بش جشي مَن أَرَادَ جُلويي 
منم يي للجلیس مُوَافِسَ وَحَبِيبٌ قلي في الفؤاد انيسي 
اک وکا ذهبنا إلى عشيرة الجنابيين في قضاء السیّب لدعوة آپنائهم لدراسة 
العلم» ركبنا سيارة أجرة من بغداد وکتا آربعة فلمّا تحركت السيارة فتح السائق 
أغنية من الرادّ «الذیاع» فطلب أحدٌ إخواننا من السائق أن يغلق الموسيقى فقال له 


الت و ۰ 


الشیخ أيوب: واللّه لو لم تنبهنا لم أسمع شيئًا «الشغول لا یل" لأنّه کان مشغولا 
بالصلاة ة على الحي بال وأكثر الصيغ ملازمة طا: ال سیّدنا حمد عبدك 
ونبيّك وَرَسُولِكَ وحبيبك النبي الأي وعل آله وصحبه وَسلّم. 

كنت معه يومًا بسيارته وهو يقودها من الخالدية إلى الفلوجة وهو يلازم 
الصلاة سا ات وت ال لاير © لاتها 
ولقذ خلوت مع ا جبیب وبیننا و 6 من النسیم إذا سرّی 

کان من جمیل خصال الشیخ أيوب خدمة الناس والعناية بهم وبالأخض 
اخواننا وکل من انتمی إلى الکلتاوية» کي سيرة سيدا شيخ الشیوخ شعیب آبو 


وباتقتي على الاخوان جُدْ أبدَا چا ومع وغض الظرف ان عَثرا 


يشهدٌ بذلك قيامه بخدمة شيخه بالعلم فضيلة العلامة الشیخ عبدالعزیز 
سالم السامرائی -رحمه اللّه- ومرافقته إلى لندن للعلاج؛ لأن سیدنا محمد النبهان 
دس سره العزیز أُمَرَهُ بذلك» ولمّا عادوا إلى الفلوجة کان يشرف بنفسه على 
علاجه رأیثه يغسل رجله ثم يُداويها بلا تکلف؛ لاه ینقذ أمرَ الرجع العارف 
بالله. 


كنت يوم جمعة عام ۱۹۷۰م داخل حرم جامع الفلوجة الكبير أقرأ سورة 
الكهف فَأَغْمي عل بسبب هبوط حاد في ضغط الدم» ملوني إلى حجرتي وإذ به 
ضر الطبیب ويأتي بالبرتقالء ويوصي بعصيرها لي» جاء بكميات كبيرة ویقول: 
البرتقال يصفي الدم وعصيره يزيل الحمى؛ بقي يتابع ويسأل إلى أن اطمان على 
صحق؛ علمّا بأني في ذلك الوقت كنت معه كبقية الإخوة في المدرسة الآصفية» هو 
يصنع هذا مع الجميع دون تکلف أو غَرَضِء وهذا شأن الصادقين الذاتیین. 


OVD‏ 01مک ور زو 
۰ اهوج ا ات 


كان عمري حينها ستة عشر عامّا وهو يڪبرني بعشرة أعوام» وجاءت الأقدار 
لیکون ال أولادق ھا سیکا رگا حا 

لله دزه! ما وا جزاه الله خیر الیزاء وا که 

في آواخر شهر ذي القعدة عام ۱۳۷۲ھ كنت فی حجرت في جامع الفلوجة 
الكبير» وإذا بالأخ ا حاج محمود رحَیّم يأتيني ضکی على غير عادته وهو في حالة 
جذب وهيام فقال لي: يا الله نذهب إلى أخينا الحاج سليمان» وهو من إخواننا 
المحبين وله حضور مع سيدنا الکریم» كان يسكن في قرية تبعد مسافة ٠١‏ كيلومتر 
تقريبًا عن الفلوجة» خرجنا مشیّا أنا وایّاه ومعنا امحاج رشيد مشعان" والشیخ 
محمود علي داود البعقوبي» والحاج ثابت حمدان نذکر الله كأننا في حلقة ذكر والأخ 
الحاج رشيد ينادي سيدنا بندائه المشهور ایا سُتَایْدِي يا سْتايّدي»» والحاج محمود 
رُحَيّم جیبه هاه هاه يالله حَرَلكْ قلبَك وَيُنْشْد بصوته الشجي: 


۳ 


بدا تحن لیم الأرواخ ‏ ووصالم ریائها والرا 

إلى اهر القصہدۃ'''. 

مَنْ يرانا يقول: مجانین» وصلنا إلى بيت ا حاج سلیمان» فوجدناه عند ماكينة 
الاء التي تسقي زرعه» وصوتها يدوي فقال الحاج ثابت حمدانء رحمه الله: هذه 
الماكينة دَڑیھا مثل نبضات قلی تقول: الله اللہ وأخذه الال وعندها بدأنا نردد 
معه: اللہ اله اله الب حلقة سم ماكينة الا ثم انطلقنا إلى ا لاا والسافة 
أبعد لأن الطريق من الفلوجة إلى الخالدية أكثر من ۰؟ عشرین کم مشیناها وقد 
ظویت المسافات» دخلنا على الشيخ آیوب في الدرسة الأحمدية على هذه الحالة 


.)۱۷( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 


(؟) من قصيدة ليحي بن حبش شهاب الدين أبو الفتوح السهروردي. انظر «معجم الأدباء» 
(٦:٦۸۰))۔‏ 


0مک ا ماله 


فَرَحَبَ بنا ثم هام یشارکنا ما عليه من حالء عُدْنَا سویّا بسيارته إلى الفلوجة فلما 
وصلنا بيته قال: تعالوا معي ادخلوا وبقینا إلى صلاة الفجر في ذکر ومذا کرةٍ ومن 
يومها تواصلت النفحات کل ليلةٍ حتی مطلع الفجر. ۱ 

دخلنا على سيدنا النبهان وه قبيل وفاته بأيام لنودعه عائدين إلى العراق» 
فوجدناه في باحة بيته المبارك جالسّاء فأقبلنا نقبله العبد الفقير حامد صخي» 
والشيخ أيوب الفياض» ومعنا الخ محمود علي داود البعقوبی من مدينة بعقوبة في 
العراق» وإذا بسیدنا يعطى لكل واحد منا قطعة من ملابسه» فأعطاني طاقيته الق 
يلف عليها السات وللشیخ آیوب قماش العمامته وکذلك لاخینا الشيخ محمود 
وأعطانا قطعًا آخری» فلما ودعناه قال الشیخ أيوب -رحمه الله- «هذه رقعة القوم) 
تفاعل بها كثيرًا ولم نکن نعلم آنها الوداع. 

حدّثني الشیخ آیوب حمّد الفیاض -رحمه الله- قال: شارکت مع سیّدنا ول 
وطلبة مدرسة الكلتاوية وأساتذتها وخدم الجامع والدرسة في إزالة الغلح التراکم 
في الساحة وطول الطریق النازل من الكلتاوية إلى (قبو النجارین) واستفرق الأمر 
ساعات. 

تشرفت بزيارة سیدنا يِه عام وفاته ۵۱۳۹۶- ۱۹۷۵م مرتين بمعية الشيخ یوب 
الفياض -رحمه الله كانت الخانية قبل انتقاله بأيام» وأنشد الشيخ أيوب في حضرته 
يوم الجمعة قصيدة من نظم الأخ السيد هشام الألوسي» فأبكى الجميع؛ وكان يومًا 
مشهودًا في الكلتاويةء وكأنها أيام الوداع وتكلم سيدنا في تلك الحلقة عند الرابطة 
الشريفة بكلام غريب لم نفهمه كأنه من العالم الآخر وهو مسجلء ثم نادى 
سیدنا باعل صوته: استعجل استعجل» وكأنه ينادي شخصًا لا نراه ثم شد الرحال 
الأخ الشيخ ہشام إلى الكلتاوية» وأنشد بحضرته قصیدتہ: 
غیور عليك يا حلب غر پار الوق شيج آذور 


AAS) ی‎ 


حقًا إنها كانت أيام وداع لأن سيدنا كان يلمح بإشارات لانتقاله لکن من 
غلبة تعلقنا به لم خطر لنا هذا اليوم» أذكر لسيدنا موعد مع طبيب الاسنان في 
باب الفرج ليقلع آخر أسنانه فقال: لا أحد يروح معي إلا الشيخ أيوب» أيوب 
وحدہ وكأنه إشارة أن ول من يلحق بسیدنا هو الشيخ أيوب وقد حصل ذلك بعد 
ثلائة أيام» أتذكر اتفق معي الشيخ أيوب وقال لي: إن السيد منع أي أحد يروح معه 
لطبيب الأسنان إلا أناء وأنا أريدك معناء فاذهب وانتظر على الشارع وكأننا نعمل 
حيلة» فجاء سيدنا بسيارة الشيخ أيوب» فلما رآني سيدنا ابتسم وقال: اركب. 
والتفت إلى الشيخ أيوب مبتسمًا كأنه يقول له: هذا من ترتيبك» وصلنا عيادة 
الدكتور وقال الطبيب للسيد: سيدي! والله حرام نقلعها قوية فقال سيدنا بشدة: يا 
الله اقلعها خلصناء ووضع الطبيب أسنان سيدنا في علبة وأعطانا إياهاء فقال 
سيدنا للشيخ أيوب: خذوها لكم» وبقيت عندي فضلًا وبركة» وقال سیدنا في 
جع من إخواننا بعد أن تم قلع جمیع أسنانه وهو يشير إليها: خلصت خلصنا منها 
وكأنها إشارة إلى سنوات العمر وانتهاء الأتجل »هذا ما فهمناه بعدئذ. 

وهنا آذکر موققّا لذلك الطبیب الذي ذسیت اسمه لم یقبل أخذ آجرة آبدّه 
فألح الشیخ أيوب كثيرًا لكن الطبیب لم يأخذ شیئاہ فقال سیدنا: لا نساها له 
وكررها سيدنا ونحن في الطريق عدة مرات: وأذكر طلب الطبيب من الشيخ أيوب 
ساعده فیضرب بالطرقة عل آستان سيدا وکنت 5 المناديل» وفي اليوم الغانی 
کان سیدنا مدعوًا عند أحد إخواننا فقال للشیخ آیوب: كيف تضرب بالطرقة عل 
أسناني؟! قاطا سیدنا مازحا وحبّاه فقال ا حاج إسماعيل الفیاض: أيوب ضیعت کل 
شيء» فرد عليه سیدنا: لا؛ یوب حصّل کل شيء. 

دعاة سيّدنا مرة إلى بيته المبارك للغداء بعد صلاة العص مائدة فيها عدة 
أنواع من الطعام من طبخ البيت يظهر من خلاها الا کرام والاهتمام» وکنث 
بمعيته فضلًا ولحكن كان هو المقصود» جلسنا في غرفةٍ على سطح البيت المبارك 
كانت مخصّصّة لأبي فاروق السيد أ مد ابن سيدناء أكملنا الغداء وذهبنا نغْسّلٌ 


WAAR ۱‏ |00 
کے ات كو ۱٠١‏ 


آیدینا واذا بالشیخ یوب ينتبه إلى کنر في الغسلة فطلب من سيدنا اصلاحها 
فوافق بل وقال: الیش يريد أيوب يعمل حَلُوه وكأته من أهل البیت. 

97 أيوب - رمه اللّه- يقول لي: ا لق عیال الله فعل مَنْ أتکّبر؟ والله 
آرید أن أقثل ید الفقیر وا تال وك البشر. 

وهنا آذکر -والحديث ما زال للشیخ حامد-موقفه یوم رحیل سیدنا يله إلى 
ذلك العالم الاخر بالنسبة لنا والا فجمیع العوالم عند العارف باللّه واحدة كنت 
آنا والشیخ أيوب والشیخ عایش جروان قد سمعنا کمن سمع لکن الشیخ آیوب 
ذهل ولم یصدق اب وجاء لأخيه الشیخ خلیل يسأله فقال: نعم. تعال ادخل 
البیت خوقّا عليه وقال لي وللحاح عایش: يا الله روحوا لبیوتکم» لکن الشیخ 
أيوب رکب سیارته» ورافقناه وتوجهنا حلب» ولا دخلنا الكلتاوية فجر الائنین 
وجدنا السید الكريم في حجرته الشريفة قد واروه الثرى فقال الشیخ آیوب: اكيف 
طابت قلوبكم أن تحنو التراب على حبيبي» وهو يبكي ثم آنشد متمثلا بالسيدة 
فاطمة البتول :م : 
ماذا عل مَنْ شم تزية . ت أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صُبِّتْ عن مصائبٌ لو آنها. صبّث على الأيام عُدْنَ لياليا 


با یه ا 
OE‏ ا (سوره u‏ 
ویوم الأريعاء ٠١‏ شعبان ۱۳۹۶هالوافق ۲۸ آب ٤م‏ هو یوم وفاة الشیخ 


یوب -رحه الّه- بعد أربعة أيام من انتقال سيدنا الشبهان فک أل الاحبّة حبّة لحوقًا 
بالسيد ال حبيب» » توفي في حماة وم نقلّهُ إلى الكلتاوية» وس وس اون والأدوات 


(۱) صحيح البخاري «کتاب الجنائز - باب مرض رسول الله 45 :٦(‏ ۱۵) برقم (؟40؛). 
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التي غُسَلَ بها سیدنه وهي خصوصية للشیخ أيوب» ورف من الكلتاوية إلى الفلوجة 
يرافقه وفد كبيرٌ كريمٌ منهم: الشیخ بشير حداد» والحاج فوزي شمسيء وا حاج 
جاسم الفیاض رحمهم الله بقیث فی الكلتاوية لوجودٍ کسر عندي من آثر الحادثء 
وشهدث أُوَّلَ حلقة ذکر بعد سیدنا آقامها فضيلة الدکتور الشیخ محمد فاروق 
النبهان -أطال الله بعمره- وهو يرتدي عباءة وعمامة جده سیدنا محمد النبهان» 
کان اون کبیراه وکائنا فقدنا قلویّنا. 

عدث إلى العراق یوم السبت وکان مُصابي مُضاعمًا فقدث الرجع الطبیب 
الذي فشكو له آلامَنا ونطلب منه آماناه وأيضًا فقدث الا خ القریب الذي لم أفارفةُ 
يومّه حدّثني قبیل وفاتِه فقال: الدنیا ليست طويلة وان طالت فغدًا أرجع الى 
الفلوجة فأعتزل الداس» واغلى داري ال أن اطق بسيدي. کلمات اسل بها نفسه 
فأراة 0 خیم مثا تمتاه اك فطل اللہ اید من اکا ا کو ا 
آي (ا دید دارم بفضل الّه عل ريا بت واحدیت مق 

رحم الله الشیخ أيوب الذي كان دائمًا ینشدُ هذه الابیات يهيم بها ويُطرينا 
وهي اق حالة الحب والصدق الذي كان علیها: 
فان شنت أن تحيا سعیداه قمْث بو“ هیده ولا فالغرام له ال 
قَمَنْ لم ینت في جبه لم پیش ہو ودونّ اجتناء التحلٍ ما جَنّتِ التحل 
والمحبّةٌ شافي لديكم إذا قِثثُمْ بها اتصل الحبل 
اُخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يَصَرَكُمُ لو کان عِندَحمٌ الک 


وقد علموا أي قتیل لحاظها فان لما في کل جارحة, نصل 


ع 7 


6 
0 


ها 


3 


(۱) من تألیف سلطان العاشقین سیدنا عمر بن الفارض -رحه الله- من قصيدة: هو الحب 
فاسلم بالحشا ماالحوى سهل. «دیوان ابن الفارض» .)٩۳(‏ 


ال سبع امم a‏ 


لین ا کا اقل 


بلق گا عار UD CEU‏ 


الله ببركاتهم اکتبنا في ديوان سيدنا محمد السبهان من المقبولين» آمين () 

وكتب لي الدكتور حامد فرحان: أثناء تشريف سيدنا اه للعراق بزيارته 
الخانية وفي بيت الشيخ أيوب محمد الفياض-رحه الله تعالى- وكان الوقت ضحی 
جلس سيدنا ب ومعه ثلاثة من إخواننا الحلبيين وأنا الفقير وكان أحد الحلبيين 
ولا أعرف اسمه طلب من سيدنا أن نکون معه في الجنة كهذه الجلسة فقال: أنتم 
معي» فكاد من حضر أن يطير فرحًا. 

سلام عليك يا أيها المحب الفانی» وسلام عليك أيها العاشق الملوع؛ رحمك 
الله اخسك اللّه. 

مصادر الترجمة: 

٭ کتاب (السید النبهان» ط۳ (۳۳۹:۲). 

٭ صديقه الشيخ حامد صخيء مراسلة كتابيةً. 

٭ الدكتور حامد فرحان» مراسلة كتابية. 

ملفات مسموعة: 

لسماع الملف الصولي» فضلا اقرأ الرمز العالي: 


نشيد الشيخ أيوب وحامد الصخي أمام 
السید العبهان ف گر الكلتاوية. 

















)۱( انتهی ما كتبه صديقه الشيخ حامد صخي. 
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(19) الشیخ جاسم الفیاض 
۳ — ۱۰ه/ ۱۹۲۵ = ۸۱۹۸۲ 


التاجر التقي» والدال الناصح ال حاج جاسم بن 
محمد بن عبد الله الفیاض. 

ولد عام ۱۹۲۵ م في مدينة كبيسة بالعراق» 
بمحافظة الأنبار. 
الفياض» الذي قال عنه سيدنا محمد النبهان وه: 
«الحاج محمد الفياض دلال ناصح) «نريد له المعرفة 
وسيدخل في المعرفة ولا يموت حتى یکمل. وهذه البشارة کب للحاج محمد في 
دفتر له قد خَصَه لکل مهم في سَيْره وسلوکه» ومنها الاشعار التي یتقنی بها وا گم 
والبشارات» وبالأخص التي ترده من سيدنا الذي أخذ قلبه ولم يلتفت لغيره. 

الحاج جاسم هو الابن الأكبر لوالده الولي الشيخ محمد الفياض» رحمه الله 

كان للحاج محمد الفیاض وأولاده مكانة خاصة عند سيدنا يه» فقد جاء في 
تسجيل لسيدنا وهو يقول للحاج جاسم -رحمه اللّه-: «حاج جاسم الله بعث لكم 
أباكم رحمة فيكم رحة لحم » آولاده آولاد ما شاء الله امد للّه رب العالین» 
آنا راض عن آولاده کله کم ما شاء اللہ عليهم؛ > الله جزیهم» اللہ یتولاهم 
ملیحین واللّه مليحين» أنا قلی ذراتي اض أخدمهم؛ أخدمهم أكثر ميق أولادي 
بكثيرا. 





ا لحاج جاسم آشبه إخوته بوالده خَلَقًا وله کان -رحمه الله- مُهابّا ذا 
شخصية مؤثرة وحضور مُمَيْر إذا تحدّث نطق بالحكمة» وإذا تكلم عن سيدنا 
النبهان د يليه هام بذكرياته ونفحاته» تعيش مله اليك تیدا کا ف تشاهده وتراه. 

هو من أوائل العراقیین الذين صحبوا سيدنا النبهان» وتعرّفوا عليه وذلك عن 
طريق الشيخ محمود مهاوش- رحمه اللّه- حيث كانت له تجارة معه ثم انفصل عنه. 

كان هو والشيخ محمود مهاوش سببّا وحلقة الوصل لمعرفة كثير من إخواننا 
العراقیین بسيدنا الكريم. 

تزوّج الحاج جاسم من ابنة عمه الحاج مد والد الشيخ بحی الفياض» وابتداً 
بالعمل التجاري في العراق» لكته لم يُوفق لحكمة» فقال له والده وهو صاحب 
الفراسة التي لا تخطئ لاه ينظر بنور اللّه: «جاسم أنت رزقك لیس هناء ارحل من 
العراق» رزقك ينتظرك في بلاد الشام» قَشَّدَ الرحال إلى حلب الشهباءء فأنزل الله 
عليه البركة في رزقه وعمله وعياله» حتى أصبح من أوائل التجار والصناعيين في 
حلب» 7 ل 
بصداقة صدق وأخوة مودّة في السيد النبهان #» فأقام -رحمه الله- في حلب من 
۶ إلى ۱۹۷۲م. 

قال عنه العارف باللہ سیدنا محمد النیهان ا ة: (جاسم صادق» هو ابن آبیه 
راو اسا 

رأى الحاج جاسم سیّدنا بعد انتقاله 4# بین اليقظة والنام فسأله: سيّدي ماذا 
فعل الله بك؟ فأجابه: (ما خرجت من الدنیا' حق شفعنی الله ف هل زمانی). 

کان الحاج جاسم محل العقة عند الجميع» وحلقة الرضل ميق عار العراق 
والشام» فمن شركائه في التجارة الحاج محمود مهاوشء وكامل الدباغ وین أعرٌ 


دح 501 سار 
۰ 9و8 ارد 


أصدقائه الحب الصادق آخونا محمد نذير بسشطاطي" الذي كان محبًّا لسيدنا 
الکریم ومحبويًا عندہ ومن الرعیل الأول السابقين الأولين» وهو العاجر الصدوق. 

يروي لنا الشيخ حامد صخي فيقول: كنت في حلب بعد انتقال سيدنا وذلك 
بداية عام ۱۹۷۰م فجاء إلى الكلتاوية لیدعونی إلى الغداء في بيته بالأنصاريء 
فأبلغني ولده الأخ الدكتور عبد الحميد بالدعوة» فقلث لهُ: أنا في ضيافة سيدنا لا 
أستطيع الخروج من الكلتاوية الا بعد الإذن من ابن سيدنا السيد مد أبي فاروق - 
تَعَمّده الله برحمته- وإذ بالحاج جاسم يأتي إلى سيدنا أبي فاروق في حجرته 
بالكلتاوية» ويستأذنه في دعوتي إلى بيته» فأذن بذلك» كنث أنا وهو ومعنا الدكتور 
عبدالحميد فقال لي: کیف لا تأتي عندنا وأنت صديق الشيخ أيوب؟! دخلنا المنزل 
المبارك الذي شرّفه سيدنا كثيرًاء وإذ بحديقة البيت بستانُ من الفواكه» فقطف 
فاكهة أظنها العَرموط؛ وأعطاني إياهاء جلسنا وهو يحدّثئنا عن سيدنا وأيامه وعن 
الأولياء والصالحين الذين العقاهم» ومنهم الأبدال الذين جاؤوا إليه وطلبوا منه أن 
يكون آحدهم» فقال لهم: أنا مربوط بالسيد النبهان لا أقبل بوظيفة -سمعثھا منه 
مراتے أكملنا الغداء وعدث إلى الكلتاوية فقال عني: «وجدث الشيخ حامد عقَلَهُ 
أکیڑ من عمرہا: وتلك شهادة أعتز بها وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنه. 

وقد رواها عنه الدكتور نوفل عبد الحميد الناصر مع زيادة فقال ناقلا عنه: 
«غرض عليه من دولة أهل اللہ أن يكون بوظيفة بدل فقال لمم: أنا لا أكون 
موظمًا. فقال له موفدهم: لك مهلة مدة عام» وبعدها ليس لك بعدها من الأمر 
شيءا. 

کان هناك مزرعة للحاج فوزي شمسي غربي حلب وكثيرًا ما تردد إليها السيد 
النبهان به مع أحبابه وخاصته وعقدت فيها حلقات المذاكرة وجلسات الأنس 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (*7). 


الت وي ۰ 


فاشتراها منه الحاج جاسم رحمه الله-وسمعت أن سیدنا کان يذهب أيضًا هو 
وطلاب الكلتاوية في رحلة جماعية إلى كرم الجاج جاسم. 

جاء في كتاب «السید النبهان۳: حتثنا الحاج جاسم محمد الفياض 
-رحمه الله تعالى- فقال: التقیت بأحد مريدي الشيخ یوسف بن إسماعيل التبهاني 
اللبنانی -رحمه الله- في بيروت فقال: نزلت إلى شاطی البحر في بيروت» فرأيت حوتا 
يهتف بلسان عربي فصيح: يا ابن نبهان» يا ابن نبهان! فرجعت إلى شيخي يوسف 
بن إسماعيل -رحمه الله- خائمًا مندهشّا» فحدثته» قال: تعال مى إلى المكان الذي 
ريك ساس إذا ود گا اک کرات ھاتی ايا از کات با ان 
نبهان» فخاطبها شیخنا: أو : تعنيني؟ فأجابت: لا بل نبهان حلب. 

يتابع حديثه الشيخ حامد صخي فيقول: مرضت يومًا في بیتی القديم بالفلوجة 
محلة الجمهورية فزارنی الحاج جاسم بمعية ولده الأخ الدكتور عبد الحميدء جلس 
في حجرتي الخاصة وهو بيت أخته» زوجتي أم محمد -رحمها الله-» بقي يحدّثني أكثر 
من ثلاث ساعات عن سیدنا وعن أولياء اللہ وها رای منهم من کرامات» وعن 
أيامه وتجارب الأیام» وکانت جلسة تصلح أن تکون كتابًا یُدرس وکان الدکتور 
عبد ال حمید ینتظر في الحجرة العانيةة حق آحسسث أنه مَل الانتظان لکن آدبه 
مع والده وخبه له لا حدود له» وهو یستحق ذلك. 

ذلك الحاج جاسم وما آدراك من هو الحاج 2 

الکریم التصتّق الذي لا تعلم با ما ذ تنفق یمینه» المتواضع مع قوة ایبة 
والشخصية» تعلوه السكينة والوقار. 


شهد الحاج جاسم من کرم سیدنا د 4# ما آذهله وآبهره. 


(۱) کتاب «السيد الحبهان» ط٣‏ (۳۷:۲). 


عله 01مک Nr‏ 
٤ 4‏ 0 
۰ يع العامة 


يقول ابن أخيه عبد الحكيم إبراهيم الفياض: سمعت من عمي الحاج جاسم - 
رحمه اللّه- قال: كنت جالسًا في مکتی في خان العادلية فرق جرش اطاتف 
الأرضي» فرفعت سماعة اطاتف فإذا بسيدنا لہ يقول لي بعد السلام: حاج جاسم 
تعال لتأخذ المصاريء وكان لي مبلغ اقترضه سيدنا ليساعد بعض الناس» يقول بعد 
السلام أغلقت التلفون وقمت وركبت سيارتي فورًا لأفي أعتبر ذلك أمرًا ولم آتأخر 
سوى وقت مسافة الطريق» وعندما وصلت إلى سيدنا يه قَبَّلتُ يده وجلست 
عنده فقال لي: واللّه يا حاج جاسم لم آتمکن من الاحتفاظ بالمبلغ؛ لأنه جاءني 
صاحب حاجة فأعطيته المبلغ ولم آمنعه» يتكلم عمي ا حاج جاسم - رمه الله- وهو 
مسرور بذلك. يقول عن سيدنا #: نادرا ما تبيت عنده مصاري. 

بعد عودته من حلب الشهباء شيّد دارًا واسعة في الفلوجة» أقام فيها وعائلته» 
وکتا نتبرك بزيارته والاستماع إلى حدیثه» كان بِأَتَمَ الصحة والهمة» وإذ بالمرض 
یفاجثه» فنقل إلى مشفى الكرامة في بغداد. 

وعند فجر يوم ۳ ربیع الأول ١٤٠٥ھ‏ الموافق 17 کانون الغانی ۱۹۸۲م انتقل الحاج 
جاسم إلى جوار الله -عرٌ وجل- ليدفن بجوار والده الحاج محمد الفیاض؛ وعمه 
الحاج حمدان» وأخيه الشيخ أيوب في المقبرة التابعة لجامع الفاروق في الفلوجة» 
تراب السك الذي احتوى أولياء الله -تعالى- وأخض أحباب سيدنا محمد النبهان 


مصادر الترجمة: 
٭ کتاب (السید النبهان» ط ۳ (۳۷:۲). 
* ابن اخيه عبد ا حکیم إبراهيم الفیاض؛ مراسلة كتابيةً. 


ا 
1 35 


کا 92 ۱5۷ 


سے سے - 


لسماع ا ملف الصوتي» فضلا اقرأ الرمز العالي: 
قول سیدنا عن ا حاج جاسم: آنا 
شهدت لك شهادة زينة قدام أبيك. 





۶ 


























9 مہ عله 
م٠‏ 9و8 2001ات 
سین ع 


(۱۳) الشیخ حسان فرفوطي 


۲ - ۱ ۱ه/ ۱۹۲۸ - ۸۱۹۹6 


الخطيب الادیب البلیغ» والمُدرس 
الحوتے 

نسبه وولادته: 

ولد -رحمه الله- في حي باب القام 
بمدينة حلب» عام ۱۹۲۸م في أسرة مباركة 
تنحدر من بيت النبوة» فهو ینتسب إلى آل 
البیت من طريق سيدنا عبد القادر 
الجيلاني لأنه مَرَنْدِيّه ولدى عائلته وثيقة محفوظة موقعة من العارف باللّه الشيخ 
محمد النبهان تصادق على صحة فسبة الشيخ شيان رجه ادذت إلى آل البییت 
الكرام. 


كلمة «فرفوطي) من أين جاءت؟ 

قال الشیخ حسان» رحمه الله: «مثل سيدنا ما رأيناه ونحن عائلتنا مشايخ» جدنا 
فرط ام الفرس». 

ولعل اسم فرفوطي جاء من کرامة فرط ام الفرس لأن عیام الفرس قوي من 
حدید وخاصة إذا کان من حلق متصلة بعضها ببعض بلحام» فلا في يده وفرطه 


إلى قطع صغيرة کرامة. 





WAN N‏ ا وله 
یری هوق ٠١‏ 


دراسته: 

درس الابتدائية .فى مدرسة الاْمل والاعدادية 
والغانوية في مدرسة الغزالي ثم تابع بدار العلمین في 
حلب» وتخرح فیها ثم تابع بالدراسات الدينية والعربية 
بجامعة دمشق دراسة حرة انتسایا. 


عمله: 





عمل -رحمه اللّه- مدرسًا في مدرسة الكلتاوية (دار 
ed SS‏ 
الخطابة في المدرسة منذ افتتاحها عام 1934م؛» حتی 1 
قبيل وفاتہہ وكذلك درس فيها النحو والقراءة والتعبير والادب. 

وعمل عرخد الله مديرًا لجمعية النهضة الإسلامية وذلك بعد تقاعده من 
التدريس في التربية» (والمدیر في الجمعية غير الرئيس)» وكذلك كان عضوًا في الميئة 
الإدارية في جمعية النهضة الإسلامية. 

* ومديرًا لجمعية عباد الرحمن الخيرية. 

٭ ومدرسًا ا خطابة واللغة العربية في الغانوية الشرعية (الخسروية) بحلب. 

* ومدرسًا في ثانوية الغزالي في حلب. 

٭ ومدرسًا في مدرسة الاستقلال وكذلك في مدرسة الحمدانية في حلب. 

٭ وخطيبًا فی جامع الرحمن بحلب أول ما بدا 

٭ وخطيبًا في جامع سيدنا بلال في حي الأعظمية لدة طويلة حتى وفاته. 

٭ وعضوا في مجلس الوحدة في فترة الوحدة بين سورية ومصر وحاور الرئیس 

جمال عبد الناصر في قضية الحجاب في مجلس الامة. 


Nr 01مک‎ ON 
0 ٤ 4 
ا ال‎ - 


أولاده: 

له اريعة ذکور وثلاث بنات» طلب قدیمّا من ربه آن پرزقه طبیبّا وعالما 
فتحقق له ذلك» وآولاده الذکور هم: الدکتور طاهرء والشیخ أ مد زین الدين -تخرج 
علي» ومحمد نس وکلهم سماهم سیدنا السبهان 4. 

کان -رحمه اللّه- شدید الصلة بالسید النبهان ومن اللازمین له والنقطعین 
لخدمته» يتميز- رحمه اللّه-بالفصاحة في خطبه والقدرة على مخاطبة الجماهير وله 
مواقف مشهودة مشهورة» وكان السيد النبهان يبه ويثق بحكمته ویکلفه 
بمهمات التواصل مع الآخرين. 

أوصى به رسول الله كله: 

حدئنی الاستاذ الدکتور محمود فجال -رحمه الله قال: حسان لا جاء إلى سیدنا 
ينه في أول مرة أوصى به الرسول الکریم يل وعند سیدنا كانت له مكانة خاصة. 

حلقة الشيخ حسان: 

كتب لی أستاذنا الدكتور محمود فجال -رحمه اللّه-: (من أعمال السيد :يه قبل 
نشأة دار نهضة العلوم الشرعية توزيعٌ إخوانه الخواص إلى مس مجموعات» وکل 
مجموعة مرتبطة بأمير من أهل العلم تمن له قَدَمِ وقدم عند سيدنا نی وهم الشيخ 
أديب حسون» والشيخ علاء الدين علاياء والشيخ محمد لطفي» والشيخ حسان 
فرفوطي وكاتب هذه الكلمة (محمود فجّال)» واحدف من هذه الحلقات: اجلسٌ بنا 
نومن ساعة؛ وطلب العلم والتواصي بتلاوة القرآن» وبصوم الاثنين والخميس» 
وکان هذه ا لحلقات لقاءات مع سیدنا في بيت أحد إخوانناء ويُسمح بحضور ضیوف 
سيدنا وبعض الأفراد من علقات ا حرق دة سيدا أو صاحي التفرتا: 


100اک ۱۱ 


حجه: 


رافق السيد النبهان :© ال في رحلة الح عام ٥۵ء‏ وکان ۷ عل آحد 
باصات الرحلة» | 

روی لي تلمیذه الشیخ حسین الأ مد قال: «حدئنا الشیخ حسان فرفوطي 
-رحمه الله- في أحد دروسه وکنا طلاّا عندما سألناه عن حجه مع سیدنا یك قال: 
دخلنا مع سیدنا للسلام على سیدنا رسول اللہ َي فرأينا يقظة رسول اللہ َل وإلى 
جانبه الشریف سیدنا آبوبکر وسیدنا عمر :2 وقام سیدنا أبوبكر وضيّفنا 
تمرات لا شيء ألذ منهاء وأ عو ا عاو یکاہ يكنا عن ی 
نهاية الدرس ولازلت كلما آذکر هذا الأمر يرتسم آماي صورة الشيخ حسان 
وترتجف أعضائي). 

ومن أحواله ومزایاه وخصاله -رحمه اللّه-: 

آله مرة رأسه فبات اللیل یصیح يا سيدي! رآمي رأُسيء فنام وفي الصباح جاء 
إلى السید النبهان فبدآه سیدنا وقال: ما لك یا حسان طوال اللیل راسي راسي! 

ایمتاز شيخنا الأستاذ حسان بشدة خبته لسيدنا وه فكان كلما کک مامد 
بکیی» ما رأيناه ذكر سيدنا إلا وبكى. 

ذهب مرة إلى إدلب وقد افتتحوا هناك مدرسة شرغية فرآه سیدنا قادمًا قال: 
أين کنت؟ قال: سيدي افتتحوا مدرسة بادلب مثل مدرستناء قال له سيدنا: مثل 
مدرستنا! مدرستنا فيها حسان هم ماذا عندهم؟! قال له: سيدي مدرستنا فيها أنت 


وأنت الكل بالكل. 


عله 01مک سے زیڈ 
:اسان 


الخطیب المفوه: 

کان -رحمه الله- خطيبًا مفومّاء بليكًا قويّه مؤسس علم الخطابة في مدرسة 
الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) بل إنه أضاف شيئًا هاما لطلاب العلم لم 
يكن موجودًا عندهم» فقد كان طلاب العلم في حلب يخطبون وأمامهم الورقة فهو 
-رحمه الله- شجع الطلاب وأخرجهم من قيد هذه الورقة وآلغاهاه كان يشجع 
الطالب ويقول له: قل ما تشاء لكن لا تخطب من الورقة. 

تخرج على يديه علماء ومحاضرون ومتكلمون وشعراء» يشجع الطالب ويعطيه 
الملاحظات الق تفيده في الحاضر والمستقبل. 

وكان السيد النبهان يكلفه بإلقاء الخطب في الاجتماعات والمناسبات. 

ومن ذلك الخطبة التي ألقاها في الجامع الأموي في حلب على إثر مظاهرة كان 
قد سيرها استنكارًا لوقف الحزب الاشتراي» جابت شوارع مدينة حلب» ثم وقفت 
في الجامع الأموي تستنكر على هذا الحزب ومواقفه ومبادنه» وألقى أيضًا الشیخ 
محمد أبو الخير زين العابدين كلمة» وقد ذكر هذا الخبر أكرم الحوراني في مذكراته 
عن أحداث سنة 1907م. 

وأذكر أيضًا -والكلام ما يزال للدكتور محمود حوت- ذلك المولد الذي أقامه 
سيدنا عام ٦٦۱۹م‏ وقدمت الوفود من الحافظات وامتلاً المسجد وباحاته وكان 
عريف الحفل هو الأستاذ حسان» وفي أثناء الحفل قطعت الكهرباء عن الكلتاوية 
بقصدٍ» وصعد الأستاذ حسان فرفوطي در حمه الله- عل اتی ودا يتكلم بصوت 
مجلجل وصوته وصل لا بعد مدى. 

وكان -رحمه اللّه- من تشرف بالقاء الخطبة آمام السید نله على منبر الكلتاوية. 


01 میں کی ماله 


وهو ره الل من مقسی جمعية النهضة الاسلامية غلب: واحد آرکان 
وتنشکتهم وتربیتهم» وکان لا يخشى في الله لومة لاثما اه 

کان في مجلس مع سیدنا 0ه فبشر سيدنا مَنْ فی الجلس بالفتح والعرفة ولو 
قبل الموت بساعة» وقال: لا تموتون الا على الکمال. 

کتب لي الشیخ محمد أكرم الزین: «کنا ننتظر جنازة آستاذنا الشیخ حسان - 
ره اللّه- وجاءعت جلسق إلى جوار شیخنا أي شوق علاء الدین علایا -رمه 
له) ناله الہ تاماه فسأله صدیق لعا كان لس إلى جانبه من اجهة الأخرى فقال: 
آستاذ ماذا نال؟ قال: العرفة» قال الطالب متعجبًا: العرفة؟ فقال الشیخ علاء 
الدین: نعم قطعا!. 

كسب لآل البیت: 

سمعت الدكتور محمود ناصر حوت قال: «قال الشيخ حسان لسيدنا #: رأيت 
السيدة فاطمة مرة وطا ضفائر» فقال له سيدنا: لا يصح» لا يصح أن تراها غير 
واضعة على رأسها...لا.. فسکث لأنني هكذا رأيتهاء بعد ذلك قال له سيدنا: صحیح 
صحيح أنت ابنها. 

كان -رحمه اللّه- محبّا صادقًا لسيدنا وآله» وإيمانه مطلق» ودرسه فيه مرح» كان 
يفتخر بطلابه الذين علمهم ورباهم. 

تأثرت به -رحمه الله باللغة والتعبیر والشعر والادب». 
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غمضوا ہڈشوفوا: 

كان سيدنا يله يقول فی الذکر: اعَمَضُوا بتشوفوا» فالشيخ حسان کان لا 
یغمض عینیه» شرل له سیدنا: انا لا تغمض؟ فیقول سيدي: هل سارف اجن 
من هذا الوجه؟ فیقول سیدنا: أنت لا تغمض. ومع ذلك كان يرى أناسًا بعد انتقاطم 
في حلقة الذکر فمرة رأى الشیخ بكري شوشة» والشیخ محمد حوت» ومرة قال: 
وأنا آخطب عل النبر وإذ بي أرى الشیخ محمد لطفي -بعد انتقاله-في جامع صلاح 
الدين وإذ بالشیخ محمد لطفي على النبر یقول: جئت لتعلمني الخطابة» فقلت له: 
اذهب أريد أن أكمل الخطبة. 

عنده - رحمه الله - صفاء قلب» وطيب نفس؛ مسامح»حليم. 

کان -رحمه اللّه- من أغضاء لن اختبارات القبول الشفوية الى كانت تجری 
في الكلتاوية بحضور سیدنا يه وحضر أيضًا فیها: الدیر الشيخ محمد لطفيء والشیخ 

الشیخ حسان والشعر: 

کان - رحمه الله -كاتبًا بلیقًاء ومن القصائد النسوبة له: 

ليلة الیلاد 

آلقاها في الكلتاوية یوم الأربعاء ۱۱ ربیع الأول ۱۶۰۲ه: 
رقص الوجودذ بقده الیّادِ طریّا یتیه بليلة الميلاد 
وعرائش الروض الا آقبلث ذشوانة بشذا النی اطادي 
فإذا بها عدل و آنش طافحٌ قب ك اسا ماه 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (44). 


هو رحمة الرمن آهداها لنا 
يا قلب هیّا واستفق من غفلةٍ 
جاء الربیع يهيب في الذکری بنا 
دی يشيده لاله ويرتضي 
آقبل حبیبّ اللہ حيّتك النی 
هذا عرين الليث حبك انه 
حق بی للدين صرحا قيّمًا 
زهراته فواحة معطارة 
قد كوت خرت اا ییا 
پا اخوق أشبال نبهان انهضوا 
وتعهدوا حمل اللواء أشاوسًا 
فعليك صل الله سيد خلقه 
ولسيدي النبهان مني قبلة 
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فلتفخر البشری لكل فاد 
وتنودن فاك یر الاد 
ویجدد اللکوت في میعاد 
لعباده خير الدعاة منادي 
من روضة النبهان یصدح شادي 
اق الا یٹلا رفظ 
يغني القلوب بخیر زاد معاد 
هي بهجة للعين انس النادي 
وترسمت ‏ خطوایه بسداد 
ولتحملوا الرایاتِ ‏ للإسعاد 
تروي غليل الظامئين الصاد 
یا وٹ کرات اف ,قراخ 
قدمتها محفوفة بودادي 


صاغت نسائم لطفکم جانا 


صاغث نائم لطفگم انا 
وتهز آوتاز القلوب على شذی 
ھک داعية بل اھ الذي 
ا آنیا البدر المشعٌ على الدنا 
آنفاش حبّك كم سَقَتْ من تائه 
ما السا احیا آراض .فا 
يا سيّدي التبهان یا شمس الضحی 
تا چاهك نستجیر ونلتجي 


تغزو العقول وتوقظ الوسنانا 
عم الخلودٍ وترشد الیرانا 
بر اوجود وانشاً الاضسانا 
نورا يهڙ الوجد والوجدانا 
غيئًا فراح یعّب منك حنانا 
ومياة هديك انبتت لیمانا 
يا تاج کل العارفین آتانا 
وبنور وجهك نستزید تقانا 


06 520 ے7۸۸۷ 
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ا یوم لا تجدي الف أا 


والأنبیاۂ بباب أحمدت حم 
فیفیض بالکرم العظیم على الوری 


ویعانق الفرد الذي قد خصّه 





وحبيبنا وإطنا مولانا 
وفعاله ان لم تكن رضوانا 
وق کا ننه آر اا 
بشفاعة كَهّبُ النعيم جنانا 
بالحب منه «وكتّهُ نبهانا 


هبت سحيرا نستي 
من روضة الحسن الب دیع توي س ديت بت 
تروي حديثا من حلبٌ عن سيدعالي الرتب 
ف الا ااا بے ى الال دون 
سو فة للعسارفين وقماع آربساب الیقین 
وامسام رافق سي ب الالعسة 
فهو انِحصِ مَالإمام حبيسب إلى ورانا 
بالل الس اء قسام عل الک ارال اة 
هوروح آسرار الج ود وتاج ارات ال 
وعين أص حاب الکال وسر روح الج دة 


کتب لي تلميذه الشیخ عبد الله غیت ع ۶ استعت أن استاذدا الشيخ 
حسان فرفوطي -رحمه الله-رأى رؤيا وهو في الحشر أن حیة سیدنا الشريفة تغطي 


3 


إخواننا وأثة حدث سیدنا بذلك فس سیدنا وصدقه). 


(۱) الشيخ عبد الله محمد عل: نال شهادة الكلتاوية في العام الدراسي: (۱۹۸۹-۱۹۸۳م)» ثم عمل 


مدرّسًا فيهاء مراسلةٌ کتابیڈ 


100اک ۱3۷ 


لسانه طويل بالحق: 

دعي سيدنا إلى إحدى الولائم وكان الطعام فريكة بلحمة» ومن حضر مع 
سيدنا الشيخ محمد لطفي والشيخ حسان فرفوطي» كان رأس الخروف أمام سيدنا 
فأخذ بيده الشريفة لسان الخروف وأعطاه للأستاذ حسان فمازحه الشيخ محمد 
لطفي قال: سيدي من غير شيء لسانه طويل. 

فأجابه سيدنا 4#: لسانه طويل لکن بالحق. 

أفطر معي يا آبا طاهر: 

کل الشیخ علي بعاق": «حدئنا الأستاذ حسان فرفوطي -رحمه اللّه- قال: 
قال لي السید :4# بعد أن سلمت عليه بعد درس العصر في رمضان: أبا طاہر إلى 
أين ستذهب الآن؟ قلت: إلى البيت سيدي إلا إن أمرتني بشيء؛ فقال و4#: أفطر 
معي البوم» فبقيت معه #» وكان من عادة السيد أن يفطر على تمر فان لم يوجد 
فعلی حلوء ولا حان الافطار کان عل المائدة كنافة فبدأ بها السيد وه ومددت يدي 
لأتناول قطعة منها فقال السيد: انتظر أنا آکل كنافة وأنت قل كنافة» فقلت: كنافة 
فقال: استمر فجعلت أقول: كنافة.. كنافة» والسید یمضغ لقمة الكنافة ثم قال و 
الفرق بين من یتحدث عن التصوف وبين من يعيش التصوف ویتذوقه کمن يأكل 
الكنافة ومن یقول کنافة». 


)۱( الشيخ علي بن محمد بعاق: نال شهادة الكلتاوية في العام الدراسي: (٦۱۹۸۷-۱۹۸م)ء‏ ویعمل 
الآن مدرّسًا في آبوظي. (مراسلة كتابية). 
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کرامة: 


حدثني قلميذه الدكتور محمد ربيع زی فال: حدثني أخي الشيخ يوسف 
زین" -رحمه الله-قال: «حضرنا حفلة عقد قران أو مولد -والشك مني- مع سيدنا 
هه ولا جاؤوا بالضيافة وكانت راحة بالفستق فأخذ سيدنا الراحة من الصينية 
وراح ينثرها على الموجودين فأصابت طرف الراحة حاجب أستاذنا الشيخ حسان 
فرفوطي -رحمه الله- فنزل الدم ولا سئل الشيخ حسان -رحمه اللّه- عن ذلك قال: 
كان في حاجبي حبة أو كتلة صغيرة وكانت تحتاج لشق لإزالتها فزالت هذه الكتلة 
ببركة سيدنا يه دون حاجة لعمل جراجي). 

من ذكرياته: 

کتب تلميذه الدكتور عثمان عمر المحمد: لما كنا طلابًا في مدرسة الكلتاوية 
حدث إحراق المسجد الأقصى من قبل الصهاينة» فأملى علينا الشيخ حسان 
موضوحًا تعبیریّا في الخطابة» وهذا بعضه» وهو قطعة أدبية فنية نادرة: 

(ما کنت اظن ولا كدت آرید أن بعد ن الأجل قاری يومًا قد تلبدت آجواژه 
بالذل والاستكانة لسلی هذا العصرء وماكنا نعلم ماتخبئه لنا الأقدار جزاء 


(۱) الشيخ الدكتور محمد ربيع بن محمد زین(٦۱۳۸ھ/٦٦۱۹م):‏ ولد في مدينة حلب» تخرج في 
مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) ونال شهادتها عام؛۱۹۸ء. حصل على اللیسانس 
من كلية أصول الدين في الأزهر الشريف عام ۱۹۹م وعلى الماجستير من جامعة الجنان في 
طرابلس عام ؟:0؟م؛ ثم حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر عام 
9۹. عمل إمامًا وخطيبًا في حلب» ثم في إمارة الفجيرة» ثم عمل باحمًا في دار البحوث 
الاسلامية في دبي» ثم عمل مدرسًا في مدرسة الكلتاوية» ويعمل الآن مدرسًا في كلية الإلحيات 
في مدينة كهرمان مرعش التركية. (مراسلةً كتابية). 

(6) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۸۰). 
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بماكسبته أنفسناء لقد استفاق العالم عامة واستفاق المسلمون والعرب خاصة على 
هول الصدمة ودوي الفاجعة» ذلك هو نبا اخراق إسراكيل للمسجد الأقصى. 

أولعك الذین اتخذوا منا كرة تتقاذفها أرجلهم» وظهروا على السرح فریقین 
مختلفین ظاهرًا ومتفقین قلبّا وقالبًا وحقيقة» فئة تؤيدناء وأخرى تخاصمنا وتؤيد 
إسرائيل ونحن نصدق المسرحية» وان شئت قل: إنهم يفرضون علينا أن نصدق 
هذا..) هذا بعض العص. 

وكتب لي تلميذه الشيخ محمد عنمان" قال: کان أستاذنا الشيخ حسان 
فرفوطي -رحمه الله تعالى- يقرأ في كتاب «شهداء الإسلام في عصر النبوة»" ونحن 
في الصف الغاني: (الطلل الخابي) يا رسالة الخلد الا بدية! إنهم ما فهموا حقيقتك 
بعد» ولو اطلعوا على جوهرها الساي لعلموا أنه بجانبك تتضاءل الدنيا جميعهاء فلا 
أهل؛ ولا ولدان» ولا مال» ولا متاع. 

وأنت أيتها الدار الرفيعة النار. 

ما آشبه الليلة بالبارحة» إلى الله الشتی لك یا منازل نی القلوب منازل. 


كم علا في رحابك من آناشید الوجود؟ وکم ذکر اسم اللہ؟ 

تلك الاصوات التي كانت ترتفع في جنباتك الواسعة أصبحت أثرًا یتحدث به 
الناس» وأصحابك الغر طواهم الدهر الرهيب إلا أنهم عاشوا وماتوا أكفاء لعباهلة 
الرجال. 


وتوقف عن القراءة وأغمض عينه والدمع يجري منهماء ثم قال: 


عام ۱۹۸۹م. (مراسلة كتابية). 
(6) «شهداء الإسلام في عهد النبوة» تأليف علي ساي النشار. 
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يا مَنْ يعر علينا أن نفارقهم وُجُدائنا کل شيء بَعْدَكُمُ عَدَمْ 

عشنا في كنف السيد النبهان في سعادة ونعيم وبدأ يستعيد ذکریاتہ: فكان ما 
ذكر لنا شوقه لتلك الأيام التي قضاها بمعيّة السيد النبهان ورفقة الشيخ محمد 
لطفي والشيخ محمود فجّال. 
يط ا کا ااك شم الات ین الطراز الأول 

سأله أحدُ الطلاب عن صلاة الرسول بي على نفسه في الصلاة؟ 

فأجاب الشیخ حسان -رحه الّه-: کان شخض الرسول ب یصلی على ذاته 4ل 

وبعد انتهاء الدرس ذهب الشيخ حسان إلى السيد النبهان وأخبره بسؤال 
الطالب وجوابه» فقال السيد النبهان: من الذي سألك ومن الذي آجاب؟ 

قال الشيخ حسان: فعلمث أنَّ السؤال والجواب من عنده ی 

وذكز ا مرن السید الان له الخاضة رانه مر ظضب سا من آخرانۃ 
َحَزِنَ على اختلافهم ودخل غرفته وأغلق الباب ولم يسمح لاحد بالدخول إليه 
أبدّاه فتحيّن الأستاذ حسان فرفوطی -رحه الله- الفرصة ودخل» فقال له سيدنا: ما 
بك حسان؟! ۱ 

قال: ميدي ارد أن آتکلم معك بعض الکلمات. 

قال: قل قال: سيدي لکن آرید آلم شرح لاعت 

قال: ما بك -سيدي- لم غضبت من إخوانك؟! 

قال: لأنكم لا حبون بعضکم وختلفون» لا تساعدون بعضکم وجماعة 
الشيخ فلان يبول بعضهم» وهم مجتمعون متعاونون. 

قال له الاستاذ حسان: يا سيدي تسمح لي أن أحكي لك قصة؟ قال: قل. 


ال ۱۷۱ 


عل مَعْلَف واحد؟! 

قال: لا. یقتلون بعضهم. 

قال: لو آدخلنا مئة مار في اصطبل واحد ألا يمكن؟ 

قال: بی. 

قال: سيدي أصحابك واخوانك كلهم خیل أصيلة؛ إخوانك کل واحد له رأيه 
المستقل واجتهاده اماص» فس سیدناء وقال: هنين جبتها پا حسان؟! 

قال: منك یا سيدي انت علمتنا (أوبهذا العنی). 

وحکی بعض تلاميذه أنه ذكر لهم سیدنا عبد اللہ بن مسعود 4 وأنه صغير 
القامة دون المتر وأشار بيده. فقال له بعض الطلاب: أنت رأيته يا أستاذ؟ قال: نعم. 

قال الطالب: أين؟ 

فقال الشيخ حسان: في مشهد.. وسكت» ثم لام نشت ا تکلم. وقال: ما 
صار إلا تكلمت! اھ 

وفاته: 

حدثنى سر شبخنا ۳ خمود حوت قال: «ابتل -رحمه اللہ - في آشر عمره 
بالمرض الشديد. 

زرناه عدة مرات» وقبل انتقاله بحوالي أسبوع روى لي منامًا فقال: رأيت سيدنا 
والرسول ۶ يركبون سيارة» فرکبت معهم» فلما نزلوا جئت لاسلم على الني کل 
فقال لي: اذهب وسلم على شيخك» فذهبت إلى سیدنا فقال لي: اذهب وسلم على 
الرسول ب فالبي بي قال: اذهب ليقرأ لك الشيخ محمد النبهان» فجئت ليقرأ لي 
فلم يقرأ وقال: اذهب ليقرأ لك الرسول بي فالبي بي قال: ليقرأ لك» فقرأ له 
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سیدنا وقال: لم يبق فيك شيء يا شيخ حسان» فعرفنا أنه سیتوف لانه قال لك: لم 
يبق فيه شيء وهذا ما حصل). 

فتوفي -رحمه الله تعالی- يوم الأربعاء ۱۶ شعبان ١٤٢۱ھ‏ الوافق ۲۷ کانون الغاني 
۶ في ليلة النصف من شعبان» وصلى عليه الشیخ الدکتور محمود ناصر حوت في 
جامع الكلتاوية» آخذوه وحینما وضعوه في القبر كان الطر يهطل عند غروب 
الشمس فی وقت التجلٌ الإلهي على السماء الدنیا ليلة النصف من شعبان. 


كتب عنه تلميذه الشيخ إبراهيم ا حمدو العمر: 

مهما كان تصوّر الشيء في النفس عظيمًا فان وقع ذلك الشيء أعظم من ذلك 
التصور مهما بلغت درجته في نفس متخیله» وهذا أمر طبيعي؛ فتخيل الشيء في 
الذاكرة ليس شيئًا أمام حقيقة ذلك الشيء ووقوعه» أرأيت إلى ولد منعم في كنف 
آبیه» تکلژه رعايته وترعاه محبتہ ويعيش في ظله وحنانه» أيخطر في باله يومًا أن 
يفقده أو أن يعيش بدونه؟ أبدًا. 

ولو تصور ذلك فإنه سيكون تصورا بعيداء فإذا ما وقع فإنه سيكون مصابًا 
عظیمّاه كذلك کان إحساسنا بفقد أستاذنا «آبوطاهر حسان فرفوطي» -رحمه اللّه- 
الذي حل في قلوبنا منزلة الأب من ابنه البارمن ابنه الوحيد المدلل. 

لقد كنا ننتظر درسه من الاسبوع للأسبوع لا لقىء الا لأننا كنا نجد عنده 
شيئًا فقدناه وأمرًا أضعناه» فنحن في درسه لا ندري هل نحن مع أب أم مع آستاذ؟! 
لشدة ولوعنا بدرسه. 

نعم لقد كنا مع أب على طاولة اُستاذہ لقد كان رحمه اللہ مثال الأب في رحمته 
ومعاملته ونصحه وكان الأستاذ المخلص في توجيه تلامذته وإثرائهم بالمعلومات 
التي تفیدهم» وكان حلقة وصل بيننا وبين سيدنا نو نکم من إشكال أزاله ببيانه 


اا 9 ۷۳ 


الواضح وكم صحيح فهم بينه لنا برايه الغاقب» وكم آرشدنا إلى سيدنا 4# بمعرفته 
به ومخالطته له» وكم کشف لا من آسرار تلك الشخصية العظيمة» وكم عرفنا مالم 
نکن نعرف عنه. 

کر یس موس SOS‏ 0-0 
سرت کل ۳۳۹ YY‏ 

وإننا لکذلك» بکت عليه قلوبنا قبل أن تدمع عليه عیوننا؛ ولقد انتقل من 
بیننا ولم نکن نتصور أنه ينتقل لا له من مكانة في نفوسنا. 

فیا انها الحبیب الذي شهد ذاك المحيا الجمیل وتلك الطلعة البهية ضع يدك 
على قلبك وفؤادك فإننى أظن أنك ستجد فراعًا کان تملوءًا بمحبة تلك الشخصية 
العظيمة. 

فرحمة الله عليك أستادّنا أبا طاهر وهنيئًا لك تلك الرحلة الا بدية مع الأحبة 
فراقا بعد الآن: 

ويا سحائب ال رمة والرضوان تنزلي على ذلك المرقد الطاه فهنيئًا لك ذلك 
اللقاء» وان كان شيء يعزينا في فراقك فهو لقاؤك أو كان شيء يسلينا عن بعدك 
فهو قربك أو كان شيء يصبرنا على انتقالك فهو وصولك» ولئن كان یرضینا شيء 


فهو أن تڪون مع سیدنا النبهان ره 
مصادر الترجمة: 


٭ «الشيخ محمد النبهان شخصيته؛ فكره آثارہا. 
٭ الشيخ الدكتور محمود ناصر حوت» مراسلة صوتية 
٭ الشيخ الدكتور محمود الزين -رحمه الله- مشافهة. 


a»‏ 01مک سے زیڈ 
۶ اک لی 


٭ الشيخ أحمد فرفوطي ابن الأستاذ حسان فرفوطي" مراسلةً كتابية. 

٭ الشيخ حسين الأحمد-رحمه الله والدكتور محمد ربيع زین» والشيخ علي 
بعاق» والشیخ محمد عثمان» والشیخ عبد الله محمد عل» مراسلة كتابية. 

لسماع ا ملف الصوتي» فضلا اقرأ الرمز التالي: 

تقدیم الشیخ حسان لفعالية «تعالوا 


نؤمن ساعة» في حفل الولد السبوي 
الشریف في الكلتاوية عام ۱۹۷۹م. 

















(۱) الشیخ مد زین الدین فرفوطي: تخرح في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) ونال 
شهادتها عام ٥۵م‏ (مراسلة کتابیة). 








8 ام 
یی ور 72 
7 ا 


(:۱) الشیخ حسین أحمد الحمد 
٤٤٤١ - ٤‏ ۵۱| ۱۹۵۵ - ۰ 2۱ 


العالم الفسر المحبوب من إخوانه وطلابه. 
الولد والنشأة: 


ولد الشیخ حسين أحمد الحمد في قرية مَقْطَمْ 
حجر صغير (قرية تابعة لنطقة منبج) عام ۱۹۵۵م 
حسب القیود» والولد ا لحقیقی ۱۹۰۲ء. 

نشأفي حي کرم الیسر أحد أحياء حلب. 


التحصيل العلمي: 


قال د ا 


في عام ١٦۱۹م‏ جاء زوج أختي محمد علي العيسى إلى بيتنا في حلب ليسجل 
آخاه محمد محروس العيسى في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية)» 
ودعانی إلى التسجيل فيها مع أخيه فذهبت معه وتم تسجيل اسي واسم أخيه 
وحدد يوم معين للاختبار الخطي» وهنا بدأت معارضة والدتي على تسجيل في 
الكلتاوية» وأثرت على والدي واشتدت المعارضة» ويوم الاختبار التحريري هربت 





(۱) من خلال أوراق کتبها لي خاصة حفوظة عندي. 


0 01مک Ga‏ 
4 2 0 
۱۷۹ که ,دن زی ن ن 


من البیت إلى الكلتاوية مشیّا على الأقدام وحضرت الامتحان» وخْدد يوم معين من 
أجل ا مقابلةہ واشترط آنذاك حضور ولي الطالب لأخذ موافقته» وکالعادة هربت 
من البیت لحضور المقابلةء وق بي والدي ليمنعني من الانتساب إلى الکلتاويةه 
وعندما نودي باسمي دخلت إلى غرفة القابلة» ودخل معي والدي؛ وکان سيدي 
البيان ف اا وجانبه الشیخ محمد دیب حسون» والشیخ محمود فجال 
-رحمهما اللّه- وسأل سینا #ه والدي هل أنت موافق على دخول ابنك في الدرسة؟ 
فقال: لاياشيخي لست موافقّا. فقال له سیدنا ه: ولاذا؟ فقال: آنا رجل کبیر السن» 
وابنی هذا يساعدني في المصروف» ولا سمعث ذلك سال الدمع من عيني خوفا من 
أن أرفض. فقال الشيخ محمود فجّال: سيدي انظر إلى الولد إنه يبي فأجهشت 
بالبكاء» فتوجه سيدنا إلى والدي» فاستسلم للأمر. وقال: ياسيدي انا موافق لکن 
أمه غير موافقةہ وسوف توجع راسي ولا أقدر على إقناعها فقال له سيدنا ط: ابعٹھا 
لعندي. ثم قال لي: اذهب فأنت مقبول. ففرحت وشعرت أفي ملكت الدنياء وعاد 
والدي» وبقيت في الكلتاوية مع الطلاب المقبولين» ونمت أول ليلة في المدرسة 
وشعرت كأني في الجنة» وجاءت والدتي تريد أن تأخذني» فخرج إليها الشیخ محمد 
أديب حسون ليقنعها فما أفلح» وخرج غيره فما آقنعهاه فخرج سيدنا 5ه وقا ل طا: 
ماذا لا تریدین أن يتعلم ابنك؟ قالت: أبوه رجل كبير وابني سيعمل ليقدم لنا فقال 
لها سيدنا ه: كم يطالع في الیوم؟ قالت: ليرة أو ليرتين. فقال د: اتركيه وأنا 
أعطيكِ كل شهر مثة ليرة وأعطاها مئة ليرة. قالت: لکن آبوه مريض فقال طا: 
ابعفيهة حتی أرسله إلى الدكتورة وأشتري له الدواء. وفعلا أرسلت والدي» وبعثه 
سیدنا 6ه إلى الطبيب واشتری له الدواء. وبذلك أغتبر ولا زلت أقر وأعترف أن 
سيدي وقرة عيني اشترانی من والدي ووالدٽي. 

وبقيت والدتی تأتي في كل شهر إلى سيدنا #ه وتأخذ منه مثة ليرة لدة ثلاثة 
سے او ای 


رم ۱ و۷ ۰ 


وکان أخي الا كبر غير راض على تصرف والدتي حتی أقنعھا بألا تأخذ من سیدنا 





سيرة الشیخ حسین الأ مد بخطه 
وداومت مع زملائی واخوتی فی رحاب السید النبهان #ه وکنت -وا مد لله- 
عند حسن ظن السيد النبھان كه حيث كدت من الأوائل ذائمًا. 
وفي الصف الرابع استأذنت سيدنا يه أن أنام في البيت فأذن لي حتى نهاية 
العام الدراسي -۱۹٦۸‏ ۱۹۱۹ء۔ 


زواجه: 


وفي الصيف ونتيجة لإلحاح والدتي وأخي الأكبر تزوجت دون أن أستأذن 
سيدنا 4 وبدأ العام الدراسي ولم ألتحق بالدراسة فاستدعاني الشيخ منير حداد 


0106 01مک سرا | 
۸ 9 الا 
سے عتمت 


-رحمه الله- ولا حضرت قال لي: لاذا لم تخبرنا بزواجك حتی نحضر ومع هذا إذا 
تزوجت فهل هذا يجعلك أن تترك الدرسة وأقنعنی -جزاه اللہ خیرّا-بالدوام» 
وخصص لي مبلعًا من ا مال آستعین به» وکل ذلك كان بتوجیه من سیدنا ذل وأمره. 

في مدرسة | لشعبانية: 

وفي نهاية الصف الخامس لم يبق إلا خمسة طلاب من صفنا والبقية اما ترکوا 
المدرسة أو ذهبوا إلى العسكرية» وعندما عرض الأمر على سيدنا ه قال للشيخ 
محمد لطنى وکان مديرًا للدار: عين حسین الأحمد مدرسًا في المدرسة. وفرحت 
بذلك» ولكن بعدها جاءنا الأمر من سيدنا أن نذهب للمدرسة الشعبانیةه 
والتزمنا الأمرء والتحقت بالشعبانية في الصف السادس ومعي الشيخ بلال حمزة 
والشيخ فاتح مزود» والشيخ وليد الخطيب. 

وأغطانا سيدنا كه توجیهات التزمنا بهاه وآثناء دراستی بالشعبانية ألغذت 
وكالة إمام وخطیب في جامع الشیخ طه. 

وتخرجت في مدرسة الشعبانية ونلت شهادتها الترتیب الأول» وبعدها بإذن 
من سیدنا سجلت في جامعة الأزهر -کلیة أصول الدین- عام ۱۹۷۲-۱۹۷۱م. 


عمله: 

وذهبت إلى قرية بللیرمون في حلب إمامًا وخطيبًا حتى عام ۱۹۷۳م فذهبت 
برفقة الشيخ عثمان العمر إلى الطبقة بمحافظة الرقة» واستلمت جامع السلام 
ماما وخطيبًا مع ساعات في إعدادية الشورة للتربية الإسلامية» وتخرجت في جامعة 
الازه كلية أصول الدين» شعبة العفسير والحديث عام ۱۹۷م. 

وفي عام ۱۹۷۷م عينت مدرسًا في التربية لمادة التربية الإسلامية في ثانوية جمال 
عبد الناصر في مدينة الغورة (الطبقة). 


وفی عام ۱۹۸۷م انتقلت إلى مدينة حلب مدرسًا لادة التربية الاسلامية في 
اعدادیات الدينة وثانوياتها. 

وفي عام ۱۹۹۲م ذهبت إلى ا جیش وکنت موجلا بالاعالة حتى هذا التاریخ 

وفي فترة ا جیش كنت آعمل مع فضيلة الشیخ نذیر حامد في مشروع اعداد 
تفسير للقرآن الکریم جمعًا من الراجع» وأسند إل الناسبات بین آیات القرآن 
الكريم» وبعدها آسند إلي (عراب القرآن الکریم كله وتم ذلك والحمد لله. 

وفي عام ۱۹۹۰م وبعد الانتهاء من الجیش تشرفت بالدعوة إلى التدریس في 
درست الفقه الشافی. 

کک ۰ انا قدمت ت استقالتي من 0 في ۱ے حيث بلء بلغت 7" 

من شیوخ في الكلتاوية: 

الشيخ نذير حامد» والشيخ نزار لبنية» والشیخ رجب اطیب» والشيخ الدكتور 
لطنى» والشيخ عبد الرحيم حوت» والشيخ نيد ادیب حسون» رحمهم اللّه. 

ومن شيوخي في الشعبانية: 

الشيخ عبد الله سراج الدين» والشيخ أحمد القلاش والدكتور نور الدين عت 
والشيخ عبد الرحمن زين العابدين. 


عله آ50 مد أن 
۱/۸۰ که 4 30 از 


بلال حمزة بلال سهیل الإبراهيم العم فاتح البو جاسم مزودہ وليد عبد 

ولازلت أتشرف بالعدریس في الكلتاوية لادتي التفسير والفقه وأسأل اللہ تعالى 
ألا آقال من التدریس فیها كما أسأله تعالى أن يختم حياتي وأنا في خدمة الكلتاوية 
ورحاب السيد النبهان ذك. 





من اليمين: الشيخ حسين الا مد ثم الشيخ رجيب الميب» ثم الشيخ بلال حمزة 


من كرم السيد النبهان طد: 


قال الشيخ حسين -رخمه الله تغالى-: اسيدي النبهان که کان لايرد ساتلا يوم 
كنا طلا كنت آحد الجالسين في غرفة سيدناء وکان الوقت صيفًاء جاء رجل إلى 


ال ۱۸۱ 


سيدكا' دولا يعرقه أحد- فطلب من سيدنا مبلقًا من المال» فتح سيدنا سحابة 
الطاولة فلم يجد البلغ المطلوب» وكعادته 4 یستدینء ولایردأحدّه فقال 
للموجودين: من عنده لیقرضنی؟ وكان الشيخ محمد الشاي -رحمه اللّه- واقمّا على 
يمين سيدناء فأخذ يشير إلى الموجودين أن لايعطوا سيدناء فقام أحد إخواننا العرب» 
ووضع محفظة نقوده أمام سيدناء فأخذ المبلغ الطلوب» وأعطاه للرجل» فأخذه 
الرجل وانصرف» فأخرج سيدنا دفترّاه وسجل أنه استدان من فلان كذاء ثم فتح 
صفحة أخرى ليكتب اسم المستدين فقال: ماسألناه عن اسمه» فأراد بعض إخواننا 
أن يلحق بالرجل فلم يسمح له سيدنا فقال الشيخ الشاي: سيدي اكتب بيد من 
لایردہ فكتب سيدنا ونحن ذسمع صوته الشريف: بيد من لايرد. 

واللّه إن ذكر الكرم فهو الكرم عينه. 

ألم يُعط لوالدتي مئة ليرة كل شهر لكي تتركني أدرس في مدرسة سيدناء 
ويومهاكانت أجرة العامل في اليوم ليرة ونصفه فأي كرم أعظم من هذا!). 

صفاته: 

گن فرخد اللت صاحب قلب هاه جیلا بأخلاقه وطباعه» واسع العلم 
والاطلاع دقیقّا في ا لحکم على السائل العلمیة» رؤوفًا رحیمّا محبّا لعلاميذه 
يخاف علیهم ويعتصر فژاده ألما إذا تأذى آحد منهم. 

اهذه الکلمات التي آسمعها منکم وهذه الحبة هذا رصيدي» وهذا الذي 
يعطيني القوة للعمل» ؛ أن هؤلاء الشباب الطاهرين اضعات القلوب النقية تحمل 
محبتي في قلوبهاه حتى يوم القيامة إذا دخلتم الجنة ولم تروني تشفعون لي عند اللہ 


يا رب عبدك فلان» فتشفعون لي عند اللہ وبفضلكم وشفاعتكم ندخل الجنة 
إن شاء اللّه. 


مله 50 مسا 0ر 
۸۱ کرو ال ات 


فإذا فقدتمونا فلا تنسونا -اللّه يرضى عليك- كما أنك في الدنيا ما فسیتناء 
فأسألك واسأل اللہ أن يوفقك ألا تنسنی في الاخرة آنت وأمثالك من الطیبین. 

واللّه هذا الرصید الذي یفرح قلوبنا أن الحبة والودة خالصة لوجه الله -عز 
وجل- وكله من منبع وتربية سیدنا السبهان قدس الله سرہا. 

رحمك الله یا شیخنا وجزاك عنا خير ما جزی الانبیاء والرسلین. 


مرضه ووفاته: 


توفي يوم امیس ۱ محرم ٤١ھ‏ 
الموافق ۲۱ آب ۰٠۲۰م‏ ودفن في مقبرة کرز 


داده فی حي قاضي عسکر في حلب. 


کب لي صديقه الشيخ عبد الجواد 
العاشق» حفظه الله: 


ا حمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد ص الله 
إخوتي أَحبّاني طلبة العلم: 
أعري نفسى وأعزيكم بوفاة الأخ والاستاذ والدرس الشیخ حسین المحمد 





وهو بالنسبة لي أكثر من أخ» وأكثر من صدیق؛ وأكثر من رفيق درب فقد 
عاشرته صغيرًاء وعاشرته زمیلا في العدریس؛ وعاشرته في أكثر من موسم من 
مواسم الحج في عرفات ومزدلفة ومكة المكرّمة -حرسها اللّه- فبهذا عرفته في 


السفر وعرفته فی اضر وعرفته في الصغر وعرفته في الكبر» وان کنتم قد تعلمون 
عنه الشيء الكثير کمدرس ناجح. 

صحبته في الحج فکان ملتزمّا بکل الاداب والسنن مهما كانت الظروف» 
فمثلا کان لا يري إلا عند الزوال وکنت أطلب منه التریث إلى الغرب أو العشاء 
من أجل الزحام أو شدة ال حر فلا یرضی» ولا يري الا بعد الزوال» وذلك من شدة 
اقتدائه بالحبي بكي إلى ما هنالك من مواقف کثيرة معه. 

وحدّثني یومّا عن رقیه أو شعوره باللطف الالهي من جهةه والواقف المؤثرة 
التي جرت له من جهة ثانية. 

فقد توفي له ولد وعمرہ في السنة الغانیة والعشرین؛ 7- 0+" 
صغيرين» وعل إثر وفاة ولده مرض ولد ولدہ وأخذ ینقله من مشفی إلى مشفی» ومن 
طبیب عام إلى طبيب, خاص» ثم البنت الصغيرة أصابتها بعض الحروق» وأيضًا 
اذشغل بها کثیرا» وظلت هذه ا حالة معه مدة خمسة عشر يومًاء التقیت معه بعدها 
فأخذ يحدثني عن فضل الله ورآفته ورحمته بالعباده ومن جملة ال رمة الامية به في 
مھ لا أنه ما قوق ولنه اک ادعو وبررت ‏ آر رن أن جھا اض 
والادراك ولکن عندما انشغلا بالأولاد الصغان وبالمشافي» وبالرضی» وبتحصیل 
الأدوية» وندة خمسة عشر يومّاء نسی المتوفي واذشغلا بالأولاد الصغار حتى كأن 
تلك المصيبة لم ت تکن» هذا تعبیره هو رحمه اه 

إذن کان ینظر إلى المصيبة على آنها رحمة» وینظر إلى الشدائد وهي نعمة آنعم 
الله بها عليه عندما مرض الأولاد الصغار فانشغل بهم فکانت نعمةٌ کبری فیما 
یقول هو بأنه انشغل عن الصيبة الا کب فشغله الله بهذه حتى ینسی تلك. 

آما من حيث التدریس» وا جدہ والثابرة والمداومة» وعدم الغياب» فقد 
تکونون آنتم أعلم به مني في هذه الناحية. 
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هذا العام الذي فقدناه نرجو من الله -سبحانه وتعالى- أن يعوضنا بكم عنه 
وان یعوضنا بطلاب الكلتاوية عموماء ویمن درسهم وشاهدوه خصوصّاء أن یعوضنا 
حسين الا مد الذي كان منذ طلبه -كما قلت لکم-کان مثالا للجد والمثابرة لا 
يعرف المزاح» ولا يعرف الكلام الذي لا حاجة الیه» وكان جديا في كل آموره. 

رحمه اللہ وأسكنه فسیح جناته» وجعله مع أساتذته» ومع شیخنا ومربینا 
وسيدنا الشيخ محمد النبهان 5ه تحت ظل لواء الرسول کل 

هذا ما يمكن أن آقوله عن الشیخ حسين في هذه العجالة» وجزاكم الله عنا 
وعن المسلمين كل خير» ودعواتکم له بال رمة ودعواتكم له بالغفرة قد تڪون 
هي أيضًا من باب الرحمة الإلهية التي كان هو وكثيرٌ من مدرسي الكلتاوية -وإن شاء 
الله أن أكون أنا منهم- نقول دائمًا ونرجو ونأمل من العدریس في الكلتاوية أن 
نکون أساتذة لا للتدریس انا رجاء أن تشملنا دعو من آحد الطلاب عندما 
يدعو لأساتذته ومشایخه بالرحمة» فنحصل على جزءٍ من فم صادق» ومن قلب 
صادق» إن لم تكن هذه الدعوة من الكل فلتكن من البعض» فنرجو من الله 
ال رمة والرضوان لدا ولكم ولأساتذتنا ومشايخنا جميعًا لهم متا الفاتحة. 

أخوكم عبد الجواد العاشق. ؟؟ آب ۲۰۲۰م. 

وقال صديقه الدكتور عثمان عمر المحمد في رثائه: 

(إنا للّه وإنا إليه راجعون. رک تين اف الْمَوْتِ انم وت جُورکم یوم 
الْقِيَامَةٍ َمَن دُحْرِحَ عن الگار وَأَدْخِلَ لَه قَقَدْ قار وَمَا اليا لیا لا ماع 
الْغْرُورٍ» آل عمران ۱۸۰)» بمزيد من الأمى والحزن والرضى نتضاء الله وقدره» 
تلقيت نبأ انتقال الأخ العزيز الوفي الشيخ حسين الأحمد إلى رضوان الله وعفوه 

كنت مثال الوفاء» والصدق» والكرم. 


کزان وي یس 


صحبتك في مصر وسکتا في شقة واحدة»كنت في السنة الخانية الجامعیة 
وکنث في السنة الأولى» فکنت مثال الخ الستقیم الناصح» وصحبتك في مدينة 
الطبقة لدة سنة ونصف وذلك في عام (۱۹۷۰-۱۹۷۳م) فکنت الأخ الکریم» 

رحمك الله -یا أخي» يا أبا أحمد- رمة واسعة. 

فقدتك» وفقدتك الأمة الاسلامية وهي أحوج ماتکون لك ولامثالك. 

اللَّهُمّ آنزل على قبره الضیاء والنور» والفرحة والبهجة والسرورء وأكرم نزله 

وارفع مقامه» وا رمنا لا نصير إلى ما صار الیه» وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب 
العالین). 

وقال الشیخ إبراهيم ا حمدو العمر في رثائه: 

في رثاء آستاذنا فضيلة الشیخ حسین الأ مد الذي وافته النية يوم امیس 
١‏ حرم ۱:46 هجرية» وکان مدرسًا لعلم الفقه والتفسیر في دار السید النبهان ظہ: 


مضی لسبیله والجد أبقى وفي أوج ا عالي نال سبقا 
ومذ وافى ا حبیب وی صدوقا وعروته بهذا اليب وثقی 
وفي الضمار جلى مذ تجلى له غر الجبين إليه يرق 
فمن فيض العلوم له صبوح ومن عذب الناهل بات يسقى 
وأعنق حين شام بروق شهبا بحٹ العيس خنانا وشوقا 
وی جنباته اصطرعت مان جری يرق هما أَفقًّا فأفقا 
وفي دار البیب آقام صبا کان علیه ديا مستحتا 
وواغية هادي فى حنان وهم يصدع الاضلاع خفقا 


تُتَابعُ خطوّه والطرف با وتصطلم ا موم تدق حدقا 
إلى التبهان؛ قالت: ذا معيل ولق سه بعد اللہ عا 
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فقال لك العاش وذا هبيه لعلم من حواه فليس يشقى 


مشی ومشت وعین اللہ ترعی فاد فن الالانن: اش 
فياللنور حین يضيء قلبا که سا اناد کرٹا 


حسین انعم خباك القَرْدُ عِڑا وتزجيك ید العرفان رفقا 

إبراهيم الحمدو العمر. 

أبوظي؛ ا لجمعة ؟ حرم ١٤٢٥ھ‏ الوافق ١؟‏ آب ۲۰۲۰م. رحمه الله آفسه الله. 

وکتب تلميذه الشيخ عبد الباسط شاکر: 

كان خبر وفاة الشيخ حسين كالصدمة الصاعة لنا؛ إذ إنه مع كبر سنه وكثرة 
آمراضه ما كنا نجد منه الا همة الشباب» لاسما نشاطه التمین وتفاعله اللِذاب» 
في اعطاء الدرس أو حلبات العلم والمذاكرة. 

قبل ثلاثة أيام كان في اجتماع بالكلتاوية تجهيرًا للعام اجدید» وحقق الله له 
أمنيته.. إذ وافته المنية وهو ما يزال متشرقا بالعدریس بالكلتاوية. 

كان -رحمه اللّه- فقيهًا متمرسّاء وذا رأي جريء» ونظر ثاقب» وصراحة لا 
تعرف الخوف أو الا حناء وصبغة حديدية في الحق» وصدر رحب واسع لطلابه 

لمسنا ذلك كله منه في أثناء تدريسه لناء ثم في أثناء تدريسنا ومذاکراتنا معه في 
المدرسة المباركة» ثم في أثناء تنقلاتنا المتعددة معا وتقلباتنا في عدة مناطق منذ 
بداية الازمة إل عین وفاته. 

كان نبهانيًا عصاییّا في الحق؛ لا تأخذه في اللہ لومة لاثم بعيدًا عن کل فتنة 
أو هرج مع ما ناله من بلاء وأذى من قبل البعض. 

كان اعقل من أن ينساق مع أي إغراء أو تحت أي ضغطء وكان دائمًا حوطنا 
بنظره الغاقب والشامل ذاك بغيرة الأب على أبنائه. 


الوا ۱۸۷ 


آکم آلمنا وآسانا فراقه؛ إذ كان لنا معلمًاء واه ولا بتواضعه وتنژلہ لأمثالنا 
واستیعابه لناء وکنا نستشیره فی كل فتوی أو معضلۃہ فنجد عنده ها حلا أو رأيا. 

كما كان لنا آبا رؤوفًاء نزوره فننثر له مشاکلنا وهمومنا.. التي قد لا فستطیع أن 
نطرحها إلا بين يدي من يعيش همومنا ومشاکلناه فیستوعبنا بکل أنواع النصح 
والتوجیه الشوبة بالباسطة والأریحیةہکما يستوعب الأب أبناء» يستمع ثم يهدّئ» 
ثم یباسط ثم ینصح ویوجه. 

کم کان يحدثنا عن عناية سیدنا به منذ دخوله للمدرسة الكلتاوية إلى حين 
تخرجه» ثم بعد تدریسه في الطبقة كيف ساقته التقادیر الاية إلى العدریس في 
الكلتاوية» وکیف كانت تحوطه آنظار سيدناء فلا يكاد يقع في شدة الا ویقارنها 
الفرح والعناية لا سیما أثناء عسکریته» وتراتیب عمله ومعاشه. 

رحمك الّه آبا حا فاضلاه وا ناصحاه وخلا ا 

جعلك الله فرظا لنا إلى جوار السید النبهان» وأمتع الله في أعمار الباقین من 
(خوان السیت ونفعنا بهم آمین. 

حلب الشهباء ؟ حرم ١٤٤٠ھ‏ 

مصادر الترجمة: 


۰ الشیخ حسین مد الحمد» (أوراق کتبها لي رحمه اللّه). 
٭ الشیخ عشمان عمر الحمد» والشیخ عبد الجواد العاشق» والشیخ إبراهيم 
ا حمدو العمر» والشيخ عبد الباسط شاک ء مراسلة كتابية. 
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العالم الفاضل» والفقیه التبحره والفتق 
ولادته: 


ولد -رحمه اللّه- في قرية العطشانة التابعة 
لمنطقة منبج فی حلب عام ۱۹۵7م. 





دراسته: 

درس الا بتدائية في قرية الهدوم بجانب قریته» ثم انتسب إلى مدرسة الكلتاوية 
(دار نهضة العلوم الشرعية) في حلب عام ۰۱۹۷۱ وتخرج فيهاء ونال شهادتها عام 
۷ء التحق بعدها بالأزهر الشريف كلية الشريعة الإسلامية عام۸9۷۸-۱۹۷۷ 
وتخرج فيها عام ۱۹۸۱م. 

عمله: 

بعد تخرجه انطلق إلى ميادين الدعوة فشغل- رحمه الله- الإمامة والخطابة في 
العديد من مساجد حلب الشهباء» فتسلم جامع «حسین فتال» في منطقة باب 
النصر في حلب ثلاث سنوات» وتسلّم لأشهر جامع «السيد البدوي» في حي 
الأشرفية» وخطب في جامع «الأبراج»» وفي قرية اتل کلبة» التابعة لإدلب» ومنذ 


0 را اس رو 
اهاز 
عام ۱۹۸۱م آصبح ماما في جامع «بان قوسا) في منطقة باب الحديد في حلب» وبقي 


فيه إمامًا ومَدَرمَا إلى عام ؟۰۱؟م. 


افتتح في سوق الزهراوي عل تار 3 ياه فكان مثال العاجر الصادق الأمين قانكًا 


بالربح اليسير. 
عمل أميئًا للمكتبة في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) عام 
۸ء ثم مها لیا لیلیا فيها إلى عام ۱۹۸۱م. 


درس في مدرسة الكلتاوية من عام 
۹۸1م إن ۴ء الفقة الشافي» وال حديث» 
والنطق» والأصولء والنحوء من غير كلل ولا 
ملل ولا هزلٍ ولا تهاونٍ في اي يوم دراسيّء 
مستغرقا كل الفصول الدراسية» مستوفيًا 
جميع الحصصء ملتزمًا بساعاته الدراسية 





كلهاء متقتّا لمادته» متمكنًا من حل عباراتها 
عبارة عبارة» واستحضار مسائلها وادلتها. الشيخ حسين يلقي الدرس 
۳ فى مدرسة الكلتاوية 
الکتب التى دَرسها: 0 


. تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لشیخ الإسلام زکریا الأنصاري. 
. الیسر ني أصول الفقه للشيخ إبراهيم يم السلقيق: 

* شرح ابن عقيل عل ألفية ابن مالك. 

٭ الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع للخطيب الشربيني. 

٭ الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني. 

٭ السلم المنورق في فن النطق للشيخ عبد الرحمن الأخضري. 


OVD) WAAR ۱ 


شذرات من صفاته وأخلاقه - رحمه اللفت: 


وَضَقَّهُ آقرانه العارفون به بأنه مکتبة متحرکته لقب بالغاقی الصغیر. 

كانت له جلسة علمية خاصة هو والشیخ أمين مشاعل" -رحمه الله- مع 
الشیخ نذیر حامد فی کتاب أوضح السالك. 

رف الشیخ - رحمه الله- بنزاهته واستقامته» وله في محراب العلم» وانزوائه 
عن زخرف ا یاۃ الدنیا وبریق الشهرة» فلم يسع لنصب ولم یتزلف لاحد. 

كما اشتهر ۔رحمه الله - بعفة لسانه» ورجاحة عقله» وكان مهيبًا في قلوب 
الطلاب» مُعَقمَا في نفوسهم على الرغم من الملاطفات التي تظهر منه دون 2 تكلف 
بين الحين والآخر. 

بعد الشيخ حسين من المدرسين المتمكنين في الفقه» لا يكتفي بإصدار 
الاحکام الفقهية وإنما ینبم ا کم بالدلیل. 


- الشیخ عبد الرحیم حوت" رحمه الله 
- والشیخ عبد الباسط حسون» رحمه الله 
- والشیخ صالح حميدة الناصر" رحمه الله 


- والشیخ عبد الفتاح الشيخ!". 


.)51( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 

() له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (25). 

(۳) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها .)٩١(‏ 

)٤(‏ من العلماء البتعئین من الأزهر الشريف للتدریس في مدرسة الكلتاوية: عبد الفتاح الشيخ» 
ومحمود الجوهري» وعبد اللطیف شعبان» وعبد السلام الذهيء وحمدي مبروك ومحمد 
الأسطاء 
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- والشيخ محمود الجوهري. 

- والشيخ عبد السلام الذهي. 

- والشيخ محمود فال رحمه الله 

- والشيخ صالح بشير الحجي» رحمه الله 

- والشيخ علاء الدين علاياء رحمه الله 

- والشيخ حسان فرفوطي" رحمه الله 

زملاؤه في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية): 

الفوج الغامن عام (۱۹۷۹ ح بالاكام): 

أحمد العلي الفياض» وأ مد عيدو العکلة» وحسن عبد العزيز الحسن» وحسين 
کنو در عيدو الصالح» وعبد الباسط كريديء وعبد اللطيف رشوانی؛ وعبد 
الله الشائي» وعبد الناصر زمزوم» وعبد الحادي بدلة» وعبد الودود سلیم» ومد 
سعيد ياسين صباغ» محمد ضیاء الدين ملاحفجي» محمد عید شيخ حسین؛ 
ومحمد منصور قلیشارو ومحمود علي الداود وممود غزال أَتِْیقَة. 

فی رحاب الکلتاویة: 


صحب - مہ اللّه- العارف باللہ الشيخ محمد النبهان # ثلاث سنوات وذلك 
آثناء دراسته الأول ف مدرسة الكلتاوية. 

سمعت من الشيخ حسين -رحمه اللّه- يقول: دخل سيدنا النبهان مرة باحة 
مدرسة الكلتاوية» فأسرع الطلاب لتقبيل يده الشريفة» ومشیث عل مه حتىق 
أتيت وقبّلت يمينه المباركة فقال لي: بدك تصير منيح). 


.)20( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 
.)۱۳( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ ))( 


الوا ۱۹۳ 


کان الشیخ حسین یقول: :لد تمق ان کون آغر عهدی.ق الدتیا ان أكون فيها 
وأنا في الكلتاوية مدرسًا). 

حدثني الشيخ حسين -رحمه الله تعالى- فقال: «الحمد لله الذي أعرّنا بالإسلام» 
وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد بيك وأكرمنا ومتع أبصارنا برؤية هذا 

إن کان قد فاتنا رؤية الى بي فنا والحمد لله قد رأينا وارث نبيّنا. 

قد رأينا الكاملّ المحقق الذي كانت شخصيته الكريمة شخصيةً محمدیةً كاملة. 
لقد مخ الله -تعالی- علينا برژیته» ورأينا الکثیر الکثیر من العلماء والکبار 
وأصحاب التلامیذ الگثر والشهرة الواسعة» ولکن مغل سیدنا لم نر؛ إنه کان قوءً 
كاملة لا یعرف الخنوع؛ لا یعرف الذل» لا یعرف اطوانء وانما کان شهمّا عزيرًا أبيًا 


2 


قویا. 

ِنی لأتذكر تلك الأيام العظيمة وکتا طلابّا صغارًا -وما زلنا صفارا في هذه 
الدار- كنا طلابًا صغارًا نتحلّق حوله وتُقَبّل يده ونسیر خلفه» وثمتع أنظارنا 
بالنظر إلى محیّاه الشریف. 

مرّة كنا في مولي في أحد الساجد» وفي عودنا من ا مولد رجعنا إلى هذه الروضة 
البارکة» والوقت آخر لیل» وکان سبدنا كا کان رسول الله 4 مشیه بقوة كأنيا 
ينحط من صبب» نزوله وصعوده سیّان. 

إل لاتذکر أثنا كا ق الضف الأول أو الغانی» وكا وراء سیدنا وعند طلعة 
مم وی ارا و و وی 

إني أحمد الله کثیرا أن حظیت برؤية السید الدبهان بء وإني لأشعر بالفضل 
العظیم عل تجاه هذا السید العظیم؛ ولولاء لکنت ال أعلم حيث كنت لمّا راعي 


a»‏ 01مک سے زیڈ 
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غنم؛ وإمّا عاملاء وإمّا لاهیّاه وما غافلاء وقد جاء الله بنا من البدو إلى هذه الدار 
المقدّسة» الدار الطاهرة. فهل نعرف ها حقها؟ هذا ما أريده لحم يا إخوق» فإني 
لكم ناصح وإن السيد النبهان 4# يريد منكم ذلك لأنَا فهمنا عنه مثل هذه 
الأمور). 

حکی الحاج حسن مطر أنه رای سيدنا النبهان يقول له في المنام: «الشيخ 
حسين ملیع علمًا وزهدّا». فمن تلك الرؤيا أحببت الشیخ حسين أكثر. 

كانت تسوء حالته الصحية في بعض الأوقات» وإحدى المرات نقل إلى مشفی 
الطب العربي ووضع في العناية المركزة» وقلوب أهله تخفق» والطبيب لا يطمئن عن 
حاله ولم يشعروا إلا وقد خر من العناية المركزة» وقال الطبيب: لقد تحسن فجأة 
والحمد له وبعد أن استيقظ سألوه عن حاله» فقال مسرورًا: رأيت سيدنا يتكلم 

کان -رحمه ال إذا ساعت صحته یسمعه آهله پردد واا أستغفر اللہ لا ال 
لا الم سبحان اللہ ویذکر اللّه. 


نشاطه في الدعوة: 

إذا کان منهج سیدنا النبهان العمل والنشاط والدعوة با حال قبل القالء فَحَرِيٍّ 
بنا أن نذکر جوانب طالب من طلابه آثمرت فيه تعالیم السید النبهان وه. 

لقد کان للشیخ حسين ذشاط قوي فی بناء الساجد» سی سعيًا دؤوبًا في القری 
الا إل غبار مساعدها وق مها والعداية ھا رارسال الات وا ام اھ 

أنشأ في قريته مسجدًا واسکاه سس ججانبه مدرسة لتحفيظ القرآن» لکن لم 
يتمكن من | کماها؛ ره الله. 


آما حرصه على العلم والتعلیم والدعوة فقد کان له آثر کبیر في مجتمعه. 


الى 492 . 


وما يذكره له آهل قریته ابطال عادة سیئة كانت متحكمة في مجتمعه» وضاقوا 
بها ذرعاه وهم لا يستطيعون ردّھاء فقد کان من التوارث عندهم عند موت أحد أن 
يَنْصِبَ العَواء أكثر من ثلاث وکل شخص بحضر ذبيحة ویبقی جالسًا حتى يأكل 
من ذبیحته» فتزداد الصيبة مصائبًا عند اهل الميت» فینشغلون بالطبخ عما فجعهم 
بمن فقدواء فعندما توفي آخوه ا حاج محمود - رحمهما اللّه- عام ۱۹۹۶ء وبعد أن صلی 
عليه وقف آمام قبرہ وقال للناس کلمة طیبة» ثم قال: نحن لن نقبل ما تعارفتم 
يمع اک 
يل أنه لما آق نبأ جعفر بن أبي طالب د به حين قتل في مؤتة بالشام وجاء خبزه إلى 
المدينة أمر ال 4# أهلّه أن يصنعوا طعامًا لا جعفرء قال: اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا فقد أتاهم ما يُشْغِلُهم واا تاب القالين شیف لاد 


وقد جمع كثيرًا من أقاربه من هم بعيدون عن العلم والتفقه ودعاهم إلى 
جلستین آسبوعیّه وقرأ عليهم تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري الشافي» 
وكان يشحذ هممهم وينصحهم بطلب العلم» وقد ٹر ذلك فيهم؛ فمنهم من سلك 
طريق العلم بعد ذلك. 


لم يهنأ الشيخ حسين -رحمه الله- بنوع قرابة عشر سنینء وذلك بسبب جهاز 
يلبسه عند النوم يقوم بتوسيع الرئتين وزيادة الأكسجين. 

وفي أوج الأحداث التي مرت بالديار الشامية ازداد الضيق على الشيخ بسبب 
انقطاع الکھرباء وعدم القدرة على تشغيل جهاز الأوكسجينء فازدادت صحته 
انتكاسّاء وكان آنذاك قد انتقل من حلب إلى ريفها في قريته (جراح صغير)» فابتعد 
قهرًا عن جو العلم والتعليم فكان یقول: «أنا أموت ببطء لابتعادي عن الکلتاویة» 
فقد كان دعاؤه دائمًا أن يقبضه الله وسط الدوحة الحبهانية في أثناء ممارسة التعلیم» 
ولكن قدّر الله وما شاء فعل. 


OVD‏ 01مک ور زو 
٦‏ کے ات 


وازداد ابتلاء الشيخ -رحه الله- بانحباس السوائل في جسده فكان يحتاج كل 
يومين إلى جلسة عند الطبيب لسحب السوائل بالابرة في مشاف القری المحيطة 
بقريته» ونستطیع القول بأن الشيخ نزل في جميع تلك المشافي والعيادات في الهدوم 

وکان أهله وأصدقاؤه يلحون عليه بالخروج إلى تركيا للعلاج» فكان یر أن 
يبقى في بلاد الشام ويكرر: هنا أفضل هنا أفضل. 

واشتد به المرضه فَتُّقِلَ إلى مشفى الأمل بمدينة منبج» ومكث ثلاثة أيام ثم 
فاضت روحه الطاهرة» يوم الأحد في الغالث من شهر شعبان المكرم سنة ۱:۳۷ 
الموافق ۱ حزيران ۰۱۶؟م. 

وظويت صفحة عالم عامل» قاسى ما قاساه من الشدة والابتلاء» بقلب صابر 
ولسان ذا ك ودفن ق مقيرة ثلول بقریته» رحمه الله وجعل الفردوس مأواه. 

كُتَبَ في رائه صدیقه الشیخ محمد ضیاء الدین ملاحفجی": 

لا حول ولا قوة إلا باللہ العلى العظیم! حادث عظيم! وخطب جلل! نزعت 
الیوم عمامة من عمائم الفقه الشافعي في حلب وضواحیها من بلاد الشام» فأعظم 
الله أجر الأمة» وعوّض السلمین خيرًا في علمائهم. 

رحمك الله يا أخي الشیخ حسین» يا آبا ضیاء» لقد كنت الاخ وا حبیب 
والصدیق والأنيس وا جلیس. 

کم كنت أتمنى أن أكون بجانبك في محنتك الكبيرة الأخيرة؛ لأنك علمتني 
أن تكون معي دائمًا في كل محنة. 


)١(‏ الشیخ محمد ضياء الدين ملاحفجي(۱۳۷۷ه/۱۹۵۸): تأتی سيرته في القسم الغالث من «الدرر 
احسان). 


ال ۱۹۷ 


أمضينا معا ست سنوات من ربيع العمر في رياض الكلتاوية» وأربعًا في جامعة 
الأزهر» وأشهد أن كل شيوخك وأساتذتك أحبوك من قلوبهم. 
کم رکم رغبث أن تجاور ف الدينة النورة لنستأنف ميقا الدراسات العلیاه 
ولکن الله آراد لك عرّا وشرقا أرق من ا ماجستیر والدکتورا» ففي أكثر من ثلاثة 
عقود لقنت العلم في صفوف دار نهضة العلوم الشرعية» فتخرج الكثير منهم وهم 
في العلم فوق ا ماجستیر والدکتوراه. 
كنت آنیسی كلما اضطربت بي سفينة الیاه وکنت جلیسی كلما آردت أن 
آخلو مع أجمل ذکریات عمري أيام الكلتاوية ولياليهاء ومصر وامتحاناتهه وآشهر 
الصيف وإجازاتهاء وکنت لي ركئًا في الفتوی كلما طرأت (مسألة ولا آبا حسن ها) 
قلث: ها الشيخ تحسية: 
إن أسمى خُلَقي وجدته فيك تواضعك» وكأنه فيك جب خَلْقِي لا تعرف 
الغرؤية ولا الکبریاء» ولا الزهو والاعجاب بالنفس» » الذي ابتلي به الكثير من طلبة 
برک ےوہ لک 3131 الكهزة شتعلها ني 
يُرِيدُونَ غ ف رض ولا ما ھا لِلْمُتَقِينَ 4 (القصص ۸۳ وإذا کان 
بعض المفسرين يقول: «هي أن لا يحب الرجل أن يڪون شسع نعله أجود من شسع 
نعل صاحبه» فأحسبك من أهل هذا المقام» ولا أزي على الله أحدًا. 
كانت غرفتك المتواضعة في جامع بان قوسا بحلب القديمة خلية نحل يأتيها 
الاجر والمزارع والبدوي والعلم والمهندس والطبیبء هذا يقرأ عليك كتابًا في 
العلم» وهذا سالك حلا لمعضلته» وهذا فتوى لشکلته» فيتسع صدرك لجميعهم؛ 
تشرح بإسهاب دون ملل ولا ضجر ويستوي لديك صغيرهم وكبيرهم؛ وغنيهم 
وفقيرهم» ومغمورهم ووجيههم. 
يا أبا ضياء: لا أذسى يوم قدمت إل مولودك الأول وقلت لي: أسميته باسمك. 
وكأنك تعطي درسًا في الوفاء. 


ہبہ 01مک ار 
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یا آبا ضیاء: في الفؤاد حدیث لا ينتهي عن خلتیك وأدبك» وگریك وسَّخَائِك 
ووَقَائِك ومروعتك» وتقائك وطهارتك وسلامة درك وثقاك وعِفّيِكء وأديك 
وَحَیائِكہ فعسى الله أن يبارك فی وقتي لا کتب للتاریخ سيرة عالم فقيو يحكي حَالَهُ 
مَقُولة الامام الرّفاعِيّ الکبیر: «آنا ميد اللاش, آنا لاش اللاش» آنا لسث بشیخ» 
حشرت مع فرعون وهامان» ان خطر لی أنى شيحٌ على أحدٍ من خلق اللها. 

آلمني رحیلك -والله- يا ابا ضیاء» أحسست ان کل ذَرّةِ من كياني تَشْعْرُ 

إن العين لعدمعء وان القلب لیحزن» وإنا على فراقك يا أخي الشيخ حسين 
محزونون» ولا نقول إلا ما يرضي الربه وانا لله وإنا إليه راجعون. 

مصادر الترجمة: 

٭ الشیخ حسين کنو مقابلة معه في جامع بان قوساء بحضور الشيخ مصطفی 
کنو والشيخ محمود غزال» والشيخ عبد الرحمن مصطفى حوتہ في ۰؟ آیار ۰۰۸؟م. 

٭ الشيخ محمد ضیاء الدين ابن الشيخ حسين كنو”"» مراسلةً كتابيةً. 

٭ الشيخ محمد ضياء الدين ملاحفجي» مراسلة كتابية. 


لسماع ا ملف الصوتي» فضلا اقرأ الرمز العالي: 

3 جج 

كلمة للشیخ مین کنو عن السید 
النبهان عام ۱۹۹۷م في الكلتاوية. 

















(۱) الشيخ محمد ضياء الدين ابن الشيخ حسين کنو تخرج في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة 
العلوم القبرعية) ونال شهادتها عام ٣۳‏ سل كتابيةً. 











کپ ھا اس 


OVO 
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)١١(‏ الشیخ حمزة عباس مهن( 
۰ - ۵۱۲ ۰۰۵-۱۹6۱ ۲م 


المفتي الدرس؛ والخادم الناصح؛ والداعية 
الصابر الشيخ حمزة بن عباس بن مهنا بن مد بن 
محمّد بن عبد بن منصور من عشاثر البو عیسی» 
التي تقطن الفرات الاوسط وترجع آصوها إلى 
نی 

ولد في منطقة عامرية الفلوجة عام ۱۹۶۱ 





وترتيبه رابع بين ستة إخوة. 

وفي كنف ابوين صا حین ومسكن قروي بسيط نما عوده وترعر ]» فوالده 
فلاح تقی لم يُطعمه إلا لقمة الحلال ولم پُهده إلا لجمیل الخصالء لكنه بسبب 
الحاجة دفع بولده لأن یکون راعیّا عند أحد أقربائه» فأضفى عليه حنانًا كواحد 
من أبنائه» ومع هذا فان حمزة يستشعر صَياعًا ويتطلع إلى نقلة لحالة أفضل» يؤذن 
للصلاة في الرعی ويقيم» وبجد من نفسه أحيانًا خطیبّا في غنمه فتتدفق على لسانه 
عبارات لا يفهم معناها! وهو يسمع عن الاولياء والعلماء ویتمنی رؤيتهم أو 
يكون آحدهم وإذا أراد اللہ تعالى أمرًا هیا أسبابه» فبعد أن أمضى سنتين في 
الرعي عزفت نفسه فتركه رغم معارضة آسرته» ولأ إلى خالة له في مدينة الفلوجة 


.)۳۳۱ :۱( انظر کتاب «السيد النبهان» طا‎ )١( 


عله 01مک سے ےہ پر 
Yo‏ که 4 30 ام 


یبحث عن عمل» ویتردد إلى جامع الفلوجة الكبير «والجامع الكبير آنذاك آزهر 
علماء السنة» ومرجع الناس من داخل الأنبار وخارجهاء حيث الشيخ عبد العزيز 
سالم السامرائی -رحمه اللّه- ومدرسته الآصفية الشرعية). 

وحمزة وما أدراك ما مزة؟ يجلس في ناحية من المسجد ويرصد حلقة علم 
عن كثب» يرنو إليها بقلبه» ويتهيب التقرب منهاء فلحظه شيخ الحلقة الحاج عبد 
الله حَدِيْدُ جَلْ -رحمه الله-» فاستدعاه وبادره بأسئلة عن اسمه» ومن أي الأعمام؟ 
وأين یقیم؟ وما هو عمله؟ فأجابه» وقتر الله تعالى أن طلبه الشيخ عبد العزيز سالم 
السامرائی -رحمه اللّه- في اليوم ذاته ليتعرف هو الآخر على هويته وبغيته» فقال: 
آبحٹ عن عمل؛ فأرشده إلى أحد البنائین ليشتغل معه في الجص والطين. 

وذات يوم سأله الشيخ ثانية: هل تقراً وتكتب؟ 

فأجابه: لا لأنني لم أدخل المدرسةء فقال: أتحب أن تتعلم؟ قال: نعم» فأدخله 
حلقة تعليم للقراءة والكتابة أعقبها ختمًا للقرآن الكريم» فاطمأن حمزة» وهدأت 
مشاعره وكأته أمسك برأس الحبل» ثم قَبلّه الشيخ -رحمه الله- في الصف الأول في 
الآصفية وعمره واحد وعشرون عامًا وبالتحديد في 1576م وهي سَّنَة قدوم السيّد 
التبهان 4# ول مرة إلى العراق» فحظي برؤيته» وتعلق قلبه بشخصیته» وهكذا 
جمع الله تعالى لحمزة كل ما کان يحلم به» ویستشعر بفقده» وهو في أول مرحلة من 
طلبه العلم» فهجر العمل في الدنياء وأقبل بكليته على الله تعالی» مكتفيًا بما 
تقدمه المدرسة له من مرتب متواضع أسوة ببقية أقرانه. 

وخلال سني دراسته صحب الشيخ عبد العزيز سالم السامراني إلى حلب» 
فتشرف برؤية السیّد التبهان # ثانیة» وجلس منه مجلس المريد لربیه» وسلك 
طريق آهل الله على يديه» وشكا له عدم حفظه وفهمه» یقول» رحمه اللّه: فدعا لي ره 
فاذشرح صدري؛ فصرت أقرأ وأحفظ وأفهم؛ ولا زالت آثار دعائه وه ملازمة لي. 


1ل انت هو ٠۱‏ 


وبعد أن أكمل اثني عشر عامًا في الآصفية آجازه شيخه -رحمه الله- وشغل 
وظيفة وكيل مدرس بمدرسته» لكن عجلة طلبه للعلم لم تتوقف؛ فدخل كلية 
الإمام الأعظم في بغدادہ وتخرج فيها بعد أربع سنوات» شغل أثناءها وظيفة الإمامة 
في جامع الخفافين» ثم انتقل بعد تخرجه في الكلية إلى مدينة العمارة إمامًا وخطيبًا؛ 
ثم عاد ليكون الساعد الأيمن للشيخ أيوب محمّد الفیاض"" مدرمًا في الأحمدية 
الشرعية في الخالدية في الأنبارء واستقر به الأمر إمامًا في جامع الوحدة في الفلوجة» 
ثم ترافقنا في آخر محطة له في طلب العلم عند مفتي الديار العراقية الشيخ العلامة 
عبد الكريم محمّد المدرس بالحضرة بالقادرية ببغداد» والملقب بعبد الكريم بيارة 
رحمه الله تعال» فأمضينا عنده سنتين سوية» وبقيت بعده نصف عام. 

وفي مدينة الفلوجة كانت انطلاقته واحدًا من أكابر علمائهاء تشھد له مدينة 
الفلوجة بالفضل في الفتوى والتدریس وخدمة الفقراء والاصلاح وبناء المساجد 
وحين افتتحت مدرسة الحضرة المحمّدية الشرعية کان أحد مدرسيهاء وتسلّم 
إدارتھا بعد كلاقة عه رغامًا من تأسیسهاء وق هذه السنة كانت آخر سفرة له إلى 
حلب» وبصحبة أحب تلامیذه ومعاونیه في التدريس فضيلة الشیخ محمود حسين 
جباس. 

یتابع الشيخ هشام الألوسي فیقول: حدثني الشیخ محمود حسين قائلًا: «کان 
الشیخ حمزة شدید ا جوف من الله تعالی» دخلت عليه ذات مرة بعد أن آنهی 
وضوءه وصبل رکعتین» فرآیته یضرب على رجله ویقول: إيه یا حمزة! ماذا تقول لربك 
غدًا؟ ویکثر من کلمات کان پرددها سیدنا التبهان يه: ١خْطَئْ‏ عل ها العمر 
يُقضى مع زيد وعمروا. 


.)۱۱( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 


a»‏ 01مک سے زیڈ 
۰ کرو ال ی 


كما کان يخشى مواقف الريبة والتهم» ويطلب منه أحيانًا أن يجمع تبرعات 
لسجده فيأبى» ویخرح من راتبه ويضع في صندوق التبرعات» أو يدفعه لي أصرفه 
على المسجد» ويقول: خذ هذا ا مال عوضًا عن تقصيري في عملي في الجامع. 

ومن كمال أخلاقه أنه في آخر أيامه قال: لماذا يتكلم الئاس عل؟ ثم تابع 
فا جات دعوهم ليتكلمواء مساین لوجه اللّه). 

وإني إذ أكتب عن الشيخ حمزة لا لكونه أخًا عزيرًا وصديمًا حيمًاء وانما آذکر 
الصدقء والادب والحياء» والحلم» والتواضع» وكرم الضيافة» والزهد في الدنیه 
والوفاء لشیخه ومرشده سیدنا التبهان #» فلم أضعه بڪلماتي فيه أكثر من 
مرتبته» وأقل ما يقال عنه: أنه عالم عامل لا تأخذه في الله لومة لائم» يسترشد 
برأيه» وتعتمد فتواه» لم ینافق» ولم یٹلم دينه» رجل تعلوه السكينة والوقارء و حکم 
الشريعة أخلاقه وتعاملاته» لا ينطق إلا علمًا أو حكمة ولا یُشغل نفسه بفضول» 
وهو على عهده مع سيدنا التبهان # لم یتغیں وأجمل أيامه وأسعدها أن يصبح وقد 
رآه في منام فیحدث من حوله بما رأى. 

وكنت آسمع منه من حين لاخر شدة إعجابه بسيدنا #» وينقل لي بعض 
آحادیثه» قال» رحمه الله: ومن خلال صحبتي لسیدنا التبھان 4# تعرفت فيه على 
أشياء في سيرة المصطفى يِل لم تذكرها كتب السير» ولم أسمعها من فم أحد. 

وحدثني مرة: أنه سمع سيدنا به يقول: «الدنيا آخذت الكثير من الا کابرا. 

لذلك تجد الشيخ حمزة -رحمه الله- متنكبًا سلاح الحذر من حب الدنياء فلم 
يركن إليهاء أو إلى الذين ظلموا. 

وعرفت عنه مواقف التزامه الصواب» ومجانبة البدع والأحزاب والأهواء» فلم 
نح ولم يضعف. 


الش سا هو ٠٢‏ 


وتمکن بتوفیق الله -تعالی- بعد سنتين من احتلال العراق ۲۰۰۳م من جمع 
علماء الفلوجة على اختلاف مشاربهم في (مجلس العلماء) الذي انتخب رئيسًا له 
یتشاور فيه أولو الألباب بکل ما خفف من عظم البلاء وطیب الفتن» وآلت لهذا 
الجلس مرجعية الفتوی والقرار السياسي في المدينة» ولذا براعي الغنم أول حیاته 
يرعى بفضل الله تعالى مدينة الفلوجة بالقول والفعل والحال والخلق. 

رأيته -رحمه اللہ تعالی- في آخر یوم من حياته بجامع الحضرة المحمّدية وهو 
المسجد بين طلابه وإخوانه وكأنّه في مقتبل عمره أو من غير هذا العالم ثم صلی 

وفي مساء ذلك اليوم: الخلاثاء ۲۷ ذي الحجة 1557ه الموافق ۲۹ تشرين الغانی 
۵ كانت الفاجعة. 

قال الشيخ هشام: حدثني فضيلة الشيخ محمود حسين مجباس قال: كنت مع 
الشيخ حمزة بمفردي بين المغرب والعشاء وهو يحمل بيده كسرات خبز يابسات 
كانت محفوظة في الغلاجةء يأكلّها ويشرب عليها الاء» وهو مسرورء فقال لی: يا أبا 
إحسان» اجعل صلتك مع اللہ ولا تلتفت لما يدور حولك من آراء ومناقشات بلا 
فائدة. 

وبعد أدائه صلاة العشاء خرج إلى بيته يحمل مسبحة بيده ویقرأً في سورة 
تبارك» فقتل على أيدي مجهولين في باب مسجده ثمّ نقل إلى 2 مستشفى الفلوجة 
ففارق بعد ساعة اللياة 

وفي اليوم العالي: خرجت الفلوجة عن بكرة آبیها تودعه إلى مقبرة الشهداء 
وترك - مہ الله- الدينة كلها في ميتم» وخلف فراعًا لم يملأه أحد من بعده من 
الْمُؤْمِنِينَ رجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فینهم مّن قَطَى َب ویلهم من بنتظر 
وَمَا بَدَلُوا تبیلا4 (الأحزاب *2). 


مله اف مسا |ام 
ء ۲۰ که ا 30 از 


(۱۷) الحاج رشید مشعان 


۲ - ۲۹ ۱ه/ ۸۲۰۰۸-۱۹۳ 


محافظة الأنبار تمتد عل جانی الفرات 
مع البادية التي تطل على حدود سورية 
والاردن والسعودية» وتولف ثلث مساحة 
الات ولا محا ور اة خا إلا 
ويأكنافها للسيد النبهان 4 محبون صادقون 
وأتباع» وهكذا فلّه خواص في الأزمنة 
والامكة والْشخاص. 

وقبل أن ينتقل الأصحاب يخلفهم النشء في سائر البقاع بمدن القائم» وعانة» 
وراوة» والكرابلة» وحديثة» والبغدادي» وهيت» وكبيسة» والرطبة» والرمادي 
وا خالدیقه والفلوجة» والصقلاوية» والعامرية» والکرمة» وا حمد لله رب العالین. 





وحن نتحدث عن (الاوسی وحده» كما أطلق علیه سیدنا النبهان كه هذا 
العنوان. 

هو واحد من هوّلاء الذين آصابهم وابل امداية واختصته العناية بل كان من 
البَلَح العراقي ا متمیز الذي تعلق في كلتاوية حلب لینال حظه ووافر فضل الله عليه 
بالصحبة القلبية التی أمضى حیاته فیها. 


10ب ی 0۸ 
٤‏ 


ولادته ونشأته: 

ولد في جزيرة ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار في العراق ۲۷ جمادی الآخرة 
اه 

ترعرع في بيئة صالحة على الفطرة في قرية هناك تعرف ب (ذُوَيْلِيبة) مصغرة 
من كلمة الدولاب أو ما يعرف بالناعور الذي يعتمده الناس في سقي مزروعاتهم 
كما هو الحال في نواعير مدينة حماة في سورية. 

رکید ی متعاق بن حسین بن عبد الہ من فخة الب‌شطب السا وقد 
اشتهرت القربة ب (دويليبة البوشطب) الى أصبحت مستقر عائلته بعد أن 
هجرت التنقل بأغنامها طلبّا للعشب والاء. 

اسرته: 

فشا -رحمه اللہ تعلل- بحنف آبوین صالحين» فوالده شيخ عشيرة البو غنام 
العبيدية وهو مشهور بكرمه وشجاعته ومكارم أخلاقه» وبيته لا يكاد يخلو من 

أما والدته «نجمة الغدير» فهي تشارك زوجها بنفس الصفات. 

وأمضت والدته عُمرًا قارب تسعين عامّاه لكن لم تفقد إدراكها ووعيهاء ولا 
حضرها الأجل توجهت إلى القبلة ثم مدت يدها إلى الأرض وتناولت إناءً فارعًا 
وضعته على فمها وهي تقول: «اللّه أكبر لَمْ أشرب مثل هذا اللبن في حیاتی" ثم 
تبسمت وسحبت الوسادة تحت رأسها وغظت وجهها وقارقت الدنيا وهن تنطق 

ووالده هو الآخر حين أدرك قرب وفاته بعث إلى الما صالح في قرية أخرى 
وأخبره أنه سيموت هذا اليوم ويرجوه أن يلقنه وفارق الدنيا بنفس اليوم وهو ينطق 
الشهادة. 


OVD‏ 01مک و 0ر۴ 
04 0( 4 
۰ يع العامة 


وهکذا كان أبواه مؤمنين ومن ينشأ في أسرة كهذه لا يكون غاليًا إلا صا حا. 
دراسته وصلته بالسيد النبهان: 


دخل الابتدائية في الغامنة من عمره في مدرسة السيرية في قرية مجاورة فإذا 
رجع منها ذهب یرعی غنم آهله» وأكمل الدراسة المتوسطة ثم التحق باجیش على 
ملاك القوة الجوية برتبة نائب ضابط وتَعرّف أثناءها على متطوعين معه محبین 
للعارف باللّه سيدنا محمد النبهان ونه هم محمود رْحَیّم الکبیسی"* وصباح مد 
راجح؛ وعبد الرحمن زيدان مشكورء وفي هضبة قاعدة معسكر الحبانية تحت أزيز 
الطائرات کان أزيز آشواقهم إلى سيدنا النبھان ا حبیب وأخباره وهم بين الفينة 
والاخری يتزاورون في الفلوجة» ويحضرون مجالس (خواننا لاسيما الشيخ محمد 
الفیاض الكبيسي الذي يزيدهم ما أفاض اللہ عليه من دلالة على سيدنا و ونه ولأن 
سفر العسكريين إلى خارج العراق حظور آنذاك لم یتمکن من الذهاب إلى حلب 
لكن صاحبه الحميم الحاج محمود رَحَيّم بفزي تمكن أن يجتاز الحدود ويصل 
هناك. 

على قدم سيدنا أويس القرنی 4: 

کان الحاج محمود رحیّم عند سيدنا د وه في جلسة خاصة» فطلب من حضرته 
جَلْبَ صاحبه رشيد في المجلس فقال له سيدنا: (صاحباك هذا مجذوب» وذکر ب 
أنه الأويسي لوحده) 

رض مرتبة تذکرنا بحالة سیدنا ویس القرني الذي منعته خدمة أمه الضريرة 
من الجيء من اليمن إلى الدينة المنورة» وأخبر عنه سیدنا الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأعطى سیدنا عليًا وسیدنا عمر # آوصافه وطلب منهما إذا اجتمعا به 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (1۸). 


ا کان هو ۰۷ 


أن یطلبا منه الدعاء(» فکان هما ذلك في خلافة سیدنا عمر وآمن به دون أن یراہ 
ظاهرّا فبلغ من تعلقه بحضرته أن يجتمع به -عليه الصلاة والسلام- يقظة ويأخذ 
عنه مشافهة ویقول: اواللہ ما غزا رسول اللہ 5 غزوة الا وغزوت معه ولا شج 
وجهه الشریف في آحد الا وشج وجهي ولا کسرت رباعیته إلا وکسرت 
رباعیق»!» وحین سئل سیدنا النبهان عن حالته هذه أجاب: «قال رسول الله : 
المرء 7 من آحب(۳) 

وإن الحاج رشيد ليس بعيدًا عن هذه ا مرتبة بالأخذ المباشر من سیدنا النبهان 
له فهو أويسي لوحده وهو على قدم سيدنا ویس القرني و 

وبعد أن أكمل ثمانية وعشرين سنة في الجيش وتنقل بين مدينتي الحبانية 
والفلوجة سنوات عاد إلى القرية التي ذشأ فيها واقتطع أرضًا من مزرعة له فشيد 
عليها مسجدًا وأصبح فيه الإمام والخطيب فحاربه المبغضون للأولياء وأرادوا به 
كيدًا فحفظه الله تعالى من كيدهم. 

حدثني صديقه الشيخ حامد صخي قال: «كنتٌ عند سيدنا النبهان -قُدّس 
سره- في جلسة خاصة بحجرته المباركة في بيته يوم السبت عام ۱۹۷۱ م عندما كنا 
نودعه للعودة إلى العراق» فقلت: سيدي أوصاني محمود رُحَيّم ورشيد مشعان 
يسلمون عليك» هل هم معك في الجنة؟ فأجاب بقوة وبصوت عال: ١‏ نعم هم معي 
في الجنة وأنت معي) کتبث هذه البشارة واعطیتها طما. 


)١(‏ رواه «مسلم" في اصحیحہ) (کتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أويس القرنی) حديث 
رقم )0( (+:۱۹۹). 

(؟) ذكرها تور الین الى في «السيرة الحلبية» (آخر غزوة أحد) ط الأزهرية (): :28 ). 

(۲) رواه «البخاري» في اص (کتاب الأدب - باب علامة حب الله عز وجل) حديث رقم 
)١٦٦۸(‏ ووم 


27) 01مک کر‎ OVD 
کرو ای نی‎ ۱ 


آخی سیدنا النبهان له بين الحاج رشيد مشعان والحاج محمود ریم -ر مهما 
الله- فکانا مثالا للأخوة | + الصادقة والایثار والوفاء» إذا رأیتهما ذکرت الله تعالی» 
وكأنك في الرابطة الشريفة. 

والأخ الحاج رشيد مشعان -رحه اللّه- قال عنه سيدنا يه: «هذا على قدم 
أويس القرني» وکنا نلقبه في العراق «أويس النبهان» كان في شوق لرؤية سيدنا 
والاجتماع به في الدنيا فلم يحصل ذلك» وهذه مرتبة محمدية تحقيقًا لکلام سيدنا 
وقد انتقل إلى جوار ربه على الحالة هذه رحمه الله. سمعث سیّدنا الكريم قُدّس یه 
یلقب الحاج محمود رُْحَيّم ب «العسكري» وكذلك الحاج رشيد مشعان -رحمهما 
الله- لأنهمًا كانا سویةً في القوة الجوية بالحبانية» يشرفان على صيانة الطائرات 


و مجهیزها. 

قال لي الحاج محمود رحَیّم: عندما دخلت آنت والشيخ آپوب عند سیدنا 
جلسة خاصة عام ۳ م نك قلبي ودخلث معکما وأخذث أنادي ها ها سيدي 
وأغتي «حَرَکت الروح لَمَنْ فارکتهم» ونحن عند سيدنا في نفس اللحظة ابتسم 
سیّدُنا وقال: «هذا محمود العسكري جَدَّوٌبه) فَلَمَا عُدْنَا سألناه في تلك اللحظة ماذا 
كنت تقول: قال: كنت انا وأخي رشيد مشعان نز الطائرة وصوت حرکھا يدوي 
لايسمعنا أحدء رشيد ينادي بأعلى صوته: ها ها أبو أحمد ها سيدي» وأنا أغتی 
«حَرَکت الرُوح لَمَنْ فاركثهم). ۱ 


وفاته: 
انتقل إلى الرفیق الأغل ق ا امس من شوال سنة ۱۶۲4هالوافق للخامس من 
تشرین الأول سنة ۲۰۰۸م. 


وشیع جثمانه إلى جوار مسجده فی دویلیبة» رمه الله آنسه الله 


یقول ولده الا کبر حمد: بعد وفائه بقلافة عشر يومًا كنت آصبغ في حواشي 
السجد من داخله فاستشعرت دخول رجل فنظرت فاذا هو والدي -رحمه الله- 


خن یله 
61 4 پک تھا ۲۰۹ 
/ ہے 42 
7 یہ 5 


ف ١‏ 0) 
فرع 8 خر 

قول لي: «اصبغ اصبغ لا تخف» كان يمشي واضعًا يديه الواحد عل : 
ےت روحه مطلقة و 9 
لت الى آکثر ما یمیزها عن غیره هي الصحبة القلبية الى کد علیها 
الدبھان الحبيب بقوله #: «الصحبة صحبة القلب». ۳ 
۱ 3 ۱ 8 سیدنا البهان القلبية حة 

الل ققنا بهذه الرتبة ووفقنا لان نعطي صحبة سیدنا النبهان القلبية 
يا رب العالمين. 





مصادر الترجمة: 


۰ الشیخ هشام الالوسي مراسلة کناب 
۰ الشیخ افد صخي» مراسلة كتابية. 


۰/2 ۵ مس سےا 
۲۰٠‏ گر 30 ی 


(۱۸) الدکتور سعید عبدان 


۸ - ۲۰ ۱ه/ 6-۱۹۳۰ ۲۰۰م 


الشیخ الشاعر الطبیب أبو إبراهيم سعید طه 
عبدان القاوق احلی. 

ولادته ونشأته: 
ونشأً يتيمًا فقد توفي والده وعمره ثلاثة آعوام 
فتولت ام تربیته. 





دراسته: 
درس الرحلة الابتدائية في حلب» وأنهاها عام ۱۹:۵م» ثم انتسب إلى مدرسة 
الخسروية بحلب» وتخرج فيهاء ونال شهادتها عام (۱۹۰۶ / ۱۹۵۳م). 
خياطة» والشيخ محمد جبرینی» والشيخ محمد السلقینی"» والشيخ محمد أسعد 


(۱) الشيخ محمد إبراهيم السلقيني (۱6۲-۵۱۳۳۰ه): داعية فقيه» ولد في أسرة توارئت العلم 
والصلاح في مدينة حلبء أكمل الدراسة في الخسروية عام ۸٣۱۳ھ‏ وعمل مدرْمّا في 
الخسروية» وعمل مدرسًا في ثانويات ومساجد حلب كالأموي والصبحان» والعمري. توفي في 
حلب ودفن في مقبرة السفيري. انظر «علماء من حلب في القرن الرابع عشرا (68ه). 
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العبجي» والشیخ محمد الحكيم؛ والشیخ عبد الوهاب سکر والشیخ محمد سعید 
الادلبي"» والطبیب محمد الريحاوي» وغهرهم. 

بعد عام من أدائه خدمة ا جیش في مدرسة الضباط في مص بسورية» وذلك في 
عام (۱۹۰۷م) ذهب إلى ٍستانبول (4سطنبول) بترکیا لتابعة تحصیله العلمي» فدرس 
هناك الطب البشري مدة سبعة آعوام ونال شهادة الطب عام (۶٦۱۹ع)ء‏ وفي ترکیا 
أتقن اللغة التركيةء وزار التحف الاسلاي» كما زار بدیع الزمان الشیخ الجاهد 
سعید النورسي -رحمه الله تعالی-صاحب رسائل النور زاره في بيته بمدينة إسبرطة» 
ثم عاد إلى حلب. 


عمله: 
مسجد ببلدة دير حافر التابعة لحلب» مدة سنتين حسبة» ثم مارس مهنة الطب 
البشري في عيادته الکائنة في جب القبة بحلب حت آخر حیاته» رحمه الله تعالی. 


مع العارف باللّه سیدنا الشيخ محمد النبهان بل 
نقد تعلق هذا الطبیب بالسید العبهان» فکان حضر جالسه العامة وا فاص 


حدثني الحاج ناجي حماي -رحمه اللّه- قال: 


(۱) الشيخ محمد سعيد الإدلبی(۹۲٢۱ھ-۳۷۰ھ):‏ فقيه حدث ترب على يد العلامة الشیخ أحمد 
الترمانيني» وجمع من علماء حلب» كانت له دروس في مدرسة العثمانية» والخسروية» 
والدليواتية» والجامع الأموي في حلب. من مؤلفاته: كتاب في تجويد القرآن الکریم» شرح 
تاثیة السبكي في السيرة» توفي في حلب ودفن في مقبرة الصالحين. انظر «علماء من حلب في 
القرن الرابع عشر) (۱۸۶). 
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اکان سیدنا وه في غرفته وقد حضر الدکتور سعید عبدان والفقیر وکان الباب 
مغلقّاه طرق الباب فأمر سیدنا بفتحه فدخل رجال مسؤولون کبار من الدولة» بی 
السید جالّا لم یقم لاستقباشم» قالا: ينا باسم الدولة نعتذر. قال السید السبهان 
: لا أكلمكم؛ كلموا هؤلاء. وأشار إلى الدکتور سعید عبدان» واستدار بکرسیه 
نحو الجدار» وانطلق سعید عبدان کخطیب مصقع مفوه وقال طم: هل رأيتم الآن 
هذا الرجل؟ انظروا إليه وتفحصوه هل هذا رجل یعادی؟ 

نتم تسجنون الناس فیتعلمون کل الخبائث في السجن؛ وهو يربي رجالا لا 
تصرفون علیهم شيئًا فیکونون نافعین للمجتمع» هو يُعَلم الناس اهر وأنتم لا 
ترکون مناسبة الا وتحاربونه انظروا یه هذا هو تفحصوه هو ینفق ماله کله 
ولیس له غرض» وأنتم صادرتم ماله وتراقبونه ليل نهار ولولاه ما مت الفتن ولا 
قضي على رأسهاء یزرع ویحصد ويأكل من عمل یده. وکان قد ساد صمت وسکون 
وجلال ومهابة» وزلزلت آرانهم» فانطبع على وجوه هؤلاء القادمين الذين جاؤوا من 
دمشق ليعتذروا وبهتوا بما سمعواء وسيدنا النبهان لم يلتفت وبقي بكرسيه أمام 
الجدار والدكتور سعيد عبدان یهد هدًا. خطبة عصماء في كل حرف منها رجل 
فارس» طال الأمر ساعة أو أكثر والسيد النبهان على جلسته» قام الوفد العالي 
المستوى من الدولة وافسل واحدًا تلو الآخرء وحمم الدكتور سعيد عبدان تصب 
عليهم؛ فلما خرجوا استدار السید النبھان فتقدم الدكتور سعيد عبدان وقبل یده 
وكان يومًا عسيرًا على هؤلاء ومشهودا!. 

الدکتور سعید عبدان مقامه عند السید النبهان ولا :طويل الدی. 

ذهب يدرس في إسطنبول الطب وتخرج في الأوائل. 

روى لنا الدكتور عثمان عمر المحمد (أن سيدنا هه بعث للدكتور سعيد وهو 
يدرس في تركيا مبلغ مئة ألف» وهو مبلغ كبير. يقول الدكتور سعيد: أنهيت 
دراستي» وبقي من المبلغ المرسل الكثير» فلما عدت إلى حلب وکان لي مزرعة في 
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بلدتی تادفء فبعتھاء وأكملت البلغ على المئة وجئت إلى السيد النبهان ده وقبلت 
یدہ وأعطيته المبلغ» فقال السيد الحبهان: يا دكتور سعيد أنا ما أعطيتك المال دی 
قال فرجوته حتى أخذها مني). 

کان الدكتور عبدان قلبه أقرب إلى ال جذبء ولكنه في صحبة السيد الكريم 
رجل صاح» لا تشوبه شائبة» وعينه وقلبه على مولاه. 

حدثني الشيخ محمود الزين -رحمه الله- أنه سمع الدكتور سعيد عبدان -رحمه 
الله- يقول: «أنه جاءني ذات يوم مريض فأعطيته دواءً فرجع بعد أيام وقال: لم 
أنتفع به. فغيّرت له الدوای ثم جاء مرة أخرى وقال: لم أنتفع. فقلت له: تعال غدًا 
لأعطيك دواءً ستنتفع به إن شاء اللّهه فجاء في اليوم التالي فأعطيته زجاجة ملأى 
فأخذها وبعد أيام رجع وقد شفاه اللہ قال له الرجل: هذا هو الدواء الداجع أعطني 
اسمه فلقد أفدت منه. قال الدكتور سعيد: اذهب إلى الكلتاوية واشرب من ماء 
بركتها فهذا هو الدواء الذي أعطيتك إياه). 

کان -رحمه اللّه- عابدًا زاهدًا متواضعا. 

قال الدکتور عثمان عمر الحمد: کان الدکتور سعید بارعا في الطب وتشخيص 
الرض والعلة؛ فمثلا لما مرض فجأة الشيخ محمد بن ناصر حوت - رمہ الله- وكان 
ذلك في مدرسة الكلتاوية» استدعي الدكتور سعيد لعلاجه» فلما جاء وعاينه التفت 
إلى الحاضرين وقال طم: اقرؤوا له الفاتحة. ثم جيء بعدها بالدكتور متين طباخ 
-رحمه اللّه- وراح يعاينه» وهو متردد يقول: هل عنده صرع؟ ثم قال: نسعفه للعيادة 
الليلية» والدكتور سعيد واقفه فلما رأى تردد الدکتور متين وحيرته قال له بانفعال: 
دكتور اش عبتخربط! الرجل لن يعش أكثر من دقيقتين. واللّه ماجاوزهاء فقد 
خرج الزبد من فمه وأنفه» ولفظ آخر نفس من أنفاسه؛ وأنا عثمان عمر واقف 
آشهد ذلك. وفي اليوم العالي التقیت بالدكتور سعيد وسألعه فقال: لاعاینته سمعت 


خریر النزیف بأذنی.اه 
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* 


سعره: 


کان يشارك في المناسبات» ويكتب الشعر والنثر في بعض الصحف والجلات» 
ومن عجيب ما حدث به أنه كتب قصيدة بعنوان: (قالت الروح للجسد) عندما 
كان في إستانبول» وأرسلها إلى حلب لنشرها في إحدى الصحف» وکان ثمن الجريدة 
عشرة قروش سورية» فارتفع ثمنها إلى ليرة سورية بسبب جودة القصيدة وبيع منها 


أعداد كثيرة» كما ذشر بعض قصائدہ في لبنان. 


نموذج من شعره: 
محاجرٌ الكون غرق في ماسیها 
ما للأنين طفی تیّاره وربا 
و للزمان جثيرٌ من كوارثه 
واللاث! ما باه القوم قد سَجَدَتْ 
را ضرعت تهمی مدامعها 
طلشت یا کوکبٍ الدنیا ‏ یکا 
وأشرق الکو اما تضاحکه 
لا تبدّیت خر الظلمُ منصیعا 
دعوت مکة للرهن فانصرفت 
وجاوبتك شموس اهدي ساطعة 
شم صنادیدُ من بطحائها اعتنقوا 


(۱) جثير: صیاح و شکری 
)۲( ڈکت: هدّت. والصياصي: الحصون. 


وزفرة الألم الداي تفشیها 
عيش من مقلة الا فیذکیها؟ 
ولليالي زثيرٌ من دوامیها 
لحا و عبّ دماء القوم باغیها؟ 
لا وؤودٌ آهال ارب يُرديها 
فانجاب مُظلمُھا وانفك عانیها 
شقاتق الروض سکری في روابیها 
و دولة ا جُورِ گت من صیاصیها" 
سن کن زاب تا کیت اغا 
من نور یثربَ وصَاحًا معانیھا 
روح العقيدة واستلوا مواضیه" 


() هه ات الث ك و اييف الشریف الشجاع. والبطحاء: أرض مُیسطة فسيحة 


الأرجاء. و الواضي: السیوف القاطعة. 
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وقال مقدادهم في وقعة سلفت غراء کالفجر والتاریخ يرويها 

انا آشداء يا طه اذا اشتعلت نار العارگ أو نادی منادیها 

دعوتنا بسنا می ومکرمة ودعوۂ الق بالارواح نفدیها 

آشکو إليك رسول اللہ داهية شديدة مثلت فینا ماسیها 

آصابتِ الأمة الشماء فانصدعت آرکانها وطحت تهوي مغانيها 
مصادر الترجمة: 


٭ لقاء أجراه معه فیاض العبسو في عیادته بحلب يوم الأربعاء الغامن 
والعشرین من شهر ربیع الأول من سنة ١٤٣۱ھ‏ الوافق للثاني والعشرین من شهر 
تموز من عام ۱۹۹۸م. 

٭ الشیخ الدکتور عشمان عمر الحمد» مراسلة كتابية. 

٭ الشیخ الدکتور محمود الزین -رحمه اللەے مشافهة. 

٭ ال ماج ناجي اي -رحمه اللەے مراسلة صوتية. 


)١(‏ القداد بن عمرو العروف أيضًا ب«المقداد بن الاسودا» صحابي بدري» هاجر إلى الحبشة ثم 
إلى الدينة بعد هجرة النبي 7» وشارك مع النبي 3 في غزواته كلهاء كما شارك في فتوح 
الشام ومصرء كان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام؛ وكان المقداد من أوائل من أظهر 
الإسلام بمكة» توفي المقداد سنة ۳۳ هبالجرف» فحمل إلى المدينة» وصلى عليه عثمان بن 
عفان» ودفن في البقيع» وكان عمره عند وفاته ۷۰ سنة. 


(۱۹) ا حاج سلیم التبان 
۵ - ١٤٤۱۶ھ/‏ ۱۹۰۱۷ - ۱۹۹۲م 


التاجر العَطّان والصابر المحتسب» الحاج 
سلیم العبان (كما اشته)» واسمه: عبد السلام بن 
عبد الحميد بن محمد» وينتهي نسبه إلى سيدنا عبد 
القادر الجيلاني قُدّس سره 


ولد في حلب» عام ۱۹۰۷م في حي قاضي عسكر. 


ع 


ذشاته: 





ذشأ يتيمًا فقد توفي والده وهو صغيرء له خوان: 
محمد» وعبد الوهاب» عکفت أمهم على تربيتهم -وهي من أسرة الجسري- في كنف 
جدهم الحاج محمد تبان» وكان رجلا صاحا. 

ظهرت على عبد السلام سمات الصلاح منذ نعومة أظفار» فكان يجلس 
بجانب جده عند كل صلاة» وعندما يدعو دبر الصلاة كان يغترف من يده ويمسح 
بها وجهه. 


زواجه: 


تزوح عام ۳ من السيدة صالحة ختام بنتا الحاج شاهین ختام» وله منها 
ارا ذكور: عبد الحميد» و خمد تقى» وحمد على» ومد عارف» وس اناث. 


501 کی کی ماله 


صبره: 

توفي للحاج سليم ولد شاب وهو في السادسة عشر من عمره (عبد الحميد)» 
وولدان صغيران: (محمد على» ومحمد عارف)» وابنتان دون السنتين (عائشة 
وأميرة)» وبقى لديه فاطمة وعائشة ورشيدة. 

أحد أولاده الصغار عانى كثيرًا في النزع إلى أن توفيء فسأل سيدنا و©: 
يا سيدي هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم فما باله یتعذب في سكرات الموت؟! 

أجابه السيد الكريم: «يا ولدي! هذا الطفل طلب من ربه مقامًا عاليًا وعمره 
قصير فشدد الله عليه سكرات الموت ليبلغ المرتبة التي طلبها؛. 

وابنه الغانی أيضًا عانى كثيرًا في المرض إلى أن توفي» فسأل سيدنا بء فأجابه: 
يا ولدي هذا العذاب ثوابه في صحيفة أبويه. 

وبعد فقده لأربعة أولاد زوّج ابنه عبد الحميد وكان له من العمر ستة عشر 

کان الحاج سليم مثال الصابر الحتسب» خاطب ربه قائلًا: يا رب أنا راض 
فارض عني. 

توفيت زوجته عام ۱۹۷۱م فتزوج من السيدة عطيفة بازركان» ولم ينجب منها 
أولادّاء وتوف عنها. 

تعلم في حَيِّهِ مبادئ القراءة والكتابة وقراءة القرآن في الكتاتيب. 

ذهب إلى الحج على الإبل وهو شاب. 

ابتلى منذ طفولته بضعف شديد في بصره ما حال دون إكمال حفظه القرآن 
الكريم لكنه كان دائم التلاوة لا يلغو ولا يلهو منذ صباه» خلوق» ودود مع من 
حوله وخاصة مع آسرته» يحنو عليهم؛ ویلاطفهم» ويوجههم بادب جم. 
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التعرف على سیدنا الشیخ محمد السبهان رل 

تشرف بصحبة السید النبهان رل عام ۱۹۶۰م» وبقي ملازمّا له» متابعا دروسه 
ومذاکرات» مرافقًا له في أغلب آسفاره وتنقلاته لاسیما في رحلته إلى الحج عام 
٥ء‏ فقرافق سیدنا النبهان هو زوجته وابنته الکبری. 

كان السید النبھان فی اج جالسّا مع اخوانه يتذاكرون فالتفت إلى اخوانه 
وقال: يكفي أن معنا امحاج سلیم. 

وكذلك صحبه في رحلة القدس الشریف» فعندما سافر سیدنا يه إلى القدس 
الشریف لحق به ا لحاج سلیم مع أحد آقربائه الذين یعرفون السید» وعندما وصل 
إلى هناك دخل السجد الاقصی لأنه لا يدري إلى أين سیتوجه» فصلى ثم جلس في 
المحراب» وفي هذه الأثناء قال السيد ونه لأحد إخوانه: قم واذهب إلى السجد 
فامتثل ذلك الشخص دون أن يعلم لماذاء فلما دخل المسجد وجد الحاج سليم 
جالسًا في المحراب» فقال له: الآن فهمت ناذا أرسلني السيد إلى هناه ثم اصطحبه 
ورجع إلى السيد. 

يروي حفيد الحاج سليم قصة سمعها من جده حدثت مع السيد النبهان 
فيقول: 

كان الحاج سليم بمعية السيد النبهان في المسجد الأقصى فراوده سؤال فقال: يا 
سيدي! عندي سؤال أريد أن أسألك إیاہ فرد عليه بلهفة: قل يا ولدي. قال له: يا 
سيدي! هل يوجد من بعد نعمة الإسلام نعمة على الانسان أكبر من نعمة محبة أهل 
اللّه؟ قال له السيد النبهان: الا يا ولدي ولا يكمل الإيمان إلا بها). 


ال ۳۹ 


کتب سو فاروق وو فقال: «کنت في العاشرة من عمري 
رافقت السید النبهان .9 في زيارة له إلى المدینة» وهي 
السوق التجاري القدیم في حلب صاحب الشهرة التاریخیة 
وأهم معالم حلب التاريخية والأثرية» زار ا حاج سلیم 
التبان في خان العلبية» وکان من الحبین الصادقين الذین 
يحظون بمحبة السید» وکان السید كثير الغناء عليه 

فرح ا حاج سلیم فرحًا کبیا وأوقف کل عمله فقال 
له السید: تابح عملك ولا تنشغل بي» جلس قلیلا ثم تابع 
طریقه إلى سوق اجوخ». 





من أقوال السید النبهان ب عن ا حاج سلیم: 

«الحاج سلیم جاءنا مُرَيْ ولکن عندنا انصقل». 

وقال اللہ مخاطبًا الحاج سلیم: «حاج سلیم نت صدرك سلیم» وقلبك سلیم؛ 
وكلك سلیم 

وقال عنه أيضًا: «الحاج سليم وَإي). 

کانت ابنة کو یج تتحدث 6 السيد وه فقالت: سيدي أحبانًا آشعر 
رجالکم ہے غالين 5 أو أحبكم» الشك من ابنة 0 سليم. 


(۱) صفحة فضيلة الدکتور باطوقع الاجتماعي (فیس بوك): اسم الستخدم (هفططمعکص) رابط: 
.https://www.facebook.com/mfnabhan‏ بتاريخ ۱ تشرين الأول ۰ ۲م. 
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ومرة کان السيد النبهان واخوانه مجتمعین على وليمة في بيت ا حاج فوزي 
شمسي فجلس الحاج سليم على المائدة ولم تل يده إلى صحون الطعام غير صحن 
اللبن» فأكل منه حتى شبع ولم يمد يده إلى صحن آبعده فانتبه إليه السيد النبهان 
وقال لصاحب العزيمة: «عمك ا حاج سليم لم يأكل غير ا حبز واللبن» فانتبه الرجل 
وأحضر له الطعام فقال السيد: «الحاج سليم جاءنا مُرََ ولکن عندنا انصقل). 

حدثنی الشیخ محمود حوت قال: (حدثنی والدي الحاج ناصر حوت قال: لما توفي 
عبد الحميد تبان ابن الحاج سليم وهو ابنه الأ كبر وکان عروسًا لعلاثة آشهر كنت 
حاضرًا غُسُله فدخل سيدنا النبھان 4# والمرحوم على خشبة الغسل فاستقبله 
الحاج سليم فقال سيدنا: هل أنت زعلان يا حاج سليم على عبد الحميد ابنك؟ 
فاجابه قائلا: پا سيدي! واللّه أن يموت ولدي هذا آهون عندي من أن يصاب 
ظفر (صبع قدمك الشریفة. 

سال سیدنا اھان لداع سلیم: «لاذا کا یا حاج سلیم؟ فرد علیه: یا 
سيد خرس ومذاکرات ر غلاق عالية وأنوار محمدیة. فقال له السید: یا ولدي 
هذه عبة صفاتیة حب أن تکون بدك ذائیقا. 

يروي الحج سليم قصة لأحفاده أنه کان ذات یوم يحدث نفسه ویقول: پا رب 
إذا جاءني ملك الموت فاجعله على هيئة السيد النبهان» فرأى في منامه ذلك اليوم 
ملك الوت وقد جاءه» فاعطاه ور فشمها واستیقظ مدعا وذهب إلى السيد 
النبهان وروی له النام يا سيدي جاءني عزرائیل في النام» فسأله السید: على الصورة 
الق طلبتها؟ فقال: لا یا سدق فقال السید: د زائرا لا قابصّا. 

یقول الشیخ هشام الألوسي: «حضرت ذات یوم عند حراب جامع الكلتاوية 
والشیخ بشير حداد والحاج سلیم یتذا کران بسیدنا السبهان وه بعد انتقاله بسنوات 


وأنا معهما آستمع فرأيت ا لحاج سلیم یتحدث عن حضور سیدنا عليه يقظة ويشير 
بسبابته ففهمت أنه من أهل هذه الرؤية البارکة). 


الوا ۳۳۱ 


عمله: 


۷۳۴ ۰" 0 الخد 
بالاقمشة وایوط آما الحاج سليم فمحله فيه العطورات والبذو a‏ والبن 
والتوابل وغيرهاء آصر شرکاژه على حل الشراكة فقال: آذهب وأسأل سیدنا السبهان 
یلد هل أبيع حصتي أم آشتري؟ فجاء إلى الكلتاوية وسأله فأجابه قائلا: ياحاج 
سلیم اشتر المحل ولو بالدين فالرزق تابع لك وتلا الاية: 

اوا إل الک > ین کم ریم ین ره ته ریم کم من أمركم 
َرْفْق4 (الكهف ۱۰). مع أن حال السوق الذي هو فيه خلاف ذلكء وأن جيرانه 
تجار خيوط وأقمشة» فامتثل الحاج سليم واشترى الحل» وإذ باشیرات تفيض 
عليه» وکان يقصده المشترون ويأتون إليه الصباح الباكر من الجزيرة. 

إقامته: 

كان مقيمًا في حي قاضي عسكر لفترة من الزمن ثم انتقل إلى دار قريبة من 
عمله بعد أن نقل عمله إلى المدينة» ثم اختار جوار السيد النبهان في عام ۱۹۰۰م 
تقریبًا فسكن في حلة الجبيلةء وكل البيوت التي أقام فيها كانت بالأجرة» وفي عام 
6م أراد أن يشتري بیگاء فبحث عن بيت في الكلتاوية فلم يجد» ثم وجد بیگا في 
تیج سو ہی ہپ 
آنتم في ظل المئذنة). 

آراد الحاج سليم أن يستشير سیدنا النبھان في أمر البيت» فذهب إليه وطلب 
من سيدنا يه أن يرى البيت» فوافق سيدنا 4 ورافقه ا حاج سلیم؛ فدخلها سيدنا 
و وشرفها» ودخل لگ کل غرفة فيهاء 5 ثم قال له: حاج سلیم اشترهاء ا 


0106 01مک سرا | 
۲ لیے لت اہ 
سو سے نک 


كُوَيْسةء وبعدما اشتراها دعا السيد إلى داره لیبارکهاه وخلال تلك الجلسة قال 
سيدنا و للحاج سلیم: اي ياحاج سليم مرجعك ما عنده بيت مُلكَ وأنت صار 
لك بيت ملث؟» وضحك السيد 4ء فأطرق ا حاج سليم رأسه خجلاء فقال له 
السيد بقوة: اوهو يتولى الصالحين)». 

وؤارد السيت ب ذاك سر ات عديدة كنا زارو ق سرد السابقة: 

دعا الحاج سليم تبان -رحمه الله- سیدنا 4 إلى العشاء في بيته في محلة 
الجبيلة القريبة من الکلتاویة» وف الطريق توقف :9 وقال: يا حاج سلیم؛ العشاء 
لم يجهز بعد! فقال له: يا سيدي أنا أعلم أن العشاء جاهز. فقال له سيدنا: تفضل. 
فلما وصلا إلى البيت وجد العشاء لم يجهز بعدہ فقال 4#: ألم أقل لك أن العشاء 
لم يجهز بعدہ قال الحاج سليم: آمنت وصدقث. 


وفاته: 


لكل بداية نهاية ولكل آتٍ رحیل إنها الأقدار. 

قال حفيده عبد السلام: امرض جدي الحاج سليم وبدأ يغيب تارة ويصحو 
آخری» وآنذاك کان طبیب العائلة عمد غبيد قشبان -رحمه اللّه- جاء يه والدي 
فحص الریض» وطلب بعض التحالیل» واشتد مرض جدي وغاب تماما إلا من 
تلاوة سريعة ومستمرة للقرآن» ووقف الطبیب آمامه ومعه ورقة التحلیل وقال 
لوالدي: يا آبا سلیم وضع عمي الحاج سلیم انتھی -والله أعلم- ولم يبق في حياته 
الا عدة أیام لکن استوقفني حاله يا رب رجل في الغيبوبة وهو یتلو القرآن هنيئًا 
له هذا القام» منذ شهور استدعاني آحدهم لزيارة مریضهم بنفس مرض عمي 
الحاج سلیم وما أن دخلت غرفته إذ بي آسمع السب والکفر. يا الله سبحانك من 
عاش على شيء مات علیه» انتهی کلام الطبیب ثم قَبّله وانصرف. 


ييل 


ہیی 
۱ رر ارو 9 ۲۳ 
وبقی الحاج سليم - رم اللّه- ثلاثة أيام في غيبوبة وتلاوة إلى أن فارق ا حیاۃ 
قبل الفجر بقليل ونحن حوله مبهورون بنور سطع من صدرہ ما رأينا مثلها. 
توفي الحاج سليم في عام ۱۹۹۲م في داره التي اشتراها باستشارة سیدنا وا 
والتی ما زالت قائمة إلى الآن تسكن فيها ابنته. 
حاليًا لم يبق من أولاد الحاج سليم إلا ابنة واحدة وهي عائشة. 


رهه اللہ آذسه اللہ رفع درجته في عليين وجمعه وان في عالم الآخرة. 


مصادر الترجمة: 

٩‏ حفید اقاع سلب عبد السلام مد تقي تبان» مراسلة كدابية. 
٭ الدکتور محمد فاروق النبهان» من ذكرياته التي ذشرها في موقعه. 
٭ کتاب (السید النبهان» ۲ (؟: ۳۸۳). ۱ 

٭ الشیخ الدکتور محمود ناصر حوت» مراسلة كتابيةً. 

٭ الشیخ ہشام الالوسي مراسلةً كتابية. 


(:؟) الشیخ صالح بشیر الحجي 


۲۰۲۰-۱۹۳۷ ۱ه/‎ ۱ - ٦ 


ولادته: 

ولد في بلدة مارع في منطقة عزاز التابعة لحافظة 
حلب» یوم ۲۳ جمادی الأولى عام ١٣۱۳ھ‏ الوافق: ۱ | 
آب عام ۳۷٩۱م.‏ 


طلبه العلم: 
درس السنوات الغلاث الأولى من الابتدائية في مدينة مارع ثم انتقل إلى 
مدرسة سعد اللہ الجابري في منطقة قاضي عسکر في حلب» ودرش فیها الصف 





الرابع والخامس. 
في عام ۱۹۰۲م انتسب إلى معهد العلوم الشرعية (الشعبانية القديمة)» وأخذ 
غرفة ف مدرسة العثمانية. 


وفی عهد الوحدة بين مصر وسورية جرى مايسمى «اصلاح الا زهر» وفي سورية 
جرى إصلاح المعاهد الشرعية» فدمجت عدة مدارس شرعية» وضمّت المدرسة 


الشعبانية (معهد العلوم الشرعية) للمدرسة الخسروية» وكان الشیخ صالح وقتها في 


5201 مد 4 مله 
ال 89 ۰« 


الصف الغالث الغانوي» فأدخل في الخسروية الصف الغالث الاعدادي» وفي الغالث 
الإعدادي لم يكن هناك تأجيل للجيش فذهب لخدمة الیش مدة سنتين وأربعة 
أشهرء وبعد ما أنعى خدمة العَلَم عاد إلى الصف الخالث الاعدادي في مدرسة 
الخسروية (الغانویة الشرعية)» فقدم الصف الغالث الإعدادي مع الفارق الكبير في 
العمر بينه وبين زملائه» وأق مدير المدرسة بموافقة له من الوزارة نتیجةً لظروفه 
وقتها وتفوقه» فتقدم مباشرة للصف الخالث الخانوي» فحصل إذن على شهادة 
الكفاءة عام ۰۱۹76 ثم حصل على شهادة الخانوية الشرعية «البکالوریا» عام 1954م؛ 
وحصل على المجموع الأول في الغانویات الشرعية» وأهدوه ألف ليرة سورية مكافأة 
لهء وكان الشيخ صالح وقتها متزوجًا وعنده أولاد. 





شهادة الثانویة الشرعية للشيخ صالح بشير 


۰/۰ 01مک مر ا 
۷۷۹ که ری دورد مم وی کا 
حر سے عد 


انتسب إلى كلية الشریعة في جامعة دمشق عام ١٦۱۹م‏ وتخرج فیها» ونال 
شهادتها عام ۹٦۱۹ء‏ آکمل فیها باستمرار بلا رسوب والنجاح في ذلك الوقت قلیل 
وع 

وكان فی صف واحد مع جمع من إخوانه كالشيخ محمد لطفي» والشيخ منير 
حداد -رحمهما الله- والشيخ محمد زهير الناصر. 

عمله: حين افتتح العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل مدرسة 
الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) في حلب عام 1574م, كان الشيخ صالح بشير 
من أوائل من تشرف بالعمل فيهاء فعمل موجهًا ومدرسًا فيهاء هو والشيخ الدكتور 
حمود فجّال -رحمه الله ولم يڪن غيرهما موجهًاء ونا يقسمان الیوم بينهما 
قسمين» ولا يوجد حينها إلا الموجهان والمدير» ثم من بعد الشيخ محمود فجال جاء 
الشيخ صالح حميدة الناصر -رحمه الله- وبقي الشيخ صالح أحد عشر عامًا في 
الكلتاوية لم يأخذ فيها إجازة قطہ وكان ذلك من عام (٤٦۱۹م‏ إلى عام ۱۹۷۵م)۔ يقول 
رحمه الله: «قضیت مع سيدنا النبهان وه عشرة أعوام ولم يعاتبني فيها مع أنني 
كنت قاسیّا على الطلاب» وكنت من أول ثلاثة أيام أحفظ أسماء الطلاب وقراهم). 

خطب بعض الخطب في الكلتاوية وكيا عن الشيخ بشير حداد-رحمہ ال 
حين ذهب ار الحج. 

ثم تعاقد مع الملكة العربية السعودیة» فدرّس في المعاهد العلمية التابعة 
لجامعة الامام محمد بن سعود من عام ۱۹۷۰ إلى عام ۱۹۹۰ع» وذلك في مدينة حائل» 
والبكيرية» وسکاکا الجوفه وقنا. 


بعد رجوعه من الملکة العربية السعودية عمل مدیرا للمعهد الشرعي ف 
مدينة عين العرب إضافة إلى تدریس مادة الواریث مدة عام ونصف (۱۹۹۰ / 
م). 


OVD ا‎ 01 


ثم عاد بعدها للتدريس في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة) في 
عام ۱۹۹۱ م» وبقي فيها حتى عام 005 م. 

درس الشيخ صالح في مدرسة الكلتاوية: متن أبي شجاع وتنوير القلوب 
وحاشية الشرقاوي» والإملاء» وتهذيب سيرة ابن هشام» والفرائض» ومصطلح 
الحديث» وغير ذلك. 

ودرزس في مدرسة الخسروية (الغانویة الشرعية) بحلب؛ بنظام الساعات. 

عمل إمامًا في مسجد شاهين بك بمنطقة «الجبيلة) بحلب. 

وفي مارع کان خطيبًا لجامع الفرقان عام ۱۹۹۱ / 1995م. 

ثم رئيسًا للجنة الأوقاف في مارع وذلك من عام ۱۹۹۳ حت عام ۲۰١٠۷‏ م. 

کماعمل إمانا في جامع سلمان فی مارع من عام ۱۹۹۰ إلى 6000 م. 


من طلابه في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية): 

الشيخ محمود العبيد» والشيخ بلال حمزة بلالء والشيخ حسين أحمد المحمد» 
والدكتور أحمد الوسی والدكتور عثمان عمر المحمده والدكتور محمود الزين» 
والدكتور عبد اللہ ا حسنء والشيخ إبراهيم منصورء والشيخ عبدالرحمن زم 
والشيخ بحی فاضلء» والشيخ حسن حجازي» والشيخ عبد الجواد العاشق» والشيخ 
عبد المنعم سالم» والدكتور محمود حوت» والشيخ عبد الحادي بدلة» والشيخ محمد 
أمين مشاعل» والدكتور علي مشاعل» والشيخ يوسف الزين» وغيرهم كثير. 

في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان ۵ 

حدثني الشيخ صالح بشير -رحمه اللّه- عن لقائه وتعرفه على السيد النبهان 
له فقال -رحمه الله-: كان ذلك حين قدمت طالبّا إلى مدرسة الشعبانية عام 


OD‏ 01مک ا ہا 
۸ 25 لے لت ات 


۴ء فقد جاء الشيخ ياسين الویسی الحیدري'''رحمه الله- ليَدْرس العلم فیهاه 
وهو وقتها ف الخلاثين من عمره» وعنده زوجة وآولاد؛ وكانت هناك صحبة بين 
والدي ووالده» وكان الشيخ ياسين قد تعرف على السيد النبهان قبل دخوله إلى 
المدرسة فعرفنى به ذك. 

حدثني الشيخ صالح بشير عن السيد النبهان هه قال» رحمه اللّه: 

لقد أكرمني الله بخدمة طلاب العلم» كنت مرة مع سيدنا 4# لوحدنا فقال 
لي: «اللّه أق بك من مارع لتخدم طلاب العلم عظمة! عظمة!). 

علمنا السيد النبهان ألا نهتم بالکرامات» وكان يقول: الاستقامة هي الأصلء 
وکان ىہ لا يهتم بالکرامات» يڪفي السيد النبهان أن كرامته هي استقامته 
يكفي السيد النبھان أنه توفي وداره هي بالآجار مع أنه يملك أموالا طائلة يستطيع 
أن يشتري بها دورا بدلیل آنه اشتری لغیره دازا ولسکنه فیهاه ولکنه سخر ماله 
لخدمة عباد الله ما كنا نهتم بالكرامة ولا تعنیناہ ولا خطر في بالي يومًا أن السید 
سیموت وأنني سأتكلم عنه أو عن حياته. 

صحبناه يه فكنا نجده الثل الأعل» يحب ضیوفه ویکرمهم» ووجدت شيئًا 
من هذا خصوصًا عندما كنا نذهب بمعيته إلى قرية التويم بل لقد أطعمني بيده 

سیدنا الديهان آکرمه الله بمحبته وعفية رسوله گا وترك الدنیا» وترك العز 
الذي كان عليه من قبل» کان يدخل عل والده في آخر حیاته فیقوم له فیطلب منه 
السید عدم القیام فیقول والده له: سأبقی واققًا حتى تجلس آنت» فأنت ترکت أمك 
وباك ولیراتك واتبعت اللّه والرسول» والذي لا جيك شق هذه سمعتها منه 
مباشرة وکان یقول: اللَهُمَّ نعم الذي لا يحبني شقي. 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (۷۸). 


ولا حبب الله إليه العلم ترك كل شيء فالله هو الذي اختاره وهيأه لیکون 
طذا الزمان» ترك ا مال وترك امجاه» وترك الذهب» وکان الذهب عندهم كثيرًا 

وحين کان السید النبهان يعمل في مال آبیه قبل العلم جاءه مرة من يطلب 
مالا فأقرضه مبلعٌا کبیرّا فلما جاء والده في الساء لینظر الحساب قال: ما هذا؟ قال: 
طلب مني فلان فاعطیته وهو فی نفس الوقت أمين یسجل کل شيء وجاء آخر 
مغل سابقه فأقرضه أيضًا فلما جاء والده ورأئ ذلك قال: هل كلما جاء من يطلب 
مالا تعطیه؟! حين أدرك عدم رضا والده صار يحدّث نفسه: كيف یکون عندي 
مال ویأتینی صاحب أو محتاج فأمنعه؟ يا رب أنا هذه الدنیا لا تعجبني» فخذني إلى 
دنیا غيرهاء فألقی الله في قلبي حب طلب العلم. وهذا ما سمعته منه :ه. ولا تقدم 
لطلب العلم تقدم بکلیته يه لطلب العلم بصدق کبیر. 

عرف مشايخه له قدره ‏ وأذکر آننی كنت مرة في مجلس سیدنا فأخرج 
صورتين قال: هذا تلمیذ هذاء التلمیذ سبق شيخه فاتبعه شيخه؛ مثل ومثل شیخی» 

وشیخه حين قال له: لأنت سبقتنی» لم يقلها له تواضعًا لأننا لا نحجر على الله 
أن هسيق الا لحلمیذ شيخه. 

وقضية اجتماع السيد النبهان برسول اللہ بي يقظة في مجلس شيخه مشهورة. 

كنا یوما جالسین مع سيدنا 5 على الغداء فقال له أحد إخواننا: كان رسول 
الله 4 يڪرم أصحابه ويطعمهم بيده. 

فقام سيدنا وه وأطعم كل واحد من الحاضرين بيده الشريفة لقمة» وكنت 
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وشهادة شیوخ السيد النبهان له مشهورة ولقد قال له شيخه آبو النصر”" كما 
سمعتها من سیدنا: أنت من آهل العناية. 

كنت قریبًا مرة من سیدنا 4# وهو واقف بيني وبینه آقل من مترين فقال ون 
صارت تخرج ذرة منه إلى وذرة مق الیه للا حتی تبادلت ذراتنا وصرنا واحدا. 

آما مواقف السید النبھان فهي كثيرة كثيرة» وأنا من الذين لا حبون البالغة 
انما آرید ذکر الامر گیا هو علیه فيو یکنی وزیادة). 

مرضه ووفاته: 

عانی الشیخ صالح في السنوات الخمس الأخيرة من عدة آمراض في العمود 
الفقري» ونقص في تروية الدماغ حتى لزم الفراش واشتد به الرض في أواخر شهر 
رمضان البارك ١١٢۱ھ‏ وصام منه آحد عشر یومّاه ثم اشتد به الرض آکثر فدخل 
ی غيبوبة في ۲4 رمضان» وأسعف إل مستشفی فا مدينة أنطاكية في ترکیاه حتی 
انتقل إلى الرفیق الاعل يوم الغلائاء "۲ رمضان ١٤٢۱ھ‏ الوافق ۱۹ مایو ۲۰۲۰م قبل 
الغرب بساعات» ودفن في مقابر السوریین في مدينة الريحانية یوم الا ریعاء ۲۷ 
رمضان ١٤٤٥ھ‏ الوافق ۲۰ مایو ۲۰۶۰م. رحمه الله وأجزل مثوبته» ورفع مقامه. 

كتب تلميذه الشیخ حمود العبيد 0 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد ل وأصحابه الغر 
الميامين وأزواجه وآل بيته أجمعين» ووارثه الحبيب سيدنا محمد النبھان :© وبعد: 


(۱) الشيخ مد آیوؤ النصر الحمصي (۱۳۱۷-۵۱۲۷۰ه): شيخ الطريقة النقشبندية في مص؛ 
آجازه بالطريقة والده الشيخ سلیم»کما أجازه الشیخ ا مد شريف شيخ الطريقة السنوسية. له 
الأثر الكبير في علماء حلب خاصة. انظر «الشيخ محمد النبهان شخصیته» فکره آثارها. 
(45)» و«السيد النبھان) (۱: 08)» واعلماء من حلب في القرن الرابع عشر ) (۱۸۲). 

(؟) کتبه الشيخ محمود العبید» في ۲۸ رمضان البارك ليلة ۲۹ رمضان ١٤٢١ھ‏ 


الوا ۲۳۳۱ 


إخوتي الکرام: السلام علیکم و رمة الله وبرکاته 

الاسرة النبهانية الكريمة أعظم الله آجرکم بوفاة آستاذنا الفاضل الشیخ 
صالح بشیر الحجي -بشره اللہ بلقاء الاحبة محمدًا وصحبه» ووارثه السید محمد 
النبهان :8:- رحم الله شیخنا وجعله في مستقر رحمته» وأسكنه فسیح جناته مع 
النبیین والصدیقین والشهداء والصاین وحسن أولعك رفيقًاء إنا لله وانا إليه 
راجعون. 

إخوتي الکرام: آنا عشت مع آستاذنا الجليل طالبّا وموجهّا ومدرسًا وا 
وصدیقّاه فکان لي نعم الدرس» ونعم الزمیل» ونعم الأخ الوفِء والصدیق الخلص. 
کان التواصل بيننا مستمرًا رغم بعد السافات إلى یوم رحیله من عالم الدنیا إلى 
عالم الآخرة. 

إخوتي الكرام: إنني مهما حاولت أذكر جمائله الطيبة معي أو حسن المعاملة 
الأخوية والود والإخاء فلن أستطيع أن أحصي ذلك أبداه ولكنني سأعرض على 
حضراتكم مواقف مضيئة مع حیائی معه. 

الوقف المشرق الأول شهادة من السيد الكريم وٹ اث شيخ صالح عظمة عظمة 
من مارع إلى خدمة طلاب العلم عظمة عظمة». 

وتحدث السيد الكريم 40 مرة فقال: «عندي الموجهون يعاملون الطلاب كما 
يعاملون أولادهم» يمرون عليهم بالليل وهم مكشفون يغطونهم بالبطانية». وكان 
الشيخ صالح يومها موجهًا ليليًا. 

وأما محبته للسید الكريم 4# وإخلاصه فحدث ولا حرج من ذلك: 

أذكر موقمًا له معنا نحن الطلاب أننا استأذنا من الإدارة يوم الجمعة لزيارة 
آستاذنا الشيخ عبد الرمن حوت -رحه الله- لأنه كان مريصًاء وأستاذنا الشيخ 
صالح شدد علینا أن لا نتأخر عن حلقة الذکرہ ولكن أستاذنا الشيخ عبد الرحمن 


a»‏ 01مک ا ہا 
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کان كريمًا فما تركنا حتى تغدينا عنده» فتأخرنا عن حلقة الذک ولا وصلنا مع 
صلاة العصر استدعانا فأقام علينا الدنيا ولم يقعدها وهو يقول: تتأخرون عن 
حلقة الذكر مع السيد! أما تدرون أن هذه الحلقة يحضرها الأنبياء وكبار الأولياء 
والصالحين! وبعد صلاة العصر دخلنا إليه واعتذرنا له بأننا لن نعيد ذلك أبدًا أبدّاء 
فقبل عذرنا؛ ان قلبه طيب» وأخخلاقة عالية» تربية سيدي أبي أحمد الوارث 
الحمدي. 


آما الوقف الخانی المضيء في حياتي معه فبعد العخرج وخدمة الجيش كنت 
أبحث عن عمل فأمّنَ لي عملا إمامًا وخطیبًا في قرية عران» ثم مشى معي إلي 
قریتناه وخطب لي ابنة عمي أم محمدہ وأخذ أولاده إلى مارع» وترك لي بيته جاهرًا 
من كل شيء» وقام معي بشراء الجهان وقام هو وأخي ابو عمار محمد حسن همو 
بحفلة العُرْس في حلب هم وأهلهم» وبقيت أكثر من شهر في حلب في بيت أخي 
الغالي ومعلمي الشيخ صالح بشير الحجيء ثم واصل معي الزيارة في قرية عران هو و 
أهله جميعًاء وآخر زيارة زارني هو وأخي الغالي أبو عمار محمد حسن حو قبل 
انتقال السيد بيوم وعند الصباح وهم عندي قلت هم: لنذهب إلى زيارة الشيخ 
حسين غيّدي ریثما يجهز لنا الافطار في الساعة السادسة صباحًاء فوافق بشرط 
نصف ساعة؛ لأن عنده مراقبة في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة) 
الساعة العاشرة صباحًاء ولا وصلنا إلى الشیخ سن دا ٹیم گا هذا 
فاستقبلنا لکن لیس کعادته: ثم قال لولده: أعط لكل واحد كعكة وكأسًا من 
الشاي» ونقرأ الفاتحة إلى سیدنا نوح» والذي يريد أن یروح يروح. وبعد آقل من 
ربع ساعة تقريبًا وقف الشیخ حسین على الباب ثم قال لنا: ماذا قلنا لکم؟ فقمنا 
وودعنا الشیخ؛ وجثنا إلى عَرّان ولکن الشيخ صالح أصر عل الذهاب إلى حلب» 
وحاولت به كثيرًا لتناول وجبة الإفطار فأبی مع أني كنت متفمّا معهما أني سأذهب 
معهما لزيارة السيد الكريم يله لأنهما أخبراني أنه دخل الستشفی وأنه سیخرج 
اليوم ٦‏ شعبان ولكنهما أصرا على الذهاب» فتوجها إلى حلب» وبعدھما بنصف 


الوا ۳۳۳ 


ساعة جاءني جارنا وکان في مدينة الباب وأخبرنی بانتقال السید الكريم يه إلى 
كيف ذهبت ولا كيف رجعت. 

وبعد ثلاثة أيام ذهبت إلى الشیخ حسين فوجدته يبكي فقال لي: يا أخي ياشيخ 
الطلب مستعجلاء وكان ذلك ظاهرًا على وجهی أخي محمد حسن وأستاذي الشيخ 
صالح بشير الحجي رحمه اللہ تعالى. 

وأما الموقف الثالث: فهو كان صاحب اليد الطولى في خدمة الإخوة الذين 


كل ذلك من طيب قلبه» ونبل أخلاقه» وحسن تربيته التي أخذها من الوارث 
المحمدي السيد الكريم ا @ اي والّه! هکذا کان اسای ومعلمي وأخني وصديقي 
الف ضا ف الي ج الله وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين 

الوقف الرابع: ذهبت إليه مع أهلي معاتبًا؛ لأنني دعوته لحفلة عرس آحد 
از بقاعف رسای له الدعوة» ولم بات وحضر الکثیرون من لخوتنا لکنه هو لم 
غضپ و تخب الكفرة یکا گا وأنا کذلك من عدم حضوره وا جمیع يعلم محبته 
وتقدیره لطلاب العلم وخاصة آناه ثم بعد الانتهاء من حفلة العرس ذهبت أنا 
وأهلى إليه في مدینته مارع ومن حسن الحظ وجدت عنده ثلة من طلاب العلم 
الفضلاء ومنهم: الاخ الشیخ أ مد عبوش» وهالني ما رآیت رأيته جالمًا على 
الكرسي وقد کب فقلت له: أين الفتوة والنشاط يا آبا بشیر؟! فقال: كما تری» 
وأرجو عدم المؤاخذة لانی ما استطعت تلبية الدعوة الق هذه 


وکان ذلك اللقاء طيبًا مبارگا مع أستاذي ومعلمي الشیخ صالح بشير الحجي 
والاخوة الفضلاء الشیخ مد ورفاقه الکرام. 
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وأحمد الله أنه كان التواصل مستمرا معه حتى قبیل وفاته بیوم» ثم إعلان 
الوفاة قي اليوم العاليء وکنت كلما اتصلت به يذكرني بالحديث النبوي الشریف 
الدعوة الأخ لأخيه بظهر الغیب دعوة لا ترد" أخي الشيخ محمود العبيد ادع فيه آنا 
في كربة وغربة ومرض. الحمد لله رب العالمين على كل حال نحن جخير والحمد لله 
رب العالین» وشرط على شرا أن لا آتأخر عنه في الاتصال آکثر من أسبوع 
وأحيانًا لا آتاخر عنه يعاتبني عتابًا شديدًا ویقول: أنا آفرح وآسر لا آسمع صوتك 
وأطمثن عليك وعلى أهلك وأولادك. 

نعم هكذا کان أخي الكريم الشیخ صالح بشير الحجي لا يناديني إلا بيا أخي 
الشيخ محمودء هكذا کان يحب ذلك» وأنا عند محبته لي» أناديه بيا أخي الفاضل 
الشيخ صالح بشير الحجي وداعًا إلى لقاء الأحبة -إن شاء الله- محمدًا وصحبه وآل 
البیت جميعًا ووارث نبيه سيدنا محمد النبهان وه 

جعلنا الله إياكم جميعًا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد ی ووارثه 
السيد الكريم #ه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وكتب في رثائه تلميذه الشيخ الدكتور عثمان عمر الحمد °: 


العين تدمع والقلب یوجم» وإنا على فراقك يا أستاذنا وشيخنا آبا بشير 
لحزونون» ولا نقول ما خط الرب» انا هرا الہ راجعون. 


(۱) أورده «الخرائطي» في امکارم الأخلاق» (باب یستحب للمرء الدعاء لأخيه بظهر الغیب) 
حدیث رقم (۷۸7) (۱: .)۲٥٢‏ وهو عند «مسلم» في اصحیحه! بلفظ «دعوة الرء السلم 
لأخيه بظهر الغیب مستجابة» (كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الدعاء 
للمسلمین بظهر الغیب) حدیث رقم (VFT)‏ (+: ۲۰۹۶). 

(؟) کتبه فضيلة الدکتور عثمان عمر الحمد في ۱ آیار ۲۰۲۰م. 


< لٹ‎ EEA 


درستنا وعلمتنا ووجهتناه فلنعم التعلیم تعليمك» ولنعم التوجیه توجيهك» 

ہرس رح 
طالب» ودرستنا تنویر القلوب في الفقه الشافعی فنورت به عقولنا وقلوبناء کما 
درستنا مصطلح الحديث وعلومه» فجزاك الله خير ما جزی آستاذا عن طلابه 
وتلامذته. 

وجهتنا فکنت بنا الرژوف الرحیم؛ إن قسوت في ساعة فسرعان ما آرضیت 
الطالب ببسمة لطيفة من محياك جبرت بها خاطره» وعاد للاعتذار والتقدیر 
والمحبة لك. 

عشنا سنوات ست ترعانا كأبنائك» وتغذونا بنانك وعطفك» وتهتم بصغيرنا 
وكبيرناء تق تقضي له حاجاتِهِ الخاصة والعامة» کم من تلميذ ذهبت معه بعد تخرجه 
لتخطب له وتفرح به» وكم من طالب علم أقمت عرسّه في بيتك العام روح 
الأبوة سارية في دمك وعروقك. 

کان فقيدنا -رحمه اللّه- آية في الذكاء والفطانة» في الأسبوع الأول يحفظ أسماء 
الطلاب وقراهم؛ ثم بأيام قليلة تمر يعرف آباء‌هم ومن يزورهم. 

أخذنا من سيرتك العطرة دروسًا في التواضع والأخلاق والتربية والمحبة 
والإيثار. 

لا أنسى عامًا قضيته في صحبتك في مدينة حائل في السعودية وذلك عام 
f‏ وتلك ایام 0 سے وریجھا الفواح لا يُنسى» عام من العمر في 

وکنا يوميًا نلتقی مرتين مرة في المعهد الديني الذي نُدَرّس فیه» ومرة في المساء 
يسهر عندي» أو أسهر عنده. ما أشعرني في يوم من الأيام أنه أستاذي أو أكبر مني 
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تواضعًا وخلقًا وحسن عشرة وصحبة» تعلمت منه الكثير الكثير من دروس الحياة» 
وهو الذي كان يكرر على سمعي «شرط المرافقة الوافقة» ولم تحن جرد كلام بل 
تطبيق عملي في الحياة. 

حججنا معًا في ذلك العام» وكان الفقيه والعلم لي في أحكام الحج؛ خاصة أن 
تلك الحجة هي أول حجة لي» والحج أحكامه عملية أكثر ما هي نظرية. 


يا ا من أيام لا تنسی أبد الآبدين ودهر الداهرين» لم ختلف يومًا واحدًا. 


واا لها من ليالٍ هل تعوذ كما كانث وا لیا عاد ماضيها 
لغ أنمها مد تأث عئی يبَمْجَيها و اين من الایام پنسیها 


وبعد عام قدمث والرحوم نقلا من حائل إلى الدينة النورة» فثقلنا من حائل 
لكن إلى غير المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم- فقالي لي 
مدير المعهد: هل قصرنا معکما حتى قدمتما النقل؟! واللّه نقلكما من المعهد كارثة 
على المعهد. لأنه کان محبوبًا للطلاب ولزملائه المدرسين» متفانيًا في تعليم تلامیذه» 
مؤثرًا بهم في علمه وأخلاقه وتواضعه الآسر للقلوب» مع غزارة علم وأسلوب فَذٍ 
في العطاء. 

افترقنا مكانًا لكن قلوبنا متواصلة» واتصالنا ببعضنا مستمر إلى آخر لحظة. 


زرت الفقيد في دار إقامته في تركيا أكثر من مرة مع بعض الأحباب اشلص» 
وقبل انتقاله إلى الرفيق الأعل بيوم واحد اتصلت به لأستمتع بسماع صوته 
وأطمثق عل صحته» فرد عل ولده البار الاستاذ محمد نبهان وقال لي: عمی أبو أسامة 
أدخلت والدي الستشفی وهو في غرفة العناية الشددة فقلت له: إذا سمح لك 
بالدخول فقبل لي یده» واطلب لي منه الدعاء» ولکن في الیوم الثاني وفي ليلة 
مباركة هي فضل من آلف شهر كان على موعد مع مولاه جل في علاه ففاضت 
روحه الطاهرة شوقا ومحبة للقاء الله ورسوله ومربیه سيدي العارف باللّه سيدي 


ال و بم 


محمد النبهان :8 فهنيئًا لفضيلتك يا شيخنا هذا التکریم» وهذا التشریف 
العظيم. 

عشت انك غا لرك وشيخك سيدي مد الان :449 وعشت چل 
حياتك مغترّا معلمًا ومربيًا للأجيال في جلك وترحالك» ففضيلتك شهید الغربةه 

نقول لك في وداعك الأخير: إذا العقت روحك في علیائها في الملأ الأعلى 
برسول اللہ ب فأقرثه منا السلام» واطلب لنا منه الرضى والشفاعة فإنا واللّه 
مقصرون. 

وإذا التقت روحك في عليائها في الملأ الأعلى بسيدنا النبهان فأقرئه منا 
السلام» واطلب نا من جنابه الرفيع الرضى والشفاعة فإنا والله مقصرون. 

وأنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون» ولا نقول ما يسخط الرب. 
انا لله وإنا إليه راجعون». 

(تلمیذ الفقيد وصاحبه ق غربته: عثمان عمر الحمد الوسی). 

وکتب تلميذه ه الشیخ الدكتور محمود ناصر حو ت(: 

إنا لله وانا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلى العظیم. 

إن العين لعدمع» وإن القلب لیخشع: ولا نقول ما یسخط الرب إنا على فراقك 
یا اسقادتا روون 

والله إني لأهنئك على هذه الخاتمة في هذا الشهر الکریم» وهذه الليلة المباركة» 
وهذه الشهادة فلقد لقيت ربك في دار الغربة. و(الغريب شهيد) كما ورد. 


(۱) كتبه فضيلة الشیخ الدكتور محمود ناصر حوت في ۲۱ آیار۰۴۰؟م. 


SMR | ۰/۰‏ 
۲۳۸ که ری دورد مم وی کا 
مس ع 


وأنت بحمد الله عالم من علماء هذه الأمة الرحومة» تخرج على يديك الجم 
الغفیر من العلماء وطلاب العلم والفقهاء والأئمة والخطباء. 

لقد ساهمت في تبلیغ الرسالة» وأداء الأمانة» وتمکین الشريعة الإسلامية» وأنا 
واحد من أصغر تلاميذك وطلابك» تلقيت عنك الفقه الشافي» وعلم الصطلح» 
وعلم الفرائض والمواريث» وعلم التوحيد» فشكرك شأوٌ بعيد لا تبلغه أشواطي. 

إن مصيبتنا بك يا أستاذنا فادحة؛ وإن خطبنا بك جلل. 

لقد كنت في توجيهك وتعليمك حركة دائبة نشطة» وإن طلاب دار نهضة 
العلوم الشرعية وأبناء الكلتاوية الذين عاصروا الفقيد الراحل إبان عمله -وأنا 
واحد منهم- آیشهدون أن أسغاذنا الراحل کان حال عدة في رجل واحد» وكان 
عدة أشخاص في شخص واحد لقد أوكلت إليه عدة مهام وقتها في أعوام 
الستینات والسیعینات» فلقد کان عونجها وغدرسا وحاسیا و مين سر ومعتبدا لدی 
الدار. 

ف 


مدرس حریص عل طلابه» مهتم بعلمهم ودراستهم وتحصيلهم العلمي؛ وهذا 
الکلام یعرفه کل زملائنا وأترابنا من طلاب العلم. 

والأهم من کل هذا وذاك ما وقر فی قلب الفقید ووجدانه ومشاعره وفؤاده 
الأهم من كل هذا حبه العمیق وایمانه الطلق وتعلقه بشخصية مربیه وعظمة 
مسلکه الوارث الحمدي السید النبهان و. 


ولا آذکر أنني التقیت به إلا فاض لسانه با حدیث عن حبیبه ومربیه وفاضت 
تام 


الرض في بيته التواضع وبصحبة نجله الاصغر السید الاستاذ محمد نبهان» فأقبلت 


AER 


9 مم ۲ 


عليه لأقبل يده وهو أستاذي ومعلمي وموجهي فخطف يدي وقبلها فجأة فأكببت 
على يديه أقبلهما وألشم الراحتين اللتین تعبتا من أجل وأجل طلاب العلم حفظهم 

ولعل من نافلة القول أن أذكر أن لي في عشيرة الشيخ صالح -رحمه الله- 
قرابة» ولي فیهم خوولة» فهم آخوال جدي ای لأن والدة جدي هي عمة والد 
الفقیدہ فهو من آخوالي وأخوال جدي لأيء وهي صلة نفتخر بها ونعتز. 

فرحمك الله يا فقیدنا الراحل» وهنيئًا لك لقاؤك الأحبة وأجزل الله لك المثوبة 
والعطاء والنور 

فلقد أديت الواجب» ونصحت الطالب» فشكرك شأوٌ بعيد لا تبلغه آشواطنا. 

وواللہ إن في الحلق لغصة؛ ومن وراء الصدر نفثات كاوية ما كان أسعدني أن 
أبثها وأشرحها ولكن فلتحبس النار في الأعماق فربما اتخذت منها قبسًا ينير لي 
الطريق أو أجد عل النارهدى. 

(طالبك وتلميذك الداعي لك بال رمة والمغفرة وعلو المقام: محمود ناصر حوت). 

ورثاه تلميذه الشيخ إبراهيم ا حمدو العمر : 
أََْيْتَ سَبْقَكَ ليلة القَدْرٍ الي وَاقَ بها الرحمنُ با حیراتِ 
وَخَتَنْتَ شَهْرَكَ باللقاء ونِعُمَ مَنْ لاقيت يا پشراكت بالبركات 
قد كنت ولیه المَحَبَّةَ كلها تترشف الأسرارٌ عَدْبَ فْرَاتِ 
مِنْ مَارِعٍ وافيت سَهبا قاصدًا ذاك الچنابَ قفرت بالرَعَبَاتِ 
وقَرَغت تنل من كؤوس روقت ف جا الاس شتات 
ومضیت في دار الحبيب معلمًا وموجهًا خو العلا بثبات 


(۱) کتبه في أبوظبي ۲۷ رمضان ا مبارك ١٤٤۱ھ‏ الوافق ۰؟ أیار ۲۰۴۰م. 


OVD‏ اف د اي 
۲:۰ که ,صد ا 


وبهِمّةٍ لم ین عغزتك شاغل 
فرقیت دا لا يُطاوّل عزة 
پہتی ود 
ما بين تعليم وعلم ترتة 
عيض آجیالا جع 0 
من کل آروع ماج ما هزه 
مثل النجوم تضيء في حلك الدجی 
بتواضع يدنيك من کل الوری 
ورّثت قومك تاج عَدّ ناصعًا 
آخلصت ما غيرت مذ قد شرفت 
ولزمت منهجه فنلت کرامة 
والیوم بشراك اللقاء وفز بما 


ولم يغررك ور حياة 
درك بغیر الصدّقي والوتبّاتِ 


أعظم بما تجني من الثمرات 


عنها النواظر خشعا حيرات 
الا العلا ليث العرین أباة 
أنعم بهم من مصلحين أساة 
وخلائل العلماءه والسادات 
وبنيك ما يرغي النهی لذا 
عاك بالنبهان ذي الایات 
ورویت عنه خصائلا وصفات 


قد عشت ترجوه من القربات 


ع 


وقال في رثائه تلميذه الشيخ علي الال ١‏ 


ايه آیا ع عي فابك 
کان يمشي كظهر النسیم نقاءٌ 
صادق القصد جاء يبغي الكمال 
مذ دنا لزیا ال حبیب اصطفاه 
ومان يخدم الفراس سنينا 
يسهر الليل يستقي الوجد صرّفا 
وحباه الحبيب یوما ببشری 


عالمّا رمثه الايا نبالا 
فاا عامل بل .یلا 
یتققی وارك الرسول ‏ مغلا 
سیا قد سے القلوب جا 
طق آمر اقب لا يفلا 
نٹ راہ ای مدا لاله 
يَضْقُل الروح بالحیّا اكتحالا 
بهیم ال في دلالا 


(۱) کتبه في ۲۷ رمضان البارك ٤٤۱ھ‏ الوافق ۲۰ أیار 6020م. 


من قری الریف قد دنوت إلينا 
صاخ الاسم والفعال ستو 
قد سقّیت من العلوم كؤوسًا 
وفهوم سّقاك وارك طه 
وبعون عناية ایب دومًا 
محفظت العهود والیغذ دس 
گل الجسم لد براه غرامٌ 
وبليلة القدر کان لقاکم 
نیس ينها گنا هیا .پا 
میق كك نينا كران 


مصادر الترجمة: 


WAAR‏ | ليله 
الا 89 » 


تخدم العلم نشیم الأجيالا 
وبروض السيّد النبهانٍ توالا 
وکریم آخلاي ررضث أبطالا 
مترعات تفككك للاقنالا 
روقث باشدی تفوق الجمالا 
كنت تمضئ يشدوه قلبّكَ حالا 
2 القلبٌ من لقب جلالا 
از ریا لیخد رة آسالا 
نلت فیها من الفلا استقبالا 
لقیا ا حبیب کان فيه مثالا 
ما نوی اللیل والنهارٌ ارتحالا 


۰ الشیخ صالح بشير الحجي -رحمه اللّه- في لقاء مباشر في بیته بحضور 
الشیخ محمود العبید وبعض طلاب العلم في ۲۰۰۸ء واتصالات صوتية. 

٭ ولدہ السید نبهان ابن الشیخ صالح بشیر مراسلةً كتابيةٌ. 

* مجموعة «منتدی النفحات النبهانیة» على برنامج (الواتساب). 


لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز العالیة: 
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)6 قول الشیخ صالح: خلال عشر 


























من آحوال سیدنا النبهان. 


( الشیخ صالح بشير) 


کان حفظ أسماء الطلاب 


( الشيخ صالح بشير) 


قول سیدنا تبادلت ذراتي بذرانه. 


( الشیخ صالح بشير) 


( الشیخ صالح بشير) 


© 
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YEY 9 اا‎ 


)۱( الشيخ صالح حميدة الناصر 


۳ - ۱۲۸ه/ ۱۹۳۵ - ۲۰۰۷م 


الداعية الفقیه الشیخ صالح بن مد بن 
حمدو میدۃ الناصر. 

ولد في مدينة حلب في حي باب النيرب زقاق 
حیدر عام ۱۹۳۰م في أسرة ملتزمة يعود ذسبها إلى 
آل بيت رسول اللہ کل 


دراسته: 


نهل ف مقتبل طفولته القراءة والكتابة وتلاوة القرآن عل يد والده الشيخ 
أحمد ابن الشيخ مدو حميدة الناصر مفتي القضاء الغربي لولاية حلب سابقًا. 





ثم التحق بالدرسة الابتدائية الأنصارية والحمدانية» ثم انتسب إلى مدرسة 
ا ا ثم التحق بكلية الشريعة في جامعة 
مشق عام 0 
ضحت نام دراسته الجامعية مجموعة من الشیوخ في د مشق کالشیخ بھی 
الصباغ (٦۱۳۸۱-۱۲۹ھ)‏ والشیخ سعيد البرهاني» والشيخ أحمد احارون» والشیخ 
إبراهيم الغلایینی"'ء والعارف باللہ الشيخ محمد اطاشمي» رحمهم اللہ جميعًا. 


)۱( الشيخ إبراهيم الغلاييني (۱۳۷۷-۱۳۰۰ه): مفتي قطناء وإمامھاء وخطيبهاء إبراهيم بن محمد 


ہبہ 01مک ا ہا 
۰ 89 الا 


صحبته العارف باللّه الشيخ محمد النبهان رل 


ثم استقر به القام في حلب وصحب العارف باللّه سیدنا الشیخ محمد 
النبهان 5 والتزم معه. 

وحین افتتحت مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة) في حلب عام 
۶ م اختاره السید النبهان لیکون موجها ومدرسًا فيها مع الشیخین: صالح بشير 
ومحمود فجال» رحمهما الله 

درس فیها الفقه الشافعي «متن الؤید مع الشرح» والأخلاق «موعظة الومنین» 
ودرّس التون. ۱ 

رافق السید النبهان ,نه في حجه عام ۱۹۱۰م وکان مسوولا على أحد الحافلات 
ومن فيها في هذه الرحلة. 

قال الحاج ملحم امد( -رحمه الله- كما نقل لنا ذلك ابنه الشيخ محمد: 
أذکر أنه كان للشیخ صالح حميدة الناصر موقف في الباخرة» وذلك حين آمره 


خير بن إبراهيم؛ الأصيلء؛ الكيلاني» الشهير بالغلايينيء يتصل نسبه بسيدنا عبد القادر 
الکیلانی» وأصول أسرة الأصيل من حلب إلا أن جده رحل إلى دمشق» تلقى العلوم على 
أعلام دمشق كالشيخ محمد بدر الدين الحسنيی؛ وسليم المسوتي» وعبد القادر الاسکندرانی» 
وغیرهم» سلك الطريقة النقشبندية على الشيخ عيسى الكردي» توفي ۱۷ شوال ۱۳۷۷ھ في 
دمشق» ودفن في مقبرة الباب الصغير بالقرب من شيخه محمد بدر الدين الحسني. وفد إلى 
سیّدنا التبهان 5ه الشیخ ایب قسام خن مھ لتق عافد ااقاتھ ور 
صلحائها وعلمائهاء سالك لطریق الصوفية على ید الشیخ إبراهيم الغلاييني -رحمه الله 
تعالی- فقال الشیخ آدیب: سيدي: توفي شيخي إبراهيم الغلاييني وجئت لا کمال سيري 
عندکم. فقال #: (يا ولدي شيخك شيخ» ارجع إلى شيخكء الشیخ الذي يحجبه عن تربية 
مريديه حفنة تراب لیس بشیخ). وانظرانثر الجواهر والدرر فی علماء القرن الرابع عشر» 
(۷۶)» وکتاب «السید السبهان» ط ۳ (۳۰۹:۱). 
(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (۷۳). 


«< HR ای‎ 


سیّدنا ب بالبحث والعفقد عن إحدى الأخوات -وقد تأخرت- فاذا هي في قضاء 
حاجتهاء ومَسكة الباب قد خُلعت» وکان هناك رجل أجنى يبدو أنه یضمر سوءًاء 
فضربه . مالين اسر د ااه يريد أن یلقیه و البحر ولکی 
سیدنا ا منعه). 

سیدنا يه كان يكرم ویقدر الشیخ صالح ميدة الناصر لأن والده كان شيخ 
سيدنا ينه في الکتاتیب في حي باب النيرب. 

ذكر لي الدكتور محمود ناصر حوت قال: «مرة جاء الشيخ صالح حميدة 
-رحمه الله- بوالده إلى حلقة الذكرء وقد بلغ والدہ قرابة مئة عام» وحینما دخل 
السيد يه حلقة الذكر وقام له الناس ومن بينهم والد الشيخ صالح فرآه سيدنا بل 
واد بيده وقبلها وقال: هذا علمني القرآن). 


وفاته: 

کان -رحمه الله- خطیبًا في جامع المدرسة الطرنطائية» ولازم الشيخ عبد الله 
السلطان في جامع الإسماعيلية» وبعد وفاة الشيخ عبد الله السلطان عام ۱۹۸۳م 
جلس مكانه الشيخ صالح في جامع الإسماعيلية یذ کر الناس؛ ویعلمهم» واستمرفي 
ذلك حتى وافته المنية يوم الجمعة ۲۳ ذي الحجة عام ۱۶۲۷ھ الموافق ۱۶ کانون الثاني 
عام ۲۰۰۷م» وصلي عليه في الجامع الأموي في حلب» ودفن في مقبرة الشيخ جاكير في 
حي باب النيرب. 

مصادر الترجمة: 

٭ ولده محمود صالح حيد: الناص مراسلةٌ كتابية. 

٩‏ الشیخ صالح بشير - رحمه اللّه- لقاء مباشر ‏ معه. 


٭ الشيخ محمد الحمد نقلا عن والده الحاج ملحم اطمده مراسلةً كتابيةً. 


06 01مک پ2۸ 
٢‏ که ل از 


(2؟) الشيخ عابد صالح الحماشي 
۷ - ۲۹ ۱ه/ ۱۹۳۸ - ۸۲۰۱۷ 


المفتي والفرضي والصلح الشیخ عابد صالح 
ماشي بن محمد على محمد النعیمی. 

ولد في محلة الحوش في الرأس الغربي من مدینة 
عانة بمحافظة الأنبار في العراق عام ۱۹۳۸م. 

ترعرع في كنف أبوين صالحين من أسرة كريمة 
منسوبة إلى سيدنا الحسين وه وحمّاشي جده لأبيه: 
ومنه يلقب بالحماشي. 





دراسته وصحبة السيد النبهان وه: 


أكمل دراسته في المدرسة الغربية الابتدائية» وأتم المرحلة التوسطة في ثانوية 
عانة الغربية» ثم انتسب إلى دار المعلمين في الرمادي» حتى تخرج فيها ونال 
شهادتهاء وتم تعيينه بعدها معلمّا في مدينة العبيدي التابعة إلى قضاء القائم» 
وبعدها بثلاث سنين نقل إلى مدرسة ابن رشد في قرية الحلابْسة التابعة لمدينة 
الفلوجة» فتأثر بالشيخ الولي الحاج محمد الفياض الكبيسي كثيرًا (وهو الدلال 
الناصح) فارشده للذهاب إلى العارف با سيدنا الشيخ محمد النبهان ل ثم 
تعرف على الرحوم الشیخ العلامة عبد العزیز سالم السامرائي» وتتلمذ عليه» وبقي 


OVD ا‎ 5 4 


ملازمًا لحلقات العلم عنده حتى أكملء وقلبه معلق بالسید النبھان ا سلو 
وتربية وحبة. 

وأصحابه آنذاك: الشیخ أيوب محمد الفیاض» والشیخ محمد مطلك عبید 
والشیخ الدکتور حامد فرحان الفهداوي» والشیخ مصطفی مومی النيجري؛ وهم 
طبقة واحدة في العلم والصحبة لسیدنا السبهان ا حبیب الذي أخذ بشغاف قلوبهم 
کلهم. 

ولا آمر سیدنا الحبيب بفتح مدرسة الأحمدية الشرعية في مدينة ا حالدیة کان 
الشیخ عابد واحدّا من أربعة عشر ارتحلوا إليها مؤسسین ومدرسین» والشیخ آیوب 
هو الدین فأحبى بهم الله تلك الدينة ونورهاه ثم استقر سکنه بأسرته في ا حالدیة 
حسب توجیهات سیدنا النبهان» واشتری دارًا واسعة فاقتطع جزءًا منها وشیده 


2 


سا 
من صفاته: 
هو في سمته وأخلاقه وتصرفاته يسبق إليك حاله قبل قاله» ولا تُعرف عنه 
صغيرة أو كبيرة» لا یمزح» ولا ينم» ولا يكذبء ولا يغتاب» ولا يضحك إلا 
تبسمّاه ومن رآه گر الله تعال وهذه من صفات الأولیاء» فسبحان من صاغه 
ووضع له القبول والحبة في قلوب الناس آینما حل ونزل فمن رآه ذکر الله تعالی. 
وقته لله تعا ی وشغله بمراضیه لا يفتر» دیدنه النظر في کتبه مع حفظه للقرآن 
الكريم والتدریس في الا مدیةہ وتلك حالة نادرة مع مرابطته القلبية ومحاسبته 
وإن سیدنا الحبيب آخاه مع الشیخ شریف مد الراوي» یلتقیان في کل آسبوع 
مرة یتذا کران ویتشاوران» فاذا رأيت أحدهما تذکرت الاخر وكأنهما روح واحدة 
في جسدين» وأخوتهما مضرب المثل. 
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یقول ولده عبد الله: حدثنی والدي قال: في إحدى زیاراتی لسیدنا النبهان چ 
كنت مع سیدنا في جلسة خاصة فقلت لسیدنا: سيدي اذبحني. فتبسم سیدنا وقال: 
أذبح نفسك لا آذبحك». وأنه كان في جمع من العلماء العراقيين وا حلبیین عند 
سیدنا فی حلب فخاطبهم ىہ قائلا: من یسم منکم نفسه فأوصله إلى الله 
تعالی؟ آعادها ثلاگا فلم يجب آحد. فقلت: سيدي آنا أسلمك نفسي فقال: نعم نعم 
أنت يا شيخ عابدا. 

ولا انتقل سيدنا الحبيب 4# إلى الرفيق الأعلى كان الشيخ عابد مأمورا 
بالإقامة في الخالدية» وهو المفتي» والقَرّفي» والمصلح فيهاء لكنه آثر أن يكون 
عمله في المسجد الذي اقتطعه من بيته ليكون روضة لحفظ القرآن الکریم» 
فتخرج فيه على يديه أكثر من مئة من طلبة العلم وغيرهم لكنه لم يهمل جامع 
ا خالدیة الكبير لاسیما حلق الذكر يوميًا بعد العشاء. 

وقد أحيل من مدارس التربية آنذاك عل العاش لیشتغل بالأعل: 

أولاده: 

عبد اللہ ونحمد» ومد وعمر» وعبد الحكيم؛ وأسامةة وعثمان. 


0 


اعتقله الأمريكان فی مقر اللواء الغامن الذي یبعد ه كم غرب الرمادي مع 
ولده عبد اللہ فسا أحدهم: آصحیح آنت تفق الناس_بقتالنا؟ فأجابه وهو 
مکتوف الیدین: نعم وکیف لا؟ ولو كنت آنا الذي جثت تلا لأمیرکا هل 
تقاتلوننی أم لا؟ قال: نعم نقاتلك. قال: وأنا کذلك. 

ثم ظهر أهل العناد البغضون لأهل اللہ تعالی فأفتوا بکفره لأنه صوفي 
العقيدة والمنهج» وناجزوه العداء» وهددوه بالقتل» فاضطر للهجرة إلى سورية» وأقام 
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ثلاث سنوات في مدينة أبو کمال» ثم ارتحل إلى حلب سنوات وأخفى سکنه لا یأتی 
إلى الكلتاوية إلا في ا جمعة ویصلی في المقام الطاهر من جهة الرأس الشريف لا 
يتعرف عل أحد ولا يجالس إلا نادرا. 

وبعد أن رجع من حلب توجه إلى مدينة الرطبة وأقام فيها شهرًا وثلاثة أيام. 

يقول خادم العلم والعلماء والصالحين الحاج طالب جميل مسلم الكبيسي: الما 
وفد الشيخ عابد صالح إلى مدينة الرطبة كنت قد انتهيت من تشييد مدرسة لحفظ 
القرآن في جامع سيدنا الزبيره ففرشت له حجرة مربعة طول ضلعها ثلاثة أمتار 
ونصفء وأنا متفرغ لخدمته ليلا نهارا» وهو ينام بعد صلاة العشاء ويفيق الساعة 
العاشرة» يسهر الليل كله قيامًا ومراجعة بحفظ القران ويبقى حتى يصلي الضجء ثم 
يهجع ويستيقظ يعلم ويرشد من بحضر من الطلبة الراغبين بالحفظ. 

أضاف الحاج طالب قال: کان يكاشفني كثيرًا وکنت أسمعه يتكلم لیلا في 
غرفته» فإذا اقتربت من الشباك سكتء ورأيت منه تعلقه الشديد بسیدنا النبهان 
فقلت له: أرجو أن تقول لسيدنا يشفع لي يوم القيامة فقال: هو حاضر يسمعك 
الآن». 


وفاته: 


ثم رجع إلى الفلوجة وسکن في بيته بمنطقة (طهش تَعُوبي) ثم غادرها في ٠١‏ 
صفر 14*5هإلى بغداد بعد أن احتلها الدواعش وبق معتزلا فی حي الجامعة عند 
ولده عبد الله واقعده الرض آکثر من سنتین» 8 عبد الله قائم على خدمته 
حتى وافاه الأجل ليلة الجمعة التاسع والعشرین من ربیع الثاني ۷٤٣ھ‏ الوافق 
للسابع والعشرين من کانون الخاني ۰۱۷؟م» بعد أن أمضى ثمانين عامّا بالعلم 
والتقوى والعدریس وخدمة العباد. 
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شيع جثمانه من بغداد إلى الخالدية لیکون منزله الأخير إلى جنب أخيه المحب 
الصادق الشيخ شريف حمد الراوي. 

هكذا ولد -رحمه الله- كما يولد القمر أول الشهر عرجوئًا فتجل بصلته 
بسيدنا النبهان الحبيب بدرًا وأمضى حياته عاشمّا متبتلا ليوافي أجله في الربيع ليلة 
المحاق رحمه وآنسه وذكره في قلوب من عرفه لم يغب. وا حمد لله رب العالمين. 


كتبها لي الشيخ هشام عبد الكريم الألوسي» بتاریخ ٩‏ جمادی الأولى ۹٤٢١ھ‏ 
الموافق 55 کانون الغانی ۰۱۸؟م. 


الیک 9 ۲۸ 


(۲۳) الشيخ عايش جروان الكبيسي 


م۲۰٠٦‎ = ۱۹۳۹ /۵۱ ۳۷ - ۸ 


الشیخ الحب والتاجر الصادق النفق» التمثل 
الله الکبیسی. 

ولادته وأسرته: 

ولد عام ۱۹۳۹م» وسجل في هوية الأحوال الدنية 
۲ 





والده الحاج جروان كان يعمل بالتجارة» وان 
صادقا صا حا یبیع الناس بالڈین بالاجل؛ لب دم في متطلبات الحياة» يَتَتَقّل عل 
دابته في القری القريبة من الفلوجة فأحبّوة واحبهم. 

مّا والدته الحاجة حفصة بنت عبد الله الفیاض وهي شقيقة شقيقة ا حاج محمد بن 
عبد اللہ الفياض» والحاج حمدان؛ وا لحاج حمد والد الشیخ بھی رحمهم اللہ لهذا 
کان الحاج عایش کخاله الحاج حمدان کته هو خَلْقَا وعلمّاه الحاج مدان وما 
آدراك ما الحاج حمدان! ذلك الرجل الذي شهد له سيدنا محمد النبهان -قدس سره- 
بالولاية فقال: «الحاج حمدان ولي لا یعرف نفسها. وکان سيدنا الكريم يقرأ على 
روحه الفاتحة كلما ذكره. 


0 
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للحاج عایش أخ شقیق واحد هو الشيخ عكلة جروان"" -رحمه الله- کان 
عالمّا ومدرسًا في الآصفية بالفلوجة» ومن أحباب السید النبهان بء 

وله عم واحد هو ا حاج [براهیم -رحمه اللەے وکان مُولعًا بالخيل وله اصطبلات 
متعددة منها إصطبل في مصر. 

سأل السید النبهان وه ا حاجٌ عايش كيف حال عمك إبراهيم وأين هو؟ 
فقال: سيديء هو في مصر مع الخيول» فقال سيدنا: لاحب الخيل وصاحبٌ الخيل 
والكريم والشجاع). 


دراسته وعمله: 


تحدث هو عن ذلك كما نقل لنا الشیخ حامد صخي فقال: «قال ا حاج عايش: 
كنت في الدرسة من الأوائل» وكان طموحي أن أكون محاميًا أكمل القانون لادافع 
باق عن الناس» كانت المدارس في العراق تنتهي بالخامس الإعدادي (بكالوريا) 
وتخرجث بمرتبة الأوائل» درجات تؤهلني للدخول إلى الطب والحندسة والقانون 
وأمثاطاه لكن الله تعالى أراد غير ذلك فتقدّمتٌ إلى دار المعلمين وتخرجث معلم 
أطفال أشفق عليهم؛ وأرحمهم» وأنظف ما اقسخ منهم أدخل الدرس وأحيانًا أضرب 


)١(‏ الشيخ عكلة جروان الكبيسي (۱۹۸۸-۱۹۳۲م): هو الشيخ عكلة بن جروان بن عبد الله بن 
بطي بن محمد بن خليف» ويرجع ذسبه إلى عشيرة المثلوثة في مدينة كبيسة. ولد في مدينة 
كبيسة عام ۱۹۳۲ء أدخل مدرستها الابتدائية» ثم التحق بالدرسة الآصفية الدينية وتخرج 
فیھاء ثم التحق بكلية الإمام الأعظم في بغدادہ ونال شهادتهاء وكان من أوائل شيوخه الشيخ 
محمد أمين القاضي والشيخ حامد الملا حويش. درس في معهد الدراسات الاسلامية في 
منطقة الخالدية» ثم انتقل إلى معهد الدراسات الإسلامية في الفلوجة» فكان من أبرز مدرسيه» 
وهو وآخوه الحاج عايش من أصحاب العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان بی انظر 
اتاریخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها) .)۹٥(‏ 


العلميذ القصر بقطعة قماش تخرج صوتا قويّا تخيفه ولا ثُؤذیہ فإذا بکی آحدهم 
آجلس أبكي معه وأسترضيهه وفي الیوم الغانی أجلب الحلوى لكل الصف وأدخل 
السرور عل قلوبهم). 

كان معلّمًا في قرية الزغاريد وتسمى (الزغاريت) التابعة لناحية الصقلاوية 
قرب الفلوجةء أحبّه أهلها وأحبهم؛ وتخرج من تلاميذه الأطباء والهندسون وكثير 
من ضباط الشرطة وايش الذين کانوا إذا العقوا به قبلوا یدیه. 

تقدّم بعدها إلى وزارة الأوقاف فعادلوا شهادته بشهادة الأئمة والخطباء فبنی 
مسجدًا باسم (الروضة الحمدیة) في القرية التي كان فیها مدرسّاء وبقي معهم إمامًا 
وخطيبًا حتى تقاعد» ولزم خدمة الفقراء وذوي الحاجة وزيارة الأرحام واخواننا 
وخدمتهم بنفسه وماله. 

كان بينه وبين خادم السجد إشارة خاصة وعلامة تعني أن يصنع طعامًا 
للضيوف إذا قدموا دون موعد ليجدوا الطعام جاهرًا لكيلا يُعْطيهم فرصة 
الاغتذار. 


صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبھان 9 

تَعَرف الحاج عايش عل سيّدنا الگریم ا سرّه- في بداية الستينات مع 
مواكب العراقیین الذين توافدوا إلى السيد النبهان في حلب بعدها هام تعلقًا بتلك 
الشخصية الفذة» فلا تراه إلا رانا أو غاديًا إلى حلب الشهباء قله مُعَلَقّ في 


الكلتاوية» لايستطيع الفراق» ی يصنع اخجج بال اف للسفر» يقول: كي مقف ل 
بالسياسة وكثرة الأوهام ولم أَجذ دواثي إلا عند سيدنا في رحاب الكلتاوية» ينشرح 


صدري» وترتاح نفسی» وأحسٌ بالطمأنينة. 
یقول الشیخ عایش -رحمه الله-: «هَيّجني الشوق مرة فذهبث إلى محطة 
الباصات في بغداد ومنها إلى دمشق» وأنا آنظم قصيدة بلا وزن ولا قافية» فَسَلَط 
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الله تعالی عن طفلًا في الباص کان مع عائلته یأتی يضربني» وکلما حاول أهلّهُ منعة 
عاد ثانية إلى أن أخدّ عمامتي من على رأسي يلعب بها في الباص» فاضطررث أنْ 
أدخل الكلتاوية بالطاقية فقط» وأحمل قماش العمامة لأني لا أجيد لَقّهاه دخلث 
الكلتاوية فوجدث سيدنا الكريم جالسًا وحوله جمعٌ من أحبابه» فلّما رآني على تلك 
الهيئة ابتسم فطلبث من سیدنا أن أقرأ بين يديه قصيدتي التي تحكي قصتي ومنها: 

(سبع سنين مَرّت عل آبیث اللیل مهمومًا حزيئاه آبیث الليل يتبعُهُ نهارٌ خاطر 
وسواس شرا بحدا طویل» مشغول بالسياسة سقط فلان» استوی فلان» هذا شغل 
الغفلانی» جئتڪم سيدي النبهان منکم دوائیء آشکو إليكم حالتي فا روا 
فاون السکینا... إلى آخرها) 

سمعها سيدنا َع الجلس بكاءً عظیم فقال سیدنا: العفی صحیح». 

من صفاته: 

ورت الحاج عايش من والده مالا 
كثيرًا من دیون وغيرها فتصدّق بذلك 
کله» نَم وصل به الحال يقترض ويعطي 
حتى قال له الشيخ بحی الفياض -رحمه 
الله-: «يا حاج عايش هذه مرتبة 
محمدية هذه مرتبة نبهانية (اسْتَدِنْ 
علح) نحن لسنا كذلك لا يجوز لك هذا. 
لكته كان يعود ویعود» ويقول: لا 


أستطيع آن رد أحدًا. 





الت 89 ۰ 

تمیز الشیخ عايش بین اخوانه بالخدمة والكودّد والایثار. 
وبالتفئی عل الاخوان جد بدا حِسَاومَعَ وغض الظرف إن عنرا(؟ 

يمان في کل ما یُذخل السرور إلى قلوب الاخرین» كان يؤثر (خواننا کرام 
لسيدناء يُؤئرهم على نفسه في کل شيء حت بالبشاثر من سیدنا الکریم» يسأل هم 
قبل أن يسأله لنفسه ویقول: سُروري إدْخال السرور والسعادة إلى قلوب إخواننا. 
وهذه صفة الأحرار. 
مسك إن ظفرت بذيل خرٍ ف ا حر في الدنيا قلیل 

مل الأذى والتزم الاحسان إلى مَنْ أساءَ الیه وهي صفة ذاتية لازمته طوال 
حياته» تراه حمل ا حدیة ویدّق باب من آساء إليه» ویقدّم الاعتذار إليه» سأله 
صدیقه الشیخ حامد صخي يومًا لِمَ هذا التواضع الذي يراه البعض ضعًا؟ 

فقال له: آنا آذهب إليه من أجل راحتي لكي لا يبقى قلبي مشغولا بزعله فإذا 
ارتاح ذهب الحم عني» انَفُوس بدها فُوس» وقد أوصاني خالي الحاج محمد الفیاض 
-رحمه الله- فقال: من أساء إليك تستغفر له: الم اغفر لي ولأخي ولوالدينا 
مو سی ا ورای بد یت اليه وهذا هو 
الاحسان» ويقرأ قو تعالی: «والکاظییت الْعَيْك وَالْعَافِينَ عن الاين وَاللَُ يِب 
یت (آل ران 

وامتاز الحاج عايش بصلة الارحام بل هو السبّاق بمواصلة الأقرباء والغرباء 
يُشارك الناس في آفراحهم وأتراحهم. 


(۱) هذا البیت من القصيدة الرائية لشيخ الشيوخ شعيب آبو مدین (ت:554ه) الق مطلعها: 
مالذة العيش إلا صحبة الفقرا. 
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قال الشيخ بشیر حداد -رحمه اللّه-: 

ایمتاز طاثر البجع بوجود كيس جلدي مَرِنِ يشبه الطاط يقع أسفل منقاره 
الطویل» يستخدمه کمخزن لتخزين عدة كيلو غرامات من الطعام ليأكلها أو 
یطعمها لصغاره بعد هضمهاء وأيضًا يحمل به ا ماء ویضعه على رژوس الجبال ومرات 
الطیور لعل طيرًا يروي عطشه فتراه یغدو ویروح هذه الوظيفة» کذلك الشیخ 
عايش پشبه ذلك الطائر یروح ویغدو في خدمة الناس» لا لغرض لا يطلب أجرّاء 
لا نريد منکم جزاءً ولا شكورًاا. 

ِٹھا مرتبة وهبه الله إياها لا يستطيع الكثير تَحَمّلها. 

يقول الدكتور عثمان عمر المحمد: (کان الشيخ عايش حرحمه الله- مثالا 
للكرم والسخاء والایثاره كنت في زيارة للفلوجة مع أخي الدكتور عبد الحميد 
جاسم الفياض عام ۱۹۸۰ءء فدعانا الشيخ عايش للغداء أو العشاء» فأردت أن 
أعتذر من أجل ألا أكلفه لكن قال لي أخي الشيخ هشام: إذا اعتذرت يزعل 
الشيخ عایش» فوافقت على العشاء ظنًا مني أن العشاء ل كاف فلما دخلنا بیته 
راح ينشد فرحًا بالضيوف» وإذ به يقدم مائدة لايقدمها الأثرياء» وهو مسرور فرح 
مرحب» ولا نوينا العودة أصر أن يذهب معنا إلى الرمادي ولم نعلم سبب ذلك» 
لکن بعدها اکتشفنا أنه يريد أن عسل عنا أجرة السيارة الق سرف توضلنا 
فاا ماه ان مضه لاس کال اوھ اف با والأعطيات: 
فان که لس لو سیر صا إن د المیان). 

روی لي الهندس ریاض صبي"( قال: «آذکر للشیخ عايش حادثة سمعتها منه 
یقول: كنت أركب بالباص عائدًا إلى الفلوجة في ساعة متأخرة من اللیل وقد امتلاً 


(۱) الهندس ریاض صبحي محمد على حو الا مد الجبوري (۱۹7۱/۵۱۳۷۹ع): ولد في مدينة بغداد 
٥‏ نیسان ۱۹۱۱ء ونشأ وترعرع فيهاء تخرج في كلية امندسة العمارية في بغداد ونال 


ات 


الباص بالرکاب» وصعد بعد ذلك جندیان للالتحاق بیحدتهما أو للعودة لبیتهما لا 
أذكرء وبعد مدة وهم في الطریق وقد سمع آحدهما یقول للاخر: ما عندنا حظ؛ الله 
غاضب علینا حتى ما لقینا مكنا نجلس فیه فقام الشیخ عایش من مکانه وصاح 
على سائق الباص أنه يريد النزول» وعرض عل الجندي الشاي امجلوس مکانه لكي 
يقوي إيمانه» ويجعله يحسن الظن بالله» ونزل الشيخ عايش في الطريق المظلم لوحده 
قاصدًا الفلوجة مشیّا ولكن عناية الله له لم تترکه» فمر شخص من أهل الفلوجة 
بسيارة مرسيدس حديثة فرآه وعرفه فحمله إلى بيته معزرًا مكرما جزاءً له من الله 
على کرم أخلاقه). 

کتب لي الدكتور عمر الجبوري: «وقعت حادثة أمام عيني وكنت طرفا فیهاه 
زارنی مرة في محل كنت أعمل فيه في التجارة ومعه مبلغ كبير من الدولارات 
وطلب مني أن أحوطا للدینار العراقي» وقمت بذلك ولا عدت إلى المحل سلمته 
الال عذا ونقئاه فأخرج مبلمّا وأعطانیه وأقسم فك أن لخذه لقاء تعي» فلم 
أستطع أن آرفض آمام إلحاحه ورجاء برکته» ولکن لیس هنا بيت القصید إنما 
وافق وجود آناس في ا محل فوزع لكل واحد منهم مبلعًا مع أنه لا يعرفهم فدهشت 


شهادتها عام ۱۹۸۶م» مارس العمل اطندسي مدة خمسة عشر عامّا مصممًا ومشرقا ومنفدّاه 
مع آعمال تجارية آخری بالتزامن مع العمل الحندسي» وما زال فی العمل التجاري إلى یومنا 
هذاء وهو مقیم في الأردن من عام ٣٠٠۲م‏ إلى الان. (مراسلةً كتابيةً). 

(۱) الدكتور عمر ذنون يونس حو الأحمد امجبوری(۱۳۹۰ه/۱۹۷۰م): ولد في بغداد ۱۹ إيلول 
۷۰ء تخرج في جامعة بغداد ونال بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام ۱۹۹۳م 
ويعمل الآن طبیب أسنان» له صحبة طيبة مع أصحاب سیدنا في العراق» منهم على سیل 
المثال لا الحصر الشيخ هشام الألوسي» والشيخ عايش جروان الكبيسي» والشيخ عادل سعود؛ 
وغيرهم. (مراسلة كتابية). 
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لتصرفه وأدرکت أن ا مال والتراب عنده سواء وکان آحدهم شیعیّا تعلق به حبّا 
ودهشة لصنیعه). 


وکتب ل الدکتور عادل کعید": «عرفت من صفات آخینا امحاج عایش: 


٭ کان متواضعًا لیس مع أصغر إخواننا سا بل مع ساثر الناس مهما كانت 
صفته ومعتقده. 

٭ كان يوزع حصصًا تموينية على العوائل الفقيرة في أيام الحصار في 
التسعينات» فقد کان بيته يغص بالنساء الفقيرات يطلبن منه الطحين 
وغیرہ ولا يرد واحدة منهن حت لم يبق شيئًا لأهله» يحبه كل الناس» فقد 
کان رحيمًا ورفیقًا بعباد الله. 

هد كان رسع الہ إذا جا اج إخواننا ليستدين منه مبلعًا من ا مال ولم 

یتوفر لدیه البلغ المطلوب لا يعتذر لأخينا طالب الدين بل يعطيه موعدًا 

قرا مجلب ما یرید من الال» وما كان هذا الوعد الا ذهابه إلى أحد 

معارفه الأغنياء ليستدين البلغ الطلوب دون علم أخينا ثم يحضره الیه» 

وما طالب أحدًا بالدین قط. 

کان -رحمه الله- يطربنا بأبيات جميلة بحق سيدنا النبهان تبين علو 

اعتقاده بالحضرة النبهانية فیرتجز طربًا). 


أخوة في اللّه: 

حدثني صديقه الشیخ حامد صخي قال: «آخى سيّدُنا بينه وبين الأخ الحاج 
عبد الحميد جرذي -رحمه الله- فما من يوم الا ويزوره فیه» فلمّا انتقل الحاج عبد 
الحميد جرذي إلى جوار الله تعالى بقي يواصل أهله وأولاده ماديا ومعنويّاه وهكذا 
الحال مع بقية الاخوة تراه برفقة الحاج عبد العزيز محمد خضر العانی -رحمه الله- 


(۱) الدكتور عادل كعيد (175ه/1947م): تأتي سيرته في القسم الغالث من «الدرر الحسان). 
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والأخ الاستاذ محمد حادي الراوي» والشيخ شريف الراوي» والشيخ عابد 
صالح" وغيرهم. 

مد 07 0 3 قاصدًا بیت اش معام ۲۵۳ ف 
صلاح بھی ااا e‏ عبد 2 وق ا رافع لا بد الراوي 
ودعناهم من جامع الصديق في الفلوجة» قال لي الشيخ عایش: نویث الحج نيابة عن 
سيدنا الکریم -نفعنا الله به-أكمل الحج والعمرةً بلطافته العروفة والمیّزةہ وعادت 
بهم قافلة ا حجیج إلى العراقء قال لي: کنث آنتظر إشارةً أو بشارۃً فلمّا وصلنا 
مدينة العزيزة قبل بغداد» والسیارۂ تسیز أَحَدَئْني سِنَةَ من النوم» فجاءني سیدنا 
مبتسما وقال لي: «تَقَبَلّنا حجتلق» فانتبهث مسرورا د ثم قال لي: لماذا في العزیزة؟ لته 
العزُ بسيدنا هكذا تھا 

ومن طرائف الشيخ عايش في تلك الحجة كما حكى لي قال: تهت في مكة 
المككرمة عن جماعتي في القافلة» فأخذوني في قسم العائهين» فلم أجذ له ولا قريًا 
أفضل منها لأني بقیث معهم ثلاثة أيام أخدمٌ الفقراء والمحتاجين ومعي مبلغ من 
ا مال آشتري به الدجاج والفاكهة» وأتقرب الى الله تعالى بإطعامهم وخدمتهم. 

وكان یقول لي: أنا سلوي في سروري ويرد سرُوركَ سُرورُي) كلمة قاطا له 
سيدنا في المنام. 

فیقول: له حوال عجييةً ومواقف نبیله وله فضل وفضائل 
عل لا یتسع الوقث لذكرهاء وفي مقدمتها: کنث سک بيد سيدنا اليمنى» » نمشي من 
باب د صعودًا إلى الكلتاوية» فلما وصلنا بين البابین باب الجامع وباب الدار 
شَمَمْتُ كتف سيدنا فنظرية ال وابتسم فقال الحاج عايش: سيدي حامد يبك 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (2؟). 
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قال سیّدُنا: «أحَبّهُ الله الذي أَحَبّي لأَجْلِها کان معنا الشيخ آیوب الفیاض -رحمه 
اللہ- وجمع من إخواننا وذلك عام ۱۹۷۴م أهداني الحاج عايش قطعة قماش تشبه 
الندیل كان سيدنا الكريم ینف بها وجهه الشريف بعد الوضوء» كلما سَّمَمْتُها 
أجِدٌ ريح يوسف. 

ومن لطائفه ما ذكره لنا الأخ الشيخ صلاح مخلف: أن الحاج عايش جروان 
أعد أضحية يضحيها عن سيدنا النبهان قدس سره العزيز قبل أيام من العيد فكان 
يطعمها اللوز والجوز وأرق الحلوى إكرامًا لسيدنا. هنيئًا للحاج عايش هذه المحبة» 
رگا له هذه الأضحية: 

وصفّہُ الشيخ أيوب الفياض -رحمه اللّه- فقال: «الحاج عايش صاحب المهمات 
الصعبة آریبل حكيمًا ولا وصه». وذلك بعد أن أرسله إلى سیدنا فأَتّمَ المهمة على 
أحسن الوجوه وجاء الشيخ أيوب بالبشرى ولإخواننا بالبشائر فقال فيه أخونا 
الفاضل الشيخ هشام الألوسي حفظه اللّه: «أيا طبر البشائر اللي بالحب طايرا. 

عرفث الحاج عايش عند زيارة سيدنا الكريم فد مه للعراق عام ۱۹۱۸م 
وازدادت أخوتي به يومًا بعد يوم فهو صاحب الفضائل والعروف والسبّاق للمكارم 
يؤثر على نفسه» لقد غمرني بفضله ولن أستطيع مکافاته باه وهنا أذكر موقمًا 
نبيلًا لهذا النبهاني المحب الفاني» قصدني شخصٌ ما زال حیّا يطلب مني قرضا 
مبلغ ستمئة دينار عام ۱۹۷۰م وكان في حينه کبیا يمكن به شراء بيتين للسکن؛ 
وکنث فقيرًا لا أملك شيئًا ولم أكن متزوجًا ولا بيت عنديء فاستضافه الشيخ 
عايش في بيته ثلاثة أيام واستقرض له المبلغ الذي طلبه وأعطاه إياه بحضوريء قال 
لي: الم اشهد أن عملث هذا إكرامًا لأخي حامد من أجل عيون سيدي النبهان. 


شرا امس | 0 


هونا الشيخ عايش جروان من طرائفه أنه كان يقول: إذا آقول لكم على عيني 
قد لا يليق فبصري ضعیفء وإذا قلت لكم: على رأسي فأنتم أطهر مني وأجل. 
يقولها بصدق المحب كل هذا اجْلالا لمقام سيدنا الكريم وإكرامًا لإخواننا»”". 


وفاته: 
أقعده المرض حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة السليمانية بعد معاناة 


طویلة» وشيع إلى مثواه الأخير مساء يوم ؟ رمضان ۷١٢۱ھ‏ الوافق ۱۹حزیران 
٦‏ 





قبر الشیخ عایش 


(۱) انتهی کلام صديقه الشیخ حامد صخي. 
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رحل إلى مولاه طيّب النفس» سليم القلب» أجمع الناس على صلاحه وولايته 
وصدق القائل: 
سيذكرني قوي إذا جد جتّهم وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 

رحمك الله أبا محمد وأعلی منزلتك بمعیّة سيدنا محمد النبهان في مقعد صدق 
عند مليك مقتدرء رحمك الله ابا البشاثر والشيم والمكارم. 

كتب في رثائه الشيخ هشام الألوسي: 

أي سادة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فإنني أتقدم لأصحاب وأحباب سیدنا بأحر التعازي بفقد أخينا الغالي الشيخ 
عايش جروان الكبيسي. رحمه اللہ آنسه الله بالحبيب. 

إنه الشیخ اللطيف الودود عايش جروان عبد الله الكبيسي طبر البشاثر كما 
ورد في ذشيد بلهجة عراقية: 
يا زاین لحلب جي معاكم راح ١‏ خُذوا عيوني وكلبي وآني کییر آجناځ 
أيا طير البشاير يا اللي باحب طای ‏ مشطوف عقله طایر لجنة الأرواح 

کان کثبر الا مقار إل حلب» ینفرد ينا واحدّا ولخا بقول: بینی وينتك لا تخیر 
سأسافر فيل لديك طلب عند سیدنا و سوال؟ 

ویوم سفره یکون آکثر إخواننا قد اطلعواه فإذا غادر مل القلوب اطائمة معه 
یدعون له بالتیسی ویترقبون عودته» حت إذا رجع آذاع بما 7 أو سمع من 


(۱) من قصيدة لأبي فراس الحمدانيء أوها: «أرَاكَ عَحِيَ المع شِيمَثْكَ الصبزا. 


حضرة ا حبیب 4# فیدخل السرور على قلوبناه ويثري مالس أذسنا بامجدید عنه 


80 
وهو من لا جاریه منا أحد بنیّاته التي يخفيها أو يبديها تجاه الحبيب ومحبيه 
وخدمتهم ومواساتهم. 


وار لیا في بيت الدرج الذي كنت أقيم فيه بجامع الفلوجة الكبير» وهو 
متعب مرهق» فنام على ظهره بجبته وعمامته ولم يخلع حذاءه إلى قبيل الفجر. 

فقلت: إلى متى تبقی على حالتك هذه تحرق نفسك؟! 

وقد حصلت مشكلة لصاحبه الشيخ عبد الحميد جرذي مع آخر فتعذر حلهاء 
وهكذا كان وصفه لا يهنأ وهناك مهموم من محبي الحبيب حتى يزول همه. 

وهو إذسان محبوب من سائر الخلق داخل الفلوجة وخارجهاء لا يرد ذكره على 
لسان إلا بخير. 

دَيْدَنه الخدمة وإدخال السرور على المهمومين والفقراء» والدنيا في يده وتحت 
قدمیه» وقد توفي والده -رحمه الله-وترك دیوتّا له عند الناس تؤلف ثروة» وكما 
آخبرنی أنه آمسك سجل الدیون الق ورثها یقلب صفحة فآخری ویکتب: 
(واصل عن طريق الساحة» فلم يبق منها شيء مع أنه في غاية العوز. 

يطلب منه أهله أحيانًا أن بجلب طم شيئًا من الخضار والخبز فيعود بعد الظهر 
تارگا خرجه في مكان ثم يعتذر لأهله بعذر دون أن يقول طم: ليس عندي ما 
اشتري به. 

ومع هذا فهو لا يرد سائلا بل يستدين ويعطي ويقضي حوائج الناس» وقد 
أمضى حياته على هذه الحالة وأخواله من آل الفياض الكرام أوفوا ما عليه مرتین» 
ثم باع بيته فشرى له الشيخان الحبان حامد صخي نجم الجناني وصهره الشيخ 
صلاح يحبى الفياض قصرًا مجاورا لجامع الحضرة المحمدية فأصبح دار ضيافة 


0۸6 01مک سے سو ا 
۲ که ری ےوہ مم وی کا 
کہ من ع 


ومأوى ذوي الفاقة ولکن ذلك القصر ال مؤثث لو قال له هشام: اخرج من بيتك 
لاسکی فيه لن یتوقف بل سیقول أمهلني أيامًا حتى أستأجر بينًا آنتقل اليه. 

كان أكثر سيره داخل المدينة في خدمة العباد على قدميه حتى تتهرأ جواربه 
يسير ويوزع الحلوى على الكبار والصغار أينما حل أو نزل. 

والشيخ عايش -الذي قال عنه سيدنا الحبيب: «عايش له في قلي منزلة»- إذا 
رأيته حسبته بهلولًا أو مجذويًا وهو صحيح بهلول القلب سليم الفطرة جذوب إلى 
الحبیب وبالحبيب مع كونه نادرة في ذكائه وأدائہ كما أنه رحيم بلغت به الرحمة 
حدا مدهشّا حن بامجمادات. 


آذکر مرة أنه رافق جمعًا من إخواننا في سفرة إلى هيت لضور حفل مولده 
ومدينة هيت تبعد عن الفلوجة مئة کلیومتراه والسيارة تتسع لشمانية عشر؛ فرکب 
فیها خمسة وعشرون آثناء عودتهم ومنذ أن خرجوا من هيت حتی وصلوا مشارف 
الفلوجة والشیخ عايش يبكي فقیل: ما يبكيك؟ قال: «آبكي عل السيارة فاحطة) 
اي منقلة. 

تلك شذرات من سهرة رجل رباه حبیبنا سيدنا النبهان بإ وماثره كثيرة 
تتطلب كتايّاء ولا أظن أحدًا عرفه الا ويحفظ عنه شيئًا. 

كنت أعتقد أنه جاب الدعوة» ویوم كنا نبنی جامع الحضرة الحمدية قلت له 
وأنا آمشي معه لیلا بين الجامع الكبير والشارع العام: يا شيخ عايش أريد منك أن 
تدعو لي الله أن يرزقني غدًا عشرة آلاف دینار لمواصلة العمل» وإذا لم يأتني المبلغ 
غدا ساقول عدلف: است ولا ولا صاحب کرامات! 

فتركني مسرعًا وأنا أنظر إليه كأنه طبر مذبوح یرف جناحاه یرفع يديه 
ويتضرع؛ ولا كان اليوم التالي جاءتني عشرة آلاف دينار تبرعًا من الحاج مود 
ذياب الكبيسي -رحمه الله تعالی- كدفعة أولى من أربعين ألقًا. 


رم 
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نبجمهوىوماهوى بدر خفى وم‌اخنفی 
اتسوا شكس 1 سوه فيش ال الا 
وک ن سار اه یسی بزمسزم والصفا 
رقا سدقي اسسا ما ستا او تسا 
رحمك الله یا أخانا. 
لقد كنت بیننا علمّا وركنًا عظيمًا. 


آفسك الله بقرب الحبيب وجواره» وإنا على فقدك لحزونون» وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. (هشام عبد الكريم الألوسيء بغداد» الرابع من رمضان» ۱۶۳۷ه). 

ورثاه الدكتور محمود ناصر حوت فقال: 

إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة الا باللہ إن العين لعدمع» وان 
القلب لیوجع؛ ولا نقول ما يسخط الرب نا على فراقك يا آبا محمد لحزونون. 

آیها الفقید العزیز: جل فقدك عن البکاء وعز فراقك عن العزاء والرثاء فلا 
الکلمات البليغة وافية بحقك ولا الزفرات الحرّى مجدية بفقدك. 

أنت عايش في القلوب ون وافتك منيتك» وأنت حي في السفوس وان غيبتك 
آقدارك. 

کریم الاصل والحتد» سخي اليد والتفس» شهد لك مربيك ومؤسسك على 
مکارم الأخلاق سیدنا وقرة عیوننا بأنك (لا تحب الدنیا) فأبشر آبا محمد بهذه 
الشهادة؛ فلست الا خا عاشمّا والهًا منذ اکتحلت عیناك بغرة الدهر وشمس 
العارف السید النبهان رة. 

سلامٌ عليك سلامًا لا لقاء بعده في دار الفناء فاذکرنا عندهم في دار البقاء. 


(أخرك مود تاه حرث) 


22 
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ورثاه الدكتور عبد السميع الأنيس فقال: 

(وفاة رجل صالح) 

«لقد فقد العراق والعالم الاسلاي الرجل البركة» الصالح العقيء النقي» الحاج 
عايش جروان الكبيسي» رحمه اللہ تعالى. 

فقد عرفت الفقيد قبل ستة وثلاثين عامّا في مدينة الفلوجة الجريحة الصابرة 
من مدن العراق فعرفت فيه الصلاح والتقوى والتواضع والصفات التي قلما تجدها 


کان -رحمه اللّه- آية من الآيات في قضاء حوائج الناس» والسعي البالغ ف 
عونهم» ومساعدتهم. 


متميرًا جدًا في إدخال السرور على أصحاب القلوب الحزينة» والنفوس المرهقة 

هو البلسم للجروح الغائرة» مسعمًا بكل ما أوتي من قوة وجاه أصحاب 
امحاجات» والصائب العارضة أو الدائمة. 

کان یتمیز بسلامة الصدر وطهارة القلب» رجل صدق وأخلاق عالية لا آظن 
أنه آذی أحدًاء أو تكلم على أحدہ لا تصركًا ولا تلمیخا. 

وکان -رحمه اللّه- عابدّاه خاشعًاء بکاء في جالس الذکر والعلم» غضیض 
الطرف» لا تفارق البسمة محياه في أشد الظروف». اه. 

وکتب في رثائه الشیخ محمد شيخ جمال شاکر: 

«إمِّنَ الْمُؤْمنِينَ ِجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ ینهم مُن قَطَى خَحْبَهُ وینهم 
مّن يَنَْظِرُ وما یلوا تَبدِيلًا4 (الأحزاب .)٢۳‏ 


ال نض 


هکذا يترجل رجل من أهل اللہ تعالى ملتحقّا بالرفيق الاعل» يرحل ا حاج 
عایش جروان -رحمه الله- تعالى بعيدًا عن فلوجته وعن عالم الدنیا۔ 
رجل الفقراء والساکین» رجل التواضع والخلق» رجل الأدب والمواقف الحسنة 
وما أكثرها! ولکل من یعرفه موقف جمیل معه» كما كنت كريمًا سخیّا في کل شي 
يعاملك الله تعالى بالكرم والعطاء فيختم الله تعالی لك بمكارم جسام» يطهرك الله 
تعالى بالابتلاءات وما آکثرها» ينقيك ويرقيك بالرض ومعاناته» ومن ثم تُهَّجّر 
وتقاسي الغربة فترحل شهيدًا خر وتُمْنح الانتقال في شهر الله شهر رمضان 
وبدیار الغربة تدفن فأي کرم وعطاء هذا! 
نعم الكل ترحل ولکن لسن الخواتم مراتب» اقول اعتقادي: يا عمي يا حاج 
عایش أنت أهل طذاء نعم هذا ما أعتقده فيك» ولسيرتك ومسيرتك شواهد كثيرة. 
رحمك الله يا أبا محمد رمك الله يا راعي الفقراء» رحمك الله يا صاحب 
الأرامل والمساكين» رحمك الله يا حاج عايش» وأعلى نزلك» وجعلك قرة عين 
لسيدنا محمد و وسيدنا النبهان # وأنزلك منزلا هو يكرمك به على مقدار 
كرمه وحسن ضيافته. 
والله لقد أوجع قلبي خبر انتقالك. وان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا 
على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربناہ وان لله وإنا اليه راجعون. 
مصادر الترجمة: 
٭ الدكتور عمان عمر المحمد» والشيخ هشام الألوسي» والدكتور محمود ناصر 
حوت» والشيخ حامد صخيء والدكتور عادل کعید» والهندس رياض 
صبحي» والدكتور عمر الجبوري» والشیخ صلاح خلف» والشيخ محمد 
جال شاک مراسلة كعابية: 
٭ الدکتور عبد السمیع الائیس (نشر على صفحته في مواقع التواصل). 
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لسماع ا ملف الصوتي» فضلا اقرأ الرمز العالي: 


من حوار مع الشیخ عایش» وحدیثه 
عن سیدنا النبهان. 


























شر ار 0 


() الشیخ عبد البر عباس 


۲۱ - ۱۳۹ه/ ۱۹۳۳ - ۲۰۱۸م 


الشيخ العالم المحدث؛ المتواضع صاحب القلب 
السلیم» عبد الهر ای الشیخ عبد السلام عباس. 

ولادته ونشأته: 

ولد -رحمه الله- في مدينة مص السورية عام 
۳ء وذشأ في أسرة علمية متدينة -كما حدثنی هو 
فقال: والدي الشيخ عبد السلام -رحمه الله- کان 
عالمًا من علماء القرآن وتتلمذ على الشيخ عبد 
العزيز عيون السود-رحمه الله تعالى- شيخ القراء(» وذلك بمدينة حمص» وأنا 
أخذت عن والدي القرآن. 





(۱) الشيخ عبد العزيز عيون السود (۱۳۹۹-۱۳۳۰ه): العالم المقرئ» الحمصيء اخ العلوم عن 
الشیخ طاهر الرئیس» وعبد الجليل مراد» وعبد القادر الخوجة» ودرس في دار العلوم الشرعیة 
التابعة للأوقاف» أصيب بمرض قطعه عن الناس فاغتنم الفرصة وحفظ القرآن» ثم تلقی 
القراءات السبع من الشيخ سلیمان الفارس كوري» وقرأ على الشیخ محمد سليم الحلواني 
وأخذ عنه القراءات العشر بمضمن الشاطبية والدرة» وأخذ القراء‌ات العشر بمضمن الطيبة 
من الشیخ عبد القادر قويدرء ثم قرأ على الشیخ مد حامد التيجي بمضمن الشاطبية والدرة 
والطيبة والفوائد العتبرة» افتتح دار القراءات في مص, توفي ساجدًا قبل الفجر» ودفن في 
حمص. انظر «نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر) (۷:۸). 


Nr 01مک‎ OD 
0 ٤ 4 
۔ 9 لان‎ 


دراسته: 

قال -رحمه اللّه- (: «درست الاعدادية وسنتین من مرحلة الغانوية وذلك في 
الغانوية الشرعية في مص, ولم يكن عندهم وقتها شهادة انوية شرعية فحصلت 
على الخانوية العامة القسم العلی» ثم ذهبث قبل افتتاح كلية الشريعة في دمشق 
فدرست في بيروت عامًا ف قسم الرياضيات» ودرسٹ ف جامعة دمشق كلية 
الرياضيات أيضًا عاما ثم افتضحت کید الشريعة فى جامعة دمشق: فانتسبت إليهاء 

ات و نم + ِ مشق 3 
وتخرجت فيهاء ونلت شهادتها عام ۱۹۵۸م. 


من شیوخه في كلية الشريعة: 

الاکٹور مصطق السیاتی؛ والأستاذ تيد البارك: والدکٹور خمد معروف 
الدواليي» والدكتور مصطفی الزرقا. 

ومن زملائه في كلية الشريعة: عبد الرحمن عتر» محمد نذير حامد. 


الوظائف التى شغلها: 

وقال -رحمه الله-: بعد تخرجي في كلية الشريعة عُينتُ مدرسًا للتربية 
الإسلامية في المدارس العامة في كثير من مدارس حلب مثل: ثانوية هنانو -وهي 
أول مسا درست فیهاد وقانوية الامون وکیا دار المعلميق؛ وغيرها کی 

وحين أسست مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) عام ۶٦۱۹م‏ أتيت 
إليها مدرم أولا درست الریاضیات» ثم امحدیث الشریف ومصطلحه (منهل 
الحديث ونزهة النظر والاقراء)» وکان توجهي وقتها إلى الحديث الشریف فاهتممت 


(۱) في لقاء لي معه فی حلب بتاريخ ٦‏ جمادی الأول ١٤٢٥ھ‏ 


7ے 27 نش 5 
الا ی کی ۲۷۱ 


به» وبقيت مدرسًا ف الکلتاویة (دار نهضة العلوم الشرعية) إلى عام ۰۰۸م 
فاستقلت کو وتعبى).اه 

سألعه -رحمه اللّه-هل کان بحفظ صحيح البخاري كما هو مشهور؟ 

فأجابی: إنى قرأته مرتين وعملث له فهارس» وحفظث أحاديث كثيرة منه 
وليس كاملاء وعملت فهارس مفصلة لفتح الباري» بعت ووزعت في الکاتب». 


E 





الشیخ عبد البر في درس الكلتاوية 
سلوكه عند العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان بلة: 


حدثنی الشيخ عبد البر عن ذلك قال: اتعرفت على سيدنا الشبهان عام م 
حين كنت درس في كلية الشريعة وذلك عن طريق الشيخ عبد ال رمن عتر - مه 


۰/2 01مک ا ہا 
۰ 9 اياف 


الله- وکنا معًا في صف واحد في كلية الشريعة» فذكر لي أمر سيدنا في حلب 
وفضائلہ فشعرت بشيء يشدن» فجاء سيدنا مرة إلى دمشق ونزل في فندق 
اليرموك في ساحة المَرْجة وكان معه الشيخ محمد الشاي فذهبت مع الشيخ عبد 
الرحمن فقال له: سيدي هذا أخونا عبد البر يريد أن يراكم. فقال لي: تفضل. 
فدخلت وبأول نظرة إليه رأيت نورًا خالصًاء ومن حينها أخِذْتُ به وتعلق قلي 
وانجذب إليه. 

بعد التخرح نت في حلب مدرساء وهنا التزمت مع سیدناء وحضرت 
مجالسه» وسافرت معه إلى الحج» وقد سافر السید في الباخرة لكنني سافرت بالطائرة 
لان كنت مدر ولا يعطونني اجان آکثر من خسة عفر پرکا إلا اني سعدت 
ونزلت مع سیدناه وکنت معه في کل مناسك الحج» > وکذلك كنت معه في زيارة 
المدينة النورة لكني لم كمل معهم الدة كاملة لانتهاء (جازتي. 

وأجمل شيء فی حياتي أني كنت مع سیدنا في رحلة الحج وکنت معه عن یمینه 
حين وقف آمام رسول الله ب وقال له: السلام عليك يا رسول اللہ. السلام عليك 
نا انا 

كان سيدنا ذ #ه يرى شژوننا ويحفظنا من أي مکروه. 

مرة كدت أسكن ف منطقة سیف الدولة» وکان في البناية جار لیس صا گا 
فاتهم زوجته بامور فاحشة» واشتکی عليهاء ووضع اسم زوجتي للشهادة مع آننا لا 
صلة بيننا وبينهم وجاءنا إشعار من القاضي بلزوم حضور زوجتي للشهادة في هذا 
الأمن فاهتممت وذهبت إلى سيدنا # وقفت أمام باب غرفته فخرج الشيخ 
حسان وقال: ما بكث؟ 

قلت: آمر أشكوه لسیدنا. 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (04). 


100اک ۳۷۳ 


قال: سیدنا مشغول. 

وکانت وقتها مشاکل التویم» انتظرت قلیلا وإذ خرج ستتا وقال: ما بك 
یاعبد البر؟ 

قلت: سيدي القصة کذا وکذا.. 

فقال #: الا تذهب والقصة انتهت». وا ی الیوم لم یطلبنا أحد للشهادة في 
كلك السألة وللّه احمد. 

وبعد انتقال سیدنا به في حداث الغمانینات کان بسکن في البناية معنا 
متھم؛ استیقظت لصلاة الفجر يومًا وصليت ف الجامع؛ وبعد عودني ودخولي ایت 
وإذ آصوات وضجيج وکانوا قد جاؤوا للقبض علیه فأخذوه وانصرفواء وبعد 
لا تعود» فاللہ سر سیدنا حفظنا. 

وحدثت لي عدة قصص من هذا النوع كانت رعاية سیدنا لنا فیها واضحة. 

ومن كرامات سيدنا 4# التي رأيتها أنه استعصت الولادة على زوجتي» فأتيت 
إلى سيدنا النبهان فقراً على كأس من الماء ثم قال: اخرج يا غلام» اخرج يا غلام 
إلى الدنيا من الظلمات إلى الدور. فذهبت إلى زوجت أبشرها أنه صبى لأن سيدنا 
قال: اخرج ولم يقل: اخرجي. وهو ولدي محمد نبيل عباس). 

ثم قال الاستاذ عبد البر: وأثر سيدنا في بيق كبير فأولادي يعتقدون بسيدنا 
ورلي وفقهم بذلك والحمد للہا۔ قال سيدنا لنا: «أولادي أنتم محفوظون أنتم 
وأولادكم). والحمد لله وهذه پشری. 

ریت مرة في نوي أنني داخل إلى مسجد وفيه جمع سی آخرانتا و لس قرنا 
أبيض والكل يلبس کنلك» فأق واحد وسألنى إلى أين أنت ذاهب؟ قلت: إلى 
الرسول كل دخلنا العف وإذ هو سيدنا وه فنظر إل وضحك. 


0106 | کپ را ا کے لا 
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کنا في مجلس بين الغرب والعشاء ووقتها تكلم سیدنا أن الله خلاق وقال: 
ما أق یوم وربنا فيه لیس خلامّاه وبعد أن خرجنا وإذ بأحد إخواننا كأنه استصعب 
الیواب وقال: هذا قدم الحوادث. فقلت له: لا؛ اتهم فهمك لأن الخلوقات طالا ها 
بدایقہ وا نهاية» فهي حادثة مخلوقة ليست مشاركة للقديم» فالّه هو الأول الذي 
لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده. 

لقد أکرمنی الله آی سد أن اعتقدت بهنه الرتبةالنبهانيةأسََم ولا پکن 
ان اناقش. 

لح والدي أن آعود إلى مص فجئت وشکوت الامر إلى سیدنا فقال لي السید 
النبهان: إذا أقى والدك إليك آخبرنی» فجاءني مرة زائرًا فأتيت إلى السید الكريم 
أخبره بقدوم والدي» فقدم يله وكان مما قاله له: «عبد البر سيظل هنا فأنت والده في 
الجسم وأنا والده الروحي فهو ابننا». وزال عني هم الرجوع إلى مص». 


والشيخ عبد البر کان مأذونًا من سيدنا بقراءة إحدى وعشرين مرة: اليا رحیم) 


لريض الشقيقة, 
من أخلاقه وصفاته: 


الشيخ عبد البر يصدق فيه قول الله -تعالى-: إلا من أن اللہ بقلب سَلِيم» 
(الشعراء ۸۹). فقلبه سليم صاف لا يعرف الغش أبدًاء وتواضعه يبهرك» سريع 
البديهة» واسع الاطلاع. 

یسم نقاشه بالعقلانية والمنطق السدید حليم جدًا. 

من كلماته التي کان يرددها: «عمر الانسان قصير لا يتسع لقراءة كل شيء» 
فلا تضيع وقتك ولا تقرأ الا المفيد). 


مخلص لا يحب الظهون ذو أخلاق عالية. 


الت وي ۰ 


مؤلفاته وآثاره: 

-١‏ تحقيق كتاب: دلائل النبوة للامام أبي نعیم الأصفهانيء رحمه الله تعالى. 

6- تحقيق كتاب: الفتاوى الحديثية للامام ابن حجر الحيشى الشافی؛ رحمه 
الله تعالی. 

۳- وضع فهارس تفصيلية لکتاب: فتح الباري بشرجح صحيع البخاري للامام 
ابن حجر العسقلانی» رحمه الله تعالی. 

-٤‏ سیدنا أبو بكر الصدیق 4# ( مخطوط)۔ 

-٥‏ سیدنا عمر بن الخطاب رهه ( مخطوط). 


مرضه ووفاته: 


عانی -رحمه الله- أواخر حیاته مع الرض ثم دخل الغيبوية مدة حتى انتقل إلى 
رمة ربه يوم السبت ۱ جمادی الآخرة ۹٤٣۱ھ‏ الوافق ۱۷ شباط ۰۱۸؟م. 

رثاژه: 

رثاه العلامة الدکتور محمد فاروق النبهان فقال: «بلغني الیوم نبأ وفاة الخ 
الاستاذ عبد البر عباس -رحمه الب وأقدم أصدق عبارات العزاء والواساة 
لأسرته الصغيرة و لأهله ولکل أسرته العلمية الكبيرة في الكلتاوية التي عرفته منذ 
شبابه الأول عندما جاء إلى حلب منذ منتصف ا-مسینات» وکان آنذاك طالبّا في 
كلية الشريعة في سنتها الاول» وکنت يومها صغير السنء کان قادمّا من مدينة 
مص, وعرف السید السبهان -طيب الله ثراه-» ولا زم مجالسه في الكلتاوية» وکان من 
الحبین الصادقین وهو ابن اسر علمية نی حص کنت أراه باستمرار رفقة جموعة 
من آصدقائه من کانوا طلابًا في امجامعة أو یهتمون بالخقافة» وکانوا قرابة عشرة 
آفراد ما زلت آذکر آسماء بعضهم وهم: الاستاذ عبد الرحمن عثر والاستاذ نذیر 


OVD‏ | | نا وا 
۲۷٦‏ که ر کم 3 اک 
كم عد 


حامدہ والأستاذ نزار لبنية» والأستاذ محمد لطفی؛ والأستاذ حسان فرفوطي» والسيد 
ناظم فراء وانضم سم إلى هذه الجموعة فيما بعد عدد من طلاب العلم من أمثال: 
الدكتور محمود فجالء والشيخ منير حدادہ والشيخ علاء الدين علاياء ثم خذت 
قوافل طلاب الكلتاوية النبهانية تكبر وتتزاید» وأصبح الجيل الأول هو المؤتمن 
على التكوين والتعليم وتحكوين ا لجیل الغانی والغالث» وبعد أكثر من ثلاثين عامًا 
كنت أزور المدرسة» وألتقي بذلك الجيل من علماء الكلتاوية في مجلسي الجمعة 
والأحد ممن تخرجوا أو من کانوا في الطريق» كنت أفرح ہما كنت أراه» وتذكرت 
ذلك اليوم الذي جلست فيه إلى جانب السيد لاختيار أول طلاب المدرسة في الیوم 
الأول لافتتاحهاء كانت ابتسامته كبيرة وفرحته ظاهرة. 


وكان يحدثني عما يتمناه أن يكون عندما تكبر الأشجارء وتثمر وليس المهم 
متى» تذكرت تلك الجموعة الأولى التي كان يحضر فيها الرحوم کید الو عبان 
وإخوانه» كانوا أقل من عشرة آفراد كانوا طلابًا يأتون من دمشق وهم يحنون إلى 
تلك المجالس الروحيةء وأحيانًا كان يحضر معهم إلى حلب زميل طم هندي من 
أسرة الندوي المشهورة» وكان السيد يهتم بهم» ویخصص لطم جلسات خاصة كانت 
تعرف بالمذاكرات» وينصت هم وكانوا بجتمعون في منزل السيد ناظم الفرا في باب 
النص, وكانت بعض الجلسات تمتد إلى الصباح» تعلق الأستاذ عبد البر بصحبة 
السيد في حياته وأصبح فيما بعد من أبرز أساتذة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 
الشرعية). 

حضرت بعض هذه المجالس الروحية التى كانت ذات منهجية تربوية وروحية» 
وکان من عادة السید النبهان أنه خصص 8 أشبوغية لكل بوعة معجائمة 
ومنسجمة» فکانت هناك جلسة لطلاب العلم وجلسة للتجار وثالغة للمنهدسین 
والأطباء» وهناك درس النساء بالاضافة إلى مجلس الجمعة» وجلس الأحد الذي 
استمر طویلا. 


10ا ۳۷۷ 


تذكرث کل ذلك وأنا أرجع إلى الماضي» آکثر من ستين عام مضت» كان الرحوم 
من تميزوا بالعلم وبخاصة في علم الحديث وكتب الصحاح وكان صا حا وتقيًا 


وترك أثرًا طیبًا لدی زملائه وطلابه. 


آدعو الله تعال أن يتغمده برهته» وأن يسكنه فسیح جنته» وان يجزيه خيرًا 


عما حسن فیه» وانا له وانا آله راجعون». اه 
ورثاه تلميذه الشیخ إبراهيم ا حمدو العمر فقال: 


ات الت بوجیبه" . رض 
وطوی على ذکری الفراق حشاشة 
د کک المنے سر وا 


ودنا إلى الشهباء يزجي مهجة 
يرنو بعين الصقر ينشد عارقًا 


وإذا. الكين . مى 
حص و آي الحسن في أرجائه 
إلى شهبائه 
لا رق الس لد فد 
ومهاجرٌ للحق (حاز بُنْوة) 
لغلامه: اخرح يا غلامُ فبورکث 
آنقی من الزهر الضحوك لطافةً 
القن اطفاه فلا کن م 


مترهبٌ جعل الخدت مرامه 


بصادق همة 


لم تسبه وغدا 


)١(‏ وَجَبَ القَلْبُ: حَفَقَء إضْطَرَبَ. 


وشکا النوى بسهاده 
قنیث وما يفنى غرامٌ فواده 
یشدو الکمال عل خطی آفراده 


و رقاده 


آنقی من الألماس في أجياده 

رنه سے اك تاد 
د العزيمة من عتاق جیاده 
واللطف فيب إنسانه ‏ ونجاده 
(نبهان) ذاك القصد من آسیاده 


حت ا طی لیکون من رواده 
في الروح فاعجب من نبا إسعاده 
لك الرلادة یا للطف وداده 
والعلمُ ولاخلاش في آبراده 
هذا الانام 


وعاش من زهاده 
الاعجاز من 


[مداده 
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النبوة کاس 


تعارض نصه 


میت حکم 
الألى إذا 

واذا تکاثرت الفهوم فحیرث 
واذا الخصوم تنفخت آوداجها 


مستحضرًا للآي حين نقاشه 
والشُنةُ الغراءۂ طوع لسانه 


فالبّر (عبد البر) محقّل سنة 
عَشِقَ الظروس فلو ریت خضوعه 
محرابہ قلبَّء و فشك حیاته 
مَنْ طوقّث ذا النشءَ آيدي فضله 
قد عشت ف الدنیا ربیب عناية 
کانت حياتك في منيع حصونه 
غادرت دنیا لم تغرّك ساعة 
أمعاهد العلم الشریف ألا ابکه 


آياتها و(الفتح)۲ من 


اا 
والصیرفی الفذ من نقاده 
آهل النهی رجعوا إلى (حماده)( 
تلقی القال الفصل في إيراده 
فكأنما حضرت عل میعاده 
فکانما سکنت صميم فؤاده 
غصت مناهله لی رواده 
عفد الکتاب لقلت من غاد۳ 
فك على في مذ أمادة 
في (دار نهضتنا) مدی آماده 
ما كنت إلا في اتباع مراده 
والیوم آنت إلى ذری أطواده 
مستبقیّا ذخرا لیوم معاده 
فلقد طواه الوت قي اغماده 


(۱) القصود فتح الباري بشرح صحیح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني حيث عکف 
الأستاذ عبد البرعلى وضع فهارس لکتاب فتح الباري» ولا یزال مخطوظا . 

(؟) ماد بن أبي سلیمان العلامة الامام فقيه العراق» روی عن أذس بن مالك فهو في عداد صغار 
التابعین وتفقه بابراهیم النخعي وهو آنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالناظرة 
والرأيء وحدث عن سعید بن السیب وعامر الشعبي وجماعة. لازمه تلمیذه الامام آبو حنيفة 
ثمانی عشرة سنة» حدث عنه الأعمش وسفیان الفوري وشعبة بن الحجاج وماد بن سلمة 
وخلق. کان أحد العلماء الأذكياء والکرام الأسخياء. عن مغيرة قال أتينا ابراهیم النخي 
نعوده حين اختفی فقال: علیکم بحماد فانه قد سألني عن جمیع ما سألني عنه الناس. انظر: 


سیر أعلام النبلاء ترجمة رقم [۹۹] (۵:6۳۱). 


(۳) الطروس: الکتب. 
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ر مك الله يا شیخنا ياعبد الب وأجزل لك الثوبة والعطاء فقد آدیت 
الواجب» وعلمت الطالب» فشکرك شار بعید لا تبلغه آشواطنا. 

مصادر الترجمة: 

© الشيخ عبد البر عباس» لقاء لي معه فی حلب بتاريخ ٦‏ جمادی الأول ١٢٠۱ھ‏ 

۰ الدكتور محمد فاروق النبهان» من خلال ما ذشره في مواقع التواصل. 

© الشيخ ابراهیم ا حمدو العمر؛ مراسلة كتابية. 


لسماع ا ملفین الصوتيين» فضلا اقرأ الرمزين العاليين: 


التسليم لأهل الله 
5 ( الشيخ عبد البر عباس) 


الله أكرمنا بٹیء لکن ما أدينا 


5 الحقوق التي علينا. 


( الشيخ عبد البر عباس) 



































(۲۰) الشیخ عبد الرحمن حوت 
۱ - ۱۱۲ه/ ۱۹۰٣‏ = ۸۱۹۹۲ 
الشیخ العالم الفقیه عبد ال رمن بن عبد الله بن حسين 
حوت» ویعرف باسم «عبد الرحیم حوت». 
ولادته ونشأته: 
ولد في قرية (الیارة) شرقي مدينة حلب عام ۱۳۶۱ه/ 
٤م‏ من عائلة اشتهر آهلها بالباس والقوة والاعتزاز 
بالانتماء إلى أصل ووحدة قبلية متكاملة» تملك الأراضي 
الممتدة الواسعة إلى الشرق من مدينة حلب» وهذه العشيرة 
تسی الخضیرات» وتعود النسبة إلى معد پکرب الزبيدي. 


طلبه العلم: 

تعلم مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن في قريته» ثم ترك أهله وقريته 
باحّا عن العلم وأهله تلبية لطلب ابن عمه الشيخ محمد النبهان والذي يسبقه في 
السن والدراسة» وقد كان الشيخ النبهان یدرس في المدرسة الخسروية بحلب: فالتزم 
الشيخ عبد الرحيم بالمدرسة الخسروية عام ۱۳۶۱ه/۱۹۶۲م» وبقي فيها سبعة أعوام» 
العام الأول كان فيها مستمعًا. 

أتم الشيخ عبد الرحيم دراسته وتحصيله العلمي والشرعيء وتخرج فيها عام 
۸ھء) في الفوج الرابع» وشهد له كبار علماء حلب الذين كانوا قائمين على 
الإدارة والتوجیه ونشر العلوم والأخلاق في الدرسة الخسروية بالاستقامة والجد 
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وحسن الخصال وحميد الأخلاق» وقد كان الطلاب يتلقون الدروس في النهان 
ويبيتون في غرف في جامع الاسماعيلية والعثمانية» فکان الذي يتم تعليمه 
ويتخرج من الخسروية» حظی بمكانة رفيعة من التقدير والاحترام وخاصة لذا 
تلازم العمل والعلم. 

من شيوخه في الخسرویة: 

میج محمد أسعد العبجي» والشيخ محمد نجیب 

ج الدین» والشیخ ابراهیم السلقيني(الجد) "> 

7 راغب الطباخ والشيخ الکیلانی» والشیخ . 
الناشد» والشيخ عمر المرتيني» والشيخ أمين الله 
عيروض» وغيرهم من أهل العلم والعرفة. 

عرف الشيخ عبد الرحيم أن تحصيله العلمي قد 
أثمرلكن قلبه مشغول متطلع إلى من يأخذ به الشبخ عبد الرحيم حوت 
للسلوك والنهج اللذين يوصلانه إلى محبة الله 
وعبوديته على الوجه الذي يسمو ويرق في معارج الوصول والكمال الانساني. 

أخذه الطريقة النقشبندية: 

وقد اشتهر في زمانهم الشيخ المربي محمد أبو النصر خلف الحمصي بالطريقة 
اله ركان صاحب سر کقف اقفر آمره خق وضل إل حاب فايب 
إليه السيد النبهان وكثير من مشايخ حلب» ومن جملتهم الشيخ عبد الرحمن حوت» 





)0( الشيخ إبراهيم السلقيني (الجد) (۱۳۹۷-۵۱۲۷۰ه): فقيه» عالم. ولد في قرية سلقين» وتلقى 
علومه ن مدو ال غیلبت و ولقرناصي. انظر «علماء من حلب فيالقرن الام عر 
(۱۷۹). 
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وقد كان طالبًا في الخسروية» وتمت هذه العلاقة بمشورة قریبه الشیخ محمد النبهان 
وصديقه الشیخ محمد سعيد السعوده وقد زاره الشیخ آبو النصر -رحه اللّه- عدت 


مرات. 

ثم تابح سيره وسلوکه عند شيخه وابن عمه العارف بالله الشیخ محمد النبهان 
ولازمه. 

وقد خطب ابنته الکبری الشیخ محمد عل السعود فتم العقد فی الكلتاوية عند 
السید النبھان عام ۷٣۱۳ھ/۱۹۳۸ءء‏ بحضور جمع من أفاضل علماء حلب. 

من صفانه: 

كان -رحمه اللّه- من أخلاقه تمسکه وحرصه عل تطبیق الشريعة واتباع السنة 
الطهرة» شدید الابتعاد عن الرياء والتکلف» يرى في التصوف سلوا نقیّا تتجسد 
فيه قيم الانسانية العالية» یطربه سماع أخبار القوم أهل الطریق» يكثر من 
ذكرهم» وأكثر ذكره هو لسیدنا مد الرفاءي والامام الشافعي وما ترکوه من حياة 
مليئة بالنوره فلا يكاد يخلو مجلس للشیخ من ذکر شمائل ومواعظ وجود وكرم 
وأخلاق ومناظرات الشافی. 

كان -رحمه اللّه- ذا شخصية مهيبة قوية» وکان علو الهمة عنده من الغوابت 
التي لا يحيد عنھاء يشارك جلیسه وسامعه بطرفة أو قصة مع حسن الشاهد العلمي 
معبرًا بذلك عن فطانته وبعد نظره واتساع عقله» شهد له بذلك جلساؤہ وعل 
الأخص طلاب العلم النجباء في الكلتاوية» وکان محبّا للضیوف» متفانيًا في الاحسان 
لجالستهم ومؤانستهم» وکان ذا عفة متناهية حیث لا یرضی أن ينال أحد الناس 
من الدين بمهانة أو همز لاهله» وهودائمًا یعلم طلابه ومجالسيه الفقة بما عند الله 
والترفع والزهد عما في أيدي الناس. 

کان -رحمه الله- کثیر الذکر والغناء على شیوخه والتودد لأصحابهم؛ فکان هذا 
من أخلاقه ومزاياه» وفي مقدمتهم خبته للشيين الشیخ الکامل العارف باللّه محمد 


الک و ٣‏ 


النبهان» وحين قرر السيد النبهان أن ينشئ دارًا يدرس فيها آبناء الأمة العلم 

باللّه- وحقق الله له ما أرادء وكان افتتاح مدرسة الكلتاوية عام ۱۹2۶م- اختار ابن 

عمه الشيخ عبدالرحیم مدیرّا(" موجهًا ومدرسًا یرعی شؤون الطلاب ليلا ونهاژه 

وبعد قرابة ستة آشهر اقتصر دور الشيخ عبد الرحيم على العدريس ۰ پبرس 

الفقه الشافعی والعفسير إلى عام ٦ھ‏ ولا تقدمت به السن ولم يعد یستطیع 

اخروج من بيته ترك التدریس» لکن ظل قسم من الطلاب يقصدونه في بیته 
وکتب لي عنه تلمیذہ الشیخ محمود العبید!*: 


«كان شیخنا الشیخ عبد الرحیم متواضعًا زاهدًا عالما مرجعًا في فقه الامام 
الشافعی» ومن آمانته العلمية أنه لما كنا طلابّا ونری خطأ فنرید أن نصححه فیقول 
لنا: لا يا أبناي لا تصححوا الخطأ في مکانه ولکن ضعوا خا تحت الخطأ ثم 
اکتبوا على الامش لعل الصواب کذا. 

وكان يعيش معنا في جو طيب مرح مرة دخل الصف علینا وا جو بارده فقمنا 
له إجلالا واحترامًاء وقدمت له الكرسي قریبًا من الدفاة فقلت له: تقدم شيخي إلى 
النار. فقال لي: يا ولدي محمود! نحن نعبد ربنا من أجل أن یبعدنا عن الدار وأنت 
تقدمنا إليها! فقلت له: معذرة شيخي ماذا آقول؟ فقال لي: قل: تفضل إلى الدفء 
فأدخل السرور إلى قلوبنا بهذا العبارات الجميلة التي كلها عطف وحنان وتواضع). 


(۱) أول مدير لمدرسة دار نهضة العلوم الشرعية (الكلتاوية) الشيخ عبد الرحمن عبدالله حوت» 
ثم الشیخ ہد أديب حسون عام ۶ ڈ ثم الشیخ سد لطفي من ١٦۱۹م‏ ال عام ۶۹ء 
ثم الشيخ محمد منیر حداد» ثم الأستاذ أحمد مهدي خضر» ثم الشیخ علاء الدين علایاء ثم 

الشيخ محمد رشواني» ثم الشيخ محمود الحوت من عام ۱۹۸۳م إلى عام ۰۱۶؟م. 
() الشيخ محمود العبيد القادري الحسني (١٣۳ھ/۱۹۶۷):‏ تأقي سيرته في القسم الغالث من 
«الدرر الحسان). 
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ويتحدث عنه تلميذه الدکتور عثمان عمر الحمد یقول: 

امن آبرز صفات شیخنا عبد الرحیم حوت -رحمه اللّه- الکرم» فهو جبّلة له 
فطرة» مازرناه في بيته ونحن طلاب أو بعد تخرجنا إلا وقدم لا طعامّاه حتى أن مرة 
ذهب إليه أخي الشيخ علي عمر الحمد -رحمه الله- لیصلح له المدفأة في يوم خميس» 
وكان أخي صائمًا فعرض عليه الطعام فاعتذر أخي لأنه صائم» ثم قال لأخي: تبقی 
عندي للإفطار حتى نتعشى فاعتذر أخي بحجة أن عنده اختبارات» فضحك 
الشيخ وقال له: ضرب مدفع الافطار» اجلس وكل. وكان الوقت بعد الظهيرة والصوم 
صوم نفل. 

کان يحب طلابه ویکرمهم» زرته مرة في بيته وکنت قادمًا من القرية فأوقد 
مدفاة الحمّام وأدخلني لاغتسل عنده. أساتذتنا كلهم کرام لكي الشیخ عبد 
الرحيم كان آیةً في الكرم والتواضع والمباسطة لطلابه» كأنه صديق أو زميل هم مع 
أنه أكبرٌ شيوخنا بل هو شيخ لبعضهم. 

كنا في عام ۱۹۸۰م نأقي بعد العشاء لبيته أنا وأخي الدكتور محمود الزين فنقرأ 
على يديه الفقه والرسالة القشيرية» ثم نتعشى عنده وذسمر» ثم ننصرف. 

أحببنا الفقه بحبنا له» لم يكن أستاذًا ومعلمًا بل پا حنونًا انا ولجميع 
الطلاب». 

و گنت لي عنه تلميذه الشیخ عبد الجواد العاشق(: 


امن مآثر الشیخ عبد الرحیم حوت -رحمه الله- أنه كان یحترم العلماء» ولا 
يسمح بأي تعليق على كلام العلماء الما شن فض عن انتقادهم. 


(۱) الشيخ عبد الجواد العاشق (۱۳۷۵ه/۱9۵1م): تأتي سيرته في القسم الخالث من «الدرر 
احسان). 


ای لٹ ... 


طلب منه الشیخ محمود الزين-رحمه الله- وکنا طلابًا في الدرسة أن يضع 
شرا على کتاب «تنویر القلوب» فاعتذر آولا بأنه غير متفرغ لذلك» ولا آکثرنا 
الطلب منه قال: لا يحق لمثلي أن يعلق على کلام الشیخ أمين الكردي. 

وکان محبًّا جدًا لآل البیت مقدّرًا حم سئل عمن يتكلم على الملك الحسین بن 
طلال فقال: حب أن یقطع لسانه. 

عمل في شبابه بالتجارة ونقل الحبوب بواسطة الخيول والبغال كما آخبرنا هو 

وعمل إمامًا وخطيبًا فی قرية ترکمان بارح» وفي قرية دابق فترة من الزمن لذلك 
فهو خبیر بالدن والقری والتجارة والزراعة» وهو الفقیه علمّا وعملا. 

رحمه اللہ وأسكنه فسیح جناته مع السبیین والصدیقین والشهداء والصالحين» 
وحسن آولعك رفیقّا». 


وفاته: 

توفی-رحمه اللّه- عام ۱۹۹۲م ودفن في مقبرة جامع وابصة بن معبده في حي 

مصادر الترجمة: 

٭ ولده الشیخ جمال حوت. لقاء مباشر یوم ۱۳ جمادى الاول ۱:64ه.. 

٭٭ «أعلام الطريقة النقشبندية في القرن الرابع عشر» للشیخ محمد زکریا 
امسعود. 


© لیذ تلميذه: الشيخ حمود العبيد» والدكتور عثمان عمر المحمد» والشیخ عبد 
RE E‏ 
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(27) الشیخ عبد الرزاق حمود حبیب''' 


۸۱۹۹۰۰2۱۹۲۱ ۵۱۱۱-۲۵ 


لمدينة هيت العريقة في تاریخها وقیمها نصیبها 
الکبیر من الرعیل الاول لاصحاب سیدنا التبهان» 
وكأن العراقيين في سباق بينهم للتعلق بتلك الشخصية 
الربانية التي أدهشتهم فلم يبق ما يشغل أفكارهم إلا ما 
يدفعهم ويقربهم من حضرته. 

حين زار سیدنا يِه العراق عام؟195١م‏ خرجت 
مدينة هيت بعلمائها وصالحيها وشيبها وشبابها 
لاستقباله وبقي فيها ليلة قال بعدها: امدينتكم هذه 
مدينة طيبة وجميلة نمت فيها نومة هادئة». 





ومدينة هيت من أقدم المدن العراقية على نهر الفرات مع مدينة تكريت على 
نهر دجلة كلاهما من المدن الموغلة في قدمها عبر الزمن» وسمات أهلها الكرم 
والشجاعة والشرف مع محبتهم للاولیاء» وعونهم لذوي الفاقة والنازحين 
واحترامهم وتقديرهم لكل وافد غريب. 


(۱) أعد لي هذه الترجمة الشيخ هشام الألوسي بالتعاون مع ولدي المترجم: الدكتور [براهیم» 
وإسماعيل عبد الرزاق اليتي» بتاريخ ۱۱ حزيران ۲۰۱۸م. 


ال ۲۸۷ 


مدينة هيت تتوسطها قلعة قديمة يعلوها مقام لأربعين ولیّا يحسبها الناظر 
طيرًا بجناحين: آحدهما يطل على الفرات ويحتضن الشيخ عل اميتي أحد شیوخ 
سيدنا عبد القادر الجيلاني :#2 وتحيطه بساتين النخيل وأنواع الفاكهة. آما 
جناحها الغاني: فيطل على سكن واسع يكتنف مقام سيدنا عبد الله بن المبارك 
# وأكثر المساجد والمدارس من حوله وفيه الجامع الشرقی الكبير الذي شيده من 
نترجم عنه. رحمه اللّه. 

اسمه وذسبه: 

جورم سی دج سس جو 
ف عشيرة الدواسر الملقبين ا 0 یش گن ھت الوب ويلقب 
باهي فسبة إلى مكان ولادته» والدوسري فسبة لعشيرته» والمؤذني نسبة للقب مهنة 
عشيرة الدواسر في هيت. 

ولادته ونشأته: 

ولد -رحمه الله تعالی- في مدينة هيت في محافظة الأنبار في العراق عام 1957م. 

وفي كنف أبوين صالحين ذشأ وحظي بتربية راقیةہ فوالده محمود حبيب رجل 
صالح من أهل الفطرة» حب للعلم والعلماء والأولياء» قاری متقن للقرآن الکریم» 
يرتل فيه ویتغی به اللیل والنها ويعلمه ابناءه» وامضی عمره داعا للفرش 
والسجاد» ومن واردها الحلال يطعم الضيف والأهل والأولاد. قال سيدنا النبهان 
: القمة الحلال هي تدلكم على أهل اللّها. 

وني هذه البيئة الطيبة ابتدأ الشيخ عبد الرزاق حياته» وأشرقت بدايته في تعلم 
القرآن الكريم مع بعض الأناشيد والمدائح النبوية» فنشأ -رحمه الله- محبًا للعلم 
وأهله» مجالمًا لأهل القرآن وخاصتهم. 


۱۳ مر کن‎ | OVD 
2 0 4 
ات‎ ۰۸۳٠ ح‎ ٤ که‎ ۲/۸۸ 


دراسته: 


بعد أن آتقن القرآن الکریم على يد والده دخل الدرسة الابتدائية النظامية في 
قضاء هيت وبعد الدراسة الابتدائية أو في آثنانها قدم الشیخ عبد العزیز سالم 
السامرائی إلى مدينة هيت في مطلع الاربعینات من القرن الماضيء وکان من وائل 
من بادر بالدخول في عداد طلاب الدرسة الدينية الشیخ عبد الرزاق - رمه الله- 
وكانت مدة الدراسة فيها ست سنوات ومقرها جامع الفاروق في هیت. 

عكف الشيخ عبد الرزاق يدرس عند شيخه الشيخ ند العزیز السامراني 
-رحمه اللّه- طيلة فترة بقائه في هيت حتى أصبح من خواصه الذين يوليهم الشيخ 
عبد العزيز عناية ومكانة خاصتین» حتى تأثر بشيخه تأثرا كبيرًا فأحب العلم 
كحبه لشیخه» وواصل طلبه العلم حتى تخرج في الدرسة ذاتها بتفوق في عام 
جو 


الوظائف التي شغلها: 

بعد أن آتم دراسته في مدرسة (هیت) الدينية ومنح شهادة الدارس الدينية 
التابعة لديرية الأوقاف العامة عَيّن امامّا وخطيبًا في جامع القاضي في قضاء 
(عَنَهُ) عام ۱۹۵۰م» وبقي في قضاء (عَنَهُ) یشغل هذه الجهة ماما وخطيبًا آکثر من 
سنتین» ثم نقل واعظا سيّارًا في قضاء (راوة) عام ۱۹۵۳م. 

وبعد عام تقريبًا آصبحت جهة الامامة في جامع هيت الشرقي شاغرة حیث 
کان ملا جمعة حنتوش والد الحاج كريم إمامًا فيه فوافاه الأجل - رمه اللّ عندئذ 
آشار الشیخ عبد العزیز -رحمه الله- على حاج عبد الرزاق بأن یعود إلى هيت 
ويستلم وظيفة الإمامة والخطابة في الجامع الشرقي وما كان منه -رحه اللّه- الا أن 
امتثل آمر شيخه فعاد إلى مسقط رأسه هيت» وتولى هذه المهمة عام 1556م. 

في العام نفسه مَنح الشيخ عبد العزيز الإجازة العالية للشيخ عبد الرزاق» 
وكان الشيخ عبد العزيز لا يمنحها إلا لمن يستحقها ممن يعلم منه الرسوخ في العلم 


0مک ا ماله 


وطلب الزيادة فيه» ومن يقرأ مضامين وبنود هذه الاجازة يجدها صعبة ا منال ولا 
يستطيع الوفاء بها إلا من أخلص لله تعالی في العلم والعمل» وأصلح حاله مع الله 
تعا ی قلبّا وقالبًاء فضلا عما فیها من بركة اتصال سندها بالبي 4لا 

یقول الشیخ عبد الرزاق -رحمه الله-: «دخلت الجلس العلبي للاختبار في 
بغداد وقد سارن فیها آربعة عشر سوژالا» وقد چیک علیها كلها بفضل الله تعالی 
ثم بفضل دراستي على يد الشیخ عبد العزيز سالم السامرائي). 

بقي الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله- إمامًا وخطيبًا فی جامع هيت الشرق منذ 
قدومه من عَنَهُ وکان يومها جامعًا صغیرّاه وسقفه من الخشب والطين كالسقوف 
القديمة في مدينة هيت» فلم يكن بهیئته الحالية» فاستمر يعمل في هذا الجامع 
بوظيفته إمامًا وخطيبًا وواعظاء وقد اصلحه ووسعه» وجعله منارة علم وهداية. 

حرص الشيخ -رحمه اللّه- على العلم» ومن شدة طلبه له دفعه ذلك إلى الرحيل 
في مواصلة طلبه» وأن يعيده مرارًا وتکرارّا؛ وسبب آخر وهو حبه الجم للشيخ 
عبد العزيز - رحمه اللّه- وحرصه على طول صحبتہ للإفادة من فأصر عل أن يقبل 
ولده إبراهيم في المدرسة الآصفية الدينية في الفلوجة ليدرس عند الشيخ عبد 
العزيز فقرر أن يشتري بیثا هناك ويتفرغ مرة أخرى لطلب العلم وأخذ إجازة 
رسمية من الوظيفة في الجامع الشرقء وأناب مكانه الشيخ إسماعيل جلوب وانتقل 
بجميع أفراد عائلته إلى الفلوجة عام ۴٦۱۹م‏ لیبداً المرحلة الغانیة له في طلب العلم. 

يقول الحاج عبد الرزاق توفيق: قال لي الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله- يومًا: 
«عندما ذهبت إلى عَنَهُ لم أر نفسي مژهلا لإفتاء الناس» فحرصت على العودة إلى 
أحضان الشيخ عبد العزيز لأكمل الصف الاني عشر لأني درست في هيت ست 
سنوات فقط». وهذا دليل واضح على علو همته في طلب العلم وحبه الجم لأهله 
واستزادته من العلوم والمعارف التي تمكنه من حمل الإجازة العلمية والقيام بحقها 
على أحسن حالء وتؤهله لمنصب الإفتاء والترجيح. 


عله 01مک کر ۸ئ 
- و ولاف 


وفعلا قدم إلى ما عزم عليه فانتقل إلى مدينة الفلوجة» وانطلق يواصل 
دراسته على يد الشيخ عبد العزیزه ولم يمنعه كبر سنه أو موقعه الذي شغله 
بكونه إمامًا وخطيبًا في أكبر جوامع هيت» أو أنه أصبح عنده من الأعمال ما 
يمنعه عن تحصيل ما يهدف إليه؛ فواصل دراسته حتى أتم ست سنوات أخرى 
يطلب فيها العلم عند الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- فمنح شهادة الغانی عشر 
المعادلة للشهادة الغانوية آنذاك وتخرج من هذه المرحلة متفوقّاء وكان ترتيبه الأول 
لنيله العلامات الكاملة في جميع المواد التي درسها في ذاك العام. 


صلة الشيخ عبد الرزاق محمود الحبيب بالعارف باللّه سيدنا محمد النبهان 

قال ابه الاستاد اله كور (سماعیل عبت الرواق مود اطبیب": 

في أول زيارة للعارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان ينه للعراق عام ۲٦۱۹م‏ 
بدأ بهیت لوقوعها على الطریق الدولي الرابط بين حدود سوریا والعراق القدي إلى 
بغداد فتشرفت هيت به أول يوم في ضيافة آل الرحومین سعود وحمود حجي عباس 
اللذين تربطهما بالسید النبهان يه صلة ود واتباع قبل مقدمه المبارك يرافقه جمع 
طيب من حلب. 

وبعد مبيته في مضيف آل عباس كان والدي قد تشرف بضيافته في بيته. 

وقد قویت رابطته بالسید النبهان لعدة آمور: 

ارہ منهج أي ودراسته عند الشیخ الرباني الرحوم عبد العزیز ساك 
السامرائی هو منهج شيخه نفسه [العلم والتصوف ]ء فهو صناعته وتربیته» وأجازه 


(۱) الدکتور |سماعیل عبد الرزاق حمود الحبيب ایق الدوسري (۱۹07/۱۳۷۰م): تأتي سيرته في 
القسم الخالث من (الدرر احسان». 


اراد 9 ۲۹۷۱ 


بالاجازة العلمية بالمسلكين كليهماء فهذه الميزة وعقليته الصوفية أدت به بعد 
البحث والسؤال عن الوارث فوجد في سيدنا النبھان ما كان یصبو إليه» والشيخ 
عبد العزیز لم يَمنع طلبته الذين أتموا دراستهم من السلوك على يد السيد النبهان 
بل كان مؤيدًا ومشجعًاء لكنه كان يرغب بعکم منهجه أن ينتهي مع الطالب من 
تلقي دروسه العلمية ثم هو حر في سلوكه التصوف ومن هنا حصل بعض الجفاء 
بين الشيخ ومن خالفه في هذا المنهج من لم ينته من دراسته» وبما أن الوالد أتم 
دراسته فقد سمح له بالسلوك على يد السيد النبهان» بل کان مؤيدًا ومشجعًا له. 

ثانیا: توجيه الحاج محمد الفياض -المرشد الروحي المبارك الشهون الذي كان 
الوالد مجالسًا ومصاحبًا له» وكان الشيخ الفياض قد اكتشف هذه الدرة النبهانية 
المباركة بعد بحث وعناء طويلين» وصرح بهذه الحقيقة» وقال قولته الشهيرة: [طفت 
ہی بلدا وقرية قرية أت عن الرجل الكامل العالم العامل فوجدت 
كثيرًا منهم لديهم الکرامات الظاهرة» لكن ما رأيت أفضل وأكمل من به 
التبهان فلس له کرامة اعل وام من الاستقامة على العلم والعمل]. فارشد 
والدي وغیره من تلامذة الشیخ عبد العزیز إلى التوجه للسلوك على ید الشیخ 
النبهان وأنه هو الوارث ا حقیقی الوصل بهم إلى الله تعالى. 

ثالگا: صلة الوالد بالشیخ عبد الستار ملا طه" عالم كبيسة الشهیر إذ كانت 
تربطه بالوالد -مع رابطة زمالة العلم عند الشیخ عبد العزیز- رابطة روحية 
صوفية كانا بها وکأنهما آخوان شقیقان» وکان قد تشرف بمعرفة السید النبهان من 
خلال معرفة الشیخ عبد الستار الشخص الوحید الذي كان یعرف السيد النبهان 
وکان یزوره في كلتاوية حلب الشهباء ولذلك کان هدف توقف سیدنا بهیت هو 
ےس جو تسم در ہہ ہپ سپ وی تہ 
سبعة عشر كيلو مترًا را الذي كان يشوق اهلها بهذا الوارث العظیم؛ ان فا أن 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۲۷). 


006 01مک ما e‏ 
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استضاف الوالد السيد النبھان في اليوم الغانی من زیارته الأولى للعراق خرج 
مقوسوًا من بیتنا آل قبيسة لعلبية دعوة الشيخ عبد الستار في مدرسته الدينية» 
فذهبنا معه بصحبة الوالد وعدد من رجالات هيت» فاستقبله وجھاڑھا ومشايخ 
العلم وشيوخ العشائر فكان في ضيافة أهل كبيسة وعلى مائدتهم التي بسطوها في 
المدرسة الدينية واحتفوا به احتفاء يليق بمقامه الشریف» وبعدها توجه للاغتسال 
السيد النبھان إلى هيت في ضيافة المرحوم الشيخ إبراهيم رْحَيّم جي ویعدها 
واصل الرکب المبارك مميرقة للفلوجة» واصطحب السید النبهان الشیخین 
الجلیلین الوالد وعبد الستار معه لبغداد ذهابًا وإيابًا. وفي الفلوجة أمّ المدرسة 
الاصفية الدينية التي يديرها العلامة الشیخ عبد العزیز سالم السامرانی» وکانت 
تلك السنة الدراسية أولى سنوات دراسق فيهاء کان في ضيافة آل الفیاض ا حاج 
خمد» والحاج حمدان» والحاج بھی مد الفیاض. 

وما آذکر لسیدنا لا آدري ف زیارته الأول أو الغانية أنه لى دعوتین حضرتها 
أنا والوالد بحداهما: دعوة آل سلیمان ضاري والد الرحوم الدکتور حارث وثانیهما: 
دعوة الشیخ برغش فارس فحل يومًا هنا ويومًا هناك وما آذکره في ديوان سلیمان 
الضاري آئی بالرحوم الشيخ حامد ملا حویش''' کان مريضًا یتهادی بین رجلین 
فألقى قصيدة جاء فیها: 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (5). 

2( الشيخ العلانة خاد الله حويش (١۱۳۱ھ-۱۳۸۲ھ):‏ خطيب جامع الحضرة القادرية الشيخ 
حامد ابن الشيخ أحمد ابن الملا محمد حويش» ينتهي نسبه إلى الدوحة الرفاعية» ولد في 
محافظة دير الزور في سورياء كان أول شيوحه والده» ثم عمه عبد القادر؛ ثم مشاهير علماء 
بغداد کالشیخ محمد رشيد آل الشيخ داودہ والشيخ عبد الوهاب النائب والشيخ نجم الدين 


الواعظ. عين مدرسًا وإمامًا في العديد من مدارس بغداد. 


و 
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ومن حلب جاء الحدى لقلوينا فقلنا له: افتح تعاليم ذي اللَبّ 
تقدّم أيا نبهانُ»ء إنا بحاجة إل من يدل السالكين. ال الب 


فكانت صحبة الوالد لسيدنا في الزيارتين كلتيهما في حله وترحاله جنّد نفسه 
لخدمته لم يفارقه أبدًا إلا في النوم حتى في بغداد کان ينزل الوالد في فندق الروضة 
الذي يرتاده الحيتيون» ثم ينطلق لصحبة السيد أينما يذهب للقيام بخدمته» وتما 
كان يرويه الوالد عن قصة تركه التدخین بشكل نھائی الذي كان يتركه مرارًا ثم يعود 
إليه» يقول: كنا في ديوان حميد عريم كان السيد مدعوًا عنده على عشاء في بيته 
بمنطقة الكسرة» وبجاني كان يجلس المرحوم عَبّد إِحْمَيَد أبو شويش فألقى السيد 
درسًا وأخذه حديثه للحث على ترك السدخین» وأن أولى من يقلع عنه هم علماء 
الشريعة» وتحدث بعبارة ولم أشك أنني آنا المقصود بهاء إذ قال: ١عِمّة‏ وذقن -أي 
لابس عمامة» ومربي لحية- ومسبحة ويدحّن كيف هذا یصیر؟!» يقول: فكنت 
آنظر ق الجلس لا يوعد فية أحذ بهذه الواصفات سواي» كلما سمعت هذه 
القولة کان ها وقعها الکبیر في نفسي وآخر عهدي بالعدخين وا ی الا بده ومن 
فلك اللحظة خرجت القداحة من خی ووهبتها ى عبد اجه قلت لد: 
خذها لعلا يكون في [تلافها تبذیره وحین عدنا وصرنا درق اسر رمیت بعلية 
التبغ بنهر الفرات. 


قال عن السید النبهان قصيدة طويلة نظمها -رحمه الله- ترحیبًا به 4# خلال زیارته الأولى 
للعراق» وألقاها في منزل الشيخ محمد عبد الله الفیاض الكبيسي في الفلوجة» جاء فيها: 


ومن سلپ باه اق اقا فقلنا له: فافتح تعالیم ذي اللبّ 
ناکم آیا تبیتاق انا اجه الان يدل رسس ال لت 


توفي في بغداده ودفن في مقبرة الشیخ معروف الكرخي. وانظر "تاريخ علماء الفلوجة 
والشخصیات العلمية فیها» ( ٤٥)ء‏ وکتاب «السيد النبهان» ط٣‏ (۱: 7؟). 


a»‏ 01مک سے زیڈ 
۰ یرو الک ی 


بعد أن أکمل الوالد دراسته وأجيز بھیت من شيخه عبد العزین ورأى الشیخ 
قد سافر للفلوجة التحق به هناك لأجلنا نحن أبناءه» فبدأ بتلقي العلم من جديد في 
حلقة واحدة معنا سوية يجلس للتلقي معنا ثم يأمره الشيخ بالاستماع لي ولبقية 
الطلبة» وفي هذه الأثناء في السنة الأولى التي بدأت تلقی العلم عام ۱۹۲م والتي 
كانت هي السنة الأولى لزيارة سيدنا للعراق وزار الفلوجة حصلنا ببركة زيارته على 
صحبة مجموعة طيبة مباركة في مدرسة الشيخ عبد العزيز الآصفية» كلنا قوي 
ولاؤنا بالعلم للشیخ عبد العزيزء وبالسلوك وطريق التصوف لسيدنا النبهان لا 
ومن أبرز هذه الصحبة كنا في غرفة واحدة آنا والوالد والمرحوم أيوب محمد الفياض 
وهو من آخى سيدنا بيني وبينه؛ والحاج معروف الفیاض, والدكتور حامد فرحان؛ 
وبجانب غرفتنا: الشيخان: محمد مطلك» وحمد عبيد الفلاجي» والمرحوم الحاج 
عبد الله احدید» والغرفة كانت للمذاكرة والحاسبة» وغیرها ومنها جمعية مصغرة 
يرأسها الشیخ آیوب وهي تکكافلية لجباية وجمع بعض الأموال من الحسنین على 
بعض طلبة العلم الحتاجین» فکنا نعمل بالطریقتین مذاكرة العلم على نظام 

فالوالد قد تشرف بالسید بصحبته في أول زیارته وأثرت به تأثیرا جذريًا من 
الناحية الروحية ومنهج تصوفه؛ وكان مثله الأعلى قبل مقدم السيد النبهان في 
العلم والتصوف الشيخ عبد العزيز كان متمسگا ہما يفتي به ويمتثله بکل 

وکان قد بدأ الوالد ومن معه ببعض الآداب والأوراد مثل: (اللّه شاهدي» الله 
ناظري» الله معي) التي تنسب لسيدنا سهل بن عبد الله التستري» وأذكر أنه خطها 
بلوح وعلقها على جدار بيتنا وبدأ يلقننا إياها ویوصینا بترديدها دائمًا إحدى 
عشرة مرة بعد كل فريضة. 


ای 12 .< 


وما عمل يه الوالد هو الحطبیق للموّاخاة تطبيقًا عملیّا حذافیره» فانه لا وصل 
السيد النبهان يه إلى هيت آخى بین والدي والشیخ إبراهيم رحیّم» ومنهج المؤاخاة 
هو ما يعتاده السيد مع تلامذته» ومن وظيفة المؤاخاة كان الشيخ ابراهیم رُحَيّم یأتی 
كل يوم في ساعة معينةء والوالد يزور الشيخ إبراهيم في بيته بأوقات دورية منظمة 
فان ارات ا سیا تساه عابي فيه ی شاف لسن تضائل 
وسنن» وما عسی أن کون ارتحب من آثام ومکروهات هذا الأمر کان له الأثر 
الطیب في سيرة واستقامة الشیخین اجلیلین. 

ولا انتقل الوالد للفلوجة آخى سیدنا بين الوالد والشیخ جمال شاکر النزال» 
لیستمر هذا العمل ءا تزا في أقباع سیدنا واستقامتهم على طريقته؛ وأنا أيضًا آخی 
سيدنا النبهان بيني وبين الشيخ أيوب محمد الفياض لنکون جميعًا على المحجة 
البيضاء التي أراقها لنا سیدنا أن نسهر علیها. 

فأصبحت الإطلالة النبهانية وتشريف سيدنا میت نقطة تحول جذري في 
حياته الشخصية عمومًا ونذر نفسه خادمّا لہ لکن السيد عرف إخلاصه فقبله 
في صحبته المباركة أينما يذهب» ورغبنا نحن أولاده على الفور بالسير على خطاه 
ویصطحبنا معه عندما کان في العراق. 

الوالد أخذ كذلك بيدنا للكلتاوية (والكلام لولده) لننال التوفیق والبركات التي 
يمنحها الله لنا في حیاتناء ويرى آنها آمانة آداها كما يجب أن : تودی» وأنا سمعت 
والدي في آخر أيامه يحمد اللہ -تعا ی- أن وجهنا الوجهة التي ينبغي أن یوجھنا إليها 

علمًا وسلوگاء وأنه قد قرت عیناه وتحقق حلمه الذي يحلم به آن وجهنا نحن آپناءه 
الأربعة الوجهة العلمية الشرعية والسلوكية» ویدعو لنا بالاستقامة على ذلك. 

وما يذكر من بعض التغيرات أيضًا التي طرأت على منهج الوالد بعد قدوم 
السيد هو الزهد في الدنیاء الزهد بمعناه الحقيقي الذي يجعل دنياه مطية للآخرة 
وكان يتصف بالکرم؛ لكنه بقدومه أصبح سخاؤہ يرى في وجهه الباسم» وترك عمل 


۰/۰ 01مک مر ار 
۳۹۹ که حي کا 
م ع 


السوق والصناعة وتوجه للزراعة لاق سیده ايان هکذا یفعل» کان يقول ها 
مشجعًا على العمل أن نحصل على الکسب ا حلال وننفق على عيال اللہ كما یفعل 
سيدناء کان الوالد يأمل أن يفيل للسخوی الذي بإمكانه أن يغدق على أهل الحاجة 
والساکین» فذلك هو الزهد. آن یکون مال ال بیده لا بقلبه, 

ومنها: أنه سمى أختا لدا باسم «رشيدة» تبركًا واقتداء بسیدنا لدیه بنت بهذا 
الاسم حتى من ناحية توجه الوالد الذهی کان مذهبه حنفيًاء فغير الوالد مذهبه 
شافعيًا لما علم أن السید مذهبه شافي. 

ومظهر الوالد أيضًا غير فبعد أن کان یلبس الطربوش الأ خر واللفة البیضاء 
الحيطة به» أو العقال والغترة» بدأ یلبس العمامة البیضاء الىبهانیقه وعذبتین» 
وکذلك العباءة کان یلبسها سابقّا فاستبدها بالجبة» لا بل حتى الغوب الذي یلبسه 
الخمسة سنتمتر مربع» أي لم يترك شيا من الناحية الشكلية إلا وفعل مثل ما فعل.. 

وما أذكر في زيارة سیدنا الغانية للعراق عام ۱۹۱۸م أن الوالد طلب منه أن 
يعمل استخارة لزواجي فکتبنا له بعض الاسماء وأرشدنا إلى الرحومة أم آمجد وقال: 


5 


هذه حسنة. 


وسار الوالد على منهج الشيخ النبهان بعد أن عرفه لا يحيد عن أحكام الشريعة 
ولا يخرج عن مبادئهاء ومنها الالتزام بتطبيق السنن من صلاة وصيام وأذكار» وقلة 
کلام وأهم ما استرعی انتباهه منعه ترك العمل» بل كان مثالا للحركة الدائمة فتراه 
يعمل بالزراعة والتجارة وأي عمل مشروع وینهی عن الكسل والتواكل» ولو أراد 
أن يطلب من أرباب الأموال لأغنوه عن العمل والكسب ولاصبح غنيّّه لكنه لم 


(۱) كانت زيارة السيد النبهان للعراق يوم الأحد ۸ شوال ۱۳۸۸هالوافق ۲۸ كانون الأول ۱۹۱۸م 
وانتهت يوم الاثنين ۷ ذي القعدة ۱۳۸۸ه الوافق ۲۸ كانون الغانی 15595م. 


1ل ا لھک 
میت ات 8 نی 


یمد یده لاجد بل يعمل بنفسه» وآراد اعطاء درس عم للسالك بالاعتماد عل 
کسبه وخبرته وآن لا يتقاعس في أي عمل يراه مشروعًا مع اعتقاده آن جالب 
الرزق هو اللّهء وما الإفسان إلا مباشر أمره تعالى بالعمل» وبهذا كانت له ثروة 
مباركة درت عليه أرباحًا کان للفقراء وطلبة العلم النصيب الأوفى منهاء فتلك هي 
ترجمة التوكل الحقيقية» وكان ذلك درسًا مهمّا ومنهجًا اقتدى به الوالد الذي لم يترك 
بعد أن عرف هذا المنهج يومًا بلا عمل» حتى وسع الله عليه رزقه في مزارعه التي 
يملكها في قرية الخوضة كان يشرف عل إدارة أعمال الفلاحين والعاملین بنفسه 
وحاول بعد إسناد مهام الخطبة لي أن لا ينقطع عن المنهج الذي اختطه سيدنا 
النبهان» فبقي إمام الجامع الشرقء واستمر بالعمل في إدارة مزارعه حتى التحاقه 
بالرفيق الأعل. ويذكر أخي أيضًا عن سيدنا أنه كان يثنى على والدي وعل أتباعه 
ویشجعهم دا عل حب اللهبورسوله والصاین» وکان أيضا سیدنا یمدح الشیخ 
مد یی الفیاض, ما رأيعه آثنی عل أحد مثلما أكق عليه 

کان یوجهنا دائمّا لحبة سیدنا النبهان وه ویقول: إنه تکاملت فيه أوضاف 
الکمال التي لخصها الامام النووي رحمه الله في مقاصده بقوله: «ومن الطلوب 
اعتقاد مَنْ علم وعمل» ولازم الأدب» وصحب الصاین»(٩‏ 

ومنذ صغري وعند قدوم السید المبارك یت عام ۱۹۱۹م حفظ بيتي شعر 
خطا على لافتة وعلقت على آکثر من مکان قيل لي فیما بعد هما للشیخ ابراهیم 
رحَیّم استقبل بها أهالي هيت سیدنا معبرين بهما عن اعتزازهم وتشرفهم وترحیبهم 


بمقدمه الشریف والبیتان هما: 
هلت جدود من الشهباء مشرقة لجا بدا السید النبهان من حلب 


(۱) «القاصد لأبي زکریا يحبى بن أبي بحی النووي (۱۹). 
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وأيضًا کان والدي لما استعذب صوتي من حين صغري ويحفظني واخوتي بعض 


سےا سپ دی الپ لن 


طريق-ك الربسسس۔۔سالي 


مه ذب لإخغون 


وحين كنت أنشد له وللحاج أيوب قصيدة اخبّرينا الشهورة في هيت وهي: 


هل يعود الدهر يجمعنا 


وأعجبتهما القافية» نظما لي بيتين ساعد أحدهما الآخر في النظم وأمراني 


بإنشادهما وهما: 
خبرينا ياذوي الإرب 


ین هيب خل في رق 


ومن القصائد التي كانت ينشدها أهل هيت في حق سيدنا أي حنيفة -رحمه 
الله- (نعمان يا نعمانينا) أظنهما هما وآخرون قاموا بمحاكاتها أو معارضتها إلى 


(نبهان يا نبهانينا) ويحب سماعهاء ومنها: 


نبهان يانبهانيئا 


وكان يعجبه أن يسمع مني دائمًا: 


اللہ قل وذر الوجود وما حوى 
واعلم بأنك والعوالم كلها 
من لا وجود لذاته من ذاته 
والعارفون فُنُوا به لم يشهدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالک 


ان کنت ا بلوغ کمال 
لولاه في محو وفي اضمحلال 
فوجوده لولاه عین مال 
شيئًا سوى المتكبر المتعال 
في الماضي والحال والاستقبال 


AUER 


سے 
لن ارو کے ۳۹۹ 


رحم الله الوالد لقد ربانا نحن آسرته جميعًا تربية اسلامية محمدية نبھانیة 
ونقر جميعًا بشمولنا بركات سیدنا وآنواره فبعد فضل اللہ -تعالى- علينا یعود فضل 
مدده واشراقاته الربانية لأسرتنا من طريق بركة سلوك والدي ومن معه من آسرته 
الحبيبية على يديه الکریمتین» ويشهد الله أنا نحبه وأن كل ما وفقنا إليه من خير 
فذلك بحبنا له» ونرتجي الخير دائما وأبدًا بحبه وعلى حبه» وأن يديم بركاته وأنواره 
علينا في الدنيا والآخرة» مع الذين أنعم اللہ عليهم من النبیین والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن آولعك رفیقًا''۔ 

من خصاله وصفاته: 

إن صفات الشیخ وأخلاقه عاطرة بسجایا عظيمة» فکان متواضعًا عفیفًا حييًا 
حليمًا سمحًا بشوشًا هیا لا دؤويًا في عمله مجدّا فيه شدیدّا في الق لا خاف في 
الله لومة لاثم وکان غضبه تعجبّاء حلیمّاه رحب الصدرء سلیم القلبء طیبًّا كريمًاء 
ذا مروءة» شهمّا ماجدا» حسن الرفقة. 

یقول الشیخ عبد الغفور-رحه الله- عندما نعاه: «وأما كرمك في بيتك فلم أر 
مثله» حیث إنني كنت في جنوب العراق مع شيوخهم؛ وفي بغداد وأطرافها كذلك 
فو اللہ لم أر نفسًا كريمة كنفسك الطيبة الطاهرة ولا كرمًا ككرمك ودُشعر 
الضيف وكأنه واحد من العائلة فينطبق عليك قول الإمام عبد الله بن المبارك ا 
نزيل هيت ودفينها: 
يا ضیفنا لو جتنا لوجدتنا نحن الضیوف وأنت رب النزل». 


(۱) انتهی کلام الاستاذ الدکتور إسماعيل عبد الرزاق حبيب اميتي. 


عله 01مک سے ےہ پر 
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ويقول الشيخ الدكتور هاشم جميل: «أحبه لخصلتين: إحداهما كرمه فما لقیت 
أكرم منه» والأخرى جمال صوته في قراءة القران في الصلاة فما يمل سامعه من 
تلاوته الحنونة الخاشعة». 

يكسب رزقه بيده وعرق جبينه» فلم يمنعه كبر سنه وموقعه الاجتماعي أن 
يأخذ حد كفايته المشروع من متاع الحياة ليصون به نفسه وأهله عن الحرام. 

كان الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله- يحذر من الانتماء للأحزاب مهما كان 
هدفهاء قال ولده الدكتور إبراهيم: لم يكن والدي -رحمه الله- يميل إلى السياسة ی 
كانت ولا إلى أي حزب من الأحزاب؛ لاعتقاده أن الأحزاب لا تتناسب مع دور 
العالم في البلد بل عليه أن يجمع الجميع دون الالتفات إلى أحزاب أو توجهات. 

كان يوصي تلاميذه بالاهتمام بالدروس اليومية وتكرارها فيقول: «الدرس 
حرف والعکرار ألف» وکان إذا علم من طالب ضعمًا في حفظه قص عليه قصة 
ابن حجر -رحمه اللّه- فيقول له: يا ولدي إن الحافظ ابن حجر كان ضعيف الحفظ 
فمرذات يوم على رجل بحز صخرة بحبل حتى ترك أثرًا كبيرًا فيها فأنشد يقول: 
ألم تر أن الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا 

فتعلم ابن حجر -رحمه الله- أن تكرار الدرس يؤثر في رسوخه في الذهن فأخذ 
ابن حجر هذا السلك فی التعلم حتى أصبح من أعظم الحفاظ والمحققين. 

أما هيئته فكان -رحمه اللّه- قصیر القامة» مربوعًاء يرتدي عمامته البهية التي 
يغطيها خمار أبيض يعرف ب (الغترة) ويرتدي الجبة بعد أن كان يلبس العباءة ولا 
تراه إلا وهو بزيه الشرعي المعهود الذي عهده الناس به. 

كان قبل أن يدخل طلب العلم وفي بداية طلبه يعمل في استخراج معدن القار 
ونقله وتجهيزه» وكان يراجع واجباته مستظهرًا ها وهو على ظهر دابته في ذهابه 


وإيابه إلى المقلع. 
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وما ينقل عنه أيضًا أنه كان عنده محل تجاري (دکان) في ساحة باب الشرق 
وموقعها مقابل مسجد (ست نفيسة) في قلعة هيت (لولاية) قرب دار أهله فكان 
هو وبعض إخوته يبيعون فيها القماش والغذاثیة والعطارية ونحوها إضافة إلى 
عمله نساجا مع والده أحيانا. 

ولما استقر في هيت بعد طلب العلم بدأ بمراجعة أرضه الزراعية التي ورثها 
عن آبائه فکان یأخذنا -نحن آولاده وأحفادت معه إليها لعل فیها ویوصینا بان 
نتمسك بها ویقول: إنكم ستنتفعون بهذه الأرض وان العمل عبادة فبقي يعاود 
مراجعته إليها مع عمله إمام الجامع الشرقي حتی توفي -رحمه لله- يجمع بین العبادة 
والعمل. 

وفاته: 

توفي -رحمه اللّه- صبيحة یوم الأربعاء ؟؟ صفر ١١۱۶ھ‏ الوافق ۱۲ آیلول ۱۹۹۰م 
في داره في هيت» فنعته الآذن یومها وترحم عليه آهل هيت الذين امتلاً بهم 
السجد یومثذ لاداء الصلاة علیه» ووقف الشیخ الدکتور عبد الملك السعدي آمام 
مشیعیه آلقی فيهم كلمة نی فیها الشیخ وبين فیها مآثرہ ومکانته وبعض سجایاه ثم 
صلی عليه هو والحاضرون ثم شيع بعد ذلك ودُفن في مقبرة الشیخ أحمد في حي 
الجمعیة بعد أن قضى أربعة وستين عامًا حافلة بالعلم والعمل والدعوة. 

لسماع ا ملف الصوتي» فضلا اقرأ الرمز العالي: 


خطبة للشيخ عبد الرزاق 
في عيد الفطر السعيد. 
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(۲۷) الشیخ عبد الستار الملا طه 


۰ - ۱۳۸۵ھ ۱ - ۸۹۹۵م 


الشيخ الامام» والخطیب القدام والمفتی 
الصلح؛ عبد الستار ابن الملا طه بن ياسين بن عبد 
العزيز بن عبد الرزاق بن عبد الحافظ» ينتهي نسبه 
إلى سيدنا ا سین بن علي ل 


والدته عمشة بنت حسون من عشيرة البو 





جير 


> 2+ جع يي و ع 0 همم ر 


ولادته وذشأته: 
ولد سرهه الله-عام ام في مدينة كبيسة» ا سر عرفت بالصلاح» 
فوالده إمام ومعلم للقرآن الكريم في الجامع الغربي فيها. 


طلبه العلم: 

وما أن أكمل دراسته الابتدائية حتى آنهی تلاوة القرآن الكريم وتجويده على 
يده ثمَ ارتحل إلى الفلوجة لينهل كأس حطّه من العلوم الشرعية» فتتلمذ على يد 
الشيخ محمد أمين القاضي الخطيب الكبيسي» ثم عل الشيخ عبد العزيز سالم 
السامرائی -رحمه اللّه- عندما کان مدرمّا في هيت» وقرأ عليه ختلف العلوم. 


ال 9 + 


يقول الشيخ ہشام الألوسي: حدّثنا الشيخ يحبى مد 
عبد الله الفياض الكبيسي أحد أقرانه في الدرسة قال: لس 
گیثله أحد في الطلبة بعلو الهمة والحزم وا لثابرق ولا 
صاحب لہ الا الكتاب» يحفظ المتن والشرح» وأذكر أنه 
حفظ «مغني اللبیب" في النحو إضافة إلى كتب أخرى حتی  ٠‏ 
أصبح يتوقف مع الشيخ عبد العزیز سالم السامرائی في مت 
فیس 1 فيظهر ا حق إلى جانبه» هذا مع شد أذية ا 
ومحبته لشیخه» كما یظهر ذلك في قوله: لو احتاجح الشيخ عبد الستارء وثيقة 
شيخي عبد العزیز لان یبیعنی ف السوق لکنت الدرسة الاصفية 
مستعدا لذلك. ۱ 

وحدث أن زار الشیخ قاسم القيسي"" مفتي العراق مدرسة الفلوجته فاجتمع 
حوله تلامیذهاه فأراد أن یمتحن ذكاءهم وقابليّاتِهم» فبادر الشيخ عبد الستار 
بسؤال: ما سبب السكون في (ضریٔث)؟ فأجابه على الفور: كراهة توالي أربع حرکات 
في كلمة واحدته قال المفتي: وما فرقها عن كلمة (بَقَرَة) وقد توالت فيها الحركات 
الأربع؟ فأجات: إن التاء في ام زائدة» على نية الانفصال» وهي تاء الوحدة 
الفارقة ها عن اسم اجنس بر » فأعجب الفتي رمه الله بملکته العلمية وسرعة 
بدیهته. 





سلوکه عند العارف باللّه سیدنا الشيخ محمد النبهان بل 


وفي الحادي والعشرین من عمره عام :8م حح -رهمه اللّه-» وعاد عن طریق 
الأردن» فزار مدينة القدس» كه عزج إلى حلب ليتشرّف بالتعرف عل السیّد 
التبهان ينه ويكون في أوائل الوافدين عليه ۰:2 حتى إذا وصل «حلب الشهباء» 


.)50( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 
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وجد بنفسه حاجة إلى سدّ الرمق» فدخل مطعمًا فلم يأكل فيه لکونه وسخّاء ودخل 
آخر فوجده بإدارة امرأة» فعزفت نفسه عن الطعام» وطفق يسأل عن دار سیدنا ا 
حتى إذا قیل له: في هذا البیت يقطن السیّد التبهان طلء طرق الباب وکان سیدنا 
يه آنذاك في بيته بحضور الحاج جاسم محمّد عبد الله الفیاض الكبيسي. 
أتكلم عن صفات وأعمال الشيخ عبدالستار -رحمه الله تعالى-» وفي تلك الأثناء 
ظرق باب الدار» فما أن طرق الباب حتى قال سيدنا :#ة: «قم یا حاج جاسم افتح 
الباب للشخص الذي كنت تحدثني عنه». فرخب به وه ثم بادره بالطعام» فقال 
الشيخ عبد الستار: شكرًا سيدي» أنا مكتفي. (قالها حياءً لأن الوقت متأخر ولم 
يرد تكليف أحد) فقال له : أنت جوعان لم تأكل» أين أكلت؟! فأما المطعم 
الأول الذي دخلته فهو وسخ» وأما الشاني فتديره امرأة. 

تلك بداية صلته بالسیّد التبهان و8ة. 

يقول شيخنا الأستاذ الدكتور محمود فجّال» رحمه الله: «الشيخ عبد الستار ملا 
طه كان رفيقًا لي و محمد لطفي -رحمهما الله- في قراءة التجويد (الدرر الحسان) مع 
شيخ قراء حلب الشيخ محمد نجيب خياطة -رحمه الله- في أحد أروقة المدرسة 
الخسروية وأبدى إعجابه بغزارة علم الشيخ في هذا الجانب). 

وبعد أن أمضى اثني عشر عامًا في الآصفية الشرعية منحه الشيخ عبد العزيز 
سالم السامرائی -رحمه اللّه- الإجازة بعلوم العقل والنقل عام 1501م. 

وأعقب ذلك تعيينه إمامًا وخطيبًا في مدينته «کبیسة» ليحمل مشعل النور 
والهدى لأ بنائهاء ثم تتابعت زياراته إلى حلب الشهباء ثماني مرات. 

يقول الشيخ هشام: حدثنا الحاج أحمد أفندي عبيد الكبيسي في الفلوجة 
بالعراق قال: حدثنا الشيخ عبد الستار ا ملا طه -رحمه الله تعالى-: أنه سافر إلى 
حلب ثماني مرات» وفي إحداها وصل بعد المغرب فوجد الطعام مهيا بأمر من 


ا 9ا .. 


سيدنا 4# قبل قدومہ وبعد أن أكل المقسوم واستمع إل مذاكرة وأذى معد صلاۃ 
العفاء ا خد ۴+ 9" » وقال و: ضع 
يمينك على کتفي» » وأغمض عينيك ولا تفتحهما حتى آذن لك قل: بسم اللّهء وما هي 

7 لحظات حتى قال: افتح e‏ أتعرف هذه البلاد؟ قال: نعم» إنها القدس وهذا 
هو السجد الاقصی» فدخلنا السجد سردا رکب بنا شخص مهیب الطلعة ومعه 
شيخ آخر آقل منه على ما یظهر فبدآهما بسوال: أين آبو الباکستان؟ أين آبو بغداد؟ 
-عنی بهما مسؤولي البلدین في دولة آهل الله- 

فأجابه: لقد اعتذرا عن الحضور بسبب ضیوف عندهماء وبعد أن كمل 
حديثه قال: تعال يا شيخ عبد الستار ضع يمينك على كتفي» أغمض عينيك ولا 
تفتحهما حتى آذن لك» قل: جسم اللہ.. وما هي الا لحظات حتى قال و#ه: افتح 
عينيك فإذا بنا في المكان الذي عرجنا منه في الکلتاویة». 

ولدى زيارة سيدنا 4# العراق أول مرة دعاه الشيخ عبد الستار إلى كبيسة 
وخرج بأهلها رجالا ونساءً شبانًا وأطفالا يستقبلونه على مسافة خمسة أميال 
مهللين مکبرین مرخبین بقدومه» وارتجل الشيخ عبد الستار كلمة قال فيها: [إن 
کان الناس في بغداد قد استقبلوك بسياراتهم» فنحن الفقراء خرجنا ذستقبلك 
بقلوینا]. ما كان له الأثر الكبير في سرور السيّد التبهان ل 

في ميدان الدعوة: 

ونعود إلى الشيخ عبد الستار في كبيسة لنرى ماذا عمل فيها بعد أن أصبح 
الإمام والخطيب والمفتي» هل اكتفى بالإمامة والخطبة ودروس الوعظ وبفتح دورة 
لأصول التجوید والعلاوة؟ 

لقد انطلق -رحمه الله تعالى- انطلاقة الصواريخ من قواعدها في شتى الميادين 
والأصعدة» فشيّد جامعها الكبير» وابتنى المدرسة الدينية» وأصلح الغدران التي 
اعتادت القبائل المترحلة أن تغشاها بالماشية» واقتاد حملة لتعبيد الطريق بين 
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كبيسة وهیت» وعاونه آهل مدینته الأغنياء منهم والفقراء وشدّوا على سواعده في 


کل الا تجاهات حتی آصبح الشیخ عبد الستار كبيسة» وكبيسة عبد الستار یتواضع 
ويخدم ويتفقّد الفقراء متخفیّه ولم یشتغل بالزراعة والعجارة على عادة أهل 
مدينته» وبقي بالكفاف» ولم پئزو ح. 

ڈگرہ السيد النبهان 5ه في درس فقال: «هناك واحد مات -اللّه يرحمه- من 
العراق كانت أمه ان تزوجه رآنالا أريده أن يتزوح» طالب علم جيد مليح؛ 
بعدها قلت له: أغيل لك استخارة والنتيجة ما ظهرت استخارة جيدة. لا رحنا 
زرناه وکان میتّا وأمه بينا ها أبوه کان عالمّا؛ وهو ظهر محل أبيه وأنشط من أبيه 
ایشا وأمه تحب أن تزوجه من جل أن یشتغلا. 

والشیخ عبد الستار رجل الواقف تعلوه هيبة وجلال. 

عاش -رحمه اللّه- قویّا في دين الله تعالى» ذائدًا عن الحق؛ لا تأخذه في الله لومة 
لائم۔ 

من صفاته: 

ومن شجاعته -رجه الله- ما ذکرہ الحاج عياش مطلك الکبیسی -رحه اللّه- 
الذي كان من خواص آصحابه قال: کان الشيخ عبد الستار يتهجم بخطبه في جامع 
كبيسة عل الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس العراق اتذاك سيب إہوائه الشیرغیین 
وانتشار المفسدين فأرسل إليه الزعيم من يأتي به إلى بغداد فلما مثل بين يديه قال 
له مغضبًا: أنت تتهجم عل في خطبك» وتصفني بکذا وکذا؟! فقال الشيخ: نعم 
تهجمت عليك بخطي ولا أزال أتهجم عليك» فسكن الزعيم وقذف اللّه في قلبه 
الرعب» وقال للشيخ: اصبر عل أيامًا وسترى ما يسرك. ثم قال له: یا شيخ اطلب ما 
تريد. قال: لا أريد شيئًا. قال: لا بد. قال الشيخ: إذا كان ولا بد فأن توصل الكهرباء 


وبعد أيام أوصل الکهرباء للمدینة» وقضی على الشيوعيين بصدقه وموقفه على 
الحق» رحمه اللّه. 

والشيخ عبد الستار الما طه قدوة حسنة ومكل يقعدى به في العلم والعمل 
والسلوك ومحبة سيدنا ب وفي جميع أحواله لا ينسب لنفسه شيئًا ولا يشهد ها 

حجه مع السيد النبهان یه 

وفي عام 0 0 سيدنا وه في حجتہ الغانیقه 
وعنن !كمال الحج وَدَعَهُ سَيَدُنا بقوله: «(معك 00 اللّه) وبعد عودته بأيام انتقل إلى 
جراروتة فهیدا رکان سيتنا ھکال ذلك الا فال يمر له مساق رسر ل اللہ 

وسأله نے ينه قائلا: ايا شيخ عبد الستار ما تقول إذا سلّط الله عليك طلابك 
وتلاميذك؟ والشيخ يحب تلاميذه كثيرا فأطرق رأسه وم تب فأوصاه : الہ بالصبر 
ون یشهد آن المبتل هو الله تعالى). 

وبعد أن رجع من ا حج مباشرةً کان الامر كما آخبره سیدنا التبهان» فابتلی 
بجمع من تلاميذه نابذوه الجفاء والعداء وتسلّط عليه أصحابه الاقرب فالأقرب. 

وفاته: 

ولم تمض الا آشهر حتى وافاه الأجلء بحادث انفجار سخّان حمام الدرسته 
وانتقل الى الرفیق الأعل» یوم امیس ۷۰ رجب ۱۳۸۵هالوافق ؛ تشرین الفا 
٥ء‏ ودفن في غرفته بجامعه في كبيسة. 

وعند زيارة سیدنا يه الغانية إلى العراق قصد ب مدينة کبيسة وزا رالشیخ 
عه الارن مرف رکه لاب م م أن لا رتھ ای ۷ انت 
ہو وپ وی : خذونیي 
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بعلامة الرویا الق رآیتیها آول مس کذا وكذاء وأنه يقول لك انه ق جتّة عدن. 
وهي تقول له: والله صدقت يا شيخي» صدقت واللّه يا شيخي» وقال ها: الشیخ عبد 
الستار یسلم عليك وهو مع رسول الله 4# فلا تبكي علیه» ففرحت وانقطع بعد 

کان سیدنا وه يثنى على الشیخ عبد الستار ویقول عنه: «نال الحبة». وهي 
مرتبة عظيمة» ويكثر من قراءة الفاتحة على روحه» ويذكره في المجالس 
والمذاكراث: 

يقول الشيخ هشام: حدّثنا الشيخ يحبى حمد الفياض الكبيسي قال: رأيت 
الشيخ عبد الستار الملا طه في رؤيا بعد وفاته فقلت له: نت الشيخ عبد الستار في 
الدار الآخرۃدارالحق؟ 

فقال: نعم؛ أنا عبد الستار في الدار الآخرة دار الحق. 


ثم كرّرت السوال» وكرّر الإجابة نفسها. 
قلت: ما فعل اللہ بك؟ قال» رحمه اللّه: زادونا معارف إطية» ورفعونا مكانًا 
علیّه رحمه اللّه» آنسه اللّه. 


مصادر الترجمة: 

٭ دروس العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان به السجلة. 

* ترجمة کتبها الشیخ هشام الالوسي» ونشرت في کتاب «السيد النبهان» ط٣‏ 
(۱: ۸۸) وهي مأخوذة من الحاج يحبى حمد الفیاض, والشیخ عبد العزیز محمد 
خضر العاني والحاج مد أفندي عبید؛ وا حاج عیاش مطلك. 

* "تاريخ علماء الفلوجة والشخصیات العلمية فیها. لعبود فیاض 
اتعیتان: 





U‏ م 
9 ی 1 29 ۳۰۹ 
ش ا کی ےت ١‏ 20د ...قح _ .ذا 


57 في والاستاذ عبد اللكيم ابراه 
الفياض» والشيخ عبد الله حسين مدان الکبیسي؛ مرا 8 
ملف مسموع: ۱ 
لسماع الملف الصونی» فضلا اقرا الرمز التالی: 


تسجيل للسيد النبهان يتحدث فيه 
عن الشيخ عبد الستار ملا طه. 























عله الف مد أن 


)۸( الشیخ عبد العزیز البدري 


۸ - ۵۱۳۸۸/ ۰ - ۱۹۹۹م 


الشیخ العلامة» والداعية الاسلاي الجاهد عبد 
العزیز بن عبد اللطیف بن أحمد بن عبد المول بن 
مصطفی بن طاهر بن عثمان بن محمّد بن دولة بن محمد 
بن جدري بن سین س عن سعيد وی رون يدر 
الدين بن خليل بن عبد الله بن إبراهيم الأواه بن حی بن 
شريف بن بشير بن ماجد بن عطية بن يعلى بن دويد بن | 
ماجد بن عبد الرحمن بن قاسم بن إدریس بن جعفر الزي 
بن عل الطادي بن محمّد الجواد بن على الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين عليهم السلام. 





أبناؤه: أ مد محمود» سعد عمر. 

آشقاژه: محمّد توفيق» محمّد شفیق» محمّد وفيق» احسان» وليد. 

ولادته: 

يقول الشيخ هشام الألوسي: 

«حدثنا شقيقه الحاج محمّد وفيق البدري قال: ولد -رحمه اللّه- عام ۱۹۳۰م في 
محلة سوق العتصم» بمدينة سامراء في العراق» ووالده صاحب بساتين في قرى 


۳۱١ 9 اراد‎ 


اخرنابات) بمحافظة دیالی» وله علوة لبيع الخضر والفواكه» في شورجة بغداد تعرف 
ب «علوة سويدان» ولدة طويلة هو مختار منطقة بنی سعيد. 


دراسته: 


أكمل دراسته الابتدائية في سامراء وارتحل مع والده إلى بغدادہ فأرسله إلى 
المدرسة الشرعية المرجانية لدى الشيخ فؤاد مد شاكر الألوسيء وکان يلقبه با حلو؛ 
ودرس على الشيخ قاسم القيسي» والشيخ أمجد الزهاوي كما أخذ العلم الشريف 
من الشیخ محمّد القزلجي» والشيخ عبد العزيز الشواف» والشيخ شاكر البدري» 
والشيخ كمال الدين الطائي. 

وبعد أن أتمّ اثني عشر عامّا في طلب العلم وحان وقت منحه الإجازة تردّد 
الشيخ الألوسي في منحها له» فدخل رجل من أهل الله مجذوب يتردد على الشيخ 
فؤاد -رحمه اللّ والشيخ البدري عنده في حلقة درسه فأشار إلى الشيخ عبد 
العزيز وقال: هذا يُعطى الاجازة» ومضى يومانء والشيخ البدري يبكي ويتضرع في 
خلوته» فأرسل إليه الشيخ فؤاد يقول له: کیب ثم مومت عنى بذلك سيدنا رسول 
الله گلا الذي كتبها ووقعها في رؤيا رآها -رحمه الله تعالى-. 

ومنذ أن حصل عل الإجازة ظل يتنقّل في وظائف الإمامة والخطابة داخل 
بغداد من جامع إلى آخرء وله من خلاها مواقف جهادية تتطلب لوحدها كتابًا. 


في صحبة العارف بالّه سیدنا الشیخ النبهان ۵ 
بدأت علاقته بسيدنا التبهان ‏ بان زيارته الأولى للعراق عام ٦٦۱۹م‏ 


فأحبه كثيرًا وتعلق بجنابه» وسافر إليه أول مرة بصحبة الشيخ الأمير ناظم 
العاصي»7" رحمه الله تعالى. 


.)۷۰( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 


ملم 01مک وس ۷ 
۷ 89 ايان 


واضاف أسهوة الحاج محمّد وفيق قال: يوم كان 
أخي عبد ال عزيز إمامًا وخطيبًا في جامع عادلة 
خاتون ببغداد دخل علينا الشيخ ناظم العاصي - 
رحمه الله تعالى- يحمل عمامتين نبهانيتين فقال: 
هذه لك يا عبد العزيز» وهذه لك يا محمد وفيق» 
لمعا سيدا التبهان 442 عل رأسه وأرسلهما لگا | 

وکانت عمامة أخي عبد العزیز من قبل _ 
طربوشّا مر ولقَة بیضاء فوقه. 

نت ی ی ہہ 
احد. 

اما سفرته الغانية فکانت بدعوة من سیدنا لا وحظي فیها بلقاء‌ات طويلة 
خاصة لوحده» ونشرف بالاستماع َك مذاکراته وتوجیهانه» فازداد تلع بجنايه. 





الشيخ عبد العزيز البدري 


وهذه كلمات مسجلة يخاطب سيدنا فيها تُظهر مدى شغفه به وبته 
لحضرته.. قال الشيخ عبد العزيز البدري: «أليس من فضل الله علينا يا سيدي أن 


تأي من العراق ونجلس عند قدميك 
أجاب :2:: هذه عناية إلهية جاءت بك لتأخذ الزبدة بمدّة قليلة؛ يا شيخ عبد 
العزيز هذه عناية. 


قال الشيخ عبد العزيز البدري» رحمه الله: سيدي! يغضبني في بعض الحالات 
واحد» فأراك أماي فأسکت والذي رأيناه فيكم سيدي كله جميل» وأجمل ما فيه: 
تقول وتعمل» علّمت الناس بأن الرسول بل يقول: استدن عاّ.. سيدي: الذي رأيناه 
منکم ما سمعناه من أحد ولا قرآناه في الکتب». ۱ 


الوا ۳۳ 


وأما سفرته الغالفة فبصحبة ولده مد وأخيه محمّد وفیق عام ۷٦۱۹م.‏ 
حدّثنا آخوه الحاج محمّد وفیق قال: وصلنا إلى الكلتاوية یوم خميسء وف الیوم 
التالي هم خطيب السجد الشیخ منیر حداد -رحمه الله تعالی- لارتقاء النبر 
فاستوقفه سيدنا التبهان 5 نه وأشار إن أخي عبد العزیز و لیخطب الجمعة» 
فامتثل. وجلس زا پل مقابلا لہ ندال من جلسته المعتادة عند المحراب» وارتجل أخي 
خطبة موضوعها: یا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقين» (التوبة 
۵ حت الناس» وحضهم على صحبة السیّد التبهان والصدق معه. 
حتى إذا آنهی الجمعة سئل ##: كيف رأيت يا سيدي الشیخ عبد العزیز 


أجاب + به وهو يشير إلى عمامته: : ارأیته نورًا من فوق رأسه إلى قدمه). 


وحين قدم سيدنا التبهان را @ إلى العراق المرة الخانية كان الشيخ البدري 
ملازمًا لہ وعنده جدول تنقلاته ا ودعواته. 


يقول الشيخ يحبى مد الفياض الكبيسي من الفلوجة بالعراق: کنا نتهيب أن 
فسأل سيدنا ل أثناء مروره على مراقد الأولياء في بغداد الا أن الشيخ البدري كان 
سال ھن مشاهد ان سینا حبية جنا شاهد وها جرى که ومين من روود مرح 
أحاديث. 


لقد تعلق الشیخ البدري -رحمه الله تعالى- بسيدنا به تعلّق الرضيع بأمه فلم 
فتر ولم كوي 2 جفوة» ولم يزدد بصلته ومحبته إلا قوّة وصلابة في 
عاقصہ اتل هی معن أن لاه إلا انوا از قافتا یعرش 
بعرض صدره الفتوة والرجولة والشجاعة» ویچشد في شخصیته عز الاسلام 


A00‏ 01مک ا 
۰۶ لیے 601 کات اک 
سو سے ان 


مولفاته: 


للشیخ البدري -رحمه الله تعالی- مولفات عديدة منها الطبوع» ومنها 
الخطوط مثل: 

٭ الاسلام بین العلماء واکام. 

٠‏ حكم الاسلام في الاشتراكية. 

٭ الاسلام ضامن للحاجات الأساسية. 

٭ لكل فرد يعمل لرفاهيته. 

٭ الإسلام حرب على الاشتراكية والرأسمالية. لم يطبع. 

٭ القرآن كتاب اللہ الخالد. لم يطبع. 


وفاته: 

وهذا غيض من فیض أمضى فيه حياته - رمه الله- واستشهد في ۲٦‏ حزيران 
1۹ء بعد أن سجن ثمانیة عشر قوس وغذّب ومُقُل به عل أيدي المجرمين ف 
مدیریة الأمن العام» ودفن مجاورا للشیخ أمجد الزهاوي -رحمه الله تعالی- بمقبرة 
الإمام الاعظم أبي حنیفة النعمان وله ببغداد. 

وحزن سيدنا التبهان 4# لمصابه» وشهد له بشهادة سيدنا حمزة وه وقال عنه: 
ما جابته الیایبات». أي لم تلد مله الوالدات في بغداد. 

عاش -رحمه اللہ تعالی- آربعین عامّاه وأمضى حیاته في الکفاف براتب 
الأوقاف» ورعا عفیمّا» كله للّهء بالله. 

وقد عرفت له كرامات في حياته وبعد ماته» منها: أنه في کانون الغاني من سنة 
۱ع أي بعد وفاته -رحمه الله تعالى- بائنتین وثلاثين سنة توفي أحد القادة 


الت 89 ۰ 


العسكريين المتقين» فحفر له إلى جنب الشيخ البدري -رحمه الله- فأصابت الفأس 
لحده فانفجر الدم منه. اھ0 

كتب لي الأستاذ الدكتور محمود فجَّال رحمه اللّه: 

أحباتنا أبن صلقي بالشيخ عبد العزيز البدري» رحمه الله: 

صليت الفجر في جامع الكلتاوية مع الشيخ بشیر حداد» ثم قفلت إلى غرفتي 
وکان الوقت ربيعًا والروحانية تعبق باریج الورده وشجر الكلتاوية يصفق طربًاء 
وبلابلها تغرد فرحاه وباب غرفتي مفتوح لأشم منه أريح الكلتاوية. 

وأنا بين يدي كتابان آحدهما: فتح الباري لابن حجرہ وثانيهما: عمدة القاري 
للعینیء أقرأ منهما شرح حديث واحد وأنا جالس على الأرض منحن علیهماه ولا 
يوجد في المكان غريب غيري» وان وجد فلا أنظر إليه إن مر وإذا بي أسمع تحية 
تجلجل في الغرفة في وقت هدوء وصفاء فنظرت إلى باب الغرفة وإذا برجل ملا 
باب الغرفة يقول: السلام عليكم. أخوكم عبد العزيز البدري» فقمت محتفيًا به 
وسعيدًا بلقائه واجلسته. 

فقال معرفًا بنفسه: أنا من بغداد ضيف سيدناء جثت ليلا ولم ألعق به وترك 
لي خبرا لاتشرف بلقائه في ضحوة النهار. 

وقد رأيت في نوي هذه الليلة هذه الغرفة وبها سيدنا فصليت الفجر 
وقصدت هذه الغرفة عل حسب ما رأيت في المنام. 

وجلسنا معًا إلى وقت الضحى وأحضرت له فطورًا فقال: أنا مدعو لأفطر مع 
سيدنا وسأفطر معك وساخبره انني أفطرت معك 


(١)كتاب‏ «السيد النبهان» ط٣‏ (۱: ۳۰۰-۲۹۵). 


OD‏ 01مک ا ہا 
۰ 9 ال رازن 


فيا أسفاه! على آولعك الرجال الصادقين الذین يرحلون من بلد إلى بلد وقصدهم 

وأتمثل بقول أبي مدين و44 في لقاء الأحبة: 
یڑ گیا ذکر الأحادیث عنکم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا 
آما تنظر الطير القفص يا فتی إذا گی الاوطان خم إلى الغنی 

ولا استشهد -رحمه الله- قال لي الرحوم محمد حوت: استأذن لي سیتنا ى8 
لأذهب وأقتل من قتله» لأن الحزن خیم على الکلتاویة حين مقتلها. 

انی أيام عيد كان الشيخ عبد العزيز البدري ضيمًا على سيدنا يه وکنا مع 
السيد في الغرفة العليا من المدرسة (المكتبة) والشيخ عبد العزيز جالس على يسار 
سيدنا يه وسيدنا يتكلم فصاح احد الحضور بصوت مر تفع هو هو: 

فسأل الشيخ عبد العزيز البدري سيدنا قائلًا: سيدي! ما تقول في هذا 
الصراخ؟ 

فقال 4#: صاحبه اما صادق أو كاذب. إن كان کاذبًّا فلا حديث لنا معه» وان 
كان صادقًا فهي حالة ضعف وليست حالة كمال انا جياتي ما صحت ولم يڪن 
أصحاب رسول اللہ ي ورضي الله عنهم یصیحون». 

وكتب لی الدكتور حامد فرحان: 

اكان سيدنا كلما قرأ الفاتحة للشيخ عبد العزيز البدري يغضب ويقول: لماذا 
لا تأخذون بثأرہ يا عراقيين؟! 

الشيخ العلامة الداعية الاسلاي المجاهد الكبير عبد العزيز البدري قتل 
مظلومًا على يد ناظم كزار بعد أن لقي أصناف العذاب» وكان رحمه من محبي سيدنا 


۰ 21 WAAR ۱ 


الصادقین» ولا جلس مادام سيدنا موجودّا؛ بل يبقى واقمًا دائمّاه وقد أرسل علماء 
سورية وفي مقدمتهم سيدنا برقية إلى حكومة العراق يستنكرون جريمة القتل 
والتمثیل ووقعها سيدناء وفيها: تشون رجْلا أن يفول ري الله» (سورة 
غافر۸؟)» ولسوف يأخذ الله بثأرك يا أخي يا عبد العزیز. 

وان الله -عز وجل- قد استجاب لا قال وطلب سيدنا 4 فقد قتلوا شر قتلة 
ومثل بهم آشنع تمثیل وأنكاه وأوهم ناظم کزارا. 

رحمه الله» آنسه اللہ رفع درجته في عليين» وجمعه بأحبابه في عالم الاخرة. 

مصادر الترجمة: 

٭ مذاكرات العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان 4# المسجلة في 
(أقراص مغنطة)ء محفوظة لدي. 

.)۳۰۰۹۵- :۱( ٣ط کتاب (السید النبهان»‎ ٩ 

٭ الدكتور محمود فجال» والدكتور حامد فرحان» والدكتور عثمان عمر 
المحمد» مراسلة كتابية. 

لسماع الملف الصوتي» فضلًا اقرا الرمز العالي: 

3 
قسجیل للسید النبهان یذکر فيه 
الشیخ عبد العزیز البدري. 


























7) اك پر‎ OVD 
ا‎ 47 ۵ 2 ۳۱۸ 


(۲۹) الشیخ عبد العزیز سالم السامرائی 


۷ - ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۱۷ - ۱۹۷۳م 


رك العلم ف العراق» وشيخ الشيوخ» من قال عنه 
السيد التبهان ي#ة: «ما رأت عيني مخلصًا بالعلم مثله). 
مُسبه: 


الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صنع الله بن علي 
السامرائي 





ولادته: 


ولد -رحمه الله تعالى- في مدينة سامراء عام ۵۱۳۲۷- 1917م لأسرة عربية 
لمة من آل ملیسان الذين يكتسيرق الى السادة الاشراف سیت 


طلبه العلم: 

تلقی دراسته الابتدائية في سامراء» ثم اتجه إلى طلب العلم الشرعي» فانتسب 
إلى المدرسة العلمية في سامراء طالبّه وتلقی العلوم الشرعية حتى نال الاجازة 
العلمية من شيخه أحمد الراوي مدير الدرسة الدينية» والشیخ السيد عبد الوهاب 
البدري» وتلقی العلم أيضًا على الشیخ عبد الکریم الدبان والشیخ طه الیاسین 
السامرائی. 


اف الم OVD‏ 
شا وھ ٠‏ 


سافر إلى مصر للقي العلوم الشرعية في الأزهر بعد أن أتم دراسته في سامراء 
ولم يلبث إلا أشهرًا معدودات فعاد بعدها إلى مدينته. 

وظائفه العلمية: 

عين معلمًا عام ۱۹۳۸م في مدرسة ابتدائية في مدينة الديوانية بجنوب العراق 
وترك الوظيفة بعد سنتين. 

ثم عين واعّا في قضاء «هيت» التابع لمحافظة الأنبار في عام ۱۹۵۰م. 

ثم عين مدرسًا عام 1542م في مدرسة هيت العلمية لتدريس العلوم الشرعية 
وبقي فيها ستة أعوام. 

انتقل في عام ۱۹۶۸م إلى الفلوجة إمامًا وخطيبًا في جامع كاظم باشا (الذي 
يسمى الآن الجامع الكبير) ومدرسًا في مدرسته العلمية الدينية» واستمر بالعدریس 


فیها ال عام۱۹۷۱م. 

مولفاته: 

للشيخ موّلفات عديدة ولکن آغلبها ما زال مخطوظاه وما هو مطبوع قلیل» 
وتتجاوز مولفاته ثلائین کتابّاه منها: 


٭ أوضح القال لبیان تحفة الأطفال. 

© العقائد الاسلامیة. 

۰ مرشد الحجاج إلى بعض آحکام الحج. 
۰ الاخلاق الحمدیة. 

* مجموعة الاستغاثات الربانية. 

* جدول الأمثلة في الصرف. 

٭ محفة الاخوان في فن البیان وغیرها. 


۰/2 آ50 و 
۰ وج الین 


تلامیده: 

تخرج على يديه جيل عظیم من شیوخ العلم الشرعي إذ يعد غالب علماء 
الأنبار الکبار من طلابه» وكثير منهم علماء معروفون على مستوی العراق والعالم 
الاسلاي. 


الجامع الکبیر في الفلوجة - العراق 





کان من خبّه لطلابه یقول: الم يعش لي ولدہ ولکن الله تعالى عوضني بطلبة 


اك OVD WAE‏ 
اسان و ۳ 


ولدرسته الاصفية الشرعية في الفلوجة آکبر الاثر في فشر العلم» وتخریج 
العلماء وله -رحمه الله تعالی- من ا مؤلفات والدروس والواعظ والآثر فی الحاضر 
والبادي ما جعل ذکراه خالدة في قلوب الناس. 

صلته بالعارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان 9 

الشيخ عبد العزیز رفاعي الشرب» حب للعارف باللہ سیدنا الشیخ محمد 

بدأت علاقته بسیدنا 4# لبان زيارة السید النبهان لعراق عام ٦٦۱۹م‏ ثم 
قصده إلى حلب مس مرات في مسة آعوام» ویرافقه في کل مرة جمع من تلاميذه 
واضحابه. 

كان للولي الصالح الشيخ محمّد عبد الله الفياض- رحمه الله- آثر کبیر في تقوية 
رابطة الشیخ عبد العزیز بسیدنا التبهان» فتعلق به حتى إنه کان كثيرًا ما يورد 
توجیهات السید النبهان فی مواعظه وخطبه» مبتدّا بحدیث «إن الله لیبعث على 
زاس کل مائة سنة طذه الأمة من جدد ها آمر دینهال(. وأن هذا الوارث الجدد 
یقول كذا وکذا. 

جاء في دروس سیدنا النبهان وهو یتحدث عن الشیخ عبد العزیز: 

«آنا أريد من عبد اللك (السعدي) أن خدم عبد العزیز قدر ما یقدر قالوا 
لي: يخدمه» لکن آرید آکش نجعله هو شيخناء نحن نريد أن نخدمه قدر ما نقد 
ويأقي» ومنه فائدة إن شاء اللہ منه فائدة إن شاء اللہ الوجهة التى عند عبد العزیز 


(۱) رواه «أبو داودا في «سننه» (أول کتاب اللاحم - باب ما يذكر في قرن المئة) حدیث رقم 
(٢٤١؛) :٦‏ ۰۳۶۹ 


ON‏ 01مک ا ہا 
۰ 9 رازن 


تکاد لا توجد» بکلیته» بسطه وسروره على هذه الحالة» عقيدته لا بأس بهاء ما 
رأت عینی مخلصًا مثله بالعلم). 

یقول الشیخ هشام الألوسي: «قرأث في كرّاس للشیخ عبد العزیز سالم 
السامرائی -رحمه الله تعالی- بخط يده ما نصه: (الیوم جاء إلى الفلوجة الشیخ 
العارف باللہ محمّد بن نبهان الحلبي» وذلك في يوم السبت ۱۱ شوال ۳۸۱ھ الوافق 
۷ آذار ۲٦۱۹ءء‏ وهو رجل عارفه يتكلم با حقائق ویقول: آجتمع بالدين کل يقظة 
واکلمه كما يكلم اجلیس جلیسه وأکلم سيّدنا زکریا في حلب كما یکلم 
اجلیس جلیسه وقد جذب قلوب ا حلائق صا حھم وطاطهم نفع الله به العباد 
بجاه سيد المرسلين مَلةِ). اه 


يتابع الشيخ هشام فيقول: «حدثنا الحاج مود الكربولي اطیتی وهو من أوائل 
الوافدين العراقیین على سيدنا 4# قال: رأيت الشيخ عبد العزيز سالم السامرائی في 
ساحة جامع الكلتاوية المتصلة بالمدرسة وقد ظهر عليه التأثر والحزن فقلت: ما بك 
يا شيخ؟ فقال: يا حاج مود انا صفر. فقلت: وماذا جرى لك؟ فلم يجب» وتبين لي 
من بعد أن سيدنا هكان قبل يوم على موعد الساعة السابعة مساءًٌ مع بعض رجال 
الحكومة فحضروا إلى غرفة الضيافة قبل مجيء سيدنا من البيت فاستقبلهم الشيخ 
عبد العزيز سالم السامرائی وبادرهم بعد جلوسهم مباشرة يحك وجوههم باصابعه 
ويسألهم: تحلقون لحاكم؟ ویدعو هم الله أن ينبت الزرع (كناية عن شعر الذقن) 
فأزعجهم صنيعه إذ هم ليسوا من أهل الصلاة والعبادة بل من همج المسؤولين 
آنذاك فتركوا الوعد والمسجد منزعجين» يقولون: نحن ما جثنا لنرى هذا الشيخ 
ولا ندري من هو؟ نحن عندنا موعد مع الشيخ محمد النبهان» ولا كانت الساعة 
السابعة حضر الحبيب فسأل عنهم فقال له الخدم: لقد جاؤوا وخرجوا زعلانين من 
صنع الشيخ عبد العزيز معهم» فتأثر سيدنا الحبيب وعاتب الشيخ عبد العزيز 
قائلا: ما هكذا يا شيخ عبد العزیز؛ ما هكذا. هؤلاء لحم موعد معنا ونطمع في 


کی الاد 9 YY‏ 


ردهم ل اللہ وإصلاحهم الذي فيه صلاح لغيرهم» فحزن الشیخ عبد العزیز 
- رحمه الله- على صنيعه لعدخله بطريقة أبعدت أواغك عن لقائهم ډسیدنا). 

جاء في كتاب «السيد النبهان» ط۳ :)۲۳٣:۱(‏ «سأل 7 عبد العزيز سالم 
السامرائی سيدنا وه: سيدي لمّا وقف سہتتا آحید الرفاعي وه في حضرة الواجهة 


سلم على رسول الله کل وآنشد: 
في حالة البعد روعي گنت أرسلها تقبّل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يبيدك کی تحظی بها شفق 


ات لا الم عت الا العا لیا را بعد کرت 
فكيف کان الأمر معکم؟ فقال #: (کان أعلى وأجل). 

وعلق عل البيتين فقال #: وأنا أقول دولة الأرواح لا دولة الأشباح. وعن 
رؤية سيدنا الرفاعي # قال: كانت الرؤية بعين البصيرة لا بالبصر). 

تحدث لي عنه تلمینه الشیخ جمال شاکر الل قال: حت لگا لسیدنا 
التبهان د 4# في زيارته الأولى للعراق فی بيت ا حاج محمد الفیاض -رحمه اللّه- وکان 
من حضر فيه الشيخ عبد العزيز سالم السامرائیہ فقال الشيخ عبد العزيز سالم 
مخاطبًا سیدنا #: إذا واحد سألني عن رسول اللہ للا آتکلم له عنه» وعندي 
كتاب ألفته عن سيرة رسول اللہ يي ولکن لما أرجع إلى نفسي أرى نفسي لا 
أعرف رسول الله كلا فقال زلفه: صدقت يا شيخ عبد العزيز لأنه لا نسبة بينك 
وبين رسول اللہ يه ولا يمحكن أن تعرف الرسول بل حتى تفنى في العارفه فإذا 
فنيتَ في العارف وأشار إلى صدره الشريف فالعارف ينقلك إلى رسول الله گل ومد 
كلتا يديه» فإذا فنيت في رسول اللہ ب4 ينقلك إلى الحضرة الإطهية). 


(۱) الشيخ جمال شاكر محمود النرّال (۱۳۱۳ه/۱۹:۰م): تأي سيرته في القسم الثالث من «الدرر 
اسان 


A00‏ 01مک ار 
١‏ لیے ا اک 
سے ان 


يتابع الشيخ جمال شاکر النزال قائلًا: «جاء الشيخ حمود مهاوش یزور الشيخ 
عبد العزيز سالم بعد عودة الأخير من زيارة سيدنا النبهان في حلب» وخطب 
خطبة على منبر الجامع الکبیر لم یسبق أن خطب مثلها في عمره فأبکی 
الحاضرین؛ وکان يتكلم عن حضرة سیدنا النبهان وكأنها الان آماي. 

وفي یوم العید سأل الشیخُ محمود مهاوش الشیخٌ عبد العزیز قال: یا شيخ عبد 
العزیز أنت زرت الشیخ النبهان فکیف رأيته؟ 

قال الشیخ عبد العزیز: بعض العلماء بعض الأولياء يكون مظهرًا للعلم» 

فقال له الشیخ محمود: والشیخ النبهان مظهر ایش؟ 

فقال: الشیخ النبهان مظهر للحضرة الاطية تسعة وتسعين اسمًا. 

كنا في الفلوجة عند الشيخ عبد العزیز السامرائی وهو من المحبين للأولياء 
عمومّا وكان له اعتقاد خاص بالحاج محمد الفیاض, ويقول: الحاج محمد الفياض 
عنده علم غير موجود في الكتب. ويتوقف عن درسه عندما يقدم الحاج محمد 
الفياض ويقول: درسي ودرسكم الآن من الحاج محمد الفياض. 

وما سمعته من الشيخ عبد العزیز أنه أتاه سيدنا الخضر :1 وقال له: لا بد لكل 
عالم من رجل صالح یصحبہ وأرى صاحبك في هذا الزمان الحاج محمد الفياض). 

وكتب لي تلميذه الدكتور حامد فرحان: 

في أول تشرفي بزيارة سيدنا النبهان قدس سره الشريف في عام ۷٩۱۹م‏ کان 
بصحبة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن سالم السامرائی -رحمه الله تعالی- مع 
جمع من الإخوة» أصابتنا الدهشة والانبهار من هذه الشخصية العظيمة وهذا النور 
الذي یشم من ذاته #» وعندما نسلم عليه ونقبل يده الكريمة يقبل وجوهنا 


الت وي ۰ 


00000 ٦ 

en‏ قال سیدنا النبهان :نه للشيخ عبد العزيز وقد قام من 
کرد الف لی عله عاف اله رحد کرت شا وجا فاا 
من الشيخ عبد العزيز وقال له: يا شيخ عبد العزيز: سلم لي وأنا أوصلك إلى الله في 
مس دقائق» وأجعلك من العارفین. وأظهر سیدنا في هذه الجلسة من التلطف 
والعودد بالشيخ عبد العزيز ما آدهشنا. 

فقال الشيخ عبد العزيز: وكيف أسلم لك يا شيخي؟ 

فقال سيدنا: إذا قلت لك: طلق زوجتك أو اترك العلم تتركه. 

فقال الشيخ عبد العزيز: إذا رأيثُ في ذلك مصلحة أتركه. 

فقال سيدنا 4#: إذن ما عملنا شيئًا. ورجع إلى مكانه. 

ومن المعلوم أن سيدنا كان يسميه ركن العلم في العراق» وسمعته وه يقول 
اشنا السد يوسف الرفاعي من الكويت في مزرعة الكرم وقد سأله عن سلوك 
الطريق فقال له: أن تسلم للمرجع تسليمًا مطلقًا بحيث إذا قال لك كلامًا فلا كلام 


غيرها. 

وكتب لي عنه تلميذه الشيخ الدكتور مد خضير الزوبي(: 

اكان شيخنا عبد العزيز سالم السامرائی يذكر سيدنا النبهان كثيرًا حتى في 
الخطبة ويستشهد بأقواله» ویقول: قال العارف باللّه الشيخ محمد النبهان. فتعلقت 
قلوبنا بسيدنا حبّا وإصغاءً لتوجيهاته» وحرصًا على تفعیل أقواله وأحواله في مسيرتنا 
على قدر الاستطاعة لن المحيط لا يحويه فنجان قهوة» وکنا نحرص على سماع 


(۱) الدكتور أحمد خضیر(+۱۳۷ه/۱۹۵۵م): تأتي سيرته في القسم الغالث من «الدرر الحسان). 


OD‏ 01مک ا ہا 
۰ 9 لوی 


الدروس من السجل وحینما نجلس لسماع درسه ینقلنا حاله الشریف نقلات 
نوعية لا یستطاع التحدث عنهاء ونقول في آنفسنا: إذا كان هذا حالنا فی سماع 
درسه الشریف» فکیف لو رأيناه معاينة؟! وأنا لا آبالغ إذا قلت بعد القیام من درسه 
لا نفکر ف دنیا الناس» ونراها صغيرة ق آعیننا وان جلوسنا یشدنا إلى قراءة 
العلم؛ وا ی الاخلاص في التعلم. 

وكان شیخنا عبد العزيز سالم السامرائی يجمع الطلاب حينما یزور الدرسة 
الولي الحاج محمد الفياض الذي كان کلامه غذاء وقوة تدفعنا إلى العمسك بأخلاق 
سيدنا وشيخنا النبهاني 5ه. 

ونا أذكر قبل لقائنا ورژیتنا لسيدنا أن طالیّا کان معنا وبعد الصلاة بدا 
يشتغل بالورد الذي كان الشيخ عبد العزيز يأمر الطلاب به وهو عبارة عن ذكر 
وصلاة على النبي 4 وقراءة سورة يس بعد صلاة الفجر وقراءة سورة نوح بعد 
صلاة الظهر وقراءة سورة عم بعد صلاة العصر وقراءة سورة تبارك بعد صلاة 
العشاء وتترك قراءة سورة الواقعة اختیازا بعد صلاة الغرب يقول ذلك الطالب 
وقد أخذته حالة لالرادیة: آری صورة سیدنا الشیخ محمد النبهان الآن آماي. 
وذلك لکثرة التعلق به للا وهو لم يره من قبلا. 

وکتب لي عنه تلمیذه الشیخ الدکتور محمد مطلك": 

(انة الکبری والنعمة العظمى التي من الله بها علینا هي أن تشرفنا بسیدنا 
ومولانا وولي نعمتنا وصاحب الفضل والاحسان علینا سیدنا أبي ا مد محمد بن 
أحمد المبھان 5ه منذ أن دخلت في الدرسة الدينية عام 574١م‏ كان الشیخ عبد 
العزيز السامرائی يحكي لنا عن سيدنا النبھان وه وكان الحاج محمد الفياض كثيرًا 


(۱) الشيخ الدكتور محمد مطلك (۱۳۱۷ھ/۱۹۶۸م): تأتي سيرته في القسم الخالث من «الدرر 
احسان). 


رم ۱ 
ا رای 89 ۷ 


ما يتكلم لنا کذلك عن سیدنا اللبهان وهنا عل الذهاب إلى سلب للتشرف 
بسيدنا النبهان و 

وفي عام ۱۹7۷ من اللہ عل أن تشرفت بسیدنا النبهان في حلب الشهباء 
وحظینا بالشرف العالي من مقام سيدي السبهان» ویفضل الله فعا من ذلك الوقت 
نذهب إلى حلب في العام مرة أو مرتين وحظینا بجلسات كثيرة خاصة وعامة مع 
سيدي النبهان» وحضرنا فی قرية التویم» وسافرنا مع سيدي النبهان وذسأل الله أن 
یثبتنا على اعتابه وخبته. 

وعندما شرّف سیدنا النبهان یہ العراق» وکنت وقتتذ مع الشیخ عبد العزیز 
السامرائی في مستشفی اليرموك فی بغداده كنت مرافقًا للشیخ عبد العزیز أتشرف 
بخدمته في الستشفی نتناوب الخدمة مع الشیخ الرحوم آیوب محمد الفياض» وعند 
قدوم سیدنا النبهان إلى بغداد وفي الیوم التالي زار سیدنا النبهان الشیخ عبد العزیز 
في الستشفی ومعه اخواننا ا حلبیون والعراقیون فدخل الغرفة التي يرقد فیها 
الشیخ عبد العزیز وسلم عليه وجلس عنده وأول ما تكلم به سیدنا النبهان أن 
قال: 
وقاطغ لمن وَاصَلْتَ أيام عَفْلَةٍ ضما وَاصَلَ الأَحْبَاتَ من لا يُقاطم'' 

وبقي سيدنا يتكلم مع الشيخ عبد العزیز ما يقارب النصف ساعة وبقيت مع 
الشيخ عبد العزيز بعد ذهاب سيدنا فناداني وقال لي: يا محمد قلت: نعم شيخي. 
قال: كم عمري؟ قلت: عمرك طويل شيخي. قال 3 «(عمري هذه النصف ساعة 
التي جلس فيها سيدنا النبهان عندنا». ولا نعلم ما السر في ذلك ولكن أحباب 
الله وأولياؤه نظراتهم ترياق مجرب. 


(۱) من قصيدة العينية» تأليف العارف باللّه سيدنا عبد الكريم الجيلي» قدس سره. 


SMR | ۰/۰‏ 
۳۳۸ که ری دورد موی کا 
مس عب 


وأذکر مرة کنت في حلب عند سیدنا النبهان فأعطاني دشداشة من دشادیشه 
[الکندورة أو الکلابیة] وقال: هذه تعطیها للشيخ عبد العزیز فلما وصلت إلى 
الفلوجة وسلمت على الشیخ فقلت له: هذه هدية من سيدي النبهان لجنابك» فطار 
فرخا بهه وکلما دخل عليه جماعة قال لهم: الشیخ النبهان أرسل لي هدية مع محمد 
مطلك لو أعطوني بها آلاف الدنانير ما أعطيها لأنها جاءت من السيد النبهان عفن 
فأعتز بها كثيرًا). 
الشیخ عبد العزيز السامرائی في زيارة سيدنا #» ويبدو أنه مولع باللغة ففي يوم 
من الأيام كان یتجول أمام الفصول الدراسية؛ وكلما مر بطالب سأله عن اسم فلما 
فسألنی هذا عل وزن ماذا؟ ما صیغته؟ فأجبته فظهر غلية السرور وانتقل إلى 
غيري). 

وكتب لي الشيخ محمود العبيد: «وأنا لي قصة مع الشيخ الجليل عبد العزيز 
السامرائی -رحمه الله تعالی- دخل علينا في غرفة الدراسة» وسلم علينا وبدأ یسألنا 
عن أسمائنا فلما وصل إلى اسم أحمد العلاوي -رحمه الله تعالى- قال: وقف أحمد 
على بيت أحد الأغنياء البخلاء فطرق الباب فخرج إليه الخادم فقال له ماذا تريد؟ 
قال: أريد صاحب المنزل. فقال صاحب المنزل للخادم: أعطه كسرة واصرفه. فقال 
له أحمد: أنا اسي أحمد لا أقبل الكسرة ولا أنصرف فقال صاحب المنزل: أضيفوه 
واجبروا كسره ثم خرج من صفنا إلى صف آخر ومن يومها عرفنا هذه القاعدة 
النحوية في حكم الممنوع من الصرف). 





7 الاک 9 ۳۹ 


وفاته: عاش -رحه اه تقيًا ورعا غيورًا على الدين» قويًا في الذب عنه 
سامراء وتوفي هناك في ۸ ذو القعدة ۱۳۹۳ھ الوافق ۳ کانون الأول ۱۹۷۳ع. 
مصادر الترجمة: 


٭ مذاکرات العارف باللہ سیدنا الشيخ محمد النبهان © اللسجلة في 
(أقراص ممغنطة)» محفوظة لدي. 
٭ کتاب (السید النبهان» ۳ (۱: ۳۰۹-۳۰۳). 
* "تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر احجری» (ص ۳۸۹). 
* الشیخ جمال شاكرء والشیخ ہشام الالوسي والدکتور حامد فرحان؛ 
والدکتور محمد مطلك» والدکتور مد خضین والشیخ محمود العبید» والدکتور 


عشمان غير الحمد» مراسلة کتابية. 
لسماع الملفين الصوتیین» فضلا اقرأ الرمزین التالیین: 


مم م 


° قول سيدنا النبهان: الوجهة التي عند 
عبد العزیز السالم تكاد لا توجد. 





0 قول الشيخ عبد العزيز السالم عن 
سیدناه بصوت الشیخ جمال شاکر. 





























وى الال سان 
۳۳۰ که 1 41 ام 


(۳۰) ا حاج عبد العزیز عبد الرزاق الغرس 
۵ - ۲۷ ۱ه/ ۸۲۰۰۱۲۱-۱۹۲۷ 


ولادته وذشأته: 


ولد الحاج عبد العزیز بن عبد الرزاق 
الغرس الكبيسي أبو خالد عام ۱۹۲۷م في 
كبيسة» بمحافظة الأنبار في العراق» وبعد أن 
أكمل الابتدائية بسنين مارس التجارة في 
مدينة «الرطبة» بشركة مع الشيخ محمود 
مهاوش الكبيسي؛ وتعرّف بواسطته عل 


العارف باللّه سيدنا محمد التبھان ا 





في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل 

يقول الشيخ هشام الألوسي: كتب إلينا الحاج عبد العزيز بخطه قال: «زرته 
نه في الخمسينات برفقة الحاج محمود مهاوش الذي له فضل التعريف على أكثر 
الوافدين على سيدنا من العراق» فوجدناه في سّفرة قصيرة خارح حلب» ومذ رايته 
أعجبت به» ولا آتمکن واللّه من وصفہ إذ هو جامع لصفات الکمال» ومع محبتي 
لخيرة مشايخ العراق كالشيخ قاسم القيسي» والشيخ عبد القادر الخطيب» والشیخ 
فؤاد الآلوسي» والشيخ أمجد الزهاوي لکن قلبي لم يأخذه شيخ رأيته قبله أو بعده» 
فهو سيد أهل زمانه في العلوم المنقولة والمعقولة. 


الوا ۳۳۱ 


سألت عنه مفتي العراق الشیخ قاسم القيسي» فقال: يا عبد العزيزء واللّه إن 
98٣‏ 0۶× 
أسئلة عويصة» فأجاب علیها كلها على تر تیبها وقسلسلها عندي دون اق ادا 
بسؤال. 

وأضاف الحاج عبد العزيز الغرس: وكانت للشيخ قاسم صرخة في الذكر أو 
غيره» فشك إليه حالته» فذهبت عنه. 

ثم أكرمني اللہ -تعالى- بزيارة ثانية» وتشرفت بمرافقته إلى بيروت ورجعت 
معه إلى دمشق وامّة» ودعانا الشيخ أحمد ا حارون -رحمه الله-» فرحب به أعظم 
ترحيب وقبّل يده وقال: واللّه يا أهل حلب لو سمح لي لقبّلت رجله وأظهر له 
احترامًا لا نظير له» والشيخ الحارون وما أدراك ما الحارون؟! الولي الكبير الذي 
تشهد له بلاد الشام كلها). 

وحين زار السيد النبهان العراق کان للحاج عبد العزيز حضور معه و 

حدّثنا الحاج عبد العزيز عبد الرزاق الغرس الكبيسي -رحمه الله- قال: 
اعندما وصل سیّدنا ب إلى الفلوجة» نزل في دار المرحوم الجاج ند عبد الله 
الفيّاض» فرافقته إلى بغداد لدا راا الشيخ محمود مهاوش الكبيسي» وفي تلك 
الليلة ذهبنا بمعيته 4# لزيارة الشيخ أمجد الزهاوي -رحه الله تعالی-» ثم عدنا إلى 
دار ہف محمود مهاوش» صباحا وعل مائدة الافطار كدت َفقد عقلی حين قال 

 -‏ ٍ 0 لتروا الشيخ عبد القادر الجيلاني زه معنا على المائدة). 
اف لان 0گ" وة بهذه المنزلة عند 
الله! لقد استقبلني الشیخ عبد القادر الجيلاني يه من الحدود العراقية. 

وقد دعوته 4# إلى بيتي (في محلة العطيفية) -والحديث لا یزال لعبد العزیز 
الفرس» رخ الل فسألت الشيخ غیرد مهاوش: کم رجلا سيان معه؟ فأجاب: 
بحدود الغلائین» وکان وه في زيارة إلى النجف الأشرف وکربلاء» فلمًا رجع حضر 


0106 01مک مسا | 
۳۳۲ که مر نت اہ 
سس محر - 


خرفان فقطء ولشدة ما حصل عندي من اضطراب خرجت إلى الشارع آندب 
سیّدنا رسول الله كَل فقلت: يا سيدي يا رسول الله هذا ضيفك فلا تخجلنی معه. 

فصدّقني يا أخي يا ہشام إن أكثر من نصف الطعام بقی من برکته! ونقلته 
بسيارة لفقراء ا حضرۃ القادرية» ونام تلك الليلة المباركة بفراشي» فقلت نابه: 
سيدي إن زوجتي بحاجة إلى عملية جراحیة» فصلل ركعتين واستخار هاء وأعاد 
الاستخار: ٹلاٹا رتال العملية نا الا آن عة الطبیب شير نظیفة. 

فجقت الطبیب ورجوته أن بطر آدوات جراحته فضحلك! وکما قال سیّدنا 
التبهان ره فقد تقيّح ا جرح بعد إجراء العملیة» وحصلت لدینا مصاعب يطول 
شرحها). 
سيّدناية أن يعمل لي استخارة بزواجي من (أم خالد) رحمها الله فقال لي: نتيجة 
الاستخارة ستتعب! والاستخارة لا تنفع فذهبت إلى الشيخ ياسين سريّو المؤقت 
الولي في جامع سیّدنا زکریا اق فاجری لي استخارة» وقال ل: (ستتعب) وبقيت 
آریدها! فرأيت سیّدنا التبهان يه في النام فقال لي: قل: حسبنا الله ونعم الوكيلء 
ولا حول ولا قوٰۃ إلا باللّه العل العظيم؛ ربّنا آتنا من لدنك رمة وهيئ لنا من أمرنا 
رشذاء وص اللہ على سیّدنا محمّد وعل آله وصحبه وسلم» وتكرر بها حتى تنام» 
وتری نتيجة الأمر الذي تريده! فامتثلت ما أمرني» فرأيت لیلتها في ا منام (كورة 
قير) تحتها نارا ومع هذا خالفث الاستخارة وتزوجت من (أم خالد)! وفي سنة 
٥ھ‏ حققت نتيجتها بحادث اصطدامنا في سيارة على الطريق بين سوريّة ولبنان» 
وتوفيت زوجتی رها اللہ وأتعبنى الحادث). 


1 


WAI ۱‏ | ین 


ومعرفتي بالحاج عبد العزيز عبد الرزاق الغرس أنه كان من آهل رؤية سيدنا 
رسول الله ی ورؤية وارثه سيدنا محمّد التبهان 4# في اليقظة حيث فتح عليه في 
السنوات الاخيرة من حیاته. 


وکانت وفاته نة 07ء ف بغداد وذفن بجوار سيدنا معروف الكرخي. 
مصادر الترجمة: 


:2( )۲۸۱ :۱( )۴٦٦-٢٥۸ :۱( ١ط هذه الترجمة من كتاب «السيد النبھان)‎ ٠ 
.)٤ 


OVD‏ 520 پ2۸ 
١‏ 89 ا لات 


)۳۱( الحاج عبد العزيز محمد خضر العاني 
۳ - 6۳۹ زه/ ۱۹۲١‏ - ٢۲۰۱م‏ 


من أشعة احداية التبهانية في العراق» واحد من 
صدقوا ما عاهدوا اللہ علیه» ا حاج عبد العزیز بن 
محمد بن خضر بن عبد الرحمن آل قازان العانی. 

ولقب العانی نسبة إلى مدينة «عانة)» وهي مدينة 
أثرية قديمة في أعالی الفرات غر العراق» يعود 
تاريخها إلى حوالي خمسة آلاف سنة» كانت مرا تجاريًا 
مهما على طريق الشام إلى أواخر العهد العثماني. 

وآل قازان هم سادة من البيت النبوي الشریف» يعود ذسبهم إلى سيدنا جعفر 
علي الحاديء ومنه بالسلسلة المعروفة إلى سيدنا الحسين بن علي -رضي الله عنهم 
جميعًا-» وطم في هذا النسب شجرة قديمة -ما زالت محفوظة- تعود إلى مئات 
السقية: 

وأخواله من بيت الصفّار؛ وتعود جذورهم إلى «الأعوات» من السادة لین 
في مدينة الوصل» ويتصل ذسبهم بالسيد الشريف عبد الرزاق بن الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني إمام المربّين» وقدوة السالكين» ومنه بالسلسلة الشهيرة إلى الحسن بن على؛ 
رضي اللہ عنهم جمیعا. ۱ 





ات للا .. 


الولادة والنشاة: 

ولد -رحمه الله- في عام ۱۹۳۶ء في مدينة «عانة)» في أسرة متوسطة الحال. 

دراسته: 

درس الا بتدائية والمتوسطة في مدينة «عانة» ثم درس في دار المعلمين في مدينة 
بعقوبة» مركز محافظة دَيَالى الشهيرة في العراق» في عام 2945 وانتهی منها عام 
١م‏ 

غيلة: 

عين في التعلیم الابتداني عام ۴۲م في ناحية e‏ »ثم ناحية الحَبَّانِيّةء ثم 
قضاء القائم» وفي عام ۲٦۱۹م‏ استقرٌ في مدينة ہے عق آخیل على التقاعد عام 
۳ھ 

في صحبة العارف بالّه سيدنا الشيخ محمد النبھان بل 

حُبّبت إليه مدينة الفلوجة لوجود الرجل الصالح فيهاء وأعني به الحاج محمدًا 
الفياض-عليه الرحمة والرضوان- فقد كانت آثاره الروحية» وبركاته الظاهرة 
والخفية» بادية على مبیه ومصاحبيه. 

والحاج محمد الفياض هو الذي أخذ بيد الحاج عبد العزيز محمد خضرء 
وأرشده إلى صحبة مرلي السالكين إلى اللہ الشیخ مد الدبھان وی وطذا الخبر 
ا خلاصتها: 


دعاه مرّة الحاج محمد الفياض» وجرى بينهما احوار الاتی: 
الحاج محمد الفیاض: آنت تحبنی؟ 


الحاج محمد الفياض: يوم القيامة سوف تكرهي. 


A00‏ 01مک ا 
۳۳۹ که لاک یا اک 
سس محر وان 


ا حاج عبد العزیز محمد خضر: لاذا؟ 

الحاج محمد الفیاض: لأنك سوف تعاتبنيء لِمَ لَمْ تدلّي على مَنْ هو أفضل؟ أنا 
أقول لك: اسلك على الشيخ محمد النبهان. 

كانت هذه بدایة تعرّفِهِ على سيدنا الشيخ محمد النبهان ؿا فعزم السفر وزار 
أكثرٌ من مرة في حياته» ومنذ ذلك التاريخ بدأت زيارات العاني لشيخه ومربیه» 
وتأثر به في شؤونه الروحية والدنيوية. 

حَجهُ مع السيد النبهان: 

ما ينبغي ذكره هنا هو أنه سمع بان سيدنا الشيخ النبهان يريد ا حج؛ فبادر 
الحاج عبد العزيز بإجراءات السفر وحجً من العراق» والعقى سیتنا هناك في اج 
وكثيرًا ما كان يقصّ لزائريه ذكريات تلك الزيارة» وما جرى فيها من أحوال. 

اهتمامه بسماع دروس السيد النبهان وأثر ذلك: 

وقد جع أغلبٌ دروين سيدنا السبهان السجلة بالأفرطة فکان یدیم سماعهاه 
ویکثر تکرارهاه ویمکن أن نقول: انه لم یمرٌ يوم من دون سماع درس من 
تلك الدروس؛ وکان يحفظ كثيرًا منها عن ظهر قلبء ویتحدث في مجالسه بتلك 
الحفوظات مصحوبة بنبرات الصوت السجّل» من حیث الابتداء والوقوف» ورفع 
الصوت وخفضه وقد يقتضي الجلس أن یستشهد بقول أو حَدٍَ لشيخه فیعیده 
گیا هو جاح ال اد کش و ذلك الا لصدق خبته وشدة تعلقه بشیخه وبکل 
كلمة کان ينطق بهاء والتی كانت أُحادیث مجالیه وراحةّ نفیه» وسلوة قلبه» يعيدُ 
الكلاع مصحوبًا بما ذکرنا بکل دقة وتفصیل» وبهذا يعد من الرواة المُبَرَزِين 
لاقوال شيخه وأحواله» وقد أكسبته هذه الذاكرة الواعية محبَّةَ اخوانه من محبي 
السید النبهان من رأوا الشيخ» ومن الجيل الذي سمع به ولم یر؛ فکانت له مجالس 
دائمة لأولعك الحبین في بیته» وفي بیوت من یدعونه إلى سماع تلك الأخبار 
والآثارء وللتنوّر بتلك الاحوال والأنوار. 


رم ۱ 
ا لات 89 م 


یقول ولده الدکتور عمر: اکنث آساعده في متجره کل يوم صباحًا ومسات 
وکنت قد آحضرت إلى التجر جهاز التسجیل (المسجّل) وأشرطة لدروس الشیخ 
محمد النبهان» وأخرى لمديج بصوت الشیخ محي الدين الا مد الحلبي -رحه الله- 
متفه اه النبهانیة( نی جامع الكلتاوية» فرط آخری بصوت النشد محمد 
آدیب الدايخ» والشیخ أحمد الجاكيري» وغيرهم» فکنث أَقَقل الأشرطة له وقت 
الفراغ من العمل» وأوقِقّها في آثناء زحمة العمل» فکان حين يرتاح من زمة العمل 
ينظر اع منتظرا آن أعود لتشغیل المسجل» وأحیائا لا آفطن لذلك» فیسألنی: آلا 
تحب أن قسمع؛ فألعفت إليه لأرى شوقًا في عینیہ وَوَهَجّا في میاه وطفةٌ في قلبه 
إلى السماع؛ وحين آشعّل شريطًا أراه ينسى الدنيا والعمل؛ وتهيم روخه محلقةً في 
اجوہ للا سي ب روج رت 
سلوا حقيقيًا للحیاۃہ مستصحبًا في سَيْرِهِ کل ما تلقّاه من الشیخ محمد النبهان 
مشافهة أو سماعًا من أسطوانات التسجیل التى كانت لا تفارقه حتى في أوقات 
خلوده ی الراحة نی حجرته في بیته. ۱ 

کان لا يتحدث عن الدنیاه ولا عن الآخرةہ كان حدیثه عن الله والفضائل. 

وقد آجازه السید النبهان برقية لما آثارٌ سريعة» وقد جُرّبت مرارًاء فباتت من 
المجرّبات التي لا تخطی بإذن اللہ وتقوم على كتابة اسم الله الرحیم مبدوءًا بیاء 
النداء عل ورقة من غير نقط» إحدى وعشرین مرة. 

وقد حفظ من السید النبهان معاني عليا من القیم الروحية والأخلاقية» وتمتّل 
بها في سلوکه ويوصي بها کثیراه منها 

موضوع الحجاب وستر المرأة» والبعد عن مظاهر المدَنيّة الغربية» والعفو عن 
المسيء» ومقابلة الاساءة بالاحسان» والرضا بالصائب وبقضاء الله وقدروه وتمامُ 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (؟۷). 


0106 01مک سرا | 
۳۳۸ که لت اہ 
سس محر - 


التوکل على اللہ والا نکساز لله -سبحانه وتعالی- والاهتمامُ بالاخلاص أكثرٌ من 
الاهتمام بكثرة الأعمال الصالحة» وذسبةٌ الفضل إلى الله -سبحانه وتعالی- في کل 
خصلة صالحة يحملهاء وألا ینسبها إلى نفسه» ویٔعید الفضلّ في تعلمه تلك القيمَ 
إلى المرجع سییتا الحبهان» والفضل ق الحمسّك تھا إلى الله آظادی سواء السبيل: 
كان يدعوهم إلى بيته» ويحبٌ الاجتماع بهم. 

لا جلس مجلسًا لم يذكر فيه من أقوال سيدنا الشبهان» فكان لا يخلو لسائّه من 
ذکر توجیهات سيدنا محمد النبهان. 

كانت أحاديثٌ ماله سيرةً الشيخ محمد النبهان» وکان لا يكاد يجلس مجلسًا 
إلا كان له فيه الحصة الكبرى في الحديث» كان مجالسه یستشعر فيص صدق يتدفق 
من قلبه فیبدو على وجهه الساطع نورا» ولسانه التدفق عذوبة وحلاوة. 

کان يتحدث في سيرته ليس سردا لتاريخ» وإنما کان يعيش لحظاتٍ صَحِبَ 
فيها الشيخ محمد النبهان بكل فصوطاء ويتمثَلُ سیر رويت له ولم يعشها كأنه 
عاشها 

کان في كل جلسة یتمقل الأدب الذي ترق عليه في سلوكه طريق الشيخ محمد 
النبهان» منذ استيقاظه ف الصباح» وفي عمله» وفي طعامه وشرابه» وفي حديثه 
الغلاب الذي لا مل ساس ر غاسرد لے کن حیاته ادفسه رکا حتی ف قضاء 
ما یلزم للحياة» وآمور الدنياء والعمل» والوظيفة» والتجارة كلها كانت ترتبط 
بالسلوك الصادق الذي كانت آثاره أشدّ ظهورًا عليه ممّن سواہہ وقد شهد له الشیخ 
ين الفبيان يصدقه داك ويطيازة قليه سيق آجں ف «قلبّك أبيض ناصمٌ 
البياض» وفي ذلك إشارةٌ إلى صدق سلوکه ونقاء سريرته ورضا الشيخ عنه. 

وكان الشيخ محمد النبهان يقرّبه ويبيّن له مكانته في قلبه» ومن شواهد ذلك ما 
رواه لنا أنه في إحدى زياراته للشيخ محمد النبهان في حلب» وعلى سُفرة الغداء 


س 


الوا ۳۳۹ 


اجتمع آتباع الشیخ ومریدوه فدعاهم إلى الغداء وقال طم: «کل واحد يأكل مع 
ربيعه (اي صاحبه أو خليله)» وانا ساكل مع ربيعي» تفضل يا شيخ عبد العزیز 
لتأكل معی»» وأخذ بيده وتناولا الطعام معًاا. اھ 

اروي وروحك واحدةا: 

وکتب لي الأخ عبد ا حکیم إبراهيم الفیاض: «في إحدى زیاراتنا له عندما کان 
مريضًا وقبل وفاته بأيام سأله ابنه حمزة قال له: يا والدي ماذا قال لك سیدنا الشیخ 
محمد النبهان را ييه قال: قال لي: اروحي وروحك واحدة). یذکرها وهو مسرور بها). 


اه 

مدد سيدي النبهان: 

روى لي الشيخ مأمون الراوي قال: حدثني الحاج عبد العزيز العانی -رحمه 
الله- في أثناء زيارتي له بعد عيد الفطر الأخير أنه كان في مدينة عانة» وکان في قارب 
في نهر الفرات وا ماء يجري سريعًا ويجرفني نحو الناعور (دولاب خشبي يستعمل 


لنقل الماء من النهر إلى الأرض) والناس على الأرض يصيحون: انتهی عبد العزيز. 
فلما اقتربت جذّا من الناعور صحت مدد يا شيخ محمد النبهان. فجاءت موجة 


من صفاته: 

ما امتاز به الحاج عبد العزيز هو الرحمة بجمیع الخلق والخلائق» ویکرر 
الحديث عن ال رمة ما حفظه عن شيخه ووعاه. 

یقول ابنه الدکتور عمر عبد العزیز العانی: «وما آذکره آنی آهملت حديقة 


بيي منشغلا بواجبات الدراسة» فعاتبني وقال: إن هذا الزرع خَلَقٌ ین حَلْقٍ اللہ 
وَجَبَثْ علینا رعایثة والعنايةٌ به. 


06 01مک سے زیڈ 
۳۶۰ که 7 41 ام 


للتسوق» فرأى ا يحمل بيده عصفورًاء فقال له: آتبیع هذا العصفور بدرهم؟ 
وافق الطفل؛ لن الشمن كان بخمسة أضعافه في تلك الأيام» فأخذ خالي العصفورء 
ثم قال له: هذه الطيور مثلنه فکما أن لك ما وبا وإخوة» فكذلك هذا العصفورء 
ما رأيك أن نطلقه ليعود إلى أسرته؟ فقلت له: نعم» كما ترى» فأطلق العصفور. 

وله قصص في رحمته بالعُصاة» وبطلبته الذين تتلمذوا علیه» وأخذوا عنه. 

کان لا يرك العضيحة كلما رای سک أو راف شخصا شا مدد 

أتذكر في المدرسة الابتدائية أنه كان درس اللغةً العربية والرياضيات» ولکن 
يأخذ دقائق قليلة في قصص الصالحين؛ والحضّ على الصلاة ومكارم الأخلاق. 

في سنيّه الأخيرة تفرّغ لتلاوة القرآن الكريم؛ وفي شهر رمضانء كان بعد أن 
ينتهي من ورده القرآني يطالع في كتاب «إيقاظ ا مم في شرح الحم للعارف 
باه هد بن محمد بن عجیبة» وأحیائا يهاز لعنی انكر الکتاب» ولعنی العنی» 
فیعلو صوته بلفظ اللالہ (اللّه اللّه)» وله مکتبة صغيرة لکنها حاوية لنوادر کتب 
القوم» ومنها ما هو بحم الخطوط» على الرغم من أنه مطبوع؛ وذلك لندرته في 
أسواق الکتب. 

وما جلو ذکره هنا أنه کان له صدیق صالح اسمه عبد اطادي» من أهالي مدينة 
بعقوبة» شمال شرق بغداد» طرق على صديقه العاني في ظهيرة یوم صائف شدید 
الحر» وقال: جاءني سیدنا الرفاعي في الرؤياء وقال: قل لعبدالعزیز: الرفاعي يسلم 
عليك ویقول: عندك نسختان من كان «البرهان الوید» أعط واحدة منها 
لعبداطادي قال العانی: نعم كانت عندي نسختان من هذا الکتاب. 

وقد آخرقت مكب عندما تعاض بیته للعدوان وقت احتلال مدينة 
الفلوجة عام ۲۰۱۵م. 


الوا ۳۱ 


مرضه ووفاته: 


وفي أيامه الاخبرة أصيب بأمراض عدةء لزم سببها البیت» فاضطر إلى السفر 
إلى عمّان لیکمل علاجه هناك وقد لی نداء الله فتوقّ وهو مریش غريبٌ» ودفن 
في مقبرة سحاب» ظاهر العاصمة عمّان في ۳۰ آیار ۲۰۱۵م» وقد قيّض الله له جمهورا 
غفيرًا للصلاة علیه والترحم والدعاء ممّن لا یعرفونه» إذ وافقت وفاته وفاة زعیم 
قبلي» فصل على كليهماء فغص السجد وساحته بالصلین» وامتلاً الشارع كذلك في 
مشهد فطع بسببه السی وكان في تشییعه فضيلة الشيخ خليل بن الشيخ محمد 
الفيّاض» وفضيلة الشيخ الدکتور عبدالملك السعدي).اه 

من المبشرات: 

رای صديفه الحاج عايش جروان الكبيسي -رحمه الله- رژیاه وقضها على 
سيدنا الشيخ النبهان» فقال له: لا تقضّها على عبد العزیزه ولكن قل له: سيدنا 
يبشرك ولم تعرف هذه الرؤيا حت الآن. 

ومن الرؤى المبشرة: أن المترجم له رأى في المنام قصرّاه وفيه حديقة» وكان هذا 
القصر لام المؤمنين سيدتنا خديجة #» وكان الباب مفتوحًا فدخل» واستدرك على 
نفسه وقال: كيف أدخل من غير إذن؟ وإذا بغلام في شرفة القصر فناداه العاني 
وقال له: هات لنا خيرًا تأكل منه للبركة» وإذا بالبي که يخرج من القصر وكان 
طويلًا ويشع نوراه قال: وصرت أمامه مثل الطفل أو القزم» فانحنی النبي الكريم 
يل وقبّلني» فقلت له: من أنا لكي تقبلنی؟ فقال له السی الكريم: أقبّلك؛ لأنك من 
أتباع الشيخ النبهان. 

وقد قص العاني هذه الرؤيا على الشيخ بشير حداد -رحمه الله فقال الشيخ 
بشير: في دخولك القصر من غير إذن إشارة إلى كونك منسوبًا إلى البيت النبوي 
الشريف الطاهرء فأهل البيت لا يحتاجون إلى الإذن. 


رحم الله الشيخ عبد العزيز العاني وأحسن إليه. 


7) پر‎ 5201 OVD 
ليان‎ 85 ۰ 





میں سح ہے ا کے سے 
من الیمین: الشيخ عبد العزیز محمد خض ثم الشيخ أحمد خضيرء 
ثم الشيخ حامد صخيء ثم الشيخ عايش جروان 


کتب لي الدكتور عادل كعيد عن بعض ما حدث مع الشيخ عبد العزيز العانی 
في سفرته لزيارة سيدنا النبهان: امِنْ جميل ما سمعئهٌ من أخينا الحاج عبد العزيز 
ع ج تیش لته الد كدق ذاکا إل کلب اليا يار سيدا ااخیهاق 
لہ قال: ذهبت عن طريق القائم (مدينة عراقية حدودية محاذیة لدينة لو كَمَال 
السورية) وقبل دخولي الحدود السورية التقیث برجل عراقي يعرفني» فسألنی: إلى 
أين أنت ذاهب؟ فقلت له: إلى الشيخ السبهان. فقال لي: سلم لی عليه. قلت له: يصل 
إن شاء اللّه. ثم افترقنا. 


اف OVD WAE‏ 
فسات هو ۳:۳ 


ومرة آخری العقیت برجل آخر لي معرفة به أَيضّاء وسألنی تفس سوال الرَجُل 
الأول وأجبٌهُ تَفْسَ جواب الرجل الأول أيضًا. فقال لي سلّم لي علیه. فقلت له: 
یصل إن شاء اللّه. 

وواصلت سفري؛ ووصلت الكلتاوية» والتقیث بسیدنا #» وقلت له: سيدي 
فلان من العراق یسلم عليك» وفلان من العراق بسلم عليك» فأجاب سیدنا و 
سلامٌ الأول سلامٌ عابن والغانی سوف یصل إلى اللہ ويصلٌ إلى اللّه). 

وکتب لي عنه الشیخ هشام عبد الکریم الألوسي: 

الإنه الشيخ عبد العزیز محمد خضر العاني» النجم اللامع» والبدر الساطع» من 
آشعة اطداية السبهانية في العراق» واحد من صدقوا ما عاهدوا الله علیه. 

أمضى عمرّه بطهارة القلب وصفاء السريرة» وتوجیه آفواج الوافدین إلى 
سیدنا بالذكر والذاكرة والخدمة. إنه مثالُ للصحبة الصادقة التي لم يطرأ علیها 
دَعْش» والسيرة العطرة التي لم تنخدش. إذا تطلعت في جمال هيئته تڪفيك 
وتنبئك عن کثیر من معالم شخصيته. 

لقد -رحمه الّه- كان من السابقین اول الفضل؛ ولا هساورنا هلک آنه حازعل 
العرفة باللہ ببشارة من السید الحبیب الذي رباهه كما حدثنی هو آذسه الله عن 
سيدنا 8). اھ ۱ 

وکتب لي عنه الشیخ حامد صخي: «ومن أصحاب سيدنا محمد النبهان 
وأحبابه الصادقین الذي لم نجد له كبوةٌ الا خ الصالح الناصح آبو حمود الشیخ عبد 
العزیز خضر العاني -رحمه اللّه» وتغمّده بعفوه ورضوانه- كان صادق اللهجته 
والوجهة» والحبة» وکان رفیق السیر مع الشیخ الحاج عايش جروان والحاج عبد 
الحميد جرذي الكبيسي» وکان لا یفارقهما کأتهم روح واحدة وبینهم وحدة حال» 
رحمهم اللّه. 


:۳ ۱ ار ادها 

کاتوا بحق مدرسة نبهانية تمشي بینناه شد بعضه بعضّاء هؤلاء هم الرعیل 
الأول من السابقین الأولين» يُدَكرّنا حالم بمعنی الاو والوفاء والتضحية 
والصفاء إذا مر أحدُهم رآیتهم کلهم. 

شَدّ آخونا الشيخ عبد العزیز خضر العاني الرحال يومًا الى حلب الشهباء 
-حماها الله- لزيارة سیدنا الکریم» فأوصِيّْتُهُ مُمَلّم لي على سیدنا ویڈکرنی عنده؛ 
يقول جلسث مع سیدنا فقلث: سيدي حامد صخي يسلم عليك ویطلب دعاءك 
فقال سيّدُنا: «قل لهُ عَصْبًا عليه يصير زین» وکلما رآني الأخ امحاج عبد العزیز 
يقول لي باللهجة العراقية: «يالله بَعْدْ شِتُرِيْدُ؟ السيد قال: غَصبًا عليه يصير زين». 

كانت مجالس الحاج عبد العزيز رابطة» یڈکڑنا ويّذاكرنا بسيدنا ودروسه 
وحفظ بعضها ويعيدُ علينا جملا منها لنحمّظها). 

في رثائه: 

كتب مصطفی عبد العزيز العاني في رثاء الشيخ عبد العزيز محمد خضر العاني 
-رحمه اللّه- فقال: 


نی فاستحال الشهدٌ بالنعى علقما 
قضیت زمائا فيك بالوصل مغر 
رحلت وفي قلي من البين غُصةً 
قداقت عل قلي هموم آلفتها 
آتوق إلى یوم به الدهرٌ ضمنا 
اح گیا ارق الفکالی إذا غدت 


اتش فما اش ف عا 
فلما دها قلي رحيلك آظلما 
فخلفت في کل الجوانح تاک 
واودی به حادي النایا واسقما 
وأحنو على عهِدٍ سحیق جرم 
دموغ ما تهي وكبّدٌ تَخرما 


فيا آیها الداعي الذي أحون الوری 
بكيت الخوالي إذ رحلن بذکره 
تموت بأرض ناتيا عن أحبةٍ 
كبيرٌ علینا أن سج بتربة 
كبيرٌ علینا إن رجعنا لدارنا 
میں في كل الزوایا ونرتحي 
في رک لضم ضع وحم 

سائ نخلاتِ لڪم ف ظلاها 
إليها مثل طفل يسوقه 
e os‏ 
به جارَ سیف البینکم کان ماضيًا 
سك الباكرق لا که خا 
وگنٹ تقطییا اسطاب: مفسعاك-. مدا 
جليمًا لسکینٍ» أَنيمًا لمُدقع 
عليك سلامٌ اللہ يغشاك نوره 


فت 
آسا 
اخ 


مصادر الترجمة: 


رش سار ر7 ۴ 
م 0 تن 
U‏ و ٥ ee‏ 
سس یں نا0 


رويدًا بقلب من فراقِ تضرما 
وصرحًا بناه من شقاء- تهدّما 
فتهمي قلوب الحزن من غصء دما 
لين اختيارًا آن تموت وتسلما 
فسائل عن رکن لکم كيف اققا 
سی رات اسان ان فا 
وفيه بقايا من أريج تقدما 
حديث کارطاب ھا طاب مطعما 
إل آمه الارضاع ما کن اشا 
خلونا إليكم قبل ليل تَهّما 
ولا در در اللیل کم کان آشأما 
وکنت رقیق الطبع في الناس آبسما 
عطوفًا سميحًا خافض الطرف مُکرما 
طبيبًا لذاوي القلب أو مُطعمًا فما'' 
جنات خلد مكرما ومتعما 


٭ ابنه الدکتور عمر عبد العزیز العاني مراسلة كتابية. 
© الدكتور عادل كعيد» والشیخ هشام الالوسي والشيخ حامد الصخي» والشیخ 
مأمون الراوي» والأستاذ عبد الحكيم الفياض» مراسلة كتابية. 


(۱) نتساءل عن مكانكم المنير كيف أظلم . 
0( مدقع: شديد الفقر» ذاوي القلب : ضعيفه . 
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المحب الصادق الحاج عبد القادر 
حسن خوجه الجمیلی النعيمي من سل 

ولادته وذشأته: 

ولد في مدينة حلب بحي باب النيرب» 
عام ۸ھ۔ ۱ 





ذشأ في محلّة باب النيرب» وعندما بلغ من العمر عشر سنين کان يجد في نفسه 
افتقارًا لشيء يكدّله ويحتاج إلى صديق كبير يصاحبه حتى يرفع به رأسه إلى 
السماء. 


سلوكه عند العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان ۵ 

ما إن أتم الغامنة عشر من عمره حتى أخذ به صديق له وزميله في العمل إلى 
العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان قدس سره وذلك عام ٠156م‏ فما إن رآه 
وسمع كلامه حتی علم أن الذي سف عنه آمامه» فهذا هو الصدیق» وهذا هو 
الحبیب المنتظرء هذا الذي يعلو ويرتفع به إلى حيث تهفو النفوس والأرواح فعرف 
أنه شيخ الصدق وشيخ الوراثة المحمدية الحقة. 


کی را اب مد 


7 م 0 
ای 29 ۲۰۷ 


کان يجد أن حال السید النبهان وأنفاسه هي عين الکرامات وخوارق العادات» 
فلزمه وأحبه بصدق» وکان ینظر إلى الکرامات آنها شأنُ من لازال یتردد ويبحث 
عما یصدقه فکان الاتباع وتطبیق أوامر رسول الله يل وتزكية السفس هو هته 
وشغله» وکانت أعل الکرامات عنده إذا وجد السید النبهان آمامه» کان يجده مرتبة 
إلهية لا تزول بزوال الجسم أومضيّ السنین وانما هذه ا مرتبة قائمة دائمة دوام قول 
الله -تعالی-: َلك فص الله تیه من يَمَاءُ وله وا عَلِيمَ 4 (اجمعة ؛). 

كان آثر السید النبهان ظاهرًا في حیاته وعائلته وسلوکه» فهو لا یعرف شيخًا 
سوی السید النبهان. 

حدثني ابنه الشیخ محمد قال: «حینما زرح سیدنا والدي من والدتي -رجهما 
الله- وبعد عدة أيام على الزواح ذهبت خالتي الکبری إلى بيت آختها العروس 
للمباركة والزیارت» ثم قامت بفتح الخلاجة لعجدها فارغة الا من وعاء کبیر مملوء 
بمجدرة البرغل" ولیس معه أي شيء آخر من لبن أو سلطة أو مخلل ووجدت أن 
الفقر باٍ وفي أيام من الفروض بها أن تکون في حال أفضلء فذهبت إلى 
سيدنا يه وقالت: يا سيدي هذا عبدالقادر فقير جدًا فقال ها: يا بنتى عبد القادر 
بعمل ویشتفل ات بالغلة كلها لعندي. وکان معظم ماق به من النقود العدنية 
آنئذ یضعها في يد سیدنا لا یعلم من الدیون التي تراكمت على سیدنا وهو لایزال 
یستدین وینفق» ثم قال ها : لو تعرفون عبد القادر لاشتریتمود. 

وكان والدي في غاية السعادة حين یذکر ما قاله سیدنا في حقه حين آخبروه أنه 
یقول عنه: لو تعرفونه لاشتریتموه. وهو یعلم أن ما قام به هو رمزي بالنسبة حجم 
الدين في ذلك الحين» ولم يكن يذكر هذا الأمر آمام آحد» وعرفته بعد حين من 


(۱) المجدرة طبق من مأكولات الشرق العرنی تشتهر بها سورية ولبنان والأردن وفلسطين 
والعراق. مكوناته الأساسية العدس والبرغل. 
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وفاة سيدنا حينما كانت والدتی سعيدة وممنونة لا قام به والدي وهما يتذاكران 
العهد الذي كانوا عليه مع سيدنا في حياته). 

حضر فترة من الزمن دروس الفقه عند الشيخ محمد أديب حسون -رحه الله- 
في جامع الكلتاوية بأمر من السيد النبهان 488. 

کان يهنئ نفسه بمعرفة السيد النبهان بعد أن يرى حال الاس وصفاتهم 
متدينين وغير متدينين فذكر ذلك للسيد النبهان فأقره بهذا الشعور وبهذا الفضل 
قائلا: ایا أولادي هنئوا أنفسكم بأن جمعكم الله مع النخبة؛. 

وبقي مصاحبًا له حتی حج معه يه عام ۱۹70» ولا ماتت زوجته الأولى قال له 
سیدنا: «قل اللہ واركض» ثم زوّجه من (حدی بنات إخوانه الذين وفدوا من مدينة 
حماة وهي عائلة بارودي» فزوجته هي أخت مأمون بارودي -رحمه اللّه-» وقال سیدنا 
لأهلها: الو تعرفون عبد القادر لاشتریتموه» وكان سیدنا یقول له: «أنت حضر خيرا. 

قال له يومًا وقد عاد من زيارة قبر والدته: يا سيدي! اي تكلمت معي قالت 
لي: يا ابنی نعم السیر سيرك فقال سیدنا بقوة: سيري أنا. 

كان -رحمه الله- لا تعنيه الدنيا في شيء أبدًا إقبالها وإدبارها سيان تمامًا. 

بقی -رحمه اللّه- ملازمًا الكلتاوية بعد انتقال السيد النبهان 4# إلى أن وافته 
المنية» رحمه اللّه. 

حدثني الشيخ محمود الزين -رحمه اللہ عنه- قال: «الشيخ عبد القادر رجل 
صالح صالح» كان يتكلم مع السيد النبهان مشافهة بعد انتقال سيدناء وكنت 
أشاهده أنه يعيش في حيرة الدهشة فيتحدث عن الحضرة الاٰیة حديث المندهش 
بعظمة الله -عز وجل- وجوده ورحمته» ويتكلم عن الرسول ي حديث المندهش 
بعظمة شمائله وأخلاقه» وكذلك يتكلم عن السيد النبهان حديث الندهش!. 

کان -رحمه الله- أبعد الناس عن الغيبة والنميمة بل عن سماع ذلك. 


بعد انتقال السيد النبهان لازم الشيخ عمر عابدين وهو الذي ساعده في 
الوصول إلى المشاهدة عياتًا للسيد النبهان به بعد انتقاله وكان عوتا له على السير. 
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حدثني الشيخ هشام الألوسي قال: «کان للشيخ عبد القادر وقت محدد یوم 
بين الغرب والعشاء يجلس فيه مقابل الحضرة وظهره إلى سياج الطعم في الكلتاوية 
وکان يدخل الحضرة الشريفة ويا خد من السيد البهان مباشرة» وأذا من خبره نی 
ذلك فلقد طلبت منه أن وسال السید اخبیب عن آمر فجاءق با جواب. 

لم يكن للشیخ عبد القادر خوجه وجود مع السید النبهان بل کان فانياء 
وکنت آعرفه من الطبقة الأولى في الصحبة والحبة» رأى السید النبهان بعد انتقاله 
فقال له: کل شيء على ما هو عليه الا آننی اختفیت عن الاأنظا وکانت تربطنی 
رؤيته لسیدنا ا حبیب في اليقظة وفیها أن سیدنا قال له مرة: «أنتم في بحبوحة 
احضرة» وأن سیدنا قال له مرة عن قصيدة (أولو الالباب) «بدنا نطبعها رغم آنف 
كل متکرا: 

کان يقول - رم الله-: الائدة دائمًا موضوعة ما فعت لا في زمان ولا في مكان 
فقط آنت شمر وت تفضل. 

کان محبّا صادقّا متواضعًا رفيقًا كثير البکاء دائم الرابطة مع سیدنا السبهان 
#» عرص ألا يغيب عن صلاتي الغرب والعشاء في الکلتاویة» وکان يجلس بین 
الغرب والعشاء في حجرة سیدنا آمام الضريح جلسة الصلاة لا یتحرك ولا 
یتزحزح بخشوع وخضوع بین يدي سیدنا و 

من أحواله آخر أيامه - رمہ اللّه-: 

کتب لي ابنه الشیخ محمد: في آخر حياته - رمه الله- كان يكثر من سماع 
المذاكرات حتی آهدي له شریط کتب عليه اللوعة فمکث یسمعه مرارًا وتكرارًا 
حتى قلت له: لقد حفظته حتی أعلم متى يحرك سیدنا كأس الشاي قال لي: يا ابني 
کل مرّة آفهم شيئًا جدیدا. 
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وف السنوات العلاث الاخيرة شاعت إرادة الله أن ينزوي تماما في بیته فأضى 
يصى في مسجد قريب اختلفت عليه الأنفاس والأشخاص فقلت له: كيف تد 
الأمرالآن بعد سنین تعوّدت علیها؟ فقال لي» رحمه الله: في كل السنین كنت أذهب 
لآخذ حصتي وها هي الآن أصبحت تأتي ی 

مرضه ووفاته - رحمه الذفت: 

اشتد به المرض في أيامه الغلاثة الأخيرة فارتفع الضغط إلى درجات تجاوزت 
الغلائین وحملته إلى الستشفی وصحا صباحًا فلما رأى نفسه قد شلّت حركته ولم 
يعد يقوى على الوقوف رأيته يطلب اللقاء العاجل من الله ثم راح في غيبوبة 
وليس حوله أحد سواي» وبين حين وآخر يريد أن يقوم ويهم بالوقوف ويرفع يده 
الیمنی التي توقفت فكانت ترتفع معه حتى وكأنه يحي أحدًا آمامه بشوق ثم يعود 
لغیبوبته» وكان يسمي مرضه ضغط الدم بضغط الحبةء واشتد به مرض ضغط الدم 
فأدى إلى نزیف في الدماغ و آجاب دعوة ربه بوجه لا يشك أي ناظر أنه يضحك 
ویبتسم ابتسامة الرضی الكاملة» وکان ذلك عصر یوم الاثنین ۱۹ شوال ۱۶۱۸ه 
۲ شباط ۸م. 

مصادر الترجمة: 

٭ الشیخ ہشام الالوسي مراسلة كتابية. 

٭ الدکتورمحمود الزین -رحمه اللّه- لقاءً مباشرًا. 

٭ الشيخ محمد ابن الحاج عبد القادر خوجه"» مراسلة كتابية. 


)۱( الشيخ محمد ابن الحاج عبد القادر خوجه» تخرح في الكلتاوية في العام: (۱۹۸۹-۱۹۸۸م) 


پا ھا انت 


يا 
ا ر سا کی ۱۳۱ 
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العالم العاملء والعلم 
النحرير» والشيخ الکبیر والفقیه 
عبد القادر بن عبد الله بن خلف 
ال ق فرع كل ومن ی 
مدينة هيت من عشيرة «دلّة علي) 
في قضاء عانه في محافظة الأنبار 
بالعراق. قیل: إن ذسبهم يرجع إلى 
سيدنا الحسين بن علي 26 لكنه لم يثبت» وأغلب الظن أنهم من الحروبيين. 





ولادته وفشآته: 

ولد -رحمه الله تعالى- عام ۱۹۰۰م في مدینة هیت» ووالده الحاج عبد الله 
صاحب معمل للنجارة في ناحية الحقلانية العابعة للقضاء كان وجيهًا ف قومه 
معروفًا بتقواه وورعه وغيرته على دين الله تعالى» فعني بولده في صباه وشبابه. 

طلبه العلم: 

بعد أن آنهی الرحلة الابتدائية عام ۲٦۱۹م‏ التحق بالمدرسة الآصفية في 
الفلوجة» ودرس على شيخها العلامة عبد العزيز بن سالم السامرائي» ثم انتقل إلى 
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الملك السعدي» وفي عام ۷٦۱۹م‏ انتقل إلى مدرسة الحضرة القادرية ببغداد» ودرس 
عند شيخها العلامة عبد الكرسم المدرس العروف ب (بیاره). 

وفي عام ۱۹۷۲م التحق بكلية الإمام الأعظم للدراسات الاسلامية في بغداده 
وتخرح فیها ونال شهادتها عام ۱۹۷۰م. 

ثم حصل عل الاجستیر في الفقه القارن ي كلية السريعة والقانون-جامعة 
الأزهر في القاهرة- عام 1586م- بتقدیر متاز. 

ثم حصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية في كلية العلوم الإسلامية -جامعة 
بغداد- عام ٦۱۹۹ء‏ بتقدير متاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادطٰا بين الجامعات. 

وعنوان رسالته: «العوض فی المتلفات الماليّة في الشريعة الإسلاميّة). 


وعنده إجازات علمية متعددة من بعض مشايخ العراق كالشيخ عبد الكريم 
ديار كيه الله 


صلته مع العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان رل 

كان والده قد تعرف على العارف بالله الشیخ محمد النبهان 4# الذي ظهر أمره 
في العراق آنذاك واشتهر في نهاية الخمسينات من القرن الاضي فتعلق به الحاج 
عبد الله -رحمه اللّه- بعد زيارة السيد النبهان الأولى للعراق عام ؟197م. 

ولا أكمل ابنه الشيخ عبد القادر مرحلة الدراسة الثانوية بتفوق سافر به إلى 
حلب لأول مرة فتعلق الشاب عبد القادر هو الآخر بسيدنا النبهان 4# تعلق 
الرضيع بأمه» وارتدى الجبة والعمامة وتوجه إلى طلب العلم الشرعي» ومن ذلك 
الوقت تواءم طلبه للعلوم الشرعية في آصفية الفلوجة مع سلوكه الصوفيء فأثار 
دهشة الناس من حوله حتى صار يشار إليه بالبنان» وكأنه طير ا حر بين الطیوره 
ووجهه يطفح بالنور والسرورء وعليه من المهابة ما لا يخفى على أحد. 
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لقد انطلق الشيخ عبد القادر صادقًا في وجهته» مندفعًا أشد الاندفاع باطمة 
العالية والا تباع. 

وهناك سے مدنو ےر ےج 
هي الابتلاء قال سیدنا النبهان .#ه: «کل عمل فيه إخلاص لله تعالی فهو متبوخ 
بالابتلاء» فتوجهت إليه السهام من كل صوب وحدب» فلم يبق لدیه قريب أو میم 
الا بضعة آفراد تجمعهم به فسبتهم الروحية أو حلقة العلم واذا بأصدقاء الأمس 

قال #: «عبد القادر فيه جوهرة). 
الغيب ما شاء الله قال لي أكثر من مرة: ارأیت سيدنا النبھان يه يقظة مرتين» هذا 
مع كثرة رؤيته له في الواقعة والنام. 

وأضاف -رحه اللہ «رأیت يقظة سیدنا اضر 92 مرة رادها 

واذ تلك الجوهرة التي صاغتها العناية الربانية على يد السید النبهان اه قد 
آزهرت وأثمرت» وكلما تقدمت الأيام لم یزدد الشیخ عبد القادر الا رض وقريًا 
من شيخه 87 

قال صديقه الشيخ هشام الألوسي: «رافقته إلى حلب قبل انتقال سيدنا نف 
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مردين: 

السفرة الأول: 

عام لاقام فانطلقنا من الفلوجة تجاه الرطبة إلى سورياء وصلنا إلى جامع 
الكلتاوية قبل الفجر بساعة ونصف» وكانت العادة أنهم يفتحون الباب قبل نصف 
ساعة فح فجلسنا ومعنا أمتعتنا على عتبة المسجد ولم تمض أكثر من عشرة دقائق 
حتى أخذ البرد الشديد منا مأخذه ثم سمعنا وقع أقدام من الدرج النازل وفتح 
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الباب» فإذا به خادم سيدنا يه الحاج مصطفی سروجي -رحمه اللّه- یرحب بنا 
ویدخلنا إلى الضيافة» سألناه كيف عرفت بنا؟ فقال: لقد اتصل بي سيدنا ب 
باطاتف. 


وكانت لسیدنا يله غدوة إلى السجد ضحوة کل یوم» فتشرفنا برژیته وا جلوس 
بين يديه» وقد ضم الجلس جمعًا من إخواننا ا حلبیین والعراقیین» فیهم الشیخ 
عابد صالح ا حماشي العاني وثلائة من طلبة العلم في مدرسة الرطبة الشرعية 
بالعراق» لم يڪن للشیخ عبد القادر وجود بین يدي شيخه؛ رأسه مطرق على قدمه 
ولم یبادر بکلمة أو سؤالء فتحدث سیدنا 4# وهو متألم من موقف علماء 
العراق الذين لم یناصروا الشيخ عبد العزیز البدري"" -رحمه الله- ولم يثأروا له 
بعد استشهاده عل أيدي الظلمة. 

السفرة الثانية: 

كانت في شهر آب عام 1574م وکان معي في هذه السفرة أخي حاتم الالوسي 
إضافة إلى الشيخ ناظم نجيب الأشعب مدير مدرسة الكرابلة الشرعية» والشيخ 
محمد حمادي الراوي» والشيخ عبد الكريم حردان حادي العلواني'"» وآخرون 
غيرهم» وكانت تلك السفرة خلاصة أسفارنا وأجملها إذ تشرفنا بمجالسته کثیراه 
وتمتعنا بمرافقته بزيارة معه إلى سبعة من القرى التي ينتشر فيها محبوہ وأتباعه 
أذكر منها: «أم الگرامیل؛ والسكرية؛ والمليحية). ففي 7 الأربعاء الموافق للخامس 
والعشرين من رجب الخير عام ألف وثلاثمائة وأربع ونسعین للهجرة نودي على 
العراقیین في الكلتاوية ليصحبوا الحبيب إلى أرياف حلب» فشمل الكرم النبهاني 
العبد الفقير هشام وکلا من الشيخ عبد القادر عبد الله العانی» والشيخ ناظم نجیب 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۲۸). 
)٢(‏ له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (۳۰). 
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الأشعب» والشیخ محمد حمادي الراوي» وأخي حاتم عبد الکریم الألوسي» والأخ 
رافع لا بد الراوي» ورکب سیدنا والبقية خلفه فی سيارة الحاج حسن دانیال - مه 
الله-» وانطلق إلى قرية المليحية» والأناشيد ما فارقت حناجرنا مع اطبیب» 
واستقبل آهل القرية سیدنا بحفاوة عظیمة ثم تقدم الرکب إلى قرية آخری» 
فأفطرنا على شواء لحم وبصل؛ فقال حبیبنا: آنا آحب اللحم حتى إذا فرغنا من 
الطعام بادر الشیخ عبد القادر عبد الله العاق يسال سیدنا الحبيب» والشیخ عبد 
القادر من نوادر العلماء بشت العلوم. 

فقال: سيدي هل صفات اللہ تعالی هي عين الذات أم لا هي هي ولا غیرها؟ 

فأجاب ب8: لاهي هي ولا غيرها. 

سيدي: هل لقمان نی أم لا؟ 

فسكت سيدنا لحظات» فتابع أخونا بالسؤال قائلا: إذا لم يحل جنابکم هذا 
الإشكال فمن يحله؟! 

فقال حبيبنا: أنا عندي لقمان نبي. 

سيدي: هل ذو القرنين ني أم رسول؟ 

فأجاب وة: سیدنا ذو القرنين ني ورسول. 

ثم جيء بكاسات الشاي» فشرب من واحدة» فناولني ایاهاه فرشفت منها 
وناولتها إخواني واحدًا فالاخر» فشرب الجميع؛ 0 ثانية» فآثرت بها إخواني 
الاک وأتفاسه کنا ولا حد لفرحنا 0 و أء الكراميل» 1 
القرية بمن فیهم احاح موسی وغیره لا توصف بهجتهم» لکنه لم یتوقف فیها 
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ترقب بلهف وشغف» وهو یلحظهم ویبادر بالتحية أو جیب» والکوکب السیار 
يشع نورًا ویتهلل سرورًاء لله دره ما أحلاه! وما أجمله! 

رجعنا في سيّارة أخينا الحاج حسن دانیال ا لحلی -رحه الله- وطريقنا بين 
قرية وأخرى ترابي لا يتسع لأكثر من سيارة واحدة تعترضه سواقي الماء وتحيط به 
الأراضي المحروثة المهيأة للبذار نزلنا من السيارة أكثر من مس مرات لتجاوز 
السواقي وسيّدنا لا ينزل منهاء ومع أن عددنا سبعة أشخاص معه 4 لا نتمکن 
من دفعها إلا إذا أذن وأدخلها السائق في أرض محروثة مرتين ونحن ننشد مع سيدنا 
يله حمولة كل الأكوان محمولة... وسيدنا يه يكرر: «أتيناكم آتیناکم) كأنه 

رجعنا إلى حلب قبيل العصر بدقائق وتناولنا طعام الغداء في الكلتاوية من 
بيته 4# وما كنا نعلم أن تلك السفرة توديع لأهل القری» ثم حضرنا معه © عقد 
قران» وأكرمنا اللہ تعالى بآخر حلقة ذکر آقامها يه في الكلتاوية قبل أسبوع واحد 
من انتقاله يه سافرت إلى العراق يوم السبت وبقي الشيخ عبد القادر ومن معه 
بلغنی برواية الشيخ ظافر صبحي باقر العبيدي أن سيدنا 4# أجلسه على سريره إلى 
جنبه وقال له 4#: (یا ولدي إني أحبك اطلب ما تريدا 

فأجابه: لا ید إلا رضاك فابتسم وكه. 

ورجع الشیخ عبد القادر إلى العراق وانتقل سیدنا :© في السادس من شعبان 
سنة ۵۱۳۹۶ السبت الغاني بعد سفري الوافق ۶؟ اب 1914م وهو راض عنه» 
ومد لله رب العالین. 

لقد ودّع الشیخ عبد القادر شيخه :: وما زال على عهده الأول معه وشغفه 
به فإذا سل عنه قال: «ما رأيت شيخًا مثله أو ما رأيت له مثيلاء إنه محيّر ولم 
يعرفه إلا القليل). 


وتلك الکلمات قريبة من قول سیدنا النبهان د لہ عن نفسه: الم یعرفنی الا 
القلیل من الا کاب الأموات عرفونی من العلامة التي بيني وبين رسول اللہ يَلدِا. 

لكن الفترة التي بدأت بعزلعه عن الناس وتسلط الناس عليه قد أعقبتها 
فترة أخرى مليئة بإجلال أهل العلم والفضل له أينما نزل وحيثما حل أو ارتحل 
سواء كان في العراق أو في الكويت أو في مصر أو في سوريا أوفي الأردن أو الیمن. 

ومن عجيب أمره أنه لحسن معاشرته ومحبة الخلق له أن ينسب إلى المدن التي 
أمضى فيها مدة من الزمن» فهو في مدن العراق في عانه عاني» وفي حديثة حدیئی 
وفي هيت هيتي» وفي الفلوجة فلوجي» وف بغداد بغدادي بل رأيت في إحدى 
التراجم عنه أنه یل 

ولقد بلغ الصدارة بفنون الشريعة واللغة وتجاوز إلى علم بالفرق واطرکات 
الاسلامية القديمة والعاصرة. 

وأكرمه الله تعالی بالسعة والرحمة لكل من یتعرف عليه بعيدًا عن ا حزبیة 
والعصبية والطائفیة» بخدم بقوله وعمله يحب الصحابة كلهم» ويحترم المنسوبين 
لآل بيت النبوة الأطهار ویجلهم. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن للشيخ عبد القادر أصدقاء عرفوا بالولاية منهم: الحاج 
صبري النعيمي في بغدادء والشيخ علي النعيبي في الموصل» والشيخ الصوفي علي 
الصعيدي في صعيد مصر وغيرهم» وله مع كل واحد من هؤلاء جولة. 

حدثنا الشيخ ظافر صبحي باقر العبيدي الذي صحبه في حلب وعمان وأخذ 
عنه ما شاء الله من العلوم قال: كثيرًا ما نرى الشيخ مهمومًا فإذا أردنا تفریج همّه 
وزوال كربه قلنا له: أعطنا درسًا وما إن يبدأ درسه حتی زال عنه الهم والغم» وان 
آحد علماء العراق هناك قال له: لماذا لا تتعين مدرسًا في إحدى الجامعات؟! 
فأجابه: إن حضرة النبي و4 لا يرضى. وکان كثيرٌ الرژية في المنام للرسول کل 
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ويتابع الشيخ حدیثه عنه فیقول: حدثنا الشیخ عبد القادر العانی -رحمه الله- 
عن علاقته بالأولياء الذين التقی بهم فکلما دخل على واحد سأله: ما علاقتك 
بالسید النبهان 4# فیجیبه: هو شيخي ولکن من آعلمك بذلك فیرد عليه ذلك 
الولي: إنه قد دخل معك وهو الآن معك. 

وأضاف أنه حين التقی بالشیخ على الصعيدي فی مصر عام ۱۹۸۱م فسأله نفس 
السؤال فأجابه نفس البواب وأباح له بأسرار وطلب مني الا أتحدث بها إلا بعد 
وفاته وتاريخ حديثه معه بعد ستة أشهر من ابتداء الحرب الإيرانية العراقية أيام 
صدام حسين ما دعانی أن أسأله الدعاء بانتهاء ا جرب فقال: انس هذه لا تنتهي 
بأشهر وإنما بعد سنوات فقلت له: وماذا بعد ذلك؟ قال وبعد ذلك يمر عليكم من 
السلام وقت قصير جدّا ثم يحتل العراق الكويت» ثم تأتيكم جيوش الأرض 
فيخرجونكم بالقوة» ثم يڪون عليكم حصار لا مثيل له في التاريخ ولا ينتهي 
ما زال صاحبكم في الحكم وبعد مدة طويلة من الحصار تغزوكم أمريكا 
وجيوش الغرب من جدید فيعزل صدام ويحاكم ثم تعقبها حرب طائفية لكنها لن 
تطول وسيجعلك الله سببًا في الصلح بين السنة والشيعة والأكراد (فحصل ذلك 
لطيلة سنة من حياته يعمل في عمّان بين المتخاصمين) لتأليف القلوب ثم يأقي 
أناس يحكمون فترات قصيرة» بعد ذلك يحكم رجل (طويل ملّون العينين) عادل 
جدّا منصف جدّا فقلت له من أين لك هذا الوصف؟ فقال هو الآن أماي فإذا 
حكم هذا الرجل يتمنى كل رجل على وجه الأرض أن تكون له جنسية عراقية 
للخير الذي سيكون في العراق». 

هن شیوخ 

الشيخ عبد الكريم الدبان» وشيخنا عبد الكريم المدرّس» الشيخ عبد العزیز 


سالم السامراني والشیخ عبد العزیز البدري» والدکتور عبد اللك السعدف»: 


۱ 1 مد ۳ ماله 
٤‏ 





من اليمين: الشيخ عبد القادر ثم شيخه الشيخ عبد الكريم بيارة (رحمهما اللّه) 
آثاره العلمية: 


تحقيق كتاب «خبايا الزوایا» للامام الزركشي الشتمل على السائل التي ذكرها 
الإمامان الرافعي والنووي في فتح العزيز والروضة في غير مواضعها في ١٦٦‏ 
مسألة طبعته وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية في الکویت رسالة ماجستير. 
اشترك في تحرير الجزأين الأول والغانی من كتاب البحر المحيط في أصول الفقه 
للامام الزركشي طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت. 
العوض في المتلفات الالية في الفقه الإسلاي «رسالة دکتوراه». 

كتب للموسوعة الفقهية في الكويت جوا عدة نذكر منها على سبيل ا مثال 
بحث (توسل) و(تيمم) و(تعدي) و(تعويض) وغير ذلك. 

بنية المسلم الأخلاقية. 

مسائل في فقه الراة. 

أدب ا حوار وقواعده. 

العلم الشرعي وأقسامه. 

أحكام الأسير في الإسلام. 
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و حقوق الوالدين وذوي الأرحام. 

٭ آداب العالم والتعلم. 

٩‏ حقوق المسلم. 

© المفق والمستفق. 
نشاطاته وعمله الدعوي: 

٭ إمام وخطيب في جامع الشيخ محمود مهاوش الكبيسي في بغداد من عام ۱۹۱۸م 
إلى عام ۷۲ م. 

٭ إمام وخطيب جامع الشهداء في أم الطبول» بغداد من عام ۱۹۷۳م إلى عام 
۰ عم 

٭ باحث في الوسوعة الفقهية في الکویت من عام ۱۹۸۲م إلى ۱۹۹۰م. وکان عمله 
فیها كتابة البحوث الأصيلة والفرعية مع تكملة بعض البحوث وفي لجنة 

٭ عضو لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الکویت من عام 
۳ إلى ۱۹۹۰م. 

٭ اضر في الجامعة الاسلامية للعام الدراسي ۱۹۹۳/ 1994م في العلوم الاتية: 
آصول الفقه» العقيدة الاسلامية» التصوف. 

٭ محاضر في كلية العلوم الاسلامية. جامعة بغداد من العام الدرامي ۱۹۹۳ 
۸ء إلى عام ٦۱۹۹م‏ / ۱۹۹۷م في العلوم الآتية: علم الحديث» والفقه الحنفى» 
والتصوف» وأصول الفقه» وفقه العاملات» وفقه امینایات. 

٭ اضر فی كل من: كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد وكلية (عداد الأئمة 
وا حطباء والجامعة الاسلامية (جامعة صدام للعلوم الاسلامية سابًا) من 
العام الدراسي ۱۹۹۸م / ۱۹۹۹ إلى العام الدراسي ۲۰۰6 / ۲۰۰۳م لمرحلة الدراسات 


العلیا (الماجستير والدکتوراه) فی العلوم الا تية: التفسیره آیات الاحکام» الفقه 

المقارن» أصول فقه» الاقتصاد الاسلاي» التصوف» الفرق الإسلامية. 

محاضر في الجامعة الاسلامية للعام الدراسي ۱۹۹۷ / ۱۹۹۸م في العلوم الاتية: 

الفقه القارن» توفسیر آیات الاحکام. 

الا شراف على الرسائل العلمية للماجستیر في كلية العلوم الإسلامية» جامعة 

بغداد وكلية إغداد الائمة وا مخطباء و اطامعة الاسلامية. 

مناقشة الرسائل العلمية للماجستیر والدکتوراه في كلية العلوم الإسلامية؛ 

جامعة بغداد وكلية إعداد الا ئمة والخطباء وامجامعة الاسلامية بما يزيد على ۳۰ 

رسالة. 

الستشار الشرعي للمصرف الاسلاي العراق بغداد. 

عضو في هيئة کبار العلماء في وزارة الأوقاف والشوون الدينية» بغداد (هيئة 

استثمار الوقف السنی). 

الاشتراك في المؤتمرات والندوات الفقهية العديدة في الکویت والسعودية 

والعراق. 

محاضر في العديد من المساجد في محافظتي بغداد والأنبار. 

مدرس في الحضرة القادرية للفقه وأصول الفقه والتصوف والنحو والصرف 

والمنطق وعلم الكلام والبحث والمناظرة. 

تدريس الطلاب على طريقة 5 المشايخ في أماكن متفرقة. 

الكتب التي درّسها: 

-١‏ في اللغة العربية: شرح قطر الندى لابن ہشام شرح الأشموفي عل 
الفیة ابن مالك. 


-٢‏ في المنطق: شرح السلم للملوي. 
۳- البحث والناظرة: البحث والناظرة لعبد الرمن حبنكة. 
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-٤‏ الفقه الشافي: كفاية الأخیان وشرح ا لمحلی على النهاج بحاشيتي 
قليوبي وعميرة» ونهاية الحتاح للرملی شرح النهاح للنووي. 
-٥‏ الفقه الحنفي: مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحرء الدر الختار بحاشية ابن 


قح قواعد الفقه: الأشباه والنظائر للسيوطي وشرح اخیری عل الاشباه 


۷- آصول الفقه: أصول الفقه الاسلاي للدکتور وهبه الزحیلی» والبحر 
الحیط للزرکثی. 

۸- الفقه القارن: ملع ای لابن قدامة. 

۹- التصوف: شرح ال ححم العطائیة لابن عطاء الله السکندري» وعوارف 
العارف للسھروردي. 

۰- العفسیر: تفسير النسفی۔ 

۱- آيات الاحکام: سائل من تفسیر القرطبي. 

۲- الفرق الاسلامیة: للدکتور عبد الحليم محمود. 


٭ ترأس بعثة اج العراقيّة الرسميّة یام الرئیس العراق السابق صدام حسین» 
وشارك ق أعمال وزارة الارقاف بعدة مناصب رسمیّة» ولکته کان شارك أكثر 
بصفة شعبية وودیة. 

٭ کماعمل مستشارًا في منظمة المؤتمر الإسلاي الشعین لسنوات طوال. 

* عمل اتا غاا لجلس الافناء العراق من سين تأسیسه عام ۴۰۰۶ إلى سين 
انتقاله. 


سس مع مجموعة من علماء العراق جمعیّة علماء ومثقّفي العراق بعد 
الاحتلال عام ۲۰۰۵م. 


۱ 2 اک ۳۰۳ 
هجرته: 
بعد أن آذاه الاحتلال وآذنابه هاجر من العراق بعد أن تعرّض لعدّة محاولات 
اغتیال أصيب خلاها منزله بامدم» ونّاہ ال فأقام عامًا في حلب ثم استقر به 
امقام في الاردن فأصبح بيته مدرسة يختلف إليها العلماء من الأردن وسوریا ومصر 
والعراق واليمن ومع هذا العلم الواسع والمعرفة النادرة فإنه لم يخرح عن داثرة 
شيخه ومربيه سيدنا محمد النبهان 4 فلا مُسأل عنه إلا وقال: لم أرَ مثله وإنه 
حير لكل من رآه. 
ولا بد من الإشارة هنا أن الشيخ جمال عبد الكريم الدبّان قد خلّف الشيخ 
عبد القادر بمنصب الأمانة العليا للإفتاء في العراق فأمضى فيها سنتين ووافاه 
الأجل في تکریت -رحمه اللہ آنسه الله- ثم انتخب من بعد الشيخ الدكتور رافع 


العانی لمنصب مفق الديار العراقیة 
مرضه ووفاته: 


توفي الشيخ عبد القادر العاني في 
للستشفی التخصصی في العاصمة 
الأردنية ضحوة يوم السبت ۷ محرم 
١ه‏ الموافق ۲4 تشرین الأول ۲۰۰۹م 
وشيع جثمانه الطاهر في ٠‏ تشرین 
الأول ۲۰۰۹م إلى مدينة هيت في العراق 
في مقبرة (آل علي يونس العاني) شمال 
غرب هيت بثلاث كيلو مترات. 

وأقيمت على روحه مآتم في هيت 
وبغداد وكربلاء وغيرها وألقيت فيها 
الطب والاشعان رع الله وآفسه انا نة وإذا إليه راجعون. 
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کتب لي عنه أخوه في الله العلامة الشيخ جمال شاكر النزال: 

اعرفت أخي الشيخ عبد القادر عبد اللہ الخلف منذ أن قدم لدراسة العلم 
عند الشيخ عبد العزيز السامرائی -رحمه الله تعالى- وأنا وقتها كنت طالبًا عند 
الشيخ عبد العزيز في المدرسة الآصفية بجامع الفلوجة الكبير حيث قدم هو ووالده 
-رحمهم اللہ جميعًا- وقد رأيت على میاه الرجولة والشهامة.. 

کان -رحمه الله- يرغب بدراسة العلم الشرعي أشد الرغبة» وأحب أن يدخل 
هذا المضمار بعد الدراسة المتوسطة إلا أنه أتم الدراسة الإعدادية امتثالا لرغبة 
والده» ثم دخل الدراسة الشرعية» وبدأت علاقتي به من أيامه الأولى في طلب 
العلم. 

كان والده -رحمه الله- الحاج عبد الله الخلف محبًا للأولياء والعلماء» وكان من 
حى سيدنا النبھان يه وله محبة وشوق هذه الشخصية المحمدية» كما كانت له 
صحیة مع الأولياء وتریطه بالشیخ عبد العزیز مودة 

كنت آنا قد دخلت الدراسة الشرعية قبل جیئی إلى الشیخ عبد العزیز بما 
یقارب السنتین وقد ربطتنا علاقة منذ أن دخل العلم وقد توجه بکلیته لعلقی 
العلم ولمست ذلك منه خلال معايشتي له. 

وما إن قدم سيدنا النبهان 9 وتشرفنا بطلعته وتنورت الفلوجة وجامعها 
الكبير بإشراق هذه الشخصية المحمدية فما إن لحظته عيوننا حتى أشرقت منه في 
القلوب محبة ومن شخصيته وهيبته همة» فتوجهنا نحو هذه الشخصية المحمدية؛ 
وبدا لدينا التطلع للسير على طريق القوم. 

وكان من توقدت في قلبه محبة هذه الشخصية والتطلع للاقتداء بها هو أخي في 
الله الشيخ عبد القادر عبد اللہ فشدّ الرحال ضمن جموع آهالي العراق التي 
هاجرت وارتحلت للنيل من فيوضات وارث رسول الله 45 


الات چ 


وقد كانت له سفرات ورحلات إلى حلب الشهباء» وكل سفرة تؤيده حكمة 
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وهمه. 

وبعد مدة ارتحلت آنا إلى بغداد إلى الحضرة القادرية لاتمام تلقي العلم 
الشرعي لدی حضرة العلامة الشیخ عبد الکریم بيارة -رحمه الله- امتغالا لأمر 
سيدي النبهان 4 حيث آمرني بإكمال علبي عنده وقال لي عنه: «عالم کبیر 
تكمل علمك عنده). 

وبینما آنا في ریاض ا حضرۃ القادرية وإذا بي أتفاجاً بأخي عبد القادر -رحمه 
الله- قادمًا إلي وقال لی: يا أخي يا جمال إني ذهبت إلى حضرة سیدنا السبهان وطلبت 
منه المؤاخاة معك وا کمال دراستي عند الشیخ عبد الکریم بيارة وأردف قائلا لي: 
[وان طلب الأعلى والأهم من سيدي النبھان هو المؤاخاة معك ار والسلوك] 
وقد ادق: حطرة سيذنا المهاق الاستخان: هذا الامر وبشرنی بل بحسنها 
ومنفعتهاه وها آنا قد أخبرتك الام 

فابتهجت لهذا الأمر وتلازمنا أخوين في الله تعالى تحاببنا به وامتثلنا أمر 
سیدنا النبهان #6 بمژاخاتنا. 

وهذا الأمر (المؤاخاة) هو إحياء لسنة المؤاخاة التي عملها نبینا الاعظم كلل 
بين أصحابه رضوان الله علیهم. 

وبهذا أحب أن أشير إلى حرص سيدنا النبهان وه عل ألا يترك أدبًا أو عملا 
من أعمال جده ونبيه 5 إلا وأداه بعلو همة وسجية حال من غير تکلف يشهد 
بهذا كل من عرفه وعايشه وكان يقول يه عن المؤاخاة في اللّه: «الأخ في الله الصادق 
هو الركن الركين بالسير والسلوك بعد المرجع). 

واستمرت مؤاخاتنا وطلبنا للعلم في الحضرة القادریة والتلمذة عند الشيخ 
عبد الكريم بيارة» طيب الله ٹراہ 
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وکان حالنا على النحو التالي: 

-١‏ تلقي العلم من الشيخ بشتى تفرعاته ودرسنا معية عدة کتب وعلوم منها 
عل سبيل الذكر ( جمع ا جوامع» المستصفى» ختصر المعاني» شرح النهح» البحث 
والمناظرة شرح النسفية للتفتازاني) إضافة إلى الكثير والكثير من العلوم وأمهات 
الكتب. 

؟- المذاكرة ومحاسبة النفس على الدوام وبشکل يوي. 

أما بالسیر والسلوك فكنا نمتثل آمر سيدنا النبهان 4# فنبادر إلى النوم بعد 
صلاة العشاء بساعة» ونستيقظ من منتصف الليل نتوضاً ونصل ركعت التهجد 
و سا دروا واا س اما ا رسد ايان حك ك 

«طالب العلم ورده العلم» العلم الخالص لله تعالى لا للمعاش ومن طلب العلم 
ليعيش به فلا عيشه اللّه). 
أيام العيدين وتقشفنا بالأكل تقشمًا شديدًا لا نأكل إلا العمر والزيت والخبز. 

وبعد مدة تقاربت من السنتين أو نيف ذلك ذهب -رحمه الله- إلى إتمام 
الدراسة الأكاديمية وأكمل الدكتوراه وبقيت أنا في تلقي العلم عند الشيخ عبد 
الكريم بيارة -رحمه الله- حيث امتثلت أمر سيدي النبهان حيث منعني أنا من 
الذهاب لا كمال دراسة الدکتوراه. 

وبقي حبل الودة بيني وبینه مستمرّا رغم سن الفراق التي غابها عن بلدنا 
العراق وبتلك السنین كان كله عطاءً ونشرًا للعلم وعمل ضمن الوسوعة الفقهية 
الكويتية عدة سنوات. 

وما إن عاد إلى العراق حتی وجدته لا يزال ذلك الخ وتلك ا حمة العالية 
وتلك المحبة المتوقدة لأهل الله تعالى ولأوليائه. 
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وفي عام ۲۰۰۷ء زارنی في بيت بحلب الشهباء وذهبنا صحبة إلى الكلتاوية البهية 
حیث اللخ النبهانية العلیة» وجال بأذهاننا تلك اللحظات وال وار فتذا کرنا 
أيام زیاراتنا لسیدنا السبهان» وتلقینا التوجيهات والارشاد من لدن سیدنا بل 

وقد وافت النية أخي الفاضل العلم النحریر والشیخ الکبیر الدکتور عبد 
القادر عبد الله الخلف في بلد الغربة بالعاصمة الأردنية عمان وعهدي به هو ذلك 
العالم التحریر والبحر الکبیر الرجل التقي الحب لأهل الله تع ی 

وکان مهتمّا ومتفانيًا بشآن بلدنا العراق ومآله وما وقع عليه من ظلم وجور 
جامعًا قواه حاولا بكل ما وتي من جهد أن يعمل بروح اسلامية لانقاذ بلدنا 
وا حفاظ على وحدته او وشعبا. 

وقد ووري جنمانه الثرى بعد أن نقل إلى العراق في مدينة هيت بمحافظة 
الأنبارء ألا فرحمك الله وطیب ثراك وجعل قبرك روضة من ریاض ال جنان وحشرنا 
وإياك تحت لواء سیدنا محمد ). 


مصادر الترجمة: 


٭ "تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر) ( ۱۵). 


ملف مسموع: 
لسماع ا ملف الصوقء فضلا اقرأ الرمز العالي: 


کلمات للشيخ عبد القادر العانی عن 


طلب العلم. 


























Nr مر‎ | a» 
٤ ٤ 7 
وت العامة‎ ۸ 


(۳۰) الشیخ عبد الكريم الألوسي 


٣‏ - ١١٤٤٥ھ/‏ ۱۹۰۰- ۱۹۸۰م 


اسمه وذ دسبه: 


واعظ عشاثر قضاء الفلوجة في العراق الشیخ 
عبد الکریم بن عبد الوهاب بن عبد الغنی بن عبد 
اللطیف بن الشیخ عبد الواحد بن محمّد بن مد بن 
علي بن الشيخ عبد القادر الطیار احموي من ذرية 
الشیخ عبد الرزاق بن سیدنا عبد القادر الجيلاني 
# ووالدته حبيبة بنت عبد الطلب بن الشیخ عبد 
الواحد» وبه یلتقی نسب امه بابیه» فهو حسني 
لاو ۱ ۱ 





ولادته ونشأته: 

يقول ولده الشيخ هشام الألوسي: ولد والدي عام ۱۹۰م في آلوس بالعراق» 
وآلوس هذه جزيرة في أعالي الفرات» بین مدینتی هيت وحديثة وللثانیة قرب 
ويرجع تاریخها إلى آربعة آلاف سنة قبل الإسلامء وهي بالفارسیة: كمين السلاح» 
طوطٰا ميل وعرضها بنصفه يلحظها الناظر جنة خضراء يحتضنها الاء» وهي 
یره الاب وها الاب قد اعت ڈاللال) ٹین وجا 


(۱) كتبها ولده الشيخ هشام عبد الكريم الألوسيء وذشرها فی (السید النبھان) ط٣‏ (۱: ۳۰۹). 


كالصواري» ملجاً للزقاده وخلوة للعبّاده ونزهة للقلوب والارواح» یقصدها 
السیّاح من کل فج؛ ویرتادها الکروبون والرضی لعل همومهم تذهب وعناء‌هم 
يُمحى ببركة من فیها من أولياء» کالشیخ عبد القادر الطیاره والشیخ عبد الواحد آل 
الطیار» والشیخ الحاج مصطفی الجيلاني» وغير هؤلاء. 

دراسته: 

أدخله والده جدي-رحمه الله تعالی- في زمرة التعلمین للقرآن الکریم» فتلقی 
العجوید والتلاوة في مدرسة الملا محمّد عیسی الحسيني الشهداني ثم تابع دراسته 
في العلوم الشرعية والعربية فدرس على الشيخ التقي الورع محمّد سعيد بن ملا علی 
الخطيب الآلوسيء الذي أخذ عنه آکثر من في تلك الناحية علومهم وقتئذِء فنال 
حظه وقسطه لاسيّما في القرآن الكريم والحديث والسحو والفقه الشافعي والمواريث 
والسيرة النبوية» وأكمل دراسته في دواوين آلوس. 

فقویت علميته وتنوعت» حق آصبح -رحمه اللہ تع ی- موسوعة علوم 
ومواعظ وسیر وأمثال وأشعار» مع كونه أحد الراجع المهمّة في آذساب آل البیت 
الاطهار خاصة والناس عامة» یقصده الناس للفتوی والتبرّك والرقية وحل 
| خصومات. 

من صفانه: 

وللوالد -رحمه الات شخصية متمیزة» ووجاهة» حباه اللہ تعال حسن الق 
والخُلق» وسلامة الصدر وقوّة النطق» وصلابة الوقوف مع الحق؛ كما وهبه الله 
تعالی فراسة صادقةء وميزانًا في تقویم الرجال» ولباسه -رحمه اللّه- الجبة والعمامة 
الخضراء شعار آل بيت النی ئل 

عمله: 

كان -رحمه اه تعالی- سا رگا له بعض البساتین» إلا ان بعض الاخیار سب 
إليه الوظيفة لیخدم دين اللہ تعا ی فی إحدى الجهات» وعيّن فی۱۷ ذو الحجة ۱۳۷۷ھ 
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واعظّا سيّارًا في الرَحَالية » ثم مرت بضع سنوات فارتحل بأهله إلى مدينة الفلوجة 
في ۷ رجب ۳۸۲ھ ونقل بعدها إلى وظيفة واعظ عشائر قضاء الفلوجة ثم استقر 
أمره في السنين الأخيرة إمامًا في جامع سیدنا أي عبيدة ق الفلوجة. 

في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل 

وفي الفلوجة هو أحد جلساء الولي الشيخ محمّد عبد اللہ الفياض» والشيخ 
عبد العزيز سالم السامرايء والعبد الصالح الحاج عبيد عبد الله دريع الكبيسي» 
وهم خيرة أهل المدينة» فتأثر بمجالسهم» وأرشده الشيخ الفياض إلى سيدنا التبهان 
زه فعقد نيته للسفر إلى حلب ليحظى برؤيته ويتشرّف بالانتساب إلى طريقته. 

رافقته في السيارة من الفلوجة إلى بغداد في ١؟‏ حرم ۱۳۸۷هلیبداً سفره من 
هناك بحافلة تابعة لشركة الاقتصاد» وفي ساحة المتحف وقبل أن تتحرك الحافلة 
ولعلمي بان سيدنا وه قلما يدع وافدًا عليه دون امتحان فقد اي الله تقال 
تذکیرہ فقلت له: يا والدي» ربما تسَحن فكن على حذر! وأرجو أن ترجع وأنت 
ناجح» فقال» رحمه الّه: يا ولدي» إن شاء الله سأنجح في الامتحان. 

علق -رحه الله تعالی- قائلا: وصلنا مدينة دمشق» ورکبنا ق سار ثانية 
إل حلب» ورافقنا مطر غزیر حتی إا وصلنا حماة سلکنا طریق آریحا حلب 
ووصلنا جبل الأربعين كان الطر على أشدّهه ونزلنا في واد عمیق أعاق سیرنا 
وانطفاً مرك سيارتنا التي تحمل خمسة اُشخاص؛ وخشية أن جرفتا السيل العرم 
الذي كاد أن يقتلع السیارة» خرجت مع اثنين مي؛ أما أنا فقد تمسّكت بأحد 
أعمدة الهاتف» في وقت بدأ الحالوب -وهو البرد- يتساقط كأنّه البيض ما عهدت له 
مثیلا في حياتي! وبلغ ا ماء منتصف صدري» وكانت معي أمانة كادت أن تضيع لولا 
كونها في محفظة بلاستيك ودبّ إل اليأس وأيقنت بالحلاك وصرت آصرخ وأنا 


)١(‏ الرحالية هي مدينة عراقية تقع غربي بجيرة الرزازة وتتبع !داریا لحافظة الأنبار. 


مم كد 


رون ا 
نے ارو کے ۳۷/۱ 


بوحشة الخوف والظلام والغربة: يا غوث» يا غوث انا قاصد رجلا من الصالحين» 
وأنشدت باضطرار: 
أيدركني ضيمُ وأنت ذخيرتي الم في الدنیا ونك تصيري 
وعارٌ على راعي اليتى وهو في الحمّی إذا ضاع في البَيْدا عقال بَعِيري 

فحفظت العمامة رأسي» ومضت ساعة أو آکث فخفٌ المطر ثمَ توقف» 
فخطوت صوب السيارة وفقدت مداسيء وإذا بسائق السيارة يقول: أخونا العراقی 
حي!؟ وتناولت حقيبتي فأخرجت بعض ملابسي واستترت» وفقدنا اثنين ممّن معنا 
قد جرفهما السیل» ثم وصلتنا عربة إنقاذ حكومية فأخذتنا إلى حلب» وكانت 
الساعة الواهدة ليلا فلجات إلى ابعد. القدادق» واسلية للعاملين ملابسي 
فتعهّدوا تنشيفها وكيّهاء حتى إذا أصبح الصباح أوصلتني سيارة إلى باب الحديد 
فمقدّمة الدرج الصاعد إلى الكلتاويةء فاستقبلنی شخص قال: أنت ضيف سيدنا؟ 
قلت: نعم» فحمل آمتعتقي حق آدخلني المسجد» ومع أثينا زيارة لأول مرة فقد 
عرفنی خادم سيدنا: الحاج مصطفی سروجي -رحمه الله- وقال لي: آنت آبو هشام؟ 
قلت: نعم» نم رخب ی وقدم لي طعام الافطان فأكلت وتضلعت ثم رجوته أن 
يعرّفنى على سیدنا زه فدخلت عليه وکان :نه فی مجلس مذاکراته: فاذا به وچ 
وسهلین ثم شبكني وقال: أحبّك حبین: حب الاسلام وحب آل البیت» أآذاك الطر؟ 
أين بت البارحة؟ نت کثیرا كنت تصیح: يا غوث يا غوث أغثني يا غوث آنا 
قاصد رجلا من الصالحين وکلمات معهاء قلها قلهاه أيدركني ضيمُ. 

فذكرت له قصتی وهو عالم بها وكرّرت البيتين الّلذين كنت أردّدهماء فقال ب:: 
الا يرتضون العارء ولا تكن حبَّابًا للدنياء لأن حبّاب الدنيا لا يغيثه الله كل یوم 
وأثناء جلستى قلت في نفسی مستذکرا الإفطار الشهي الذي قدمه لي خادمه: 
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سيدق آنا ما جعت للاواني بل للمعاقة فکاشفنی للا بها وقال لہ مرحبّا بك 
للمعانی والاوانی». 

تلك الحادثة صنعت من الوالد -رحمه الّه- إنسائا جديدًاء بعد أن نجح في 
الامتحان» وبقى هناك عدة أيام» شهد فیها جوانب آخری تعرّضت لبعضها في 
بحث: (الصوفی المجاهد). 

ودعاه وه لجلسة خاصة في بيته بعد الفجر فلما نزل من السجد إلى باب 
الدار انفتح الباب أمامه» فخرج 4# من داخل البیت قاتلا: أهلين وسهلین» من 
فتح لكم الباب من فتح لكم الباب؟ قال: سيدي لم یفتحه أحدء بل فتحته 

ورجع من حلب بالدهشة» بعد أن آجازه :2 باقامة حلقة للذکی والرقية 
بالفاتحة على کل مصاب وفي جعبته أجوبة على أسئلة منها: 

السؤال الأول: ما هو علاج حب الدنيا؟ 

السؤال الغانی: هل الحدية على الرقية حلال أم حرام؟ 

أجابه يه: حلال. 

السؤال الغالث: لديّ بنات في المدارس هل آبقیه في المدرسة؟ 

أجابه 4# بالموافقة على بقائهنَ واشترط الالتزام بحجاب الوجه» وأن يصلين 
التهجّد. 

السوال الرابع: ما هو علاج الغيبة؟ 

أجابه يه: أكل الحلال» فالّذي یتفدّی من الحلال لا يغتاب الناس. 


ال ۳۷۳ 


السؤال الخامس: أرجو أن تجعلوا لنا رابطة بكم في الفلوجة» نتلقى فيها 


نصيحتكم وتوجيهاتكم. 
أجابه 4#: في الأمور الروحية الحاج محمّد الفياض» وف الأمور الشرعية ولده 
قال والدي -رحمه اللّه-: وفي الجلسة الخاصّة قام وه فقمت» فقال لي: أحبك يا 
سيد واحدة حب الاسلام» والغانية لنسبك. 


ولا رجع -رحمه الله تعالى- من حلب صار يحدّث البادي والحاضر بما رأى وما 
سمع من وارث رسول اللہ به وبقي بحفظ الود والعهد لسیدنا :8ه ویتذگر شمائله 
ويبكي» وفي أثناء زيارة سیدنا الغانیة للعراق مكث ‏ في الفلوجة أَيامَّاء وتشرّفنا 
وت وت -رحمه اللّه- للحاضرین ما جری في سفرته إلى حلب وسیدنا 

وفاته: 

توفي -رحمه الله تعالی- بعد الغرب من يوم الأربعاء ٠١‏ ربیع الآخر ٤٠١ھ‏ 
الوافق ۲۷ شباط۱۹۸۰م. وکانت الامامة في جامع أي عبيدة فی الفلوجة آخر حظات 
وظائفه وکان یکره الاحالة على التقاعده فأحیل على التقاعد في الیوم الّذي توفي 
فیه. 

وإنّه لیوم مشهود خرجت فيه الفلوجة بالاعلام والدفوف لتودیعه» وقد اعتلت 
العش عمامة خضراء ودفن في مقبرة الفلوجة محاذیّا للولي الشیخ محمّد الفیاض 
-رحمه ال وترك وصیةً جاء فیها: هذا آخر عهدي من الدنياء أشهد أن لا إله إلا 
اللہ وآشهد ان عدا رسول الله وآنا لا طالب ولا مطلوب.. وترکث لك یا ولدي 
وصية بثلث آموالي تنفقها على روحي في الصدقات الخيرية» ومئتي دینار ملفوفة في 
كبس نابارت نجلس الفاتحة. ۱ 


طلم | مر وس ۷ 
۰ وی ا لات 


(۳۰) الشیخ عبد الکریم حردان العلوانی 


۷ - ۱۲ ۱ه/ ۱۹۵6 - ۸۱۹۹۲ 


ولد الشیخ عبد الکریم بن حردان حادي العلواني 
في مدينة الفلوجة بالعراق في عام ۱۹۰۶م من آبوین 
صا حین غمراه بالتربية الصالحة والرحمة» فوالده من وجوه 
عشيرة البوعلوان وکان يكسب القوت بعمل يده 
ويقيم حلقة ذكر ليلة کل جمعة في بيته» قیجتمع عنده 
آبناژه وبعض مبیه» وله جلسة على سطح داره نهارا 
يأخذ ما بقي من فتات خبز ثم يبله بالاء ویطعمه للطیر 
التي لا تألف الناس تطوف وتهبط على رأسه وظهره 
وذراعیه فی عرس جماعي کل یوم لتأخذ من يده ما قسم الله ها من رزق» والاسرة 
طيبة كلها وعل الفطرة في محبتهم للأولياء وعدم تکلفهم. 

طلبه العلم: 

وبعد أن أكمل الشيخ دراسته الابتدائية والغانویة في الفلوجة انتسب إلى كلية 
الدراسات الإسلامية في بغداد وتخرج فيهاء ونال شهادتهاء وغین مدرسًا في إعدادية 
الدراسات الإسلامية في الفلوجة. 

في صحبة السيد النبھان و:: 

وفي المدة التي زار فيها العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان 5 العراق 
المرة الغانية كانت حدثت هَبّة في الأفواج من العلماء والأولياء» والوجهاءء 





الت وي ۰ 


والفقراء» والأغنياء» وطلبة العلم» يذهبون زرافاتٍِ ووحداناہ ما بين مغادر إلى 
حلب وعائد هدهاه لیس من الفلوجة والأنبار فحسب وانما من کل الحافظات التی 
یقطنها أهل السنة» فشملت خلقّا من بغداد» والموصل» وصلاح الدین» وکركوك 
والسليمانية» ومن بين هژلاء الشیخ عبد الکریم حردان. 

وقد آشار البعض عليه أن يسلك على شيخ في آربیل» فلما رجع من زیارته 
قال: لم أجد لي ذسبة معه؛ وإني أستشعر فسبتي مع السید النبهان 5ه في حلب» 
فکانت سفرته الأول أن کر فیها احدود دون جواز سفن وعاد عل اثرها متخمزّا 
بتلك الشخصية المحمدية» ثم تحررت آسفاره تارة بجوان وقارة يدوق جو سر 
من حرس الحدود ماشيًا وهو يقراً: إوَجَعَلَنَا مِن بين أ ُدیهم سَدّا وین خَلْفِهِمْ سَدا 
عقاف تی لا بُبصرُوَ 4 زس 4). 

حدثنا الدكتور أحمد الجنابي قال: «في عام اثنين وسبعين وتسعمئة وألف ذهبت 
للتشرف بزيارة سيدنا النبهان وحدي» والتقيت بالشيخ عبد الكريم في الطريق في 
الرمادي» وليس عنده جواز سفرء وأنا عندي» فلما وصلنا إلى القائم ذهبت إلى 
الجوازات» وهو ذهب ليعبر بدون جوان فوجدته أمائي» وقد حجز لي في السيارة 
ینتظرنی في مدينة البو کمال». 

وهكذا كان يذهب ويعود بعدها من حلب على هذه الشاكلة» لقد تغيرت 
آحواله فليس العمامة وا ية امتفالاه واعتزل الناس» وكا إل غرفة طوطا متران» 
وعرضها متر فی منارة جامع الفلوجة الكبير» وبعد أن آقام بها سنوات نزل إلى 
غرفة جوار الئذنة» وهو يکتفي بقلیل من طعام لا نَفْمّ فيه ولا طبخ» ویصوم 
يوميًا الا العيدين وأيام التشریق» یعلوه الجلال» لا یمزح ولا یضحك إلا تبسّاه 
وکلامه قلیل إلا في تدریسه لطلابه أو في حلقات الذکر الخاصة بين إخواننا أو 
العامة في الجامع» لا ینم» ولا یغتاب» ولا یلهی وليس له صیحاب إلا بعض حى 


0106 01مک سرا | 
۳۷۹ که لت اہ 
سو سے مک 


سیدناء وان آخص آصحابه هو الهندس ماجد فنجان ابن شيخ الصابئة في الفلوجة 
الذي تمكن من خلاله أن ينفذ إلى عدد من شباب الصابكة فأسلموا على يديه. 

وذكر لنا الحاج صباح غفوري قال: كان -رحمه الله- إذا حضر حلقة ذكر 
خاص يشتد به الحال حتى أنك ترى رأسه يبخر ویعلو مته البخار كأنه ماء یغل. 

وفي إحدى زياراته إلى حلب ذكر أنه وصل بعد العصرء وكان سيدنا -حفظنا 
الله به- في جلس؛ فجلس عند أقدام سيدنا فقال له سیدنا: يَوَلْ صايم؟ فقال: نعم؛ 
فسقاه سیدنا يقية کاس الشاي الذي كان سیدنا یشرب منه. 

کان -رحمه اللّه- ملا بتوجیهات سیدنا النبهان كه سیماه الادب واا 
وإذا مشی فنظره على قدمیه همه واهتمامه تنفیذ آوامره له آمره سیدنا ب 
بالقراءة في الرسالة القشيرية» وألا یلتفت إلى ما یری من أحداث ي ینصرف 
اهتمامه بتزكية نفسه وطهارة قلبه حتی یکتمل حاله بشيخه. 

وکانت ف لسانه لعفة الا أنه إذا دخل الدرس أو ارتقی النبر يرل الخطية 
بفصاحة وبلاغة. 

وبي -رحمه الله- على مجمل آحواله هذه فٍذا رأى شيئًا من أحد أو سمع فلا 
ينتقد ويقول: هذا هو الموجود. 

وقد حفظه الله تعالى من صبوة الشباب» ولم يتزوج» ثم انتقل سكنه من 
الجامع الکبیر إلى غرفة في جامع اطدایة القريب من سكن أهله وإخوانه» وأخذ 
يفكر بالزواج لكن المرض عاجله في موت سريري لخمسة أشهر أمضاها في مشفى 
اليرموك ف بغداد» وإخوانه: عبد الستان وعبد الجبار» وعبد الرزاق» وصاحبه ماجد 


فنجان يتناوبون عل خدمته. 
وفاته: 


وهكذا أمضى حياته وقبيل وفاته أفاق فقال: الحمد لله ثلائّه ثم فارق الحياة 
يوم الخميس ٤‏ ربیع الغانی ١۱۶ھ‏ الموافق ١‏ تشرين الأول؟199م؛ وصدحت مآذن 


تا 932 مب 


الفلوجة قائلة: من الْمُؤْمنِينَ رجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ هم من قَضَئ 
به وینهم مّن ینتظر وَمَا بدلا تبٍیلا» (الأحزاب ۳؟) لتعلن رحیل أحد أعمدة 
الفلوجة ألا وهو الشیخ عبد الکریم حردان» وها هي الفلوجة تتھیاً للتودیم» 
فتخرج الجنازة تسلم على آهلها وأحبابها فتتزاحم الأيدي لحملها وتبدأ حفلة 
التودیم» نعم حفلة التودیع فتبداً الحناجر بالتهلیل» وترفع الأعلام وتبدأ الدفوف 
ترن وتدق والجموع الفلوجية تودع وتزف عملاقًا من عمالقتهاه وتم تشييعه في 
جمع مهيب خرجت فيه الفلوجة إلى جامع الفاروق وألقيت الکلمات بتأبينه» ودفن 
في مقبرة الفلوجة القديمة. 


رحمة الله عليك یا شيخ عبد الکریم حردان» ومعك بمن تحب. 
مصادر الترجمة: 


٭ الشیخ ہشام الألوسي» والدکتورآهد الجنابي» وا حاج صباح غفوري» 
مراسلةّ كتابية. 


(۳۰) الشیخ عبد الكريم حموية 


غير معروف -۹ ۱۳ه/ ۱۹۳۰م 


في جامع (باب الأحمر) أو (جامع 
آوغلبك) فی حلب الشهباء -الذي آذشاه 
الأمير عثمان بن أحمد ین أوغل .بك الحلى 
الحنفي في عام ۸۸۰ھ في العهد الملوي 
شرق قلعة حلب- کان المربي الكبير الشيخ ۸ 
محمد آبو النصر سليم خلف -رحمه اللّه- قد 
أقام مريده الصادق الشيخ محمد النبهان وه 
مديرًا ونائبًا عنه لختم جامع باب الأحمر 
وكان هذا الختم ليس له نظير من عدة 
وجوه: أولّا: أن مديره هو الشيخ محمد 
النبهان ج وكان إذ ذاك في أوج سيره 
وسلوكه. 

ثانيًا: کان يحضر هذا الختم غالب أهل العلم البارزين في مدينة حلب أمثال: 
الشيخ أحمد الصري» والشيخ حسن حاضري» والشيخ محمد ناجي آبو صالح» 
والشيخ محمد الجبريني؛ وغيرهم الكثير من علماء حلب ومريدي الشيخ أبي 
اس 

ظهر السيد النبهان 4# في ذاك الجامع لأول مرّة بعد مدّة آمضاها في وحشة 
وخلوة» فأحاط به جمع غفير بين سالك وتائب ومتبرك وفي ختم الذكر الذي كان 





جامع باب الأحمر في حلب 


0مک ا مله 
٤ ٤‏ م مم 
لاد کے وم 


يقيمه يحضر قاری للقرآن الكريم حسن الصوت» رقيق القلب يَبكي ويُبكي سیّدنا 
له وک من معهء ويفترش بعضهم الأرض من غلبة الحال عليهم؛ فيخيّل لمن يمر 
بين القلعة والجامع أنّ القوم مجتمعون على جنازة» لا هم عليه من ذكر وضراعة. 

قال سيدنا الشيخ محمد النبهان 4 

«کنت أطلع من الختم بباب الا مر -وأنا مدير الختم» #وأنا صغی ضارغا آکثر 
من تن ستة لا أمشي مع الخد أَبدًا بدا آمثي على جنب الطریق. لاذا؟ 
ڪي وف رايح وأا ماش, لاذا آبکی؟ لیس : ذنوب» ولا آعرف الذنوب» لکن 
آبکی لأنى آرید حبیی» ما کنت اعرف أن حبیی فى هذه ما کنت آفهمهاء 
رید حبيي» را کار من هذا لا ارت ولکن الذاكرة ما کدت آعرفها با ول 
نعرف نتکلم أبدّاء يروحون معي کل ليلة إلى البیت آربعون مسون یقعدون» أقول 
هم: يا اللہ کل واحد يصلي مثة مرة عل الي ي كبيرًا کان أوصغيراء مُشکلین» 
تجاره وأهل علم» لا یقدرون أن يخالفوني أبدّاء یصلون على النبي» بعدها نتکلم 
كلما لیس دنیویّه ما لعا وما للدنیا ولا الانخرة. نحن عبید اللہ ن نرید الله أكثر 
من هذا لا پوجد؛. 

وهنا يحدثنا العارف باللہ سیدنا الشيخ محمد النبهان «؛ عن شخصية رافقته 
في تلك المرحلة» فصحبته» وانجذبت به وجاله» لکن لم یعرفه أحد من أصحاب 
سيدنا الذين عاصرناهم بعد ظهور هذا التسجيل» وقد تردد ذكره في كلام الد 
النبهان 5ه المسجل: 

إنه الحاج عبد الكريم حموية -رحمه اللّه-: 

شهيد الحب: 

آحد الحضور ف مذاكرة للشيد البهان یقول: ف تلك الدة أستأنس بعبد 
الكريم أكثر من كثير من المشايخ» أستأفس به» لما يجلس معي في الدكان أرى نما 
أكثر من كثيرٍ من المشايخ. 


عله | SAAR‏ 
۸۰ کرو أل وان 


فيقول السين السبهان وه يضه: (ھذا کان صاحبي» مات في حبي» فتله قعّله ات - 
TT‏ 

أحد الحضور: في ذاك الوقت كان في أثناء الذكر يقول: الله اللہ بعدها صار 
يقول: نبھانی نبهاني ". 

السيد #: نعب صحيح. من فمه قال لي رحمة الله عليه: کان يذكر الله وإذ 
طلعت الستة آلاف مرة نبهاني نبهاني» كان يحكي لي» أقول له: احلي للشيخ أنا لا 
أعرف. 

ومن ساعتها ارق الله يرحمه- إلى أن مات من ساعتهاء من دقيقتهاء الله 
پر مه اجذب» طول ما هو جالس هكذا يعمل بي [يحدّق نظره إلي]» يعرف ذرات 
وجهي كلهاء هكذا ینظ حتی بجڑہ بلنکو (الشیخ محمد بلنکو مفتي حلب) فما 
یقدرہ لایقدر أن يفارقني أبدًا. 

کان صادقا؛ وآنا صادق»؛ وصحبتنا لله لا لغرض أبدّاء لیس هو خاجی: ولا نا 

يخاف مني؛ پا الله كم يخاف مني! غرف الب «أنا آعلمکم باللّه 
روح ب 

وتعلق بعدئذٍ لكن صحبۃة لا تعلق شيخ وتلمیذ.. لا.. 

ادا کر ان یرم سا وعفرین سنة تا ترون 


)١(‏ فني فغاب في ذكره» ومقام الفناء مشهور فی كتب الصوفية. 

() أي التصق به» فلم يطق فراقه أبدًا. 

(۳٣)‏ «أنا أعلمكم باللہ وأخوفكم منه) رواه (البخاري» في (صحیحه) بلفظ «واللّه 1 أعلمهم 
بالله وأشدهم له خشیة» (کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما یکره من التعمق 
والتنازع في العلم» والغلو في الدين والبدع) حديث رقم [۷۳۰۱ ] ۹: ۹۷. 


السید #: کان یقول لي: كلاب حارتكم أحبها. 

هذه من علامة (وما حب الدیار» هذه علامة الحب» يقول لي: كلاب حارتكم 
أحيها. 

هذه علامة الحب» هذا الب ينسيك الأم والولد والزوجة. 

من أحواله: 

وهو متزوج وله ولد وزوجة» هنا كان يقعد عندي» لا يروح باللیل أبدًا. 

يأتي من العشاء لعندي إلى جامع باب الأحمر نعمل الختم» ونروح إلى البيث 
لل وت ی قبیل الغجر ہے او اقل شم تا زن هتا ری 
الكناوية» تصن ما يوكلا اللہ إليه إلى أن نصلي الضحی» وهکذا کل یوم» عند 
الضحی ننام قلیلا. 

کان رحمه اللّه-آدیپا. 

الطریق هكذاء كان صادقّا في الطلب. 

يا شيخي! الحاج عبد الکریم صادق» رمة الله علیه. 

هکذا الطریق شيخي. 

هو ما تحتل» فل من كثرة ا حب؛ لأنه أتى آناس بریدون أن یفرقوا بيني وبینه» 
أنا لا يؤثر ذلك عل أبدّاء آنا ماهي فارقة عندي أبدّاء هو عندي شخص عادي 
لكن هو المسكين» أنا متعلق بالرسول کل 

ہبہ مر سپا 
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يلزمها قوة» ما کان یتحمل. 

هو قلبه جدّا ویس وبسیط ما عنده کب غی ل عن قضایاه ومسائله. 

خصوصًا هو من بيت حمويّة» هو نخبة بيت حموية أجمع» هو الحاج عبد 
الکریم» رحمه الله 

کان کرَیّس جڈا جدّاء الحاج عبد الكريم؛ کان كويس» الله پرمہ۔ رحمة الله 

بعد موته ماتت زوجته لحقته» وعنده بنت أيضًا ماتت» لم يبق أحد. رحمة الله 

هذا الطريق سيدي. 

لم يعد ينفك عني إلا أن أبعثه أنا بعد العصرء بعد العصر أبعثه لأنه كان بيده 
الدفتر في دكانه» يكتب» هو بيده الیل أبعثه أنا» الجاج مصطفى (حموية) قال ي 
خالق تعبت دا فلیذهب لیری خالق فلا يروخ لا یقدر آن یری غيري آبدا. 

رحمة اللہ علیه آبعثه بعد العصر يروح إلى المدينة (سوق المدينة) يأتي إلى 
البیت؛ له ورد بين الغرب والعشاء العشاء يا لعندي إلى باب الأخمرة كنت 
آعمل ختمّا بباب الأحمرء یطلع معي إلى البیت» هذه یومیّا هكذا آبدّاه من ول یوم 
لآخر یوم كله على هذا الشکل» یروح معي إلى البیت نقعد في البیت إلى قبل الفجر 
بساعة نأتي إلى هناء نصلى زگیعات» ثم نصلى الفجر نعمل مذاكرة إلى ضحوة» في 
الضحوة نصل الضحی بعد الضحى ننام قليلاء وهذا شأننا وديدننا. 

هذا الصدق شیخ. 

ناما -اللّه پرهه أخذهاء راح شهيدًاء لا شك أنه شهيد. 

آعد لصو شود لحك 


السيك: إي! معلوم؛» شهيد الحبة. 


WAAR ۱‏ |00 
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صادق معى شيخي» جدًا صادق معی» امتحنته» صادق» أما أنا فهو بالنسبة ن 
شخص عادي» آحبه آما هو فرائح» آنا مشغول» ا کنت مشغولاه ایی به 
استثناسًا لا کش آما هو فبکلیته» وصادق وأخلاقه جميلة» حقيقة صادق. 

راخلاق جيلة» أخلاقه جيل جا الله پرهه. 

وفاته: 

توفي سنة ۹٣۱۳ھ‏ الوافق ۱۹۳۰م» أي منذ خمس وثلائین سنة» في بیروت» رحمه 
الله۔ 

هکذا يلزمها صدق» قضية الطريق لمن صدق لا لمن سبق». 

أخيرًا: هذا ما حصلنا عليه من سيرة هذا الحب الصادق» ولم نستطع الوصول 
ال معلوبات شخصية ا وعلعية | ساو کید آکان 

مصادر الترجمة: 

٭ مذاکرات العارف باللہ سیدنا الشیخ محمد النبهان بل المسجلة في 


(آقراص مغنطة)» محفوظة لدي. 
٩‏ کتاب (السید النبهان» ط٣‏ (۱: 1۷). 


لسماع الملف الصوتي» فضلا اقرا الرمز العالي: 


تسجیل لسیدنا النبهان وهو یتحدث 


عن الشیخ عبد الکریم حموية. 





9 دش ايه 
ص۷ 9 ال 


(۳۷) الشيخ عبد الله حَدِيْدُ جَلْ 


۸ - ۱۳ ۵۱/ ۱۹۰۱ - ۱۹۹۳م 


العالم القرضي المقرئ الشیخ عبد الله بن حدید 
بن جَلْ بن أحمد بن صالح. 

ولادته: 

ولد -رحمه الله- عام ۱۹۰۱م في قرية النساف في 


ا 





دراسته: 9 

تعلم في بداية حياته القراءة والكتابة في القری والأرياف» كما درس وتعلم 
القرآن الکریم على أيدي حفظته في الکتاتیب. 

ثم تتلمذ على العلامة الشیخ عبد العزیز السامرائی كما آفاد من مجالسة الحاج 
محمد الفیاض الكبيسي. رم الله 

وظائفه: 

تولى الشیخ عبد الله حدید تعلیم الوافدین الجدد إلى العهد الاسلاي «المدرسة 
الاصفیة» في الفلوجة. 


ارات 9 


آما في الجامع الكبير فله وظیفتان: 

الأولى: تدریس أصول التلاوة لطلبة العلم» فبقي مدرسًا للقرآن الكريم في 
الجامع الکبیر في الفلوجة مدة طويلة» وبداية تعيينه فيه عام ۶٦۱۹م‏ وکانت له غرفة 
خاصة فيه بعد انتقال الشیخ عبد العزیز من الدرسة بسبب الرض. 

الغانیة: تعلم الفرائض وضبطهاء ومن أخص شیوخه فیها: العلامة الشيخ عبد 
العزیز سالم السامرائی. 

بعد أن أتقنها وأحاط بمسائلها قام بمهمة كتابة القسامات الشرعية أي ما 
یتعلق بالواریث فمن مات له ميت يأتي إلى الشيخ عبد الله لیقسم بينهم التركة 
وفق الواریث الشرعية فلا یل ولا يَعل وأحيانًا تستغرق السألة يومين أو أكثر 
بسبب كثرة الوفیات وارتباطاتهاه وقسمی الناسخات ویلصق الأوراق بعضها 
ببعضء ثم یضع الناتح وکأنه حاسب آلي هذه المسألة ویضع لكل نصیبه. 

ومحكمة الأحوال الشخصية في الفلوجة كانت تحيل إليه القسامات الشرعیة 
فيأخذ عليها أجرّاء والأجر غير محدد بل هو عل حسب حالة الوارثہ فان كان 
غنيًا يأخذ منه ويرد ما أخذ على الأسر الفقيرة التي يعرفها ويذهب بنفسه إلى 
مواساتهاء وأما متوسط ا حال فيأخذ أقل ما يأخذه من الموسرء وأما الوارث الفقير 
فيعطيه ما اخذ من الغني او من دونه» وهذه الطريقة اشبه ما تکون بعمل سيدنا 
النبهان الحبيب د لچ في سنوات عمله في العجارة أو هي تطبيق لتوصياته للتجار في 
التعامل مع المشتري. 

فتجده في حلقته في الجامع الكبير يُدَكر الناس بالتقوى والآخرة» ويعظهم 
ويوجههم. 

وهو المصلح اناج فحين تقع الخصومات بين القبائل أو الأفراد يبادر إلى 
الصلح بينهم بعد أن يعظ طرفي 5 ويذكرهم بالاستسلام کم اللہ ولا 
پاب لرا ولا جامل أحذا عل حساب الى لکن بالوعظة احسنة. 


272 
٤ 0 7‏ 
۰ يع العامة 


کان -رحمه اللّه- يتعهد الفقراء والمحتاجين» والناس يثقون به فيعطونه ركاة 
أموالهم وصدقاتهم» فيوزعها بكل أمانة» وقل أن تجد أميئًا مثله بل كان ينفق 
عليهم من جیبه» ويوزع المؤن والقماش في اول الشتاء او العيدين بنفسه على 

مع العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان رل 

الشيخ عبد الله حديد جَل من تشرف بالقدوم إلى حلب وزيارة العارف بالله 
سيدنا محمد النبهان في الكلتاوية» وقال عنه سيدنا الحبيب 4: «هذا عنده 
استعدادا ويفهم من كلامه نه استعداده السير والسلوك. 

والشيخ عبد الله حديد جَلْ من شرفه الله بالحج مع السيد النبهان عام٥٦۱۹مء‏ 
وشهد المشاهد العظيمة. 

قال الشيخ ہشام الألوسي كما جاء في كتاب «السيد النبهان» ط ۳ (586:1): 
احتثنا الشيخ عبد الله حديد الفرضي في جامع الفلوجة الكبير بالعراق» قال: 
عضرت که | لک مه كلكا لد الشهان وہ ربخا کی جلوس ضف إلا 
شيخ مهيب الطلعة وهو ينشد: 

فظننته سيّدنا الخضر © وحين دخل وسلّم قال: يا شیخ» أرسلت لك سلامًا 
مع الريح! قال #: (وصلني)! فتحدّثا ساعن ثم نهض وقال: هنيئًا لكم بصحبة 
هذا الشیخ: أرجو العذرة يا شیخء لقد أسأت الأدب معكم. ثم ودّعه وخرج! 

فسألت عن الرجل؛ فقالوا: إنه الشيخ علوي بن عباس الالکی» مفتي المالكية 
بمكة الکرمة). 

كتب لي الشيخ حامد صخي: «الحاج عبد اللہ الحديد هو ذلك الرجل الصالح 
الذي يدلّك حاله على الله تعالى» رافق سیتنا الشبهان يه في حَجّه» وكانَ يحدثنا 


ام د 
7 
وتات وو ۳۸۷ 


بقسم متا شهد ویبکي-رحمه الله وما سمعث منه دعاء سیدنا: للم ارزقنا لمج 
والناس راجعون» فسألةُ عن العنی فقال: للحج موسمٌ يججه الناش وأمّا العاروف 
فكل أوقاته حجٌ فهو في حچ دائم. 

ا ال الحاج عبد الله الحديد -رحمه الله- ولي معه ڈکریاٹ هو علّمي 
القرآن وكان یأتی للجامع الكبير فی الفلوجة ضحي ولا يخرج منه الا بعد صلاة 
العشاء ولم آتذکر يومًا تخلف عن هذه العبادة صامّا متفكرًا ذا همّة عالیة 
کا مجالسته فيقول لي: تکلم. فیأتینی الفتح الذي لم اا مع غيره» أتكلمُ 
وهو يبكي» وإذا أقيمت الصلاة آحاول الصلاة بجواره لی أجدُ السکینة والخشوع 
تسري ال لكثرة بكائه بصمت, والإمام يقرأً. 

قال عنه الشيخ بشير الحداد -رحمه اللّه-: «الحاج عبد الله يرق باسم الله 
الکریم» لأنه کان يُكُثر من ذكر هذا الاسم (الکریم)». 





OVD‏ 01ہ مت رل 
مم کے ا ات 


من صفاته: 

كانت الولاية ظاهرة عليه إذا ما رأیته ذکرت الله صادق اللهجةه مهاه لا 
یمزح إلا القلیل متواصل الفک بحاءء ورعًاء لا تغيب عنه الآخرة ولقاء الله 
الکمال من أهل التقی والعلم» لا يحب الغيبة وأهلهاء لا يهدأ لسانه من ذکر الله 

وصفه الشیخ عبد العزیز سالم السامرائی فقال: «من آراد أن یری الصحابة 
وحاهم فلینظر إلى الشيخ عبد الله حديدا. 

مرضه ووفاته: 

في آخر أيامه كان يميل إلى الخلوة واعتزال الناس. 

دخل الغيبوبة آخر حیاته أريعة وسبعین يرما حتی وافاه الأجل توق سرجه 
اللّه- يوم الاثنين ۱۷ ذي الحجة ١٤٣٥ھ‏ ا موافق ۷ حزیران ۱۹۹۶م. 

جرى له تشييع عظيم اشترك فيه العلماء ووجهاء اليلد وجميع الطبقات ودفن 
في مقبرة الفلوجة القديمة محاذیّا للشيخ محمد عبد الله الفياض. 

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته» ورفع مقامه في عليين. 

مصادر الترجمة: 

.)۲۳4 :۱( ٣ط کتاب «السيد النبهان»‎ ٩ 


۰ الشیخ هشام الالوسي والشيخ حامد صخي » مراسلة كتابية. 
* "تاريخ علماء الفلوجة والشخصیات العلمية فیها» (50). 


0 3 ۰ ۰ 
الوك هطع 


سے ع 42 


۳۸۹ 


(۳۸) الحاج عبدو البيك 


۱۹۸6 - ۱۹۲۷ /۵۱۰۶ - ۵ 


العاجرالمحبٌ» التفانی في خدمة شیخه 
ومنهجه الحاج عبدو بن محمد البيك» 
و(عبدو) اسمه المعروف به والمثبت في 
الغبوتیات الرسميّة» واسمه الحقيقي (عبد 
الله صادق)» ولد في باب المقام في علب عام 


۷ھ وهو من أسرة معروفة بالثراء. 








زوجته وأولاده: 

تزوّج في عام 1947م من الحاجة الصالحة التقيّة هدية بنت محمد عظاره أخت 
الحاج صلاح عظان ورزق منھا اس اداه وثلاث بنات» وهم (بحسب ولادتهم): 
مك (زوجة الشیخ خمود فجال)» محمد عدنان» وعبد احادي؛ وفاطمة» وسكينة» 
وعبد الحكيم» وأ مد ياسر. 

آعماله: 

ولد احاج عبدو وفي فمه ملعقة من الذهب کمایقال» فقد كان والده الحاج 
من الأراضي والضياع والخانات والأملاك وجرات الذهب الكثيرة» وهو من الذين 
ساهموا بدعم الغورة ضد الاحتلال الفرنسی. 


06 01مک کر ۸ئ 
۳۹۰ که 7 41 ام 


توفیت والدته (عدويّة دبّاغ ) ثم والده وهو لم يبلغ ا حلم؛ فتحمّل أعباء إخوته 
وأخواته» وورث من والده شيئًا من أعماله» من تجارة المنتجات الزراعية وا يوانية» 
الحبوب والأغنام والأصواف ونحوهاء إلى أُنْ سلّم عهدة العمل بها لأخيه أحمد 
توفيق؛ لظروف الحياة القاسية آنذاك بوجود المحتل وسرقته الكثير من الغلات» 
ولیتفرغ لتجارة الملابس والمناشف والجوارب ونحوهاء تصنيعًا وتجارة وبيعًا 
بالجملة إلى جميع محافظات سورية واس مصنعا ضحمًا للألبسة الداخلية 
القطنية في باب المقام بحلب» وهو من أوائل الذين عملوا في هذا المجال في سوريّة 
واستمرٌ فيها حتى وافته المنية. 

کان الحاج عبدو أمين سر جمعية أسر شهداء الغورة ضد الفرفسیین الخيريّة: 
ومن المناهضين للمحتلين الفرنسيين بماله ونفسه» فقد شارك مع زملائه في 
المظاهرات المندّدة بالاحتلال الفرشى» ویک أنه مرّة أطلق النار على الفرذسيين 
الا جا تفش تحدی اظام اک سامير ردو كدف تعره من اا صا 
فالعجاأ إلى بعض الأزقة حیث عرفته إحدق النساء وأخبرها بنفاد ذخيرته فأمنته 
عندها حق جاء والده وعدد من رجاله وعاد إلى منزله سالمًا غانمّا بفضل الله 


وهو -رحمه الله- من الداعمین الکبار لجمعيّة النهضة الاسلامیّة» ومسژول عن 
الأضاحي فیها وأموال التبرعات إلى أن أت الدولة الجمعيّة سنة ۱۹۸۶م. 


وفادته على العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبھان بل 

في البداية كانت زوجته أم محمد وابنته الکبری ملتزمتین بالذهاب إلى السید 
النبهان #ه وحضور درس النساء» فأترتا على ا حاج عبدو با حال والقال» حتى 
ذهب إلى سیدناء جدود عام 2۰ فلما جاء جعله السید النبهان بجانبه» فسمع 
كلامة فرای یه الا صیخات السيةة وطفتهم على خدمته» وسماع کلامه مع ما رآه 
من احترام الأحباب له فإذا قام قامواء وإذا جلس جلسواء مجلس علم وفضل, كما 
آعجب بعنایته بنظافة الدرسة وترتيبهاء فوقع حبٌ السید في قلبه فلازمه. 


الوا ۳۹۱ 


لازم الحاج عبدو البيك سیدنا محمد النبهان ذه في کثیر من اسقارة فنال 
شرف الحج معه بالباخرة في عام ۱۹7۵م. كما نال شرف ملازمته ومرافقته في كثير 
من تنقلاته في حلب وخارجها. 

وحظي بشرف الدفاع عنه حين تعرضت حياة سيدنا لخطر عام ۱۹۱۷م) إذ کان 
مع العلة التي خططت وعملت لتضليل المراقبين للسيد الراغبين في اعتقالهہ 
وخرج السيد النبهان متخفيًا لابمًا مندیلا بدل العمامة» مع عِقال كلباس شیوخ 
العشائر العربية» وودعه في الكتاوية الحاج عبدو البيك ومجموعة من أصحاب 
السید» فهاجر وه من الكلتاوية إلى قرية البويدر (وهي قرية جنوب حلب تتبع 
لناحية تل الضمان التابعة لمنطقة جبل سمعان في محافظة حلب). 

وسبب هذه الحجرة الاعتقالات الق حدثت للعلماء وقتها وما رافق ذلك من 
أحداث» ووقوفه وه ضد ذلك» يد الدولة له وقتهاه وعلى إثرها اعتقل الحاج 
عبدو مدة ربت عن آسبوعین» ولا أظلق سراحه لازم المسجد ومعه ثلة من 
أصحابه حراسة وحماية لأهل بيت سيدنا طچ4. 

ولازمه أثناء العملية التي أجراها السيد النبهان في مستشفی الدكتور فاتح 
عطار في منطقة السبيل بشارع فيصل وناوب معه لیلا نهارًا. 

وختام الشرف أن حظي بالمشاركة بتغسيل الجسد الطاهر وتكفينه ومواراته 
إلى مثواه الأخير. 

وهكذا حظي بالقرب الشديد من السيد :3 وسبق غيره في المحبة والملازمة 
فکان اس السيد كا وتطول الجالسة أحيانا حى العانية قبیل الفجر ى 
الكلتاوية» أو في منزل الحاج عبدو وکان آحباب السید إن آرادوا شيئًا منه دفعوا 
ا حاج عبدو لیکون شفيعًا هم عنده. 

ومرة قالت زوجته أم محمد لسيدنا: بس عبدو عصي» فقال طا: «لاء حج 
عبدو جوهرة» حج عبدو منیح أنا أحب حج عبدوا. وجعل يمدح الحاج عبدو. 


0106 01مک سرا | 
۰ 9 الو واف 


وقد شرف سيدنا منزل الحاج عبدو بزيارات عديدة؛ وكان و4 يقول: (أنا آ كل 
عند الحاج عبدو وأتضلع لانه كريم). 

قال صهره الشيخ محمود فجّال -رحمه الّه-: «وكان الحاج عبدو كثير الحرص 
على دعوة سيدنا وإخواننا بصحبته إلى بيته في حي باب المقام بقرب القلعة وكان 
سيدنا يحب طعامه ويقول: الطعام أنفاس. أي: طيب الطعام بطيب أهله الذين 
يقومون بطبخه. وربما كان سیدنا یقول: یا حاج عبدو آنا جعت» فيضع الطعام مرة 
ا مان سینا بعمل المذاكرة عفد ال الجن يفرقون لد فاق لس عليه 
واخواننا متحلقون حول السید اخبیب: وكلهم في خشية ودب ولا تنس نکت 
الأستاذ حسان اللطيفة إن فسح السید 4# له الجال وتری امجمال والکمال يخيم 
في جنبات فناء الدار العربية التي كان سيدنا يه يحبها وترى في الاخوان البكاء 
والخاشع والمتأمل واضائم والسائل ومن يرقص باطنه طربًا. 

وأحيانًا يكون الليل ليلة النصف فترى القمر منيرًا عليهم» مرسلا أشعته 
التي تلامس الوجوه ولا تجرحهاء هائمًا بالنظر إليهم» وذلك في سكون الليل وهدأته 
وعند فسات السحر ورقتھاء وشعاع شيك ونوره الذي يغزو القلوب وينيرهاء 
وتری الاخوان سکاری باللّه وفي الله ومع اللہ وما شریوا مدامًا. 

آیام مباركات عشناها مع السيد الحبیب ليالي وصال آَهًا ها ثم ها هل تعود 
كما کانت» لقد مزجت آنفاس السید المسكية باللحم والدم والعظم؛ وباهواء الذي 
ذستنشقه» والنسیم العلیل یعود بنا إلى تذکار تلك الليالي السالفات بما اشتملت 
عليه من الذکریات العطرات» والعمر مع سیدنا هو العمن وهو الحياة ولو تعلم 
الملوك ما نحن عليه من السرور والحبور لسابقونا عليه بکل غال ونفیس» اللهُمَ 
زدنا ولا تنقصناء وأتمم نعمتك علینا بوجه من وجهته إليك حتى صار لا يتكلم إلا 
بكء ولا يسمع إلا بكء ولا يبصر الا بك» وحتى ذاب كله بك فهو عبدك وحدك؛ 
فحیاته وماته وصلاته وذسکه لله رب العالین» ولا حرکة له ولا إراده الا بها 


100اک ۳۹۳ 


صفانه: 


اشتهر ا حاج عبدو بصفات یعرفها عنه کل من اتصل به» کالشجاعة والرجولة 
والدین» وكان سخیّا كريمًا يعطي عطاء لا حدّ له» دون من أو أذى» وأمضى جل 
وقته في خدمة الفقراء والمحسنين والمشاريع الخيريّة» وكان يتقصى أخوال الفقراء 
في الأحياء الشعبيّة لمنحهم العونات الماديّة» وله الفضل في انتشال عدد من الأسر 
من الفقن كما غرف بطیب القلب» ودماثة الأخلاق» وک من عرفه أحبّه كنا 
کان متعلقّا بآبنائه وأبناء آولاده» ولا توفي في السيارة کان بصحبته اثنان من حفاده 
الصغار وکان محبًا صادقا ومتفانيًا في خدمة الشیخ النبهان. 

تزویج ابنته للشیخ محمود فجال: 

قال الشيخ محمود فجّال: «وكانت أم محمد -ابنة احاج عبدو البيك- تخطب 
کثیراء وحینما یذکرون ذلك لسیدنا يرفض كل خاطبء ویقول: هذه ابنقي وأنا 
سأزوجها. وكان سیدنا يلوّح ویقول: عندي اثنان ذاتیان واحد متزوج والآخر غير 
متزوح. وذلك في مجالس خاصة للنساء). 

وقال: «طلبت من سیدنا عمل الاستخارة على ابنة احاج عبدو فقال سیدنا: 
(الاستخارة كويسة شيخي کویسة». 

بعص من أقارب ا حاج عبدو البيك -رحمه اللّه-: 

قال الدکتور محمد فاروق النبهان: «کان الحاج عبدو -رحمه اللّه- حًا صادقا 
ومتفانيًا في خدمة الشيخ» كما اشتهر عدد من آفراد هذه الأسرة رجالا ونساء 
ص0۵0 في ملازمة الشیخ منهم الحاج هیثم واخوته» وکان الشیخ يثني علیهم 
وحظي أطفاطم برعاية الشيخ وححبته» وكانوا قريبين منه وينتمي معظمهم إلى الجيل 
الغانی والغالث من إخوان الشيخ). 

وقال الشيخ محمود فجّال: «هيثم ولؤي ونجیب أولاد الحاج عبد الغني البيك 
ابن عم الحاج عبدوء وزوج آخته» وكانوا محبين لسيدناء والحاج عبد الغني مات 
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بدمشق فجأة» وضع رجله في السيارة ومات ولم يستطع إدخال الغانية إلى السيارة 
ونقل ال حلب ترافقه زوجته» يقول سیدنا وة: جاء به إلى حلب سيدي عبد 
القادر الجيلاني؛ لذلك طويت له الأرض. ومات الساعة الغامنة صباحًا وفي الظهر 
كان موارًا في رمثه» ومات في أواخر الأربعينات. 

وكان الحاج عبد الغني -رحمه الله- حًا لسيدنا :© وكانت تقام في بيته صيغة 
الصلاة على البي 4 كل ليلة جمعة وهو خادم لهم؛ وكانت زوجته وأولاده يحبون 
سيدنا ويداومون على مذاكرته). 

وفاته: 

توفي في حادث سير على طريق جبلة واللاذقية في الغانی من رمضان عام ١٤٠١ھ‏ 
الموافق ؟ حزيران ۱۹۸۶۵ ودفن في مقبرة السفيري الوسطى جحلب بالمعادي. 

مصادر الترجمة: 

أعد هذه الترجمة سِبْطَهُ الأستاذ الدکتور يوسف فجّال" من الصادر التالية: 

٭ «الشيخ محمد النبهان شخصيته؛ فكره آثاره). 

٭ صهر ا حاج عبدو البيك والدي الشيخ محمود فجّال رحمه الله 

٭ ابنة الحاج عبدو البيك. 

٭ أبناء الحاج عبدو البيك: أحمد ياسرء وعبد ا حکیم؛ ومحمد عدنان. 


)١(‏ اد يوسف بن محمود فجّال (۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م): حلبي من مواليد القاهرة ۱۹۷۷م» حاصل على 
درجة الدکتوراه في اللغويات» يعمل أستادًا في جامعة الملك سعود بالرياض منذ عام ١٤٣١ھ‏ 
وله من المؤلفات: الجھود النحوية والصرفية عند ابن الخشاب» وشرح شواهد المفصل لفخر 
الدين الخوارزي- دراسة وتحقيق» ولعل في القرآن الكريم دراسة تركيبية دلالية» وأثر تعلم 
النحو في تنمية القدرات الفكرية والعقلية. (مراسلة کتابیة). 
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۷ - 4۳۱ ۱ھ/ ۱۹۱۹ - ۲۰۱۰م 


العالم العامل» المحقق الحاذق» صاحب قوة 
علایا 
ولادته وذشأته: 


ولد -رحمه الله- عام ۱۹۱۹م في مدينة تادف 





التابعة لدينة حلب» وينتهي نسبه إلى سیدنا العباس 
يه عم الرسول الاعظم 4ل 

والده الحاج حسن عبود علایا کان تاجرا في مدینته (تادف). 

والشيخ علاء الدين اض اکر وفاء اللہ أن يكون يتيم الأب وهو في 
الرابعة من عمره» وكانت وصية والده: (اني أرق فيه طالب علم» رومان تین 
طالب علم). 

ما إن أصبح في التاسعة من العمر حتى لحقت أمه بأبيه» فصار يتيم الأبوين 
ولكن إخوته الحاج محمد والحاج يوسف -رحمهما الله- التزما بوصية والديهما 
واعتنيا به كل الاعتناء. 


وحین بلغ الغانية عشرة من عمره طلب من أخويه الالتحاق بالشانوية الشرعية 
في حلب لطلب العلم» وکان -رحمه الله- أول فرد في الأسرة يطلب مثل هذا 
الطلب. 

لم يقتنع أخواه بهذا الطلب خوفًا عليه فقد كان حديث السن قليل الخبرة 
لكنه ظل متشبئًا بطلبه حتى وافقا عليه» وتحققت رغبة والده» رحمه الله 

کان آخوه يحثه على الجد في طلب العلم ويقول له: إذا لم ینجح إلا واحد في 
الصف فیجب أن تکون آنت ذاك الواحد. 

تزوج -رحمه الله- عام ۹٣۱۹م‏ وله آربعة آبناء وبنتان. 


دراسته: 

انتسب إلى الدرسة ا حسرویة في حلب عام 
۳ء۰ ثم انتسب إلى الا زهر الشریف عام ۱۹۵۱م. 

ثم التحق بكلية التربية في دمشق عام۱۹7۱م. 

في العام الذي انتسب فيه إلى الأزهر الشريف 
التحق أيضًا بجامعة القاهرة كلية الحقوق واستمر فيها 





مدة عامين. : 
من شيوخه في العلم: الشيخ علاء الدين علایا 


الشيخ محمد أسعد العبجي» والشيخ فيض اللہ الأيوبي» والشيخ محمد سعيد 
إدلبي» والشيخ نجيب خياطة» والشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ محمد السلقيني. 
رحمهم الله جميعًا. 

من زملائه ف الدراسة: 


الشیخ عبد الله علوان» والدکتور عبد الفتاح ۳ غدة» والدکتور محمد عل 
الصابوني» والاستاذ عبد الرحیم علاف» والدکتور محمد رواس قلعة جي 


| ا ماله 


والدکتور الطبیب ناظم النسیی» والشیخ محمد أديب حسون» والاستاذ عبد 
البر عباس. رحمهم اللّه. 

صفانه: 

هو معتدل القامة» مائل إلى الطول» نحيف» سریح الخطو والکلام والبديهة» قلما 
امه هات ينكين الا فا اه A‏ قروب يدا من 
الجادين من طلابه» مكانته ف العلوم مكينة» وحذاقته في العنقیب والغوص عل 
المعاني حادة» ومناقبه الشخصية جعلته في عِلية العلماء وعالية النقباء. 


أوقي الشيخ علاء الدين علايا قوة البرهان» وسطوع البيان مع الصبر والمصابرة. 
له اهتمام خاص بالأدب والشعر أل قصيدة ألفية في مدح السيد النبهان 
استعرض فيها كل حياة السيد رل 





نموذج من خطه وشعره (رمه اللّه) 
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له بحجوث عديدة ألقاها ف متاسیات وسمية غدیدة کیحث که عن (منع 
ا حمل) ألقاه محاضرة في المركز الغقافي في حلب أواخر السبعينات. 

في بداية الستينات غَيّن موجهًا لمادة التربية الإسلامية عن المنطقة الشمالية 
والشرقیة (من حلب إلى أبو کمال) في القطر السوري. 

وكذلك في أوائل الستينات كل وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم السلقيني - 
رحمه الله- بتأليف مناهج التربية الاسلامية لكل الشهادات (الكفاءة العامة 
والخانوية العامة بفرعيها العلي والأدبي» ودار المعلمين) ودُرّست في المدارس 
والخانويات ودور المعلمين السورية. 

الشيخ علاء الدین وصحبته للعارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان ذه 

مواقفه وحضوره عند السيد النبهان معروفة مشهورة. 

كان الشيخ علايا يلتقي بسيدنا :8ه مرارًا وتكرارًا حين كان يقيم في جامع 
الإسماعيلية عام ۱۹۳۰م. 

سمعت منه -رهه ال یاب[ 

) الشیخ محمد آسعد العبجي كان محترمًا ومعظمًا السید محمد النبهان منذ عام 
٦۹ء‏ بالضبط وکان سیدنا النبهان وقتها امامّا بدیلا عن الشیخ عبد اللہ سلطان 
(الحفيد) الذي ذهب إلى مصر لیکمل دراسته» وما من الله به علخ أني أخذت غرفة 
في ذاك الجامع مقابل غرفة السيد الدبهان» وکان الشیخ أسعد يأتي ویقف على باب 
غرفة سيدنا فيطرق الباب بأظافره» وأنا أتصور صورته الآن وبيده سبحة طويلة 
يسبح بهاء آشاهده وهو ينتظر آمام غرفة سيدنا أحيانًا مس دقائق وأحيانًا عشر 
دقائق» فن له كيدا وأحیائا لا يؤذن له فیکرر الان و حا تطول 
الفترة إلى ثلث ساعة» وما هذا الانتظار إلا لأنه عرف من هو الشیخ محمد النبهان. 


الوا ۳۹۹ 


کان اعتقادي بسیدنا منذ رأيته وسمعت به أنه عالم ليس کالعلماء وهذا قبل 
ان ان إل نهنا بک سس 

الشیخ علایا لم یستسلم للسید النبهان مريدًا وسالگا الا بعد عودته من 
٤۸۹۳م‏ فوم -رحمه الله- سینا ا لئ وغيّر زيه وکان أفنديًا فارتدی الجبة 
والعمامة النبهانية. 

وما يذكر أنه في أول مرة غيّر الشیخ علاء الدين لباسه من لباس آفندي إلى 
لباس العلماء (جبة وعمامة) أنه دخل عل السيد النبهان يومهاء فلما جلس قال 
اا احضور: سيدي هل لاحظت آبا شوق؟ 

قال: ما به؟ 

قال: سيدي یلیس جبة وعمامة. 

فقال السید: آنا هکذا كنت أراه. 

تحدث هو -رحمه اللّه- عن سبب تعلقه بسیدنا و به فقال كما هو مسجل: 

«السبب الذي استحوذ وسیطر عل وأخذ بلتی وكياني هو فهمه وتحقيقاته في 
کتاب الله وستة رسول الله ا فهو ها قرأ قولا الا وحققه وما طليك منه کرامة 
وما خطر ف بال أن آطلب منه کرامة» لا استهانة بالکرامات ولكق لا آعتمد 
على الكرامات» فالکرامة هي دلیل على صدق من أجرى الله على يديه الكرامة» وأنا 
كنت موقتنًا ومصدقًا به إذن فلماذا أطلب الکرامة». 

يروي الدكتور محمود الزين -رحمه الله- ناقلا عنه» يقول الشيخ علايا: «کنت 
مولعا پالامور العلمية جدام فجئت وحضرت مرة عند نات النبهان» فسمعته 
يتكلم بتحقیقات علمية راقية» وکنت كلما جلست إليه آسمع شيئًا جديداء فقلت 
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في نفسي: إن هذا ليس حقیقّا عقليًا أوقراءة في کتب» هذا لا يكون الا عن فتح 
إلهي فلازمت السيد النبهان وله ». 

الشيخ علاء الدين علايا صاحب عقلية مستقلة لا قابلية لديه للتبعية أَبداء 
وما كان یسم لأحد إلا للسيد النبهان. 

يقول تلميذه الشيخ محمود العبيد: امرة كان يناقش شيخنا الشيخ علايا - رحمه 
الله- الطالب عيد الإبراهيم في مسألة» فلما أخبر أن السيد النبهان :© يخالفهما 
في الرأي توقف فورا وقال لعيد الإبراهيم: عقلي وعقلك ورأبي ورأيك في سلة 
الهملات إذا قال أهل الله قولّا يخالف رأينا. 

في عام 1576م صحب -رحمه الله- شيخه الشيخ محمد النبهان :© في حجته 
الشانيةء حيث ولاه السيد النبهان إمارة الحجيج الذين حجوا معه» وهم ۲4۰ رجلا 
و١٦‏ امراة. 

تحدث -رحمه الله- عن بعض مواقف الحج فقال -كما سمعته مسجلًا-: 

«جاء الإمامان إلى سيدنا بء وأنا رأيتهم بعيني» توضؤوا وضوءًا جديدًا من 
ماء زمزم» وكان سيدنا جالسًا أمام مزراب الرحمة» فأق أحدهم وأخذ يد اليسار 
لسیدنا فقبلهاء والغاني أخذ اليمين فقبلها أيضّاء وأخذ صاحب اليمين يمص إصبع 
السید» وصاحب الشمال بدأ يسأل السيد ولكن لا بلسانه إنما بقلبه يسأل 
ويجيبه السيد ولا أحد یسمع» وهناك عالم من علماء رجال الأمر بالعروف يقول 
لواحد من جماعتهم: انظر كيف سجدوا له! وهو يقصد الإمامين لما قبلوا يد السید 
هناك واحد من إخواننا تاجر كبير يريد أن يرد عليه وأنا كنت واققّا جنبه 
فأشرت له قلت: لا تعکر صفونا في الرد عليهم؛ وإذ هناك واحد شكله باكستاني أو 
أفغاني ملتح أسمر سمت جميل فقال له: ابق مع سيدناء لا ذهب نورك مع هؤلاء 
المظلمين» هؤلاء إن سمعت منهم فلا ترد عليهم فسأله أخونا الحلبي: هل أنت 
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معه. 
من التسهیلات من الامور العظیمة» فماکنت أنظر إلا إلى تحقيقاته. 

تمیز حج سیدنا النبهان بأن عددًا كبيرًا من الرجال والنساء حج معه» ولم 
يختلط رجل بامرأة مهما کانت» وذلك من حلب إلى حلب» ولم يحدث أي انشقاق 
أو خلاف حق أن بعض العلماء عتدما اجتمعوا بسیدناه وشاهدوا هذا العدد 
والحدة او اشن ونعجز عن التحکم بهن). 

كانت هناك جلسات عديدة للسيد النبهان يخص بها الشيخ علايا -رحمه 
الله- في بيته» وآخر دعوة للسيد في بيت الشيخ علايا على الغداء عام ۱۹۷۳م. 
وشاهد المشاهد الكثيرة والكرامات العظيمة فهو صاحب صحبة صادقة مع السيد 
النبهان قدس سره. 
أصحاب سیدنا پحضرہ عدد من أهل العلم وإخوان السید» وکان الشیخ علاء الدين 
علایا من حضر هذا الجلس. 

ومرة کان الشیخ علایا في مجلس خاص فيه بعض إخوان سیدنا فقال هم 
السید ية: الا آموت حت أكملكم کلکما. 

حین آجری السید السبهان عملية جراحية قبل وفاته بفترة كان یوضع له فراش 
عند الدافذة الغربية لغرفة الضیوف يعد العصر وپلتف اماضرون من أحباب 
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السيد حوله» والشيخ علاء الدين ممن واظب على هذا الجلس وکان هو أكثر 

امحاضرین أسفلة للسید» وکان حضر الجلس الذي خصه السید البهان للعلماء 

ویواظب عليه وقرئ فی کتاب إحياء علوم الدين مدة وکان الشیخ علاء الدين يقرأ 

والسيد يعلق. 
أعماله ووظائفه ودعوته: 

* عمل مدرسًا في العديد من مدارس حلب وغيرها كمدرسة جول جمال في 
اللاذقية» وثانوية هنانو في حلب؛ وکان له أثر بارز فیهاه والمدرسة الخسرويةء 
وكذلك کان موجها لمادة التربية الإسلامية في مدارس حلب. 
کان الشيخ علايا یدرس التربية الإسلامية في مدارس التربية في حقبة من 
تاريخ بلاد الشام المعاصر التي تعد الأكثر حراگا وعراكا بين الإسلام والحركات 
والأحزاب فكان يخوض حوارات طويلة عريضة مع أصحاب تلك التیارات. 

٭ عين مديرًا في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة)» وكذلك مدرسًاء 
فدرّس فيها: أصول الفقه والشقافة الإسلامية ومصطلح الحديث» والاقراء 
والفرائض» والبلاغة» والعروض؛ وقصص الانبياء» درس في مدرسة الكلتاوية 
منذ افتتاحها عام 4م إلى وفاة السيد الشبهان ره ؟۱۹۷م. 

٭ کان له درس فكري روحي قبل صلاة الجمعة في جامع الكلتاوية من عام ۱۹۸۷م 


إلى عام ۱۹۹۵م. 
" له درس خاص يوم الاثنين بعد العصر إلى المغرب يجيب عن أسئلة الصفوف 
الأخيرة في المدرسة» وكثير منها مسجل. 


. ظل الشيخ علاء الدين علايا مدة طويلة يحضر عند ابن سيدنا السيد أحمد 
النبهان ابو فاروق بعد صلاة الجمعة حيث يستمع الحاضرون شريط درس أو 
مذاكرة بصوت السيد النبهان» ثم يشرح الشيخ علاء الدين علايا ويجيب على 
أسغلة امحاضرین وقد استمر ذلك مدة طويلة: 
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مشاهد ومواقف: 
وهنا آنقل بعض الشاهد التي حضرها وتحدث عنها -کما هو مسجل- یقول» 


اکر الشیخ الأكبر محبي الدين بن عربي -قدس سره آمام سیدنا النبهان 
وکنت أنا جالسًا فقال آحد الأشخاص وتلا قول الشیخ الا کبر: 


لکل عضر فاد يرْهُو به 7 لباق العصر ذاك الوخد 
وأنا بنفسي قرأت هذا الکلام وهو مکتوب على مدخل مزار الشیخ الأكبر في 
دمشق. 


فأنا تدخلت بالوضوع آمام سیدنا فقلت له: سیدیا یکن أن يڪون في 
الروایة تحریف» والشعر يحدث فيه تحریف» فأصل البیت كما قلت أنا: «وأنا لهذا 
العصر ذاك الواحد» وإذ بسيدنا يقول: لا «لباقي العصرا فسكتٌء وما خطر ببالي ما 
الذي أبقاه لسيدنا إنما ثبت عندي أن هذا البيت صحيح وهذه الرواية صحيحة 
لحن الاشخاص بعدما اض الجلس استأذن سیدنا وقال: سیدی! آنا عندي 
استفسار؟! فقال له سیدنا: تفضل. قال: سيدي إذا کان الشیخ الأكبر هو لباقي 
العصر ذاك الواحد فما آبقی لجنابڪم؟ قال سیدنا: «الشیخ الا کبر صفاتي وهو يتكلم 
عن الصفاتیینا. 

ومرة سأله أحد الاخوة وقد سمعت ذلك منه مباشرة قال: سيدي ماهي 

تبتك في الوجود؟! قال: «أنا الفرد الذاتي». 

كان سيّدنا و يشرّفنا بالحضور کل يوم جمعة بعد صلاة العصر إلى فئة من 
الإخوة منهم: الشيخ حسان فرفوطي» والحاج آبو بشیر الرفاعي» والشيخ محمّد لطفيء 
وکٹا مرّة بصحبة سیّدنا 4# في بيت أخينا احاج حسن ابن محمّد إسحاق ابن عمر 
الکتی بحسن دانیال» وحضر المجلس اثنان من الشيوخ المصريين: الشيخ عبد 


ں اھ سے ۹ 
OVD‏ أل کر مر N‏ 
۶ لیے الیل 


اللطيف شعبان والشیخ محمود جوهري اللذین كنا مدرسین في دار نهضة العلوم 
الشرعية وقد انتهت مدّة إقامتيهماء فطلبا مني أن أكلم سیّدنا 4 ليكرمهما بشيء 
قبل سفرهماء فبادرت وقبلّت يده وقلت له: سيّدي إِنَھما يريدان إكرامًا من 
جنابك» وعندها قال وه مباشرة: هذا رسول الله كَل فالتفثٌ عندها فرأيت رسول 
الله عل . 

كنا في غرفة سیدنا یل فخرج سيدنا من الغرفة للوضوء فقال أحد إخواننا: 
إن لاخواننا العراقیین مكانة عند سيدنا أكثر من الحلبيين» فأجابه الشیخ علایا: لا 
تنس أن لطلاب مدرسة الكلتاوية مكانة كبيرة عند سيدناء فدخل سیدنا 4# بعد 
أن فرغ من الوضوء فأخبروه باحوار فقال #: الو کان قلبي یتسع لغير رسول الله 
لكان لطلبة الکلتاویة. 

حضرت بنفسي في غرفة السید التي فیها مقامه الشریف جاء إليه ثلاثة 
آشخاص يحملون الدکتوراه آحدهم في علم اللفس والاخران في علم الاجتماع 
«التاريخ والجغرافية» وسیدنا من ناحية الدراسة دراسته شرعية فقد درس في 
الخسروية وفي الأزھر الشریف العلوم الشرعية» دار امحدیث ومن اللہ عل أن 
حضرت هذا الاجتماع وإذ بأحدهم يوجه السوال لسیدنا فیقول: ما درجة حديث 
«علمت علم الا ولین والآخرین؛ وسلوني ما شئتم ما دمت في موقفي هذا)؟ ما درجة 
هذا الحديث من حيث المصطلح وعلم الحديث؟ 


(۱) للفائدة انظر بحث :«رؤية الرسول يل في الیقظة». تأليف: الدكتور محمود أحمد الزين. 

(؟) لكنه لم يعكمل الدراسة في الأزهر الشریف؛ دخل :ة الأزهر بالرقم: 1۷۹ /ش / محمد أحمد 
نبهان» حلب / سورية» تاريخ الانتساب ۷ رجب ۱۳٣١‏ ا موافق ۳۱ کانون الأول ۱۹۲۷ءء وترك 

الأزهر في ؟؟ ربيع الغانی ۱۳٣۷‏ الوافق ٦‏ تشرین الأول 1528م. انظر كتاب «السيد النبهان» 

ط۳ (۷۹:۱). 


لزان 802 ... 


فأجابه سيدنا جواب الحكيم كما أجاب القرآن حين قال: يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس» قال السيد النبھان: «إيش نريد من درجة الحديث؟ 
أنا آمامکم سلوني ما شئتم ما دمت في موقفي هذاء اي أنا وارث محمدي أجيب 
كما أجاب محمد يله أنت يا عالم النفس» وأنت يا عالم التاریخء وأنت يا عالم 
الجغرافية سلونی ما شئة شئتم ما دمت في موقفي هذا). 

وهذا برهان على أنه الفرد المحمدي الذاتي» وهذا غيض من فيض ونقطة من 
جر 

سمعت السيد النبھان -حفظنا الله به- من فمه لأذذ وكنت أجلس عل 
كرسي آمام طاولته في غرفته وكنت لوحدي یقول: «ما من الله به على أنني ما ترکت 
أحذا آمای» وقال: کات آتمنی آن اعرد این ثلاث سفيق لاسیر سیر سیل التستري 
أما الآن فلا آتمنی». 

سمعت سيدا من فمه الشریف لأذفي -واللة عل ما آقول شهید- في غرفته 
هذه وأنا كنت بجانبه فسأله آحد إخوانه: هل صحیح هناك مجدد آلف ومجدد مثة؟ 
فقال: نعم ثم قال -وبکل صوت متواضع-: «وأرجو اللہ أن أكون مجدد الکل». 

ذکر آحد إخوان سیدنا أمام السيد النبهان أن الشیخ عبد الغني النابلسي قال: 
من الله علي أنني في ليلة من ليالي الاسبوع تنام عيناي ولا ینام قلبي فقال سیدنا 
ي: «وهذا سمعته بذج هاتین» ما منّ الله علي به أنني على الدوام تنام عيناي ولا 
يدام قلبي. 

ویقول له : بعضكم وهو في بطن آمه آنا استلمته» وبعضکم من عالم الذر. 

قال آحد إخوان سیدنا وکنا في بيته مدعوّین في آخر آسبوع قبل انتهاء أجله 
یقول لسیدنا الشيخ محمد النبهان ونحن جالسون معه: يا سيدي إن شاء الله في 
دود الجلس فقال نم رپپ یں 

هناك ثم انعطف إليه وقال: ولکن أنت على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه «أي 
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آنت في مرتبتك وأنا في مرتبتي» فعلم من علم من الاخوان أن أجل هذا الأخ قد 
انتغى وفعلا توفي بعد فترة وجيزة. 

سمعت من فمه الشريف لاذن هاتين في غرفته التي فيها قبره الشريف: أبو 
شوقي! هذه العلوم التي عندي وأشار إلى صدره الشريف هل ترجع معي؟! ایعنی ما 
وجد ها حملة تمن عاصره). 

ويتحدث -رحمه اللّه- عن انتقال سيدنا فيقول: كان انتقال سيدنا فقدائا 
لحقيقتنا وفقدانًا لذواتناء ولا يحافظ لنا على هذه الذوات إلا المحبة» وفقداننا له 
فقدان للتحقيق والعجديد في بیان حقيقة وجوهر الشريعة الإسلامية فلا شك أنه 
مجدد ومجدد الكل كما سمعته شخصيًا من فمه الشريف لأذني بأنه مجدد الكل» وأنه 
محقق» وأنه ما من قول إلا وحققه ماعدا القرآن الكريم وسنة السی به فهذه 
خسارة عظى لا تعادطا خسارة وفداحتها كبيرة لا بساویها أي شيء ق الوجود 
لأننا خلقنا للمعرفة إذن فقدنا التحقیق والتجدید والتجدید يعني إعادة وتقویم 
مفهوم الدين الفهوم الصحیح للقرآن الکریم وأحاديث النبي يله فهذا التحقيق 
وهذا التجدید لا یعادل فقدان الوجود بأسره». 

هذا غیض من فيض سيرته العطرة» فرحمه الله آذسه الله رفع درجته في علیین. 

مرضه ووفاته: 

لازمه المرض أواخر حياته إلا أنه لم يغير فيه شيئًا من عقله ودقة فهمه 
واستحضاره العلوم. 

یقول الشیخ حمود الزين» رحمه اللّه: ازرته ف عام ۸ فوجدته کما هو في 
عقليته وه يره ومعالجته للمسائل» لم يغيره الكبر ولا الملرض). 

توفي عصر الجمعة ۱۷ جمادى الأولى ۱۶۳۱ للهجرة الموافق ۳۰ نيسان ۲۰۱۰. م 

وصلي عليه في جامع الكلتاوية ودفن في مقبرة البادنجکیة في حلب الشهباء. 
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رثاه تلمیده الشیخ حمود العبید فقال: 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
آجهمعین. 

بادئ ذي بدء أعزي نفسی ومدرسة الكلتاوية والامة الاسلامية جمعاء بوفاة 
العالم الجهبذ فضيلة العلامة المربي الشیخ: علاء الدين علایا. 

تغمدہ اللہ تعالى بوافر رحمته» وأسكنه فسیح جنته» وآنزل عليه السكينة 
والأمان» وجعل قبره روضة من رياض الجنان» وحشره مع سید الا نام مولانا مد 

ال تا 7 E‏ وه ألا 
7 ی رون (لبراهم کا 

إذا کان هذا الوصف لکلمة طيبة فكيف یکون الوصف لعالم جهبذ» ومربٌ 
العارفین سجیته؟! 

فقد کان ہذہ ا خصال ا حمیدۃ آثر في أخلاقه وأحواله وتصرفاته. 

کان -رحمه الله- وقاقّا عند حدود الله لا تأخذه في الله لومة لائم» عُمَريّ في 
طبعه» قساوی عنده الکبیر والصغیر (راعق هنا الراتب الدنيوية الزائفة والطبقات 
الاجتماعية البالیة» فکان لا ینظر إليهم بمنظار الدنیا الفانیة» ولکن بمنظار 
الحقيقة» بمقیاس آهل الله حيث إن الکبیر عندهم هو الله تعالی. 
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ولعلی أذكر موقمًا لي معه يدل دلالة واضحة عل قبوله الحق من 
عندہ أحق أن يتبع. 

تعلمنا منه أصول التقاش واطوان حصل خلاف ' بيني تہ كنوه کیت 
مراقبًا في مدرسة الكلتاوية بعد وفاة السید البهان :#» فاستعملت معه نفس 
الاسلوب الذي ور علیه ی النقاش فلما غلبته 1 وأثبت له الدلیل قال لی: 
آنا أخطات والحق معك. 


ع 


ماين أق فاحق 


وکان با لاهل اللہ ملازمًا هم » متأدیا في حضرتهم» مقتفيًا آثرهم» متمثلا 85 مع 
بقوله تعالی: ا ارت الدية هَدَى اللَّهُ قَبِهُدَاهُمُ افد (الأنعام ۹۰) فانبثق الور 
الحمدي من قلبه لیظهر على لسانه وقلمه» حق ث شهدناه مخلصًا تقيًا ورعا. 

کان مثالا بحتذي به ویفتخر طالب العلم منا بالانتماء إلى هذه الدرسة 
المحمدية. 

فو الله إن الكلمات والمعاني لتزدحم في ذكر مناقب هذا الشيخ الجليل والوالد 
الریی» ولكن مهما كتبنا في حقه فلن نوفيه قدره. 

فوداعًا يا أبا شوق» لك منا التحية والسلام» ولتسعد روحك في عليين. 

فطبت -يا شيخنا- وطاب مسعاك وجمعنا الله وإياك في رحاب خير الأنام 
سیدنا محمد بدر التمام وآله والصحب الكرام. 

ورثاه تلميذه الدكتور أحمد الموسى فقال: 

(الشيخ علاء الدين علايا أستاذ العقلانية والمعاصرة) 

فیا یه انی الي ازجی إل رب رَاضِيَةَ مّرْضِيَّة4 (الفجر ۲۹-۲۸) 

وداعًا أستاذ الاساتیذ» رحمة اللہ عليك» وجزاك خير ما جزی أستادًا عن العلم 
وطلابه والتربية وشدّاتها. 


لقد كنا ولا نزال نحن طلابك ندعو لك في صلواتنا ومنتدیاتناه فائذن لنا 
الیوم أن ننشر بعضًا من مآثرك في سطور وکلمات وفاءٌ لروحك الطاهرة» وإنصاقًا 
للرجال الذین لم يطو القدر صحف عمرهم البارك حتى رفدوا ا حیاۃ بأجیال 
آخری روت للتاريخ قصص عباقرة العلوم الاسلامية في حلب الشهباء حاضرة 
الدین» والخقافته والتراث» والعقی» والتسامح ف بلاد الشام. 

آول لقاء کان لي به یوم تقدمت إلى معهد دار نهضة العلوم الشرعية 
للانتساب إليه في صيف عام ٦٦۱۹م‏ كان يجلس بوقار إلى جوار اثنين هو ثالغهما: 
المربي الكبير مؤسس المعهد سيدي محمد النبهان -طيب اللّه ثراه- وشيخي محمد 
أدبب خسرقء يجيه آله 

ثم صار الشيخ علاء الدين علايا أحد شيوخي الأكثر تأثيرًا في تخصيب 
عقليتي» وتنمية معارفي» كان أستاذي في العلوم التي ثوّرت عقليتي الناقدة 
والتوثبة» كعلم أصول الفقه» ومصطلح ا محدیث» والمنطق» وأحيانًا البلاغة العربية» 
وكلها علوم لا يدرّسها إلا من وهب العمق والحذق والتفنن في العقليات 
والذوقيات» وكان الشيخ علايا بحق أستاذها وفارسها. 

والطريف مع هذا أننا كنا في معهد ليل نهاريّ» مسوّر لا يسمح لنا بمخالطة 
8 إلا بندرة» فلا نزور آو زار إلى الناسبات» تین بی 7 
کل شواغل ی 

ولأن الطموح والتطلع لا یمکن أن يُسوّرا بإحكام کان الشيخ علایا يمل لنا 
بوابة عبور» نتعرّف من خلاظا على تيارات ا حداثة والعاصرة» وما یُشل الحراك 
الطلابی من أسئلة عصرية في الدارس ا حکومیة فقد کان الشیخ علایا یدرس في 
تلك الدارس التربية الاسلامیة» وفي حقبة من تاريخ بلاد الشام العاصر تعد 
الأكثر حراگا وعراگا بين الاسلام واطرکات والأحزاب العلمانیة» فکتب على 


OVD‏ 01مک سے زیڈ 
5٠‏ که رك ۵ سا 


مدرسي التربية الإسلامية أن یکونوا في واجهة هذا الحراك وحواراته» ولذا كان 
أستاذنا يحضر إلينا غاليًا بعد الظهر وقد أنهى دروسه في المدارس الحكومية» وخاض 
ما خاض من صراع عالي الموج فإذا وصل إلينا -ونحن قلة- ألقى عصاه واستقر به 
غمار التحدیات وتنفس الصعداء كأنه يشعر إذا التقانا براحة الجسد والاأعصاب» 
ثم يشرع في تدريسنا بعقلية أخرى وروحية أخرى. 

لقد أوتی شيخنا قوة البرهان» وسطوع البيان مع الصبر والمصابرة. 

وما كان أحوجنا نحن المنقطعين عن العالم إلى استطراداته! وهي في الأغلب 
نفثات متأملء أو ملاحظات أو تعليقات من خرج من الحوارات تراه وكلها أمور 
نطالع فيها ما یفگر به آترابنا من الطلاب كالاشتراكية والوجودية واللیبرالیة 
والرأسمالية والديمقراطية» والحريات» والتي كنت أراها من ألصق ما يجب تدريسه 
في فصول العقيدة» بدل تاريخ الفرق ومقولاتها. 

إن نجاحي في حياتي العلمية والعملية يعود بعد فضل الله تعالى إلى شيوخي 
الأوائل ومن آبرزهم الشيخ علاء الدين علايا.اه 

وقال في رثائه تلميذه الشيخ إبراهيم للنصور''' 

نا يله وا یه رَاجِعُونَه أحسن الله عزاء‌نه وعزاء إخواننا زملاء الدراسة» 
وعزاء السا في أستاذنا الکبیر المربي الفاضل» والعالم العامل والحاذق العاقل» 
شیخنا أبي شوقء الشيخ علاء الدين علاياء رمه الله وأحسن مثواہ. 

لقد عرفناه في الروضة الربانية الزكية» والدار النبھانیة البهية» مدرسة دار 
نهضة العلوم الشرعية» سقی الله أيامها ما كان أصفاها! وأحلاها من آیام! 


(۱) الشیخ إبراهيم منصور (۱۳۷۶ه/۱۹00م). تأي سيرته في القسم الغالث من (الدرر الحسان». 


AUER 


ا بے 
لٹ ارو کے ا 


كان أستاذنا الراحل أُصولّاء فرَضیّاء لغویّاه أثريّاه کان حبرا في العلم» رحبا في 
الفهم؛ بحرًا فی العقل والتحقيق» فارسًا مجليًا في ا حوار وا یجاح جبلا فی الصدق 
والعبات» مثلا ق الاخلاص وحسن الصحبة لشیخنا ومربینا العارف بالل سيدي 
محمد التبهان قدس الله روحه. 

قال لعا مرة: إن الذي شدني إلى سیدنا الشیخ ما رای عنده من العلم 
والتحقیق۔ «أو كلمة بهذا المعنى). 

ومن أهم ما يميز فقيدنا -رحمه الله- أنه كان صیتتا دیتتّاه لم تنل الدنيا من 
دينه شيئاء لا المناصب ولا الطامع» ولا العماثر والزارع بل ولا النابر والجامع» 


كان -على جلالة قدره وذيوع اسمه في الوسط العلمي والتعليمي في حلب 
الشهباء في الغلث الأخير من القرن ال حجري الماضي- خامل الذكر في سنوات الفتن 
والمطامع التي أشرعت أبوابها بعد ذلك. 

یذکرنی حاله بحال سيدنا سعد بن أبي وقاص #» الذي كان من السابقین» 
ومن وجوه الصحابة 4ء ومن العشرة المبشرين» ولكنه آثر العزلة إبان الفتنةه 
وغادر المدينة إلى العقيق فرارًا بدينه» ولا عوتب في ذلك قال: سم رَسُولَ الله 
3 َقُول: (إِنَّ للم الْعَبْدَ الق الْعَينَ ای( 

ولحسب أن آستاذنا الراحل قد کان من آولعك الاتقیاء الاخفیاء» آحسبه 
كذلك ولا آزکیه على الله. 

وآشهد أني زرته فی منزله بحلب» بصحبة بعض زملاء الدراسة» قبل قرابة عشر 
سنوات» فوجدناه وحيدًا في شقته» لیس معه فیها آحد» قد کف بصره أو کاد؛ 


(۱) رواه مسلم في اصحیحه! ( کتاب الزهد والرقائق) حدیث رقم [۲۹۵ ] 4: ۲6۷۷ 


OD‏ 01مک مت لا 
۰ 9 الا 


فتملكتني حسرة وحيرة» كيف يكون رجل بهذا القدر-قد كان قبل ملء السمع 
والبصر في الساحة العلمية في البلد- مغمورا مستورا على هذا النحو الحزن؟! 
ولکنها الصيانة والديانة. 
والسلامة لا یعدضا شيء فهل في هذا عبرة لمعتبير» أو قدوة لد کر؟! 
رحمك اللہ أبا شوق رمة واسعة» وأنزلك منازل الصدیقین» وجزاك الله عن 
أجيال التاهلین من علمك» والسترشدین بهديك» خير ما جزی به غالمًا عن 
علمه وسلقّا عن خلف» وجمعنا بك في عليين في مستقر رحمته» إنه أرحم الرا مین. 
امین۔ 
وراه تلميذه الدکتور حمود مد الزين -رحمه الله- فقال: 
في وداع العلامة أستاذنا علاء الدين علایاء -رحمه ال أستاذي العلامة 
الفضال وشيخي المحقق في كل ما قال. 
رحمك الله قدرما آفدث منك وأفاد کل حب للعلم والتحقيق؛ وقدر ما رفعت 
للحق من منار آضاء کل طريق؛ رحمك الله قدر ما قدمت للأجيال من علم مزوج 
بنور الهداية» رحمك الله قدر ما آحببت السید النبهان وأحبك وسقاك من نوره 
فسقیت به الحبین» أبكيك أم أبكي يوم وفاتك العلم والتحقيق ونصرة ا حق 
وإخماد الباطل ونشر آنوار السید النبهان؟! بل أبكي ذلك کله» وأبكيك آنت 
اول فأنت منبع لذلك كله وأنت علاء الدین. 
ودعي شسهباء ذا الوجة الوقسوز . ودتي في العلم سَفانَ البحورا" 
غاص في العلسم إلى اأعماق ے ‏ واقتنى منه دراري التنحور 
وغدا التحقيق طبٌاعنده ‏ في عویص العلم في أخفى الأمور 


(۱) السَمَانْ: قائذ السفينة. 


ما ارتوی لکن مضى- مستطلعا 
فإذا النبهان شمس في الضی 
ادها قوس مسا کے 
ول الس 0 رباكا 
کون يورداة ضا 
ويبتٌ العلے زوج ابه 
غیرآن الشوق للنبهان سا 
فأتت من شوق الباق السما 
كيف لا والسيد النبهاز في 
لسار سیت إلى ا فتاه 
طابت اللقیا وعاد النجم في 
غادر الدنياوفيهالهله 
یک امک یی اد و٤‏ 
پا علاء الدین دعهم يهنؤوا 
واهن بالنبهان في فردوسه 


۳ 


2 


a) ال‎ 


عن ذوي العرفان سادات الصدور 
وسناها مشرسق ملء الدهور 
صارف أفلاكها دون شعور 
ن أنوارها وجه البدور 
ويناجيها بطسور بعد طور 
فإذا طلابه فخرٌ العصور 
زال یصل مقلمساغام القسدور 
دعوة نادت فلع في 9 
وجهه یلقساہ في أعلى القصور 
حوله الأحبابُ في سى سرور 
جة الخو ر كما ماضي العصور 
ويحبوالعلم نمزوجابنور 
ساحن لاسا والفي نر 
بالني أبقيت قشلا ذا طيور 
وتجي الله في مالده ور 


وكتب في رثائه الشيخ إبراهيم ا حمدو العمر: 


أي صبر على طويلٍ يعادي 
کلم قلت: إن عارض حزلي 
زهرة العمر لا یدوم جناها 
ومنی اکر ضاق 15 الدهر عنها 


(۱) خبور: بهجة و سرور. 


بعش هذا النوی مُعَنّ فؤادي 
ينجلى» قال: إنه في ازدیاد 
والأماني لمَنْ جنى شر زاد 
بائدات على الصخور الشداد 


ظ۸ہ | ش ہر ا 
چ فا 


واذا سار ظامیع خلف آل 
رب طودٍ از فيه الدواهي 
وعظیم قد سک ای العالي 
بالجمیع فھبُوا 
والبرایا ذا قادم لياق 
رحلة حير العقول مداها 
ا الثری الاڈ جسوما 
کم جلیل يهز متن الدراري 
ولقد جاءك (العلاء) نزیلا 
فاغتبظ يا ثراه فزت بطودِ 


ص 


هَتّف الوت 


مصادر الترجمة: 


کان رياه نفحة من رماد 
قد .طواه. اترام کلک انتا 
آمکتث منه مهلکات رای 
إن ذا الق طائعٌ للمنادي 
لم رہہ و ذاهبٌ لعاد 
سار فیها الحمقى واهل الرشاد 
ارف ما سئمت حضن العباد 
سکن ا کوکبّا ذا اد 
بعد أن کان في منیع العماد 
گن زین اللا وتاج النادي 


٭ ولده الأستاذ محمد علاء الدين علاياء لقاء مباشر معه. 
۵ دروس الشيخ علاء الدين علایا السجلة. 
٭ الدكتور محمود أحمد الزين-رحمه الله- لقاء مباشر. 


٭ الشيخ محمود العبید» والدكتور أحمد الموسى» والشيخ إبراهيم منصوره 
والشيخ إبراهيم الحمدو العمر» مراسلة كتابية. 


)۱( الال: السراب. 
(0) الطَوْد :ا بل العظيم . و و سس القیاد: يُقَادُ ِسَهُولَةٍ ہو 
(٣)‏ العوادي: المصائب. 





لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز التالية: 
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نات من قصيدة الشیخ علایا 
بصوته» عن سيرة سيدنا النبهان. 


في وداع الشيخ علاء الدين علایاء 



































۰/۰ 01مک مر ا 
اہ که ری ےوہ موی اکٹ 
سو سس ع 


6 الشيخ علي عمر الحمد 


۹ - ۳۹ ۱ه/ ۰ - 2۲۰۱۷ 


هو الشیخ علي عمر ابن الشیخ أحمد الحمد 
الاوفنخ اخسیی 

ولادته: 

ولد -رحمه الله- في أسرة متواضعة كريمة في قرية 
حؤوان العايعة للتطلقة E‏ محلب هام عم 
من آبوین سناطيق کان والده یتمنی أن یکون ارلا 
طلاب علم» والشیخ عمر عابدین -رحمه الله- کان یقول 
للشیخ على وعشمان: والدکما ولي لا یعرف نفسه. 





دراسته: 

درس الابتدائية في قرية حزوان» وکان قد دخل آخوه عثمان- وهو أصغر سنا 
منه- مدرسة الكلتاوية عام ٦٦۱۹م‏ فطلب من الادارة قبول آخیه على فقبل ودرسا 
معًا في عام درامي واحده وکان سیدنا كلما قلب دفتر الطلاب الذي فيه صورهم 
ووصل إلى صورة الشیخ علي وعثمان یقول: «الصغیر جاء بالکبیر» تکرر مرض 
الشیخ عل في الصف الخامس» فتخرح الشیخ علي بعد أخيه بسنة» وذلك في العام 
الدراسي ۹۷۳-۹ءم في الفوج الرابع. 


0 4 
کے 35 


۰ ھم‎ ge 


انتقل بعدها إلى الأزهر الشریف» وتخرج في كلية الشريعة الاسلامية» ونال 
شهادتها عام ۷ م. 

يقول الشيخ على -رحمه الله-: افی أيامنا الأولى في الدار اكتحلت عيوننا بطلعة 
السيد النبهان و فملاً حبه جوارحنا. 


كان للسيد مذاكرة للعلماء يوم الغلاثاء بين المغرب والعشاء» فكنت أحضر 
أنا وأخي مع أساتذتنا بأمر منه # ونحن في بداية طلب العلم. 

في السنة الأخيرة من الدراسة في الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) خطبت 
منه زوجتي (أخت الشيخ محمد الرشواني) وبعد العخرح زوجني 4# وأسكني قريبًا 





من اليمين: الدکتور عثمان عمر الحمد ثم شقيقه الشيخ علي (رحمه اللّه) 


عله 01مک ا ہا 
۸ که ا520 ارو 
سس محر ان 


لقد أظهر بل الاعتناء بناه وکنت كلما أحببت أن آدعوه لبيتي التواضع يلي 
دعوتي» ویظهر السرور في ذلك ویقول لي: «أنت ولدي وفي أي وقت يخطر ببالك أن 
تدعوفي فادعني» فکنت لا أتحرج من دعوته فبلفث ست دعوات» وکان سیدنا 
يلي الدعوة في بیتی التواضع» ویظهر السرور في ذلك». 

یقول آخوه الدکتور عثمان: «آخانا سیدنا ذه مع سض فنحن إهوة اشقاب 
وإخوة في اللّه). 

ومرة دعاه الشيخ علي مع بعض إخواننا ووضع المسجل في الغرفة ليسجل 
الجلسة» لكن دون استئذان سیدنا وأخفاهاء وبعد انتهاء الجلسة -وكان فيها جمع 
من إخواننا العلماء- خرج الكل وبقي الشيخ محمود فجال -رحمه اللّه- وكان قد علم 
أن الشيخ علي يسجلء فقال: يا شيخ علي أخرج المسجل لنسمع التسجيل. وإذ 
بالمسجل قد سجل فقط صوت اللاعق أثناء الطعام ولم يسجل شيئًا من كلام 
سيدنا أبدّاء فدهش الشيخ محمود فجالء وقال: لولم يسجل السجل صوت الملاعق 
لقلنا: هو متعطل» وتلك مشیئة اللہ ولكن أن يسجل فقط صوت الملاعق ولا 
يسجل بقية الأصوات فتلك كرامة عظيمة. 


عله 


عمل مدرسًا وموجها في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) حين 
كان طاليًا في الأزهر وذلك عامًا واحدًا. 

ثم عمل في السعودية مدرسًا في المعهد العلي في منطقة عرعر عشر سنين 
فدرّس فيه الفقه ا لحنبلی والاصول والمصطلح. 

انتقل بعدها مجاورًا في طيبة الطيبة فعمل محاضرًا متعاونًا في كلية التربية 
ثلاث سنوات» ودرّس فيها المدخل إلى الدراسات الإسلامية» والسيرة» والخقافة. 


أصيب بعدها في نظره» فترك العدریس؛ وجلس مجاورا للحبیب الأعظم ل 
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و ا و لد سے ہے وہ سے 


اجازاته العلمية: 
حصل عل إجازة تبرك من الین الشيخ حسن الشاطري ا حضري» والشیخ 


عبد الله سراج الدین. 





سيرته كما کتبها لي بخطه (رحمه اللّه) 


قال رخه الله ان ای آخر حياتي بجانب سيد العالمين في طيبة في البقيع 
لتستریح نفسي بجانب ولي نعمة الامة وهذه الامنية هي آسمی ما تصبو نفسي إليه. 
وکا فان الشيخ عیسی البیانوفی؛ رحمه اله: آ07 40 "٥0‏ ' 


)۱( الشيخ عيسى البیانونی (۱۳۱۲-۵۱۲۹۰ه): العالم الفقيه» ولد في قرية بیانون في ريف حلب 
الشمالي» تخرج في مدرسة العثمانية في حلب» وأخذ الطريقة النقشبندية عن الشیخ محمد 


۹ ذو الحجة ۱۳۸ الوافق ۳۱ آب ۲۰۱۷م وکانت الصلاة عليه في مسجد رسول الله 
َه بعد صلاة الغرب من یوم عرفة» ودفن في جنة البقیع. 
مصادر الترجمة: 


. الشیخ علي العمر -رحمه الله- أوراق کتبها لي بتاريخ ٠١‏ ربیع الأول ۲۸٢۱ھ‏ 
٭ أخوه الدکتور عثمان عمر المحمد» مراسلة کتابية. 


أبي النصر خلف الحمصيء توفي في الدينة ودفن في البقیم. وانظر «علماء من حلب في القرن 
الرابع عشرا (۱۵۶) وانثر الجواهر والدرر» .)٩۶۳(‏ جاء في کتاب «السيد النبهان» ط٣‏ (۹۲:۱): 
قال :2: طلب متي الشيخ عیسی البيانوني -رحه الله تعالی- الطالعة معه فی کتاب إحياء 
علوم الدین محبة في مجالستي» فقلت: بشرط أن نعمل ہما في الکتاب فقال: ومن يقدر على 
هذا یا شيخ محمّد؟! اللہ يقطع ذقن کل من لا يحبّك). 


اراد 29 ۶:۰۸ 


)۱ احاج عل القصاب 


(غیر معروف وقت ولادته, ولا وقت وفاته) 


أول خادم للسید النبهان 5ه حين کان في منطقة باب الا خر لب الفقديية: 

قال الدکتور محمد فاروق النبهان: اومن آهم أسر الرحلة التي رافقث السید 
النبهان فیها أسرة القصاب. وکان حاج علي القصاب من آقدم إخوان الشیخ» 
ویعرف عن الشیخ ما لا یعرفه غیره من ارال و مجاهداته» وکان ا د 
التعلق بالشیخ» ويحكي في جالس مرضه عن الشیخ ما لا یعرفه الآخرون» وکان يبكي 
كلما رأى الشیخ. وتوف في وقت مبکر»۲. 

قال الشیخ هشام الألوسي 7": «لا يلمس الاس الصدق والاخلاص في رجل 
الا وتنافسوا في التقرب منه وابداء اللحبة والخدمة له فسبق القوم إلى السید 
النبهان شخص من آبناء محلتہ يدعى ا حاج على القصاب» كان قَصَابًا ومؤذا في 
جامع (باب الأخر) في حلب القديمة زرناه في بيعه -ونضن ثلائة- فلذا هو في 
التسعين من عر قد طفح تور وی ر السكيدة والوقار و یا شيخ بلغنا 
الك خدمت سیّدنا التبهان؛ فهلة حدثتنا عن آیانے الأولى؟ 

وكان -رحمه الله تعالی- واحدًا من 7 ا اعد مر 

فقال: -ودموعه تنساب إلى شفتین يحركهما ببطء-: كنت آرقب سیدنا 
وصاحبه معروف الدواليي» وهما طالبان في الخسروية» فلا آراهما إلا ملكين» فلما 


)۱( (الشیخ محمد النبهان شخصیته» فکره» آثاره» (۱۶۷). 
(6) کتاب «السید النبهان» ط٣‏ (17:۱). 
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آقام 4# في جامع باب الا مر تشرّفث بخدمته» وأنا أمتهن آنذاك القِصّابة» وكنت 
آبیع الذبيحة» وأنتهي منها ظهرا» ثم آشتري لسيدنا لہ ما أوصاني به» وأخرج معه 
إلى مزرعة الكرم» وأبقى معه فالسید 5ه يدخل غرفته بعد العشاء آما آنا فلا آنام 
اللیل کل حتى إذا خرج قبل الفجر وصل الصبح اقتدیت به» ثم نزلت إلى حلب» 
لا أعرف النوم زمّا طويلاء کیف؟ لا أدري! 

ثم من اللہ تعا ی عل ببركة تلك الخدمة بترك مهنة الذبح والسلخ التي تورث 
القلب قسوة وجلادة. 

يتابع الحاج علي وصفه حال السید النبهان في بدایته فیقول: وطعامه آنذاك 
العمر ا مقلی أو البيض المقبي» أو ما تيسّر من فلفل وزيت وزعتر وکسر اب ولم 
يتجاوز ما فرضته الخسروية له من مصروفء وهي ليرة ذهب واحدة في السنة أكلا 
وشربًا ولبسا. 

قلنا: أما تحتثنا عن شيء من كراماته؟ قال: عن أيها أتحدّث؟ فحركاته و 
سكناته وأحواله وأقواله وأفعاله وأخلاقه كلها كرامات» كرامته: استقامته. 

كانت لنا بغلة نركبها سوية إلى مزرعة الگُرْم فخرجنا ليلة إلى بستان له هناك 
-وخاله حارس فیه- فما أن وصلنا حى فاجأنا خاله باطلاق نان ظا منه بأثنا 
لصوص» فصرخ 5ه: لا يا خالي قتلتنی! وتناثر الرصاص عن صدره دون أذى! فذلك 
هو بداية آمرها. 

کیپ الاستاذ الدکتور محمود فجال» رجه اللّه: غینت مدة إمامًا وخطیبّا في 
جامع باب الأأ مرہ وکان الشیخ علي القصاب هو المؤذن» وکان -رحمه الله- يقرأ في 
ال ختم الذي آداره سیدنا فی جامع باب الأحمرء وكان كلما التقينا يحدثنا عن سیدنا 


وکتب لي عنه الدکتور عثمان عمر المحمد: حاج علي القصاب موذن جامع 
باب الأحمر کان ایرد الوجه» مشريًا بحمرة» جميل الوجه» مشرق المحياء نحيمًا؛ 


انت اههد 
لک سا 8 نے 


عشوق القامة» فانیّا في حب شيخه سيدنا النبهان ضف ولایته ظاهرة في وجهه» من 
رآه ذکر الله تعای. 

كان أخي الشيخ علي-رحمه الله- ينوب بالامامة عن الاستاذ الدکتور محمود 
فجال في جامع باب الأحمر حين ذهب إلى مصر للدراسة» وكان مؤذن جامع باب 
الأحمر الحاج عل القصاب» وكان مريضًا معقود اللسان» لايتكلم» فأخذ أخي الشیخ 
عل ماء وكلم سيدنا النبهان أن الحاج على القصاب مريض ويريد زيارته» فقرأ 
السيد على الماء ونفث فيه وقال: سلم لي على الحاج على القصابء وأثنى عليه وعل 
صدقه ومحبتہ ثناء عاطرًا. توجه أخي لبيت الحاج عل» واستأذن فأذن لہ فدخل 
وسلم» وبلغه سلام سيدنا فراح الحاج علي یبکی وينتحب والدموع تبلل يته 
البيضاءء ثم انطلق لسانه يتكلمٌ عِلْمّا أنه من أيام لم یتکلم» ثم قال لأخي: يا ابني 
کنث قصَابًاء وکان السيد يقضي أيامًا طويلة في الکرم» فكنت لا آنتهي من بيع 
ذبیحتی أذهب إلى سيدنا في الكرم؛ وأبقى بين يديه إلى أن أصل العشاء مقتدیًا 
بسيدنا 5ه ثم يدخل السيد إلى غرفته للنوم» وأبقى آنا الليل كله أرقب النجوم» 
وأرقب استيقاظ سيدنا فيخرج سيدنا من غرفته فأصلي الفجر مقتدیا بسيدناء ثم 
يوصيني سيدنا ببعض الامور من حلب فانزل وأذبح ذبيحتي» وماان يجين وقت 
صلاة الظهر إلا وقد بعت اللحم» واشتريت حاجات سيدناء فآخذه وأذهب للكرم؛ 
وهكذا كل یوم هكذا كانت حياتي معه ذه. 

هذا ماحصلنا من سيرته» رحمه الله تعالى» وأسكنه فسيح جناته. 

مصادر الترجمة: 

۶ الشیخ محمد النبهان شخصيته؛ فكره آثاره). 

٩‏ کتاب «السيد النبھان)۔ 

8 أ.د مود فجال مراسلة كتابية. 

٭ الدكتور عثمان عمر المحمد» مراسلة كتابية. 


ی | بای 
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() احاج عمر ططري 
۱ - ۱۹۱۳/۵۱۱۸ = ۱۹۹۸م 


خادم السید النبهان ال حاج عمر ططري (أبو 

ولد حرحمه الله- في حلب القديمة في حارة 
قسطل الشط عام۱۹۱۳م. 

والده محمد أمين ططري» وأمه عائشة الصبا غ. 

وا اططري! من الاسر الحلبية الق لازم 
الكثير من أفرادها العارف بالّه الشيخ محمد النبهان» وأبرز رجال هذه الأسرة 
الذین کانوا أوفياء لنهج شیخهم هو الحاج عمر ططري» ذلکم الرجل الصالح الوفي 
الذي هو آية من آیات السید الحبيب» فهو الصادق الصادق اائم بحضرة الحبيب. 





عمل -رحمه الله- في شبابه مُعَلَمَا في صناعة ا حلویات. 

في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبھان 42: 

اک هه اا کال مار العارف اللہ الس عمد الان <قدس سرد فد 
الحاج جميل الذهبي (أبو نادر) أحد آقرباء زوجته (أم آمین) وذلك في عام ۱۹۶۷م 
وکان حينها شابّا وسیمّاه أبيض اللون» أشقر الشعر يلبس البياض من الثیاب ولا 
وصل إلى السيد النبهان وألقى عليه التحية قال له سيدنا: «انظر يا عمر إلى هذين 
البرميلين المتسخين فوق هذا المكان في الجامع اصعد إليهما نظفهما ثم املأهما ماء 


لزان چ ... 


نظيمًا» وا لعناية أدركت الحاج عمر فلم يتأخر ثانية واحدة بل صعد بکل همة 
0 وبدأ بتنظيف برمیلی الاء» والشيخ يضحكء وقد بدا السرور على میاه 
وبان الفرح في وجهه الشريف من سرعة المبادرة وصدق الوجهة وعدم التردد. 

ولك آن تتأمل حال ذلك الشاب صاحب ا حال و الالء والس والنسب 
في بيت الططريء وآل زوجته الذهبيء وإذ به يصعد بلحظة إلى سطح الغرفة في 
الجامع لينفذ أوامر سيدناء وينظف البرميلين حتى يصلحهما ليكونا صالحين 
للشرب» وهو يلبس طقمه الأبيض؛ وکان إلى جانب سیدنا هنا الشيخ محمد أديب 
حسون -رحمه اللہ تعالی- ولکن أدب الحاج عمر منعه من أن يسأل عن سبب 
ابتسامة وفرح سيدنا به سنین طويلة إلى ما بعد انتقاله» فسأل الشيخ أديب حسون 
فقال له: کان سيدا مسرورا من صدقك» وتنفيذك للامر مباشرة. 

بعد هذا اللقاء العظیم رافق ا حاج عمر سیدنا طوال حیاته الشريفة في ا حل 
والترحال حو آخر سا سیدناه ورأی من چنابه الشریف ما لا عین رأت» ولا آذن 
سمعت» وشاهد بأم عینیه کرامات وخوارق من سیدنا ما یبهر الأنظار ودسحر 
العقول والالباب. 

صار بعدها الحاج عمر یسال سيدنا عن كل م حتى الخاص منها. 

شکاہ مرة عمه والد زوجته إلى السيد النبهان ي لأنه ری مفاتيح محله 
للخردوات في باب النصر عازمّا ترك العمل هناك فقال له يه النبهان ولله: 

«ارجع وخذ المفاتيح» وسيفتح اللہ عليك». وامتثل الحاج عمر للامر وتحققت 
فيما بعد بشرى سيدنا 4# له بالفتح. 

وسأل السيد النبھان عن بعض أحوال أهل بيته في دراستهم» فحدث أن ابنته 
الأخيرة لم تحب مدرسة معينة» فقال له سیدنا: «عَيّر ظا المدرسة ولتکن مدرسة 
حكومية عادية» وعليك أن تتركها تتابع دراستها» وفعلا كانت هي الوحيدة التي 


۰/۰ 01مک مر ا 
٢‏ که ری دورد موی کا 
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تابعت دراستهاه ودخلت امیامعة» ودرست الریاضیات» و ناوت وسافرت إل 
الخليج» وکانت أحسن آخواتها في التحصيل العلمي والادي. 

في الخدمة: 

والحاج عمر لازم شيخه السيد النبهان في جامع الكلتاوية» وقام على خدمته 
ليل نهار» وكان لا يذهب إلى بيته إلا ساعات قلیلة» وربما طرق أحدهم باب 
السجد ظهرًا وقت راحة الشيخ» فيقول له سيدنا: اقل لهذا الذي يطرق الباب أمرك 
كذاء وجئت لأمر كذاء وجوابك كذاء والشيخ الآن في وقت راحة» وكم جرت هذه 
الكلمات على فمه الشريف. 

ومن عظيم مشاهداته ما نقله الشيخ هشام الألوسي حين قال: «حدئنا الحاج 
عمر ططري قال: أيام كان سيّدنا 4# ينام في الجامع صيمًا كنت أضع سريري قريبًا 
منه لخدمته» شهدت يقظة حين زاره فيه سیّدنا أبو بكر الصدّيق # وجمع من 
أصحاب رسول اللہ يله جلسوا عنده ساعة من الوقت» وتحدثوا ثم انصرفوا). 

حدثنى الدكتور على مشاعل قال: «قال لي الحاج عمر ططريء رحمه الله: رأيت 
السيد النبهان # في النوم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى» ورأيت في چجره طفلًا 
رضيعًاء فقمت لانظر إلى وجه الطفل» فغطى السيد وجه الطفل عني ثم استیقظت» 
فجئت في اليوم التالي إلى مجلس السيدء وقصصت عليه الرؤيا إلى أن وصلت إلى 
قولي فقمت لأنظر إلى وجه الطفل..» وإذا بالسيد قبل أن أكمل قال: لا لا كيف 
تراه؟! لا یمکن. قلت: لقد غطيت يا سيدي وجهه عني. قال: نعم. قلت: فمن هو 
سيدي؟ قال: هو الخليفة بعدي وانی أتعهده وأربيه. 

وكان ما قاله وحكاه لي الحاج عمر ططري أبو أمين -رحمه الله- في بيق في 
المدينة النورة قال: استأذنت السيد وه في بعض السنوات لكي أحجء فأذن لي 
فودعته وسافرت» ولا ذهبت لزيارة الرسول الأعظم يل في الدينة المنورة» وسلمت 
علیه» وجلست في مواجهة الحجرة الشريفة وأنا أنظر إليها والناس في زحمة الحج 


والزيارة» وإذا بي أرى السید :ه یقصد الحجرة الشريفة فأقعدتني الدهشة 
والاستغراب» وقلت في نفسي: هل جاء السید إلى المج بعد أن ودعته؟ هل حقا حقّا 
أراه؟ وصرت آفرك عيني! أأنا في يقظة آم في منام! فما زلت أراه قاصدًا ۷ 
الشريفة وهو متجه إليها ففتح بابّا فيها ودخل وأطبق الباب وراءہہ وأنا أسمع صوت 
الباب وأرى دخول السيد إلى الحجرة ولا رجعت من الحج إلى حلب 

وجاء السيد إلى بيتي يسلم علي قلت له: سيدي هل حججت السنة؟ لقد 
رأيتك. فقال: يا بني لا تتکلم. 

يقول الحاج عمر: فلم أتكلم عن هذه الأمور إلا بعد انتقال السيد وه. 

وفي يوم من الايام جاء رجل بصورة لسيدنا حيبي الدين بن عربي :© ووضعها 
في يد سيدنا ينظر إليها ويشاهدهاء ولذا بالشیخ عمر یدخل رر سا 
بيده كوبا من الماء أو كأسًا من الشاي وقدمها لسیدناه وما أن رأى صورة رسم 
سيدنا ابن عربي حت صاح يا سيدي! هذه صورة سيدنا الشيخ حي الدين بن 
عربي؟! فنظر إليه سيدنا بدهشة واستغراب قائلا: ومن أين أنت تعرف سيدنا حى 
الدين بن عربي؟ أو كما قال سيدناء فأجابه الحاج عمر وصار یڈگر سيدنا بذات يوم 
أنه كان في خدمة سيدنا الحبيب ليلا وهو على سريره صيمًا في الباحة التي بين 
حضرته الشريفة والسياج المطل على مطعم الطلبة الآن وإذا بالشيخ الأكبر يحضر 
عند سيدنا ویجلس معه عل السریرہ فطلب أن آتيه بإبريق ماء فجئته به فتوضاً 
وصار الحاج عمر يصف لسيدنا سيدنا ابن عربی والزمان والمكان وأحداث تلك 
الواقعة فأسكته سيدنا وقال له: لا تكمل. 


نعم فالسيد النبهان هو الذي قال: لو أحد أخذ قلي غير رسول الله له لأخذه 
الشیخ الأ كبر محبي الدين بن عربی ها 
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حجه مع السید النبهان وه 

آکرم اللہ الحاج عمر بصحبة سیدنا النبهان فی حجه عام٥٦۱۹م‏ فرأى هناك 
بعينه ما یسلب العقول والالباب» فلقد أقسم بالله العظیم أنه كان جالسًا آمام 
الحجرة النبوية الشريفة هائمًا بالحبیب الغالي العظیم الجاه العالي سیدنا محمد کل 
وإذ یتقدم السید عالي القام سیدنا النبهان إلى باب الحجرة النبوية الشريفة ویدخل 
من الباب بأدب جم وتواضع لا مثيل له وا حاج عمر في ذهول تام ودهشة عارمة 
هل هو فی حلم أو في يقظة! وإذ به یقفز بنفسه بلا تردد أو انتباه فینهض بسرعة 
ویتقدم لیدخل مع سیدنا النبهان إلى حضرة سیدنا محمد 888 ولکن الباب یغلق 
ولا یستطیع الدخول» فحدث سیدنا بما جری معه وسأله لم منع من الدخول 
فخفف عنه سیدنا ولاطفه قائلا: «لعل الدعوة كانت خاصة یا حاج عمرا. 


سفرة إلى تركيا: 

وفي تركيا رأى العجائب» وزار العديد من الأماكن والشخصيات بصحبة 
شيخه السيد النبهان» كان الضباط الأتراك هناك يقفون بأدب» ويقدمون التحیة 
لوكب سیدنا عندما يمر آمامهم. 

في أول سفرة للسيد إلى ترکیا وکان معه ا حاج عمر کدلیل وخادم لسیدنا - 
هنأه الله- وفور وصوطم قاد السید النبهان دلیله في الظاهر إلى مکان ماه هنا دهش 
ا حاج عمر واستغرب بل أسقط في يده أين أخذني سیدنا؟! آنا دليله هنا؟ أم هو 
دلیلی سوف يعلمني الناطق؟! امتثل لأمر سیدنا ورکبا السیارة بسرعة واتجهوا حيث 
آمرهم السید النبهان وله نزلوا في مکان فيه قبر عالم من آکبر قراء القرآن الکریم 
في العالم الاسلاي» فقال ا حاج عمر: يا سيدي آنا ابن هذه البلاد ورحت وجئت 
إليها سنین» ولا آعرف هذا الکان ولا صاحبه ولا أظن أن الناس هنا تعرفه أو 
حتی یعرفون هذا المكان وجنابك جئت من حلب إلى هنا لأول مرةء وتأخذني إلى 


هذا الکان؛ لا حرمنا الله منکم يا سيدي» وبداً سیدنا یشرح للموجودین في 
السيارة في طریق العودة عن هذا الرجل الشخصية العظيمة التي زاروها. 

وزار مع السید النبهان في ترکیا آثارًا اسلامية عظیمة وأضرحة رجالات 
الاسلام عبر التاريخ» وهناك مزارات لا یعرفها حتی أهل تلك البلاد آنفسهم 
وقتھاء ومن زارهم سیدنا: (کرکوز وعیواظ) في قبریهماه وکذلك جُحاء ولا زار 
سیدنا کرکوز وعیواظ ضحك سیدنا وهو واقف على قبریهما ثم مشی بسرعة عنهما 
فسأله الحاج عمر عن ذلك فقال له: «واللّه یا آبو أمين صاروا یمثلون لي في قبریهما» 
وقال للحاح عمر ططري: «إن هوّلاء من آهل الله ولکن مرحلتهم ورسالتهم 
للمسلمین كانت بهذه الطريقة لتصل إلى کل الناس بابسط صورة وأسرع وآقوی 
تأثير وأبلغ عند العامة من الناس». 

ومن أثر سيدنا في تركية ما حدثني به الدكتور محمود الزين -رحمه الله- قال: 
سمعت من الحاج عمر ططري -رحمه لت آنه کان مع سیدنا في تركية ومرة كان 
سیدنا جالسًا في بيت يتحدث» فمر بالبیت عابر طریق سکران» فرأی البیت یشم 
نوراه وقف آمام البیت وجعل ينادي: افتحوا الباب؛ لاری ما هذا السور! ویطرق 
الباب افتحوا الباب بعدها آتت زوجته وأهله قدموا اعتذارهم وأخذوه في الیوم 
العالی أق إلى السید جلس آمامه واعتذر منه وجعل السید یتحدث معه حتی آعلن 
توبته. 

قال الشیخ ہشام الألوسي في کتاب «السید النبهان» ط۳ (64۱:۱): احتثنا 
الشیخ عمر ملاحفجي» واحاح عمر ططري رفیقاه 4 في السفر قال: كتا نقول له: 
سيّدي» انظر هذا الجمال الطبيعي والعيون والجبال والأشجار؛ فلا یلتفت ویقول: 
حبيبي محمّد رسول الله ل ما زاغ البَصَرٌ وما طغى» (النجم: ۱۷). وتلك 
إشارة منه 4# لأصحابه لعلا ينشغلوا بالصنعة عن الصانع وبالصور عن المصوّر 
آما هو فلا يشهد غير مولاه عز وجل. 
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ورخب به محافظ استانبول ولدی دخوله القصر طلب منه أن يجلس عل 
كرسي الخلافة» وقال الحافظ: أحق الداس بالیلوس على هذا الکرسی هو آنت. 
وأخرجث له جبّة رسول الله ی وبعض آثاره. 

ورافقه في جولعه هذه شيخ الإسلام في أنقرة الشيخ إبراهيم بك. 

حدّثنا الاج عمر ططري حلب قال: لدی زيارته 4 لأحد الساجد ليلا 
أسرع الخادم إلى المصابيح فأطفأها وقال: من عنده هذا النور لا يحتاج إلى 
الک دا 

زار السید النبهان تركية عدة مرات وأمضى عدة أيام فی مدينة إسطنبول وکان 
احاح عمر ططري يتولى مهمة شرح المعالم الاسلامية في هذه الدينة نظرًا لصلاته 
الأسرية يتركياء واتقانه اللغة الترکیة». 


یقول الخ محمود البيك: «حدثني منشد الحضرة النبهانية محبي الدين أحمد 
العمر -رحمه الله- أن سیدنا كان يتكلم عن الرجال» فسأله عن مقام ا حاج عمر 
ططري؟ فأجابه سیدنا: «الحاج عمر صادق. ومد سیدنا بالألف بعد الصاد» وکررها 
يه ثلانًا صادق). 

کان الحاج عمر ططري -رحمه اللّه- يحسن لكل أحباب سيدنا وهو الذي كان 
يقف ليأخذ لهم الإذن من السيد للدخول علیه وكان يقول: الحمد لله -ياولدي- ما 
آغضبت احا من آحباب سیدنا ولا هره او آحزنته» بل بالعکس کنت آحاول 
مساعدتهم قدر ما أستطيع. 

قال محمود البيك: قبل وفاة عمی الحاج مأمون -رحه الله- بشهر ونصف قال 
لي الحاج عمر: ریت في مناي سیدنا النبهان» وأنا كعادتي أطلب الاستئذان لفلان 
وفلان لیدخل ال سیدناء ولذ بي آشاهد ف غرفة سیدنا کل أحباب سیدنا الذین 


الوا 1:۳۱ 


انتقلواء ومن بينهم: الحاج فوزي والشیخ الشهید منير حداد وغیرهما» ومن بینهم: 
عمك الحاج مأمون بارودي يجلس معهم في غرفة سیدناه ویلتفت ال قائلا منبهًا 
لي ألا أحدّث عمي الحاج ا بهذه الرؤيا كيلا يحزن» ولكنني رأيتها پشری 
لعمي فلم أستطع كتمان البشرى أكثر من أسبوع كامل» وبثثتها لعمي حج مأمون 
فیک وقال لي: آه يا بني هذا من حسن ظن الحاج عمر بيء أين أنا من رجالات 
وأحباب سيدناا وبكى بكاءً شديدًا عل غير عادته وطبيعته المنبسطة الفرحة 
السا داتگا 

الوداع: 

ما رواه الحاج عمر ططري -رحمه اللّه- قال: قال لنا السيد ينه قبل وفاته بأيام: 
هل بقي شيء ما بيّنته لکم؟ يوم السبت ۶؟ آب یوم الاحد ۲۵ آب یوم ۵؟ يوم ه؟!! 
ولم يفهم أحدٌ متّا مقصده حتی کان يوم الوفاة والتشییم. 

وعندما کان سيدنا النبهان في الستشفی فی مرضه الأخير وچ کان يردد الحاج 
عمر على سمع سيدنا أنه سيُخرجه من الستشفی إلى بيته الصغير يقصد هنا الحاج 
عمر بيته هو ليرتاح عنده ثم إلى بيته في الكلتاوية المباركة ولكن سيدنا كان يقول 
له: ياحاج عمر ما هو اليوم وبكرة والذي بعده؟ وبعد أن يعد الحاج عمر أسماء 
وتواريخ تلك الأيام العلاثة يقول له سيدنا: احفظ هذا التاريخ يا أبا أمين ويناديه 
وكثيرًا ما كان سيدنا يطلبه في الستشفی. 

وهنا نذكر كلمة كم سيعت من الحاج عمر عندما کانوا يقولون له: الله 
يهنيك يا عمي خدمت سيدناء فيجيب باکیا: 0ء یا بني أنا لست خادمًا آنا خُوَيدم؛ 
لا ےی أن أقول: اتا خادم). 

وانتقل السيد النبهان إلى حيث شاء الله له من مقامات» وحزن الحاج عمر 
حزن الصحابة الکرام على وفاة نبي الرحمة وامدی سيدنا محمد ب وتابع الحاج 
عمر حياته في المحل الذي أمره سيدنا بأخذ المفاتيح من عمه والعمل فيه مع ولديه 


OD‏ 01مک ا ہا 
۳ 9 ا0ف واف 


أمين وأ مد إلى أن توفي -رحه اللّه- وهناك ابن ثالث للحاج عمر ططري بین 
أمين وا مد هو محمد ربيع موظف حکوي في مالية حلب. 

ولكم حدث أولاده أن أباهم لم يكن له اهتمام زائد بالمحل والشغل والعمل 
إلا بعد انتقال سيدناء فقد کان همه وشغله الشاغل خدمة سيدنا والسفر معه 
واستقباله في محله أو مرافقته إلى حيث یریدہ ودائمًا تراه مجهرًا أدوات شرب الشاي 
وملھا لخدمة سيدنا أينما توجه. 

وفاته: 

في يوم السبت ؟؟ ذي القعدة 1518هء الموافق ؟؟ آذار ۱۹۹۸ء توفي الحاج عمر 
في بيته في محلة المرتيني بحلبء لا تشوبه شائبة لا في جسمه ولا في عقله ولا في 
نفسه الطاهرة. ١‏ 


ويوم وفاته كان المطر ينزل بغزارة وهم في جامع الكلتاوية يصلون عليه صلاة 
الجنازة» وقد انشغل أهله وذووه كيف سيكون الدفن والوقوف على القبر في هذا 
اليوم! لكنهم عندما حملوه في السيارة واتجهوا إلى المقبرة -وهذا حالهم- وإذ باجو 
يسفر عن شمس دافئة لطيفة ويتوقف هطول المطر ويدخل خادم السيد النبهان 
-كما كان يحلو أن يقال له: اخویدم سيدنا»- يدخل قبره عبر تكبيرة لرجل الدفن 
وخادم المقبرة قائلا «اللّه أكبر ما هذا الوجه المحمدي النورانی! نا ما دفنت ولا 
رأيت مثل هذا الوجه ميئًا). 

رمك الله أيها المحب الصادق وجمعك بأحبابك في دار الخلد إن شاء اللّه. 

مصادر الترجمة: 

٩‏ «الشيخ محمد النبھان شخصيته؛ فكره آثاره) (۱۶۳ و ۰۳؟). 

.)66١:١( ٣ط کتاب «السيد النبهان»‎ ٠ 

٭ الدكتور محمود الزين» والدكتور علي مشاعل» ومحمود البيك» وأ مد ومحمد 

ربيع أبناء الحاج عمر ططري بواسطة الشيخ هشام» مراسلةٌ كتابية. 


Nr |‏ وله 
۱ ات 17 


(۳؛) الشیخ عمر عابدین 
۷ - ...4 ١ه/‏ ۱۹۲۱ = ۱۹۸۰م 


الولي الصالح؛ الطاهر النقي» المثال الحيّ لاحد 
السبعة الذین یظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله 

ولادته ونشأته: 

هو من آسرة من أصل تري تقیم في مدينة 
أنطاكية» فارتحلت زمن العشمانیین إلى حلب» 
وأقامت قریبًا من قلعتهاء فرزقت فی عام ۱۹۲۱م بالولود البارك عمر لينشأ طفلًا 
مدللا في كنف آبوین صالحين حرصا على تربیته أكثر من حرص الحلبي على عنايته 
بحیاض الزهور؛ لأن هل حلب هم اهتمام خاص بالورود. 

وترعرع الصبي عمر وتعلم الكتابة والقراءة في الكتاتيب وكبر. 





صفته: 


قامة ربعة» وللطول أظهرء جميل المحياء بهي الطلعة والمنظرء عليه إطلالة نور 
وجذب وصفاءء تنقلك رؤيته إلى الرعيل الأول في صدر الإسلام من الأصحاب 


)۱( لایقصد بكلمة (الشيخ) هنا شيخ العلم إنما المعنى الاصطلاجي حين تطلق على من كان ذا 
فضل وولاية حت لولم يڪن أهل علم ظاهر. 


006 01مک ما ۸۱ 
٤‏ لیے لسانت 
کے ع 


وآل بيت نبينا الكرام ##د» وتدفعك أن تقول: ما شاء الله ما شاء اللہ على رجالي 
عند حبيبنا سيدنا النبهان. 


في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان ۵ 


قد حبا الله تعا ی الشیخ عمر عابدين بجمال وأدب بجلب إليه من يراه ویتمنی 
كل واحد من آقرانه أن يڪون صديقه الذي یتمناه لكنه مشغول عن هؤلاء غير 
آبه بمن حوله» قلبه مجذوب» وعیناه ترقب بدرًا یظهر له في الصلاة ثم يختفي حتی 
آخذ مجامع قلبه وتضلعت به حنایا صدرہ وکان قد رأى سیدنا رسول کل يرشده 
للارتباط به وتلقي توجيهاته. 

والعارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان هو ذلك البدن وکان آنذاك إمام 
جامع الاسماعيلية الجاور للقلعة» نيابة عن الشیخ عبد الله سلطان (الحفيد) وهو 
مَنْ آمره كي بالذهاب إليه 5ه والأخذ عنه في رؤيا منامية» وقد تعلق قلبه به قبل 
أن پوس لأنه کان لا یتغیب عن حضور الجماعة للصلاة خلف من أحبه» لکن 
سیدنا الدبهان کان لا يفسح جال لمن لم يختط شاربه بعد وکان الشیخ عمر آمرد 
جميّلاء حتى إذا تعطلت الانارة فی غرفة السيد النبهان في جامع الاسماعيلية رآها 
فرصة يستفيد منها فقال: سيدي أنا أصلحهاء فأصلحها ثم لفت نظره أن السيد 
النبهان كان ينظر إلى شعره نظرة إنكار -وكان شعره طویلا يصل إلى شحمتي أذنيه 
أو أطول- فجاءه اليو التالي وقد حلق شعره تمامًا ليكون على مراد من یحب؛ 
وذلك حين بلغ ستة عشر عامَّاء فرى بنفسه بين يديه وتلك هي ساعة مولده 
الجديد؛ ليحظى بما شغله من زمن» ويفيض عليه الحبيب من توجيهات لم تزده 
إلا تعلقًا وتألمّاه وهو في ريعان شبابه» فلم ينفك عنه بل أفرد حبيبه بتجريد 
وتفرید» ليعرج على سلالم السير والسلوك ويرق بمراتب الإحسان والتوحید. 

يقول سيدنا الشيخ محمد النبهان #: «واحد من إخواننا (عمر) کان عمره 
ستة عشر عامًا أق لعندي» يومان ثلاثة صار عنده محبة» قلت له: كم عمرك؟ 


لزان نگ 


أرخ الیو ولدت» الستة عشر سنة رمیناها» عند أهل الله العمر غير أحمدي لا 
محمدي 290 السماء ولادة العرفة الاطیة). 
الشيخ اله اسان لتاس وهو فی مقدمة 8-0 


زواجه: 


زوجه أبواه من السيدة زليخة محمود الزرقاء وهي واحدة من مثات النسوة 
اللواتي حظين بتربية سيدناء وان والتي الشيخ عمر ما لبثا أن توقاهما اللہ وقد 
تركا له ما يكفيه من وارد حلالء فإذا فاض عنده شيء أوصله لسيدنا؛ ينفقه على 
طلبة العلم والفقراء وبقي مع زوجته الغيورة ولم يرزق منها بولد. 

وذات يوم اختفى عنها فجأة» فخفق قلبهاه واضطرب خوقّا عليه» حيث لم 
تلحظ خروجه من البيت» فهرعت إلى سيدنا؛ تبث حزنهاء فصعد السيد النبهان 
إلى الجامع فرآه يتوضأء فنهاه أن يعود لمثلها؛ لأن طي الأرض وخطوة السر من 
الأمور الباطنية للا بدال التي يتحتم كتمها. 

قال سيدنا الشيخ محمد النبهان بنه: الكل جواد كبوة إلا عمر عابدین». 


کان سیدنا ب يمتدح أدب الشیخ عمر وصدقه» ویذکر عنه ائه إذا حضر 
نحجلسه يحاشف سيدنا واكم الذي سیتحدث به وان 5 00 بينه وبين 


3 


من کراماته: 


وقد عرف الشیخ عمر بکرامات كثيرة» لا تجد أحدًا من حظي بمجالسته 
إلا وحفظ منها شيئًا. 


OD‏ 01مک ا ا 
۳۰ و لوی 


کان رحمه الله- يكثر أن یقول: له ٹک ون سال کن سبي ذلك 
یقول: عندنا في حلب مثل یقول: الظُوْلِة بی کف 7"» الثبات نبات». 

كان -رحمه الله- إذا رأيته فكأنك تنظر إلى رجل من أصحاب السی كَل 
یلبس ثوّا قصیرّاه ویضع عمامة فوق جمة جميلة» ویحمل بیصن وق ولا 
يترك السواك في كل حالء وکان -رحمه اللّه- يواظب على صلاة الغرب والعشاء في 
جامع الکلتاویةہ وقد سئل عن ذلك فقال: منذ أكرمني الله بسیدنا وأنا على هذه 
الحال» وبقي كذلك حتى توفي. 

سمعت من شيخنا الدكتور محمود الزين -رحمه الله- (وهو مسجل عندي) 
قال: اسمعت أستاذي الحبيب الشيخ محمد لطفي -رحمه الله تعالى- ينقل عن الشيخ 
عمر عابدين أنه رأى سيدنا محمدًا النبهان -قدس الله سره- مرارًا في صورة 
الحبيب الأعظم سيدنا محمد بل 


وحدثني الشيخ محمد لطفي -رحمه اللّه- قال: كان الشيخ عمر عابدين يصيح في 
الاک وتكرر ذلك» فمنعه سيدنا من الكلام مع إخوانه» قال الشيخ لطفي: حين 
منعنا سيدنا من الكلام معه فهمت أن المنع باللسان» فخاطبته بقلبي: يا شيخ عمر 
لم منعنا سيدنا من الكلام معك؟ ولم تصيح فی الذكر؟ قال: يا شيخ محمد إني أرى 
أمورًا عجيبة لا آطیقهاه ومن ذلك: أنني إذا دخلت الكلتاوية أرى سيدنا بصورة 
رسول اللہ يي وأرى كل إخواننا بصورة الصحابة» فقال له الشيخ محمد لطفي: وأنا 
بصورة من تراني؟ قال: أراك بصورة سیدنا علي بن أبي طالب :#ة. قال الشيخ لطفي: 
بعد ذلك تأملت نفسي لأنني أحب سیدنا عليًا لكن لا أقدمه على سيدنا أبي 
بكر لكن له مكان خاص بقلي. 


(۱) أي مع الوقت يظهر معدن الانسان وتنكشف حقيقته. 


رش نا 


ال رک ی و rv‏ 


وكان الشیخ عمر عوئًا لكثير من أصحاب سيدنا 
الذين وصلوا إلى المشاهدة كالشيخ عبد القادر خوجه() 
وغيره. 

وقد وات بأم عيني الشيخ العلامة محمد علاء 
الدين علايا والشيخ الولي الصالح محمد لطفي يقبلان 
يد الشيخ عمر عابدين رحمهم الله جميعًا». 

الجاء سيدنا الخضرإلى الشيخ عمر عابدین- رمه الله- فقال له: أنا الخضر. فرد 
الشيخ عمر: خضر حالكء أنا شيخ السيد محمد النبهان». 

قال سيدنا عنه: «عمر عابدين صادق من أول قدم إلى آخر قدم). 

وکنا إذا سالا الشيخ عمر عابدين -رحمه الله- أن يسال سيدنا (بعد انتقاله) 
كان يرد علينا بالجواب بقوله: «کأن مراد سيدنا كذا وكذا» يور ولا يريد أن يقول 
صراحة: سألت سيدنا وقال لي: كذا. وهذا -والله أعلم- من باب التستر وعدم 
حب الظهور والميل إلى الحخفاء)۔ 

حدثنى عنه الدكتوو محمود ناصر حوت قال: 

دو عمر عابدین ف الاشهر الالخيرة من غير كنك سا آرات ری في 
وجهه صورةً حيّةٌ لسيدنا 4# فأخبرته» فكان جوابه -رحمه اللّه- هذا لابن الفارض: 


الشيخ عمر عايدين رحمه اله 





(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (22). 


006 01مک مسا | 
۸ و ال وا 


فلم تهوّني مالم تكن في فانيًا ‏ ولم تف حتى تجتلى فيك صورتي 

فکرٹ بالسفر إلى السعودية مع زملائی الشيخ محمود الزين -رحمه الله- 
والشيخ عثمان العمر فكان الشيخ عمر -رحمه الله- لا يوافق ويقول: أنت للكلتاوية. 

ومرة كنت أنتظر تأجيل الجیش بفارغ الصبر فذهبت إلى شعبة التجنيد في 
آخر موکد ولم ات العأجيل فصعدت إلى الكلتاوية کنیبّا محبطا اتد الشیخ عمر - 
رحمه اللّه- يخرج من عند سيدنا 4# مبتسما ویقول: آبشر لقد جاء تأجيلك» قلت: 
كنت للتو هناك ولم يأت قال: بى قد جاء فعدت إلى الشعبة وإذا بالتأجیل قد 
وصل بعد خروجي من عندهم. 

والشیخ عمر عابدین -رحمه الله تعالی- ودع جمیع أساتذة وطلاب الكلتاوية 
الشريفة يوم وفاته» ثم ذهب إلى بیته» وآمر آهله بتطییب غرفة نومه بمسلی کان 
یدخره لذلك» قال هم: طیبوها فإن زوّاري من الملائكة الیوم کثیر ولا اقترب 
الوعد قال ھھم: اخرجوا ودعونی لوحدي فخرجوا ثم دخلوا بعد هنيهة فوجدوه قد 
فارق الحياة» رهه الله). 

وکتب لي عنه الدکتور على مشاعل(: 

«الشیخ الولي» والطاهر النقي» حبیبنا الشيخ عمر عابدین -رحمه الله وأعل 
مقامه حول السید النبهان يه-» کان مثالا حيّا كريمًا لأحد السبعة الذين یظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل الا ظله.. ومنهم: اشاب نشاً في عبادة اللہ ورجل قلبه معلق 
بالساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليهاء وکان کذلك فی مبته 
لاحباب السید فردًا فردًا وکنث معه كذلك» «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا علیه» نقف في السجد وحدیثنا عن سیدنا ونفترق کذلك» وخصوصًا في 


(۱) الشيخ الدكتور علي بن ا مد مشاعل (۱۹۰۷/۵۱۳۷۹م): تأتي سيرته في القسم الخالث من 
«الدرر الحسان). 
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السنة الاأخيرة ف الدرسة (الصف السادس)» رض السنة الق تلت انتقال السید 
© إلى الرفیق الأعل» فکنث أزور سیدنا بعد الصلاة وخصوضا الظهر حيث يُغلق 
الشیخ عمر آبواب السجد وألتقي معه» وأنا خارح من غرفة السید من الباب 
الداخلي» فیقف عندما یرانی» وأقبل يده مسلمّاه وفاجأني ذات يوم وأنا خارح من 
غرفة السید بأن وقف مأخودًا بکلیته نحوي» وقال لي: -وهو يقرأ أحوالي ورابطتي 
وخيالي وقلبي- لقد رأيت السيد النبهان فيك وأنت خارج» وهذا يدلا على 35 
الت فا قاد الوانظمعه تن ا موق هر اسه رصل قت کر 
حبك وصدقك» ويشهد ذلك ويشهد عليه القربون ذوي المراتب العلیة وأصحاب 
الكشف والبصيرة» ویدلنا أيضًا على أن الشيخ عمر كان يرى ما بقلبك وداخلك 
جسداء فقد كان من أهل القلوب والبصائر والکشف» وبقي التواصل بيني وبينه 
بعد العخرج» وعندما تمینت لاق مدیند بانیاس الساحلية وق بوم من ا 
وأنا هناك تذکرت اللقاءات والوقفات والکلمات التي تقطر طهرّا ونورًا ورمةً وحبًا 
من الشیخ عم فتوجه قلبي نحو ذيّاك الحمى وأنوار سیدنا وروضته وبقي هذا الحال 
فترة» ثم لا ذهبث إلى حلب بعد أيام وزرت السید» والتقیت بالشيخ عمر قال لي: 
لقد تحرك قلبي قبل أيام نحو بانياس وهممت بالسفر إليك ثم ضعف ذلك» فعلمت 
كثيرًا من لطفه ونوره وصفائه وكشفه وولايته» وقد كنت أعلم ذلك فيه من قبل 
ولكن زادت المعرفة واليقين حتى صارت حق اليقين. 

قال لي» رحمه الله: جئت إلى السيد وه وأنا في السابعة عشرة من عمري» فقال 
لي في أول جلسة معه: (بدي أذبحك» فرضيت وسلمت» وفهمت بعد ذلك أنه يريد 
ذبح نفسي وتزكيتهاء وکنا نسمع كيف کان السيد النبهان يه يختار الشيخ عمر 
فيرسله إلى سيدنا زكريا في الجامع الكبير بحلب ليسأله عن آمور فيذهب -رحمه 
الله- فيسأله ويسمع جوابه ويرجع إلى السيد بكل قوة وأمانة» حاملًا الرسالة 
ومبلعًا الأمانة» ومعلوم أن سيدنا لا يحتاج إلى هذه العملية كلهاء فالا كابر يأتونه 
ويلتقي بهم لأنه صاحب الوقت والوارث المحمدي الا کمل» ولکن يروض مريديه 
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ويرقيهم ويريهم الأكابر» ويري الا کابر ثمار تربيته» وينهض هممنا ويقول لنا 
بلسان ا حال: «ِن صدقتم فلا حجاب یبقی لديكم بل يكرمكم الله بالکشف 
والنور والحقيقة». 

الشیخ عمر عابدين -رحمه الله- بعد انتقال السيد کان يقول لي مرارًا: بعد 
عشر سنوات. ويك ذلك وسبحان اللّه» ما كدت آرید أن أسأله ماذا بعد عشر 
سنوات خشية أن أسمع مکروهّا من فقد وموت له -رحمه الله- وکان الفکر يذهب 
بي مذاهب ومنه موته» وقد کان يريدني أن أبقى في حلب ولا أخرج إلى السعودية» 
ولكنه لما علم أن أماي أحد آمرین: ما الجندية وإما السفر ودفع البدل الحقديء 
ويراني أرغب في الغانیة فأحسست منه عدم الرغبة وكأنه وافق في النهاية على غير 
رغبة» وفعلا عانيت بعد سفري معاناة لا يعلمها إلا الله في تجدید الجواز وغيره» 
فأدركت سر عدم رغبته بسفري. 

الشیخ عمر عابدين -رحمه الله- كان يتابعناء ويسأل عنا ونحن طلاب» يسأل 
عمن يحبه ويتابع اجتهاده وبشرني بالدرجة الأولى في الکلتاویةہ وقال الدرجة الأولى 
والدرجة الشانية كلها أولى. 

الشيخ عمر -رحمه الله- كان قلبه مع السيد وجسمه في المسجد ولسانه 
وذاكرته وعقله في كتاب الله في القرآن العظيم في أي وقت نظرت إليه وجدته يقرأ 
القرآن ويتلوه ويحفظه ويعيده من كثرة ما يقرؤه ويمسكه كنت ترى المصحف في 
وجهه نورا وبھاءا. 

كتب لي عنه الشيخ حامد صخي قال: 

(الشیخ عمر عابدين كلنا يعلم صفاء سريرته ول السيد عليه عندما يرسله 
سيدنا ليكلم نبي الله سيدنا زکریا لا. 

حدّثنا الأخ الحاج عبدالعزیز خضر العانی - رحمه الله- قال: سد الرحال الشيخ 
إبراهيم رْحَيّم اميتي -رحمه الله- لزيارة سيدنا في الكلتاوية» فعند وصوله أبلغوه بأنّ 


شرا اس ۸۱ | رم 
اونا هي ٤‏ 


سيدنا في بيروت ولم يحدّد وقت عودته» فتألّم الشیخ ابراهیم وجلس في باحة 
المسجد مشتاقًا حزيئًا وإذا بطفل لم يبلغ الحلم يأتي إلى الشيخ ابراهيم يقول له: 
خرج سيدنا النبهان من بيروت فلم یعباً لقوله» ثم عاد إليه وقال: دخل سيدنا 
الحدود السورية» فقال له الشيخ إبراهيم: اذهب عني» ثم جاءه الشالشة فقال: وصل 
سيدنا حلب» فمسكه الشيخ ابراهيم وقال له: مايّدريك؟ فقال: ذاك الشيخ هو 
الذي يرسلني ويقول: قل له: كذاء يعني الشيخ عمر عابدين» فقد كان يتابع رحلة 
سیدنا وهو معه في كل خطوة ونفس» فقام الشيخ إبراهيم يُقيّل الشيخ عمر عابدين 
وإذا بسیدنا الكريم يدخل الكلتاوية. 

إذا دخلت الكلتاوية ستجد الشيخين المُرابطين في اعتكاف دائم لا يفارقان 
المسجد الجامع هما مع الرابطة الشريفة. 


رأيتُ الشيخ بشير في محراب الكلتاوية یر القرآن ويُقْرئه (خيركم من تعلم 
القران وعلمه) کم نظرت إلى باحة المسجد وإذا بالشيخ عمر عابدين يَقْرَأْ القرآن 
جالسًا على كرسيّه مُسْندّا ظهره على الجدار عن يمينه دار سيدنا الكريم وعن شماله 
حجرة سيدنا -قُدّسَ سِرّه-» هو یتلقی المعاني والواهب من اجهات الست» وَكَانَ اللّهُ 

وحدثني الحاج ناجي حمامي -رحمه الله-قال: «أذكر أنه -رحمه الله- في آخر یوم 
له في الكلتاوية قبیل انتقاله ودّعَنا حين كنا في درس القرآن في الجامعء وكان أستاذنا 
الشيخ محمود حوت هو المدرس آنذاك تفاجأنا بالشيخ عمر عابدين يأقي إليناء 
ويجلس معنا في الحلقة» وجاء دوہ في التلاوت» فقرأ مقطعًا من سورة النحل 
-وكأني به يقرأ الآن أمامنا-وختم قراءته بالاية الكريمة: ند جَاءَ أَجَلْهُمْ لا 
يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةً ولا يَمْتَقُدِمُونَ ». (النحل 1۱). 
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وفاته: 
انتقل هذا الحب الوطان إلى الرفیق الأعلى بعد صلاة العشاء في شهر حرم 
عام ۱۶۰۰ هفي خریف عام ۱۹۸۰م. 


رحمه الله رمة واسعة» وأسکنه فسیح جناته. 


مصادر الترجمة: 

٭ مذاکرات العارف باللّه سیدنا الشیخ محمد النبهان با السجلة في 
(آقراص مغنطة)» محفوظة لدي. 

٭ الشیخ ہشام الألوسي» والدکتور عشمان عمر المحمدہ والدکتور علي 


مراسلة كتابية. 
٭ الدکتور محمود الزين» لقاء مباشرا. 
ملفان مسموعان: 


لسماع ا لملفین الصوتیین» فضلا اقرأ الرمزين التاليين: 


)6 کلام للسيد النبهان عن الشیخ عمر 


الکتور محمود الزين یتحدث عن 
ري قصة للشيخين عمر عابدين ومحمد 
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(:4) الشيخ عمر ملاحفحي 
۰ - ۲۳ ۱ه/ ۱۹۳۱ - ۸۲۰۱۱۲ 


العالم العامل» التسابقه ال حسيب ات٤‏ الصلح 
الاجتماعي» ذو الكانة والصحبة المميّزة الشیخ عمر ابن 
الشيخ محمد ملاحفجي النعیمی الحسيني. 


ولادته ونشأته: 


ولد الشيخ عمر في مدينة حلب عام ۱۹۳۱م في حي 
الأوظلية في حلب القديمة. 

ذشأ الشيخ عمر في بيئة امتازت بالعلم والصلاح؛ حيث کان والده الشيخ 
محمد المشهور اشیخ القصير آبو قبقابة» يقوم بتدریس العلوم الشرعية لطلبة العلم 
في زمانه فضلا عن كونه خطيبًا بارعا وطبيبًا شعبيًا ماهرًا ومصلحًا اجتماعيًا 
موققّا في حل ومعالجة الكثير من القضايا في زمنه» و یلقی قبولا ومحبۃً وتقديرًا في 
قلوب معاصریه» فكانت نشأة ولده الشيخ عمر في هذا الجو محمَّا له بأن يسلك 
مسلك والده في طلب العلم ومجالسة كبار العلماء في زمانه والاستفادة من علمهم؛ 
وبما أن والده الشيخ المعروف عند أهل زمانه كان نيّر البصيرة» فقد كان يولي ولده 
الشيخ عمر اهتمامًا ومحبة خاصة» حيث كانت ظهرت على الشيخ عمر منذ صغره 
علامات الصلاح والتقوی فضلا عن حبه وتفانيه بالأولياء والصالحين وخدمتهم 
وا جلوس بين آیدیهم» فالتحق بالمدرسة الخسروية لينهل من العلم الشرعي فيها 
ويعيش في آجوائه أكثر وأكثرء فدرس فيها سنتين فقطء ثم تابع طلب العلم على 
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مشایخ حلب وعلمائها ما زاده معرفة وصلة بكثير من علماء بلاد الشام 


تزوج وعمره واحد وعشرون عامّا من ابنة الولي التري الشیخ کوج ملا 
وانجب منها ولدین وخمس بنات. 
أولاده: 


الشرعية) ونال شهادتها عام ۷( 
والشیخ عبد اللہ عز الدين» تخرج في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 
الشرعیة) ونال شهادتها عام ۷۸ م. 


آما صهره (زوج آخته): فالشيخ عمر زيتوني -رحمه الله- والحاج بدر الدين 
ملاحفجي» والهندس جعفر الطیان والاستاذ أسامة ا مدنی. 

في صحبة العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان قدس سره: 

العقی الشیخ عمر بالعارف بالله الشیخ محمد النبهان قدس سره عند الشیخ 
عبد اللہ سلطان الذي كان السبب في انتسابه لذاك الجناب وعمره آنذاك سبعة 
عشر عامّاه فتعلق به كثيرًا وأحبه» فکان الشيخ عمر ملازمًا وبا للسيد السبهان 
بل والسید النبهان يحبه ویداعبه في جلسه نظرا لصلاحه وتعلقه وایمانه واعتقاده 
بالصالحين والجاذیب وخدمتهم وحرصه على خدمة الناس» فکان رجل دعوة 
وصلاح وحب للخیر. 

آدی .ذلك إل اعتماد السید السبهان علیه فى کثیر من الأ مور کتکلیفه أحيانا 
بأمور هامة» وکذلك بمقابلة بعض الشخصیات الهمة وتقریب وجهات النظر بین 
الختلفین. 
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وهذه بعض الأحداث التي عايشها الشیخ عمر مع السيد النبھان كما 

ألّا: الشیخ عمر هو القائم على توزيع الساعدات لأهل البادیة عام الجفاف 
والمجاعة عام 1109-1968م فکان قائمًا على توزيع الساعدات التي قد جمعها السيد 
العبهان وأمر بإعطائها لأهل البادیة الذين هلكت عندهم الإبل والماشية بسبب 
الجفاف والقحط الشديد. 

قال الشيخ عمر ملاحفجي» رحمه ای( 

«أمر السيد النبهان وه أن يكون التقسیم على النحو التالي: 

١-كيس‏ من الدقيق سعة مئة كيلو غرام أو يزيد مع خصف تمر لكل عائلة. 

؟-يعطى لشيخ ال ضعفان 

۲-خمسة أضعاف لشيخ | لعشيرة 

وسبب التفاوت بالحظوظ مناسبة لأحوال كل من الغلاثة المذكورين لحاجتهم 
في الضيافة فشمل العطاء البادية المنكوبة من أبو كمال على الحدود العراقية وحتى 
مشارف مدينة مص وهكذا قضى عل المجاعة وأنقذ الأرواح). 

حدثني عن ذلك الحاج ناجي حماي قال: 

اسنوات عجاف وفقدان للحنطة وهي أساس الغذاء وفي صبيحة يوم من 
الأيام المباركة والسيد في مجلسه العامر دخل رجل في الأربعين من العمرء أقبل على 
السيد الكريم قال: يا سيدي! أنا رجل جثت عن عشيرتي الجائعة أريد أن تعطيني 
عندنا لا زرع ولا ضرع قال السيد النبهان مباشرة: اجلس» وفتح هاتقًا للحاج 


(۱) كتاب «السيد النبهان» ط ۳ (۱: ۱۸۰). 
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کامل حوت -رحمه الله- وكان عنده خان في باب الحدید وطلب منه شاحنة قمح 
كبيرة» صعق ا حاج کامل وقال: سيدي! القمح قلیل وأيام قحط. قال له: حاج کامل 
نفذ ما طلبت منك» قال: سيدي! القمح سعره غال. قال له: مهما يكن السعر. 
وجهزت السیارة» وکان في ذاك الوقت يُمنع فيه انتقال كيس واحد ولو من بيت إلى 
بيت فیحجز ویسجن صاحبه» آیام قاتمة جدًا وجوع. 

آعطی السید النبهان 4# رقم هاتفه للرجل» وصحب الرجل السيارة ووصل 
إلى منطقة على الفرات اسمها منطقة مریبط» وقد غمرت النطقة بعد سنوات بسد 
الفرات» وفي مریبط آوقفت الشرطة السيارة للحجز قال لهم الرجل: هذه السيارة 
من عند الشیخ النبهاني وعشیرتنا جائعة وأعطانا السیارة منحة لا ولیست تجارة 
وتم حجز السیارة» اتصل الرجل بالسید الکریم وحدثه بما کان معه نادی السید 
التبهان وکنت حاضرًا فقال لي: اذهب إلى آبو فاروق وأخبره بذلك وماذا یفعل. 


واتصل السید النبهان 4# بأخینا الشیخ عمر ملاحفجي -رحمه الله- فحضر 
إلى منزل أبو فاروق» وقال الشیخ عمر ملاحفجي: آنا صديقي محافظ الرقة» واتصل 
به في الحافظة فقالوا: إنه جلب» فاتصل بمنزله فوجده فأخبره عن السيارة وأن 
السید النبهان اشتراها م لأنهم جائعون» قال الحافظ وهو من بيت رَحَال: تکرم 
شيخي سأكون صباحًا في منطقة مُریْط» واتصل الحافظ بشرطة مریبط وآمرهم 
ألا يتصرفوا بالسیارة حتى بحضر إليهم. 

وفي الصباح كان الشيخ عمر ملاحفجي - مه الله- في منطقة مريبط وحضر 
الحافظ الرحال وكتب كتايًا للرجل ألا يعترضه أحد وأنها معونة لا تجارة من 
حضرة الشيخ محمد النبهاني» ووصلت السيارة إلى حيث جورة جعيبر عند قلعة 
جعبر؛ وكان يومًا مشهودًا وسط عجب الناس ودهشتهم والاستقبال كان عجيبًا من 
العشيرة» سألوه كيف كان ذلك؟! قال م: واللہ ما سألني عن اسمي والحنطة مفقودة 
واشتراها بسعر غال جدّا وحدثهم بالقصة کلها!. 
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موقف مع النشد بكري الكردي رحمه اللّه: 

کان السید النبهان پرسل الشیخ عمر لدعوة الشیوخ والوجهاء لحضور 
الناسبات. 

قال الشیخ هشام الألوسي": حدثنا الشيخ عمر ملاحفجي قال: «أمرني سیّدنا 

@ أن آدعو + بعض الشیوخ والوجهاء في حفل افتتاح جمعیة النهضة الاسلامية 
آنی أقامه چ في جامع الكلتاوية» فذهبت إلى المنشد الكبير بكري کروی فقال 
لي: لقد اعتزلت احفلات» فرجوته كثيرًا لکنه رفض. 

ثم عدت وا کیرات سيّدنا وه برفضه الدعوة» فقال طلك: اذهب إليه وقل له: 
بلب عن رأسك ستحضر وتقيم الحفلة» فرجعت إلى بكري فوجدته يتلو 
القرآن الكريم وهو مضطجع عل سريره فقلت: أخبرت سیّدنا التبهان بامتناعك» 
9 6ی 99 ۷ 
وجثا على ركبتيه يه ووضع یدیه قل رأسه! وقال: هكذا قال الشیخ؟ قلت له: نعم؛ 
وهکذا ام أن أقول لك» قال: سأحضر عل رأسي قبل رجلي. 

قلث: لماذا لم تستجب في الرة الأولى وقد کررت عليك الرجاء؟؛ وا ی أن 
سمعت کلام الشيخ «بالغصب عن رأسك» وافقت؟ قال رحمه الله: الشیخ له حق علّ 
كبير» وله معي قضية مهمّة» فمنذ خمسة وثلائین عامّا كانت لنا جلسات معه 
فمرض ولدي الوحید مصطفى» » فأخذته إل طبیب للمعاينة فدعا ظط أطباء فاتفقوا وا 
أن لا فائدة من علاجه» وقالوا: انتظر موته فإنّه في خطر شدید» وانقطع عن الا کل 
والشرب والکلام» فبقیت أنا وزوجتی شر حال ننتظر النهاية» وحان موعد جلستنا 
مع الشيخ حفظه اللہ فتأخرت» فسأل عني أين بكري كردي؟ قالوا: ولده يحتضر. 
قال: ائتوني به. فلما حضرت وأنا بأسوأ حال» قال: ما بك؟ قلت: سيّدي ولدي 


(١)انظر‏ كتاب (السید النبھان) ط٣‏ (؟: ۳۷۶). 


OD‏ 01مک ا ہا 
۸ء 25 ال ی 


مصطفی بپحتضر والأطباء قالوا: لا أمل ف حیاته» وانکسرت وبکیت فأطرق 
رأسه الشریف لظات» ثمّ قال لي: «يا بکري» رجونا لك الحضرة الاطية أن لا 
ينوت ولدلك» فداخلنی الاطمتنان» وأحییت الليلة عنده بالنشید والذکر. 

ولا رجعت إلى البیت قرأث البشری على وجه أم مصطفی قالت: آبقرك منذ 
قلیل استیقظ مصطفی وطلب الاء» وفی الیوم التالي کأئه نشط من عقال! فقابلنی 
بعض الأطباء الذین عاینوہہ وسألوني مات أم لا؟ قلت: ا حمد للّهء في تمام العافیة 
فلم يصدقوا حتى رآوه. قال بكري: فكيف لا آذهب والشیخ يطلبني بنفسه؟!». 

رحلة إلى الحجاز: 


الشيخ عمر ملاحفجي كان من رافق السيد النبهان في رحلته إلى الحجاز ورأى 
فيها العجائب» وكانت الرحلة لأداء فريضة اج عام ۰٦۱۹م‏ وروی عن تفاصيل 
هذه الرحلة الشيء الكثير. 

قال الشيخ هشام ال لوسي": حدّثنا الشيخ عمر ملاحفجي واعظ سجن حلب 
وأحد مرافقيه في السفر قال: «لم يبق عالم من علماء مكة وشيوخها إلا زاره في 
العمارة التي نزطاه منهم شيخ شیوخ مكة محمّد العربي التباني» والشيخ محمد أمين 
الكتي» والشيخ حسن المشّاط» والشيخ محمّد نور سيف» والشيخ علوي بن عباس 
المالي» ورد م الزيارة في منازطم. 

وفي المدينة المنورة رجوت سيدنا أن لا يخلع حذاءه فأجابني #هه: نحن لسنا 
أفضل من الإمام مالك .© فقلت: سيدي إن شوارع المدينة ليست على ما كانت 
عليه أيام الإمام مالك» وانها مزقتة» فعدل عن رأيه وتقدم 4# إلى حضرة المواجهة 
الشريفة مستقبلا وجه رسول الله ل دون أن يمس الشبلك» فجاءه أحد الحرس 


(۱) انظر كتاب «السيد النبهان» ط" (۱: ۲۳۱ ومابعدها). 


رزو نس 1 ىا 
اف چ . 


سے سے وت 


فقبّل يده وقال: أستاذ تقدّم -خلافًا لا هو مألوف هناك من الشرطة- فقال ره 
عَتدمَاً تأذبت مع الرسول يل تأدب معي الشرطي» » وقال: أستاذ تقدّم. 

یتابع الشیخ و پت حديثه فيقول: نظرت فإذا بأخینا ا حاج عبد 
اللطيف کا اج مغشیّا عليه وهویرتعش فأخذت e‏ 


شيخ عبرت رسول الله ا خرج من غرفته نہ اریت فعانق سیدنا لتبھان: وا 
أدري ما بعدها. 


وزرنا في المدينة المنورة الشیخ أبا الحسن الندوي””» ولمّا وصل سيدنا ره 
ضحوةً جلس وصحبه حول بركة ماء» فرأى فيها رمالا وأوراق شجر قد تجمعت» 
فنهض مشمّرًا عن ذراعيه ینف حوضهاء قال الشيخ الندوي: لا يا سيدي نحن 
ننظفهاء قال : «يا أبا الحسنء الصوفي ظاهره النظافة وباطنه اللطافة». قال 
الندوي: إني رددت على من قال: الصوفية والبطالة توأمان» قال بی : «الصوفية 


(۱) الشيخ أبو الحسن الندوي (۱۲۰-۵۱۳۳۳ه): الفکر الإسلاي الكبي الحدث الفس 
رئيس جامعة ندوة العلماء بلكنو الحند» مؤسس المجمع العلمي الاسلاي في ا ند ورئيسه» 
له مايزيد عن ثلاثين مؤلفًاء منها منها: إلى الإسلام من جدید ربانية لارهبانية» ماذا خسر العالم 
باحطاط السلمین» مذكرات سائح في الشرق العربي» توفي في قرية تكية كلان بمديرية رائ 
بریلی (یویي) اهند. 
جاء في كتابه «مذگرات سائح في الشرق الأوسط» ط۳ (۳۳۷): (غرة ذي القعدة يوم السبت 
۱۷۰ کان ما یستحق التسجيل هذا اليوم زيارة الشيخ محمّد التبهان في بيته» 
وهو رجل يمتاز بقوّة ایمان» وتأمله في القرآن» ويظهر أنه من طراز خاص, يفتح عليه في 
الدين ويتكلم فيه عن يقين). وقال للسيد النبهان أيضًا: (كنت أرى أنّ الصو إنسانُ خمول» 
فأفهمتنى بحالك أن الصوفي هو ذو اِمّة العالية والنشاط). وانظر «نثر الجواهر والدرر» 
(۱۹۸۵)ء و«الشيخ محمد النبهان شخصیته» فکره» آثاره» (2؟1١)‏ وكتاب «السيد النبھان) طم 
(۱: ۲۳۸). 


Nr 01مک‎ a» 
4 1 7 
ونع العامة‎ ۰ 


والبطالة لا تتلاءمان» فقال الندوي: كنت أظن أن الصوفي هو البطال» فأفهمتنى 
أنت الآن أن الصوفي هو صاحب النشاط حقاء قال :له: «ذلك هو التصوف أما 
الصونی فلا). 

يقول الدکتور عثمان عمر الحمد: «زرت آنا رای الدکتور حمود الزین -رحمه 
الله- العلامة أبا الحسن الندوي في الرباط الذي زاره فيه سیدنا النبهان 4# ولا 
غَرفنا أبو اخسن آننا من أتباع السید النبهان قص علینا زپارة السید له كنا 
رویت آنمًا). 
عن الوکب» فصلیت معه ‏ الغرب والعشاء جمعًاء وآبت عبدیّته أن یتصتر 
ذلك الوکب الذي لا حظی الملوك بمثله» وعظم عليه استقبال الجمع الكثير له» قال 
و : «أنا عبد لله لا أحب هذه الطنطنات» هذه لكم وليست لي). فوقع بصره ول 
بعد الصلاة مباشرةً عل سيارة أجرة قدیمة» فركبت معه» وقال لصاحبها: خذنا إلى 
الكلتاوية. حتی إذا وصلنا لم نجد في المسجد أحدًاء إذ كل من فيه مع المستقبلين. 

فهذه عبدیته في جمیع أحواله» یغار على ربه وبارئه» وعلى حبیبه الصطنی كل 
حتى من نفسه» ولحق بنا جمع المستقبلين إلى الكلتاوية» وأقيم حفل وحلقة ذكر 
وألقيت الخطب والأشعار ترحيبًا بقدومه :ة). 


إلى تركيا: 

رافق الشيخ عمر ملاحفجي السيد النبهان في رحلته إلى ترکیاء وحدث عن 
هذه الزیارقہ فيما حكاه الشيخ هشام الالوسي: «حدّثنا الشيخ عمر ملاحفجيء 
والحاج عمر ططري" رفيقاه اچ في السفر قال: كنا نقول له: سيدي» انظر هذا 


.)46( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 


٤ الوا‎ 


الجمال الطبيعي والعیون والجبال والأشجارء فلا یلتفت ویقول: حبيي محمّد رسول 
الله گلا ما راع الْبَصَرٌّ وَمَا طعّی # (السجم ۱۷). وتلك إشارة منه وه لأصحابه 
لغلا ینشغلوا بالصنعة عن الصانع وبالصور عن الصوّر آما هو فلا يشهد غير 
مولاه عر وجل). 

آما زيارته الانية لتركية فیقول عنها الشیخ هشام: «حدثنا الشیخ عمر 
ملاحفجي مرافق السید النبهان في تلك الرحلة: بعد معاينة الطبیب في مدينة 
(أضنة) قال له الطبیب بعد أن فحص آسنانه: أنت تمضغ كثيرًا آنت لا تمرض, ثم 
قال له: لا يوجد فيك مرض لأن جسمك نظيف وقلبك نظیفء وأي طبيب يقول 
لك: انت مريض فليس بطبيب» ووافق زيارته 8 هطول امطار غزيرة على 3ڈ کیا 

ودعاه الحاج أحمد الناصر أخو الحاج ناصر عبد الحميد الناصر الحلبي إلى بيته 
هناك فرضي ره فجاء الحاج أحمد فی اليوم التالي وقد أعد ضيافة محملة بسيارة 
تکفی لشهر» ففوئ باعتذار سيدنا! فقال: سيدي» أنت وعدتنی» قال وقئه: نعم» 
ولكنني آعتذن فألح الرجل» فقال سیدنا للحاج محمود الناشد: اسحب بنا إلى 
حلب)» فقال الداشد: سيدي» أمس جتنا؟ قال پٹ *چ:: هناك من أهل الصدق من 
ينتظرنا. 

80 ۳ پس ہی نو سیت ہی 
۳ للعالم الاسلاي قد قدم من اند لزیارته.. فاذا بالشيخ اطندي یفاجا 
ویقول: كيف جثت يا سيدي؟ فاجابه #: صدقك جاء بنا! 


وكان الشیخ المندي حين حضر ولم بجد سیدنا قال له أصحابه: لا ندري مق 
يعود #:» ولا نظته يأ قریباه فوقف ورفع بصره إلى السماء وقال: يا رب آنا جئت 


ہہ ا سن ابی 
to‏ که )990 یک 
سے ان 


برجم فجأةا. 

وكان الشیخ عمر يجلس مع السيد السبهان في لجنة اختيار طلاب دار نهضة 
العلوم الشرعية. 

والشيخ عمر ملاحفجي كان من ا خواص الذين يحضرون جلسة درس العلماء 
بین الغرب والعشاء من کل ثلاثاء للسید البهان» قدس سره. 

وتشرف الشیخ عمر ملاحفجي» وأكرمه الله بالقیام بتغسیل السید النبهان 
عند انتقاله وکان معه الشیخ بشیر حداد رحمهما الله. 


وعظه في السجون: 

کان الشیخ عمر ملاحفجي يَعظٌ في السجون السورية ویرشد ويدرس» و 
على يديه نفع عظيم فی هذا المجال» فقد تاب على يديه الکثی وخرج الکثیرون من 
السجن بفضل جهوده ومساعيه الحثيثة الق کان يبذها لاصلاح الأمور و تسوية 
الخلافات بين السجین وخصمه خارج السجن» وكثيرًا ما كانت تثمر وله امد 
ونشر النفع بين الناس» وهذا ما کان يشغل جل وقته وفکره وعقله فقد كان يدعو 
بعض من یعرف من العلماء الأجلاء لزيارة السجن ليستتفيد النزلاء من علمهم 
وفضلهم ویتاثروا بهم» وكانت تترك زيارة هؤلاء العلماء أثرًا في نفس كل من 
يلتقيهم كما يذكر الشیخ» وكذلك عمل واعظّا في سجون المملكة العربية السعودية 
والامارات سنین طويلة. 


زيارة إلى السجن: 


زيارة السید النبهان السجن الذي کان یعظ فيه الشیخ عمر ملاحفجي في 


ان هع ۲> 


قال الشیخ هشام الالوسي": حدئنا الشیخ عمر ملاحفجي واعظ السجن 
آنذاك قال: بادر ول مرة بزیارة لسجن حلبه فکان يومًا مشهودًا» استبشر فيه 
السجناء النسیون والحرومون» واحتشدوا في تظاهرة كبيرة داخل السجن؛ 
وألقيت فیها کلمات الترحیب» وهتافهم آنذاك «يحيا الشيخ محمّد التبهان ویعیش) 
وتاب على يديه من تاب» وفرح اللہ -سبحانه- عن ب بعض الحکومین بالاعدام 


ببركة دعائه. 


قال الشيخ هشام الألوسي!": حدثنا الشيخ عمر ملاحفجي وهو أحد أصحابه 
المقريين قال: سألت سيّدنا وه: سيّدي أسألك باللہ ويسيّدنا عمد رسول الله هل 
أنت مأذون پدرس الخساء من رسول الله ۳4۶ فأجابني : #: «ويلك يا جدّوية واللّه 
آنا مأمورٌ به مرا من رسول الله 45 لولا أن رسول الله : يأمرني» ما أعمل درسًا 
للنساء أنا آقعد مع النساء! النساء أو المردان؛. 


الشیخ کوج ملا 

عم الشیخ عمر والد زوجته هو الولي الهاجر الشیخ كُوْجُواكُ ملا الذي فر بدینه 
من قمع العلمانیین في تركية. 

حدثني الشیخ الدکتور عشمان عمر الحمد عن زيارة السید النبهان الف 
کوج قال: «کنا في مدرسة الكلتاوية وانتهت السنة الدراسية وأردنا الذهاب إجازة 
لقرانا فقالوا: سیدنا الیوم في مدينة الباب وکنت مع عدد من الطلاب من مجموعتنا 
منهم: أخي الشيخ عل والشیخ الدکتور عبد الله الحسن والشیخ محمد ا حاج 


(۱) کتاب «السيد الحبهان» ط٣‏ (۱: ۱۰۹). 
(؟) کتاب «السيد النبهان» ۳ (۱: ۰۱؟). 


ہبہ 501 سار 
٤‏ لین ارد 


حسنء والشيخ عبد الله الصالح فبدآنا فسأل عن السيد أي بيت تنور به وأي 
سعيد استضافه فاتصلنا بالشيخ حمدان الصالح والشيخ المفتي محمد سعيد المسعود 
وسألناهما عن السيد 4# فقالا: لا نعلم» هل السيد في مدينة الباب؟ قلنا: نعم. 
قالا: بشركم اللہ بالخير سنسأل عن مكانه» وأخيرًا اهتدينا أنه ضيف عند الشيخ 
کوج ملا وکان المضيف ولیّا يزيد في العمر على التسعين وهو والد زوجة الشيخ 
عمر ملاحفجي ذهبنا إلى السید واستقبلنا الشیخ عمر ملاحفجي وحضر الشیخ 
محمد سعید السعود والشیخ مدان الصالح» وکانت جلسة من العمر لا يشابهها ولا 
تقاربها جالس الدنیا؛ وكان صاحب البیت الشیخ كُوْجُوْكُ ملا یضع باناء السکر 
لیتغذی الذباب وأتي للسید بلْظاشة ذباب یضرب کل ذبابة تأتي حوله» والشیخ 
كُوْجُوْكُ ملا يفرك يديه ویقول: لا حول ولا قوة الا باللہ العلى العظیم فسیدنا 
عذره» وقال: هناك بعض الاولیاء یغلب عليه جانب ال رمة في كل شيء وحدثنا 
الشیخ عمر بعد سنين أن عمه الشیخ كُوْجُوْكُ ملا تراجع عن موقفه في آخر حیاته 
وکان یقول: ا لحق مع السید النبهان في قتله الذباب» وفي تلك البلسة الربانية 
المباركة طلب الشیخ محمد سعید السعود -رحمه الله- من سیدنا يه أن يحدثنا عن 
الغمامة التي ظللت السید وأتباعه ومبیه لا آرادو الرجم عند الظهيرة بعد الزوال 
مباشرة؛ لن الشیخ السعود -رحمه الله- کان مع السید يله في تلك الرحلة وذاك 
الوکب النوراني الرباني» فحدئنا به ونحن في أتم سعادة وأکمل سرورا. 

قلبك مثل قلبه: 

کتب لي الدکتور عادل كعيد فقال: «جلسنا في بيت ا حاج محمود الناشد في 
باحة الدار التي یتوسطها نافورة ماء» وکان سیدنا يله مسترخیّا على كرسي مفتوح» 
وكان بجانبه مجذوب حمصي یلبس عمامة خضراء مع طربوش أحمر حيث کان 
یتحدث مع صاحبه الشیخ عمر ملاحفجي -رحمه الله- الذي كان يقابل الرجل 
والشیخ عمر يجلس بجانبه على كرسي صغیر وكان هذا الجذوب يتكلم بکرامات؛ 


لزان چ ... 


وسيدنا صامت فثقل علیناء والشيخ محمود مهاوش سأل سيدنا الحبيب قائلًا: 
سيدي هل يوجد مأذونون بالتحدث في مجلسکم؟ فأجابه: نعم. ما أراحنا بأن 
الحمصي كان مأذوئه وسيدنا ويه صامت لا يتكلم ء ثقل علينا هذا الوضع» فنحن لا 
IE‏ #ه إلى أن قال الشيخ عمر ملاحفجي لسيدنا 
#: سيدي أنا واللہ قلي يحب هذا الرجل فأجابه سيدنا 4#: اي قلبك مثل قلبه 
الاثنان مجڈو: بان» عندها تنفسنا الصعداء وارتحنا لكلام سيدنا 4# حيث أعلمنا 
با حال)۔ 


لقد رأى الشیخ عمر کثیر! من تلك الأحداث الهمة ق حیاۃ السید السبهان. 


كان للشیخ عمر مکانة وصحبة تميّزة عند علماء حلب» فمنهم على سبیل 
الثال: الشيخ أحمد الادلي» والشیخ أ مد البیانونی» والشیخ عبد اللہ سلطان» 
والشیخ محمد جميل العقاد" والشیخ أبو ا حیر زين العابدین» والشیخ عبد الفتاح 
آبو غدّة» والشیخ زين العابدین الجذبة» والشیخ عبد الله سراح الدین الذي كان 
يحب الشيخ عمر ویقدره تقديرًا خاصًاء والشیخ محمد على مسعود وغیرهم 
الکثیرون من علماء حلب القدای الأجلآء الذين أعادوا للنهضة العلمية في حلب 
رونقها ومجدها. 

آما صلعه وعلافته بعلماه سورية عامه و کر ھی آن کمن بکلمات» نیو 
يحظى بحب وتقدیر علماء بلاد الشام له عموماه وأجازه الکثبرون منهم» وکانت له 


)۱( الشيخ جمیل العقاد (١۱۳۱ھ-۱۳۸۷ھ):‏ فقيه شاعر» متحدث ولد في حي الجلوم في حلب» 
جاور في الأزهر ینهل من علومه أربعة عشر عامّاه عمل في مدارس التجهیز ودور العلمین؛ 
وخطب في أموي حلب له العدید من الأبحاث والقالات النشورة في الصحف والجلات» 
توفي في حلب» ودفن في مقبرة الصالحين. «علماء من حلب في القرن الرابع عشر» (۳۰0). 


0/6 01مک ےو رر 
مد کے کت تاک 


لقاءات وعلاقة بالسيد مكي الكتانيء والشیخ ملا رمضان البوطي(» والشيخ حسن 
حبنكة ا میدانی 7" والشيخ أحمد الحارون» والشيخ محمد الحاشمي» والشيخ بھی 
مصطفى بستنجي» والشيخ عبد العزيز عيون السودہ والشيخ محمود جنيد والشيخ 
محمد علي مراد» والشيخ محمد الحامد وغيرهم؛ وکلهم كان يحبه ويثني عليه وعلى 


(۱) الشيخ ملا رمضان البوطي (107-١٠16ه):‏ الفقيه الزاهد. ولد بقرية جیلکا التابعة لجزيرة 
(بوطان)» المعروفة بجزيرة (ابن عمر) في محافظة (شرناق) في تركياء أخذ العلم عن كثير من 
الشيوخ كالشيخ سعيد المشهور بسيداء وملا محمد الزفني؛ هاجر إلى دمشق عام ١٣۱۳ھ‏ لم 
يعش له من الذکور الا ابنه العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» توفي عن عن عمر 
جاوز المئة» ودفن في الباب الصغير عند قبر الشيخ إبراهيم الغلاييني. انظر «نثر الجواهر 
والدرر» ( ۱۸۱۸). 

(؟) الشیخ حسن حبنكة اليداني (۱۳۹۸-۱۳0ه): العالم الجاهد» حسن بن مرزوق حبنكة 
الشهیر باليدانی» ولد في دمشق في حي الیدان» آخذ الطريقة البدوية عن الشیخ عمر 
الحمصي؛ والطريقة النقشبندية على الشيخ عبد الرزاق الطرابلسي» تتلمذ على کبار علماء 
دمشق کالشیخ عبد القادر شموط والشیخ عبد القادر الاسکندرانی» والشیخ سعید 
البتليسي» والشیخ ا مد العطارن والشیخ علي الدقر وغيرهم. سس مدرسة (وقاية الأبناء) 
بالیدان» و العهد الشرعي في جامع تنكزء وجمعية التوجیه الاسلايي» له دروس في مساجد 
متفرقة في دمشق. كانت له مواقف مشهورة في مقاومة الاستعمار الفرنسی انتخب عضوا 
للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلايي بمكة» توفي في دمشق» ودفن في حجرة من 
ملحقات جامع الحسن في الیدان. یقول زياد نضار الدمشقي آحد تلامذة الشيخ حسن 
حبنكة» رحمه الله تعالی: قلت للشیخ حسن حبئّكة بعد درس الفقه بعد الفجر: سیّدي أطال 
الله عمركم» جنابکم لے با دمشق» وسیّدنا الشیخ محمّد التبهان شيخ علماء حلب» 
فقال: لا يا بنی! أخطأت القیاس؛ نحن علماء ورق» والشيخ التبهاني عالم رباني. ويقول 
الدکتور محمود حمد الزین: سمعت من الشيخ حسن حبنكة آثناء زیارتی له في بيته بدمشق 
(قلت للشیخ محمّد التبهان: إن الله وضع لك القبول في القلوب). وانظرانثر الجواهر والدرر 
في علماء القرن الرابع عشر) )۳٦٣(‏ واالسید النبهان» ط٣‏ (۱: ٩؟).‏ 


سے خر حي 
a‏ 
50۱ کک r‏ 
رش اج اه 1 مه 
E‏ سے سے له تا دا ۱ 42 ۷ 





من الیمین: الشیخ محمد زکریا البخاري( ثم الشیخ عمر ملاحفجي» 
ثم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ( رحمهم الله جميعًا) 


)۱( ال محمد زكريا البخاري (۱۳۲۸- 1625ه): ولد هذا الولي الصالح في مدينة (مرغيلان) 
من آعمال بخاری» طلب العلم وهو صغير في بخاری» وأخذ الطريقة ة النقشبندية عن الشیخ 
اسکندر أفنديء وفي ا حخامسة والعشرین اصطحب والدته وهاجر إلى الدينة النورة مشیّا على 
الأقدام» ومن أبرز شیوخه: علوي ا مالک وأبو الخير الدانی» وابراهیم الغلاييني» وحامد 
میرزاء ومحمد حسن الشاط ولم يزل في طيبة مجاورا؛ وهو مأوى الأولياء وكهف الصالحين» 
ولم يخرج من المدينة المنورة طيلة سبعين سنة من حياته» إلا للحج مرتين ومرة واحدة زار 
فيها بلاد الشام وبیت ایس يقول الدكتور عثمان عمر محمّد الويسي قائلًا: (أکرمنی الله 
تعالى فترة إقامتي في المدينة المنورة بزيارة الشيخ محمّد زكريا البخاري مرات عديدة وکلما 
ذكرت لفضيلة الشيخ أنني من أتباع العارف بالله السيّد التبهان 4# يذكر لي زيارة سیّدنا له 
مع الشيخ عمر الملاحفجي ويقول: -(أطعمت الشيخ محمدًا التبهان «حبحب» ثمّ صببت على 
يديه» ومن غير شعور متي أخذت غسيل يديه وشربته» الشيخ من الواصلين» الشيخ من 


6006 م5 سم ]رم 
۔ لو الا 


صلته بعلماء العالم الاسلامي: 

سافر الشیخ عمر إلى کثیر من البلاد الاسلامية كالحجاز ومصر والسودان 
وبلاد الغرب العربي وترکیا والامارات وغیرها الکثیر وصاحب کبار علمائها في 
ذلك الوقت وأخذ عنهم العلم أو الاجازة وکانت تربطه معهم صلات روحية وودية 
وثيقة حتى مب بقاموس الأولياء» وکان بعضهم يسمّيه بالشیخ الدآل وذلك لکثرة 
محبة العلماء له وعلاقاته المميّزة بهم. 

هجرته إلى المدينة النورة: 

بقي الشيخ عمر في حلب يعايش هذا العهد الذهبي الذي شغف به وأصبح هو 
جزءًا منه» رحل الكثيرون من علماء حلب الكبار وبقی قلّة كالمصابيح يستفيد 
الناس بنورهم وعلمهم» وبعد هذه الفترة الذهبيّة وفي أواخر السبعینات من القرن 
الماضي هاجر إلى المدينة وهاجر إليها رغبة بجوار رسول الله 4 الذي طالما تعلقت 
به روحه» ولم يأل جهدًا هناك بنشر هدي ومشرب أهل الله. 

وفاته: 

مرض الشيخ عمر أواخر حياته وأقعده المرض إلى أن وافته المنية في طيبة 
الطيبة» وذلك يوم الجمعة ۱۶ ذي القعدة ١٤٣۱ھ‏ الموافق ۲۸ آیلول؟۰۱؟م» ودفن في 
جنة البقيع. 

مصادر الترجمة: 

٭ کتاب (السید النبهان». 

٭ «الشیخ محمد النبهان شخصیته» فکره آثاره). 

٭ أولاد الشیخ عمر-رحمه الله- مراسلة كتابية. 


الواصلین). وكان یقوطا بغبطة وسرو وا حبحب: هو البطیخ الأحمر في الحجازء أو (الجبس) 
في سوریاء أو (الرقی) في العراق. انظر کتاب ١‏ السید النبهان» ط۳ (۱: 6۷). 





٩‏ الدکتور عفان عمر الحمد» مراسلة کتابية. 
لسماع الملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز العالية: 


0 ختام الحضرة النبهانية بصوت الشيخ 


6 السید النبهان به یتحدث عن لقائه 
بالشیخ أبي الحسن الندوي. 


6 السيد النبھان ب یتحدث عن لقائه 
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(4۵) الشیخ عواد زوبع الکرپولی( 


۷ - ۵۱۰۳/ ۱۸۹۰ - ۱۹۸۳م 


الشیخ عواد بن زوبع بن خلیل بن حسن بن شهاب بن محمّد بن مد 
الکربولی» یلقبه الناس ب (سيد عوّاد) من ناحية (الکرابلة) التابعة لقضاء 
(القائم) بمحافظة الأنبار فی العراق. 

ولادته ونشأته: 

ولد عام ۱۸۹۰ءء وبداية آمره هو أعرابي متنقل بأهله وغنمه يأخذ القوت من 
وارد الغنم» ويتصدّق بالفضل» جذبته العناية الامية فأقام بماشیته في أرض تقع 
غرب بغداد على بعد مسة وعشرین كيلو مترّا؛ و تُعرف الیوم بحي الرسالة» وظهر 
عليه الجذب فوضع عمودًا عالیّا جنب إقامته يؤذن فيه للصلاة ویقیم» فاتهمه 
البعض بالجنون» فهجرهم هائمًا في حب الله تعالی» وخلع ما عليه من ملابس 
وارتدی الجنفاص (وهو في اللهجة العراقية الدارجة كيس من اجنفاص تجمع فيه 
الحصولات الزراعية ویعرف في بلاد الشام بالجوال وفي العراق الكونية). 


من احواله: 
وأمضى آکثر عمره سياحة حافي القدمین» أشعث» آغبر لکنه جلالي النظر 
منور» آسمر مشرب بحمرة» ذو لحية كنة بيضاء مسترسلة» محبوب عند الناس» 


(۱) لم تتوفر صورته لعرضها. 


ال ا 


یجلونه ویظتونه من الا بدال أو الأوتاده من يراه يهابه ویظتّه لیس من عالم هل 
الارض» ثم صار يصوم الدهر ولا يفطر الا خمسة أيام هي أيام الفطر والاضحی. 

وکیف بدأ بصیام الدهر؟ 

مر في مدينة آثناء سیاحته فعطش عطمًا شدیدا» وتوقف عند محل میلء 
بقناني الشراب» فطلب من صاحب الس ماه فقال له: پا عما هذه حانة خمر لیس 
ها 7 ا ار 
حدثني عن نفسه: أن شيخه في الباطن هو سیدنا ویس القرني : وه ولیس له شيخ 
في الظاهرء وان التقى بسیدنا الخضر عليه السلام فسأله عن آمون وحين عرفه 
صار يصيح ويصرخ» وأول أمره كان يتعاطى العدخینء قال - رحمه اللّه-: وإذ بشيخي 
أويس القرني في المنام يعطيني ھدیةً كنت أظنها صرةً من تبغ» فلما فتحتها وجدتها 
روث حيوانات! فتركت العدخین ولم أعد إليه. 

ثمّ رجع إلى موطنه الأول في ناحية الكرابلة» وابتنى بیثّا ومسجدًا من طين 
وحجرء فرأى ذات يوم في منامه رجلين يحملانه من إبطيه ويخطان بأصابع أقدامه 
الأرضء وأبلغاه بأن هذا مكان خلوته» فلما استيقظ وجد الخطوط كما رآها في 
المنام فاستدعى من يثق بهم ولم تغب شمس ذلك اليوم حتى اکتمل بناء الخلوة 
حق البياض» أما الرجلان اللذان. لاہ فهما سیدنا عبد القادر اليلان وسيدنا 
أويس القرنی . 

من صفاته: 

وقد عرفت فيه صفاتٌ أهمها: شدة تمسّكه بأمر الله ونهيه» واتباع سنة نبيه 
5 وشغفه بالصلاة والدّكرء حتى أنه علّق فوقه مسبحةً يزيد ارتفاعها على مترين 
ونصف. هذا مع شدة التزامه بقول الحق: «إلَا يَحَاقُونَ في الله لَوْمَةَ لائم 4 (المائدة 
۶ وحث النساء على الستر والحجاب وعدم النياحة على الأموات» وتحذيرهنَّ من 
الخرز والحجر التي ترتجيه بعض الخرفات من النسوة لجلب النفع ودفع الضرٌ 


270) 01مک کر‎ OVD 
وا ال‎ . 


وتوجيههنّ إلى النافع والضار الحقيقي الله تبارك تعالى» وإذا جاءه من يستشفي 
لمريضه أجابه بأربع كلمات: الله هو المشافي والمعافي. وحضر عنده مرة بدوي فحان 
وقت صلاة العشاء فنادى به وبأولاده ليتهيؤواء فقال البدوي: أنا لا أصلى قال: لماذا 
با ابنی؟ وإذا گنت بحاجة إلى غسل حن نی الام ونحضر الاء قال: آنا جشت 
لأبحث عن علف لأغناي» فلن أصلي وهي جائعة حتى تشبع! فأجابه» رحمه الله: 
وما دام کلامك هكذا اخرح من بيتي وأنا عواد الزوبع قل عني: بخیل ویطرد 
الضیف. 


وتاب على يده خلق» وعرفت عنه -رحمه الله تعالی- کرامات كثيرة». 

منها: آنها آقام حلقة ذکر فحضر عنده فیها جمع من الدراويش» فتحداه 
بعضهم» فطلب من أحد الحضور أن يحمل بندقية ویصوب بها إلى بطنه فانفجرت 
الطلقة وتناثرث عن بطنه دون أن یصاب بأذی.- 

وف أول السبعینات دُعي إلى داثرة امن في القائم للتعرف علیه فأرسلوا 
أشخاصًاء وإذا بالسیارة التي تلّھم تتحرك شق الاتجاهات الا إلى الجهة التي هو 
فیها (الکرابلة) فتراجعوا. 

وفي سنة كم أغلقت الحدود بين سوريًا والعراق» فاجه من بعد صلاة 
الفجر مشيًا على قدميه فوصل إلى نقطة السيطرة في القائم ضئٗء؛ ووجد ا جارس 
نائمّاه فأيقظه وقال له: يا ولدي حافظ على سلاحك من السرّقة فبهت الجنديء ثم 
غادر الشيخ إلى أبو كمال داخل سوريًا ولم يعترضه أحد. 

في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان 9 

ام" 8 فقال: كانت لي زيارة في كل عام مرة لسيدنا 


عبد القادر ا جیلانی وه ل وبعد عودلي من بغداد أمرّ بمدينة الفلوجة لزيارة 
العلماءء منهم الشیخ عبد المزیزسالہ السامراني والرجل الصالح الحاج محبّد عبد 


الله الفیاض الکبیسی؛ وآلبس الكونية (الجنفاص) فاعترضني الشیخ عبد العزیز 
ثلاث مرات ف ثلاث زیارات يأخذ می الكونية ویلبسنی الدشداشة (وهي ثوب 
يڪسو جمیع البدن ویسی بلهجة بلاد الشام القنباز أو الكلابية). فجئته مرة أجمع 
مالا لبناء جامع» وأنا آلبس الجنفاص الرقع» فزجرني -رحمه الله- لكني رفضث 
خلع الكونية 0 ۰" موی إلي احترماك» وجئت لزیارتك» ولم البس 
هذه الكونية باختياري» فأنا عبدٌ مأمورٌ. فاجابی: هذا اللبس لا يوجد في الاسلام 
وأسمعنى کلامّا فك فخرجت غضبان» فأخذ بيدي أحد الأشخاص إلى الحاج 
محمّد الفياض الكبيسي» فشكوت ما دار بيني وبين الشيخ عبد العزیز فقال لي: 

تك هذه لا يحلها الا الشيخ التبهاني» فهاك مبلكًا من ا مال قسم منه لعيالك 
وقسم تذهب به إلى الشيخ التبهاني» وأخبره عن لبس الكونية المرقعة» فإذا قال: 
ارمهاء فارمهاء وإذا قال: لا فلا. 

فسافرث إلى حلب» وركبت من سيارة إلى سيارة فلم يأخذ مني أحد آجرت ولا 
القطار حتى إذا وصلت الضيعة وجدت في المحطة قومًا کأتهم من الصحابقه 
فاستقبلوني ورخبوا ف ترحیبّا عظیمّا» وقالوا: آنت ضیف سیدنا من العراق؟ 


قلت: نعم. 
ومن آخبرکم؟ 


قالوا: لقد آخبرنا سیدنا قبل ساعات أنه سیقدم علینا الیوم من العراق مجاهد 
لنفسه کبی وأمرنا باستقبالك. 

وأخذوا بيدي إلى حيث (قامة الشيخ» فقال قبل أن أفاتحه: «يا عبد العزیز ماذا 
تريد من هذا السکین!؟ رابعة العدوية ماتت وهي ترتدي الكونية» فرحّب بي» ولم 
يسألني عن شيء؛ ولم آذکر له سبب زیارتی له ثمّ نهض .8 واتجہ إل العراق واخ 
ينادي: يا أبا صالح.. يا أبا صالح» يقصد سيدنا عبد القادر الجيلاني يه فصرت 
أسمع كلامه مع الشيخ التبهاني ولا أراه» وبعد انتهاء الحديث بينهما قال لي: هذا 


عله 01مک ما | 
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تخفيف هذا الأمر حیث أن الناس لا يعرفون مظهري وطریقتی» فأصبحت ألبس 
فا ذلیس تاس 

وفاته: 

توفي -رحمه الله تعالی- سنة ۱۹۸۳ء ودفن في منطقة الکرابلة. 

مصادر الترجمة: 

.)۳۱۹ :۱( ٣ط کتاب (السید النبهان»‎ ٩ 


277 ۴ 9۷ 0 
اک ای 89 دہ 


۵ - 4۰ ۱ه/ ۱۹ - ۲۰۱۹م 


العالم الفاضلء والخطيب المصمّع؛ 
والمدرس الناجح؛ والواعظ الوثر الشيخ 
الدکتور عيادة بن آیوب بن سويدان 


الکبیسی. 


ولادته ونشأته: 





ولد في مدينة «کبیسة» في محافظة 
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الأنبار غرفي العراق عام "۱۹۶م. 


طلبه العلم: 
درس فيها المرحلة الابتدائیةہ ثم دخل المتوسطة في الفلوجة حتى الصف 
الرابع. 

ثم انتقل بعدها إلى المدرسة العلمية الدينية في كبيسة عام ۰٦۱۹ء‏ وتلقى فيها 
العلم عند الشيخ عبد الستار ملا طه الكبيسي» وهو من أكثر شيوخه تأثيرًا فيه 
وكان يبيت معهم ف المدرسة» ویصوم معهم» ويوقظهم لصلاة التهجد» ولا يذهب 
إلى آمه إلا نادزا 


ملم 01مک پر )7 
٦‏ وی الصا 


یقول الشیخ عيادة» رحمه اللّه: «الشیخ عبد الستار کان یعلمنا السلوك في آثناء 
العلم» وكان لنا جلسات معه من الصباح إلى الظهره ولنا معه دروس عملية یعلمنا 
السيرة العملية لرسول عَِلةِ). 


توکیله با مخطابة: 


حدثني -رحمه الله-: اطبعني الله على الحياء وهو 
صغير من الصعب أن أخرج أمام الناس» سافر الشيخ 
عبد الستار يوم الأربعاء وترك وصية أن الذي 
يكتب الجمعة نيابة عني الطالب فلان (عيادة 
فيه أقربائی وزملائی لكن كلمة الشيخ لا ترد 
فجلست في مكتبة الشيخ من الصباح إلى الظهر ى 
شر ات فا الطير کر ع ر الكتررعياذة كي 
وأمسكت القلم وبدأت آکتب» وبدأ القلم یسی وخلال نصف ساعة كتبت أربع 
صفحات» فلما أنجزتها قلت: هذه الخطبة فكيف الإلقاء؟! وتهيبت من صعود المنبر 
وأرتجف قبل الخطبة لكن سبحان اللہ أول ما وضعت رجلي على أول درجة في 
وكانت خطبة مؤثرة والناس تبكي والناس يثنون عليها. 

ثم جعلنی الشيخ عبد الستار مدرّسًا معه أنا والشيخ عبد المجيد سعود» وكان 
ينوي يوم الاثنين أن يذهب ليسجل ذلك رسميًا في الأوقاف فعاجلته المنية وتوفی» 


رحمه الله. 





فهو -رحمه الله- من غرس في قلوبنا حب الصالحين» وكان يمزج درسه کله 
بهذه المعاني). 


الوا ۷ 


ثم انتقل الشيخ عيادة الك بغداده وحصل على الغانویة العامة في الدرسة 

القادرية عام ١/اوام؛‏ وكان ترتيبه الأول على معاهد العراق بتقدير (متاز). 

ومن شيوخه في هذه المرحلة: العلامة الشيخ عبدالكريم المدرس في بغداد» 
الذي جرت بينه وبينه محبة» وكان يرسل له كتبه ويقول: إلى ولدي المحبوب عيادة 
بن أيوب» وكان عجيبًا في العلوم العقلية. 

وكذلك صحب الشيخ مصطفى التازي في مرحلة الاجستین وهو من 
اسان وصارت بینهما صلة» وق آخر ما قرأ عليه قال: إلى سا خاتمة ظط إن 
شاء الله وکررها ثلاث مرات» ورآه الدکتور عيادة مرة في النام وجاء یلیس عمامة 
وجبة سوداء-وهو لباسه سعودي في حیاته- وقبل أن يأتي قال واحد في النام: سيأقي 
الشیخ العازي بحضر الناقشة. فقال فی قلبه: كيف یأتی وقد توفي! فقال هذا الرجل: 
نعم هو متوفی» وهو مدفون في الحجون» مسلط عليه نور قوي» وهو مكلف بجمع 
الصالحين في المناسبات» والآن يأقي مع جمع من أهل ليبيا. 

ودرس عند الشيخ عبد العزيز السالم السامرائی دراسة خارجية ليست 
نظامية» وكان پأتی يجلس عنده كثيرًا ويسأله. 

ثم دخل كلية الإمام الأعظم ببغداد وحصل فيها على البكالوريوس في الشريعة 
الإسلامية» وكان ترتيبه الأول على دفعته» وتقدیرہ (ممتاز). 

وفي أثناء تحصيله العلمي هذا وبعده عمل ماما وخطيبًا في عدد من جوامع 
بغداد» آخرها وأهمها في حياته جامع الفرقان في منطقة الصليخ. 


تابع تحصيلّه العلمي العالی في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. 


(متاز)» وكان عنوان رسالته: «صحابة رسول الله بي في الكتاب والسنة). 
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ونال الدكتوراه في العفسیر وعلوم القرآن» بتقدیر (ممتان)» مع التوصية بطبع 
الرسالة» وكان عنوان رسالته «تفسير سورتي الأنفال والتوبة لابن أبي حاتم الرازي 
(ت:۳۹۷) - دراسة وتحقيق وتخريج)» وتقع الرسالة في )٠١55(‏ صفحة من القطع 
الك 

وظائفه العلمية: 

بدا وید نیله شهادة الدکتوراة مشواره التعلیمی» وقد دَرّس ن ثلاث کلیات: 

-كلية أصول الدین في الجامعة الاسلامية العالية في إسلام آباد في باکستان» 
وقد درس فيها سبع سنوات (۱۹۹-۱۹۸۸). 

وبعد شهور قضاها في (دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي) 
انتقل إلى: 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية في الإمارة نفیهاه وب فيها إلى 
عام(۰۰۵؟م)» ونال في هذه السنوات درجة أستاذ مشارك ودرجة أستاذ. 

ثم انتقل إلى كلية الشريعة بجامعة الشارقة» وعمل فيها إلى عام (٦۲۰۱م).‏ 

وتفرّغ بعدها لاعماله العلمية» والتدریس اضرا والقاء الحاضرات» وتقویم 
الأبحاث العليمة وا مؤلفات العفسيرية الواردة إليه من الجامعات والراکز الختصته 
ومنها تقویمه اتفسیر القرآن الکریم» الذي أعذ اق داثرة الشوون الاسلامية 
والعمل الخيري بدبي. 

وعلی هذا يكون الشیخُ قد قضى في التعليم الجامعي والعمل العلمي أكثر من 
ٹلائین عامّاء أفاد فيها من علمه وسمته وهديه أعدادٌ غفيرة من الطللاب 
والطالبات مِنْ بلدان شتی» وما منهم مِنْ أحدٍ إلا وهو يذكرٌ الشيعٌ بالتبجيل 
والغناء» والحبة والدعاء. 


OVO) WAE 


وكانت کلمات الشيخ تنطبعٌ في قلوبهم وتؤثرُ فيهم ولا ینسونها كما قال لي 
عددٌ منهم» وهذا علامة الإخلاص والقبول. 





من الیمین: الدكتور نوفل الناصر ثم الدكتور أحمد خضيرء ثم الدكتور عيادة الكبيسي 


في صحبة العارف باللّه سیدنا الشيخ محمد النبهان 9ة: 

حدثنا الدكتور عيادة الكبيسى-رحمه الله- في جلسة خاصة بحضور الدكتور 
ا مد خضير والدكتور نوفل والشيخ مأمون الراوي وجمع من الإخوة: 

ارزقنی الله خدمة والدتی-وکانت مريضة- وأنا ولد وهي مريضة» ومن أسرار 
اسی (غيادة) أن الله آراد ها لكين هي مريضة بمرض آشبه بالشلل» وولدت في 
ذاك الوقت» وكنت وأنا صغیر لا أذهب لأي مكان حتى للمسجد إلا استأذنهاه فمرة 
في صلاة العشاء استأذنت أن أذهب لصلاة العشاء والمسجد القريب منا مسجد 
طاهر شاكر في الفلوجة أما المسجد الكبير فبعيد عناء فأردت أن أذهب لمسجد 
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طاهر شاكر لكن كأنّ أحدًا جذبنی أن أذهب إلى الجامع الکبیر فذهبت» وإذ 
بالسيد النبهان هناك فصلینا معه العشاء وقدم الشيخ عبد الستار (مامّاه وهذه في 
السفرة الأولى (197) لكن کان لقاء عابرّاه وسلمت عليه مع المُسَلَمِين وكأنني 
سقت سوقًا لذلك» لأننى يجب أن أرجع سر إلى یی 

وبعدها سافرت أربع أو خمس مراتء إحداها كانت وحديء ومرة مع أخيء 

وأول سفرة إلى حلب لرؤية السيد السبهان كانت مع الشيخ جمال شاک وهذا 
الرجل كان بَحَاءء وله سجع وأمثال أخذها من الشيخ عبد العزيزء فلو رأيته في 

ومرة كنا ق دير الزور نرکب حافلت رکان الذي نحجز عنده کنیته أبو مد 
وهو یقول: يا آبا أحمد يا حبیی. وذاك یتصور أنه یقصده. 

وجلست مع السید جلسة خاصة فی هيت ومع أننا طلاب صغار لکن ميزة 
السید أنه كان لا يرد أحدًا يطلب جلسة خاصةء فيلي ذلك مع کثرة أشغاله 

حثني السید النبهان على وعظ الناس» وقال: وعظ مرة مرتین» مرة مرتین» 
وهذا زین لك. فهذه الأخيرة آرجو الله أن ينفعني بهه ومن فضل اللہ حتى في 
الخطبة وغیرها إذا رزقنی الله اليقظة فكأني جرد من نفسی شخصًا آخر آخاطبه. 

آخى سيدنا النبهان بيني وبين عبد اللطيف سالم غامس» وهو زمیلنا في 
الدراسة» ملیء بالأدب وكان شيخنا الشيخ عبد الستار يجله. 

بعد وفاة السيد بمدة رأيته آبهی من الحقيقة في رؤيا عجيبةء وكان يؤكد تأكيدًا 
قويًا على الشريعة. 


٤۷١ ال‎ 


مرة كنت في الجامع الكبير أقرأء وعندنا اختبار فی مادة التاريخ» وكنت أقرأ 

الم له فطبقت الكتاب في يدي وأنا أمشي وأفكر في حالة سيدنا علي 
به ولا أتكلم بل هو في نفسي» فدخل الحاج محمود رْحَيّم فرآنی وقال: ما شاء الله 
ياشيخ عيادة سيدنا علي يمشي معك. 

سألعه 4#: قلت: هناك أحاديث لم يصححها المحدثون يقوطا العارفون؟ 
فردني بهدوء وقال: العارفون لايكذبون على رسول الله یل 

وسألته مرة فقلت: يا سيدي نقرأ لبعض المحدثين الذين نثق بهم أنهم لا 
يجيزون الاحتفال بليلة النصف من شعبان ولا قيامها ولا صيامها فأجاب: صيامها 
وقيامها أفضل أو قال خير من الترك. 

رأيته وه أيام إقامتي بمكة في حشد كبير» وهو بعيد عني» فقلت: كيف 
الوصول إليه وسط هذه الجموع؟ فسمعت بيئًا من الشعر وإذ أنا بين يديه أقبله 
وأحضنه وهو مقبل علي في شوق وحال» فاستيقظت وأنا على تلك الحال. 

كنا جالسين في الجامع الكبير في الفلوجة وكان معنا رجل فتكلم بشئ من 
الحقائق ففهمت أن في ذلك إخلالًا بمقام التوحید أنکرت عليه فغضب وقام» 
فتألمت خشية أن أكون أغضبت بعض أحباب الله وهذا أصعب شيء على» حتی 
إذا سر الله ذهابي إلى حلب والتشرف بالجلوس بين يدي سيدنا يه وعنا به سألته 
عما قال الرجل وعما قلت» فقال: هو كذاب كذاب كذاب. وأيدني فيما فعلت؛ 
والحمد لله رب العالمين. أقول: وسنبقى كذلك يا سيدى مع الشرع الشريف كما 
علمتنا وربيتنا. 

حتى نحن الذين لم ندرس في مدرسة الكلتاوية التي تتحدثون عنها كان و 
يعاملنا بالرفق والحنان» وكان يجيبني بخط يده عن كل ما سألته عنه» ویبدو أنه يقرأ 
الرسالة کمک كلمة.سبحان للہا مع كثرة أشغاله يهتم بنا هذا الاهتمام. 
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وأنا أستمع إلى سيدنا یہ وهو يبين أن الأمر ینکشف بدون تفکیر تذكرت أن 
لجن اوه آرسل مس ا عقاف أن الا ةد ا یریم أن تسه لآ علد إلا اة 
فتح بطن في المستشفى فماذا يصنع؟ فلما أكرمت بالجلوس بين يدي سيدي 
عرضت ذلك السوال فقيل أن آکمل قال لي: لا یدخلها الستشفی؛ تلد نی البیت آر 
قال نحو هذا. فذهبت فورّا الى البرید فی حلب» وکتبت إليه برقية هکذا (رجب لا 
یأخذ زوجته ای الستشفی) ومن الطریف آن الوظف قال ل اکتب للمستشفی 
بدل إلى الستشفی لیوفر لك خرن کلمة. رتا“ ولدت في البيث ولادة طبيعية 
والحمد للّه» ومثل هذا تتكرر في مواقف متعددة. 

نقل لي إخواني أنه كان ا يقول عنی: إنه تقي وكلامه يؤثر في السامعين من 
التقوى. فالحمد للّه رب العالمين. 

حین تأملت صورة سیدنا تذکرت بیتین قلتهما منذ اکر من ثلاثة عقود: 
لله در من امام ماجد ایا القتے بپ وارقتے الگ ۱۳9 
فانار قرب السسالکین بهسة می اا ال ار 


احین ودعنا الشيخ بشیر من جامع الصدیق في الفلوجة ألقى الشیخ الدکتور 
غيادة یوب حفظه الله کلمة رائعة آبکت الجميع قال فیها: آبلغ سیدنا محمد 
النبهان بأننا معه قَوَالله لا تَقُول لَكَ گا قَالَتْ بتو إِسْرَائِيلَ لمُوتی ادعب أت 
وَرَيْكَ كَقَاتِلا تا هَهتا فَاعِدُونَ ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا لا معکما 
مقاتلون. 

قد حملت من شیخنا الدکتور عيادة رسالة إلى سیدنا الكريم -نفعنا الله به- في 
زيارتي له في الكلتاوية -حماها الله- في نهاية الرسالة اسم الدکتور عيادة یوب 
الكبيسي» فقرآها السید الکریم كلها آماي ثم قال: كبيسة شجاعة وکرم». 


الوا ۷۳ 


مولفاته و خوثه: 
وفق الله -عز وجل- الشیخ لنشر العلم عن طریق آخر وهو التألیف 


والتحقيق» فالف كتبًا غزيرة الفائدة» وحقّق کتبّا قيمة» على رأسها آجزاء من 
تفسير ابن أبي حاتم الرازي. 


ومن مؤلفاته النافعة المباركة كتايّه: «الأريعون النيرة في الآخور لگ عل 


الأعمال الیسیرةا» وقد استخرجث منه مطوية بعنوان: ادلیلات إل العمل الیسیر 
والأجر الکبیرا. ولحسب هذا الکتاب شد شخصية مژلفه. 


رک أعمال الشيخ من المولّفاتٍ -الدثرية والشعرية- و لات والببحوث 


والمقالاتِ أعمالٌ علميةٌ عمليةٌ مباركةٌ نافعةٌ تمش الحاجة إليهاء ویعظم الانتفاعٌ 
بها» وهذا ثبت بمژلفاته وأضافه: 


أو الکتب النشورة: 


تفسير سورتي ال نفال والتوبة لابن أبي حاتم الرازي» دراسة وتحقیق وتخریج» 

رسالة دکتوراه دار ابن الجوزي. 

صحابة رسول الله بي في الكتاب والسّنةء رسالة ماجستیر دار ابن حزم 

الخانية» ١٤٤ھ‏ 

تفسير سورة المائدة لابن أبي حاتم الرازي» دراسة وتحقيق وتخریح» دار ابن 

الجوزي. 

تفسير سورة يونس -عليه السلام- لابن أبي حاتم الرازي «دراسة وتحقيق 
گر اه کات رق (۵۳۸) یه دار اند کو رو که الأو ا 

و حرج پا يفعي ابن خزم) جيروت» الو 

۰۰ھ 

قصة هاروت وماروت في ميزان النقول والعقول» وكان بحثا صغیرّاء طوّره إلى 

کتاب دار ابن حزم؛ الأولى» سنة ۱16۶ه-۲۰۰۳م. 


0106 | کی را ا کے لا 
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1- تفسیر سورة الناس للبرهان النسفي (۱۸۷) «دراسة وتحقيق مع إحدى 
وعشرین فائدة تفسيرية تتعلق بالسورة الکریمة» يقع في (۲۳۰) صفحة» دار 
البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث» دبیء الأول: ؟۱1۲ه- ۲۰۰۱م. 

۷- أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم» کتاب یقع فی (۱6) صفحة من القطع 
التوسط» ذشرته دار البحوث للدراسات الاسلامية وٍحیاء التراث بدبی» 
الخالخة» ۱:۲ه- ۲۰۰۱م» الرابعة دار ابن حزم ۵۱:۳۱ -۲۰۱۰م. 

6- الأربعون النيرة فی الأجور الكبيرة على الاعمال اليسيرة» کتاب يقع في )٦٤٤(‏ 
صفحة» دار ابن حزم» دبي» الرابعة» ۳ -۰۱۲؟م. 

-٩‏ الوسوسة: أسبابها وعلاجهاء كتاب يقع في (۱۸۹) صفحةه دار ابن حزم 
الغانیة ۱۶۳۱ه-۲۰۱۰م. 

۰- لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة» كتاب يقع في (۳۰۰) 
صفحة» دار ابن حزم» الخالفة» ١٤٣ھ-۲۰۱۲م.‏ 

١-دعائم‏ السلوك الأمثل من الكتاب والسنة» كتاب يقع في (177) صفحةء دار 
ابن حزم» 629١ه-‏ ۲۰۰۸م. 

۲ الارجوزة المكية فى الصلوات السنية بالأسماء الإهية والشمائل المحمدية: 
كتاب يقع في (:0؟) صفحة دار ابن حزم» ۱۸۳۲ ۲۰۱۱م. 

-١*‏ دراسات في التفسیر ومناهجه» جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم؛ الأولى 
۲ ه-۰۱۵؟م. 

4 الأربعون القدسية» شرح وتعلیق» تقوم على طباعته جائزة دبي الدولية - وهو 
قيد العنفیذ والإخراج» ۹م 

ہ ۱- الاربعون الخطيرة في عقوبات كبيرة عل اعمال اتقاءائها جسيرة» وافقت عل 
طباعته جائزة دبي الدولية. 


تا ھڑگ 


انیا: الأبحاث النشورة: 


۱- القصٌ.. بين الحدف النبیل والا نحراف السیء. ذشرته حولية ا لجامعة الاسلامية 


ت 


¥ 


العالية» إسلام آباده باكستان. العدد (۱) الجلد (١)ء‏ (۱۶۱۵ه- ۱۹۹۶م). 


إسلام آباد. العدد (۳) المجلد (60)» (۱۶۱۶ه-؟۱۹۹م). 

قراءة البسملة أول سورة براءة للامام ملا على القاري» دراسة وتحقیق 
وتعلیق. نشرته مجلة الدراسات الاسلامیة» إسلام آباده باكستان» العدد )٤(‏ 
المجلد (۲۸)ء (١٤٤٢۱ھ-‏ ^( 

اسلام آباد» با کستان. العدد (؟) الجلد (١)ء‏ (417١ه-‏ ۱۹۹۵م). 

البرهان النسفي وتفسیره «کشف ا ا حقائق). ذشرته مجلة كلية الدراسات 
الاسلامية والعربية بدبی. العدد »)۱٤(‏ (۱۶۱۸ه- ۱۹۹۷م). 

النصر في القرآن: الأسباب والعوقات. نشرته مجلة الأحمدية الق تصدر عن 
دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث بدبی. العدد (۱)» (۱۶۱۹ه- 
۸ھ) 

الاسلامية والعربية بدبي. العدد (١٦۱)ء‏ ( ۱۹۹۸-۵۱۶۱۹م). 

تدبّر القرآن الكريم بین النهج الصحيح والانحرافات العاصرة. ذشرته مجلة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي. العدد (۱۹) (412١ه-‏ ۲۰۰۰م). 

ابن اي حاتم الرازي وتفسيره المسدن: ذشرته مجلة الدراسات الإسلامية» جمع 
البحوث الاسلامية» إسلام آباد. العدد (۳) المجلد (4؟)» (۰۹٤۱ه-‏ ۱۹۸۹م). 


۰- إمعان النظر في فواتح السور مجلة الدراسات الإسلامية» مجمع البحوث 


الإسلامية» ٍسلام آیاد» با کستان. العدد (؟) المجلد (٥۲)ء‏ (۱۶۱۰ه-۱۹۹۰م). 
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١-قصة‏ هاروت وماروت في ميزان النقول والعقول. ذشرته مجلة الدراسات 
الإسلامية» وهي مجلة محكمة تصدر عن مجمع البحوث الاسلامية - الجامعة 
الاسلامية العالية -إسلام آباد- باكستان. العدد (۳) المجلد (۲۷)ء (۱۶۱۳ه- 
٩م(‏ 

١-رسالة‏ في تفسير قوله تعالى: «إِنّمَا يَعْمْرُْ مَسَاجِدَ الله الآية للشيخ علي 
الأجهوري ا مالک (ت ١۱۰۰ھ):‏ دراسة وتحقيق. مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية» دبي» في العدد الخامس والعشرين (554١ه-‏ ۲۰۰۳م). 

۳۔ البیّنات في بیان بعض الآيات للإمام ملا علي القاري (ت ۱۰۱۶): دراسة 
وتحقيق. مجلة الأحمدية في العدد الخامس عشر (۱:۲4ه- ۲۰۰۳م). 

۶ - آهمية العفسير المأثور في الدراسات القرآنية» من خلال التفسیر المُسند لابن 
أبي حاتم الرازي (۳۲۷). مجلة الدراسات الإسلامية» الجامعة الإسلامية 
العالمية بإسلام آبادء باکستان» العدد الغانی» الجلد الحادي والأربعون 
(۱۲۷ه- .)۹٦‏ 

۵- المحی في القرآن: حکمه آنواعه دلالاته. ذشر في مجلة الأحمدية في العدد 
رایع والعشرین (۱26۹ه- ۲۰۰۸م). 

٦‏ القراءة الجديدة للقرآن الکریم بین النهج الصحیح والانحراف المسيء. 
ذشرته حولية جامعة آفریقیا العالية بالسودان في العدد الحادي عشر (1429- 
۸ 

۷۔ حدیث القرآن عن الفتح وأنواعه وهدایاته. نشرته مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بجامعة قطر في العدد السادس والعشرین (۱۶۳۰ه- 
۸م( 

۸- القصَر ومّن في حكمهم في النظرة القرآنية. ذشر في مجلة جامعة القرآن 
الكريم ‏ ا لخرطوم (۱:۳۳ه- ۲۰۱۲م). 


٩‏ مناهج المفسّرين بين الاثر والتجدید. نشر في مجلة كلية العلوم الاسلامية 
بجامعة بغداد (۲۰۱۰م). 

۰- الاستطاعة بين التقوی واعداد القوة في القرآن الكريم. نشر في مجلة 
الدراسات الإسلامية بإسلام آباد العدد الأو ل - الجلد السابع والأريعون 
(۱:۳۳ -۲۰۱6م). 

١١"-شعيب‏ عليه السلام في القرآن الكريم؛ دراسة موضوعية. وافقت على ذشره 
موسوعة العفسير الموضوعي لوضوعات القرآن الكريم بتاريخ ۹ ربیع الأول 
٤ھ‏ الموافق ١؟‏ كانون الخاني ۰۱۳؟م. 

۲- عناصر القوة بين الأخذ والترك وأثر ذلك في نهضة الأمة. نشرته مجلة معالم 
القرآن والشُنة الق تصدر بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية ‏ العدد الحادي 
عشر ۹۰۱م. 

۳- أهمية القضاء الشرعي في حياة الأمة الإسلامية في العصر الحاضر. ذشرته مجلة 
البحوث العلمية والدراسات الاسلامیة» جامعة الجزائن مخبر الشريعة في 
العدد E‏ ۱ ۱ ۱ 

4ء التركية وأثرها فى السلوك الامثل: الامیر عبدالقادر امجزائري آنموذجّا. وافق 
على نشرہ مركز البحث في الا نثروبولییا الاجتماعية والعقافية بمدينة وهران 
فی ا لجزائر (٦۲۰۱م).‏ 
الکتب والبحوث المعدّة للنشر: 

۱- من هدایات القرآن» دروس عل النبر في تدبر کتاب الله العظیم من سورة 
الفاتحة إلى نهاية سورة التوبة. 

- الاستطاعة بين التقوى وإعداد القوة في القرآن الکریم (معد للطبع). 

۳- منبر الجمعة» من هدایات القرآن» تفسير خَطابي دعوي (عدة مجلدات). 

-٤‏ مقدمة تفسیر «کشف ا حقائق) للبرهان النسفی (ت ۱۸۷): دراسة وتحقيق. 

-١‏ مقالات هادفة تهم کل مسلم ومسلمة» الجزء الأول. 


ظ0 اك ملا ابل 
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-٦‏ شذرات مِنْ مزايا رجال صحیئثھم أو لقیثھم. 


۷۔ آیها الحفيد. 


من أشعاره: 


کان من آواخر نا کتبه الدکتور عیادہ الکبیسی -رحمه انت کان یبی کلما 


سمعها: 

آرجوك ری بلطف منك ترحمني 
آرجوك يا واسع الاحسان من قِدَم 
آرجوك عند خروج الروج من بدني 
وتحسن الثم بالتوحید آعلنه 
آرجوك لمّا يصير التربٌ مفترشي 
أرجوك فاجعله قيرًا مشرقا نضرًا 
أرجوك بالأمن يا مولاي تحشرني 
أرجوك تغفرٌ ما قد كان مِنْ زلل 
أك يا خرك. اسان مدا 
أرجوك آقبل بقلبي نحوكم كرمًا 
قد كنت في صِكَري باللطف تكلؤني 
رباه هَل على اطادي بلا عدد 
والال والصحب والأحباب قاطبة 


)١(‏ الحنيفيّة : دين الإسلام. 
)٩(‏ تكلؤني: تحفظي وترعاني. 


آرجوك ربي بفضل منك تغمرني 
على عيوبي بجودٍ منك تقبلني 
أرجوك باللطف والإحسان تنظرني 
على ا حنیفیة السمحاء' تقبضنی 
وصار جي بذاك الترب یدفدنی 
ااك في ظلمة الالجداث توفسنی 
أرجوك أرجوك بالرضوان تبعثني 
وین عيوب بلطف منك تسترني 
أرجوك أرجوك ريي لا تخیبنی 
أرجوك مِنْ رقدة الغفلات تنقذني 
آرجوك في كبري ألا تضيعني' 
حتى بصحبته في الخلد اغا 
ومَنْ دعا لي بأنّ اللہ يرحمني 


کی اد 9 ۰:۷۹ 


مرضه ووفاته: 

مرض -رحمه اللەے وأدخل مستشفی توام في مدينة العين في دولة الامارات 
العربية التحدة» وخرج بعد مدة -قبیل عید الأضی- وقد بدث عليه علامات 
العافية» واستأنف خطبة الجمعة» وسر به محبوه ومتابعوہ ثم عاوده الرض؛ فأدخل 
الستشفی الذکور مرة آخری» وقدر الله وفاته فجر یوم السبت السابع عشر من 
ربیع الآخر سنة ١١٤٢ھ‏ وقد صل عليه في مسجد الصحابة في إمارة الشارقة في 
جمع غفير» ووري الثرى في مقبرتها. 

رثاه الدكتور عبد اللك السعدي فقال": (عالم فقدناه) 

الحمد لله الذي لا يحمد على مکروه سواه» والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
مصطفاه» وعل آله وأصحابه ومن تبع هداه. 

وبعد: فيقول الله تعالى: فإمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 
قینهم مُن قطی تب وینهم من يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا یل 4 (الاحزاب آية: 6۳). 

وقال رسول الله : ازيف 0ق کیا لا تج رفا لا تسده وه طلم 2 
وَمَوْت قبیلة سر مِنْ مَوْتِ عالم» . 


(۱) کتبها أ. د عبداللك عبدال رمن السعدي» في ١١‏ ربیع الغاني ١١٣۱ھ‏ ا موافق ۱۶ کانون الأول 
۹ 

() رواه البيهقي في «شعب الایمان» (السابع عشر من شعب الایمان وهو باب في طلب العلم- 
فصل في فضل العلم وشرف مقداره) حدیث رقم [19157 ] ۳: ۲۲۳. تحقیق: عبد العلي عبد 
الحميد حامد» مکتبة الرشدہ الرياض . 
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وثقتي أن من يشمله النصان أعلا» عالم فاضل خطيب مصقع ومدرس ناجح 
وواعظ مؤثرء يتمتع بروحانية فائقة» وخلق رفيع. 

مارس التعلم منذ نعومة أظفاره فكان من الطلاب المتميزين ثم صار من 
العلماء العاملين. 

ذلكم هو الرجل البارع والشيخ النافع الأستاذ الدکتور عيادة أيوب الكبيسي. 

فقد تلقى باكورة علمه على يدي أخينا وزميلنا الشيخ عبد الستار ملا طه 

وبعد وفاته واصل الدراسة على مشايخ آخرين في كبيسة وبغداد. 

ولم ينقطع طموحه في التلقي فواصل مراحل الدراسة الجامعية البكالوريوس 
والماجستير» وكان خاتمة المسك مجاورته لبيت الله ارام في مكة المكرمة لنيل 
درجة الدكتوراه. 

وكانت فرصة ثمينة أن جمعنی الله وإياه في هذا البلد الأمين في هذه الفترة لنيل 
درجة الدكتوراه فكان -رحمه الله- خير رفيق وخير جيران في جوار الكعبة المشرفة. 

ثم واصل تدريس العلوم الشرعية واللغوية في الخليج» فأفاد طلابه ونهلوا من 
علمه مع الحفاظ على تلك الروحانية التي يتصف بها. 

وبعد هذا فلا يسعنى إلا أن أقول: رحمك اللہ يا أبا عام وجعل الجنة مثواك 
وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولتك رفيقاء وعوض 
اللہ المسلمين من يسد فراغك. 

كما أتقدم بخالص التعزية لس من بصورة عامة ولأهله وذويه وطلابه 
واف وواه فی بان فكوا الله للجميع بالصبر إنه سميع مجيب. 

وإنا الله وإنا اليه راجعون. 

رثاه الدكتور عبد الحكيم الأنيس فقال: أيها الشیخ الجليل: 
أنت ذكُرتنا رجال العراق ین أولي المكرماتٍ والأخلاق 


مام 


راصال التي تفغ صي 
كنت في هذه الحياة شعا 
نافغا بالقال والفعل < 
مستقیما على الطریق 
بلسان "باه یلیم 
فهنیتا لك القدوم 


0 


3 7 f 
٠۸ 
NC 


ای 99 © ۶:۸۱ 
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والفعالِٰ الشديدة ‏ الإشراق 
خالض الور واضح الابراق 
ثم یئا با بر والاوراي 
خاضع الطرفب دام الاطراق 
وفژادِ َيه خفاق 


فالیه قد كنت بالاشواق 


وراه الأستاذ الدکتور عبدالستار فاضل خضر النعيمي فقال: 


ازمعت يا شيخ العلوم مسیرا 
فلقد ملكت فژاد مَنْ جالستهم 
وسعيت ما بين الوری متعلّمًا 
زانتك کی دنیا الأنام نيان 
أعوادٌ النابر خاطبًا 
و نأیت عن مهد الصبا بغضاضة 
واليوم ترحل في البعاد مودعا 
فعليك من رب العباد سحائبٌ 
هذا رثاي قد أتاك مِوْرّحًا: 


2 
3 


وترکت جع العاشقی کسیر 
وأحبّكَ القاري لديك سطورا 
تیا البدطية سس ا 
وطلعت بدرا ساطعا ومنیرا 
کم قد صدحت مبشرًا ونذیرا 
وترکت أحبابًا به والدورا 
من بعد لقياك البلاء صبورا 
من رحمة تيا بها مسرورا 


ے‫ 
۹ 


يڪسى (عیادغ) جنة وقصورا 


وقال فيه الشیخ الفاضل محمد عبدالله ناصر المفتي في دائرة الشؤون 


الإسلامية بدبي: 


تل الك من ره ومراده 
فال اغا ارا 


E ET 
رتا ا ويا‎ 


(۱) أدلج القوم :ساروا اللّل. و السمیر من یتحدّث مع جلیسه لیلا. 
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فحوی جميلٌ محاسن التطواف في 
كد ط نج یز انیت تھا اض 
طلابٌه لا بدکرون خصاله 
جعل الإلهُ له البرية تسرتجي 
بدقائق العفسيرأعل رتبة 
ناهيك عن باق العلوم فإنه 
لا وال بالذکر اجمیل یعیش ف ال 


كل البلاد بطاعءه وعباده 
عن غیه إلا جرب اباد 
الا بوص طیسب واشتادة 
رحماته ونباته ومدده 
قد حازها قدمًا بغير شهاده 
قسد نال سا بجدارة وريادة 
أحياء نبراس الحياة عیاده 


وراه الشيخ محمد آبو العالي السيد أ مد الشنقيطي: 


اذْرٍ لوغ لخطب حَلّ بالبلد 
قذ فَاجَا الكل بالْأَحْرّان فَاحِعْهُ 
وقذ قرغتا إلى تکذیب تاه 
الاقف حى لیس من أَحَدٍ 
وا لَِلْمَةٍ دين الله گیف لكا 
E‏ عاب ان الذي غَيَتْ 
وَاصيِرٌ لِرَىّكَ قايي رن صدمته 
واضبر مد وازجخ لاجر تیا 
AS‏ کی کید اللہ گنگ 
یا سَادّتی - وَسَيِيلُ الْمَوْتِسَالِكَةُ 
قد كان عَیّاد من مَولا؛ عار 
وَاضْبَحَ اليم في الیبزان عِلْقَ مُق 
مارا قد یت وڈ گرم 

يد دّ ا مِنْ أو لِبَارِئْه 
23 الله مِنْ فردژس جَتَيهِ 


يبق لِلتّایں من صَبْرٍ ولا جَلَدٍ 

ظلَمَثْ بالضحی الدنیا عى اَل 
E‏ ان N‏ ق في ایرد 
رَقَدُ عم ین هو وین کند 
إلى رضى الله ذا زا مِنَ الرَشَّدٍ 
برتق فق علوم الدّين وَالسَّدَدٍ 
له - تخد غبّ الصَبْرٍ - إِنْ تهد 
وَارْصْدْ بِبَلك الْبَمَاِ الْكَنْوَ للا بد 
ین حول الحازب التكد 
وی تک یی على الام مِنْ أَحَد - 
الايد یات الابيد الخد 
الوكين فد ظول مر ہہ 
مَنْ كان في الم َمْمَى يض الم 
لو انه راد تَعْمِيًا ید 
را لِعَيَّادَ مَرفوعًا على ا 


1 
2 
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ی 
ا 


س 
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الى الاکن لاق کا هى من الْقَرْقَف الصَهْبَاءِوَالثُهدٍا 

ند لله أَنْ أَبْقى خَییقتۂ 561 الغن كنت الام ى د 

وَبَارَكَ الله أَهْلَ الْبَيْتِ اطبا وَلِلْقِرَاءَاتِ دَامُوا رقم السََدٍ 
مصادر الترجمة: 


۰ الدكتور عيادة | اکس لقاء مباشر معه في بيت الشيخ مأمون الراوي في 
دبي بحضور الدكتور امد خضیرں والدكتور نوفل الناصر؛ وع من 
الإخوة بتاريخ ؟؟ آب ۲۰۱۶م. 
التواصل. 

٭ الدكتور عبد الملك السعدي» صفحته في مواقع التواصل. 

٭ الشيخ حامد صخي» راسلة كتابية. 

لسماع الملفين الصوتيين» فضلا اقرأ الرمزين التالیین: 


0 أول لقاء للاکتور عيادة مع السيد 
النبهان» وسفراته. 





© اللكتور عيادة یتحدث عن کلمته آمام 
السید النبهان. 

















)١(‏ مُسقى من نهر الكوثر کاسا ألذ من الخمر و العسل. 
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(4۷) الحاج عيسى الگواتی 
۰ - ۵۱۳۸/ ۱۹۲۲ - ۲۰۱۷م 


العاشق الوطان» والمحب الصادق 
للسید النبهان. 

ولد ا حاج عیسی الكواني في قرية 
(الأعيوج) الواقعة في محافظة الرقة وذلك 
عام ۱۹۲۲م. وهو مشهور پاسم: (الحاج 

ترعرع الحاج عیسی فق أسرة مرف 
بمکارم الأخلاق والعادات العربية الأصيلة» فهو من فخذ العَقَادلة من عشائر 
(البوشعبان)!". 





من صفاته: 

شهد له معاصروه بأنه من الرجال المعدودين في الشجاعة» فلوحده تخاف منه 
قرية» له مواقف عجيبة أيام الغارات بين القبائل وغزو القبائل بعضها لبعض قبل 
آن پنتسب ال السید العبهان. 


(۱) تفرعت قبيلة «البو شعبان» من زبید» ذسبة ل اشعبان بن عمروا» وهو جد جاهلي يماني له 
عقب في أغلب الأصقاع العربية. «الأعلام) (۳: ۱1۶). 


لزان چ ., 


کان ف شپابه سرحمه الله شدید الباس وصاحب شرف وغيرة لا توضف» 
وكرم قلّ نظیره وفی یام مجاعة تبرع بأغلب ماله وکان کل من یأتی من حلب فیزوره 
في بيته في الرقة يذبح له رأس غنم. 

وفي سنواته الأخيرة مع الظروف الشديدة (بانقطاع الكهرباء أحيانًا وندرة 
الغاز كثيرًا) ما ترك الضيافة أبدّاء يجمع الأحباب والجيران على مائدة عنوانها محبة 
الله ورسوله کل 

في صحبة العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان 9 

ا حاج عیسی هو من خيرة أصحاب العارف باللّه السيد محمد النبهان ب قلبًا 
وقالبّا ظاهرا وباطتا. 

بدأت قصة هذا العاشق الوطان والحب الصادق مع السید النبهان في مطلع 
الخمسينات وتحديدًا عام ۱۹۵۶م. 

کان يذهب الاح عيسى إلى حلب تاجرًا وفي إحدى المرات بعد انتهاء 
التجارة زار مسجد الشيخ حسن حساني» وسمع كلمة من أحد الجالسين يقول: «ما 
في مشایخ مثل الشیخ حسن حسانی» والشیخ النبهان». 

آما الحاج عیسی فلم يكن قد سمع بالسید النبهان بعد فأحب أن یتعرف 
عليه فسأل عن مکانه ومسجده فأخبروه بذلك» ثم انصرف عائدّا إلى الرقة دون 
ان يلتقي به. 

وفي احدی زیارات حلب للتجارة ذهب الحاج عیسی إلى باب الحديد» ودخل 
مسجد الکلتاوية» وإذ بأحد السادة العلماء یلق درا قل العام والداس خر 
بکل أدب وخشوع تک في جامع الات فقال الحاج عیسی في نفسه: لمَ 
هؤلاء القوم یبکون؟! مستخفا بهم» وهو لم یذق ما ذاقوا بعد بل إنه ما عرف يومًا 
أن الرجال تبكي» وسأل عن السید النبهان فقيل له: لم يأت بعد فلما وصل السید 


06 | ام 
7 0 
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النبهان ورآه الحاج عيسى يقول: «واللّه بدأت آصرخ في نفسي: هذا هو الشيخ» هذا 
هو الشيخ» فقد ملا قلبي وفكري وعقلي). 
يبكون؟ صار يبكي مثلهم حبا وخشوعًاء ويقول: «هؤلاء هم الرجال هؤلاء هم 


الرجال». 
ولو ذقت من طعم الحبة ذرة عذرت الذي أضى قتیلا ہنا 
ولو نسمث من قربنا لك نسمةٌ . لت غرامًا واشتياقًا بقربنل" 
ومن أحواله: 
أنه آخی السيد النبهان بينه وبين 
المحب الصادق عمر عابدين. 


منیح)» احج عیسی بألف». 

الأول ارا علس الست ليان 
لكنه ما اکتفی بالمجالسةء وإنما أراد ان 
يڪون آقرب من ذلك» فقرر آن يرحل 
من الرقة إلى حلب مصطحًا متاعه وزوجته وأولاده» فسعد باأسکن بمجاورة 
السيد النبهان ف الكلتاوية وكان يقول: «ما بینی وبين سيدي سوى حائط واحد 
فقط». ترك الرقة وله فیها آراض ومعارف وأصحاب وکلمة مسموعة بيق العشاثر 
هناك. 





الحاج عیسی الکواتی 


(۱) البیتان لسيدي أی الواهب الشاذلي -رحمه اللّه- من قصيدة أوطا: 
أطع آمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا 


ال ۷ 


وأول ما تشرف باعتاب السيد الكريم» وکان يسمع عن ساداتنا الأنصار 35 
عن الایثار والمحبة الذي كان عندھم؛ فحين جاء من الرقة واستقر فی حلب جاء 
بمخدة متلئة نقودًا وأنفقها كلها على إخوان السيد السبهان المحتاجين. 

رافق هذا المحب العاشق شيخه آینما حلّ وحيثما ارتحلء فهو معه في إقامته 
وسفره. 

وفي عام ل أكرمه الله بالسفر إلى بيت اللہ الحرام والمشاعر المقدسة مع 
السيد النبهان يه وصحبه الكرام في رحلة الحج المشهورة. 

وكذلك سافر معه إلى الشام والتقوا هناك بالشيخ آحین ارون 


وقد زاره السيد النبهان في قريته مع الحاج عمر ططري وعبد السلام قمري 


ومرة کان يعمل في بناء الكلتاوية وتوسیع الجامع القدیم وقع احاح عیسی في 
حفره عمقها عشرة آمتار تقریبًاء یقول ا حاج عیسی: والله ما أصابني شيء» وكأنني 
وقعت على وسادة» فصرت آنظر إلى سيدي النبهان» وهو في أعلى الحفرة وأقول: 
داخل عليك يا سيدي فقال لي: «آنت عندنا أمانة یاحاج عيسى» فقلت له: في 
الدنيا والآخرة يا سيدي؟ قال: «في الدنيا والآخرة). 


وعندما غادر سيدنا إل قرية البويدر كان امحاج عیسی سورلا عن خایة 
السید» ولم يترك رجال نواف الصالح یقومون بحراسة سیدنا فقط بل هو من وزع 
الحماية والرجال» وكان وقتها لا ينام أبدًا حینما يكون سیدنا نائمّاء وله الکثیر من 
الواقف. 

رافق شیخه قرابة سبعة عشر عامًا ملازمًا له فاكتسب من نوره الشيء الكثيرء 
وكان معه ومع آله وآثاره بالأدب الام فلا يمد رجله إلى جهة حلب وهو في الرقة 
اخترامًا لفيخة 
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هو المتواضع الوفي الذي كان يعشق تراب الكلتاوية» ویحب شیخه وآل شیخه 
حبًا يفوق الوصف» وکان يقبل يد كل صغیر من آل السید النبهان 4 

من كرامته الاستقامة على شرع اللہ فلا خرج عن أوامر الله ورسوله أبدًاء إذا 
جلست معه فكأنك تجلس مع صحابي من أصحاب رسول اللہ بل عاد الحاج 
عيسى من حلب إلى الرقة عام ۱۹۷۰م حاملا معه العجارة الرابحة ألا وهي ميراث 
النبوة. 

كان عنده أرض شمالي الرقة تبعد عن الرقة (۷۰) کم أعطاها لسيدنا - 
قدس سره العزيز- هدية ليزرعها كيفما شاء. 

قال وکيل سيدنا 4 بالزراعة الحاج أديب حيّاني -رحمه اللّه-: اشترى سيدنا 
لي موتورًا من نوع (سيكل) كبير مثل موتورات الشرطة» ومرة أمرني سيدنا -قدس 
سره العزيز- أن أسافر من حلب إلى الرقة عند الحاج عيسى» فلما وصلت الرقة 
قلت: يا حاج عيسى نريد أن نخرج فنتفقّد الزرع؛ قال: خير إن شاء الّه. قال: 
فركبنا الموتور» ووصلنا الأرضء وصرنا نتمشى بالزرع» وكان شعیرّاء وأعجبنا زرع 
سيدنا 4# والوقت بعد العصر قال الحاج عيسى لأديب: شغل موتورك أريد أن 
آذهب لأقضي حاجتي قال: فجئت لعند الوتور أشغله فما اشتغل قال: فتحت مكان 
تخزين البنزين وإذ هو فارخ وذسيت أن آملاه من الرقةء وليس هناك أحد حوالينا 
كأنها مقطعة» جاء امحاج عيسى قال: ما بك؟ قال: قلت له: انقطعناء قال: لماذا؟ 
قلت: يا حاج عيسى ما في الخزان بنزين قال الحاج عيسى: أرني! قال أديب: فتحت 
الخزان وإذ بالخزان قد امتلاً. يا الله قال الحاج أديب: شغلت فاشتغل الموتور 
ومشينا حى وصلنا الرقة (۷۰) كيلو 

حمل الحاج عیسی معانی الأدب والحب في الله ومحبة أهل الله فما تغير عن 
نهج شيخه بعد انتقاله بل ازداد محبة وتعلقًا ولا تراه إلا ذاكرًا بكاءً شاکرا الله 
على نعمة محبة طلاب العلم والصالحين» وبقي على العهد» فكان يزور الكلتاوية 


Nr 01‏ ماله 


باستمرار-رحمه الله- وكان وكيل ابن سيدنا أبي فاروق في الزراعة أيضًا كما كان 
لشيخه وسيده من قبل» وكما اشتغل بخدمة سيدنا كذلك اشتغل بخدمة ابن سيدنا 
زا فاروق)» وهو الذي ذهب يسأل عن عبد الرهن ابن ی فاروق وعرف آنه 
استشهد فی الحرب» وعمل مع ابن سیدنا بالغنم لدة ست سنوات. 

وفاته: 

توفي الحاج عیسی في قريته الاعیوح بعد معاناة لاشهر مع مرض البروستات 
وذلك في شباط عام ۲۰۱۷م. 

سلام عليك آیها الحب العاشق» فقد كنت نعم التبع الصادق. 

مصادر الترجمة: 


٭ الحاج خلیل الأ مد مد گراته. 
٩‏ السيد محمد ابن الحاج عيسى» مراسلة كتابية. 
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(۸؛) ا حاج فاضل قَرَه بلي 


٣‏ ٤۷ھ‏ / ۰۱۹۲6 ۲۰۰۷م 


الحافظ التقن لکتاب اللہ الحب لجالس العلم. 

ولادته ونشأته: 

ولد الحاج فاضل قَرَہ يللي -رحمه الله- في حي الغازلة - 
قرب ساحة بزه- في حلب القديمة عام ۱۹۲4م. 

ونشأً محبًا للعلم والعلماء في بيت علم ودين وأخلاق. 

عكف -رحمه الله- على قراءة القرآن حتى أتقنه حفضّا 
وتجويدًا. 

ساقته السعادة إلى رحاب السيد العبهان الا فکان ملازمًا مجلسه سذ أن 
عرفه متبعًا مقتدیا به» فتراه إذا سمع منه بسنة بادر إليها والتزمها. 

هو من أكرمه الله بقراءة القرآن في حلقة الذكر بعد صلاة الجمعة في 
الكلتاوية» وظل مواظبًا على ذلك فترة طويلة. 

ولقد ثبّت حفظه وإتقانه عند الشيخ محمد بشير حداد -رحمه الله- في جامع 
الكلتاوية. 

كنت ترى الشيخ بشير الحداد وقت الفجر وهو يخرج من بيته لیأتی الجامع 
ويضطجع بين السنة والفرض وبعد الصلاة ثم يجلس مع رفاقه الحاج فاضل قره 
بلي والحاج سليم تبان ويتدارسون فيما بينهم القرآن. 





41١ ال‎ 


في صحبة السيد النبهان و:: 


کان من أعمال السيد السبهان :له قبل ذشأة دار نهضة العلوم الشرعية توزيعٌ 
إخوانه الخواص إلى مس مجموعات وكل مجموعة مرتبطة بشیخ من أهل العلم من 
له قَدَم وقِدّم عند سيدنا يه والحدف من هذه الحلقات: اجلش بنا نؤمن ساعقه 
وطلب العلم» والتواصي بتلاوة القران» وبصوم الاثنين والخميس. وكان هذه 
الحلقات لقاءات مع سیدنا فی بیت أحد اخرالۃ 

وکان الحاج فاضل فی ال حلقة الق يشرف عليها الدکتور محمود فجال -رحمه 
الله- ومعه فیها الحاج ناصر حوت» ناصر کحیل» مصطفی حوت» أديب عينتابي 
وآخوه» آمد اللولوه محمد كثة ومحمد جانات» مد الزین» محمد الغریي. 

والحاج فاضل قَرّہ بللى من آکرمه اللہ بالخدمة عند السید النبهان ومعه 
مصطفی سروجي» ورجب امیب» وکانوا یتناوبون على الخدمة. 

وقد قال سیدنا یل عن الحاج فاضل قره بللي: «هو مثل بنت البیت». وذلك 
من شدة حیائه» رحمه الله. 

وقال عنه أیضا: « ا حاج فاضل قَرَہ بلي يشبه سیدنا آدم» عليه السلام». 

کان ا حاج فاضل قَرّه پللی -رحمه الله-الرجل الصالح» الورع الزاهد» الذي 
تس رت سر ی كيد صل ی 
نوره لا يخنى على ذي بصيرة» يدخل القلوب دون استئذان» من جلس إليه أحين 
امان وإذا ری ذکر اللہ 

وکان -رحمه الله- افا على صلاة الجماعة» فلم يتركها إلا في حال مرضء 
عرف بصلاحه وتقواه» وهو صهر الشيخ العلامة نذير حامد. 

قال الشيخ هشام الألوسي: رأيته يرتجف صدره حين يقرأ القرآن بین يدي 
الحبيب في حلقة ذكر الجمعة» زرته في بيته في المرض الذي فارق الحياة فيه» وقد 


a»‏ 01مک سے زیڈ 
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ارقسم وجه سیدنا النبهان الحبيب على وجهه فقلت لمن كان معي: انظروا وجه 


رهه الڈ آذه اللہ ورضي اللہ عله وارضام 

توفي -رحمه اللّه- عام 2 وصل عليه الشيخ أحمد ناصر سرت في جامع 
الكلتاوية. 

مصادر الترجمة: 


٭ «موسوعة الدعاة والأئمة والخطباء في حلب» للشيخ أحمد تيسير كعيد. 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۸). 


0 03 
ےک ۷ 


OVD) | ببسل‎ 


۹ - ۹١٤٥۱ھ/‏ ۱۹۲۱ - ۱۹۸۹م 


الإسلامیةء صاحب الشهرة التجارية والنزلة 
الاجتماعیّة في أسواق حلبء ا حاج فوزي بن 


بكري شمسي. 


ولد ف مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة 
دلب في سوریقه عام ۹۱م ودرس فیها وحصل 
على شهادة السرتفیکا (6066006ع) وهي كلمة 
فرنسية تدل على شهادة التعحصیل الابتداني. 





ذشاته: 


أصل عائلته من حلب الا أن والده الرحوم الحاج بكري انتقل من حلب إلى 
جسر الشغور من أجل تجارته هناك فى سوق السنجق الذي کان نقطة الوصل ما نين 
حلب وترکیا. 


توفي والده وعمر الحاج فوزي سبعة عشر عامًاء فانتقل مع اعد واشركه ان 
حلب ليتحمل مسؤولية العائلة في سن مبكرة. 


06 01مک ما e‏ 
۰ یا ألو ات 


وهناك بدأ بالعمل في تجارة الأقمشة التي كانت مهنة أبيه وجده وافتتح محله 
في خان اجوخ» وعد أت ا جد تتوسع لتشمل كافة المدن السورية ولبنان والعراق ثم 


اسرته: 

تزوج من عائشة بنت أحمد نعساني الرفاعي» وأنجب منها ثمانية أولادہ وأربع 
بنات. 

أولاده: محمد ولید -رهه الب بكري -رهمه الب محمد بدر الدين» المرحوم 
محمد نجم الدين» محمد شمس الدين -رحمه الله عبد الإلهء أحمد حي الدین» 
الد کتور مد من 

صلته بالعارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان 9 

قال الدکتور محمد فاروق النبهان (*: «الحاج فوزي شمسي كان من آبرز إخوان 
الشیخ وأكثرهم ملازمة لہ في مجالسه وأسفاره ويتميّز بالفصاحة والشخصيّة 
الواعیة» وهو من التجار الشهود لهم بالکفاءة والنزلة الاجتماعيّة» وکان السید 
النبهان يعتمد عليه في المهمّات ويثق بحكمته» وله عدّة إخوة» منهم: السيد عبد 
اللك شمسى» وطارق» ومنير» وعبد القادر). 

وقال في مذكراته: «كنت في العاشرة من عمري رافقت السید النبهان وه في 
زيارة له إلى (المدينة)» وهي السوق التجاري القديم في حلب صاحب الشهرة 
التاريخية» وأهم معالم حلب التاريخية والا ثرية» فزار الحاج سليم العبان''' في خان 
العلبیة» وکان من الحبین الصادقین الذین سرن بمحبة السید» وکان السید 


.)۱۶۰( «الشیخ محمد النبهان» شخصیته» فکره آثاره»‎ )١( 
.)15( (؟) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها‎ 


الت 89 ۰ 


العبهان كثير الغناء علیه فرح ا حاج سلیم فرحًا كبيرًا وأوقف کل عمله. قال له 
السنن: تابع عملك ولا تنشغل بي. 

جلس قليلًا ثم تابع طريقه إلى سوق ا جوخ وهو السوق التجاري الأكثر شهرة 
فاستقبله الحاج عبد الحميد الهندس الشقيق الأكبر للحاج محمد هدى الهندس؛ 
وكان من إخوان السيد المقربين إليه» جلس السيد في الغرفة الصغيرة في صدر 
المحل التجاري وكانت لا تتسع لأكثر من عدد صغير من الزوار. استدعى الحاج 
عبد الحميد جيرانه من التجار وهم الحاج فوزي شمسي والحاج محمد الحماي 
الرفاعي والحاج أحمد الصغيرء وكانت محلاتهم مجاورة لمحل الحاج عبد الحميد على 
اليمين وعلى اليسار وأمامه» وانضم إليهم شاب لا يتجاوز العشرين من عمره كان 
محله في منتصف سوق المحمص أمام سوق الجوخ مباشرة هو السيد زھیر النعسانی» 
وكان يُنادى باسم سبيع النعسانی. أخذ السيد يتكلم والكل واقف ینصت» استمر 
الحديث لمدة ساعتین» كان السيد يتكلم عن حبة الله ومقام الربوبية والألوهية 
ومرتبة العبدية وما يجب على العبد أن يفعله لكي يحظى بمحبة اللہ والكل کان 
بصت ناهام وآ لم يكن من عاذة السيدا أن سال اعدا عن لہ وهار 
وأحوال السوق» لم يكن هذا ما يشغله أو يثير اهتمامه» لم يڪن من عادة من 
ينصت لمذاكرة السيد النبهان أن يسأله في أثناء حدیثه» انتهت الجلسة وودّع 
السيد من کان حاضرّا هذا اللقاء وعاد إلى الكلتاوية. 

بعد ثلاثة أيام کان السيد في الكلتاوية في مجلسه المعتاد دخل عليه أربعة 
رجال» هم الذين العقی بهم في سوق اجرج اخاج فوزي واخاج مد ااي 
وا حاج أ مد الصغیر والشاب زهير النعسانیء کانوا شبابًا في الغلائین من العمر وفي 
غاية الوسامة والأدب والوقار. سلموا على السيد بأدب وقبلوا يده وجلسوا في 
مجلسه» رحب السيد بهم أجمل ترحيب وخصهم بالرعاية والتكريم» جاؤوا رما 
کانوا عليه في اللقاء الأول ومنذ ذلك اليوم لازموا مجالس السيد ولم يتخلفوا يومًا 


06 01مک مر ا 
٦‏ که مایب کا 
کک سس ع 


عن زيارة الكلتاوية أو غیرها بل أصبحوا من أكثر إخوان السید قربًا منه» تغير کل 
شيء في حیاتهم وسلوکهم واهتماماتهم). 


الحاج فوزي شمسي وجمعية النهضة الإسلامية: 

أقدم العارف بالله سیدنا الشيخ محمد النبهان يه مع جمع من آصحابه إلى 
مشروع إسلاي كبير باسم (جمعية النهضة الإسلامية) في حلب» وانتخب ها هيئة 

وة وأعضام 
وضمّت اطیئة الإدارية والتأسيسية السادة: الحاج صبري شربجي (رئيسًا 

فخريًا)» والحاج فوزي شمسي رئيسًا تنفیذیًا من حين تأسيسها عام ۱۹۲۰م حتی 
إغلاقها عام 1586م؛ والحاج محمد عجم نائبًا للرئيس» والحاج عبد اللطيف أبو 
دان أميئًا للسرء والحاج محمد شبارق خازئًا. 

والأعضاء: السيد عبد الوهاب السباعيء والشيخ محمد عبد الله الشايء 
والأستاذ محمد عطا سالم» والحاج محمد محمود بادنجكي» والأستاذ ناصر عبدالحميد 
ناصر والحاج أحمد الصغير» والشيخ حسان فرفوطي. 

وبعد أن أجيزت الجمعية أقام السيد النبهان لافتتاحها حفلًا كبيرًا في الغامن 
من ربيع الأول عام ۱۳۷۹ هه الموافق للتاسع والعشرين من أيلول عام ٦٦۱۹م‏ 
ومركزها وقتئذٍ جامع الكلتاوية» ثم انتقل إلى بناية العصرونية قرب خان الوزير. 


و 


يا 
اف ات وي ۷ 


۱ ی 0 
0 





اجتماع أعضاء جمعیة النهضة الاسلامية 
من الیمین: ا حاج عبد اللطیف أبو دانہ الحاج ناصر الناص ا حاج محمد 
عجم. الشیح حسان فرفوطي» ا حاج فوزي شمسيء الشیخ محمد الشائي» السید 
سلیمان النسر مدير أوقاف حلب ا حاج محمد حمود باد نجي (رمهم اللّه) 


مم ال رضم انز سر هم کاس ۱ 


a ® 
۲ے‎ 
‫َ 


ا جوري رقم [ ۷۰۸ ]و اریخ 1۹ / ۲ ۱۹۰۸ 
التشور في الصحيفة | ۱:۷۱ | من السيدة | ۱ | 


من ا حریدة الرسمية الصادر تار ۲/۲۲/ ۰۱۹۰۸ 





أت سور ا حم 


وزارة الششون الاجتاعية والسل 
شر ی | ۲ | ۱۳۹۹۷ 


الى بحم ار ار سرمي كلب 


ھن طرری مر الشڑوں ابر ماعب وا ھول کلب 


عملا بأحكام الادة | + | من قرار رئيس ا جہوریة 


رام ۰ لسنة ۱۹۸ التضمن اللانحة التتقيذية لقاوت 


الحمیات وااؤسسات الخاسة : 


ت ئر نظام ج جيتع بالقرار رقم ( ٥۳٦‏ ) وتاربخ 
۳ ۱۹۹۰ دشر ملخس هذا اشبر في امند || 


من ملحن الجريدة اثرسمية السادر تاريخ v/a‏ 5 


دمثق سا ۱۹۹١(٥‏ تق الكثون ار رماع وال 


التوقیع 


ی 


تغل الأبدي الناطلة عن 

على الجمية عوارد ثابتة ‏ 

السل على إحداث مدارس ورياض للأطنال 
تفہ أتاء الفقراء وغبرھ تلہم ووجہم 
تحو ایر وال الملیا . 

ابمل عل مكائقة التول ہنی اكه 

ے كك تعن ون ۷ 

وصورم رخ سس : 
الل على ترية جيل مژمن اق مما 
باسلامه مزوٴد بثقافة اسلامية حیحة عامل 
على التقدم بأمته ووماته »قوي بروحه وعقله 
وجسمه وأخلاقه : حب لاواطین متساع 


٤ 


لام عع نت ارر مر E‏ حاب 
الفصل الاول 


۱ - تسس ي حلب جعیة بام جعیة النبضة الاسلامية 
في حلب ویتاول نشاط الجبية عافقلة حلب + 
وي فرع مه بانيضة الاسلامية في حاد . 


۱ القیام بالاعبال. الامجتاعية واظیر‎ - ٦ 
اجتمع ومساعدۃ الأفراد واامائلات الموزة‎ 
. ونثغیل القادرين مم‎ 

ب- المعل اظ كتالة الأيتام ونشنیلم / 

<- الفصل على رعلة الاحداث الشردن.من 
أبنك_للفقرلسوتيجييم . نحو الأخلاق_الناضلة 


والععل الفید . 


۳ 


مہم ؛ ونسل الجسية على تکون وحدات 
علية وديئة ماجمدة في ذلك كله مبادئها 
من القرآك الکرعم وسنة الرسول العظمم 


و وسیرۃ خلفائه الراشدن والساف 


السالح 3 


مادۃ ‏ _ لائندخل ا یة في الأمور السياسية والف‌ائد 
الدبنية . ۱ 


مادة ۾ _ تالف الجمية من أعضاء عاملين وأعضاء مژازرن 

واعتاه شرف . 

۲ - ائنٹو النامل هو الذي يام فیا بالمبل 
في عيبل نحقيق أغراض الجمية . 

ب - السشو: الؤازر من تدم بطلب انتساب إلى 
الجمية وسام في مض أعالها . 

ح۔ عضو الشرف من أسدى إلى الجبية خدمة 

ما أ في تقدمبا وقرر حلس الادارة 


ميته عضو شرف . 





هرا اس ۸۱ | رم 
الات وي ٠‏ 


غيل الاعمال والشاریع التي تضطلع بها الجمعیة: 
آولا: نی جال خدمات البر: 


رعاية الأسر الفقيرة» وقد بلغ عدد الاشخاص ا مستفیدین من إعاناتها 
شهربًا بعد سنة من تأسیسها (۰۳۱۷) شخصًا في آلف وست مثة أسرة 
مورّعة في جميع أحياء حلب. 

مشروع الأضاحي: تحقیقًا للسئّة العبوية الشريفة» وبلغ عدد المستفيدين 
من لوم الاضاي في أول سنة هذا الشروع ثلاثة آلاف أسرة بمعدل: 
ثلاث کیلوات لكل اسر 


انیا: في جال الشقافة والعلم والصناعة 


أثعات الجبعية مشغلا للیتیمات الفقهرات باس (موقسسة الريب الیق 
للاناث) وت فيه (۰ع۱) طالبۃً یتعلمن فيه الخياطة والتطريز وسائر الهن 
النسوية» مع دروس مهمة في الفقه والسيرة زالٹخلاق وتقدم من فيه 
الغذاء والدواء والكساء وسائر اللوازم» ومدة التعليم فيها سنتان» وقد تم 
بعدھا إذشاء مدرسة شريعة للبنات» بمنهاج شرعي کامل مع شيء من 
دروس الخياطة والتطریز. 

تمنح الجمعية لكل متخرّجة ماكينة خياطة» تعمل عليها في آسرتهاه 
لتعاونها بكدّها وجهدها وترفع مستواها المعاثي. 

تفتح الجمعية خلال العطلة الصيفية مراكز في أهم أحياء البلد» لتعليم 
القرآن الکریم والفقه لطلاب الدارس الرسمية والخاصة» كما تفتح 
مراکز ليلية في أثناء السنة الدراسية للغرض نفسه لتعلیم العمال الذين لا 
تمکنهم أعمالهم في النهار من تلثّي الدراسة. 


م00 501 سار 
۰ وو نے ديات 


أقامت الجمعية معرضًا لإنتاجها الفنی في سوق الإنتاج الصناعي والزراعي 
بحلب عام 1517م؛ ونالت عنه شهادة تقدير من محافظ حلب وأقامت 
معرضًا لإنتاجها الفنی في معرض دمشق الدولي. 


ثالمًا: الأعمال الصحية 


لمأت الجمعية مستوصمًا صحیّه يؤمّن العاينة ویقدم الأدوية مجاتًا 
تؤمّن الجمعية الدم والتصوير الشعاعي والتحاليل المختبرية للمرضى 


والعاجزين. 
تجري العمليات الجراحية للمحتاجين لدى المتشفيات الخاصة على نفقتها 
في الحالات المستعصية. 


بلغ عدد المرضى الذين عالجتهم الجمعية خلال عام 1575م: )٩۳۰۱(‏ مریضّاه 
بينما قفز هذا العدد إلى (۶۷۸۷) في السنة الخانية. 


رابعا: في الخدمات الاجتماعية 


تکافح الجمعية التسوّل والتشرد وذلك بطوافها بسيارة الجمعية ثلاث 
ساعات يوميًا في الشوارع للقيام بأعمال المكافحة. 

ترسل المحترفين التصتعین منهم إلى القضاء لحاکمتهم. 

ترسل العجزة منهم إلى دور العجزة عن طريق النيابة العامة بحسب 
ار یرل 

تسفر الغرباء منهم إلى بلادهم وقراهم. 

تميق عاثلات التسولین الساقین ال القضاء ودور العجزة وتکفل حياة 


(۱) کتاب ( السید الحبهان» ط ۳ (۲۰۱:۱-۱۹۵). 


١ 89 الست‎ 


مدارس ا جمعية: 

اسهمت. اة ت مس مدارس ومعاهد مععندته وأطتها دة دار 
النهضة الاسلامیة) الق أَنْشِئت في الكلتاوية» وکانت الجمعیة تشرف علیها من 
الناحية الالیة» وتوفر ها إمكانيات الاستمرار. ولا رحل السید النبهان عام ٤۹۷٠م‏ 
استمرت اة مدة عشر سنوات فى أداء رسالتها القافية والاجتماعية» وکان ها 
مشروعات طموحة في مجال العمل الانساني وایریء وما زالت مدينة حلب تذکر 
هذه الجمعية التي حظیت بالغقة واشتهرت بالصدق والاخلاص وعرف القائمون 
عليها بالورع والنزاهة. 

أسفاره: 

سافر الحاج فوزي شمسي مع العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان يه إلى 
العديد من البلدان والقرى داخل سورية وخارجها. 

فمنها: 


رحلة الحج عام ۰٦۱۹ھ:‏ 

حين قام السید النبهان برحلة ا حج رافقه جمع من إخوانه من الرجال والنساء 
وکان فیهم الحاج فوزي شمسي؛ رحمه اللّه. 

كانت رحلة عظيمة في دلالتها وفي خلاقية الشارکین فيهاء کانوا جميعًا في غاية 
الأدب والنظام ا ا کبیرا اهتمت احکومة السعودیةه وا عاد 
السيد النبهان إلى حلب خرجث حلب كلها لاستقبال الشيخ وخبه امتلاأت 
الطريق من أورم (بلدة غربي حلب) إلى حلب بالسیارات» لكن الشيخ نزل لأداء 


)۱( « الشيخ محمد النبهان» شخصيته؛ فكره آثاره) (440). 


ہہ 01مک سے زیڈ 


صلاة الغرب في مزرعة ال حاج فوزي شمسي التي اعتاد أن يذهب إليها عصر کل 
يوم وكانت في مدخل حلب» فتوقف الموكب الكبير» صل الشيخ المغرب وطلب من 
أحد إخوانه أن يذهب به إلى الكلتاوية من طريق فرعي بعيدًا عن هذا الزحام. 

سافر السيد النبهان عدة مرات إلى لبنان» بيروت 
وطرابلس وبعلبك» وأمضى مرة مدة شهر في مدينة سير | 
اللبنانية الصغيرة الواقعة بقرب طرابلس» والتقی عددًا ا 
كبيرًا من إخوانه في لبنان» وکان یرافقه في سِيْر کل من | 
فوزي شمسي وأبو عمر الدباغ۲ 'وأحمد الصغیر. 

آما في زیارته إلى بیروت فکان یرافقه الحاج محمود 
وأمضى بضعة أيام في مدينة (حمّانا) وزار مدينة بعلبك ‏ ا حاج فوزي شمسي 
بآثارها الا عة 





زيارة ضريح مولانا الشيخ خالد النقشبندي في جبل قاسيون في دمشق - رحمه 
اللے-": 

كتب الدكتور محمد فاروق السبهان: «قرر السيد النبهان :42 أن يزور دمشقء 
وکان يرافقه عدد من إخوانه» الحاج فوزي شمسی» والحاج أحمد الصغير» وأبو عمر 


(۱) له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (58). 

(۲) «الشيخ محمد النبهان» شخصیته» فکره آثاره) (۰۳؟). 

(۳) صفحة الدکتور فاروق النبهان بموقع (فیس بوك): اسم المستخدم (همططهدقده)؛ على رابط: 
Ww. facebook .com/mfnabhan‏ ttps://wا.‏ الاقتباس في ۲۱ تشرين الأو ل ٠۰ھ‏ 


الدبا غ والشیخ آدیب حسون» والحاج محمود مهاوش الكبيبى: والحاج مود 
الناشد» وکانوا من آصحابه القربین وهم رموز محترمة من تجار حلب.» وکنت آرافق 
الجد في هذه الرحلة وکنت صغير السن في الرابعة عشرة من عمري» تم اعداد 
الفندق الذي سينزل فيه في دمشق 

وعندما وصل السيد إلى دمشق قال لأصحابه: سنزور أُولّا ضريح مولانا خالد 
النششبندیٰ وهو من الأولياء 7 لهم بالولاية» وكان ضريحه في سفح جبل 
قاسیون في مكان معزول عن أحياء دمشق وف عل حي الهاجرین. 
متواضعة وإلى جانبها غرفة أخرى يدخل إليها زوار الضريح عندما يزورون 
الضریح» دخل الشيخ إلى تلك الغرفة المتواضعة وشرب الشاي فيها وطال مقامه 
وصلى المغرب والعشاءء لم يسأله إخوانه عن سر هذه الجلسة الطويلة» والكل 
يتساءل في سره عمّا يريد الشیخ ان يفعله» بعد العشاء استدعی الشيخ خادم 
الضريح الذي كان سعيدًا بزيارة الشيخ ومرافقیه» وسأله هل قسمح لنا بالاقامة في 
هذه الغرفة في ضيافة صاحب الضريح؟ فرح الرجل فرحًا شديدًا ولم يصدق أن 
الشيخ سيقيم في هذا الضريح المنعزل وفي هذه الغرفة المتواضعة. 

أقام الشيخ وكل مرافقيه ثلاثة أيام» كانوا یعدون طعامهم بأنفسهم وينظفون 
الغرفة بأيديهم» وينامون على البساط التواضع) والأغطية المتوافرة» واشتروا بعض 
ما يحتاجون إليه لعيسير إقامتهم. كان الشيخ سعيدًا وكأنه يقيم في قصر مریح» 
اکن اجمیع باس لا حدود له وطیائینڈ وسكون). 

حادث في قرية الكیصَوْمَة: 

قال الدکتور حمد فاروق النبهان: «انتقل السید النبهان إلى قرية الکیصومة 
التي تقع إلى الشرق من حلب» فی الطریق المؤدي إلى اعبزيرة ودير الزور بالقرب من 
«قرية مَسكته» وکانت الكيصومة قرية كبيرة متدة» ليس فیها بساتین وآنهاره بل 
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هي أرض بعلية قسقی من ماء ا مطرہ وتزرع الحبوب فیها. اشتراها الشیخ بالاشتراك 
مع آخرین» وكان يريد أن يقيم فیها مشروعات فلاحية واسعة ويخرج الاء من 
أعماق الأرضء لكي يجعلها سقوية» ولکن هذه القرية كانت ها مشکلات كثيرة 
ولم يكن الشيخ يحب ذلك. كان من عادته ألا يحب أي خلاف في شؤون العمل» 
وكان يردد أن البركة توجد في صفاء نية الشركاء والعاملين وحب بعضهم للبعض 
الآخر وحرص کل فریق عل مضلحة آخیه» وعندئذ یبارك الله ف هذا العمل» 
ویدفع الأخطار الحيطة به» فإذا وقع أي خلاف أو سوء تفاهم بين الشرکاء فسرعان 
ما ینسحب منه متخليًًا عنه زاهدًا فیه. وقد أمضى الشیخ قرابة سنتین في هذه 
القرية» کان يمضي مدة من الربیع ومدة من الصيف فيهاء وکان یستقبل فیها إخوانه 
وتعقد فیها مجالسه المعتادة» ولا أذكر الکثیر من أيامها. وأذكر حادثة وقعت للشیخ 
آثناء عودته من هذه القرية إلى حلب» کان في سیارة آدیب العساني الشقیق الا کبر 
لزهیر النعساني» وکان من المحبين للشیخ» ومعه في السيارة كل من فوزي شمسي 
وجاسم الفیاض وآبو عمر الدباغ وکان الوقت شتاءً والأمطار تهطل» فانزلقت 
السيارة وانقلبت» وأصيب الشیخ بكسر في یده» اضطر على آثرها ملازمة الفراش 
لمدة شهرء وکان یستقبل زواره في داره التي انتقل یا بحارة الباشاه ولم یتوقف 
نشاطه خلال هذه المدة. باع الشیخ القرية بعد ذلك 

جامع الفرقان: 

وفي عام ۱۹۷۰م شارك الحاج فوزي شمسي -رحمه اللّه- في شراء ملهی المونتانا 
وتحويله إلى جامع الفرقان حين أقدم السيد النبهان 4 عل أمر لا یثیر فتنةٌ ولا 
يعمّق جرحًاء فنادى بمن حوله لشراء البنی» وتم ذلك مع جمع من إخوان سيدنا 
النبهان #» ولم تمض إلا أيام حتی أقيم في الونتانا حفل كبير ارتفع فيه صوته 
بالأذان اللہ أكبر» وأعلن :نه من هناك أن المبنى أصبح جامع الفرقان. 


(۱) کتاب االشیخ محمد النبهان شخصیته» فکره آثارہ) (۹۳)۔ 
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قال الشيخ محمد سعيد مؤرخًا هذا الحدّث الجليل (: 


قصر فخيم شید في شهبائنا 
رُكمث أنوف القوم من ريح انا 
بل ضجّت الشرفات من أبهائه 
أن يبدل المولى جير شره 
لالد س 


حقی ‏ تداركه ب 
وبخيرة الشهباء سادات الندى 
وغدت تهب على المدينة ريحه 
ربا توح بالسداد أمورنا 
وارحم نويظمها لعل نوبَہ 


مع أصحاب سيدنا في العراق: 


لیکون مرتع زمرة الشیطانِ 
بين الجوانج منه والأززانِ 
والخمر آم ال حبث ب (المونتانِ) 
تدعو الهیمن من صميم جنانِ 
بالعلم بالتقوی وبالإحسان 
علیا حباها شیخنا (النبهانی) 
فغدا بحمدٍ (جامع الفرقان) 
فتعطر الارجاء بالایمان 
وارفع منار الدین والقرآن 
ستؤول في التاریخ (للغفران) 


کان الحاج فوزي شمسي له علاقات وثيقة مع أصحاب السید النبهان في 
العراق» فآخر رسالة بعث بها الشیخ قاسم القيسي مفتي العراق إلى سیدنا التبهان 
يه بعد أن نال الرتبة وفتح الله عليه بفتوح الأولياء الا أنه -رحمه اللّه- لم يرسلها 
مباشرة» بل دفع بها إلى ا حاج فوزي شمسي رئيس جمعية النهضة الاسلامية 
بعلب» وقال له: لا آتمکن من مباشرة شيخي بخطاب وألتمسك تقدیم رسالتي 
إليه» مقترنة ببطاقة تهنثة بالعید» متمقلا ببیتین من الشعی وختومة بتوقیعه على 


کلمات (عُبّيدكم قاسم). 


)۱( «أعلام الطريقة النقشبندية في بلاد الشام البارکة» (۲: ۶ ۱۷). 


2 ال کن ا 0۰۷ 
چرچ سب لها الحناء بظل منك مدود 
في العرف أنا ب لس را 


موس پاش :2 


3 ید‎ SS 
دب تج 9ئ‎ ۵ 
الان + من یازن الو کت کہ‎ 


۱ فت شه فد E‏ . وات قبا ء 
ر ا مد سهالذي ۶ اپ 
وم راہ أهلالورقان. لمات بال لام ریمع نع لامفیل والاحان 
+« ال وه ال ن بان و اوران ۔ اناب تاف اس نع 
یو رن کات قافن «ه لقال يشقال 
۱ حوبت ددن الا ب اهو وض كا یشترا فا برد ساره 
ول قنش ت کت وا ملؤت سرووا و ژرت به حاورا درت 
۱ وسلا ا رهق ولا و ر ترق بلک ار ولاحة 


اة اق سو یوق تروصت تک بناج کے 
اكلبير ناكما الڑھے «الاكي فاق اخترت هزات 


بسطیا اکور بلغ قلي لصغي: نجل اد 1 
امال را ول لکد بابة والتوجير 9 !جرب 08 
میا بوافن ووی وم لالروشوق وص د ولاق وق وربا شم 


لین اض ررض 7ئ میں یت 
هو درس یر رط روما لصا 
جرد الوا ول با مکی یی 
قرات لت اك فی ارد E‏ ا و 
7 3 مت سا سج د 


(۱) البيتان لابن زيادة (ت 5955ه) یهت بهما الخليفة العباسي أبي الظفر يوسف بن محمد القتفی 
(مده-5ةده). «وفيات الاعیان» :٦(‏ ؛؟؟). 


مل شا اس 
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7۳ وا ضا ی نا شت میاو وان 32 
ی متسه رف سی ماه مرت ای عر سال ی مه ا 
یل بل ایض تت "وس ور میت ام ےد 
ak A a ۳‏ و 
زو انس او گا الات نر ىك مره 27 
رات ری اضر رسپ نود للدم 
رارقا الو ری یس سال نال ای ا 
اه نے لالب ؤ وت | يسا ى مرل اتی وع ال 
E‏ کک گنا يعات و الک 
وت : سی وٹ ازم رکا ال خن" 
2 شک امیا ارگ وو یلپ نا" 
سر وا ال فنا لغ را ها ا لقاع 
ول کور مونب وف قال وه نت گی 
ka‏ ون وة ريلك 
ترق كالسا وا ل / ل تس 


شل زم و للش لتيل هدن پھر 77 اتود مق 
کی رن وا انا - ات هينبا دنا 
لذائادية ولو رکه ری ضرف نا 5 


FCS 


ما لچ هه اتی واح یا سی وه 2 4 ین 
رای سار کک و ود یت ے 
آرسل الشیخ قاسم القيسي رسالة يوصي بها الحاج فوزي شمسي بصحبة 
السید النبهان وملازمته» قال فیها: ابسم الله ال رمن الرحیم 


٩‏ من ربيع الغانی ۱۳۷۶هجري» الوافق "من کانون الأول ۱۹۰۶ ميلادي 
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ا حمد لله الذي ولحت بمحبته قلوب ذوي العرفان» وتاهّت في بيداء وحدانيته 
أهل الإيقان» والصلاة والسلام على منبع الفضل والاحسان وعل آله وصحبه 
القائمين بالسنن والأركان. 

أما بعد: فإنی أسأل عنكم باللسان والجنان» وأشتاق إليكم كما يشتاق إلى 
الماء الظمآن» وللّه در القائل حيث قال: 

حدیث ذوي الالباب آهوی وأشتهي كنا وش للام لیرد شاربه 
ولذا قد انشرحت بکتابتکم وامتلاأت سرورا وزدت به فرحًا وحبوراه 
وحمدت المولى على صحتكم وسلامتحم كما أحمده على صحتي وسلامتي؛ وأ قب 
لکم الرقّ والراحة كما آترقب رقي وراحتي 

أي أخي فوزي: عليك بالتسسك بنصائح شيخكم الكبير فإنها الذهب 
والإكسيرء فإني اختبرت هذا الشيخ الكامل فرأيته یعطي المعنى الكبير بلفظ قليل 

فمن جملة ما قاله حين سألعه عن كمال ا حال فذكر أن الوصول إلى الله الملك 
المجيد بالمحبة والتوحيد والتجريد فذکر شيئًا يوافق ذوق ويميل إليه شوق. 

والعبد الفقیر یقول: یلزم الإخلاص في العمل» قال صاحب ا ححم العطائية: 
الاعمال صور قائمة وارواحها وجود سر الإخلاص فیها. 

قال بعض العلماء: مَکَل ا مرائی بعمله کمثل من یدخل السوق وکیسه ملآن 
جُصیّات فإذا آراد أن يشتري شیئا فلم يعط شيئًا بتلك الحصيّات التي كانت تظن 
أنها دراهم. 

وعليك بالتواضع وکسر النفس فإن النفس هي الحجاب الا کبر بين العبد 
والرب» ولذا قال صاحب الحكم العطائية: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا 
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عن النفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنهاء ولأن تصحب جاهلا 
لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالمّا يرضى عن نفسه فأي علم لعالم 
یرضی عن نفسه؟! وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟! 

وله در الامام البوصيري إذ يقول: 
وخالف الَفس والشیطانَ واعصهما وإ هما حضاك التُضْعّ فاتهم 
ولا تْطِعْ منهما خَضْمًا ولا حَكمًا فأنت تَعْرفُ کید اطضم وا حکم() 

وذکر في الطبقات الکبری للشعرانی أن رجلا من الصالین کان يرى الخضر 
عليه السلام فسأله يومًا عن القاضي زكريا الأنصاري وعن حاله» فقال: لهو رجل 
من الصالحین الا أنه فيه ثفيسة» والسبب فى ذلك أنه کان یقول عند الشفاعة 
لشخص عند الوالي قل له الشيخ زکریا یقول: کذا وکذا ولم يقل زكريا. 

انظر حبيي إلى الا كابر يعاتبون على أدنى شيء. 

وعليك حبيي بالتمسك بشیخكء واربط قلبك بحبه فإن من نظر إلى شيخين 
أو أكثر تشوش. 

حکی أن ولا کان له شيخ وكان اضر -عليه السلام- يأتي إلى الولد كل يوم 
ويزوره ويعطيه رغیمّا من خبن فانقطع الولد عن شيخه أَيامّاء ثم جاء اليه فقال له 
الشيخ: ما هذا الانقطاع يا ولدي؟! فقال: الخضر يأتيني کل يوم برغيف ويزورني. 


(۱) من قصيدة البردة أو قصيدة البُرأة أو الكواكب الدريّة في مدح خير البريةء إحدى 
آشهر القصائد في مدح النبي يل كتبها الإمام محمد بن سعيد بن ماد الصنهاجي 
البوصيري (708 ه- 757 ه / ۱۲۱۳ - ۱۲۹۵م). 


٥۱١ 29 اد‎ 


فقال له الشيخ: إن كنت تلميذي فلا تذهب إلى الخضرء فجاء إليه الخضر 
وقال له: إن شيخي يقول: للا تذهب إلى اضر - فقال له اضر -علیه السلام-: 
هكذا افعل والزم وتاب الشيخ كشيخ واحد فإنما هو آنا كما قال بعضهم 
أنامّن أهوى وَمَن أهوى أنا ‏ من روحانٍ حللنا بَدَنا 
لا آنادیه ولا آذکره إن کی تال يا أو" 
هذا وسلاي وفائق شوق واحتراي إلى سماحة شيخكم الكبيرء باك الحاج 
حمود الكبيسي وصاحبه الحاج جاسم ا حاج مد الفياض» وإلى حضرة عبد 
الحميد الهندس» وا ی محمد آبو عمر الدباغ. قاسم القيسي). 
مزرعة الکرم: 
تحيا بهم کل أرضٍ ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطارٌ 
على شمال الطريق المؤدية من حلب إلى دمشق تقع مزرعة مرتفعة» تُعرف ب 
(مزرعة الكرم) تتوسطها عينٌ للسقي» وتتخللها أشجار الفاكهة» وقد ابتلي المكان 
منذ زمن بمالكه وأصحاب له غافلین واشتهر باللهو والشرب» وکل ما هو منافٍ 
للأخلاق. 
وحان الوقت لان يقرر سيّدنا ظط نه أمرًا يمحو به ظلمة تلك الضاحية» 
فخرج إليها مج من اض جا العجّار 07 في المكان الذي اعتاده الاجنون. 
قال الشيخ محمود مهاوش -رحمه اللّه- كما هو مسجل بصوته» وحدثني بذلك 
ابنه محمد ماهر: كنت مع إخواننا نذهب بسیدنا حول بساتین حلب» وفي إحدى 
الیولات وکنت آقود السیارة وإذا آماي بستان» وفیه مائدة وحوضا نساء شبه 
عاریات وشباب وآمامهم مائدة خمر فأدرت السيارة لأسلك طريقًا لا يمر عليهم 


(۱) الأبيات لحسین بن منصور امحلاج (ت ۳۰۹ه) انظر: «دیوان ا لحلاجء الأعمال الکاملة» (۱: 
۳۷ 
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أدبا مع سیدنه فلما أردت أن أستدير وإذ بسيدنا 4# يقول وبصوت عال: «اشبك 
حج محمود وین؟» يقول الوالد: قلت: سيدي من أجل هؤلاء آهل البستانء فقال 
سیدنا لي: اسوق علیهم» آي ارجع بطريقك» فامتثلت الم ورجعت إليهم؛ ولا 
رأی الجمع أننا متوجهون إليهم وقد عرفوا السید النبھان وإذا بهم من يرفع ا مر 
ومن تبحث عن شه تستر به بدنهاه فتزل سیدنا وہل علیهم» واستقیله صاحب 
الزرعة فقال سیدنا له: «جثنا نشرب عندکم الشاي». وجلسنا وشربنا الشاي 
وسیدنا يتكلم بکلام عادي لم یزجرهم أو یقول لهم شيئًا ثم أردنا الانصراف فقال 
صاحب الزرعة لسیدنا: کرمال رسول الله يا سيدي بکرة عشاءك عندي في 
البیت فقال سیدنا له: (وھو کذلك» بكرة نتعشی عندك). وفي الیوم التالي ذهبنا 
مع سیدنا إلى بيت الرجل» فلما دخلنا البیت وإذا البیت كله صور وتماثیل لنساء 
شبه عراة» فجاءعت زوجته وقالت يا سيدي آنقذني فأنا لي آربعة عشر عامًا لا 
يعرفني؛ بل من امرأة إلى آخری. 

وبعد جلوسنا جاء صاحب البیت وسیدنا کان في اجلسة مسرورا ویتکلم مع 
الرجل ویلاطفه وبعد العَشَاء وشرّب الشاي طالت السهرة عند الرجل في بيته ولم 
يزعج سیڈنا الرجل بکلام عن ا حال الذي هو فيه بل بالعکس كان یلاطفه 
ویتحدث معه عن عمله والجلس كله سرون وحن بأشد استغراب فلما آراد 
سیدنا الانصراف واستأذن من صاحب الدار وقف صاحب الدار غل الباب وقال: 
يا سيدي آشهدك آني تائب إل الله عل يديك والزرعة الق كانت سيبًا لقدومك 
تا رق هي هدية لك فرح سیدنا بتوبته وقال له: نحن یدنا ید العطاء لا ید 
الأخذ فلم رت أن پاخذ الزرعة» کان الرجل الا أن یعطیها لسیدنا فقال له السید: 
إن كان ولا بد فتأخذها بثمنها وحدد الشمن فقال سيدنا: ادفع يا حاج محمود ويا 
حاج جاسم ويا حاج أحمد الصغير ويا حاج فوزي شمسي قيمة المزرعة للرجل 
وفع ثمنها» ثم اشتراها له الحاج فوزي» وباعها بعد ذلك للحاج جاسم الذي باعها 
كذلك عام ۱۹۷۰م. 


ال ۱۳ 


ومنذ شراء هذه الزرعة صارت أحد مراکز دعوته» ومأوی للصاطين ونزهة 
للمتقین» وانقلبت ا حال من دار للفسق والفجور إلى رحاب للهدی والنور. 

مواقف: 

حدثني الدکتور نوفل الناصر قال: «الحاج فوزي شمسي - رم الله وطیّب 
رات شخصية دهان قده ارتا امظااق ااا ودا وعاضة ف ها 
اميدها انود ہج وک ہہ ہی تپ وت 
كلمة الحاج فوزي: «کلما كنت ق موقف أو شدة اجك الفیش مع سيدي النبھان) 
أي آخذ الرابطة القوية بالسيد النبھان لیحل لي مشكلتي. 

وهل تعرف الرجال العظام إلا بثباتها ومواقفها الخلصة؟ 

وهنا نذکر موقفین بارزین لرئیس جمعية النهضة ال حاج فوزي شمسي: 

الاول: في خمسينات القرن ا ماضي حيث صدرت توجیهات علیا [أيام 
الشیشکل] تقید العلماء في لباسهم وآمور آخری وفي واجباتهم الدينية» فاجتمع 
العلماء والوجهاء في تلك الفترة مع الحافظ في مکتبه بهدف الالغاء أو وقف 
العنفیذ» وتکلموا معه باللطف والجاملة تاره وبالطلب تارة آخری» والحافظ 
کان لا يستجيب» بل یتعالی علیهم ويتغطرس ویتکلم بعنجهية» فانطلق العم ا حاج 
فوزي رافعًا يده لیتحدث وکان واقمًا في نهاية القاعة» آعطي الأذن بالکلام» فانبری 
کالنسر الجسور قائلا: سيادة الحافظ: أرسلني سيدي الشیخ محمد النبهان لأقول 
لك: «إما أن تلغي الأمر أو أنه سيقلب هذه الطاولة التي أمامك على رأسك». بهت 
التحائطف كه قافا فاك ,كرت حول لیف وكير خۃ فاا 
واستدار الکلام مئة وثمانين درجة» فإذا بالمحافظ يستعطف ا حاج فوزي ويقول له: 
أنا لست ضد الدين» أحضروا الكرسي للحاج فوزي لیجلس جني» وأجلّس الحاج 
فوزي بجواره ملاطمًا له ومستجيبًا لطلبات السيد النبهان» وأدرك الحاضرون أنه 
لولا رسالة الحاج فوزي لأسقط ف آیدیهم. 


ہبہ آ50 سن ار 
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آما الموقف الغاني فكان في بداية الشمانينات من القرن الاضي. 

أبلغت الجمعية بخطة تغيير مناهج دار نهضة العلوم الشرعية وإلحاقها بوزارة 
التربية» تحمّطت الجمعية على هذا القرارن وحدد اجتماع المحافظ ورئيس البلدية 
الحاج ناصر ناصر والحاج محمد عجم» وبدأ الاجتماع في القاعة الممتلئة» وكانت 

کان لوفد الجمعية صدارة المجلس» استهل المحافظ الجلسة بالتعالي والغطرسة 
والكلام القامي» وأن هذه المدارس تخرج المخربين والمتطرفين والقّكّلة» وأن هذا لن 
يكون بعد الآنء فانبرى له رئيس الجمعية الحاج فوزي قائلا: 

سيادة المحافظ مدرستنا تعلم الدين والأخلاق والقيم والإفسانية» وأتحداك أن 
تأتيني بطلاب منها قاموا بتلك الأوصاف التي ذكرتهاء واعلم أن المتطرفين 
الحكومة. استشاط المحافظ غضبًا وأمسك هاتفه» واتصل بفروع الأمن وطلب 
منهم ما يؤيد كلامه ضد مدرسة الجمعية. 

ثم استأنف الحديث مهددّاء فقال الحاج فوزي: إن تهديدك على البلاط 
بإمكانك إغلاق الدرسة كسلطة» ولکن لا تقدر أن تفرض علینا مناهجك» 
وتابع رئيس اجمعية -رافعا سقف التحدي- نحن شرفاء نظیفو اليد ولا نخاف 
أحدًا إلا اللہ. القاعة صامتة تماما إلا من صوت ا حاج فوزي مع الحافظ والکل 
يترقب» فاذا بالحافظ یتغیر وتسقط التقاریر الأمنية بين بیدیه مؤكدة کلام الحاج 
فوزي» وبداً يتكلم مع الحاج فوزي بلطفء قائلا: والله أعرفكم جماعة طیبین 
ومسموعاتكم حسنة» واستدار المحافظ نحو الحاج ناصر مستفسرًا عن دراسته 
الجامعية» فقال: أنا حقوقي [محاي] فقال له: الحل عندك» وتمت التسوية» وانتهت 
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الجلسة» وقام ا لحافظ وودعهم وال حاضرون ف المجلس منبهر بهؤلاء الخلائة؛ 
دخلوا جابھین وخرجوا موفقين ومنتصرين. 


وصعد الوفد بعدها في يوم الجمعة إلى رحاب السيد العظيم سيدهم وولي 
نعمتهم شاكرين المولى» وعقدوا اجتماعًا في المدرسة بحضرة ابن سيدنا أبو فاروق 
وإدارة المدرسة وبعض الأحباب» استعرض فيه الحاج فوزي ما حصلء وقال للإدارة: 
سيروا على ما أنتم عليه وعلى بركة» فزالت الغمة» وعمت الفرحة وانتشرت 
البشائر). 


لي الہ 
إب جل 
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645 
موقف يوم مشكلة إبراهيم خلاص: 


روئ لعا الدکتور محمود الوين -رحمه الله فقال: «کان للحاج فوزي شمسي- 
رحمه الله- واخوان سیدنا النبهان ثقل تجاري في سوق المدينة» فإذا جاء‌هم آمر من 
السید النبهان التزموا به» وتبعهم السوق» فلما کتب إبراهيم خلاص في الجلة 


ہبہ ا سم ]رم 
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كلمة استهزاء بالدين أوعز السید النبهان للناس أن يصير اضراب بالبلدہ وبدأت 
(ضرابات الأسواق خصوصًا من جهة الجامع الكبير (السْدِيْة) ' فأضربت البلد 
وقامت اة تقهر الناس بالقوة أن افتحوا الحلات» وصادروا يعض لات 
أصحاب الشخصیات الهمة في الحركة» ومن جملة ما صادروا محل الحاج فوزي 
شمسي فاهتم الحاج فوزي فقال له سيدنا: احاج فوزي محلك سوف یرجع) ورجع 
بعون الله بینما هناك آناس صادروا حم محلات وبقيت لمدة عشر سنين). 

اا 

قال الشيخ ہشام الألوسي: كنت مرة في مجلس السيد النبهان فقال له مرة 
الحاج فوزي شمسي: سيّدي» نذكر لك بعض الناس فتقول: أكسّر رؤوسهم» فما 
رأيناك کسرت رأس آحد؟ فأجابه ۵:: «والله إذا وقعوا أحط لهم يدي . 

مسابقة: 

يقول السيد الشبهان 4#: «أنا سابقت ابن الحاج فوزي شمسي» لن ینسی هذا 
الطفل أنه سابق الشيخ محمّد التبهان)!" وكان الغرض من السابقة العنزل لعقل 
الصغیر وربطه به. 

قبر السید النبهان: 

الحاج فوزي شمسي - رم اللّه- هو الذي قال: أنا سمعت من السید النبهان 
ننه أن مدفنه ومکان قبره مکان طاولته في غرفته زة. 


)۱( المَدِيية: اسم سوق تجاري یقع بجانب الجامع الکبیر بحلب. 
(؟) کتاب ! السید النبهان» ط۳. ( ۲۱۰:۱) 


الويف 89 ۷٠ہ‏ 


دعاء: 

مرة تكلم بعض الناس على ا حاج فوزي شمسي فلم يرض سیدنا وقال: الله 
يخلينا حج فوزي) أي أدام الله الحاج فوزي'". 

استدن علي: 

قال السيد النبهان د يه کما هو مسجل: (الحاج فوزي [شمسي] أراد مرة أن 
يحسن لع لکن يسيء إلي. قال: الله ما کلفك تستدین وتعطي. 

قلت له: يا حاج فوزي» واجب عليك أن تسجد على النار شکوا؛ لأنك قسمع 
الرسول يقول: استدن عل. يا تری صحيح هكذا؟! لكن الله بعث لك من تراه 
أمامك بعينك يستدين لیعطي, ألا ا چک 16 كن وا نوهو مسرق ها تفا 
غمرة قال: يا رسول الله ماكلفك الله بذلك. قال: آنفق بلالا ولاتخش من ذي 
العرش إقلالا. 

أنا ربي كريم» أنا آموت وما يوفي دَيْني؟! أنا لا أعتقد هذا الاعتقاد. 

آنا أخاف أن يأتيى واحد يكون صادقًا وأنا آکل وأشرب شايًا وذاك یکون 
جوعان؟ أعوذ بالله. جدّا آخاف». 

مشاهدة عظ عظيمة: 

روى لي الشيخ حامد صخي فقال: حين حججت في عام ٤۱۹۷م‏ کان معي في 
قافلة الحج هذه فضيلة الأخ الدكتور الشيخ عيادة أيوب الکبیسی''' وجمع مبارك 
من المشايخ الكرام» علمت بقدوم جمع من إخواننا الحلبيين ومنهم الحاج فوزي 
شمسي -رحمه اللّه- فزرتهم في محل إقامتهم في المدينة المنورة -على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم- فتحدث الحاج فوزي وأقسم فقال: لقد تقدمت للسلام على 


()) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (47). 


Nr 01ہ‎ a» 
٤ ٤ 7 
وت العامة‎ ۸ 


رسول الله يِه فرأيته جالسًا على كرسي من نور كأنه عرش وعن یمینه السيد محمد 
النبهان وعن شماله الشيخ الأكبر محبي الدين بن عرب وكان الشيخ أيوب الفياض 
معهم متوجا بعمامة خضراء ويقوم بخدمتهم. 

مرضه ووفاته: 

بدأت صحة الحاج فوزي تتدهور بعد إغلاق جمعية النهضة في عام 1984م 
التي تلتها وفاة زوجته الحاجة عائشة في عام ۱۹۸۰م» وأصيب بآخر حياته بشلل 


نصفي» وتوفي -رهه الڑه- في عام م ودفن في مقبرة العرَابي في حلب» رهه 
اللّه» وأسكنه فسيح جناته. 


مصادر الترجمة: 


٭ مذاكرات العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان .©ه المسجلة في 
(أقراص ممغنطة)» محفوظة لدي. 

٭ «الشيخ محمد النبهان شخصيته؛ فکره آثاره). 

٭ مذكرات الدكتور محمد فاروق النبهان» نشرت في موقعه. 

٭ کتاب (السید الدبهان» ط٣‏ (۱: ۱۹0و ۰۱-۱۸۹؟). 

٭ وثيقة بخط الشیخ قاسم القيسي. 

٭ الدکتور محمود الزین» والدکتور نوفل الناصی لقاءً مباشرًا. 

* الدكتور محمود حوت» والشیخ حامد صخي» مراسلة كتابية. 

۰ حفیده أحمد بن محمد بدر الدین فوزي شمسي. 





لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز التالية: 


)6 کلام السید التبهان عن مرتبة استدن 
ع 


© کلام السيد النبهان عن مسابقة 
بكري ابن الحاج فوزي. 


0 كلام السيد النبهان عن موقف 
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الشيخ صالح حميدة الناصر 
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الشيخ عبد الرحيم حوت 

الشيخ عبد الرزاق محمود حبيب 
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الشیخ عبد العزیز البدري 
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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى ١٤٤٤ھ‏ / ۲۰۲۰م 


۹۹٥۳-۷٢-۷۰٠۰۰٢۹ الردمك‎ 


الإصدار إلكتروني أول مصحح بتاريخ ۱۰ شعبان ۱:46ه) 


التراجم» عن طریق مسح الرموز بأي برنامج قاری للرموز فی ا جوال 


للتواصل مع الولف 
۱ ا abouch70@gmail.com‏ ۱ 
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(۰۰) الشیخ قاسم القيسي 


۳ - ۱۳۷۵ه/ ۲ - ۱۹۵۵م 


مفتي العراق الشیخ قاسم بن مد بن خلیل بن 
مد بن حسين بن خلف بن ابراهیم بن سلطان بن 
ملآ يوسف من البو نزال من فخذ المصاليخ بعشيرة 
الكروية القيسية في العراق» موطن أسرته الأصلي 
مدينة جلولاء بمحافظة دران کا ارتحلت إل بغداده 
وفي محلة الفضل من بغداد آقامت تلك الأسرة 


الكريمة. 


ولادته: 





ولد الشيخ قاسم عام ۱۲۹۳ھ/ 18177م؛ وذشأ وترعرع في بيت علم؛ فوالده -رحمه 
اللّه- من أعلم الناس بالفرائض» ولكثرة اشتغاله به لمّب با مد الفرضي» فدفع 
بولده إلى مدرسة أهلية يتلقى مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم 
وتجويده» ثمٌ أخذ بيده إلى مدرسة أهلية ثانية يديرها الشيخ (منيف أفندي) أحد 
أرباب العلم المشهورين بميدان بغداد فتعلم اللغتين التركية والفارسية» ثمّ دخل 
المدرسة الحيدرية» وقرأ الصرف والنحو والمنطق والكلام والتصوف على الشيخ عبد 
المحسن الطائيء و أً بعدها إلى جامع الفضل وأقام فيه متجرّدًا لطلب العلم؛ هذا 
مع كونه أديبًا كيا حازمًا حباه اللہ -تعالی- حسن الق والخُلق» وجمع فيه 
كمالات الفتوة وأمهات الفضائلء وتابع -رحمه الله- طلب العلم على يد الشيخ 


۸0ہ 0مہ یسلا ہر 
ر و الا 


عبد الوهاب النائب» رئيس محكمة التمیبز الشرعي» وأخذ علوم العربية والفقه 
وأصوله» فأجازه فيما أخذ عنه» كما درس خلاصة الحساب وا حندسة وعلم اطيثة 
وعلم الكلام على يد الشيخ غلام رسول المندي القرشي» وأجازه إجازة خاصة بعلم 
الحديث» كما أجازه العلامة الشيخ عبد السلام الشوّاف سيبويه عصره بإجازة 
خاصة وعامة في العلوم العقلية والنقلية» فأخذ العلم عن أهله» ونبغ حتى أصبح 
من الأفراد الذين يشار إليهم بالبنان» ويسترشد بهم الضالء وثُشذُ لفضلهم إلى 
بخفاد ارال 

وشغل -رحمه الله تعالی- مناصب دينية منها: العدریس والوعظ والارشاد في 
بغداد فقبلها على مضض؛ لأنه لا يميل إلى القضاء ثم أعفي بناء على رغبته» وعيّن 
عضرا لجلس العارف ببغداد» وعضوًا لجلس الأوقاف العلى» وشغل عضوية 
مجلس التمییز الشرعي في الفترة من ۱۹۲۲م لغاية ۱۹۲۸م. 

عرف العراقیون الشیخ قاسم القيسي رجل العلم والعقی الذي لا تأخذه في الله 
لومة لائم» كما عرفته كلية الشريعة ببغداد خيرة آساتذتها والمربي لتلامیذها. 

حاز -رحمه الله- مراتب أهل الرياسة في العلوم النقلية والعقلية ونال فیها 
الصدارة عن صدق وجدارة» وانتخب لنصب مفتی العراق بعد وفاة الشیخ یوسف 
عطاء رحمه الله تعالى. 

رڈ جلسه عل شاط دجلة بمحلة السفينة بالاأعظمية من أفضل مالس 
بغداد وأنفسهاء یختلف إليه العلماء والوجهاء ویلتقی فيه الطلبة والبلغاء 
والشعراء من كل صوب تولى السدریس في مدرستي القبلانية والقادرية» فتخرج 
على يديه علماء فحول» رضعوا العلم والمعرفة» ورشفوا الأدب والتقی من فيضه 
آمثال: الشیخ عبد القادر الخطيب آفندي» والشیخ حامد الأورفلء والشیخ حامد 
الا حويش» والشيخ نجم الدين الواعظ والشیخ عطا الله الخطيب» والشیخ حسن 


سم هرا اس 0 


النائب» والشيخ علاء الدين النائب» والشیخ محمود مهاوش الكبيسي وغیرهم» 
رحمهم الله تعال آجنعین, 

لقاؤه مع العارف باللہ سیدنا الشيخ محمد النبهان :: 

ومع هذا كله فان ذاته الكريمة وشخصیته الفدّة تتعشّق آذواقا صوفية 
وصحبة مرشد کامل» تال بيده إلى تطلعاته» ويوصله إلى تمنیاته» حق إذا ذاع 0 
السيّد التبهان :يه واشتهر کان -رحمه الله- في أوائل الوافدین الیه» بصحبة تلمیذه 
الشیخ محمود مهاوش في السنوات الأخيرة من حياته مرتین. وکانت الأولى عام 
۴ للتعرّف والاختبان فاجتمع بسیدنا :9ه وحظ بعين التفحص أفعاله 
وأحواله» وعاين آذواقه وفهومه وعلومه وأحضر له ثلائة عشر سوالاء فأجابه ا 
دون أن يبدأه بسوال ورجع بالدهشة والاعجاب یتحدث للشیوخ وأولي ال لباب. 

يتابع الشيخ هشام الألوسي فیقول: «حدثنا الحاج عبد العزیز عبد الرزاق 
الغرس الكبيسي/" وكتب إلينا بخط يده: سألت الشيخ قاسم القيسي -رحمه الله-: 
ماذا رأيت يا سيدي من زيارتك للشيخ التبھان 4# في حلب؟ 

فقال لي: يا عبد العزيزء واللّه إن هذا الشيخ ما سارية الجبل) عنه ببعیدہ لقد 
أحضرت له ثلاثة عشر سالا كلها أسكلة عريضة فأجاب غليها وعل ترتیبها 
وتسلسلھا عندي دون أن اا بسؤال. 

وأضاف ال حاج عبد العزيز الغرس: كانت للشيخ قاسم صرخة في الذكر أو 
غيره» فشكى إليه حالته» فذهبت عنه. 

وتعلّق قلبه - رحمه اللّه- بشخصية السیّد التبهان» فكتب إليه رسالة يشرح له 
فيها مشاعره وأحاسيسه الا أن سيدنا @ لا يذر من يفد عليه دون امتحان» لا 


(۱) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (۲۰). 


OD‏ 01ے یسلا ہر 
٠‏ و الا 


سيّما أصحاب النفوس والشخصيات الكبيرة» يمتحنهم ترويضًا لانفسهم» ليصل 
بهم إلى تواضع المريدين لاشیاخهم» فينقادوا لتوجيهاتهم وينالوا بالتسليم هم 
حظهم في السير والسلوك والمعرفة الإلمية والوصول إلى اللہ تعالى؛ ولأجل ذلك لم 
یرد الجوابء فانفلت زمام الصبر من الشيخ المفتي -رحمه الله- بعد أن يئس من 
الإجابة على رسالته» وباشر بثانية محمّلة بفنون التلهف والعتاب. 





-١‏ الشيخ محمود مهاوش ؟- الشيخ قاسم القيسي 
حدثنا الشيخ محمود مهاوش الكبيسي -رحه الله تعالی- وسمعت ما حدّثني به 
يخاطب به سيدنا + في درس مسجل قال الشيخ محمود: ذهبت يومًا کعادتي إلى 
الشيخ قاسم القيسي لآخذہ بسیارتی إلى كلية الشريعة يلقي دروسه على طلبتها فإذا 
به في أضنك حال. 


قلت: ما بكَ يا أفندي؟ 
قال: أنا هذا اليوم ما صليت الصبح جماعة» ولا أفطرت» ولن أذهب إلى الكلية. 


س1 اچ و ل 


قلت: ناذا يا أفندي؟ لعلك قد عملت مكسورة؟ [أي لعلك أتيت مخالفة 
كبيرة]؟ 
قال: ويلك يا محمود! من أعلمك بهذا؟ والله أنت عنتیکا [بطل حاذق]! 
قلت: حالك يدل على ذلك. 
قال: أنا كنت الليلة الماضية قد كتبت إلى الشيخ التبهان رسالة عتابء لأنه لم 
یرد عل الجواب: 
روا کنب ای آل عا ی ا انش اب 
آنا الشيخ قاسم مفتي العراق أكتب له رسالة ولا یر عل الجواب! 
ثمَ اُننی نمت يا حاج محمود فرأيت سیدنا ا لحضر 4# وکنا ثلاثة» فأما الاثنان 
سی فرب بھماء سلما عليه وق لا یدیه» وأما آنا فقال لي: رخ آنت مطروده كيف 
تكتب رسالة هکذا إلى الشیخ محمّد التبھان؟! 
آنا ما لي وعتاب الشیخ محمّد التبهان يا حاج محمود؟! 
ما الذي ألجأني هذه الورطة یا حاج محمود؟ 
لعله مدلل عند الله مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني! 
ثم مق الرسالة. 
قلت: ما هو رأيك يا أفندي نذهب ثانیةً إلى حلب؟ 
النيسابوري» آبو عبد الرحمن السلمی (ت ؟41ه) (۱: ۰۰): أَلْقَدنی أَبُو عَبْدِ الله الطَبَرِيٌ 
الاب قال: أَنْقَدنی ابو عل اليئ الْكاتِبُ لابْن عَتَانَ: 


ِا تب الیل إلى الیل ت]َحَق وَاجِبٌ رد الْجَوَابٍ 
إا الْإخْوَانُ فَاتَهُمُ اللاقي کال با خسن من کتاب 


۸0ہ 501 متسر |ام 
٠‏ 89 لیاوا 


قال: نعم» نذهب إلى حلب» فسافرنا مگا۔ 

وصلنا إلى جامع الكلتاوية والشيخ قاسم ینقل خطواته على الدرج الصاعد 
ویقول: «وَرَفَعَتَاه مکاتّا عَلِبًا> (مریم 0۷). 

والعقینا بسیدنا التبهان 4# فرب بنا أجمل ترحیب» وأمضى الشیخ قاسم ليله 
يبي إلى مطلع الفجر ویقول لي: یا حاج مود والله أنا أعتقد بالسادات الصوفية 
وأحبهم» ولکن ناذا لا يُدّيقونني شيئًا من کراماتهم ومن معارفهم؟ 

فذلك الشیخ قاسم مفتي العراق الذي جاء في السفرة الأولى شيخًا ورجع 
شيخًاء آما في هذه السفرة فيستأذن بالدخول على سیدنا ویقول: «قویسم بالباب 
فإذا دخل خاطبه: یا حبيبي. 

حدثنا الحاج محمّد بشیر سروجي -رحمه اللّه- أحد أصحاب سیدنا يله قال: 
کان عمري يوم قدوم الشيخ قاسم المرة الغانية ستة عشر عامّاء فقال له سيدنا وه: 
تحدّث لإخواني يا شيخ قاسم فألقى موعظةً حفظت منها: «يا أولادي: كلكم 
مؤاخذون عند الله تعالی مسؤولون يوم القيامة عن هذه الشخصية التي لم تعطوها 
حقهاء والله يا أولادي نحن من بغداد فستمد نور الإله من هنا» (. 

جاء في المذاكرات السجلة لسيدنا الشبهان بحضور الشيخ محمود مهاوش: 

"قال الشيخ محمود مهاوش -رحمه الله- وهو يتحدث عن الشيخ قاسم: طلب 
من سيادتك اجتماعًا في بيت الحاج أحمد الصغير 

فيقول سيدنا: وکان يبكي» ويبكي» ويبي. 

قال لي: ايش حجابي؟ 


(١)كتاب‏ «السيد النبهان» ط٣‏ (١:۷٦۲)۔‏ 


EAS)‏ ل9 
0 





فيقول الشيخ محمود مهاوش: وجلس مع جنابك | 
إلى الفجر قال لي: آنا أعتقد بالسادات الصوفية 
وأحبية الساذات الضوفية. 

قال الشيخ محمود مهاوش: لماذا لا يذيقونني شيئًا 

فجنابك قلت له: مانعان» ولیس مانعًا واحداء الشيخ قاسم القيسي 
المانع اثنان: الحَجّيّة (الزوجة) والإفتاء. 

وبالمرة الخانية لما راح جثث إليه مرة من المرات الصبح» قال: محمود! قلت له: 
إيه» قال: ادن منى. 

قال: أبشرك آنا اليوم صرت وليّاء اليوم صرت وليّه انا شيخ العراق» مفتي الديار 
العراقية» آبشرك أنا اليوم صرت وليّه جاء الرجال الأربعون وقالوا لي: نحن لا نبخل 
عليك بالولاية» لکن الإفتاء لا يوجد له غيرك إذا أعطيناك الولاية تزهد بالإفتاء 
ولا يوجد غيرك بالإفتاء. 





مرة جئته بالليل والأطباء منعوا أَحدًا يدخل عليه» عنده شریان» وكان قال 
لبنته: إذا جاء الكبيسي فلیدخل» هذا لا مانع عليه» قالت عمي: أي يقول لی: آنت 
تدخل عليه فقط وغيرك لا يدخل. 

صعدت عليه قال لي: کذب أنا غير مریض, الأطباء سخرهم الله لي» أنا ما بي 
شيءء هذه الخلوة الله ساواها لي» شيخك قاعد هنا بجاني على التخت» الشيخ 
نبهان موجود معي هناك. 


| 


يعلق سیدنا فیقول: صحیح» هذا الصادق» هذا الشیخ قاسم الشيخ ميزته 
قلبه» ما شاء اللّه» الدنیا ماما قيمة عنده له قلب من أجمل القلوب لا عجب فيه 
أو کین حفوظ منه» قلبه بهلول صدره سلیم» ما شاء الّه!. 

يتابع الشيخ ہشام قوله: نعود إلى الحاج محمود مهاوش -رحمه الله- لیکمل 
حدیثه قال: وفي تلك السفرة قال لي الشيخ قاسم: أدنُ مني؛ آنت موطن سي 
اکتب عني يا حاج محمود» اکتب: «الجموعة التي في صدري ما عاصرني بها آحد» 
رأيت من يفوقني في فن من الفنون» إلا أن الجموعة التي في صدري ما وُجدت لا 
ف مصرولا ق سورية لاق العراق؛ ونا الشیخ قاسم أذا الشیخ قاسم اکپ من 
آنا ما رایت مثل شيخك). 

قال الحاج عبد العزيز عبد الرزاق الغرس الكبيسي: «وبعد ثلاثة أيام من 
زيارة الشيخ قاسم لسيدنا أذن له السيد 4# بالعودة إلى بغداده فودّعه وتأخرث 
قلیلاه فقال لي #: «الحق بالشيخ قاسم وبشّره بالمرتبة». فلحقت به وأبلغته 





۱ 51 کین کی 06 
ا 3 انم 


حدثنا الشيخ طراد عبطان محمّد ياسين الشاي الكبيسي من الرطبة في 
العراق قال سمعت سيدنا التبهان وله يقول: إن الفتح الذي حصل للشيخ قاسم 
القیسی کان قبل وفاته بأربعين يومًا فقط ونال فيه مرتبة الأبدال». 


رسالة أخيرة: 

وآخر رسالة بعث بها الشيخ قاسم إلى سيدنا التبهان : 4 بعد أن نال المرتبة 
وفتح الله عليه بفتوح الأولياء الا آنه -رحه اللّه- لم يرسلها مباشرة» بل دفع بها 
إلى أحد أصحاب سیدنا الحاج فوزي شمسي رئيس جعية النهضة الاسلامية 
بحلب» وقال له: لا آتمکن من مباشرة شيخي بخطاب» وألعمسك تقديم رسالتي 
إليه» مقترنة ببطاقة تهنئة بالعيد» متمثّلا ببيتين من الشعر ومختومة بتوقيعه على 


انا E‏ اھ تا الطناء بظل منك مُندُودٍ 

له آنت ويومٌ العِيّدِ منك وما في العْرْفٍ انا هی الدّهْر بالعید 

تلك هي حالة واحد من أعلم أهل الارض آنذاك كيف سلم لشيخه ا مربی 
فنال ما نال ولثل هذا فلیعمل العاملون. 


وقد ذشرنا في ترجمة احاج فوزي شمسي رسالة من الشیخ قاسم القيسي 
ویتحدث فیها عن سیدنا النبهان لت وعا جاء فیها: 

«أي أخي فوزي: عليك بالعمسك اه شیخکم الکبیر فانها الذهب 
والا کسیر فإني اختبرت هذا الشيخ الكامل فرعيس الس الكبير بلفظ قليل 

فمن جملة ما قاله حين سألته عن كمال الحال فذكر أن الوصول إلى الله الملك 
المجيد بالمحبة والعوحيد والعجرید» فذكر شيئًا يوافق ذوقي ويميل إليه شوق؛ وهذا 
كلام رجل ذائق» وفي درجات اليقين فائق. 


را اس 
5 چو یہ رشاو اک 


والعبد الفقیر یقول: یلزم الاخلاص في العمل» قال صاحب ا کم العطائية: 
«الأعمال صور قائمة» وأرواحها وجود سر الاخلاص فيها. 

وعليك حبیی بالتمسك بشيخكء واربط قلبك بحبه فان من نظر إلى شیخین 
أو آکثر تشوش». 


یه وق وج اياج وزی عت با لاک دصا مصاع وخ 
ZE‏ الڑھی :الاقم فذق اختوت هنا'لع الال واه 
روط مد اکر يلط قليل صغم منجله ما قال حرت سألته ع یکا ل 
امال گرا ن الوصو ل ا لوار ر اب والتوحيد وو گر 
ما يوان دق وس لال سوق وض لام کل 07 وات 
ضط 
۹ ضا و CEE‏ ال کرک رف برض 


1 ب ا مهن وم ۳ ماش اکا النطائية ہیں وس رتا ذأ اميا 
من رسالة الشيخ قاسم القيسي إلى الحاج فوزي شمسي 


وفاته: 


في صبيحة السابع والعشرين من محرم سنة ١۳۷٠هالحادي‏ عشر من أيلول 
٥۵ء‏ أيقظت إذاعة بغداد الناس على نبأ مؤلم ومصاب جللء وابتدأت الجموع 
تتوافد على الأعظمية من كل فج» في وقت اقتصرت الإذاعة برا جھا على القرآن 
الكريم والمدائح النبوية والمواعظ» حت إذا كانت الساعة الخامسة عصرّا غضت 
00 بالجماهير المنتحبة» ثمّ ی عليه في جامع سيدنا أبي حنيفة النعمان» 

مهم الشيخ نجم الدين الواعظ» وزحفت مثات الآلاف تحمل عزيزها على الأعناق» 
يتصدرهم العلماء والوجهاء والأمراء» وتعتليهم الرايات واللافتات والأعلام؛ وأهل 


OVD r 0مک‎ 
٠۷ اشفا و‎ 


التكايا یضربون بالدفوف ویرتجزون الدائح التي اعتاد آهل بغداد تشییع أكابرهم 
بها «شال بحر العلم شال» شال شيخ للشريعة» شال بجر العلم شالء شال آبو عیون 
الوسيعة» شال بحر العلم شال». 

وقد أغلقت الأسواق والقاهي وتوقفت حركة السیارات والعمل لأكثر من 
ثلاث ساعات» وهکذا ودّعث العاصمة العراقية فقیدها ومفتیها رغم ا لحر الشدید 
ومسافة لا تقل عم خمسة آمیال إلى أن وصل الوکب إلى امحضرة القادرية» لیقضی 
الشیخ قاسم القيسي -رحمه اللّه- حیاته البرزخية في أكنافها. 

ترك -رحمه الله تعالی- آثاژا جليلة قاربت الأربعين مؤلمًا في شی العلوم 
والفنون» لم یکتب لا کثرها أن یری نور الشمس؛ فبقیت مخطوطات» وحين وافاه 
الأجل کان خطیب الحضرة القادرية» ورئیس جمعية اطداية الإسلامية. 

ویعد رحیله بفلاث عشرة سنة كانت زیارہ سیدنا التبهان جه الغانية إلى 
العراق» فسمعته یذکر الشیخ قاسم القيسي -رحمه الّه- بقوله: «الشیخ قاسم 
القيسي والشیخ أمجد الزهاوي» والشیخ فؤاد الالوسي حم مجلس معنا عند رسول 
الله). ونی مثل ذلك فلیتنافس التنافسون». 

الم اجعل کتابه فی عليّين» وألحقه بالسبیّین والصدّيقين والشهداء والصا مین 
وچشسن أولعك رفيقًا. 


مصادر الترجمة: 


٭ مذاکرات العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبھان و المسجلة في 
(أقراص ممغنطة)» محفوظة لدي. 

٭ کتاب (السید النبهان» ط ۳ :١(‏ ۷٦۲)۔‏ 

٭ رسالة من الشیخ قاسم القيسي إلى ا حاج فوزي شمسي» رحمهما الله 

٭ الدکتور محمود مد الزين -رحه الله- مقابلة مباشرة. 





لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز التالية: 


تسجیل للسید النبهان: مفتى بغداد 
قال: من آنا حتى تأقي على بیتی! 


تسجیل للحاح محمود مهاوش عن 


تسجیل للحاح محمود مهاوش عن 
الشیخ قاسم وقصته مع سیدنا (؟). 





ا ھا ا سر 


أل ۵ ۳ 4 9 
1 4 0 ۵ 
ا وسات هرق ١۹‏ 


(۰۱) الحاج مأمون البارودی() 
۵ - ۵۱۱۲/ ۱۹۳۲ - ۱۹۹۳م 


ولد الحاج مأمون عمر عبد الله البارودي 
عام ٦۱۹۳م‏ في مدينة حماة. 

توفي والده وعمر مأمون سبعة أعوام» وأبوه 
الحاج عمر تاجر الأغنام التقی الورع» وجده 
الشيخ عبد الله البارودي» رحمهم الله 

أما والدته فهي كوثر قنوت» من عوائل حماة 





الأضيلة 
والبارودي لقب عرفت به أسرتهم الكبيرة في حماة؛ لأنهم کانوا قديمًا 
يشتغلون بالبارود. 


بعد ان بلغ -رحمه الله- الثالخة والعشرين من عمره ارتحل مع من ارتحل من 
أسرة البارودي إلى حلب» وكان بمعية والدته وأخواته الغلاث: رباب» وأميمة - 


زوجة الشيخ عبد القادر خوجه» ويسرى -زوجة الشيخ المهندس الزراعي محمد 


)١(‏ اعد لی هذه الترجمة الشیخ هشام الألوسيء بالتعاون مع أولاد الحاج مأمون» وصهره الأستاذ 
محمود البيك. 


IIR 
الا‎ 89 ٠ 


رضوان ایمش-» واستطابوا الإقامة فيها أواخر الخمسينات حيث النعيم المقيم 
والسعادة الأبدية في الرحاب الحبهانية» فسماهم سيدنا النبهان بالمهاجرين. 

عمله: 

عمل -رحمه الله- موظفًا في مؤسسة التأمینات الاجتماعيةه ثم مديرًا لکتب 
مدير أوقاف حلب» وهو مسرور بما کان يقدمه من عون لشیخ أو طالب علم أو 
محتاج أو خدمة في إنشاء مسجد أو ترمیمه» ومع أن رزقه كان بالکفاف إلا أنه 
مضياف كريم؛ یصل رهه ولا یدخر من یومه لغده شا وهذه صفة أهل اللہ 
المتوكلين الذين عرفوا أن هم ريا لا ينسى رزقهم ولا یذطم. 
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من يمين الناظر: رضوان عجم ثم ياسر عجم» ثم عبد المنعم السید. 
ثم احاج وجیه السید ثم احاج مأمون البارودي 


IAEA‏ یلح 


صلته بالعارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان 9 

آکرم الله الحاج مأمون بمشاهدة سیدنا الحبيب آکثر من مرة عن بُعد وقد 
اعتاد مأمون أن يحضر مجلس نشيد وذکر عند أحد الشیوخ فجاء إليه أحد 
أحباب سيدنا النبهان وهمس في أذنه قائلا له: سيدنا النبهان يقول لك: «مكانك 
ليس هناء نت عندنا». و مأمون لم يكن قرير النفس بتلك المجالس» بل نفسه 
تتوق إلى السمو والعلو» وقد وجد بتلك الحمينة ضالته» فنهض للاٹاہ الحبيب: فقال 
لسیدنا یچا: «آنا حموي» آتعلم منك وآخذ لأهلي في الدار أعلمهم» ولا داعي 
لحضورهم للمسجد) فوافق السید النبھان الذي كان مظهرًا للحكمة بل ومنبعًا ماه 
ولا تخللت مبة سیدنا ذاته وذراته» وسری جذب التبوع إلى مبه التابع الصادق 
سمح لاهله جميعًا بالتشرف لحضور مالس سیدنا الحبيب -قدس سره العزیز- 
التي تخص النساء» بل وآمرهم با حضور. 

وما آثر عنه أنه كان يحلق لحيته» فذهب ذات مرة إلى الحلاق» فلما نظر 
مأمون في الرآة کشف الله له فرای صورة سیدنا السبهان 4# فيهاء ولم ير صورة 
نفسه» فأطلق لحيته من حينها ولم يحلقها بعد ذلك» وهذه الرژیا یعرفها و یدرکها 
آهل الحبة الصادقة التي آتتهم من حضرة ا حبیب سيدنا النبهان الذي کان ینظر 
في الراة فلا يرى الا وجه الحبيب الصطفی» عليه الصلاة والسلام. 

في شتاء بارد طلب من السید السبهان شيئًا یستدفی به في الجامع حیث أن 
مأموئًا -رحمه اللّه- عاش فيه سنة كاملة تحت آنظار سیدناه فلم يحضر له السید 
التبهان مدفأة» لکنه -حفظنا الله به- قال له: «إذا بردت فاجلس على هذا الكرسي 
الحیزراناء فکان -رحمه الله- یشیم أنه کان إذا برد ولو بردًا شديدًا فیجلس على 
الكرسي فيضير كأنه نان ویدخل فراشه حاملا معه ما آکرمه اللہ به من کرامات 
السید النبهان. 


مره 0مہ متسر 20 
٠‏ 89 لش لیاوا 


زواجه وأبناؤه: 

تقدم بطلب إلى سيدنا يبغي الزواج» فقال له 4#:«أنا آزوجك يا مأمون أم ترید 
أن تتزوج آنت إحداهن يا بئ؟ أنت تحتاح بنا عاقلة تطيعك وتطیع أمك التي 
معك» هل عندك استعداد أن ترى واحدة تتأفف فيك وفي أمك إذا قلت طا: هاتي 
کاس ماء لأي؟ فأجاب: أمرك سيدق وكيا ریق 

فخطب لہ الحاج عمر ططري السيدة صفية -بأمر سيدنا- ابنة المرحوم مد 
السيد ابن الشيخ عمر السيد الذي يقول فيه سیدنا: «إنه من أهل التوحيد». 

آولاد الحاج مأمون: 
الا کبر- على اسم والد ا حاج مأمون كما هي العادة. 

وراضية. شارت والدته باسمهاه لکن عاموٹا طلب من سیدنا أن تار ها 
اسمّاه ولم یخبره بحواره مع والدته» فقال له :«ماذا قالت لك آمك؟» قال: راضيةه 
فقال له السید الحبيب: «سجلها مثل ما قالت لك». وهي زوجة مد ابن ا حاج عمر 
ططري» رمہ الله. 

وأم کلثوم. سماها السید النبهان أيضًا. 

ثم أحمد» وبعد انتقال سیدنا رزقه اللہ عائشة البراء. 

لم يكن نأمون أخ خاص بل کل محي الحبيب إخوانه وأصدقاؤه لکنه لم 
ترق له إلا صحبة اطبیب # التق سلبت عقله وقلبه» وجعلته یزهد بمن سواه 
ومع أنه لم يكمل البکالوریا إلا أنك إذا جالسته واستمعت إلى فهومه تظنه قد 
حاز الدکتوراه. 


آ0 کین کی 006 
ر لات که ۳۳ 


وهذه بركة الصحبة الصادقة الق لا تريك صغيرًا في آتباع السيد النبهان» ولا 
تخال أحدهم إلا ملاگا أو أميرًا بما هم عليه من شخصية واحوال ا 
وأنوار ساطعة وأدب وسكينة ووقار. 

ومن فضل الله عليه أن سيدنا قد أكرمه بزيارات نبهانية عديدة في بيته: 
وحَدّث أن دعا مأموخٌ السيد النبهان و4 ذات مرة لزیارته» فوافق أن رجلا آخر دعا 
السید النبهان -وهو ذو مکانة- في الیوم نفسه وعند الساء انتظر مأمون سیدنا 
فلم يأتِ فتوجه للنوم» وقبل أن یغفو إذ بالباب يطرق» من الطارق في هذه الليلة؟! 
إنه سيدنا -حفظنا اللہ به- وهرع الجميع لاستقباله في دهشة وحيرة» فقال الحاج 
مأمون: یا سيدي! قلت في نفسی: إنك لن تاق حیث اننی ری أنه دعاك ذاك 
الرجل صاحب ا کانة فقال سیدنا: لا؛ آنا وعدتك ولا بد أن آتي إليك. 

راف مأمون سیدنا اطبیب بمنامه ف حال حیاته ولاه فسأله: ما الذي یمنعنی 
من الوصول إلى الله 

فأجابه وه: (سث و وعند الساء ذهب شام ليحدث سيدنا بما رأى» 
طرق باب بيته فلم یفتح سیدنا باب الدار فقال مأمون فی سره مخاطبّا سیدنا: ایا 
سيدي إن لم أكن هللا للدخول إلى حضرتكء فألبستی منك خلعة أدخل بها 
إليك». فلم يكمل جملته الاخيرة حتى فتح السید النبهان باب الفزل بسرعة ثم 
قال مداعبًا: امن أين أتيت بها؟!». قال: تعلمتها من الشيخ الأكبر ابن عربي» حيث 
قاطا لربه جل جلاله. 

فقال له سیدنا: ماذا تريد الآق؟ 

فقال: سيدي ما یمنعنی من الوصول إلى اللّه؟ 

فقال: «ألم أعطك الجواب في النام؟ ست نفوس). 


SAKE | كه‎ 


وذات یوم و هو في طريق عودته من سفرة سمع اثنين يتحدثان في السیارةه 
فقال أحدهما: انظر إلى جامع النبهاني يحسب نفسه سيدنا محمدّاه قد دهن قبة 
جامعه بطلاء أخضرء وكلامًا آخ ولم يكن طلاء القبب منتشرًا آنذاك 
فسمعهما مأمون» فقال لهما: لنذهب فورًا إلى هذا الشيخ قبل أن نذهب إلى بيوتنا 
ونتحرى صدقه» فذهبواء ودخلوا امجامع» ولم یُسلّم مأمون على سيدنا كيلا تدخل 
الريبة قلوبهم» وجلسوا حيث انتهی بهم الجلس» فكان ما قاله سيدنا محمد النبهان 
#: اهناك ناس يتكلمون علینا أننا طلينا قبة جامعنا بالطلاء الأخضرء ونظن 
حالنا سيدنا حمدًا كَل یا سيدي يكفينا إذا رأى أحدهم أو نظر إليها أن يتذكر 
سيدنا محمدًا کي ويقول: اللَّهُمّ صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
یکفینا هذه الذكرى والصلاة عليه بي أو كما قال زة). 

مرضه ووفاته: 

مرض مأمون بسرطان الثانة ستة آشه وثقل علیہ الرض» لکنه کان یقول: لا 
يهمني کل هذا لكن الذي يؤثر عل ويكاد أن یذجنی أنني لا آری سیدناه وقبل 
ر بشو تعرف غاد الحاج عير ظری ل هه بيدلا النبهان في غرفته 
وأصحابه يستأذنون للدخول علیه قال: واذ بي أراهم كلهم من أصحاب سيدنا 
الذين توفاهم اللّهء وإذ بعمك-يقصد الحاج مأمون- يا ولدي منهم» أرجوك يا محمود 
(البيك) لا تخبر عمك لكيلا يتأثرء فبقيت آسبوغا أو أكثر لا أذكر ذلك رحمة ورأفة 
به وحزنًا على فراقه» ولكني رأيت بهذا بشرى له فقدمت له وأخرت ثم حدثته 
بمنام عمي الحاج عمر ططري -رحمه الله- فقال لي باکیّا: آه يا بنی! انا من 
رجالات وأصحاب سیدنا! هذا من حسن ظن الحاج عمر بي؛ وبكى وبكيت 
بحاءً شديدًا معه» وثقل عليه المرض أكثر وانتقل من حلب إلى دمشق للعلاج 
ثم عاد إلى حلب» وأخيرًا حط رحله في المشفى الذي توفي فيه سيدنا الحبيب 
(مستشفی حلب الوطني) وانتقل فيه إلى -رحمة اللّه- وخلال أيامه الخلاثة الأخيرة 


OVD) WAAR ۱ 


کان یردد عليه الشیخ عمر ططري أنه سیزوج ابنه أحمد» وأنه سیفعل کذا وكذاء 
ولکنه کان يقول ويردد كل مرة: عمي حاج عمر اين توفي سيدنا؟ ومن اين 
آخرجنا الجسد الشریف؟ أين كانت آخر آيامه 4# واللہ لن أخرج من هنا الا الى 

وبعد ثلاثة آیام فقط وصباح السبت آواخر تشرین الأول أو الغانی عام۱۹۹۳م 
شاهد الحاج عمر ططري سیدنا فی منامه» فحدث بهذه الرؤيا ابن ال حاج مأمون 
محمدّا أنه شاهد سیدنا في منامه یقول لأبيه الحاج مأمون: (جهز نفسك الیوم 

ثم فاضت الروح إلى بارئها بعد أن تشرفت برژیا ا حبیب عن عمرِ یناهز 
الغامنة والخمسين. 

وزوجته لم تعش طویلا بعد وفاة زوجها مأمون» وقد آخبر من قبل آنها لن 
تتأخر باللحاق بي» فتوفیت في آیلول ۱۹۹۸م» عن ثلاث وخمسين سنة» رمهما اللہ 
آفسهما اللہ 


آعدها لي الشیخ هشام الألوسي من محمود البيك صهر مأمون بارودي. 


۸0ہ ۱ کر متسر |ام 
۰ 9 الوا 


(55) الشیخ محمد آدیب سرق 


pA ۱۹۱۳ /ھ۱٢٤٤۹‎ - ۲ 


العالم العامل» الدیر الغاني لمدرسة الكلتاريةء ۳ 


الداعية المؤثر الشیخ محمد آدیب حسون» رحمه الله 





ولادته ونشأته: 

ولد في قرية «ياقد العدس» التي تقع في الشمال ب 
الغربي لمدينة حلب عام ؟۱۳۳ه الوافق ۱۹۱۳م فعاش 
فيها السنوات الأولى من عمره وتعلم فيها القرآن الكريم عند إمام الجامع الشيخ 
أحمد العندانی. 

دراسته: 

انتقل بعدها إلى مدينة حلب وأخذ غرفة في جامع القرناصية فجاور فيها 

طاليًا للعلم في مدرسة الشعبانية امعهد التعليم الشرعي» عام ۷ م. 


شيوخه: 

يقول الشيخ أديب» رحمه اللّه: «في عام ١٣۳ھ‏ الموافق ۱۹۲۷م أكرمني اللہ تعالى 
بدخولي في الدرسة الشعبانية الشرعيةء وکان فيها نخبة من أهل الفضل والعلم» 
ومن أمتهم عل الشيخ محمد الجبريني -رحمه الله- بينما كنت في أول العقد الغانی 
من عمري ورزقني اللہ حبته» وحنا علي حنو الوالده فكنت آراجعه في كثير من 
رت" ۱ 


ارات 89 , 


ثم انتقل إلى الدرسة ا حسرویةہ فلازم شیوخهاه وأخذ عنهم مختلف العلوم 
الشرعية والعربية. 

فأخذ علوم القرآن على الشیخ أحمد التيجي-وهو 
ذو سند عال في القرآن الکریم كما نقل تلمیذه الشیخ | 
بشیر حداد والتفسير على الشيخ أحمد الشساع“ أ 
والفقه وأصوله على الشيخ محمد أسعد العبجي والشيخ | 
حمد سعید الادلی» وعلوم الحديث والسيرة والتاریخ 
على الشیخ محمد راغب الطباخ والتوحید والنطق على 
الشیخ محمد جيب خياطة والشیخ محمد نجیب سراح الدین والشیخ ابراهیم 
السلقيني (الجد) والشیخ مد الزرقا*" رحمهم الله. وتخرج فیها عام ٣٣۱۳ھ‏ 


من زملائه فیها: 
سلیم الرفاعي» عبد الباسط خلف» محمد الياقتي» أحمد الايري» عبد الله 
حلاق» عبد الجواد العطان عبد الرحمن الصباغ عبد القادر بللو. 





(۱) الشيخ أحمد الشماع (۱۳۷۳-۵۱۲۸۷ه): فقيه حنفي» ولد في حلب» تخرج على يد الشيخ أحمد 
المكتبي(الجد) وكذلك الشيخ بكري الزيري» له دروس في مدرسة الخسروية» وجامع الديري» 
وجامع أغيرء والأموي الكبير في حلب» توفي في حلب ودفن في مقبرة الصالحين. انظر «علماء 
من حلب في القرن الرابع عشرا (220). 

)٢(‏ الشيخ أحمد الزرقا (۱۲۸۵ه-۱۳۹۷ه): الجوهرة الغانیة في سلسلة الذهب كما وصفهم الشيخ 
على الطنطاوي» أمين الفتوى في حلبء وقاضيهاء ومعاون أمانة الإفتاء العام في 
القسطنطينية. انظر (علماء من حلب في القرن الرابع عشرا (198). 


۸0ہ ۱ کر رز 
ہہ 9 لیاوا 


تب 


بدأ دعوته ماما ومدرسًا في عدة جوامع بحلب مثل جامع قارلق وجامع حمزة 
بيك وجامع الحدادين» وحين تم بناء جامع أسامة بن زيد بأقيول انتقل إليه ماما 
وخطيبًا ومدرسًا عام ۰٦۱۹م‏ فمسجد أسامة بن زيد في حلة أقيول من معالم الدعوة 
البارزة في حلب الشهباء» فهو عامرٌ بدروس العلم والإرشاد والذكر والقرآن من 
بعد صلاة الفجر إلى ما بعد العشاء وَيَؤُمُه الاس على اختلاف فئاتهم. 

وكان من شأنه وسيرته في البذل والعطاء أنه إذا حضرت مان لجمع ا مال في 
المسجد ليهات الخير يكون هو من يفتتح العطاء ويَظهر أثرٌ ذلك وصذقه في 
تسابق الحاضرين في الاقتداء به» فتكون ساعات مشهودة يكثر فيها الخير والعطاء. 

كان ول من صل فيه وافتتحه العارف باللہ الشيخ محمد النبهان 4# وله 
مذاكرات خاصة في غرفة الشيخ أديب فيه» وبقي الشيخ أديب فيه إمامًا ومدرّسًا 
وداعية إلى وفاته. 

درّس الشيخ أديب في المدرسة الشعبانية والخسروية والكلتاوية مواد الفقه 
والحديث والتفسير والأخلاق. 

واستقال من التدريس حين بلغ من العمر ستين عامّاء لكنه بقي ملازمًا إعطاء 
دروس عامة للناس في جامع أسامة بن زيد. 

أولاده: 


وهم: عبد الباسط» محمد آجمد» پوسف» فاتح» عبد اللہ خمود» وسبع إناث. 


مولفاته: 


آلف الشیخ زهاء عشرین مؤلقًا بین کتاب ورسالة في موضوعات عدة» منها: 


ش۱۸ ٠۸۸‏ | يلام 


٭ ارشاد الطائعين لزيارة البلد الأمين. 
2 مختصر الأذكار. 
* النوافح المسكية في الفتوحات المكية. 
٭ اللؤلؤ والرجان في سيرة ولد عدنان. 
٭ مختصر كتاب المجموع في الفقه الشافی. 
* شحذ امم في شرح الحكم العطائية. 
* لوامع الأنوار في ترتیب الأذكار للإمام النووي. 
* السبع المنجيات. 
۴ اوه اسان 
5 مختصر کتاب التاج. 
* آلاء الرحمن على العارف النبهان. 
السير والسلوك وصلته بالعارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان رل 
في صيف عام ۱۹۲۷م اصطحبه الشيخ محمد الجبريني للسلام على الشيخ ا مربی 
أبي النصر محمد سليم خلف» وكان الشيخ -رحمه الله- حينما يأتي إلى حلب تهتز 
المدينة فرحًا به ويؤمها الكثير من أهل القرى للسلام على الشيخ أبي النص وكان 
جل علماء حلب پأتون إليه كالشيخ محمد نجيب سراج الدين وسعيد الإدلبي 
وغيرهم کثیره وفي بيت الحاج عبد الله لاجین في محلة الشرعسوس آمر الشیخ آبو 
النصر الشیخ عبد الرمن حميدو (المنغي) بتلقین الشیخ آدیب الذکر وذلك بحضوره 
ثم لازمه وسلك على يديه وواظب على أوراد الطريقة وأذكارها. 
وفي باب الأحمر کان قد أقام السيد النبهان الذي كان في أوج سيره وسلوکه 
حلقة ذکر بأمر من الشيخ أبي النصر فحافظ الشيخ أديب على حضور هذا الختم. 


۸0ہ الا یسلا ہر 
۔ او ال 


وكان هذا الختم كما يقول -الشیخ آدیب- لیس له نظير من عدة وجوه: 

ولا : أن مديره هو الشيخ محمد النبهان بء وكان إذ ذاك في أوج سيره وسلوكه. 

ثانیا: کان يحضر هذا الختم غالب آهل العلم البارزین في مدينة حلب آمثال: 
الشیخ ا مد الصري» والشیخ حسن حاضري» والشیخ ناجي آبو صالح» والشیخ 
محمد الجبريني وغبرهم الكثير من علماء حلب ومريدي الشیخ آبو النصرء فکنت 
تری حلقة ا تم قد زانها العلم وکملها الطریق. 

ظهر السيد النبهان : به في ذاك الجامع لأول مرة بعد مدّة آمضاها في وحشة 
وخ » فأحاط به جمع غفير بين سالك وتائب ومتبرك وفي ختم الذكر الذي كان 
يقيمه يحضر قاری للقسرآن الکریم حسن الصوت» رقيق القلب يبك ویک سیّدنا 
زه وک من معه ويفترش بعضهم الأرض من غلبة ا حال علیهم» فيخيّل لمن يمر 
بين القلعة والجامع أن القوم مجتمعون على جنازة لا هم عليه من ذکر وضراعة. 

قال “سيدنا الشيخ محمد النبهان : یپ8 كماهو مسجل: «کنت أطلع من الختم 
بباب الا مر وأنا مدير الختم» » وآنا صخ صار ها کثر من آربعین سنةه وکنت لا 
آمشي مع أحد أبدًا باه آمشي على جنب الطریق. لاذا؟ أبكي وأنا راع وأنا 
ماش ناذا آبکی؟ لیس ل ذنوب» ولا آعرف الذنوب لکن آبکی لاني آرید 
کو ما كيك اف إن خی بي رما کت انها آرد حي گر 
بو كنذا لا مت ولکن ا کت أعرنيا کن لزا نعرف نتکلم أبدًاء 
يروحون معي كل ليلة إلى البیت أربعون خمسون یقعدون» أقول لحم: يا اللہ كل 
واحد يصلي مئة مرة على البي ي كبيرٌ صغيرٌ مُمَكلِينء تجارء أهل علم» مشكل 
ملوّن» لا يقدرون أن بخالفونی أبدّاء يصلون على النبي» بعدها نتكلم لیس دنیویّه 
لول الدنیاه ما لدا وما للدنيا ولا الآخرة. خن عبيد اللہ نحن نريد اللہ أكثر من 


هذا لا يوجد). 


ا60 ا OVD‏ 
لل كد : ات ۱ ٢‏ 


نعود إلى الشيخ أديب وهو يحدثنا: «ألا وإن أكبر أثر لشيخنا أبي النصر هو 
شیخنا الشیخ محمد النبهان» عشت معه قرابة ثلائین سنة» فللّه آثارها وله أنوارها 
ما آبرکها وما آطیبها! 


حضرت مرة وکنا مواظبین على الورد فأخذ الجلس من قلوبنا كل مأخذ 
وخرجت من ا حتم وذهبت إلى غرفتي في مدرسة القرناصية» فلم أقدر على الطالعة 
لقوة الورده فاضطجعت وإذ بي آری شیخنا آبا النصر في الرژیا وهو مستلق على 
ظهره في إحدى الغرف» ودخلت عليه وإذا به یفتح ذراعیه مشيرًا إلي للاضطجاع 
بجانبه» فاضطجعت ولا استیقظت وجدت نقمّا على ذراعي كهيئة الشجرة الجميلة 
ونسیت الرؤيا فکنت أتوضاً والنقش باق غل ذراءي مدة ثلائة أيام» وعندما ذهبت 
في اليوم التالي إلى الدرسة نبهني بعض رفاقي على آثر نقش آخر في رقبتي وهنا 
تذکرت الرژیا فذهبت بصحبة الشیخ محمد الغشیم إلى سيدي محمد النبهان في 
الکلتاویة» فقصصت عليه ما رآیت» ومن ذلك الیوم بدأ ارتباطي بحب الشيخ). 

ولا استقر العارف باللہ الشیخ محمد النبهان :نه في الكلتاوية ودخل فیها 
الخلوة كان لا یأتی إليه فیها إلا ا خواص من إخوانه کالشیخ أأ مد الصري والحاج 
محمود موية» والشیخ آدیب» وغيرهم» ثم كان بعدها للشیخ أديب غرفة خاصة في 
الکلتاویة وهي مکان الصف الغالث بجانب القبو الذي کان مطبخًا في البناء القدیم 
فحافظ الشیخ أديب على حضور مجالس السید السبهان ول 

قال الشيخ آدیب -رحمه الله- وهو یتحدث عن الکلتاویة: «وتمر الأيام وإذا 
بمسجد الکلتاویة يصبح مقصدًا للصادقين ليل نھارہ وأنوار الشيخ النبھان قشع على 
الجميع» وسكونه في مراقبته يسبي العقول» وبکاژه في لياليه يأخذ بألباب 
المتعبدين» فملاً السمع حديثه العذب» وملا البصر وجهه الجذاب» وأما نظراته 
الأخاذة فكان لها وقع الغيث في الأرض الجدبة» ولم تمض سنوات حتى صار جامع 
الكلتاوية كما تراه زينة للبلدة وملجاً لطالبي الحق). 


۸0ہ ۱ کر مسر |ام 
۔ 89 الو 


کان -رحمه الله- يعرف الناس بسیدنا النبهان ويقول طم: هناك في زماننا من 
هو مثل الامام الرفاعي مثل سیدنا الجيلاني. ويعني بذلك سیدنا النبهان . 

کان سیدنا النبهان -قدس سره یثق بالشیخ آدیب ولذا فقد أوكل اليه العدید 
من الأمور فی الكلتاوية. 


تدریس أصحاب السید النبهان قبل بناء مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 

کتب لنا الدکتور محمود فجٌّال رحمه الله: «قبل ذشأة دار نهضة العلوم الشرعية 
أمر السيد بتوزيع إخوانه اخواص إلى خمس مجموعات» وكل مجموعة مرتبطة 
بمسؤول عليها من أهل العلم من له قدم وقدم عند سيدنا :له وهم الشيخ أديب 
حسون» والشيخ علاء الدين علاياء والشيخ محمد لطفي» والشيخ حسان فرفوطي» 
والشيخ محمود فجّالء والهدف من هذه الحلقات: اجلسٌ بنا نؤمن ساعة» وطلب 
العلم والعواصي بتلاوة القرآن» وبصوم الاثنين والخميس» وكان هذه الحلقات 
لقاءات مع سیدنا في بيت أحد إخوانناء ودُسمح بحضور ضیوف سیدنا وبعض 
الافراد من حلقات آخری بدعوة سیدنا آ و صاحب الدعوقا. 


المدیر والدرس: 

وبعد افتتاح الدرسة «دار نهضة العلوم الشرعیة» کان الشیخ آدیب - مه 
الل- من أوائل الدرسین فیهاه وکذلك هو من أغضاء لجنة اختبار قبول الطلاب 
التي یتصدر فیها السید النبهان وحضر فیها أيضًا الدکتور محمود فجال وأحيانًا 

ودزس فیها الشیخ آدیب -رحمه الله- ا حدیث الشریف (منهل احدیث)» 
وکتاب (فتح الخلاق في مکارم الأخلاق)» والشمائل المحمدية» ودرّس أيضًا فیها 
الفقه. 


رم سم ۱ کر 


كان له آسلوب رائع وشیق في تدریس الشمائل الحمدية لطلابه فيشبه لهم 
هيئة وصورة رسول اللہ كل بالسید النبهان ویشرح هم فیحببهم به له فکان 
طلابه ینتظرون درسه ويحبونه. 

کتب لي تلمیذه الشیخ الدکتور عبد اللہ احسن": «لقد آکرمنا اللہ بمعرفة 
وارثه الكريم سیدنا محمد النبهان ؛48ء ومَنَّ علینا بالكّلقي عن أساتذة مِنْ ذلك 
الدّوْح التضير» وم الرعيل الأول» منهم: شيخنا وأستاذنا الشیخ الفاضل وا مربی 
المتفاني في خدمة طلابه ومريديه بصدق وإخلاص -نحسبه كذلك ولا نزي عل 
اللہ أحدًا- الشيخ محمد أديب حسونء رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عنا خير 
امیزاء- وكان: ما تلقینا عنه الحديث النبوئ الشریف» ومادة الأخلاق والفقه 
الشافعی. 

فكنا نرى الأخلاق متجسدة فيه» تتجل في سمتة» ونبرات صوته» ونظراته» 
وخُنُوّه على طلابه» ولا زلت أذكر وأردد تلك الأبيات الق اختارها لنا في !کرام 
العلم وعزة العلماء» والق كنا نراها متجسدة فيه: 


وهي قصيدة طويلة» منها هذه الأبيات: 


يقول ون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقفِ الذل أحجما 
ولو أن آهل العلم صانوه صائَهُم ولو موه قي الغویں لا 
ولکسن آهانوه فهانو ونوا میاه بالاطساع حق تھا 


)۱( الدكتور 5 اللہ محمد حسن (۱۹۵۰/۵۱۳۷۳م): تال سيرته في القسم الغالث من «الدرر 
الحسان). 

(؟) من قصيدة للقاضي الجرجاني على بن عبد العزیز» المتوفى سنة ۳۹۲ھ «ديوان القاضي 
الجرجاني على بن عبد العزیز» (۱6۷). بتحقيق: سميح إبراهيم صالح» دار البشاير» دمشق 


سورية. 


۸0ہ ۱ کر متسر |ام 
۰ وی الو 


وقال أحد تلامیذ مالك: ما تعلّمنا من أدب مالك اکٹڑ ما تعلّمنا من علمه» 
وتعلمنا منه الکثیر. 

وأقول: ون ماق تعلیتاه می ادف فيضي أكثر غا ۶ تعلمنا من علمه» وان کان 
علمه لكثير. كيف لا وهو الشیخ أديب). 

أصبح مديرًا لدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) بعد الشيخ عبد 
الرحمن الحوت عامًا واحدًا ۱۹٦١‏ - 1555م ودرّس فيها إلى عام 15175م. 


قصة استقالته من إدارة الكلتاوية: 


کتب لنا الدكتور محمود فجّال -رحمه الله-: «جاءني الشيخ أديب حسون وكان 
مدير الدار إلى غرفتي وجلس معي وصار يعدد لي مهامه» وارتباطاته» وأشغاله 
وأبدی ال عدم ارتیاخه في آذ مد کہ لگ غاد أن بكرن ادير 
متفرّاه وهو غير متفرغ ما ذكر من آشغاله. 

ذهبت إلى سیدنا له وکان في التویم -قرية جنوب غرب حلب وکان فیها 
مشروع زراعي لسیدنا النبهان- ولیس من عادتي أن آذهب إلى التویم» فسلمت 
على سیدنا وقلت له: جئت لامر مهم» فطلب من إخواننا أن يخرجوا ثم قال: ما هو؟ 
فذکرت له ما قاله لي الشیخ أديب من دون أن أذكر له أن الشیخ آدیب جاءني وشکی 
لي وطلب أن يڪون الدیر غیرہ وأن یعفیه سیدنا من الادارة على أن يڪون ذلك 
ابتداء منیء -وقد کان- فقلت لسیدنا: نرید أن يرتاح الشیخ آدیب من عمل 
الادارة وُعَيّنوا مديرًا غیرہ فقال سیدنا #: من أين آتی بمدیر؟ فقلت لسیدنا: 
یش صار عندنا قحط لا يوجد عندنا مدیر؟! فقال سیدنا: نت من تری یصلح؟ 
فقلت له: محمد لطفي فأطرق سیدنا زمّا ثم قال: حینما أنزل إلى حلب سأضعه. 
وجاء الشيخ أديب فستاذن سیدنا للذهاب إلى الحج» فقال سیدنا له: سلم الشیخ 
محمد لطفي إدارة المدرسة» وهكذا استمر بها محمد لطفي سبع سنوات» فكانت حِبَةً 
مباركة والحمد للّه). 


OVD) WAI 0مک‎ 


الشیخ آدیب هو العالم الوحيد الذي كان يوكله السید النبهان بدرس الرجال 
آدیب الدرس إما من (لواقح الأنوار القدسیة) أو (موعظة الومنین) أو من (تنوير 
القلوب). 

درس النساء: 

آما درس النساء فلم يُوكل السید النبهان ا به ددا اق تسجیلات لد 


"٦‏ ا سین النبهان ۷ عه أنا - أحدًا ادوس د بحلب؟؛ لا د 
ہے داد ومحسمت ا لي ۷۱۱ ۱۱ 0 


قلبك أنا قلی لا اخ باخنه» آخاف عليكم كلكم). 

اسألوه: 

الشيخ آذ کان مصدر ثقة عند السيد النبهان قال وه لبعض افا «إذا 
سألعم الشیخ أديب فحطوا أرجلكم في ماء بارد» أي اطمثنوا لفتواه. 

قال لسیدنا آحد آصحابه: سيدق بعد عمر طویل إذا انتقلت فمن آسال؟ قال: 
سال الشیخ ہہ 

قال عنه سيدنا طالل: (الشیخ أذيب آدیت ا 

حلقة الذکر: 

وکان یوکل إليه سیدنا الشبهان إدارة حلقة الذکر [ذا لم يكن موجودًا. 


مره ۱ رک اک ايمر 
- وو اسان 


سثل سيدنا وة: سيدي إذا لم تكن موجودًا في الذكر فمن يدير الحلقة فقال: 
الشيخ محمد أديب حسون فإن لم يكن موجودًا فالشيخ محمد لطفي فإن لم يكن 


موجودًا فالشيخ علايا. 
أسفاره مع السید النبهان: 


صحب الشيخ أديب السيد النبهان داخل سورية وخارجهاء فكان معه في رحلة 
العراق والكويت وتركية ولبنان» وكان معه في زيارات عديدة إلى دمشق والقرى 
والأرياف كقرية الجابرية وغيرها. 

حجه: 

قال -رحمه الله تعالى-: في عام ۱۳۸۶هأمر في السيد النبهان بالحج» فامتثلت 
أمره وكانت أول حجة حججتهاء وتمم فضله وبركته عل» وقد أرسلت له رسالة من 
مكة مؤثرة تفيض با لمعانی الروحية؛ ولا رجعت من الحجاز لأسلم عليه وذلك قبل 
أن أدخل بيتي وهذا هو الأدب فبشرني قائلًا: في السنة القادمة سنكون في الحج 
جميعًا إن شاء اللّه. وهكذا كان فكان معه في رحلة الحج عام ۱۳۸۵ھ ویوکل إليه 
تعليم الحجاج شعائر الحج وما يحتاجون إليه من أمور شرعية» ومن هذه الدروس 

إجازة بإرشاد الناس وإدارة حلقة الذكر: 

کتب الشيخ عبد الباسط أبو النصر(" -رحمه اللّه- إجازة بطريقة السادة 
التقشبندية للشيخ محمد أديب حسون وأق بها إلى السيد النبهان 4 فوافق ووقع 
عليها. 


)١(‏ الشيخ عبد الباسط أبو النصر (۰٣۳ھ-٤٤٠ھ):‏ شيخ الطريقة النقشبندية بعد والدہ ولد في 
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هذا وقد فهم بعضهم خطأ من خلال هذه الاجازة أن السید النبهان جعل 
الشیخ آدیب خلیفته وهذا آمر آنکره الشیخ محمد آدیب حسون -رحمه الله- 
فضلا عن تبيين السید السبهان أنه لم یف أحدًا واللهُ یضعٌ آمره حيثما شاء. 

حدثني الشيخ عثمان عمر المحمد قال: زرت شيخنا الشيخ أديب -رحمه الله 
فسألته عن قضية الخلافة فقال: يا ابنی أنا ما صرت تلميدًا صادقًا عند السيد 
النبهان حتى أكون خليفته» سيدنا لم يخلّفني). 

قال السيد النبهان #: «أنا ما أعطيت ثقة لأحدء لا من الرجال ولا من 
النساء حق يبقى ببالكم! لا یأتی أحد ويرجع يكذب عليكم يقول لكم: 
الشيخ أعطى). 

والغقة الق قصدها هنا السيد النبهان هي الخلافة» لا مجرد إذن بتدریس أو 
وعظ و موس گر 

مناجاة: 

مناجاة له -رحمه الله -یخاطب فیها شیخه السید النبهان 86ل يا رعی الله ذلك 
الوجه الصبوح يا رضوان الله على ذلك القلب السمح الکبیر. آه يا جالس الخير 
والبر! آه يا جالس المذاكرة والنورا 

آه یا سيدي: لقد تركت قلوبًا حيرى واٰٰة لا تقنع بعد وجهكء ولا يملا قلوبها 
بعد نورك نور. 


إي وریی! إن المنصفين قليلون. 


حمص» وذشأ في حجر والده المربي الشيخ محمد أبو النصر وأخذ عنه العلوم» ثم انتسب إلى 
مدرسة الخسروية حتی آنهی دراسته فيها عام ١٣۱۳ھ‏ له دروس وجالس ذكر في جامع (أبي 
ذر) وجامع (العثمانية)» توفي في حلبء ودفن في مقبرة الصالحين. انظر «علماء من حلب في 
القرن الرابع عشر۳۶۱(۷). 


a»‏ ۱ کر متسر |ام 


سيدي لا آقدر أن اخاطبك بكنيتك أبي أحمد فالصغیر لا يليق به أن يخاطب 
الكبير بغير سيدي. 

أقول سيدي وأقِرٌ وأعترف بفضل تربيتك وبحسن توجيهك وإخلاصك لله في 
سائر ميادين حياتك. طبت حیّا وطابت آثارك. 

سيدي لقد فقدنا فيك المربي الکامل» والمرشد العظیم» جزاك اللہ عنا خير ما 
جزی مرشدا كاملا عن اخرآتہ وأحناية. 

سيدي يطيب لي أن أناجي روحك الخفاقة فوق هاماتنا. 

يطيب لي أن آناجي روحك الشفافة» وطيفك ا حبیب حیث أرى مثالك البسام 
الفیاض باللطف حیث آری فق وجهك اخبیب آثار اب للد والخشية منه» آثار 
المراقبة. ما أحلى بسماتك ا ملیئة بالفیض والنورا 

ماذا آعبر؟ غيض من فیض. سيدي طبت وطابت آقوالك وآفعالك وحياتك 
کلها. والسلام عليك كلما حن حبیب إلى حبیب وکلما غرد على فنن عندلیب. 

تلقین السید النبهان وه: 

کان الشیخ أديب هو الذي نعى سیدنا الشیخ محمد النبهان 4# على مئذنة 
الكلتاوية وشارك في تأبینه وتخسیله ولَقَّنَهُ العلقین العروف. 

تا لله وتا إليه راجعون» ف(الَدِينَ دا أَصَابَئهُم مُصِيبَةٌ قالوا إِنَا یگ وَإِنَا ليه 
رَاجِعُونَ» (البقرة )۱٥١‏ ون نقول: تا لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم 
الوکیل» ولا حول ولا قوة إلا بالّه الع العظیم. 


الهم أجرنا ف مصیبتنا يا رب وأ< خلف علینا من عبادك الصال ین ما يقوم 
مقام عبدك الذي آخدته إليك وأحَبكَ طيلة حياته. 
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والذي كان لا يدع أن بقول: «إني لا أحب أحدًا أكثر من ربي ومن رسولنا». 

يا سادة: إنما يُعرف الإنسان بآثاره» وسيدنا الذي هو أمامكم رجع إلى ربه» 
ونرجو من الله تعالل أن يڪون راضیّا مرضيًا. 

الذي عرفه منذ صغره وشبابه منذ أن كنا في زمن شيخنا أبي النصر -رحمة الله 
عليه ورضوان الله عته- کان هو ك المريد الأول عند شيخنا ألي النصر -رحه 
ال وكان إخوانه كلهم ينظرون إليه بنظرة الاحترام والتكريم والتعظيم لما يرون 
من نظر الشيخ إليه ذلك النظر الحسن. 

ولقد مق الله عليه فيما سمعنا مرارًا وسمعتم جميعًا أن الله تبارك وتعالى مَنَّ 
عليه بالحب الكامل لرسول الله 4 حت کان لا يفارقه في يقظته ولا في ساثر 
أحواله حينما كان ملتهب القلب بمحبته کل 

وكان حين يجلس أمام الشيخ -رحمه اللّه- يقول الشيخ آبو النصر لأبي حسن 
النشد -رحمه اللہ آذشدنا یا آبا حسن: 
أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضرّكم لو کان عندکم الإ( 

فكان لا يتمم هذا البيت حتى يؤخذ عن الشيخ الذي هو أمامنا -رحمه الله 
ورضي عنه- فتأخذ السيد البهان غيبوبة تامة برسول الله يله فلا يصحو الا بعد 
ساعات فيحدث عن نفسه أين کان. 


وحينما ترعرع وتقدّم کان مربيًا للمريدين. 


(۱) البيت لسيدي ابن الفارضء أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد ا حمويء من حماة 
في سورية» وتوفي في مصر (772ه). 
وانظر «دیوان ابن الفارض) .)٩۳(‏ مطبعة مصطنی بابي احلي. 
وهذا البیت من قصيدة مطلعها: 
هو اب فاسلَم بالحشا ما اطوی سَهُْلُ فیا اختارهٌ مُضتی به وله غفل 


OVD‏ الف یسلا ہر 
١‏ اه الاد 


وان شیوخ الارشاد جن حم علامات» وعلامات» ومن أعظمها وأكبرها: آنهم 
يُسيّرون کل مريد على حسب حاله» ویعرفون كيف اتجاهه» وهکذا کان سيره -ر مه 
الله ورضي عنه- مع جمیع من حول فکان يُسَيَر کل إفسان ہما یناسبه ویعرف 
الخواطر حینما تذکر له خاطرة کیفما کان وإذ به يبادرك بان هذا من الشیطان أو 
من الرهن أو ملكي أو ربّاني» وهذه العرفة من ابرز صفات شیوخ التربية. 

ولقد صحبناه :له بعد فقدنا لشیخنا أبي النصر -رحمه الله ورضي عنه- مد٤‏ 
طویلةہ وسمعنا منه أنه كان یقول: «لي خمسون سنة وما فعلت خلاف الأولى» بل ما 
خطر على بالي أن آفعل خلاف الأولى آبدّا». والله إنها منقبة کبری. 

ومن آثارہ وه ما نحن الآن جالسون فيه هذه الدارس» هذه الدرسة الى تقر 
بها عيون المؤمنين التي تجمع نحو مئتي طالب علم؛ ويتخرج فيها كل سنة طلاب 
يقرّون عيون المؤمنين في هيئتهم وفهمهم وعلمهم» وكلهم يلتحقون بالا زهر 
وکن العلامات الحسنى الجيّدة. 

کما أن الدرسة المانية اعنشتة البدات تيف دینیة» ولععلیمهن علیکا مهدا 
مع علمه الديني يكون له آکبر الاثر ومن آفضل ا حسنات لدی العوائل الفقيرة. 

وعند جمعية النهضة الاسلامية الق غرسها بيده وسقاها بنصاشه» وریّاها 
بتوجیهه» ودفع باعضائها بهمته وتوجیهه لهي من أحسن البمعیات التي تخدم 
الفقراء والساکین من جهة آنها تصرف وتعول قريبًا من آلف عائلة كما آنها تعول 
هاتين الدرستین العظیمتین» إن هذا الاثر له آثر کبیر عند اللہ عز وجل. 

وزد على ذلك ما سمعته منه یقول: «إن هنالك عوائل کبری وکثيرة لا تعرفونها 
ولا تعرفها النهضة ستُذكر بعد ماتی وَسَیْعلَمْ الفضل بعد انتقالی). 

إن الذي يصاحب الشیخ وصَحِبّه بإخلاص لا بد أن ی کل الاجلال. 

إنه العالم الشجاع الذي قاوم الكل بکلامه القوي. 


WAAR‏ يلام 


إنه الذي لا يخشى في الله لومة لائم. 

إنه الذي كان يبعث الوفود إلى أن ذهب الاستعمار الفرنسي» إلى اليوم یبعث 
بالوفود ويُّمَدَطا إن اقتضى ذلك ليدافع عن الإسلام؛ وكان في خدمة الإسلام وفي 
خدمة المسلمين. فاز بها من فا وربح بها من ربح. 

وعل كل ما سیذکرہ الناس بعد وما سيظهر بعد أكثر ما سمعتم. 

لذلك أعدّي المسلمين جميعًا بهذا المصاب» ونقول: انا لله وتا إليه راجعون. 

اللَّهُّمّ اجعل لنا في علمائنا وفي طلابنا وإخواننا المؤمنين ما يقوم لنا بدل هذه 
الخسارة. إنك سميع جیب والحمد لله رب العالمين. 


وفاته: 

توفي الشیخ العلا یت ادب حسون عن عمر يناهز ثلاثة وتسعین عامًا 
وکان ذلك جحلب مساء یوم الاثنين ۲۸ جمادی الأولى ١٢٦ھ‏ الوافق ۳ حزيران 
PA‏ وصللى عليه ودفن ف جامع ا بن زید. 

مصادر الترجمة: 

٭ كتاب «آلاء ال رمن على العارف النبهان» للشيخ محمد أديب حسون. 

٭ کتاب «علماء حلب في القرن الرابع عشرا. 

٭ دروس ومذاکرات العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان وه السجلة 

٭ الدکتور محمود فجال» والدکتور عشمان عمر الحمد؛ والدکتور عید الله 





تسجیل لسیدنا النبهان یتحدث عن 
تدريس النساء. 


تسجیل لسیدنا السبهان يقول فيه : أنا 
ما أعطيت ثقة إلى الآن لأحد لا من 





الا هي ۳ 


)٥۳(‏ الشيخ محمد بشير حداد 
۷ - ۶۱۹۹۲۰۰۲۹۰۹۸۱۸۱۲ 


العالم الحافظ المتقن» المقرئ» إمام جامع الکلتاویة 
وخطیبها الأول» هو الشیخ محمد بشير ابن الشیخ مد 
حداد ا لحلي؛ واشتهر ب«الشيخ بشیرا. 

نسبه ومولده: 

ولد في حلب عام ۱۹۰۹م. حدث ولده الشيخ عبد 

کڈ وس ت تھا والده وعمره مت 


بد میں ویک ھی وی كم 





لم یتجاوز الخامسة عشرة. 
أولاده: 


الشيخ محمد عبد المحسن» والشيخ أحمد مهديء والشيخ محمد منير» وسعد 


ی میں کر 
٤ 4‏ م 
٤‏ ونع الك د 


دراسته وشیوخه: 

ثم التحق بمدرسة الخّوية بحلب» وبقي فیھا بضع سنوات. 

ثم قرأ على الشيخ العلامة مد الكردي في جامع العثمانیة حاشية ابن 
عابدین» كما قرأ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح على الشيخ محمد الناشد في 
جامع اخدادیق ورا على الشيخ شريف كردي كتاب «ملتقی الأجرا مع شرحه 
كتاب «مجمع الأنهر ملتقى الأبحر) مدة عشر سنوات في منزله. 

ومن شيوخه أيضًا: 

الشيخ محمد سعيد الإدلبي» ودرس عليه قطر الندی» والشيخ أحمد الشماع؛» 
والشیخ محمد خير عقيل» وتلقى عليه الفقه الشافي حيث قرأ عليه «حاشية 
الباجوري على ابن قاسم في دكانه في سوق الزهر في محلة باب الحديد» والشيخ محمد 
سليمان حيث تلقى عنه الفقه الشافعي» والشيخ علي العالم الكيالي الطيار ودرس 
عليه الفقه الحنفي في المدرسة العثمانية» والشيح حمود العلبي ودرس عليه الفقه 
الحنقى. 

وکان هو والشیخ عبد الله الريحاوي» والشيخ عبد القادر الكورانيء يتدارسون 
العلم على الشيخ محمد أسعد العبجي في جامع العثمانیة لعدة سنوات. 

وقرأ القرآن على الشيخ أحمد ابو تیجء والشيخ أحمد ابو تیج له سند لکن 
الشيخ بشیر لم يكن يدري عن شيخه أن له سندًا إلا بعد وفاة الشيخ ا مد أبو تیج 
بعشرات السنين. 

قال تلمیذه الک عثمان ضر الحمد: اشرق بهذه البشارة ف الدينة النورة 
فقال: احمد لله أن أستاذي ف القرآن له سند متصل وإجازة» فكل من قرأ عله أخذ 
بسند متصل). 
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عمله: 


تسلم إمامة مسجد الكلتاوية وهو في السادسة عشرة من عمره وکان مسجدًا 
صغيرًا مکوتّا من مصلى وغرفة فقط وسط مقبرة الکلتاویة» وبقي فيه إمامًا 
للصلوات الجهرية ما يقرب من خمسين سنة» ولمامّا لصلاتی الظهر والعصر في 
جامع بان قوسا سنوات عديدة. 

حدث الشیخ بشیر حداد -رحمه الله تعالی- عن قدوم السید النبهان إلى 
الكلتاوية فقال كما جاء في کتاب «السید السبهان»(: 

بینما كنت في الكلتاوية إذ آقبل رجل في الغلائین من عمره ببحث عن إقامة 
له فیهاه ولیس معه إلا حزمة کتب وحصیر عتیق» وکانت هناك غرفة طین صغيرة 
فاستقر بهاء ديدنه العلم والذک لا يختلط بالناس؛ ولا يسمح لأحد بالدخول عليه 
إلا نادرًاء طعامه قليل» ولباسه بسیط لكنه نظیف» فمذ نظرته أخذ قلبي ووقع فيه 
أنه من الأكابر» كان و ينظر إلى ساحة السجد ویقول: «إني لأرى هناك مدرسة 
دينية وطلبة علم بعمائم بیضاء فهل ترى مثل ما أرى؟. 

ثم بعد ذلك هدم السيد النبھان المسجد القديم ويف تس كن كيين 
مکانه» وهو المسجد الحالي وبضعة غرف؛ لعکون نواة لمدرسة شرعية» وقسلم الشيخ 
محمد بشير تدريس القرآن الكريم في مدرسة الكلتاوية طوال إقامته في حلب» من 
افتتاح المدرسة عام 1574 م إلى ۱۹۸۰م» وكان يدرس القرآن كذلك في المسجد من 
بعد صلاة العصر حت العشاء. 

وغین خطيبًا في جامع الكلتاوية عدة سنوات» فهو أول من خطب بین يدي 
السيد النبهان باعتباره الإمام والخطيب الراتب في جامع الكلتاوية في عهد المسجد 


(۱) انظر کتاب «السيد النبهان» ط ۳. (86:1). 


۸0ہ 0مہ سس | 
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القدیم ثم امجدید» وکانت خطبه مکتوبة على الورق -رحمه الله تعالى- ثم خلفه ابنه 
الشیخ منير» رحمه الله 
الشعبانیة» ثم في جامع الترمذي في جُبّ القُبّةه كما أنشأ مكتبًا لتحفيظ القرآن 
الكريم في جامع الحدادين وغيره سنين طويلة. 

مع العارف باللّه سیدنا الشيخ محمد النبھان بل 

قال عنه سيدنا الكريم: «الشیخ بشير قطبنا في القرآن» الشیخ بشير ما صبأ ولا 
يعرف الصبا. 

يقول الشيخ حامد صخي: «هذه العبارة قاها سيدنا بحضور جمع في الكلتاوية 
کان منهم الشيخ أيوب الفياض -رحمه الله- وكنت معهم» وقال سيدنا: يا شيخ أيوب 
خذ الشيخ بشير يعرف بيء وكان الشيخ بشير يكررها دائمًا عند يئه في سفرته 
الأولى إلى الفلوجة» وهذه شهادة عظيمة من سيدنا للشيخ بشير أنه لم يعرف غير 
سيده ولم يملا قلبه سواه. 

کان الشيخ بشير حداد -رحمه الله- يصف سیدنا الكريم فیقول: اہو الجامع 
المانع» ويكرر قوله: «والله حَيَرَنِ أخدّ قلي» يعني سيدنا الكريم ب 

حضر الشيخ محمد بشير حداد مشاهد عديدة مع السيد النبهان» ومن أهمها: 
أنه حج مع سيدنا عام 1576م؛ وكذلك تشرف بغسل السيد النبهان في الكلتاوية 


سفرة الشيخ بشیر الأولى إلى العراق: 


کتب لي تلمیذه الشیخ حامد صخي: «طلب الشیخ آیوب الفیاض من سیدنا 
الكريم وه أن يُرسل الشیخ بشير -رحمه الّه- معنا إلى الفلوجة ليعلّم إخواننا 


0مک ا 006 
ات و ٠‏ 


القرآن وأصول التجویدہ فوافق سيدنا على طلب الشیخ أيوب. کدنا آن نطير فرحًا 
وسروراء وأمَا الشيخ بشیر مع عظيم سروره فلا يريد أن يفارق الکلتاویة فقال له 
سيدنا: «أنا آمرك أن تذهب اذهب غرّف بي» وقبل سفرنا جاء سیڈنا الكريم بعد 
صلاة العصر؛ وجلس في حجرة سيدنا أبي فاروق على الكرسي والشاي مع اللیمون 
على الطاولة يشرب منه ویحدئنا فقال للشيخ أيوب: ١خُدْ‏ معك الشيخ بشير شهرین» 
سا کار 

الشيخ بشیر کان جالسًا يستمع ووجهه یتهلل نورًا فقال سيدنا الكريم وه: 
«الشيخ بشیر ما صبأء ولا يعرف الصبأ» فنظرت إلى الشيخ بشهر والدموع تسيل على 
خدیه ثم قال سیّدنا للشیخ آیوب: يا الله قُل. (أي أنشد) فأنشد وکنا نردّد وراءه 
وسیدنا يشاركنا. 

والله إنّ العید وأيام الجنة لهي نفحة من تلك اللحظات المباركةء واٍتنا في شوق 
لعلك الأيام العامرة باللّه. 

وبعد صلاة الفجر في جامع الكلتاوية خرجنا إلى السيارة التي كانت بانتظارنا 
لعنطلق إلى دمشق الشام» وإذا بسيّدنا الكريم يخرج معنا إلى السيارة يودّعنا فقال 
للشيخ أيوب: «وَضَي أمك ادير با ا على الشيخ بشير). الله الله هناك سر لم نفْهَنْهُ 
والدة الشيخ أيوب الحاجة مریم كريم لم تر الرجال ولم يرؤها نها حرم الحاج محمد 
الفياض الغيور الذي يستمد صلاحه وغيرئهُ من سيدناء بقي الشيخ أيوب يردّد 
الوصية لي لعلّه يفهم بعض معانيها ثم قال: في الوقت الذي منح الشيخ بشير 
خصوصية واهتمامًا وعناية تَقَضَل على والدتی بالذکر والخدمة والولاية. 

تحركت السيارة وإخواننا حوطا يودعوننا کان في صدرها عند السائق الشيخ 
على اليمين» وأنا الفقير حامد في الوسطء ومعنا الرجل الأفغاني وراء السائق» وهذا 
الرجل كان معتكمًا في الكلتاوية وانتهت صلاحية جواز سفره ولا توجد سفارة 
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أفغانية في سورية فأرسله سيدنا الكريم معنا وأوصانا به أن نجدّد جواز سفره وقال 
سيدنا: «دیروا بالكم عليه). وتم القيام بهذه الوصية. 


وصلنا دمشق فَقَرّر الشيخ أيوب أن نرتاح ليلة في فندق البحرين عند ساحة 
الرجة» وفي الصباح اتصل بمطعم سحلولء وطلب كل أنواع الطعام للفطور مائدة 
ملكية» يقول لي: هذه كلها من أجل سيدنا كيف لا أكرم رسوله؟؛ وبعد الفطور 
انطلقت بنا سيارة أجرة مرسيدس وكلما مرزنا بقرية أو بلدة يقرأ الشيخ بشير 
الفاتحة ويقول: «أَشُمَ لكل قرية رائحة لا تشبه الاخری» في کل قرية و من أولياء 
اللّه). وصلنا الفلوجة» واستقرٌ الشيخ بشير في بيت الشيخ أيوب الذي كان سكنًا 
لسيدنا عند زيارته الغانیة للعراق» وقد قال: «الفلوجة دار ھجرتی) هناك في 
الفلوجة أسرار وم سیدنا محمد البهان وأنوار كت على الشيخ بشير فا 
واستفاد» حكاية رحلته هذه لها من العجائب والأسرار ما يعجز اللسانُ عن وصفه 
والقلمُ عن رسمه» حتى قال الشيخ أيوب: «لقد تَعَلَمثُ وأفدت من الشيخ بشير 
كثيرًا وکأن سيدنا أرسله معي ليعلّمني اللطف والتواضع والكمالات» إِنّ الشيخ 
بشير لطيف الجسم والاسم إِنّه ألطف من اللطف». 


عودته من العراق إلى الكلتاوية: 

بعد شهرين ستين يومًا بالتمام والكمال التزامًا بأمر سيدنا قضاها الشيخ بشير 
بينناء اجتمعنا لوداعه في جامع الصديق بالفلوجة» وألقيت الکلمات» وكان یوم 
مشهودًا ووداعًا يليق بمقام سيدنا الكريم 4. 

وألقى الشيخ الدكتور عيادة أيوب كلمة رائعة أبكت الجميع قال فيها: أبلغ 
سيدنا محمد النبهان بأننا معه فَوَاللّهِ لا تَقُولُ لَكَ گما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لموتی 
قَاذْهَبٌ نت وَرَيْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَهُنَا قاعذوق ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِتا 


معکما مقاتلون. 
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يحي لحضرته الشريفة یام رحلته وما وجده من تعظيم وإكرام لِيُبلغه أنَ إخواننا 
فی العراق كلهم شوق لزیارتکم الفالغةء وقد وجدثهم رجالا صَدَقوا ما عاهدوا الله 
عليه» يستمع المُرّبي الكبير ووجهه یتهلل سُرورًا وبنور وجهه نستزید ثقانا 

بعد عودة الشیخ بشیر -رحمه الله- زرنا الكلتاوية بمعیّة الشیخ آیوب فرأیث 
الشیخ بشیر يريد أنْ يُكافئ الشیخ ايوب على ضيافته وخدمته له بکل ما آمکن 
حسًا ومعفی» يتودّد إليه تودّد الأب الحنون والأخ الکبیر الصدوق لا یفارقه 
يدعونا إلى بيته لیلا أو على الفطور ويحدثنا عن أيامه التى قضاها في العراق 
ويقول: اوَجَدْتُ أهل العراق أهل فطرة واعتقاد سليم فظرة الله التي قَطَرٌ التاس 
عَلَيْهَاا فقال له الشيخ أيوب: سأطلب من سيدنا تروح معنا سنة كاملة» صلينا 
الظهر في جامع الكلتاوية وکان الامام الشیخ شیر ویعد الصلاة خرح الجميع من 
الحرم بقیث آنا والشیخ ايوب والشیخ بشیں اس الشیخ بشير ظهره عل جدار 
السجد سار الحراب اة الجاور: لكان الوضوء کان بيده كات (شواهد الق 
في الاستغاثة بسید الخلق) للشیخ یوسف بن إسماعيل النبھانی -رحمه اللّه- فأهداء 
للشیخ أيوب» وقال له: هذا لك وك لكَء کنث مُسْتمعًا فنظر لي الشیخ أيوب ثم 
أعطاني الكتاب» وقال: خُدْهُ هذا لك وگ لكَ» استغربٌ الشيخ بشير من تصرّف 
الشيخ ايوب منبهرًا في حيرة دون أنْ یتکلم» لم يكن عندي تطلع أو استشراف 
ولكن أعلمُ مكانتي عند الشيخ أيوب في قلبه وهذا فضل الله» فأراد الشیخ أيوب 
أنْ يقول لا فرق بيني وبين حامد» أو بمعنى آخر اراد أنْ يقول: كلنا تحت عباءة 
الوارث الحمدی سیدنا عمد العبهان» قدس سره ال 

اا کٹ رر 
ويقول: لیا لسان؛ قل خيرًا تغنم دم : شر قسلم من قبل أن تندم 


پک کس 


سمعث الشيخ بشیر حداد -رحمه الله- یقول: لا بد من التلقي» تأخذ القرآن 
ممن ار تبط بالسلسة المُحمّدیّة ة ليسري فيك ذلك اللَفقس الرباني سیّدنا رسول الله 
یل سيد الأولين والآخرين مع ذلك كان شیخُهُ في القرآن سیدنا جبريل -عليه 
السلام- تعليمًا لنا بالالتحاق بالسلسة المباركة والتمّس الرّبانيء قال تعالی: وا 
ی القرآن من لان خکیم علي (الدمل: 5): إذن لا بد من التلقي لا بد من 
َفُس الرجع لتعع البركة وال نوان وختم الشیخ بشير قولة: لقد آنعم الله عل بتعلیم 
القرآن ومدارسته وأحسبٌ أنّ ثلاثة الآف حفظوا القرآن الجید على يديء وهذا 
بعد فضل الله تع ی هو مدد سيدي محمد النبهان لي وأنفاسه معي» ثم یقول: احَيَوُ 
والله حَیرني أخذ كقي). 

ومن دعاء الشيخ بشير -رحمه الله-: دالیم سَلمْنه وَمَلَمْ بنه ولا رع عند 
الوت لیماتنا عناء وتوقنا غل خسن خالة #اضيك عناا. 





را _ 
الوداع الأخير للشيخ بشير حداد في الفلوجة سرت اناو 
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السفرة الثانیة: 

سمعثٌ عن سيدنا الكريم Ê‏ ول أنه قال: «الفلوجة دار هجرتي» فکان من تلك 
الإشارات هجرة الشيخ الفاضل بشير الحداد - رحمه اللہ تعالى- إليها ومكوثه ثمانية 
أعوام مباركة» وکنث أسمعه يتلو كثيرًا قوله -عرٌ وجل-: « ومن يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ 
الله يجدْ في الأَرْضٍ مُراغما كثيرًا وَسَعَةَ و وَمَن یج من بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِه 
کت م يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَكَمَ جر عل لت اق اللة غشورا تا (النساء ۱۰۰) 
3 فضيلة الشيخ بشير الحداد -رحمه الله- مُهاجرًا أيام الفتنة في سوریة 
وتشرفنا بخدمته ثمانیة أعوام يُتُحفنا بعلومه وفهومه. 

كان الشیخ بشهر -رحمه الله- مه وه کو 


الأولياء ذکر اسمه ولم يحضرني إذا ختمَ القرآن یدعو: «اللّهُمَ لا کنہ و نفتی! سبعین مرة. 
كنا عند الحاج محمد السروان ۔رحمه اللہ - بالخالدية على وجبة عَشاء فلما 


غذنا ليا بسيارة الشيخ أيوب -رحمه اللەے قال الشيخ بشير: 
هَيّا بنا كَضطلح فباب الرضا قد قُتِح ثم أنُشد: 
جرخ قلي من ا موی لیس یَبُری كيف يبرى وداخل القلب جرا 


کم ری عن ضرا سل با سخا 8# بت سرا 
لو قراه حب صار بك وبل الثیاب من المع قظرا 
واذا مت فاحفروا لي قرا عند قبر الحبيب ولو کان شِبْرا 
واکتبوا مِنْ دي على لوح قبْري رَحِمَ الله عاشتّا مات صَبْرا 


فأحَبّھا الشیخ أيوب - رمه الله- وحنظها عن ظهر قلب» ودائمًا كان یتقنی بها. 
كان ا حاج عبد الله الحديد -رحمه الله- في باحة الجامع الکبیر عند سیاج 
السجد الذي عل نهر الفرات يذكر الله ویتفگر وإذا برجل غريب يأتي إليه سلَم 
علیه» وبداً يسأله» وكلما آجابه قال: صحیح. رآهما أخونا الشیخ عبد الله عبد 
العزيز فتفتم وسلم علیهما فقال الرجل: كيف حال والدك لِتّه رجل صالح ثم 
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ذهب الرجل قال الحاج عبد الله حديد للشيخ عبد الله عبدالعزيز: يظهر أنك 
تعرف الرجل؟ فقال لاء أول مرة أراهُ قال ا حاج عبد الله حديد: وأنا اول مرة أراه 
لكن الغريب يسألني فإذا أجبتُهُ قال لي: صحيح» كان الشيخ بشير في حجرته 
فذهبا له وحدثاه بما جرى» فقال لهما: لا تشغلوا أنفسكم هذا رجل من عباد 
اللہ فأقُسما عليه بالله من يكون؟ فقال لهما: هذا سيدنا الخضر عليه السلام جاء 
للسلام عن كان دی لن 

اخَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلَمَ الْقُرَآنَ وله لقد حض الله تعالى الشیخَ بشير بهذه 
الخيريّة» كان في الفلوجة رجلٌ يعمل خياطًا وهو أي لا يقرأ ولا یختب اسمه 
(خضر العيساوي) يحب القرآن فطلب من الشيخ بشير آن یمه القرآن» فلازم 
الشيخ بشير مدة وجوده في جامع الفلوجة الكبير حتى تعلّم القرآن بل حفظه كله 
عن ظهر قلب وأصبح معلّمًا للقرآن» هذا مثال من آثار بركة سيدنا محمد النبهان 
قدس سره على الشيخ بشیر تحقیقًا لقوله: «الشيخ بشير قطبنا في القرآن». 

کان يردد -رحمه الله- كثيرًا هذا الدعاء: له تقبل منا واقبلنا وتوفنا على 
احسن حالة ترضيك عنا) 

ولسفرة الشيخ بشير ذكريات عند العراقيين لا تنسى. 

كتب لی الدكتور أحمد الجنابي: نعم لقد عشنا مع الشيخ بشير -رحمه الله- 
سنوات عديدة كانت أيامًا نورانية» إذا جلسنا حوله لا يسمح لنا أن نتكلم بشيء إلا 
بالسيد النبهان أو نقرأ القرآن» وإذا ذكر سيدنا النبهان امتلأت عيناه بالدموع 
فليس عنده إلا السیدہ فرحمه الله من مُعلَم ومُوجه» وجزاه الله خيرًا. 

ويتحدث تلمیذہ الأستاذ صلاح مخلف فيقول: (حین تَشَرَّفَت الفلوجة بقدوم 
الشيخ بشير -رحمه اللہ تعالى- كان أحباب سیدنا لقاءاتهم قليلة» وكانت حلقة 


)۱( انتهی ما كتبه تلميذه الشيخ حامد صخي. 
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الذكر لا حضرها الا القلیل» وما أن تشرف الجامع الکبیر بهذا الوجه النبهاني 
البارك إلا وكأن مناديًا ينادي: يا خیل الله ارجعي؛ فبدأت حياة جديدة في الجامع؛ 
فحلقة الذکر بدأت تغص بالضور والجامع امتلاً بالشباب یتلقون القرآن 
الکریم» وصار الجامع الکبیر في أوج نشاطه وروحانيته. 

بعد قدوم الشیخ بشير -رحمه الله- بحوالي شهرین نشبت الحرب بين العراق 
وایران فکان حال الناس بكرب وشدة وضيقء وأكثر إخواننا بجبهات القتال فکانوا 
عند (جازتهم يأتون للجامع الکبی وجالسون الشیخ بشیر -رحه الله- ویخفف 

كان مجلسه مجلس علم وتلاوة القرآن» لا قيل ولا قال» وکانت مجالستي له 
ثمان سنوات لم يذكر أحدًا بسوء» أو تفوه بکلمة سیئةہ ‏ رحمه الله 


کان یتحدث عن سیدنا وه والدموع تسیل على وجنتیه. 


أحبه أهل الفلوجة حبًا كبيرًا لا رأوا منه من رمة وِخُلّق نبیل» يحتضننا 
كالأب ویتفقّدنا إذا غبناء یفرح لفرحناه ويحزن لحزننا. 

من کراماته: -وکله کرامة- ما ذكره لي الأخ الشیخ عبد اللہ عبد العزیز قال: 
كنت عند الشیخ بشیر في ساعة متأخرة من ليالي الشتاء استأذنت الشیخ للذهاب 
إلى البیت الذي كان بعيدًا ولا توجد سیارات أجرة في هذا الوقت» لكن الشیخ 
بشير قال لي: اجلس فسوف يهيئ الله لك من يوصلك للبيت. بعد قليل طرق باب 
الجامع» فقال لي الشيخ بشیر: قم افتح الباب» فتحت الباب وإذ الشابان دالاس 
جاسم الفياض وعبد اللطيف أيوب الفياض وکانا يتحاوران بينهماء عبد الواحد 
يقول: الشيخ بشير عالم وليس بولی» عبد اللطيف يقول: الشيخ بشیر عالم ووليء 
دخلوا جميعًا لغرفة الشيخ» والتفت الشيخ بشیر للشيخ عبد اللہ وقال له: آما قلت 


فمن مدحه الحبيب كيف لا يڪون ولیّا؟». 


OD‏ 0مہ متسر |ام 


ويروي لحا تلمیذه ہو سو رہ کک مود 
الکبیں کان اج سی ید معلما واسمه وليدء حدثني مرة قال: كنت 
أنكر فی قلبي عل الشيخ بشه بشير -رحمه الله تعالى-» وأقول في نفسي: هذا رجل كبير 
السن لو یرجع إلى هله في سورية» ویکون عند زوجته تخدمه لكان خيرًا له» وكنت 
لا آرتاح له» وف يوم من الأيام أردت الدخول إلى حَرَم السجد للصلاة ووافق أن 
كنت قريبًا من الشیخ بشير عند باب الحرم وقال لي: اخیّو ما بدنا نتصالح» وقلت 
في نفسي: أنا لا أرتاح له وهو يتحارش بي. 

ومرت أيام وبعدها رأيته في رؤيا في المنام» وإذا به یأتی إلى داري ومعه سيدنا 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني -قدس سرت وهما يتنقلان في البيت من غرفه إلى 
آخری» وينظر إلى ويقول: اخیّوہ ترى إحنا صوفية» وبعدها ذهبت إلى مكان بيع 
الأغنام واشتريت خروفًا وذبحته وقلت لأهلي اعملوه لنا غداء. قالوا لن؟ قلت 
لرجل إذا جاء يتغدى به» وإذا لم يأت فكلوه أنتم. وذهبت إلى ا حاج جميل وقلت: 
تذهب معي إلى الشيخ بشير لندعوه إلى الغداء لعلاقتك الطيبة معه لعله لا 
يستجيب ليء وأول ما دخلنا باب غرفته في الجامع التفت إلى أشخاص کانوا 
جالسين عنده وقال طم: جاء الذي عمل لنا الغداء» فقلت له: نعم شيخي غداؤك 
عندي اليوم» ولم أكن أخبرته سابمًا بهذاء ودعوت معه الشيخ خليل الفیاض ومعه 
أناس غیرہہ وحينما دخل البيت أخذ يتنقل من غرفه إلى أخرى كما عمل في 
الرؤياء والتفت إل وقال: أخي أنا جئت إلى هنا قبل هذه المرة؟ ويقصد بها الرؤيا. 
قلت له: نعم شيخي» وأصبح الشيخ بشير بعدها من أحب الناس إلى قلبي. 

هذه من بركات الشيخ بشير -رحمه الله تعالى- لشخص من أهل الفلوجة 
مستمدة من برکات هيدنا الدبهان» آمدنا الله ببرکاته وأنواره وأسراره. 

يقول قلمیله الاکتور عثمان عمر المحمد: اكان شيخنا حمد يشير داد = 
رحمه الله- آية في التواضع والصفاء فطرة خالصة» أکرمنی وزارني أكثر من مرة في 
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بيتي التواضع» وكنت آزوره في بيت ولد سعده الذي استقر عنده آخر حیاته في 
الدينة النورة» وإذا تأخرت عن زیارته یتصل بي ویقول: أما اشتقت إلن؟ آنا آتيك 
إذا لم تأت. فأسارع فی زيارته. 

لله دره من أستاذ معلم ومربٌ! يشع وجهه نورا» وهمته في قراءة القرآن الكريم 
لا تفترلا في ليل ولانھاں کان يقرأ به في قيامه وقعوده ومشیه» فهو شغله الشاغل» 
کان صاحب حب وتفان في شيخه سیدنا محمد النبهان ذه). 

قال تلميذه الشیخ علي ناصر الناصر: ما جمل أستاذنا الشيخ بشیر الحداد وقت 
الفجر وهو يخرج من بيته ليأتي الجامع ويضطجع بین السنة والفرض» وبعد الصلاة 
يجلس مع رفاقه الحاج فاضل قره بلي" والحاج سلیم تبان» ويتدارسون فيما بينهم 
القرآن وأحيانًا كنت أصحبه إلى بيته بيت الكرم وكان يشرب الماء بصحن معدني 
مكتوب عليه ويقول لي: نحن لا نشرب بالكاس» وكان يضع الطاقية على ركبته 
ويصنع عمامته. أولعك سلفنا الصالح» رضي الله عنهم وحشرنا معهم في ظل مولانا 
وسيدنا النبهان قدس الله سره العزيز. 


ويقول تلميذه الشيخ مأمون الراوي: كان الشيخ بشير الحداد -رحمه الله- يردد 


كلام قدیم لا يمل سماغه نره عن قول وفعل ونيتي 
به أشتفي من کل داء ونوره دلیل لقلي عند جھلی وحيرني 
فيا رب متعني بير حروفه ونور به عقبي وقلي ومقلتي 


ویوع يصل لقوله: (قلبي) يمسح صدرہ بيده اليمى. 


.)4۸( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 


N کک رر‎ a» 

کا رکم ک۹ لے ۶ا۱ 

1 / د 
۵2 ے سے ےد 


وفاته ودفنه: 

توفي الشيخ محمد بشير حداد في المدينة النورة مساء الجمعة ۲۷ ربیع الاخر 
۳ھ الموافق ۲۳ تشرين الأول ۱۹۹۲ء وصلى عليه بعد صلاة الظهر یوم السبت في 
الحرم النبوي الشريف ودفن في جنة البقیع» وبينه وبين وفاة ابنه الشيخ محمد منير 
٤‏ ھی ۲ ا رها الل 


مصادر الترجمة: 

۵ ا الشیخ محمد النبهان شخصیته» فكره آثاره). 

٭ کتاب (السید النبهان». 

٭ الشيخ حامد صخيء والدکتور أ مد الجنابي» والشيخ عبد الله القيسي» 
والدکتور عثمان عمر المحمد» والشيخ صلاح مخلف» والشيخ علي ناصر 
الناصر والشيخ محمد جمال شاكرء والشيخ مأمون الراوي» مراسلة كتابية. 


ملف مسموع: 
لسماع الملف الصوقء فضلًا اقرأ الرمز العالي: 


ما تيسر من سورة البقرة وآل عمران 


والنساء بصوت الشيخ محمد بشير 


حداد. 





ڑا سر 


( ا ان هه 
0 ا 9 ۵ 
٣‏ دیاش 0 ۵۷ 


)٥٤(‏ الحاج محمد تري 
1 - ۱۳۲ه/ ۱٩۹۳۳‏ - ۲۰۱۱م 


هو الحاج محمد بن تري بن سلیمان» 
ينتعي ذسبه إلى آل البيت الکرام» فهو من ي 






عيسى التي به سمیت» والشيخ عيسى من 1 
ذرية سيدنا عبد القادر الجيلاني -قدّس 


سره الذي ينتهي فسبه إلى سيدنا الحسن 

ولادته ونشأته: 

ولد الحاج محمد ترك في قرية الشيخ عيسى التابعة لمدينة حلب عام۱۹۳۳ع. 

ذشأ - رحمه الله- فيهاء وعاش مع أخيه الحاج سليمان تركي وثلاث أخوات حياة 
بسیطة فقيرة» تحت رعاية والدهم الحاج تركي الذي ترب يتيمًا بين آقربائه. 

ابتدأ حياته بتعلم القراءة والكتابة والقرآن في الکتّاب في جامع القرية على يد 
الشیخ عل النایف» وأكمل حياته بعدها مزارعًا ماهرًا متقتًا لعمله. 

تزوح -رحمه الله- في السابعة عشرة من عمره» فرزقه اللہ سبعة أبناء: 
عبدالقادں وعبدالرمن؛ وعبد اللہ (تخرج في مدرسة الكلتاوية ۹۷4م( وأحمد» 


076 0مہ پا ار 


ومحمود» ومد وقد آسماه سیدنا له فقال له الوالد: آنا حمد. فأجاب سیدنا: اوهو 
بدا ین خا رع( ا تخرح في مدرسة الكلتاوية عام ۲۰۰۰م) وأربع بنات. 

صلته بالعارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبھان بلة: 

حدثني ابنه الشيخ عمر قال: حدّئني والدي فقال: «یا ولدي لقد سبقني جدك 
الحاج تري وعمك الحاج سليمان إلى سيدنا ينه وكنت مخلصًا لامام الجامع الذي 
كان صاحب طريقة؛ ويعطينا أورادًا وأذكارًا نجلس عليها كل ليلة» وقد طلب مني 
جدك وضات ا أن ارانقیم رل ا اھت ۱ 

وذات یوم قبل فجر الجمعة كنت جالسًا مغمض العینین أذكر كلمة (الله) 
عشرة آلاف مرة لكن بسرعة حقی لا يكاد السامع أن يفهم ما أقول» فإذا بيدٍ 
على كتفي» التفثٌ فإذا بشيخ جمیل الصورة مشرق الوجه قال: ايا ولدي هيك بتذکر 
الله! قول: الله اللّه» قاطا بهدوء ولفظ واضح مفهوم» فوالله يا ولدي عندما قاطا 
سمعت كل شيء من حولي يرددها بنفس الصوت واللفظ فالعفثٌ حولي فلم أرَ 
أحدًاء عندها قررت الذهاب إلى الكلتاوية» وفي نفس اليوم صباح الجمعة رافقت 
جدك وعمك إلى الكلتاوية» ووقفنا أمام الحجازية ننتظر قدوم سيدنا 4 وعندما 
أطل علينا فإذا هو الشیخ الذي رأيته للا تقدمت إليه وبلا شعور أريد تقبيل 
يديه» فنظر ال وقال: هيك بدك حتى تجي). 

ومن يومها لارّمَ -رحمه الله- أعتاب الحضرة النبهانية» وكان عمره بين الخامسة 
قر والساعة عكر خاماه وعد انامه إلى زاب الفوحة الها امه سيدا 
النبهان يه بالعمل على آلة الجرّار فكان ينقل محاصیل سيدنا الزراعية من مكان 
إلى آخر. 


خضوعه للامتحان: 


قال -رحمه الله-: «وفي يوم من الأيام كنت متوجهًا إلى حلب بحملٍ من القمح 
فاستوقفتنی امرأة على الطريق» وطلبث مرافقتي» وقالت: سر بي إلى حیث ترید؛ 
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وكنت متا بمندیل: فلم أكلمها وکشفث ها عن حيتي» فتفلّث علي وقالت: تريد 
أن تريني لحيتك؟! فأكملت طريقي وأنا مکسور ا حاطرہ وذهبت إلى الكلتاوية فلما 
دخلث وجدث سیدنا 4# يلقي درسّاء وهو يتكلم بقصة سیدنا عبد العزيز الدباغ 
مع شيخه وكيف تمتّل له بصورة امرأة ليختبره ثم آکمل سيدنا ره وقال: آولادي 
لا تتعجبوا بِنْضصِير و مڪن هلق تصير مع أي واحد منکم) ثم نظر ب إلي. 

وبعد هذه الحادثة أمرني سیدنا أن أنتقل إلى حراثة الأراضي بالقرى. 

وحم عملي كنت قریبًا من النساء اللاتی يعملن بالأرضء وفي أحد الأيام 
اضطررت إلى الكلام معهن من بعید» فقلت: يا أخواتي! سيدنا أمرنی بفلاحة 
الأرضء وأنتن بعملكن تَمتعنني من ذلك» فإما أن تجمعن حطب القطن بمکان 
واحدہ أو أخرجنه خارج الأرض؛ وكُنَّ يجمعنه على شكل أكوام صغيرة فما أن 
انتهيت من كلاي حتى تركن کل شيء وذهبن إلى القرية» أكملت عمل إلى وقت 
الظهر وذهبت إلى القرية من أجل الاستراحة والتزود بالوقوده فاستقبلني أهل 
القرية بالترحیب والدیح غل غيرعادتهم: فسات الاج أديب عبان عن السبب 
وکان هو المسؤول عن العمل فقال: جاء النسوة وقلن: احضري یکلمناه واجتمع 
آهل القرية وعزموا على قتلك» فقلت هم: هذا من قبّل سيدناء دعونا نرسل 
أحدكم إلى سیدنا فان آمرنا بقتله أكون آنا آولکم فکان جواب سیدنا زه: 
«هذا الحضري ابن سیدتنا فاطمة» هذا أمين على ا حریم مثل ما آنا أمين عليهم). 
وکان والدي -رحمه الله- يفتخر بهاتين الشهادتين. 


حجه مع سيدنا النبهان و:: 
ولا بلغ والدي من العمر اثنين وثلاثين عامًا أكرمه الله بمرافقة سيدنا ب إلى 


الحج عام ۰٦۱۹ء‏ فقام مع أخيه الحاج سليمان تري بتسجيل أسمائهم مع والدتهم 


۸0ہ الا یسلا ہر 
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فقدث الأمل قالت لوالدي: سأشكو آمري إلى سیدنه وهي في القرية ولم تلتق 
بسیدنا تلك المدة. 

قال والدي (والكلام لابنه الشيخ عمر): ذهبت إلى الكلتاوية» وعندما وصلت 
إلى باب الجامع فإذا بباب بيت سيدنا يفتح» ویخرج سيدنا وعليه قمیص طويل 
فقال: احج محمد روح لعند الحاج علي النبهان» وخود منه مصاري» وسجل للحجة 
رَحمة بدنا ناخذها معنا إلى الحج). 

كان والدي -رحمه الله- يحدثنا عن حَجّه مع سيدناء وعن أحداث الحج» وقصة 
وفد الملك فيصل» وعن الغمامة التي ظللت سيدنا : له في ذهابه ورجوعه إلى مكان 
ري الجمرات» وعن زيارة سيدنا 4# إلى المدينة المنورة وزيارة سيدنا رسول الله كل 
وكيف صلى بهم سيدنا وه إمامًا في المسجد النبوي الشریفء وبعد الصلاة كان 
يلتفت إلى المصلين ويعطيهم كتفه الأيسر ووجهه : # إلى الحجرة النبوية الشريفة. 

إكرام سيدنا © للحاج تركي: 

70 0 یت 
تري سیدنا السبهان 4 في حجہہ لکنه في شهر شوال ۱۳۸۸ھ الوافق کانون الأول 
02 و" سیدنا لنت @ إلى ال وی قاع غیابه 7 حلب جا قام بعض 
وفور وصوله العراق ۳ سيدنا بالرجوع إلى القرية وقال له: «قول للحاج محمد 
وا حاج سلیمان: یطالعوا جواز سفر لا بوهم بدي آبعته عالحج). 

ولا حان وقت ا حج وآراد الحاج تري السفر ذهب إلى سيدنا 4# لوداعه» 
فقال: يا سيدي نحن هنا معك وأنت معناء هناك ما معنا أحدء فقال له سیدنا وه: 
احج ترق آنا معکم هون وهنيك». 


ثم التفت سیدنا :8 وخاطب مَنْ حوله» وکان 
منهم ا حاج عمر ططري وا حاج أحمد اللبابيدي: 
«روحوا مع أبو سلیمان إلى الشام» روحوا ودعوه بد و 
یصیر ما في اخسن منوا. سافر الاچ ک: وتو 
بمكة محرمّاه ودفن فيها. 


الشیخ بلال حمزة إمام وخطیب في قرية الشیخ 
عیسی بامر سيدنا طلله: 

وفي عام ۵۵۵ طلب اهل قرية (الشیخ 
عیسی) من سیدنا وله إمامًا للمسجده فًرسل الیم 
الشیخ بلال حمزة -حفظه الله-» فأقام في القرية إمامًا 
وخطیبًاء وطلب منه أهل القرية درسًا خلال أيام 
پت فأجابهم أقوم بذلك بعد طلب الإذن من 
سيدنا و» فأرسلوا إلى السيد رسالة بستأذنونه فیهاه 
2 سيدنا تل طذ: خطيًا عل الرسالة بقوله: : انعم اقرأ 
هم درسًا وأنت ڪن تحت أمر محمد تركيا. 


زيارة سيدنا النبهان د 4# قرية الشيخ عيسى: 

حدثني أخي عبد الرحمن وعبد اللہ قالا: أكرمنا سيدنا وه وشرّف القرية 
وأهلها بٹلاث زيارات» وكان دائمًا ينزل في بيتنا. 

الاو : كانت بعد الحج بأيام قليلة مع بعض إخوانه» قام والدي بدعوته ا 
فلی الدعوة وأشار عليه البعض أن يصطحب معه الطباخين» فرفض وقال: 
احریمهم بیطبخوا أحسن» ثم التفت إلى والدي وقال: «حج محمد خل الحجة رحمة 


تطبخ). 





الحاج سليمان (رحمه اللّه) 
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الغانية: جاءنا يه من غير ميعاد ففرح آهل القرية والتفوا حوله» وأراد الوالد 
أن يذبح له فمنعه 4# وقال لمن حضر: (كل واحد یرجم للبیت وشو عندو يجيب) 
فمنهم من احضر الجدرةة» ومنهم من احضر الخلل» و منهم من احضر اللین؛ 
ومنهم من احضر ا حلیب إلى آخر هذه الانواع الکثیرت» فجلس سیدنا 4 وقال: 
(آنا الیوم بدي آكل متل آکل الرعیان بدي آکل مرجوجة) فمزج اللبن بالحليب 
وأكل منه ل 

العالعة: جاءنا بل مع بعض أصحابه العراقیین» وكان منهم: الشیخ او 
الفیاض» والشیخ حامد صخی؛ والشیخ جال شاک والشيخ محمود عل داود 
البعقوبي» وباتوا عندنا تلك الليلةء آقام سیدنا يله فیها مذاكرة عظيمة وأنشد فیها 

وفي هذه الزيارة كان العشاء حامض مع الدباء باللحم فقام :2 بوضع الخبز 
با مرق وتناول الطعام» فأخذت الوالدة الصحن وا ملعقة وبدأت تطعم الأطفال ما 

وتحدث الشيخ حامد عن زيارة سيدنا لقرية الشيخ عيسى فقال: (زار سيدنا 
في أيامه الأخيرة كثيرًا من القرى يودع أهلهاء ولم نعرف أنه یقول: لعل لا ألقاكم 
بعد عاي هذاء أذكر أننا وصلنا إلى قرية أكثر سكانها من الأکرادہ وفيها بئر ماء 
يتدفق فأخذ سيدنا كأسًا يغرف الماء» ويسقينا بيده الشريفة» وركبنا السيارة 
والشيخ أيوب يقودهاء وقد حدد له السيد السرعة مئة كيلو بالساعة سابقًا لکن 
سيدنا آمر الشیخ أيوب أن أسرع فیسرع» والسيد يقول له: زد السرعة حتى قال لي 
الشيخ أيوب: ضغطت على أعلى سرعة بالسيارة وكان سيدنا يردد قوله تعالى ونردد 
معه: وا إلى التي ثم قال: «قرّینا وخلصناة ثم ختم بالدعاء: الم يا أرحم 
الرا مین ا رمنا وعافنا واعف عنا اللَهُمّ آمین. 


كنا بمعية سیدنا آنا والشیخ أيوب» والشیخ جمال شاکر والشيخ محمود علي 
داود البعقوي» ومعنا شخص يدلنا الطريق وصلنا القرية فقالوا لنا: هنا مدفون 


ا60 ا OVD‏ 


الشیخ عیسی ابن الشيخ عبد القادر الجیلانی -رضي الله عنهم جميعًا-» وصنعوا لنا 
طعامًا فأكلنا بمعية سیدنا ثم طلب السید أن ينام حتی سمعنا له غطيط النوم. 

أُذکرُ من لطائف ذلك الجلس المبارك کان بیینا دفتر مكتوب فيه بعض 
قصائد وآناشید الشيخ ہشام الالوسي في حقّ سيدنا الكريم فأخذهٌ سيدُنا یتصضفحة 
ويقرأ فيه بصوتٍ مسموع وبعضه باللهجة العراقية «ياكلي جاوز هلّك وسَلَمْ 
بالكلتاويه» وتعنی (ياكلبي) يا قلي فقرأها سیدنا ياي جاوز هلك اي من الكلب 
وهو يبتسم وه وكان يستمع لأناشيدنا العراقية بلهجتها وأحيانًا يشاركنا بنفس 
الليجة: 

وکتا عائدین معه من قرية الشيخ عيسى إلى حلب عصرًا قبيل صلاة الغرب 
عام ١۱۹۷م‏ والشيخ أيوب يقود السيارة وسيدنا عنده في الصدر فأنشدنا أبيانًا من 
قصيدة للشيخ هشام (سیدي لما يلبس نظارات تشّع من عينه الایات» نحرّرها 
وسيدنا پردد معناء وقد خلع الشيخ أيوب نظارته الشمسية الراقية لون زجاجها 
أخضر زيتوني وقال لي: ألبسها لسیینا لأني كُنْتُ جالسا خلقَهُ به لي تخفف 
أشعة الشمس الساطعةء فاحَدئها وَأَلْبَمْتُها سيدنا فقال لي الشيخ أبوب بالليجة 
العراقية: (على كيفك) أي بالراحة واطدوء فقال سيدنا: لاء مو على كيفه على كيفي. 
لبس سیدنا السظارات فاأحَدَْنا نشوۂ الحال والإئشاد وجل سانشان لیوا 
من سیدنا النزول من السيارة وقلنا سيدي ننزل ليدبك طریّا (الدبکة) دبكة 
الذکر واحال» فکان رد سیدنا قویّا وحازمّا فقال: «لا لاء بي رجال ما بڈي نسوان» 
قافا سیدنا بجلال فأشككنا). 


وفاته - رحمه الله تعالی-: 


وهکذا لزم والدي -رحمه اللّه- سیدنا النبهان بل وکان یستشیره بکل أمر 
من آموره إلى انتقاله ولله. 


ل١۸‎ 
الات‎ © ٤ 


وبقي ملازمًا آل سيدنا حًا لهم وللكلتاوية لم ینقطع عن تلك الرحاب إلى أن 
توفاه الله يوم الأحد ١7‏ حرم ۱۶۳۲هه ا موافق ۱۱ کانون الأول ۲۰۱۱م. 
بے الله الرجمن الرطیع 
ری جناب جهرة سیر ې ال جن الله سب یہ 
7 : سے پا رس کر ےم ہلا ما أ درأ دادزا الو مامتا الو 
سردل مز ہ ارہ جمس لا تمه" رب ی الموم رطل(داعہہ فال 
ند وکیا می ؟تاد ررال نرجفطه الله روجو ۲ هدر 


اسلو اله اہر دم عفاهرٌ م الور هه 
١‏ 111 2 يس حدم ٠‏ 

اس وک ال خر تق ابو عمی الوح 
د ا EE‏ تی ا ا 
يي مده 














رسالة من الحاج محمد تركي إلى السيد النبهان» مع جوابه 0ه 


مصادر الترجمة: 

۰ أعدها لي ابنه الشيخ عمر محمد تري سماعًا من والده -رحمه اللّه- ومن 
أخويه عبد ال رمن وعبد الله. 

۰ الشیخ حامد صخي» مراسلة كتابية. 
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)٥٥(‏ الحاج محمد حسن العبد الله 


۱۳:۵ - ۱۲۵ه/ ۱۹۲۷ - ۲۰۰۵ 


الزارع العاجح والتاجر الصالح؛ والحب الفان ۳ ۲ 


ولادته وذشأته: 





ولد الحاج محمد حسن العبد اللہ عام ۱۹۲۷م في 


قرية تل سلمو الجاورة لبلدة (أبو ظهور) التابعة 
لمحافظة (إدلب) في سورية. 





كان والده ال حاج حسن العبد الله من وجهاء تلك 
المنطقة. 

عاش -رحمه اللّه- حياة بدوية بسيطة في رعي الأغنام وزراعة الأرض» يحب 
ركوب الخيل» والري» ثم عمل بالتجارة في آخر عمره. 

له ثلائة إخرة آخیں وسوعان» والشيخ خليل الذي تخرج في الفوج الأول ف 

أولاده: تزوح -رحمه اللّه- زوجتون» وله ثمانية آبناء: (آجد وحسن» و خمود» 
ومحمد» وعبد الباسط - توفي قبل تخرجه في مدرسة الكلتاوية-» وعبد القادر؛ وعبد 
الحميد» وعبد المجيد) وعبد الحميد وعبد المجيد كلاهما تخرج في مدرسة 
الكلتاوية» وثمانی بنات. 


مره ۱ رک اکر اير 
- 8 اسان 


من أصهاره: 

الشيخ محمد مد مشاعل» تخرج في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم 
الشرعیة) ونال شهادتها عام ۱۹۹۱م. وتم عقد قرانه عند ابن سيدنا أبي فاروق في 
القاعة الكبيرة» ويعمل الآن إمامًا وخطيبًا في دبي. 

والشيخ الدكتور عمر عبد الغفور» تخرج في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة 
العلوم الشرعية) ونال شهادتها عام ١199١م.‏ وتزوج ابنة احاح محمد حسن العبد 
اللہ ويعمل الآن مدرّسًا في دبي. 

صحبته العارف بالّه سيدنا الشيخ محمد الشبهان :: 

تخطى الحاج محمد حسن حواجز العشائرية ولحق بركب الصالحين» وأكرمه 
اللہ بصحبة سيدنا الشيخ محمد النبهان :8 فقد تعرّف عليه بواسطة العجار 
الحلبيين الذين کانوا يشترون الألبان ومشتقّاتها من الريف والبادية. 

كان الحاج محمد حسن الرفيق الملازم للشيخ الداعية ياسين الويسي -رحمه 
الله- في حله وترحاله» وکان اليد اليمنى للحاج أديب حياني وكيل سيدنا في 
الزراعة. 

قال الشیخ ياسين الويسي: «إن سيدنا النبهان 4# أمرني أن أرسل إلى العراق 
مَن يأتي بمجموعة من الخيول والغنم إلى قرية التویم» فأرسلث الحاج محمد حسن» 
فسألني سيدنا: مَن أرسلت إلى العراق؟ قلت: الحاج محمد حسنء فقال سيدنا یڈ 
واصمًا إياه: هو القوي الأمين). 

عُرف الحاج محمد حسن بين أصحابه بشجاعته» ومساعدة الآخرين» وإغاثة 
اللهوف» ومشاركته الواسعة في إعمار بيوت الله تع یل وإكسائها. 


قال عنه الشيخ ياسين الويسي: الم أرَ رجلا في شجاعة وقوة الحاج محمد لا 
يهاب الوت». 
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ومن لطائف امتثاله لشيخه السید النبهان ب: يقول ا حاج محمد حسنء رحمه 
الله: جاءتنی رسالة من سیدنا .4 موقَعًا علیها بيده الشريفة» فیها أمرٌ بعدم 
إخراج العدات الزراعية من المستودع» وفجأة جاء بعض من رجال ال حاج نوري 
النواف يريدون المعدّات: فمنغثهم من أخذهاء حتى کدنا نقتتل» وفجاة جاء الحاج 
نوري وقال: یا حاج محمد لقد آذن لي سيدنا الشيخ بأخذهاء فقلت: دعني ذهب 
إلى حلب لأتأكد من ذلك» فوصلث صباحًا إلى الكلتاوية وبيدي رسالة سيدنا وهاه 
فقلت: يا سيدي وصلتني رسالة من جانبكم بعدم إخراج المعدات والحاج نوري 
يقول: أذنت طم بذلك؟ فقال سيدنا #: دعهم يأخذوها. 

وعندما خطب سيدنا اه لأحد إخوانه وهو الحاج عبد اللہ الأسود الأخت 
الصغرى للحاج محمد حسن رفض قسم من أهلهاء وتغالوا كثيرًا في مهرهاء لكن 
الحاج محمد حسن وافق مراد شيخه في إتمام ذلك الزواج فتم. 

تزوج الحاج محمد حسن زوجته الغانية بمباركة من سیدنا السبهان بء وأرسل 
الشيخ ياسين الويسي لعقد النکاح» وبنی له بيتا بجوار بيته في قرية العویم. ولا رُزق 
منها بأول أولاده ذهب به إلى سيدنا یلاہ فوجده واقمًا أمام بيته في التويم عند 
الضحی» قال: فقبَّلتُ يده الشريفة وقلت: سيدي! هذا ولدکم ماذا تسمونه؟ 
فقال: هو محمد الغاني» فسمّاه محمد محمد حسن). 

قال الحاج محمد: رید عينا ابنی محمد حتی لم يعد يستطيع النوم» فأخذثه 
إلى سيدنا وه فحمله وقرأ له ثم تفل في عينيه» فبرأء ولم يشتكِ منهما مرضًا إلى 
يوهنا هذا. 


أكرم اللہ الحاج محمد حسن برفقة سيدنا النبهان 4# في حجته الغانیة في 
الباخرة عام ۵م فکان قريبًا من شيخه يخدمه» وكانت هذه الرحلة من أجمل 
لفات حیاته» کلما حدئنا عنها زايا السعادة ق وجهه رجه الل وکان دائما 


۸0ہ ۱ کر متسر |ام 
۸ یں لیاوا 


بقدومه ویدعونه لیکون في ضيافة اللك» فاعتذر سیدنا النبهان ىہ منهم قائلًا 
«نحن في ضيافة ملك اللوك). 

يقول الشيخ ياسين الويسي -رحه اللّه-: الحاج محمد كان يشتد غضبه إذا كر 
أحدٌ سيدنا النبهان أمامه ڊسوءء أو تکلّم في حق سيدنا ہما لا يليق. 

وفي حادثة التويم المشهورة كان ممن سجن الحاج محمد حسن: وبقی في السجن 
الذي لم يڪن يريد سماعه» بل كان عليه -كما قال- أصعب اللحظات أنْ أخبروه 
ومن معه بانتقال سيدنا 4# إلى الرفيق الأعلى. 

وعندما خرج من السجن» کان آول أمر قام به قبل ذهابه إلى زوجته وأولاده 
أن ذهب إلى الكلتاوية وزيارة السيد 4. 

قال -رحمه الله-: وقفث آمام الضريح الشريف قبيل الفجره وأغمي عنّ من 
شدة البكاء» فإذا بابن سيدنا أبو فاروق -رحمه الله تعالی- يضرب على كتفى ويقول: 
حاج محمد حاج محمد! وواللہ كنت أرى ذرّات النور تخرج وقتها من مقام سيدنا 
إلى أبو فاروق» رحمه الله تعا ی۔ 

وهذا ما جعله حب ابن سیدنا انو فاروق -رحه اللہ كال عة لا مثیل ضا 
فکان يقول عن آبو فاروق» رحمه الّه تعا ی: هو سیدنا وابن سیدناا. 


مرض الحاج محمد حسن سنتین تقریبّاء وکان لا یفارق لسانه ذكرٌ سیدنا 
للصلاة في الكلتاوية وزيارة مقام سیدنا :4 


سک یی کے ۴۸۱ QVD)‏ 
الا وھ[ 

وفي مدة مرضه لم يترك قيام اللیل الذي کان دأبّا له من قبل» بل كان یقوم 
اللیل متضرعًا مبتهلا إلى الله تعالى مرددًا الدائح في حب سیدنا النبهان به حتی 
فارق الدنیا عن عمر یناهز الغامنة والسبعین عامّاه في ۹ ذي الحجة ١٤٤٥ھ‏ الوافق 
۱ يناير ۲۰۰۵م» بعد صلاة الغرب ليلة عيد الأضج البارك. 

وقد أوصى أن یعَسّله ويصل عليه الشیخ ياسين الوسي» ففسّله وصلٌ عليه 
صلاة الجنازة بعد صلاة عيد الأضج» وشهد تشييعه آلاف الناس» ودفن ف قرية 
(أبوظهور). 

مصادر الترجمة: 

٭ الشيخ ياسين الوسي رحمه اللّه. 

© آولاده وآل بيته. 

۰ صهره الشیخ محمد مشاعل. 


پک مر 


(۵7) الشیخ محمد حسين مشاعل 


۱۳۷ - ۲۷ ھا 6۵ 2۲۰۰۲ 


العالم النحوي» الاد البلیغ» التواضع» 
اللطيف الشيخ محمد حسين ابن الحاج علي مشاعل؛ 
الشهير بين طلابه وزملائه ب «محمد أمين مشاعل) 
وأمين هو لقب لازمه من صغره 

ولادته ونشأته: 

ولد الشيخ محمد أمين -رحمه الله- في قرية الشيخ 
تو 





ذنشأ في بيئة علم وآدب وصفاء ومحبة لاهل اللہ فقد کان والدہ الحاج على 
مشاعل من حى العارف باللّه سيدنا محمد النبهان وه 

تربى الشيخ محمد أمين ونشأ وترعرع في هذه القرية» فتعلم فیها القرآن 
ومبادیع القراءة والکتابةه وكان عدا دكا نشيظا. 

لما كبر اصطحبه والده إلى الكلتاوية حيث النور والعلم حيث مجالس السيد 


مک لا ¥ 


وکان انتسابه لدرسة دار نهضة العلوم الشرعية 
(الکلتاویة) عام ۷ م. 

نهل خلال هذه السنوات من تلك العلوم 
والمعارف والأنوار التي يفيض بها شیوخ الكلتاوية 
الأوائل مع تربية ومتابعة من العارف بالله سيدنا 
الشيخ محمد النبهان :© فقد عاش معه ما يقرب من 
ثمانية اعوام» صحبه فيها واحبه» واستقی من معينه. 





الشيخ محمد أمين مشاعل 


من قرو 

کان لشيوخه الأثر الكبير عليهہ وأخذ منهم الكثيرء أمثال: الشيخ محمد لطفي 
مدير الدرسة» والشيخ علاء الدين علاياء والشيخ محمود فجّال» والشيخ محمد نذير 
حامد» وغيرهم -رحمهم الله. 

بقي في جد وذشاط حتى تخرج فيها عام ۳ء في الفوج الرابع. 

زملاؤہ في الدراسة: 

إبراهيم منصورء وأسعد زين العابدين آمد» وحسن حجازي» وعبد الباسط 


المحمد» ومحمد أديب محمد صالح» ومحمد العبوه ومحمد عل الع الفياض» ومحمد 


بی فاضل؛ ومحمود الجابر» ومحمود حيو ويوسف حوت. 
عمله: 
بعد تخرجه عمل إمامًا وخطیبًا في قرية زرزور الواقعة في منطقة جسر الشغور. 
انتسب إلى جامعة الأزهر -كلية اللغة العربية- عام ۱۹۷۳م» وحصل على 
شهادتها عام ۷۷ ۔ 


۰ 0 
7 


ليام 7 
۔ 29 الاو 





الشيخ محمد أمين على منبر الدرس في الكلتاوية 
کان -رحمه اللّه- عالي الهمة ذشیظاء يحب معالي الأمورء ويكره سفسافها. 


بعد أن تخرج في جامعة الأزهر عين مدرسًا وموجهًا في مدرسة الكلتاوية» 
وذلك عام ۱۹۷۷م» وبقي يعلم وينشر العربية فيها حتى أواخر حياته. 

من صفاته وأخلاقه: 

حیاته ی مدرسة الكلتاوية -خلال تسعة وعشرین فاك حافلة بالعطاء ونشر 
العلم» وتخريج العلماء» درس فيها عددا من العلوم» مثل: النحو والصرف» 
والبلاغة» والمنطق» والعروض» والتفسيرء ومتن ألفية ابن مالك ومفردات القرآن 
کرت 

کان -رحمه الله- مثال ا معلم الوقور» والشيخ اللتزم في دروسه ومنهاجه الذي 
لا يغيب عن درس ولا يتأخر. 

أحبه طلابه حبّا ملك فژادهم» فتراهم يحبونه» ويجلونه» ويقدرونه؛ لما رآوا 
فيه من إخلاص وتفانٍ في عمله» بل كان محبويًا حتى من جيرانه وأصحابه 
ومشايخه» يحترم الكبير» ويعطف على الصغیر يدلل الأولاد» وينشد هم الأشعار. 
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الحكماء. 

اجه فا لا باتوار اه الريب یامه اا ا سس جللہ اقا رات 
تكلم سماه البهاء صادق کریم الشمائل» لا ينطق إلا بالطیب من الکلام كأنما 
فمه روضة ولسانه ریحانة» ولا ينثر إلا الجمال» رقيق الشعور بلیغ اللسان» بارع 
الذهن» عذب الحديث» أي من غير تکبن يحب الناس ویکرمهم ويخاطبهم على 


قدر عقوطم. 
کانت حیاته کیا جهادًا و تحصیلا» کثیر القراء: والطالعة قلما کان پری الا 
والکتاب في یده. 


صاحب زهد وورع؛ وأخلاق عالية» وصفات فاضلة» کثیر العطف والحب 
عل الفقراء والساکین» لا يرد سائلاء اشتهر بين إخوانه وطلابه بالتماس الأعذار 
کان مضرب الثل في اللطف والود والخلق الرفیع. 

وکان -رحمه اللّه- حريصًا على حضور درس سیدنا وه في الكلتاوية يوي 
السبت والغلاثاء مع الطلابء فضلا عن درس يوم الأحد مع شیوخ الدار 
وا حریجین ما يدل على عظيم حبه وتعلقه بالسيد العظيم . 

مرضه ووفاته: 

أصيب -رحمه الله تعالی- بحادث سيارة في شهر محرم ١٤٢٥ھ‏ لدى ذهابه إلى 
الكلتاوية صباحًا ما أدى إلى كسور في أضلاعه فلزم الفراش عدة أشهر. 

بعد ذلك أصيب بفقر الدم» ودخل المستشفى عدة مرات» اشتد مرضه في 
رمضان ۷٢٣۱ھ‏ وتداعت عليه الابتلاءات من كل جانب» منها: ضعف الب 
وفقر الدم» والسکس والضغط والقلب» وأشدها الفشل الكلوي» حيث کان یتعرض 


006 ۱ رک اکر ايمر 
× 89 الو 


إلى ثلاث جلسات آسبوعیٌا لغسل الکل» لكيه کان صبورا مسا آمره إل الله 
تعالى» لا یفتر لسانه عن ذكر الله والتوسل برسول الله 4 وبالسيد السبهان وله. 


وفي صباح آخرج من الستشفی بسيارة الاسعاف ولدی مروره بمنطقة 
میسلون طلب من السائق أن يمر بباب ا حدید -وهو ملقى على ظهره- وعندما 
وصل نظر نظرة المودع» وقرأ فاتحة الکتاب» وكأنه یعلم آنها النهاية. 

في يوم الاحد زاره بعض إخوانه من الاساتذة والطلاب وقرژوا سورة يس 
حيث كان الشیخ لا حراك به» وجری بین ا حاضرین حال غریب» صحا بعد ذلك 
صحوة الوت وأوصى آولاده وبناته وذویه فردًا فردًا بتقوی اللہ ثم طلب منهم أن 
يخرجوا قاتلا: اتركوني مع ریی. وکان لا يفتر عن قول: الله الله الله. یا دلیل الحائرين. 

وفي فجر الغلائاء ۳؟ جمادی الأولى ۷٢٣۱ھ‏ / الوافق ۰؟ حزیران 6007م راح 
يقاسي سکرات الوت حتى لفظ -رحه الله- آنفاسه الأخيرة وفاضت روحه الطيبة: 
وتوفی -رحمه الله- وغْسَّلَ وص عليه في جامع الكلتاوية» ودفن في قرية الشیخ 
عيسى بجوار والده» رحمه الله 

كتب انا صديقه الدكتور عثمان عمر المحمد: ارحم الله حبیبنا الغالي الشيخ 
أمين مشاعل» كان قليل الكلام في الجلس» كثير السماع للغيرء وهذه صفة نادرة 
أنه يحسن الاستماع للغير» تربطني به مودة خاصة لما كنا طلابًا في الدار ابتعدت 
عنه جسديًا بسبب غربتي لكن بقيت أرواحنا متقاربة» فإذا التقينا فكأننا لم 
نفترق» وبسمته اللطيفة لاتكاد تفارق شفتیه» زارنی في بيتي مع صديقه الأستاذ 
محمد علي الناص وودعته الوداع الأخير في الستشفی» ثم سافرت وتلقيت بعدها 
اتصالًا من أخي الأستاذ محمد علي الناصر وهو يجهش بالبكاء وينعي لي الشيخ أمين. 
زه الله وا که فسيح جناته). 


01مک OVD r‏ 
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وکتب لنا عنه صدیقه في الدراسة الشیخ إبراهيم منصور: 

رحم الله الزمیل والصهر الشیخ آمین» زمیل الدراسة من أول یوم في الكلتاوية 
إلى التخرج» ولقد فتح اللہ عليه في النحو بشکل لافت في السنة الخامسة أو قبلها 
بقلیل» وتجل نبوغه فيه في السنة الأخيرة. 

وأذكر أني خرجت یومًّا من فحص النحو «أوضح السالك» لاستاذنا الشیخ 
نذیر حامد في الصف السادس خرجت مترددًا في بعض إجاباقي» فراجعت الشیخ 
أميئًا فصوّب إجابتي» ولا زلت آذکر سروري بذلك. 

وآذکر أني كنت -بحمد الله- قاری الاستاذ الشيخ محمد لطفي في جمیع دروسه 
عندنا عل مدى الرحلة الإعدادية» وشطرًا من الرحلة الغانویة۔ 

فلما بدا تميز الشیخ أمين في النحو تحول الشیخ محمد لطفي إليه وجعله قارئه. 
وإنه بذلك لجدير. 


2 
1 


لقد کان الشيخ أمين ثروة في النحو حقًا 

أسال الله أن يجزيه خيرًا عما تعلّم وعلم» وأن یعوض الامة منه خیرا. 

وفي اليوم الذي وصلّنا من السعودية في إجازة صيف ٦۲۰۰م‏ وصل نعي الشيخ 
أمين -رحمه الله تعالى- فحضرنا في جمع من قرية دابق الدفن والتعزية في قرية 
الشيخ عيسى. رحم الله الشيخ أمين» وأحسن مثواه. اه 

كان لأستاذنا الشيخ أمين قدرة عجيبة على المناقشة النحوية وتوجيه أقوال 
النحويين» وکنا نظن أنه يحفظ شرح التصریح على التوضیح للشيخ خالد الأزهري 
لكثرة استحضاره لمسائل هذا الشرح» وتوجيه الأقوال الواردة في أوضح المسالك. 


006 آ0م و زیت 
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وكانت له -رحمه الله- قدرة عجيبة على التأليف لما كان یتمتع به من عقلية 
علمية حاضرة» ومن ذهن وقاده ومن توفر أدوات الکتاب لدیه» ولكن الذي منعه 
من الكتابة هو انشغاله بالتدريس فی دار سيدنا النبهان منذ أن تخرج في الأزهر إلى 
أن لقي رپ 

وقد تجلت موهبته في التأليف (دراسته الصرفية لألفاظ القرآن الكريم) 
حيث عمل دراسة صرفية لكل ألفاظ القرآن الکریم» شارك بها في (موسوعة 
التفسير الميسر) التي عملها أستاذه محمد نذير حامد-رحه الله- ودراسته موجودة 


عند ابنه الأكبر الشيخ علاء الدين الآن. 
وأهديه هذه الكلمات: 
رخ التقی أو جَوْتَةُ العطارأو عبق اطلق آو نفحة الایسان 
ماکان إلا زهرةً فوا ةة عَبَمَتْ بدوحة سيدي النبهان 
ينبوعٌ لطف زانه ثقتل اج( اول اليس لط‌ائف الاحسان 
مین لم يخطئك حظك في الع فرحلت تبغي عالیاتِ جف ان 
هي جنة الذات التي طربت مسا عظفاك لا اور ولا الوندان 
مصادر الترجمة: 


٭ أولاد الشیخ آمین» رحمه الله تعالى. 

۵ صهره الشيخ أحمد الد 

٭ الدكتور عثمان عمر الحمد» والشيخ إبراهيم النصوره والشيخ إبراهيم 
ار الم عر شلد كتابية. 


(۱) الِجَا: العقل والفظند. 
(؟) تخرح في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) ونال شهادتها عام ۱۹۹۹م. 


ال ال تا 
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۷۷ 





(۵۷) الشیخ محمد حوت 


۷ - ۱۳۸۹ھ/ ۱۹٣١‏ - ۱۹۷۹م 


الحب الذائي» الشاب الذي نشأ في عبادة ربه 
ناصر بن حسين بن مود بن خضر. 


ولادته ونشأته: 





ولد في حلب القديمة عام ١۱۹م‏ في حي 
قارلق. 

ويرجع ذسبه من جهة أم جده إلى آل البيت من السادة الحسينية الرفاعية. 

وانتسابه لآل البیت من طرق جدته لأمدة وأما من جهة والده فله قرابة 
عمومة مع السید النبهان و 

نكا وترعرع ف بیت قال عنه سیدنا النبهان 1885 «آشبه البیوت سی بيت 
الحاج ناصرا. 


هذا البيت کان آپناژه كلهم طلاب علم: خمد» وأحمد -رحمهما له و خمود» 
وعبد الله -رحمه اللّه- وعبد الباسط. 


a»‏ ۱ رک اکر اير 
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دراسته: 

درس الشيخ محمد الرحلة الابتدائية في مدرسة أبي بكر الصديق في حلب» 
والمرحلة الإعدادية والغانوية في مدرسة الخسروية. 

من شيوخه فيها: الشیخ أبو الخير زین العابدين» والشيخ محمد الملاح» والشيخ 
عبد الله الريحاويء والشيخ محمد السلقینی» والشيخ عبد الرحمن زین العابدین» 
والشيخ عبد الله سراج الدين. 

ومن زملائه فيها: الدكتور حسن آبو غدة والشیخ: سعيد المصري» وغيرهما. 

انتسب بعد مدة إلى الأزهر الشريف (كلية اللغة العربية) فأتم السنة الأولى 
ووافته المنية في السنة الشانية. 


تحدّث الشيخ الدكتور محمود فجَّال -رحمه اللّه- عن مراحل من حياة الشیخ 
محمد حوت» فقال: 


سفره إلى مصر للدراسة: 

احينما أردت الذهاب إلى مصر للدراسة في الأزهر قلت لسيدنا :يه فقال: 
«الشیخ محمود يريد الذهاب إلى مصر؟!» إبداء الاستغراب من سيدنا لأنني لا أخرج 
من الكلتاوية حيث كنت مجاورًا فيها قبل خدمة العلم ويعدهاء فقلت: إن لم 
ترغب يا سيدي فلا أسافر. فقال لي: «أنت لا أقول لك لا قسافر ولكن أعمل لك 
استخارة» فقلت: يا سيدي والشيخ محمد بن ناصر حوت والشيخ صالح حميدة 
يريدان السفر معي للتسجيل في الأزهر. فعمل سيدنا الاستخارة للثلاثة» ثم قال: 
ايا شيخ محمود أنت سيخرج على وجهك كنز واذهب» والشيخ محمد حوت يذهب 
ما في ضررہ والشيخ صالح لا يذهب» ولكن اجعل الجواب منك لا منی». أما محمد 
حوت فدخل الامتحان للسنة الأولى ونجح» ثم مات قبل مجيء السنة الخانية وهذا 
معنى قول سيدنا: ليذهب ما في ضرر. 


آ60 کین کی ۰ 


عل جبھتکما صورة محمد النبھان: 

كنت آنا والرحوم الشیخ محمد حوت في مسجد سيدنا الحسین في القاهرة 
فرآنا شيخ من أصحاب الأحوال وله مریدون"» حینما نظر إلينا ونحن نمشي وهو 
يمشي وقف وقال: اعل جبهتکما صورة محمد النبهان). 

قلت له: وما يدريك بالشیخ محمد النبهان؟ 

قال: النبهان هذا سلطان الأولياء نلتقي معه کل أسبوع أو شهر (الشك مني). 

قلت: هل التقيت به في الظاهر؟ 

قال: لا وأعرفه في الباطن فقط. 

حضرت له أنا وحمد حوت حضرة في مسجد سیدنا الحسینء وله حال وکلام 
عال» وفي حضرته خشوع فتبارك الله الذي جعل سره في خاصة عباده. 

قلت لسیدنا: يريد الشیخ محمد حوت أن یتزوج فقال سیدنا: لا.. لا آزوجه 
فد ار سار ھا سد 


أخوة الطریق والحاسبة: 


کان محمد حوت طالبّا في الشانوية الشرعية وهم بترکهاه يحضر مذا کرات سیدنا 
بين الفينة والفینة» فکان يتكلم معي بحیاء وکنت آجیبه ياك لاأنه آمرده فکنثك 
تا له فیهه وقلت له: لا تستمع للناس» وکان يمشي مع أي شخص فسیدنا منعه 


(۱) آخبرني الدکتور محمود ناصر حوت أن القصود الشیخ المربي الصري صالح الجعفري» رمه 


الله. 


۸0ہ 0مہ یسلا ہر 
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على نفسه» فسار معي الشيخ محمد فکنت أحاسبه على آلفاظه وحرکاته وتصرفاته 
حبی اانا یکاد یضجر» ولکن الحبة مسکتة» قمت بالاضافة إل الحاسبة 
الشديدة أقرأ له النحو والصرف وغیرهماه وکنت أُدَرّس الشیخ محمد حوت مادة 
الا نجليزي» وکنت شديدًا عليه إن غفل عن اللّه. 

سیدنا فرد راتا سا كوق مثله: 

كان يرافقني داثمًا حتی سافرنا معا إلى مصر آربع مرات» وصار مراقّا في دار 
نهضة العلوم الشرعية بعد زواجي» وفي شهر رمضان خرجنا من الذکر يوم الجمعة 
قبل صلاة العصر بقلیل والتقینا آنا وهو والشیخ محمد لطفي -رحمه اللّه- وصار 
محمد حوت یمزح می ویقول: أنت ما يأتيك ذکور الا بنات لأنه من مودته لي يريد 
آن يأتيني ولد ذكر حتى يجعله صاحبّا له» وکانت روحه منورة وخفيفة وبحكم 
الصحبة کان عبرا لسیدنا عاشمّا ولا خی کان یقول: سیدنا فرد وأنا 5 
e‏ » وكان 5 ذهب إلى 70 ھ" ا لتي تصل 
عجيبة). 

عمل الشيخ محمد حوت موجهًا ومدرسًا في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة 
العلوم الشرعية) مدة ستة أشهر. 


خطبته: 
«خطب الفيخ اعد -رهمه الله- في عدة جوامع في مدينة حلب وخارجها 
فخطب في منطقة الوم نی خلب وكذلك في جامع الكلتاوية وکان وقتها عمره 


01مک OVD WA‏ 
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ثمانية عشر سنة» وخطب في خان شیخون وکان قد ارسله السید النبهان» وکان 
خطيبًا مفوها. 

طلب أهالي خان شیخون من سیدنا عالمّا بخطب عندهم الجمعة ويصلي بهم 
صلاتهاء فأرسل إليهم سیدنا 5ه الشیخ حمد حوت -رحمه اللّه- فخطب خطبة 
قوية تعرض فیها لبعض الامور فاعتقل» وانزل إلى قبو سحیق اکثر من عشر 
درجات. فأخبرنا سیدنا فغضب سیدنا وأرسل سیارتین من إخواننا لاخراجه حالا 

ولا استشهد الشیخ عبد العزیز البدري -رحمه الله- قال لي الرحوم محمد 
حوت: استأذن لي سیدنا لأذهب وأقتل من قتله لأن الحزن خیم على الكلتاوية حين 
مقتله» رحمه الله تعال. 


مشاركة في الزراعة: 

ومن مواقفه معي: قال لي مرةً المرحوم الشيخ محمد حوت: ما رأيك نعطي 
شخصًا فلوسا ونشاركه في الزراعة فنريح عند الوسم؟ قلت: ما عندي فلوس. قال 
لي: استدن» فبعت الذهب الذي اتيت به هدية لزوجتق وأعطيته للمزارع عن 
طريقه. ولا طلع الوسم كنا قد خسرنا أكثر من ثلث المبلغ. وصل ابر لسيدنا 
فقال: مق زرعتم؟ قلت: فی شهر شباط. فقال ينه: الذي يزرع في شباط يحصد عل 
الوزن». 

من أوصافه: 

كان یتمتع - رمه الله- بۂ بشخصية قوية» ویتمیز بالکرم» وسلامة الصدر والعفة 
والنزاهة مع ما حظي به من أدب جم بین يدي سيدنا النبهان فقد أحب شيخه 
ا اور ا 


۸0ہ ۱ کر مسر |ام 
- 89 لیاوا 


وسیدنا العبهان ولا کان يرق فيه شخصية مميزة قال أحد أصحاب سیدنا: يا 
دیا اری آن عمد كرت له ف كيرة فقال: السبه: نعم وأنا أحب صاحب 
التفس الکبيرة. 

حدثني الدکتور محمود الزين -رحمه اللّه- قال: (ومن اهتمام سیدنا به ما حدّث 
خادم السید النبهان مصطفی سروجي -رحمه اللّه- قال: كنت نائمّا في غرفة سیدنا 
معه» فجعل السید النبهان یتقلب ليلا فاستیقظت فقلت: ما بك سيدي؟ قال: 
محمد حوت نائم وقد تکشف خافه فاذهب إليه وغطه فذهبت» وکان محمد حوت 
نائمًا على السطح في الكلتاوية فوجدته كما قال سیدنا تکشف عنه اللحاف». 

وفاته: 

في یوم الجمعة ٠١‏ تشرین الغانی عام ۱۹۷۰م أصيب الشیخ محمد بانفجار في 
الدماغ فسبب ذلك وفاته بدون مرض مسبق. 

حزن عليه السید النبهان» وخرح في جنازته» ولا جاء الشیخ محمد لطفي 
والشیخ محمود فجال لیعزوا السيد السبهان به: قال: «نعم هذا عزوني فیه» كنت أظن 
أن الشیخ صالح ار الا ولو اکن سقه نيد رتا 

کتب لنا عنه الشیخ الدکتور محمود فجّال رمه الله: اذات مساء کان الطلاب 
في الدار یذهبون الى الحمام» وکان الشيخ محمد حوت يرافقهم مع الشیخ صالح 
البشير» ولكنه اعتذر عن مرافقتهم» وبعد أن صلينا صلاة التراويح وجئت إلى 
بيتي» وكان بيتي في حارة الكلتاوية جاءني بعض الطلاب وقال: تعال وانظر الشيخ 
محمد. جئت مسرعًا فوجدت الشيخ محمد على السرير في غرفة المراقبة مخرح من 
فمه الزبد» كلمته فلم یجب؛ فأحضرت له الطبيب متين طباخ» والطبيب سعيد 
عبدان فقال متين: ننقله إلى المستشفى. فقال له سعيد: مات. ذهب بعض إخواننا 
يريد أن يخبر سيدنا في اللیل. فقال: عندي خبر الشيخ محمد حوت توفي. والتقيت 
بسيدنا. فقال: «آنا لو بدي أزعل بزعل على محمد حوت» ولکن ما بدي آزعل» ولو 
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بدي آبکی آبکی على محمد حوت» ولكن ما بدي آبکیا. وحمل محمد حوت 
عل ال کتاف وسیدنا یقول بصوت بهد القلوب: لا له لا انه انتهینا من الدفن 
والمؤبن أخونا الکبیر الشیخ آدیب حسون» وبعد الانتهاء من التأبين طلب مني 
إلقاء كلمة فوقفت لألقى کلمة ذاكرًا خلاله ومبته لسیدناه وبدأت زخات الطر 
کقطر الندی تلامس الرژرس وترك سیدنا الكرسي الذي كان جالسّا عليه وصار 

وبعد أن وصل سیدنا إلى السجد دخلت آنا والشیخ محمد لطفي على سیدنا 
وقال محمد لطفی: يا سيدي أنت قلت: آنا ما بدي آبکی؟ فقال: لقد حضر رسول 
لد رھ سا ےہ لا مات سض ای کات الا کو سرت فا 
الرسول ل حضرت لانك تبه. 


هذا آرویه ولم يڪن معنا آحده وتکلم كلامًا آخر. 

رژیا: 

یتابع الدکتور محمود فجال حدیثه فیقول: قال لي الشیخ محمد حوت -رحمه 
الله-: رأيت في النام صحيفة مکتوبًا فیها الذین سیصلون إلى الله آنا ول اسم ثم 
بعدي الشيخ محمد لطفي» قلت له: وأنا ما رأيت لي اسًا؟ قال: لا. لكن رأيتك 
راكبًا على فرس يطير بك». 

رحمك الله آنسك الله ها المحب الّاني. 

قال سيدنا 4# للشيخين محمد لطفي ومحمود فجال: انحمد حوت صورة 
مصغرة عني وهو بضعة مني). 

وقال 4#: الماذا أحب محمد حوت؟! لأنه کان لايغتاب أحدًاا. 


وقال: «قتلته الحبة». وقال: اما رأيت أشجع منها. 
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كلمة الأستاذ الدكتور حمود فجَّال في تأبين الشیخ محمد حوت» رمھما اللّه: 

«الحمد للّه الذي جعل الموت حتمّا واجبّا على عباده» فسوی فيه بين ضعيفهم 
وقويهم ورفيعهم ودنيهم فقال -سبحانه-: ہإکل تفس ذائقةٌ الموت). 

أيها الفقيد أيها الأخ أيها الصالح أيها ا لحب لسيدنا حفظه الله: 

إنه ليؤسفنى أن أقف في آخر العهد معك معزیّا لروحك الطاهرة. 

إنه ليؤلني أن أقف بين يدي سيدي ومولاي وسندي محمد النبهان يه وبين 
إخوتي نعزي أنفسنا بفقدك. 

إنه ليحز الألم في نفسي أن آعزي أا لي في الله ما عهدت عليه إلا الصدق في 
فی والصدق في 7 إلى الله ورسوله وأحباب الله ورسوله. 
040۳39۲۲ اه الوم 

آیها الفقید: إنك شاب نشأت في عبادة الله وطاعته» ونسجتك يد كريمة 
رعتك طوال حياتك حتى أسلمك إلى الرفيق الأعل» یقول نبينا الصطنی کل 
«عجب ربك من شاب لا صبوة له» وفقيدنا -يا إخوتي- لا صبوة له لأنه كان 
مغمورًا في الطهر والبراءة» وكان فقیدنا ذا همة قوية في طلب العلم فهو تخرج من 
الغانوية الشرعية وانتسب إلى كلية اللغة العربية في الأزهر الشريف» وذلك بأمر 
وإشارة سيدنا یلٹا وما ذلك إلا رغبة في العلم» وأكرمك الله في آخر عمرك بأن 
كنت مدرسًا وموجها في دار نهضة العلوم الشرعية التابعة لجمعية النهضة 
ہر یب كع سیت و وس یت 
اه بل کے بیس لاب اف لا ا تار رین بل 
جلاله: لاقل هَل يَسْتَوي زین يَعلَمُونَ والزین لا يَعْلَمُونَ) ( الزمر ۹) «قبتا رَحَةٍ 


0مک O0 Nr‏ 
لاس فسات 892 0 


ین الله لحت لَهُمْہ (آل عمران )۱٥۹‏ وکنت رحمك الله سمحًا سهلا عبًا للخیں لا 
تعرف الغيبة ولا تحب سماعها ولا النميمة» وکنت سلیم الصدر لا تحقد على آحد 
شهادة آشهد بها آمام اللہ والله الع بحقيقة ما آشهد» وسیدنا حفظه الله يعلم 


ولقد آسعدك الله ف آخر حياتك أن كدت من الذين يدأبون عل حفظ کتاب 
الرب تبارك وتعال» ويکفيك فخرا وسوددا أن كنت کایگا لسیدنا وشیخنا وسندنا 
محمد النبهان التابع لحبیب ال رمن لسید الرسلین وحبیب العالین. 

واذا سر الال ناسا لسعیدٍ فانهم ا 

يا أخي: لقد صعدت آنفاسك الأخيرة في دار العلم والایمان دار السید 
النبهان والأولى بنا أن نعزي آنفسنا؛ لأن الله تعالی أخذك إليه واختصك به آما 
هذه الأمة فتفقد رجالا وعلماء‌ها واحدًا تلو الواحد» وهذا دلیل على عدم 
استحقاق هذه الشعوب طؤلاء العلماء ونبینا كل یقول: «إن الله لا ینزع العلم من 
صدور العلماء ولکن ينزعه بموت العلماء). 

فمصیبتنا فيك يا أخي فادحة وخطبنا بك جلل» ف رمك الله يا أخي ويا عینی 
ويامن نقَلَتْ عدسة کامیرا الوجود صورتك لتحفظها للأجيال واعحفظ إيمانك 
وطهرك وصدقك ويقينك. 

فرحمك الله يا أخي يا محمد يا آبا ناصر فلَیْعْمَ الروح روح تضمنه بدنك ولنعم 
الجسد جسد تضمنه كفنك» ولنعم الكفن كفن تضمنه محدك غذتك أكف الحق؛ 
ونسجتك يد حمدية نبوية» وربيت في حجر الإسلام ورضعت الایمان» وطبت حيًا 
ومیتا. 

وأما آنتم يا أهل الفقيد فاعلموا أن الناس لا ينفكون عن الصائب» ومن لم 
یثکل آخاه ثکله آخوه وحق الانسان الصبر على النوائب» إذ كانت الدنيا دار فراق 


ودار بوار. 
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وإن کان على فراق المألوف حرقة لا تدفع ولوعة لا تردہ ولنا أسوة برسول الله 
َه حيث يقول: «العين تدمع والقلب يوجع ولا نقول ما يسخط الرب انا على 
فراقك يا إبراهيم لحزونون» وإنا على فراقك يا ابا ناصر لحزونون. 

أعود إليك يا أخي أعود إليك يا أبا ناص وهذا آخر المطاف بك في الدنیا وآخر 
العهد بك وآخر الحديث معك؛ لقد ذهبت إلى الرفيق الأعلى إلى اللہ وهذا مطلب 
السی بي کان وهو محتضر يقول بصوت خافت: «الرفيق الأعلى الرفيق الأعل» لا 
ET‏ 

«دعا رسول الله ل رجلا إلى الاسلام فقال: لا أومن بك حتی تحبي لي ابنتيء 
فقال: أرني قبرها فأراه إياه فقال يلل يا فلانة أتحبين أن ترجعی إلى الدنيا؟ فقالت: 
لا وله یا رسول الله ان وجدت الله خیرا لي من أبرق ووجدت الاخرة خیرا من 
الدنیا». 

فرحمك الله یا عيني يا آبا ناصر. 

رحمك الله رمة واسعة وأسكنك فسيح جنانه» وأجزل لك ا مثوبة والعطاء 
وأحسن مأواك ورفع منزلتك بين عباده وجعلك تحت نظر شيخنا وسندنا محمد 
النبهان على الدوام وفي البرزخ وفي كل الأماكنء وأفرغ الله على أهلك وذويك 
صبرًا وعوضهم عنك خیرا. 

والسلام على روحك الطاهرة سلام وداع لا لقاء بعده في الدنيا وطبت حيًا 
وطبت مينًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

كتب لي شيخنا الدكتور عثمان عمر المحمد: «رحم الله حبيبنا الشيخ محمد 
ناصر حوت كانت تربطنا به صلة خاصة» فهو موجه في المدرسة ونحن في الصف 
ا امس وصلة آخری الي کنت وأخي الشيخ علي -رحمه اللّه- والشيخ محمد حوت 
نأخذ درومّا خاصة في النحو قراءة کتاب «أوضح السالك» على آستاذنا الدکتور 
محمود فجال -رحمه اللّه- في جامع الحدادینء ثم في جامع باب الأحمر. 
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كانت بسمته لا تفارق عيني» ونکتته لا تغادر سمعي. 

وفی يوم امیس ١١‏ تشرین الغانی ۱۹۷۰م قبل وفاته بیوم التفت إل في باحة 
الدرسة وقال: عثمان قلت: لبيك. قال: إن ا حمد لله نحمده وابتسم. فقلت له: 
حاضر وهو توکیل لي بهذه العبارة أن آخطب عنه في جامع الأصفري با میلوم. 

وفي صلاة الغرب صلیت مقتدیّا به الحجازية» ثم قال لي: الیوم عندنا حمام 
للطلاب ورأمي يولني. فقلت: وقلت لیخ نی سا يذهب عنك» وترسلني مع 
بعض الطلاب الكبار نساعده. فقال: وهل يرضى؟ قعل رضي الشيخ نبيه 0 

معهء لكن لما وصلنا ا حمّام وإذ بالشيخ محمد يدخل الحمام ويصرف الشيخ نبيه» 
وبقی معنا ومعنا السيد الحفيد غسان النبهان» وكان يومًا لاینسی من السرور. 

وفي اليوم الغاني خطبت عنه الجمعة في جامع الأصفريء ومساء أراد النصف 
الغانی من الطلاب أن يذهب إلى الحمام فنزل معهم الشيخ محمد إلى قبو النجارين 
وكأنه يودعهم ثم رجع إلى المدرسة وبقي معهم الشيخ نبيه» وكنت أنا والشيخ محمد 
مصطفی حوت في باحة المدرسة فمرٌ الشيخ محمد علينا مسرعًا والتفت إلينا وقال 
مشيرًا إلى رأسه: (فیبتلی) وصعد إلى غرفة التوجیه» وسرعان ما اشتد به الحال 
والمرض» وأتي بالدكتور سعيد عبدان فلما عاينه قال: اقرؤوا له الفاتحة» وأما الدكتور 
متين طباخ الذي حضر أيضًا فقال: نأخذه إلى المشفى أو العيادة الليلية لكن 
الدكتور سعيد قال له: يادكتور الرجل انتهی» لن يعيش أكثر من دقيقتين. ونحن 
وقوف عند السرير فياسبحان الله! لم يعش أكثر ما قال الدكتور سعید» كان الزبد 
يخرج من فيه» وآخر نفس لفظه خرج الزبد من أنفه وسلم الأمانة لباريه» فاتصلوا 
بسيدنا النبهان 4 فقال: أعلم» خذوه لبيت آهله» فحملناه مع الفراش الذي كان 
ينام عليه إلى بيت آهله» والسماء تهطل غيئًا خفيمًاء وتفجاً الأهل هناك أن يدخل 
ولدهم الكبير وقد فارق الحياة» وفي يوم السبت تم وداعه ودفنه» رحمه الله وأكرم 
نزله. 
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وبعد وفاته بیومین أو ثلائة ذهبنا آنا وأخي الشیخ علي» والشیخ أ مد حوت 
شقيق الفقيد لزيارة أستاذنا الدكتور محمود فجال» وطلب الشیخ آمد من أستاذنا 
العبارة التي تکتب عل القبر فكان الشيخ محمود فجال یبکی بکاء حار 
وينتحب انتحابًا شديداء والدموع أغرقت لحيته وهو یقول: (ليه الشیخ محمد حوت 
مات؟ آنا لاأصدق» ولا أصدق أنه مات آکتب العبارة). ویعود للبکاء ون ٹیک 
مصابناء رحم اللہ شیخنا ومن فقدناه جمعنا الله بهم في مستقر رحمته). 

مصادر الترجمة: 

٭ الشیخ الدکتور محمود فجال - رمه الله- مراسلة كتابية. 

© اخراه الفاق ا خد مره الا و اکر مود تهرك مر الا گار 

© الدكتور عثمان عمر المحمد» مراسلة كتابية. 

لسماع ا ملفین الصوتيين» فضلا اقرأ الرمزين التالیین: 





)0۸( الحاج محمد الدباغ 


۵ - ١٤٥٣۱ھ/‏ ۱۸۹۸ - ۱۹۸۰م 


ضاعب الاقف الرظطية وال اة 
والمرافق للسيد النبهان في مجالسه الخاصّة والعاتة 
الحاج محمد بن محمد أبو عمر الدبّاغ. 

ولد عام ۱۸۹۸م في مدينة حلب» في حي المغازلة» 
ولا فیه. 

کان والده الحاج عمر -رحمه الله- حافّا لكتاب 
الله -عز وجل- فتعلم ابنه الحاج محمد تلاوة القرآن 
الكريم منذ صغر سنه. 

عرف او هرن شبابه بالفتوة» والقوة البدنية» رات الفروسية» فكان فارسًا 
شجاعا لا كاف فہٹا فیما هرله أو یراه حمّا. 





3 


اسرته: 

تزوج من الحاجة عائشة علاف (أم عمر) العروفة بصلاحها وتقواها ومحبتها 
للأولياء والصالحين» وهي كريمة الشيخ نور علاف -الذي كان مشهورًا بالصلاح 
والولاية- فأنجبت له ستة أبناء» وهم: 


۹۰ چھ الا 


عم آنوو ظاف عبد القادر» عبد الوهاب» كامل» وابنة واحدة توفيت في 





صورة تجمع آبناء آبو عمر الدباغ 
(۱) عمر (۲) أنور (۳) ظافر )٤(‏ عبد القادر )٥(‏ کامل )٩(‏ عبد الوهاب. 


صلته بالعارف بالله سیدنا الشیخ محمد النبھان بٹا: 

بعد امن جس عة ال الخبهان 5 ال في أواخر الأربعينات من القرن 
الماضي عام 545١م‏ سرک تضحة أحة اسھخازہ بذلك» وله في هذا الأمر قصة؛ 
فعندما ذهب أبو عمر إلى السيد النبهان المرة الأولى ظن أنه ذاهب إلى شيخ كبقية 
الشيوخ من یعرفهم» فجلس عنده يشرب الشاي وقال له: يا شيخي! أنت أبو أحمد 
وأنا آبو عمر آتی لعندك أستمع لكلامك ولكن أنا لیس عندي تقبيل يد. فأجابه 
سیدنا بابتسامة وسکينة: ومن قال لك أن تقبل يدي! 


ور 
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وما هي الا جلسات قليلة حتى جاء أبو عمر إلى سیدنا وقبّل يده فقال له 
سيدنا: آبو عمر! اتفقنا أنه لا يوجد تقبيل يد فأجابه آبو عمر: سيدي إذا لم تعطنی 
يدك سأقبل رجلك. 

وکان أول من أت إلى سيدنا مريدًا ومتبعًا من آبناء أبي عمر الحاج ظافر» وعمره 
آنذاك قرابة عشرين عامًاء ثم الحاج أنور» والحاج عبد القادر؛ ثم بقية أبنائه. 
إذا جلس يجلس خلفه وإذا ذهب لزيارة كان يمشى وراءه» ويرتب له مواعيد 
زیاراته» فاذا جاء من يدعو سیدنا لزيارتة کان يقول ل اذهب إلى أي عمر. فیحدد 
له الوقت المناسب. 

e‏ نی ا0 مشق مرات» 

وسافر معه مرات إلى بیروت» وطرابلس» وبعلبك 
في لبنان» وأمضى مع السيد النبهان مدة شهر في مدينة 
(سِيْر) اللبنانیة الصغيرة الواقعة بقرب طرابلس. 

وکان سیدنا ط4ه پزور آبا عمر فى تارق کک 
الفرافرة» وعند بناء الجامع ف الکلتاویة صار سیدنا 
يعطي دروسه مرتين أسبوعيًا في دار أبي عمر بحي الفرافرة. 





آبو عمر الدباغ 


وقد خص سیدنا النبهان أبا عمر وعائلته بعناية خاصة منه» وشهد لأم عمر 
بالولاية» وكان يطلب منها الدعای وتبع جنازتها عام ۹ عم 


أولاده: 


كما شغف أبناء أبي عمر بمحبة سیدنا #ة» فابنه الحاج ظافر کان يلازم 
جلساته» ويعتقد به» ويأخذ عنه بحاله قبل مقاله» وغرف بالصدق والأمانة في 
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تجارته» فكان صادقا قليل الكلام الا في الخير» وقد شرفه سيدنا بمهمة ارساله مع 
الحاج عبد الله عزو-رحه الله- من أجل استقجار البیوت في الحرمين للحجاج مع 
سيدناء ثم كان عضوا في جمعية النهضة الإسلامية الخيرية التي أوعز سيدنا 
بإنشائها. 

وابنه الحاج أنور كان مدرسًا في شبابه» وكان دائم التواصل مع سيدنا حتى وهو 
درس في مدارس قرى حلب أو في محنته عندما سجن ظلمّا فأرسل له سيدنا 
برسالة يسلم عليه فيهاء ویواسیه» ويقول له: إذا أحب الله عبدًا ابتلاه. 

وابنه الأصغر الحاج كامل كان يسعد بتقديم الشاي لسيدنا وصحبه عند 
اجتماعهم في دار ابيه. 

وأما ابنه الحاج عبد القادر فقد كان يلازم عتبة باب غرفة سيدنا كل يوم 
جمعة عند الضریح بأدپ وسكينة» ولا يتخلف عن صلاة الفجر والجمعة في جامع 
الكلتاوية حتی آکرمه الله تعا ی بأن توفي في صلاة الفجر عند السجدة یوم الجمعة 
في الكلتاوية. 

كتب لي الشيخ حامد صخي عن أبي عمر الدباغ: «حَدنا الشیخ بشير الحداد - 
رحمه الله- قال: كان الحاج أبو عمر الدباغ -رحمه الله- قويًا ذا سطوة أشبه ما 
يكون بقاطع الطريق يخشاه الناس» راد أحدُ مشايخ حلب نصيحته ليتوب فقال 
له: تعتقد أنني لقمة تستطیع أن تبلعنی! أنا لا يقدر آحد أن يَبْلَعَي. وتمضي الأيام 
وهو كذلك فلمًا رأى سيّدَنا محمد النبهان -قدس سره- انْبّهر وأناب إلى اللہ تعالى 
وتاب بين يديه» فقال الناس: لولم يكن للشيخ النبهاني كرامة لا هداية أبي عمر 
لكنى. 

هذا الرجل أضج من العُبّاد الصالحين عندما أناخ راحلته في رحاب الكلتاوية 
المباركة في رياض سيدنا النبھان و 


شش سھ ا OVO‏ 


وکان ا لحاج إبراهيم الفیاض''' يرتبط بصداقة میمة مع أولادہ فزاره في بيته 

حدثني الأخ عبد ا حکیم ابراهیم الفیاض قال: کنث بمعیّة والدي في تلك 
الزيارة» سَمع منه أَنْ زوجته أم عمر كانت من الصالحات آهل المكاشفة» إذا جاء 
الضيوف اليه تعزل أحذية الزائرين وتقول له: هؤلاء من الصالحین الطيبين» أمّا 
هؤلاء فماذا تصنع بهم؟! 

أولاده من المحبين لسيدنا الكريم منهم: عمر وظافر كان الحاج ظافر شريحًا 
للشيخ محمود مهاوش -رحمه اللّه- ثم اسْتقَل في التجارة لوحده وکامل» وَعبدالقادرء 
وكان الحاج كامل أيضًا شريكًا للحاج جاسم محمد الفياض -رحمه الله- ثم استقل 
لوحده). 

جاء في كتاب «الشيخ محمد النبهان شخصیته» فكره» آثاره۳: «أسرة الدبّاغ 
کان عميدها أبو عمر الدبّاغ المعروف بمواقفه الوطنية وشخصيّته القويّة وكان 
مرافقًا للشيخ في مجالسه الخاصّة والعامّة» ويشرف عل تنظيم هذه الجالس» وكان 
مهيب الشخصية» واشتهر آبناژه الستة عت الشيخ وهم: عمر» وظافر» بده وعبد 
القادرء وعبد الوهاب» وكامل» وهم من العجّار المشهود طم بالنزاهة والصدق» ويعتبر 
الأوساط التجاریةہ وتضم هذه الأسرة كلا من عبد الغني الدبّاغ وعادل الدبّاغ 
وعمر الدبّاغ» وأولادهم). 

حدثني الشيخ هشام الألوسي قال: «حدئني الشيخ بشير حداد -رحمه الله- 
وقال هکذا سمعتها من فم ابي عمر الدباغ: أنه كان سيدنا يل يوصي أتباعه کنیرا 


.)٦( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 
.)۱۳۹( «الشيخ محمد النبهان شخصیته» فکره آثاره».‎ (1) 
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بالادب حتى قال طم مرّة: «أولادي تأدبوا فأنا معکم حق وأنتم في فَرْشات 
نومکم) وان أبو عمر الحاج محمد الدباغ حاضرًا فوقع بنفسه خوف ووجل مما 
سمع؛ وفي تلك الليلة نام أبو عمر على سريره الذي اعتاده لوحده ليستيقظ بعد أن 
رخ الليل بسدوله فإذا به يتحسس جسدًا إلى جنبه فتحسّسه بيده إلى أن وصل 
إلى لحية يمسكها بيده وفتح عينه فأبصر سيدنا 4 إلى جنبه فصرخ دخيلك 
سيّدي وهو يسحب اللحاف فوقه فاختفى 4# وفي اليوم التالي جاء أبو عمر إلى 
الکلتاویة فما إن أبصر سيدنا وه حتى قال له : «ها أبو عمر آمنت؟» قال: آمنت 
آمدت پا میدیا: 

حدثنی الدکتور نوفل الناصر قال: الإن جدي الحاج علي -رحمه الله- الذي قال 
عنه السيد هو شهيد المحبة قال: سيدي! آنا وأبو عمر الدباغ أربعون نبيًا لا يأتون 
بنا إلى الصراط المستقيم (يقصد صعوبة هدايتهم) وأنت جثت بنا یا سيدي). 

مرضه ووفاته: 

مرض أبو عمر في بداية السبعينات وكان سيدنا -وهو الذي يحفظ الود- يطمئنّ 
عليه ويزوره» وقد زاره آخر مرة في بيته قبيل انتقاله سنة 19174م. 

زار السيد النبهان ومجموعة من أصحابه كالشيخ علاء الدين علایاء وحامد 
صخي» وغيرهما زاروا أبا عمر الدباغ وكان أبو عمر مريضًا جدّا فقال أحدهم: 
انظر إيش عمل الله به على ما قدم! فقال السيد: بل ما يدريك المقامات التي يرفعه 
الله إليها. 

حدثني الدكتور عثمان عمر المحمد قال: «ويوم انتقال السید السبهان 5ه كان 
او عمر محمولا عل كرمي آن به لوداع سيدا الوداع الأخی ولیحضر الصلاةه 
فرأيته فی حالة من البکاء ودموعه تغسل لحيته ووجهه» ومارآیت أحدًا بکی 
مثله). 
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وبقي آبو عمر بعد ذلك طریح الفراش إلى أن توفاه الله تعالی في آواخر عام 
:م 


مصادر الترجمة: 
٭ «الشیخ محمد النبهان شخصیته» فکره آثاره). 
© دروس الشيخ علاء الدين علاياا 7 لمسجلة. 


* الشيخ ہشام الالوسي والشيخ حامد صخيء والدكتور نوفل الناص 
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(59) الشیخ محمد الشاي 
۲ - ۱۰۱ه/ ۱۹۲۳ - ۱۹۸۰م 


العالم؛ الداعية» التحدث البارع» والخطیب الذي 
لايشق له غبار إن تحدث فبمجامع القلوب أخذء 
منطقي الفطرة» جزل العبارة» صوفي المشرب» نبهاني 





احوی والوجهة. 

الشیخ محمد بن عبد الله بن سلیمان الشاي (آبو 
أشافة): 

ولادته: 


ولد في مدينة حلب في أحد أحيائها القديمة (الألمجي) عام اثنين وأربعين 
وثلاثمائة وألف للهجرة انتقل به والده إلى منطقة الباب حيث أقاربه هناك ذشاً 
وترعرع في بيئة عرفت بالتقى والصلاح» فوالده الشيخ عبد الله رجل صوفي متعبد 
از الطريقة الجيباوية على شيخه الشيخ محمد کعیکاتی. 

وة السيدة أمينة ابنة الشیخ محمود ابن الشيخ هلال ينتهي فسبه إلى 
سيدنا الحسين بن علي ۵۵ء وبينهما أربعون جدًا. 


دراسته: 


في هذا البيت ذشأ وترعرع الشيخ» وما إن بلغ الرابعة من عمره حتى بعثه 
والده إلى أحد كتاتيب البلدة ليتعلم قراءة القرآن الكريم ومبادئ الكتابة» ثم 
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ااتحق بمدرسة الشیخ مصطفی أبو زلام الشرعية في مدينة الباب» ولزم شيخها 
واخذ عنه العلوم الشرعية والعربیة ولا انس منه شیخه استیعابه العلوم واتقانه 
ما آمره بالسفر معه إلى حلب والانتساب إلى الدرسة الخسروية» وفي الدرسة 
الخسروية تتلمذ على عدد من کبار علماء حلب» فلازمهم» وأخذ عنهم مختلف 
العلوم الشرعية والعربية آمثال: الشیخ أحمد الكردي» والشیخ محمد راغب 
الطباخ والشيخ محمد سعيد الادلبي» والشیخ آسعد العبجي؛ وغيرهم. 

انتقل بعدها إلى مصرء ونشأت علاقة حميمة بينه وبين علمائهاه من بینهم: 
شيخ الأزهر العلامة محمد الخضر حسین» والشیخ صادق العدوي» والسيامي 
الخضرم حسین الشافعي» وکانت له علاقات طيبة مع العدید من علماء مصر 
آدبائها ومثقفیها وأصحاب الفکر وأولي الأمر فیهاء ولقد وظف هذه العلاقات 
لخدمة طلاب العلم فیما بعد» فکان یسجل الاعداد الكبيرة في الکلیات الختلفة في 
القاهرة» ولم یتست له متابعة الدارسة في الازهر؛ نظرًا للأوضاع السياسية التي 
كانت تمر بها البلاد فانقطع في نصف دراسته وعاد إلى سوریا التي كانت ترزح 
تحت نيران الاحتلال» فناهض الفرنسیین» وترأس العدید من الظاهرات الصاخبة 
والنددة بالحتل وأعماله ما عرضه للملاحقة والسجن مرات عديدة فذاع صیته 
وانتشر أمره» وکان یدخل على الملوك والحكام بجرأة فريدة» فهو فصیح اللسان» طلق 
البيان» صاحب هيبة وحجة مؤثرة» مدود بمدد الله ومدد أوليائه. 


علاقته مع العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل 

أول لقاء کان له معه ف-بداية ظهور السيد النبهاق» لكيه ما زال ق مرحلة 
احتجابه عن الناس» ولا يجتمع بأحد في تلك الحقبة» فقال الشیخ مصطفى أبو 
زلام: يا شيخ محمد تعال لنزور السيد النبهان» فقال له الشيخ الشاي -وهو في بداية 
عمره-: هذا لا يقابل أحدّاء قال الشيخ مصطنی: الآن ترى. قال الشيخ محمد: 
فصعدنا إلى أن وصلنا هذا الجامع الصغیر وكان باب الجامع في جهة الغرب ومقفل» 


۸0ہ ۱ کر متسر |ام 
ہہ 89 لیاوا 


فوقف الشيخ مصطفى فی مواجهة الباب» وأسند رأسه إلى الحائط» وأغمض عينيه 
ولم يقرع الباب» وماهي إلا دقائق إلا والسيد النبهان يفتح الباب: مرحبًا أهلًا 
وسهلا. ویدخلء وكانت تلك هي البداية مع السيد النبهان #» وكان له بعد ذلك 
منزلة خاصة عنده ولم يفارقه في أهم أحداث حياته حتى فارق الدنيا. 

اشتهر الشيخ محمد الشاي بحبه للسيد النبهان» وتفانيه في خدمته» والتعريف 
به» وبمكانته» وشرح أفکارہ وكان السید یدنیه إليه ويحبه. 

قال سيدنا #: اما جاء لعندي مجذوب من المجاذيب إلا وأوصاني بالشيخ 
الشايء الشيخ الشاي وردة زينت بها عمامتي). 

حج مع السيد النبھان ب عام ۱۹۰م وكان الشیخ محمد الشاي مسق عل 
أحد ناقلات الرحلة. 

الشيخ محمد الشاي كان صاحب همةء ولالا ماهرًا يريد أن یعرف الوجود 
بشیخه السيد النبهان #» فیحرص عل ربط العلماء والمثقفين والسياسيين مع 
هذا الجناب وتيسير الظروف للقاء السيد النبهان یلاہ فكان الشيخ الشاي نقطة 
التواصل وهمزة الوصل مابين كبار الشخصيات في 0 الاسلاي وشيخه السيد 
السهان. 

جاء في مذاكرة لسیدنا وله وهو یقول للشیخ محمود مهاوش: الشیخ الشاي 
يريد أن جمع الناس ويأتي بهم ال الشاي نيته حسنة» يأتی بضباط ورژساء» یأتون 
ینبسطون يُسّرون). 

سافر السید السبهان و4 إلى دمشق مرّة بدعوة من رابطة علماء الشام» فرافقه 
الشیخ حمّد الشاي -رحمه الله- فما کان من الشیخ الشاي إلا أن ذهب سر إلى 
سکرتیر رئيس الجمهورية شكري القوتلي فألغى الرئیس مواعیده لیفرغ لقابلة 
السيّد التبهان» وعندما جاء الشیخ الشاي وأبلغ سیّدنا يله بالوعد انتفض فائلا: 


الا و .. 


«أأذهب لقابلة القوّتل؟! بئس العلماء على أبواب الأمراء» إذا كان القوّتلي يريد 
اللقاء می فليحضم هناء أما أنا فلا أذهب إليه). 


وفي فترة الوحدة بين مصر وسوريّة استحدت وزارة رعایة الشباب وسوريًا 
آنذاك الاقلیم الشمالي ومصر الاقلیم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة 
فاستضافت مصر صیفًا مثة وخمسين شاب من سوريّة» ففرق أحد الوفدین في 
شاطوع الاسکندرية» لا أنّ السلطة لم تبادر بارسال الجنازة واکتفت باعلام أسرة 
ستو رت لأن نقله لا يمكن لا بطائرة» وما إن بلغ سيّدنا 

@ الخبر حق ثارت ثاثرته وطلب من الشيخ محمّد الشاي أن يفتح له هاتفًا ليكلم 
۷ عبد الناصر وأثناء المكالمة قيل له: من يريده؟ قال الشيخ الشاي: قولوا له 
الشیخ محمّد التبهاني من حلب. فقالوا: إِنّه في اجتماع بمجلس الوزراء» هل 
تکلمون ال مشیر عبد ا حکیم عامر؟ قال الشیخ الشاي: سيّدي» هذا الشیر على 
الحاتف. قال :#ة: كلمه أنت» فأنا لا أكلم المشيرء ولیبلغ جمال عبد الناصر: نرسل 
لكم أبناءنا أحياءً وتبخلون بإرسالهم أموانًا؟ فأجابه: شيخي» بعد ساعتين سيكون 
عندكم. فوصلت الجنازة بعد ساعتين» على طائرة خاصة. 

خطب الشيخ الشاي على منبر الكلتاوية آمام سيدنا يه وكان مع السيد السبهان 
في رحلته إلى العراق الأولى والغانیةہ وخطب في جامع سيدنا عبد القادر الجيلاني» 
وكذلك في مسجد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 9و3 بسيّدنا 4ء وشارك في 
مؤتمر القدس الأولء وكان ذلك بصحبة السيد النبهان ول 

اومما يذكر أنه حين تم الاستفتاء على الدستور الأول في سوريا بعد الوحدة قاد 
السيد النبهان حركة اجتماعية تأييدًا لوضوع دين الدولة» وتم الاتفاق في البرلان 
على ألا يكون دين الدولة الإسلام» فأوفد السيد النبهان الشيخ محمد الشاي ومعه 
رجلان إلى دمشقء ولما دخلوا على رئيس اللجنة الدستورية ناظم بيك القدسي 
فیبدو آنهم أغلظوا في القولء وكان من جملة الحاضرين الشيخ محمد آبو الخير زین 
العابدين» فهدد الشيخ الشاي: أن هذا الأمر سيجر ويلات إن آقره فقال ناظم 
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بيك القدسي: نحن لا نهدد. فقال له الشيخ الشاي: التهديد لاما تسمعه» بل ما 
ستراہہ أنتم أجراء أمة استأجرتكم لتأدية رسالة» فان فعلتم أبقتكم ولا 
ركلتكم؛ وجاءت بغيركم؛ ولا خرجوا من عنده أرفق ناظم القدسي استقالته 
مقابل لقرار دين الدولة بناء على هذا الحديث وهذا اللقاءء وهنا ذشأت مشكلة 
كبيرة فالتقی الشیخ الشاي بعلماء دمشق؛ ولم يكن الشیخ مصطفی السباعي في 
تلك الجلسةء فتکلم فیها الشیخ الشاي كلامًا قاسیّا فقال له الشیخ حسن حبنکة: 
أنت باسم من تتکلم؟ قال: باسم حلب» وباسم السید النبهان. قال: ما الحل؟ قال: آنا 
أريكم الحلء فقاموا واتصلوا بالدكتور معروف الدواليبي فذهبوا إليه» وکان عنده 
الشیخ مصطنی السباعي» فقال الشیخ السباءي للشیخ الشاي: هل بلغت قوة السید 
التبهان إلى هذا اك فقال: سل رشدي بيك الذي کان رئيا لجلس الشعب 
آنذاك وسل الدکتور معروف فا کدوا له مكانة السيد النبهان فی الشارع الحلبي على 
وجه التحدید فقال: لقد تم الاتفاق» وغدّا جلسة مجلس الشعب للاقرار فقال 
الشیخ الشاي: آنا أدلكم على الطریق» آوقفوا الجلسة لحضور السید النبهان 
ومناقشته وتم الاتفاق على ذلك وأخبر السید النبھان بالاتفاق» وخرج السید 
النبهان في الیوم العالي إلى دمشق» وحضر رشدي الکیخیا والشیخ مصطفی السباعي 
(وکان الشیخ السباعي یری أن التخلي عن هذا الطلب هو درء للفتنة ومصلحة 
للأمة ) فالتفت رشدي بيك الکیخیا وقال للسید النبهان: سيدي هؤلاء علماء 
الشام قد اتفقوا على هذا الأمر فان بارکت هذا الأمر انطلقنا على بركة الله والا 
فمرني أن أجمع حقائي وأعود لبلدي فقال السيد النبهان: لقد أعددت نفسي 
لمحاربتكم من أجل هذا الم أما وقد اتفقوا فحتى لا تقولوا خرق الإجماع فلا 
أعارضكم ولا أبارككم وتم الاقراره واستدعاء السيد النبھان لمناقشته في جلس 
الس السورى سوا ںی ضا الجا 


من أقوال الشیخ الشاي: «سیدنا الشیخ محمد 
النبهان من فوق فوق التصور». 

في تأبين السید النبهان: 

کان الشیخ محمد الشاي -رحمه الله- هو فارس 
الیدان یوم انتقال السید النبهان مع هول الفاجعة 
التي آصابت الكلتاوية وأهلهاء فهو یستقبل العزین 
من العلماء والشعرای ويرحب بهم يقدمهم للمشاركة الشيخ محمد الشاي 
في ا لتأبين الهیب. 





جاء في كلمة مسجلة له وهو یرحب بمن حضر: 

جسم الله الرحمن الرحیم 

مرحبًا بالاخوة الطيّبين الطاهرین الذین اعتدنا أن ذستقبلهم في مثل هذه 
الناسبات زاثرین»والیوم نرحب بهم مشيّعين. مرحبًا بكم جميعًا. 

جئتم لِتُْشَيّعوا صوت الق صوت الإيمان» صوت الاسلام» شيخ الام 
مرشدها الكبير الذي عرفته منذ نعومة أظفاري قائمًا على الق مجاهدًا في سبيل 
الله غير هاب من أحده ولا آبه لأحد نما الق والحق وحده رائده. 

جثتم لتشارکونا ا حزن والأسی على فقيد الأمة الاسلامية سيدي وأستاذي 
مُرَيِ ا مریدین محمد النبهان ی 

یا آیا آهد: 

یا من علّمتنا المواقف ا جریئة في سبيل الحق. 

يا من علمتنا الكرم في سبيل الله. 

يا من عَلّمتنا المُثُل العلیا في ذاتك لا بأقوالك. 


ی لکلا 
٤ 4‏ م 
۰۲ ع ال دن 


رضي الله عنك» طبت حَيّا وطبت ميئًا. 

لقد عرفناك ملتزمًا شرع الله ومُوْیرّا دين الله على ما سواه یقول الحقٌ؛ 
وینطق الصدق في كل الناسبات» هکذا غرفناك وهکذا علمتنا. 

طبت حیا وميئًا پا أبا أحمد» يا قائدناء يا قرة عیونناه یامرشدناه يا من كنت 
تتحمّل العذاب فی كل صُوّرہ وأشكاله» لعنشر ال رمة على الناس» هكذا عرفناك يا آبا 
الیتای والأیای والأرامل, 

آشهد لله وشهادة حق أنك كنت إذا ما سألك السائل وأنت لا تملك العطاء 
کلت لتعطى» وتبرهن على معدن الحبؤة. 
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حمًا إِنَهُ لوار ُحَمَديّ. 

وماذا عسات أن أقول أمام السادة الأجلآء والعلماء الأفاضل الذين هم رفاقك 
في الطريق؟! هم أحبابك في الجهاد 

ماذا عسايّ أن أقول أمامهم وهم يعرفونك آکثر مِتًا؟! 

نعم إنك كنت الصوت المدوي في إعلاء كلمة الحق» لا تأخذك في الله لومة 
لائم۔ 

عرفناك منذ عشرات السنین» وأدت ما ترکت سنة من سان الى کل 

عرفناك طيلة آعوام» في الیل والترحال» في السفر واحضر في الصحة والرض 
وما طلع الفجر عليك وأنت نائم» حتی في مرضك هذاء واللّهِ ما ترك صلاة الفجر 
وهو في الساعات العسيرة وکان في غاية الالم ولکن ا حمد لله لم تطل مرضته سوی 
ساعات» أول البارحة قام وتوضأ وصلى الصبح وص الظهر یدنا فیقول: لا 
کیا أنّ للدت کو ارت كنا کف نرہ انا اظرت هی عد تعر هليه الیخرن 
للقاء حبیبهم» رضي الله عنك يا آبا أحمد. إلى آخر مشارکاته السجلة في تلك 
اة 


OVD ا‎ 4 ۱ 
۱ ١ ۴ سای ساب‎ ٤ 


والشيخ الشاي هو من قدم السيد الحفيد الدكتور محمد فاروق النبهان ليكون 
مكان جده وألبسه جبته وعمامته وقال كلمة طويلة معرقّا به» ویما جاء في آخرها: 

«فبورك لك يا شيخ فاروق أن آخذت مكان جدك؛ وأرجو الله بمحمد وآل 
محمد وبکل ني ورسول وبڪل ولي وولية لله أن جللكم بنور من عنده وآن 
يفتح لك طريق المعرفة كما فتحها لجدك وأن تکون الصلة ا حقیقیة بين قلبك 
وسيدنا رسول اللہ ي كما كانت لجدك وما ذلك عل الله بعزیز فنبارك لك هذا 
المكان ونبارك لك عمة سيدنا وعباءته ومکانته» وان الله ليكلوك بعینه» ویکللك 
بنورہ وأن يجعلك خير خلف یر سلف» والّه أسأل أن يرزقنا جميعًا الإتباع 
العظيم لسيدنا محمد ولوراثه وللوارث الذي ربانا وعلمنا وأكرمنا. 

مع الشيخ الجزراوي: 

تمن كان له أثر في حياته أنه كان هناك أحد الأولياء الأبدال واسمه الشيخ 
محمد الجزراوي أعطى الشيخ محمد الشاي نصف فرنك وقال له: «اتركه في جيبك 
وأينما تريد أن تدخل فادخل» فكان هذا النصف فيه سر وله أثر في حياة الشيخ 
الشاي. 

وكانت له علاقة خاصة بالشیخ حسين المجدي» ويزوره في قرية عيشة» ويزور 
الشيخ أحمد الحارون في دمشق» وله به صلة مباركة. 

ومن مواقفه: 

أنه كان للشيخ الشاي دور كبير في الحركة الدينية والسياسية في البلا 
واشتغل بالشأن العام في الجمعيات الخيرية والعمل الخيري» فشارك في تأسيس 
جمعیة رفع المستوى الصحيء وجمعية الواساته وجمعية السلء وأسس الغانوية 
الشرعية في عفرین» وأسهم في تاسيس معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب» 
وكان له دور في تأسيس جمعية النهضة الإسلامية في حلب بتوجيهات ورعاية السيد 
النبهان» وهو الذي سجل بعض دورات خريجي مدرسة الكلتاوية قبل التعدیل» وهو 


۸0ہ 0مہ متسر |ام 
۰ 889 الو 


الذي حصل على قرار العادلة من الازهر لدار نهضة العلوم الشرعية لعام ۱۹۷۰م 
ولا حول السيد النبهان الونتانا إلى جامع الفرقان شكل لجنة للجامع؛ فکان الشیخ 
الشاي في هذه اللجنة» وأسهم الشيخ الشاي كذلك مع الشیخ الحدث عبد الله في 
تأسيس جمعية التعليم الشرعي» وانتخب الشيخ محمد الشاي عضوًا في الاتحاد 
القوي في أثناء الوحدة بين مصر وسورية. 

من مشاركاته: 

شارك في مؤتمر القدس الاول وحضر كذلك مؤتمر الیونسکو الذي عقد في 
جامعة حلب لوضع كتاب عن مظاهر الغقافة الإسلامية الختلفة» وحضر مؤتمر 
تاجھد مد ای السيرة النبوية الذي عقد في 
قطر وزار الكويت آکثر من مرة» وألقى فيها كثيرًا من الدروس والتقی فيها بعلية 
القوم» كما القی بعض الدروس بحضرة ملك المغرب محمد الخامس. 

وزار الشيخ الشاي عددًا من الدول الإسلامية مثل الأردن» وتركياء والغرب 
والسعودية» والكويت» والإمارات» والعراق» ومصرء وزار بعض الدول الأوربية 
وکان حيثما حل محل اهتمام العلماء والدعاة والمسؤولين. 

وقد حاول أن يلعب دورًا مشهودًا في إطفاء الفتنة التي عصفت بسورية عام 
۸۰ ومن أقواله» رحمه الله: لا يقدم على قتلي إلا أحد رجلین کافر لادین له أو 
مجنون لاعقل له وکان يكثر من الدعاء بقوله: له ارزقنی الشهادة في سبيلك 
واجعلني الل صادقًا غير كاذب مق غير مدبرا. 

يخدم الناس: 

کان للشیخ الشاي غرفة في جامع الاسماعیلية» هي مجمع الأحباب والعلماء 
ثم انتقل بعدها إلى جامع السلطانية حیث کان مهدمّا ساٹ فرمه وأعاذ الا 
(لیه» وأسس مجلسه فیه» وغول هذا الکن إل خلية نحل» فکنت تری فيه علية 


۰ 21 WAAR ۱ 


القوم من شتى الأصناف العلماء والتجار وغیرهم» وأنشأ فيه جلسًا للذکره وكان 
همه -رحمه الله- أن ينشئ فيه العهد العالی للقرآن الكريم. 

من صفاته: 

اقسم الشيخ الشاي بالق ا حسنء فلا يحمل غلا ولا حقدًا لأحد من 
السلمین» وکان لا يمر عليه يوم إلا وأصحاب الحاجات من مختلف طبقات الناس 
في منزله» فقد سمعنا من العامة والخاصة في خدمته للناس ما يحير العقول ويدعك 
مندهمًا أمام خدمة الشيخ الشاي -رحمه الله- لمن يقصده ويلجأ لیه» وكان موئلا 
للصالحين وخاصة لأهل الأحوال الخاصة يكرمهم ويخدمهم ويتودد إليهم. 

من وظائفه: 

تعاقب الشيخ الشاي على الكثير من منابر حلب ومساجدهاء فكان خطيب 
جامع السيد علیء وابتدأ فيه في أيام الوحدة» ثم انتقل بعده إلى جامع ميسلون حين 
تم افتتاحه» ثم أصبح خطيبًا للجامع الأموي الكبير في حلب بعد وفاة الشيخ جميل 
العقاد -رحمه الله- وخطب كذلك في جامع عمر بن عبد العزین وشغل وظيفة 
العدريس الديني والإفتاء في منطقة عفرين. 

من أصدقاء الشیخ محمد الشامي: 

الشیخ محمد متولي الشعراوي» والشيخ مكي الكتاني» والشيخ عبد العزيز عيون 
السودہ والشيخ المنتصر الكتاني» والشيخ آبو الخير زین العابدين» والشيخ عمر 
البوشي» والشيخ محمد بلنكوء والشيخ عبدو عجان الحديد» والشيخ عبد الحليم 
محمود شيخ الا زهر. 

استشهاده ووفاته: 

استجاب اللہ دعاء» والعحق بربه شهيدًا برصاص الغدر والخيانة وذلك مساء 
يوم الأحد سنة ۱۶۰۰هالوافق ؟ شباط ۱۹۸۰ ودفن في جامع الدرسة السلطانية 
التي آسسها الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوي» وأتمها ابنه اللك العزیز سنة 


وی ١١‏ 81 ا 
٤ 1‏ ام 
۱۰۹ کے بر ساب 


مقابل مدخل قلعة حلب. 

وقد بکت حلب الشيخ 
الشاي وشيعته برجاطا. 

ود و نی می 
الشعراء منهم الشيخ بكري 
رجب والشيخ بكري الاري 
وحمد بشير خبازة والأستاذ محمود 


خياطة. 
ومما قاله الشيخ بكري 
رجب: 


أمحمدٌ الشاي دمت موف 
فلك الحناء آبا آسامة دائمّا 
لا زلت مرعیّا بعين إھنا 
من بلدة الباب جاء الحق متشقًا 
با ا ما لل لے 


ط2 


نحن الذين فقدنا فيك داعية 


مالا ۶ 





قبر الشیخ محمد الشاي 


لا خر ف السراء والضراء 
باغائة الضعفاء والبؤساء 


طلع الصباح وفاض بالالاء 


نُورَ الشريعة في قلب من الذهب 
جم البيان. بلیغ الفکر والأدب 
ذكراك باقية في لامع الخطب 
إلى المودة والاحسان والأدب 


وقد خلف وراءه بنين وبنات منهم: الدكتور محمد صهیب» والدكتور عبد 
العزیز -رحمه الد السا آفس» ونصرء ويمان» وغيرهم. 





مصادر الترجمة: 

٭ «الشیخ محمد النبهان شخصیته» فکره آثاره). 

٩‏ کتاب السید النبهان). 

ف ولده الدکتور مد صهیب الشاي من خلال لقاءات مباشرة معه(. 
٭ الشیخ الدکتور محمود الزین - رمه اللّهء لقاء مباشر. 

لسماع ا ملفین الصوتیین» فضلا اقرأ الرمزین التالیین: 


كلمة للشیخ محمد الشاي عن سيدنا 
محمد الخبهان. 





(۱) الدكتور محمد صهیب الشامي (۸٦۱۳ھ-۱۹۲۹م):‏ تا سيرته في القسم الثالث من «الدرر 
احسان). 


OD‏ اك ر 
۸ 9 ال 


)٦٦(‏ الشیخ محمد الفياض 
۰ - ۵۱۳۹۱ / ۲ - ۸۹۷۷م 


الدلال الناصح الذي كان یقول: «أنا دلال ناص 
الشیخ التبهاني وارث الرسول كل بركة أهل الفلوجة 
ووليهاء الشیخ محمّد بن عبد الله بن فیاض بن مرعي بن 
عبید بن حدید بن خليف بن فليح بن حیدر الكبيسي. 

ولد في ناحية كبيسة بمحافظة الأنبار في العراق 
عام ۱۳۶۰ 





وم ال .عشيرة ال دنه اختی عقا ية المعروفة باضالعها 


أرسله والده إلى سبعة من الملالي ليتعلم القرآن الكريم؛ فلم بجد له فسبة مع 
واحد فبقی أميّاه لكنه من صغره سليم الفطرة» سليم الاعتقادء يحب الأولياءء 
صادّا لا يكذبه أميئًا لا يخون» لا يتنزل للدناياء ولا يألف أقران السوع ملتزمًا 
بالصلاة» بحضر دواوين الوجهاء فيسمع ویعتبر؛ لا ینم ولا يغتاب» ولا يتدخل فيما 
سه 

وعلى هذه الصفات ذشأء وفي أسرة آل الفيّاض الشهيرة بالغنى والكرم ترعرع» 
وهو ما يوحي للنفس أنه ابن عناية» حتى إذا جاوز الحلم مارس التجارة مرتين أو 


پک 


ثلانًا فَكَیرّت؛ إذ لم تكن له معرفة بها ولا هدف له في جمع المال» وأدرك بعض 
آقاربه أنه سيتلف تركة والده» فأشاروا على إخوانه مدان ومد ورحيم أن یقسموا 
لاق فلا وائر الباقوق بيه الا أن الأنهرة الفلافة يد كرن بالضفا نفسها أن 
الدنيا تحت أقدامهم؛ وا مال للكفاف» والفضل للصدقة» فجاء رد أخيه الحاج حمد: 
واللہ لا نقسم له» وأخي هذا محمّد لو وضع في رقبتي حبلاء واقتادني إلى السوق للبيع 
لما ترددت. 

زواجه: 

تروج -رحمه الله تعالى- ورزقه الله بأبناء صالحين وهم: جاسم) وابراهیم» 
وخلیلء وإسماعيل» وأيوب» ویعقوب. 

حجه: 

وحجَ وهو في كبيسة مرتین على الإبل» إحداهما في عقد الخلائینات والثانية 
عام ١194م.‏ وکان لديه مار يركبه من كبيسة إلى هيت مسافة ثمانیة عشر كيلومترًا 
لیحضر مجالس العلماء هناك. 

الرحیل إلى الفلوجة: 

في عام ٤٤۱۹م‏ حدثت مشاجرة بین أعمامه آل حیدر وأخواله آل مدہ بسبب 
التناوب على ماء سقي البساتین التابعة للعشیرتین» وقتل في المعركة أحد عشر 
رجلا من الطرفین» فلم يشترك في تلك الأساة ولم يسمح لاحد من اخوته 
بالعدخّل» فهويصي على من قتل في الجهتين» ويتبع جنائزهم» فأثار حفيظة آعمامه» 
ولمزوه وإخوانه بالجين والخوف» وهو يحتجٌ عليهم بحديث المصطفى 8ق: «إذا التقی 
المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول ف النار0(. 


(۱) رواه «البخاري» في «صحيحها (كتاب الإيمان -باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما) حديث رقم .٠١ :١]91[‏ 


ی میں کر 
٤ 4‏ م 
۰ ع ال د 


وعشيرة أخواله تجلّه وتحترمه أكثر من عشيرة أعمامه» وفرارًا من العصبية 
الجاهلية نوی -رحمه الله- اطجرة إلى مدينة رسول الله کل ثم تراجع إلى هيت» 
وبقي يتردد في قراره حتى أطمه اللہ تعالى الرحيل إلى الفلوجة عام 1944م وهي سنة 
ولادة ولده الشيخ أيوب -رحمه الله- وأصرٌ ألا سکن في بيت الا ملكا لعلا يتضرر 
الجر يتلف أو کسر شيء بسبب آحد آبنائه» فكان له ما أراد: 

وفي الفلوجة كان -رحمه الله تعالى- يتطلّم إلى صحبة رجل من أهل الله تعالىء 
وبقي اثني عشر عامًا یتجوّل ويبحث. 

مع العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل 

وفي عام ۱۹۰۷م وأثناء زيارة لسیّدنا الشيخ معروف الكرخي # حظي بزائر 
من سوريّة إنه الشيخ محمّد الجبريني من علماء حلب وأعلامهاء فسأله الحاج 
محمّد: من عندكم في حلب؟ قال: عندنا ثلاثة: الشيخ محمد نجيب سراج» والشيخ 
سعيد إدلبي» وقد ظهر الآن رجل» كراماته ظاهرة وباطنة» لم يقف عل قراره أحد 
حتى الآن» هو الشيخ محمّد التبهان. 

وبینما كان -رحمه الله- يمشي على جسر الشهداء ببغداد التقى بمجذوب لم 
یرہ من قبل» فسلّم عليه وقال له المجذوب: ١غرّبٌ‏ غرّبٌ) ففهم من كلامه التوجه 
غريًا إلى حلب. 

یری رؤيتين ويسمع هاتقًا: 

رأى في الأولى قافلة على الإبل فسأل: إلى أين وجهتکم؟ قالوا: إلى حلب إلى 
الشيخ محمّد التبهان. فأوَّها: أن الرجل ممّن تُشّد إليه الرحال. 

ورأى في الثانية بحرا عظيمًا واسعًا وقد انتصب وسطه رجل لم يجاوز ماء 
البحر ركبتيه» ورأسه في عنان السماء» ويحيط به جيشء فإذا به الشيخ التبهاني. ثمّ 
سمع هاتفا يقول: كلام الشيخ فيه ثمر. فسافر إلى حلب في العام نفسه ۱۹۰۷م بعد 


۱۱ سا هه‎ MN. 


أن جمع مبلكًا من ا مالء وانجه صوب القدس» وتمکن من التعرّف إلى مجموعة من 
الجاهدین» فدفع إليهم ا مال لمقاتلة الیھودہ ثم رجع إلى دمشقء ومنها إلى حلب. 

وفي حلب: 

کان بيت سيّدنا 4 في محلة بانقوسا الجاورة 
للكلتاوية» فطرق الباب» فخرح إليه 4# مُرَحَبًا: آهلین 
وسهلین يا حاج محمّد. یقول الحاج محمد رحمه الله: ناذا ۳۷ 
به كالأسدء لم أرَ مثله من قبل أو بعد فما إن عرف ۱ 
شیخه حق آلقی رحله عنده ووظد نفسه لتوجیهاته ۱ 
وارشاده. 

والشیخ الفيّاض مهاب ومبوب إذا رؤي ذکر الله 
تعالی» لا يحب أن تطلق عليه كلمة الشیخ» شدید التمسك بالشريعة والسنّة» صبور 
على البلاء» كثير البکاء» يحسن لمن أساءء حاله وقوله وفعله كله مواعظ. 





ورف عنه عبدية لله تعالی خلاق محمدية» آعضمها عدم رؤيته لنفسه 
وتواضعه» مع کونه فيض جود وکرم ونصح وتذکیں وهو ما جعله موئلا للعلماء 

قال عنه سيّدنا التبهان رقف 

«الحاج محمّد الفيّاض دلال ناصح قلبه فوق قلوب العلماء». وهاتان الکلمتان 
حبھما ویکررهما على الاسماع کثیرا: أنا دلال ناصح» الشیخ التبهاني وارث 
الرسول لہ 

ويقول عنه السيد النبهان وة: «الحاج محمّد صادق» نزيه» ذانیء متبری» عین 
القلادة» وبركة العراق ف الظاهرء عنده نقئيسة لحن سترحل» الحاج خمد صادق 


مره 0مہ سر ار 
۲ ہہ 200اک 


لکن فقط يخاف من الابتلاء» الحاج محمد لا أحد يحكم علیه ابق هکذا حاج 
محمد كدع). 

وهيّأ اللہ تعالى له أبناء بررة» وعلى الأخص ولده الشيخ خليل الذي تفرغ 
لخدمته وملازمته» وكان سيدنا يوصيه فيقول: اشیخ خليل! اخدم والدك أنت هذا 
سيرك هذا أبوك في الروح والجسم بآن واحد. 

أما ولده إبراهيم فهو الآخر يأتيه بوارد المحلات المستأجرة وبعض ما يتيسر 
لديه من تجارة ليضعه بين يديه» يهدي لمن ڍشاء» ويتصدق ہما يشاء. 

وقال سيدنا ينه عن أولاد الحاج محمد كماهو مسجل: «حاج جاسم الله بعث 
لكم أباكم رحمة فيكم رحمة لکم واللِ لا يريد لكم إلا الخير يا ولدي. 
أولاده أولاد ما شاء اللّه! الحمد لله رب العالمين. أنا راض عن أولاده كلهم» كلهم ما 
شاء الله علیهم» الله يجزيهم, الله يتولاهم» مليحينء واللّه مليحين» آنا من قلي 
يا شيخي! والله نعم الأب لكم. هذبكم آدبکما. 

وقد نال الشيخ الفيّاض بسر صحبته لسيّدنا التبهان 90 مراتب قلما تجتمع 
إلا في أفراد الأولياء. 

مؤاخاة: 

روى لنا الشيخ الدكتور محمود فجال -رحمه اللّه- قال: «في ليلة مقمرة كان 
اللقاء في بيت الشيخ حسان فرفوطي بحي باب المقام وذلك في صيفية عالية 
مكشوفة في هدأة الليل» تحت السماء الزرقاء» والنسمات الحلبية» والقمر منير ليلة 


البدر» وكان هناك ضيوف سیدنا عراقيون» ومنهم الشيخ الصالح محمد الفياض 
-رحمه الله وأولاده- بالإضافة إلى حلقة صاحب الدعوة» وكان الشيخ محمد الفياض 


ش۱۸ ٠۸۸‏ | يلام 


یتحدث بكلمات الب بسيدنا ناصحا وموجها إخوان سيدنا باتباع السيد 
النبهان» وکان سيدنا یعلوہ الجمال والجلال ویتھلل وجهه ویبرق سرورا وحبورا. 

وسيدنا یتکلم» ویترنم بمحبة الله تعالى» وصفات رسول الله ل الفطرية 
لاحَاذة للعقول والقلوب ويتكلم عن الشخصية القوية» واطمة العلية» وفائدة 
الحضور مع الله تعالی» ولا بد من طلب معالي الأمورء والبعد عن سفسافها. 
العطثی؛ فکانت مذاکرته تروي الغلیل» وتبرئ العلیل» وصدی کلماته ترتد في 
الأفق الفسیح» وتصويب سهام نظراته تخترق حجب القلوب بما يفيض الله عليه 
من نفحات الغیوب فخشع الاخوان» وتنهدوا؛ وتاوھواء وبکوا وهو يزيد اوارهم 
طيبًا» ويزيد تنهدهم دلالاء وهم یعلوهم الادب الرفیع» فکانما على رؤوسهم الطير» 
وتمتلكهم الخشية لله رب العالمين» مشهد عظيم تصوره عدسة كمرة الوجود ما 
آحلاه! وما آبهاه! 

وسری عل الشیخ الصالح محمد الفیاض ا ال القوي منه ومنهم فطلب 
التآخي مع الاخوان» فآخاه سيدنا مع جمیع الاخوان مصافحًا لحم واحدًا واحدّاه 
واللہ متجل على عبادہ بالجمال والرحمة» سلامٌ هي حتی مطلع الفجر. 

وكل أخ من الإخوان يشعر بالذل والانکسار والفقر إليه -سبحانه وتعالی- 
مع سیلان الدموع اموامل» من العیون الذوابل ولسان حاطم یقول: 

بصحبة الأحباب زانت ليالينا 

دخیل عليك يا ليل قل للفجر: ما يجينا 

سقيم الغرام بكى ولا بكى قال: آه یا رب 

يا إلهي اشف سقامي واشف كل من قال: آه يايوب. 


0 شرا ا 
۱۱ 9 ال شا زوا 


وهنا آتمثل بقول البرعي من جر البسیط: 

نی وان فتتوا في حبهم كبدي باق على ود هم راض بما فعلوا 

فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرّفاق وأيامٌ الوری دُوَلُ 

هل ترجع الدار بعد البْمْدِ آذسة مل تعود لیا یامن 1لا ول 

هکذا كانت مجالسنا في حياة سیدنا ولة». 

من صفاته: 

وكان لشخصية الفيّاض وللمعاني التي تتفجر من قلبه على لسانه الأثر البالغ 
في توجيه أفواج المسترشدين إلى حلب. 

واشتهر -رحمه الله- بتفقّده للمعوزين وذوي الفاقة ولم تعرف الفلوجة سابمًا 
أو لاحمّا رجلا مثله يعترض الناس في الطرق» یعظهم» ويتفقّد أحوالهم؛ ويورّع 
عليهم النادیل والحلوى والنقود» ذلك شأنه كل يوم. 

دعوته -رحمه الله- في الشارع والبيت والجامع» يأخذ العهد على من يراه 
بالصلاة وطاعة الوالدين وتقبيل أيديهماء وتركية النفسء والاتباع لرسول الله كَل 
وصحبة أهل اللّه» وريّما أمر منصوحه أن يودي تحيتين» كما يؤدّيهما العسکریون» 
يقول له: واحدة للأمرء والأخرى للنهي الإلهي. 
على حساب الق ذاتی لا يعمل خوفًا من نار ولا طمعًا في جنة» بل لأجله تعالى 
وتنفيدًا لأمره عر وجل؛ يستشير شيخه التبهاني :4 في الصغيرة والكبيرة» ولم نز 
فيمن رأينا مثله في العراقيين حرصًا على تلك الصحبة والمتابعة» بحتفظ بدفتر 
مدوّن فيه بخط ولده الشيخ خليل توجيهات شيخه له وبياناته عنه» ولا يخلو له يوم 
من مراجعتها والاستماع ما فيهاء وهو مولع ببردة المديح للإمام البوصيري» وقصائد 


OVD) WAI 01مک‎ 


دوس سا 2 یم اللہ 
(يوفس 1۱۳-7۴). 

كتب لي الدکتور عادل كعيد: «مذ كنت شابًا صغیرّا تعلق قلي بحب ا حاج 
مد القیاض رجه اللہ ق الفلوجة وبشکل غير اعتيادي» فقد کنت آحبه سا 
شدیدّاه وفي نفس الوقت كنت آهابه هيبة كبيرة» واستمر ال حال معي إلى أن صرت 
أتحين الفرص للجلوس بين يديه تارة» وللهروب منه تارة أخرى خوقًا من أن 
یکاشفنی إذا ما أذنبت أو غفلت. 

وكان الحاج محمد الفياض يدلا على سيدنا النبهان ب ویتبراً من كل ما 
تسب إليه من مشيخة أو غير ذلك بل وکان داتعا بردد: آنا فزاش عند النبهانی»؛ 
ولم يترك هذه الجملة إلى أن تیا سيدا الان نه وقال له: بل أنت دلال 
ناصح». 

و للشیخ الفيّاض مبرات كثيرة منها: 

أنه حمل سجّاد بيته الذي جاء به ولده ابراهیم للبیت» فجعله في جامي 
الفلوجة الكبير والصدّیق» لا يزال مفروشا فيهما. 

ومنها: أنه امتهن تربية الأغنام والأبقار؛ ليورّع ما نتج من حليب على الفقراء 


والجیران. 
ومنها: أنه كان يعقد شركة في بقرة مع فلاح فقیره حتى إذا أوفى شريكه ما 
بذمّته آهداه کامل البقرة. 


وا حاج محمّد الفيّاض مضیاف لا یتکلف» وضع آبناژه ما یژول الیهم من 
إيجارات بیده یھب ويتصدّقء وکان یقول: الدرهم الذي آنفقه ليء والدرهم الذي 
یبقی عددي لیس لي» ووصیتی بعد موتي: أن يتصدّقوا حتی بهذه العصا! 


۱ 01ے ز‎ a» 
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فلم تعرف الفلوجة مثل زهده رحمه الله 
مصروف وجبتي؟ فيكتفي بالضرورة» وجبة أو وجبتين من خبز وعنب ونحو ذلك 
ویحتسب الفرق لیتصدّق به! 

واستأجر -رحه اللہ بستان نخیل» فلما ساق وقت قطف التمر جا رجل 
یقول: ساحنی يا حاج؛ سرقت من بستانك کذا وکذا. فقال له: ائتنی بکیس» 
وأمره بملئه وحمله إلى آهله.. وهو يورّع الصدقات بين الأقارب والأباعد» ویوثر 
الأفق رلا الأقرب. 

كتب لي الأخ محمد ماهر مهاوش: اسمعت من والدي الحاج محمود مهاوش - 
رحمه الله- يقول: تشاركت مع الحاج حمدان في تجارة التّعال في الرطبة» وكان الحاج 
حمدان وا حاج محمد في ا مال سواء فقال لنا الحاج محمد: لا يجوز أن تعملوا وأنا 
آقاسمکم أعطوني مالا لأعمل به فأعطیناه ثلاث مئة دینان وفي نهاية العام جثنا 
لعند الحاج محمد لمحاسبة الحاج محمد وتقسيم الأرباح فيما بيننا فقال لنا الحاج 
محمد: يا مدان» ويا محمود! كم ربحتم؟ ثلاثين بالمئة؟ قالوا: الحمد للّه» الربح كان 
مئة بالمئة» فقال: أنا ربحت أكثر فقال له أخوه الحاج حمدان: يعني كم أكثر؟ 
مثتین بالمئة؟ قال: أكثر. . فقال الحاج حمدان: (عَفي أخوي) فقلت: -والكلام 
للوالد- فقلت للحاج حمدان: (عَفى أخوي) ! أخوك أنفق ا مال كله للّه» فكانت 
تجارته رابحة» هذا هو الحاج محمد رحمهم الله جميعًاء وهذه كانت في الأريغينات): 


یتابع الشيخ هشام الألوسي حديثه عن الشيخ محمد الفياض فيقول: اوجلس 
الفيّاض لا يتحدث فيه غیرہ وفی غرفته لوحات» كثيرًا ما تکون کلماتھا مفتاحًا 
منها: آ «فل إن كيه بو تبون الله فَانَبِعُون یببُْم الله ود يَغْفِرْ أَكُمْ 


کو ہی 9 


ذنویکم والله له غمُور نَحِيم 4 (آل 06 ۳( 


01مک 2 4 OVD‏ 
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وآیة: «وَتفس وَمَا سَوَاهَا فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَفواها قذ أَْلَحَ من رها ود 
خَابَ من دَسَاھا 8 (الشمس: ۱۰-۷) 

ولد کر الذي كان يوصي به سیّدنا السبهان 4 إخوانه دائمًا: 

* بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله 

٭ بسم الله ما شاء ال لا يصرف السوهء الا اللّه. 

٭ بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن اللّه. 

٭ بسم الله ما شاء ال لا حول ولا قوة الا باللّه. 

ودعاء: «الهم انا فسألك الصبر والحكمة» والسعة والرحمة» والشفاء من 
ال مراض,» والعفو والعافية وحسن الختام). 

ویستمع -رحمه اللّه- كثيرًا إلى دروس سیدنا السبهان :© حرص علیها أشدّ 
الحرص» ولا يسمح لاحد بتسجیلها منه؛ غيرةً منه على تلك الدروس أن تصل إلى 
من نکر فو ادى سیا 

حتثنا الشیخ شریف حمد الراوي من الفلوجة قائلا: رأيته یفتح السجّل 
ويستمع؛ فقال لي مرّة: توجد عوالم تحتاج إلى سماع الدرس وتتغذی به. وهو يعني 
بذلك عوالم الق والملائكة. 

ووضع اللہ تعالى لمواعظه القبول في قلوب الناس» فلا تجد أحدًا يرد عليه أو 
يعترض أو يتردّد في قبول كلماته. 

رأيت عالم الأنبار الشيخ عبد العزيز سالم السامرائی وهو على ما عليه من 
الطلبة: استمعوا الآن إلى كلام حديث العهد بربّنا من فم الحاج محمّد الفيّاضء 


SAAR ۱ QD 
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ومن وصاياه -رحمه الله- للطلبة: خذوا العلم من الشيخ عبد العزیز» وخذوا 
الاخلاق من الشیخ التبهانی» الشیخ التبهاني وارث الرسول و 

والفيّاض آقرب مَن في الفلوجة إلى قلب الشیخ عبد العزیز رحمهما الله تعالى 
فهو الناصح له» والحدّر من غلبة اللفس وهفواتها؛ وكثيرًا ما یردّد أرجوزة عنده: 

«دخيلك يا رب دخیلك» من نفسي ونفس غيري دخیلك. 

دخيلك يا رب دخيلك» من نفسي وشيطاني دخيلك. 

دخيلك یا رت دخيلك» ما لي غيرك دخيلك». 

واجتمع به في جامع الفلوجة الكبير شيخ الأزهر الشيخ محمّد عبد الحليم 
محمود ابّان زيارة له للعراق» فأعجب بحديثه» فقال له: هذا كلامك كلام العارفین» 
أنت عارف بالله يا حاج محمّد. فأجابه: اذهب إلى حلب لک ترى العارف بالله ما 
أنا فيا ليتني شعرة في جسده! فلم يڪن - رحمه الله تعالى- ليقبل من أحد أن يجعله 
بمرتبة لم يكن عليهاء أولم يشهد له بها شيخه. 

وقد ابتلي الشيخ الفيّاض -رحه الله تعالی- قبل سنتين من وفاته بمرض 
شدید» فاعتزل الناس إلا من نفر قلیل). 

کتب لي الشيخ حامد صخي: (جئث إلى عمي الحاج محمد الفياض -رحه اللّه- 
صباح جمعة قبيل وفاته» فقال للشيخ خليل: ليدخل حامد إلى حجريء فلما 
دخلت رأيثه هائمًا يسألني هل سمعت شيئًا من الشيخ النبهاني قاله عني؟ ثم يڪرر 
ذلك» فنادى ولده الشيخ خليل بأعل صوته: «خلیل ماذا قال عنی الشيخ النبهاني؟» 
فيقول له الشيخ خلیل: قال: «الحاج محمد الفياض نريدٌ له العرفة» وسيدخل في 
المعرفة» ولا يموت حتى یکمل؛ فيهيمٌ عند سماعهاء وقد كُيِبَتْ له فيقول: خليل 
أعدها علء أكتبها مرة أخر فاری وجْهّه یتهلل نورًا وهيبةً. 

زره أنا الفقير والحاج عبد الله الحديد -رحمه الله- وكان معه الشيخ خليل 
يقوم بخدمته فلّما جلسنا عنده ضرب بعصاه التي يتوكأ عليها الأرض ورفعها بيده 
الى السماء ويقول: الشيخ النبهاني في السماء يناديني تقد تَفَيدا. 


ش۱۸ ۸۸ | يلام 
ال تاو 5 ١١‏ 


اج عبد الفیاض کان يرن العلماء رجاء دعوة منه رساء کڈ 
وان أميًّا لا يقرأ ولا یختب بل لا يرى ولا يسمع الا الرجع الفرد الا سیده 
ومولاه محمد النبهان» ومن هنا جاءعت عظمة الحاج محمد الفیاض وکرامته 
وکراماته التي لا تنتهي لاته يسير بمدد الوارث الحمدي وهذا بيت القصیدا. 

عاش -رحه الله تعالی- ائنین وسبعین هاما وفارق الیاۃ مشتاقّا إلى رتدعة 
وجل» بعد أن كان یتعشق الوت لأكثر من سنتین» حدّثنا ولده الشیخ خلیل قائلا: 
بقي والدي في الستشنی ستّا وثلائین ساعة» وکنت 7 
أسمع (اللّهء الله) مع انقاست 

وصيته: وصيته كتبها عنه الشيخ خلیل: «هذه 
وصيتي لأولادي ولكل من يسمع کلاي في حياتي وبعد 
ماقي بصحبة الشيخ التبهاني واتباعه). 

وفاته: وافاه الأجل صباح يوم السبت ۲۷ ذي 
الحجة ۱۳۹۱ھ الموافق ۱۶ شباط ۱۹۷۲مء وشَيّع إلى 





مقبرة الفلوجة القديمة» ومن فوقه قبة» وجرّب الدعاء عنده فوجدته مستجایاه وقد 
جعل اباق ار البييف الى سکله عمجلا احرف اة وهن فن أشهر 
مساجد الفلوجة وأجملها. 

مصادر الترجمة: 


٭ مذاكرات العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان سخ المسجلة في 
(أقراص ممغنطة)» محفوظة لدي. 

٭ کتاب (السید النبھان) ط ۳ (۲۷۶:۱). 

٭ الدکتور عادل کعیدہ والشیخ حامد صخيء والشیخ محمد ماهر مهاوش؛ 
مراسلة کتابية. 


تسجیل لسيدنا الشبهان یقول: حاج 


محمد صادق. 


© تسجیل لسیدنا النبهان یقول: حاج 


محمد اصبر. 


تسجيل لسيدنا النبھان يقول: شيخ 
خليل اخدم والدك أنت هذا سيرك 
ابوك في الروح والجسم. 





شب ہبہ 
اونا هي ۱۳۱ 


)٦١(‏ الشیخ محمد لطفي 


۸۱۹۷ - ۱۹۲۸ /ھ۱۳۹٣‎ - ۰٦ 


المحب الذاتي» مدير مدرسة الكلتاوية» ومدرسها 7" ده ذا آثر عظیم 

ولادته ونشأته: 
۸ م. 

نشاً في هذا الجي وسط عائلة ثرية؛ فوالده احاج 
إبراهيم لطفی -رحمه الله- ید من التجار المیزین» 
وهو مَنْ يحدد الکثیر من آسعار القهوة والشاي 
والسکر؛ وخان العلبية كله هو محله. 

درس الشیخ محمد الرحلة الابتدائية في مدرسة العرفان» ثم انقطع عن 
الدراسة. 





أول لقاء له مع العارف باللّه سیدنا الشیخ محمد النبھان بٹا: 

عمل -رحمه الله- في التجارة» لکنه كان غير راغب فيهاء ویدعو صباح کل 
يوم: يارب! رید أن أكون طالبًا لا تاجرّاه وإخوته كلهم من كبار التجار وكلما رأى 
طالب علم أعاد الدعاء. 


AAA ۱ QD 
م‎ ٤ 4 
لین الین لیا‎ ۲ 


وذات يوم حدثه صديق له عن الشيخ محمد النبھان 85 فقال له الشيخ محمد 
لطفى: خذنی اليه فورا» فقال له: غدّا نذھبء قال: بل الان» فأخذه وذهب به إلى 
السید» فجلس معهه واستمرت الجلسة الأول طویلا» والشیخ حمد لطفي جالس 
على رکبتیه طوال الجلسة؛ والتقی فیما بعد بصدیقه هذا فقال له: يا فلان! أنت 
أتيت بي إلى السيد النبهان -جزاك الله خیرا- وحدثتني عنه فلم لا تأقي أنت إليه؟! 
قال: لا علم لي بذلك ياشيخ محمد ولم أحدثك ولم آت بك إليه. وقبل مجيئه إلى 
السيد النبهان كان يقرأ حديث رسول الله كَلِ: للجلس علم خير من عبادة دهرا 
قال: كنت أستغرب من هذا الحديث» فأنا كنت حينما أصلى أشعر بالخشوع 
والقرب أكثر من سماع الدرس» ولکن عندما أتيت إلى سیدنا النبهان فهمت 
حديث رسول اللہ و وقصده منه وأول لقاء له بسيدنا كان في عام ٠154م.‏ 


كتب لنا صديقه الشيخ الدكتور محمود فجال» رحمه اللّه: «الشیخ محمد لطفي - 
رحمه اللّه- كان يأتي من حي ا جلوم إلى الكلتاوية ليصلي ويستمع إلى مذاكرة سيدنا 
وهو في سن اثني عشر عامًا ومسافة الطريق غير قليلة» وكان يمر على مساجد كثيرة 
وهدفه الکلتاویة فکان يراه احاح محمود الزرقا وهو اځ للشيخ مصطفی الزرقا 
الفقيه الحنفي المشهورء فمرة أوقف الحاج محمود محمد لطفي قائلا له: إيش معنی 
أنت رايح آتٍ إلى مسجد الكلتاوية» وتمر على مساجد كثيرة؟! فقال له: يا عی! 
آمثالي يلعبون بالَل" في الشارع آما آنا لما صاحبت سیدنا النبھانی وضع في قلبي 
محبة الله ورسوله» ألا يكفي هذا في ملازمتي له والحضور عنده وأن أتجشم المشاق 
في كل وقت صلاةه وآتي لأصل معه في الكلتاوية وأستمع لتوجيهاته والجلوس معه؟ 

فما كان من ا حاج محمود الحب لسیدنا الا أن أخذ هذا الکلام مجامع قلبه 
وعقله ودعا له. وکان سیدنا یقول عن بيت الزرقا: بيت علم وأدب. 


)١(‏ الُحَل أو الكلال: لعبة إحدى أهم الالعاب القديمة وهي كرات الزجاجية صغيرة يلعب بها 
الأطفال بطرق متعددة. 


2 الاو 92 


کان الرحوم الشيخ محمد لطفی قبل طلبه العلم في دکانه في سوق الحمص 
(الدینة) بحلب الشهباء» فجاءه رجل يريد أن يشتري با للقهوة» وکان الرحوم 
سم لمات سس ال وف ان اب 
الدکان والأجير هو الذي يلبي طلبات الزبائن» ولکن 
لطفي وجد بطتّا في تنفيذ طلب الشتري للبن» فقام هو 
بسرعة ووضع ورقة في كفة الیزان مکان الوزنات مقابل 
الورقة التي یوضع فیها البن لعدم التطفیف في الیزان» 
وهذا من عادة محله» وقام محمد لطفي وخلال ثوانٍ عطی 
الشتري البن. اسمع الآن ماذا قال الشتري للمرحوم | 
لطفي بعد ما اخذ البن: لم انقصت الوزن؟! فاخذ الرحوم 
محمد لطفي الب من يد الشتري ووضعه في الميزان ری الشتري أن كفة البن هي 
الراجحة. ماذا تتوقع قول ا مشتري بعد ما رأى العدالة في صحة الوزن؟ 


قال: آنا ما آتکلم عن هذه. وانصرف الرجل. ومراد الرجل أنك کسرت خاطر 


الأجيرا )۳ 





خطب بأمر من سيدنا بنت خاله الحاج محسن بوادقجي -رحمه اللّه- واستمرت 
الخِطبة مس سنوات ثم أمره السيد النبھان بعقد القران والزواج وذلك عام ۱۹۰۹م 

عاد ليكمل دراسته فانتسب إلى الشعبانية» ودرس فيها أربع سنوات» ثم ألغتها 
الدولة» فانتسب إلى الخسروية ليدخل الصف الغالث فيهاء وحصل على الشهادة 
الاعدادیة عام ۹4ء و کان قد عاد إلى طلب العلم وعمره ثمان وعشرون عامّا. 

ثم حصل على اللیسانس من كلية الشريعة بجامعة د مشق وكان عنوان بحثه: 
(الدعوة في تفسیر سورة الکهف) وذلك عام ۷۲ واضافة إلى دراسته في المدرسة 
الشرعية کان يقرأ الکتب على الشیوخ التمیزین مثل الشیخ محمد أبو الخير زین 
العابدین في الشعبانية. 


QD‏ ۱ کی را ا کے ار 
٤ 4‏ م 
۶ رج الین لیا 


ما كنا في الشعبانية ونحن في الصف الثالث کان آستاذنا في النحو الشيخ عبد 
الرهن زين العابدین» ولم ین من المنهج إلا ربع شرح قطر الندی. طلبت أنا 
والشیخ لطفي إتمام الكتاب علیه» وکنا نذهب إلى بيت الشيخ عبد الرحمن من 
الساعة التاسعة صباحًا إلى الظهر حتى أنهينا الكتاب معه» وكان يبنا كثيراء 
ويصف محمد لطفي بالعاقل» وَيْسَرٌ باجلوس معنا كثيرّاء وكان بيت الشيخ عبد 
الرحمن زين العابدين في الجميلية. 

وقد قرأت أنا والشيخ محمد لطفي طرفًا من المصباح المنير في جامع السبيل على 
يد الشيخ محمد أبو الخير زين العابدين. 

ومرة كنت أنا والمرحوم الشيخ محمد لطفي صديقي الخاص عند الشيخ محمد 
آبو الخير زین العابدين فتكلم كلامًا في المعرفة الاية وصال وجال وارتفع آفاقّا 
بعيدة» وكان الخ المرحوم معجیّا بكلامه غاية الإعجاب فقال لي: ما رأيك؟ 
فقلت: مجنون. أكيد المرحوم محمد لطفي عدني مجنوّا. ذهبنا إلى سيدناء وحدّث 
المرحوم سيدنا بما قاله الشیخ أبو الخير من معارف. الآن استمع ماذا أجاب سیدُنا 
الشیخٌ محمد لطفي. قال له سيدنا: جنون. 

وفي هذه الرحلة كان الشيخ عبد الستار ملا طه رفيقًا لي ولحمد لطفي 
-رحمهما الله- في قراءة التجويد الدرر اسان مع شيخ قُرّاء حلب الشيخ محمد 
نجيب خياطة -رحمه اللّه- في أحد أروقة الدرسة الخسروية وأبدى إعجابه بغزارة 
علم الشيخ في هذا الجانب). 

السير والسلوك عند السيد النبهان ظه: 

تميز الشيخ محمد لطفي بالعقل والحكمة» وقوة التوجه إلى الله والالتزام 
بالآذات الق استقاها من السید البهان ما آدی إلى آن يكرن عل مستوی عال 
من صفاء القلب والقوة الروحیة وکان لذلك آکبر الأثر ن قوة التأثیر الروحي 
والتربوي. 


AAR‏ | يلام 


كان له وللشیخ الدکتور محمود فجال مجلس خاص آسبوعي مع سيدنا النبهان 
من بعد صلاة الفجر لا يحضره غيرهماء وأكرمه الله بصحبة سیدنا في حجه عام 
و 


ومن تمام آدبه مع السيد النبهان لا يمكّن نظره منه حتى سُيْل مر عن لون 
عينيه» ومرة عن لون لحيته فلم یعرف» وظل مثابرًا عند السيد النبهان یتلقی 
ويعمل بما يتلقى حتى أصبح من المقدمين عنده» فعهد اليه إدارة معهده دار نهضة 
العلوم الشرعية وذلك 1575م, وهو المدير الغالث فيها. 

أصبح الشيخ محمد لطفي مديرًا للدار ومدرسًا فيها تفسير القرآن (التفسير 
الواضح) والعقيدة (العقيدة وأسسها) والسيرة النبوية. 

قصة تسلمه ادارة مدرسة الكلتاوية: 

كتب لي الشيخ محمود فجال» رحمه الله: «جاءني الشيخ أديب حسون 
-رحمه الله- (وكان مدير الدار) إلى غرفتي وجلس مي؛ وصار يعدد لي مهامه 
وارتباطاته وأشغاله وأبدى لي عدم ارتياحه في إدارة مدرسة الكلتاوية لأنه بحاجة 
أن يكون المدير متفرعًا وهو غير متفرغ لا ذكرت من أشغاله. 

ذهبت إلى سيدنا وه کان في التویم» وليس من عادتي أن أذهب إلى العويه؛ 
فسلمت على سيدنا وقلت له: جثت لأمر مهم» فطلب من الاخوان أن یخرجواء ثم 
قال: ما هو؟ فذكرت له معنى ما قاله لي الشيخ أديب من دون أن أذكر له أن الشيخ 
أديب جاءني وشكا لي» وطلب أن يكون المدير غیرہ وأن يعفيه سيدنا من الادارة 
فقلت لسيدنا: نريد أن يرتاح الشيخ أديب من عمل الإدارة وتُعَيّنوا مديرًا غير 
فقال سيدنا و#ه: من أين آتی بمدیر؟ فقلت لسيدنا: ليش صار عندنا قحط لا 
يوجد عندنا مدير؟! فقال سيدنا: أنت من ترى أنه يصلح؟ فقلت له: محمد لطفي 
فأطرق سيدنا زمتا ثم قال: حینما أنزل إلى حلب سأضعه وجاء الشيخ أديب 


OVD‏ الا متسر |ام 
۰ 9 الا 


يستأذن سيدنا للذهاب إلى الح فقال سیدنا له: سَلَّم الشيخ محمد لطفي إدارة 
المدرسة» وهكذا استمر بها سبع سنوات فكانت حِقْبَة مباركةء وا مد لله. 


وكان مقدار ما تقاضاه من الرواتب يبلغ سبعة عشر ألف ليرة سورية» وبعد 
وفاته رکھا آخرہ اہر عمار إل اطبعرةا: 


رحمته بالطلاب وحبه هم: 

قال -رحمه اللّه- مرة لزوجته: ما عدث أهتم أن يأتيني أولاد بعد الآن» إن 
هؤلاء طللاب العلم في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) وذكر عددهم 
أَشْعْرُ أنهم كلهم أولادي. 

كان -رحمه اللّه- كبير التأثير على طلابه» فهو بحق أكثر إنسان 
الطلبة فما عاصره أحد من طلابه وخالطه شك بأنه من أولياء الله 

حدئق تلنيذه الدکتور عفمان عمر الحمد قال: «شکا ظالتٌ.خلاق المدرسة 
للشیخ مد لطفی ح رحمه الله-أنه جرحه وهو يحلق لہ فقام الشیخ عم كرسيه 
وتوجه إلى غرفة الحلاق» ومعه ولده عبد الله وکان صغیرّاه وکنت خلفهما آسمع 
وأرى» فقال للحلاق: ياأخي هؤلاء الطلاب آمانة في عنقی» هذا الطالب انظر الیه 
قد جرحته» ثم آمسك بيد ولده عبد الله وقال: لو کان الجرح لولدي لامشکلة آما 
الطلاب فلاء ا مل عدّتك وانصرف؛ هؤلاء الطلاب أغلى علي من آولادي. رحم الله 
مدیرنا کم کان رحیمّا مكرما لطلابه» متواضعًا هم). 

طلب مرة من ا لجمعیة وجبة خاصة توضع للطلاب فرفضت الجمعية لتکلفة 
ذلك فما کان منه إلا أن منعها من بيته حتی توضع للطلاب. 

طلابه کانوا يقتدون به» وکانوا يحسبون للحضور في مجلسه کل حساب لانهم 
یشعرون بأن الله قد کشف عن بصيرته فاطلعه على خفاياهم ما یرون في توجیهاته 
وتنبيهاته من الاشارة إلى ما یعملون فیما بینهم وبين آنفسهم» وذلك بإ ام من الله 


لا بتعمد منه. 


ثر في توجیه 


0مک ۴0 OVD‏ 
للم رشان و ۷ 


حدثني تلميذه الدكتور محمود الزين -رحمه الله- قال: «كان الشيخ محمد لطفي 
يكافف الطلاب» وروی لا عدة روايات» وأنه شکا هذه اخالة إلى السيد النبهان 
فقال له: لو كانت من عندك لكان لك الحق في أن تشکو منها ولکن هذا من آثر 
توجهك الصادق إلى مربيك وفیوض روحه عليك). 

حدثني تلمیذه الدکتور محمود حوت: "كان الشیخ محمد لطفي یقول لنا في 
دس واللہ ذا أولادي- عندما نكون عند سیدنا لا اق ا شا إلا ونحن 
نحلق في السماوات السبع الطباق. واللّه ونحن كنا في درس الشيخ محمد لطفي لا 
نشعر بأنفسنا إلا ونحن نحلق في السماوات السبع الطباق. 

کانوا يرونه أشبه ما يڪون بساقٍ يسقيهم من ينابيع السيد النبهان. 

طلب من السيد النبهان يه تخصيص درس للطلاب المتخرجين فقال له: افعل 
ذلك أنت. قال: أفعل ذلك وأنت موجود؟ قال: إذا فعلته بطلى فأنا الذي أؤديه). 

رس تلمیذه الدکتور عشمان عمر الحمد قال: ان وی من ایام ترك 
الو أخوناالشیخ حمد بیدق» وانتقل إل دمشق وبعد شهر أو أكثر کان مدیرنا 
الشيخ محمد لطفي -رحمه اللّه- وکلنا نعتقد بولاية الشیخ محمد لطفي کان في دمشق 
فرأى حبیبنا الشيخ محمد البیدق في أحد الساجد فقال له: لا ياولدي! نريدك أن 
ترجع إلى الدرسة ولا نفرط فيك أبدًا هيا يا ولدي. ونحن في الدرسة تفاجأنا وإذ 
با حبیب البیدق بیننا وفرحنا بعودته آیما فرح. 

وبعد ما تخرجنا باکثر من ثلائین غامًا لقیته وسعدت به وتحدكت معه واد به 
يخرج محفظة من جیبه وبها صورة سیدنا النبهان ا حبیب 4# فقبلها ووضعها على 
رأسه وقال: هذا شيخي وتاج رأمي» رحمه الله آذسه اللها. 


لبسه العمامة النبهانية: 


کتب لنا تلمیذه الشیخ إبراهيم منصور قال: «وشهدنا حظة التغيير من 
الطربوش إلى العمامة على رأس الشيخ محمد لطفي -رحمه الله- وكأن الشهد آماي 


۸0ہ ۱ کر مسر |ام 
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الآن. الشیخ محمد لطفي -رحمه اللّه- جالس على كرسي منبر الصف أثناء أداء 
درس التفسير» ونحن في الصف الثالث فيما أظن» وفجأة فتح الشيخ محمد الصندل 
باب الصف -بموانته العهودة وابتسامته الصحوبة بكلماته البدوية-وعلى إحدى 
يديه عمامة غير التي على رأسه» وتوجه مباشرة إلى حيث يجلس الشيخ محمد لطفي 
في وقاره وهدوئه المعهود» وبلا مقدمات تناول الطربوش من على رس الشیخ فبدا 
صلع رأسه الذي لم أره قبل ذلك ولا بعده» وخيم على الصف الذهول وا حرج 
الشديد لشدة ما رأينا من تحرج واستحياء الشيخ المدير من انكشاف رأسه 
آمامنا؛ ثم اه الشيخ محمد الصندل العمامة التي جاء يحملها وهو يقول: سيدنا 
آرسلها اليك» أو سیدنا مر بهذا. و کلمة نحوها. ذلك آخر عهدنا بالطربوش عل 
رأس الشیخ محمد لطفي. رحمه الله رمة واسعة» وجزاه الله عنا خير ما جزی به 
أستادًا عن طلبته» ومديرًا عمن تحت (دارته. 

وما یذکر عنه » رحمه الله: 

کتب لي صدیقه الشیخ مود شكال -رجه اللّه- قال: «کنت عند الرحوم 
الشیخ محمد لطفي في بيته آمام الجامع الکبیر ومعي شخص من إخواننا وإذ بالباب 
یطرق طرقًا شدیداء فقال الأخ الذي كان معنا: من هذا الغلیظ الذي یطرق الباب؟! 
كأنه يبين أنه قلیل آدب؛ لأن من الأدب في الزيارة حسن الاستتذان والرفق في دق 
الباب. أتدري ماذا قال الشيخ محمد لطفي؟ قال له بدون انزعاج: إنه موّان إنه 
موّان". هذه من آثار التربية النبهانية باسادة. 

وما یذکر أن الشيخ محمد لطفي هو من أشار على سیدنا باجرة من الكلتاوية 
هاجر سیدنا 4# من حلب إلى البویدر زمن محنة اعتقال العلماء الشیخ حسن 
حبنكة في دمشق والشیخ عبد الفتاح آبو غدة في حلب رحمهما اللہ وقد خاف 


(۱) موان بتشدید الواو تعنی في اللهجة ا لحلبیة الصدیق أو الحبيب الذي لا كلفة بيني وبینه. 


OVO) AAR 


إخوان سيدنا عليه فاقترحوا أن يترك البلد» فقال سيدنا: آنا لا آخرج فقال له 
الشيخ محمد لطفي» مہ الله: لم لا تخرج؟! فالرسول ب هاجرء فأخذ سيدنا 
بکلامه» وعمل استخارات لعدة مواضع فكانت استخارة البويدر هي الجيدة. 

كنت آنا والشيخ محمد لطفي -رحمه اللّه- عند سیدنا في غرفته منفردین فقال 
الشیخ لطفي: سيدي! الشباب فيهم خير ولكنهم بحاجة إلى توجيه. فقال سيدنا 
بصوته الذي یدغدغ الشاعر وتخشع القلوب لسماعه: ولدي! التوجیه موجود 
ولکن العبرة بقبول التوجیه. 

الرحوم الشیخ محمد لطفي كنا في ا حیاۃ متلاصقین في الأخوة حدیثنا عن 
السيد وأحواله وسیرہ إلى الله وربما ندور حول القلعة من العشاء إلى الفجر في 
الحديث حول سیدناء ونکون في غاية السرور لا ینتابنا من نور عظيم ويقظة. 

کان بیته بجانب الجامع الكبيرء فكنا مأخوذین بحبیبنا 4# وبسيرته» فکان 
يوصلي إلى بيتي» ثم أوصله إلى بيته وهكذا دواليك إلى طلوع الفجر. 

كان أخي الرحوم الشيخ محمد لطفي في مجلس سيدنا 4# فقال سیدنا: الواحد 
يلزم أن يرى نفسّه أقلّ من صرصر فقال المرحوم: والذي لا يرى نفسه شيئا! 
فارتاح سيدنا چ 

كنت أسمع مذاكرة سيدنا فتأتيني حالة أذس وروحانية» فأدخل غرفتي في 
الكلتاوية» ولا أريد أن التقي بأحدء ولا أسمع صوت أحدہ ولا أجلس مع أحدء وقد 
یدوم هذا ا ال معي أيامًا فاذا طرّق عل أحدٌ الباب فلا أفتح له مهما کان صاحبي 
لأنه سیتکلم معي في آمر الدنیا فیضیع ما عندي من مراقبة وسرور فأحیائا يأتيني 
الشیخ محمد لطفي -رحمه الله- فیطرق عل الباب فلا أفتح له الباب ولا ارد ثم 
ینشد ویقول: 


إل الکرام إذا ما یسروا ذكروا مَنْ کان هم في المنزل این 
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من مواقف الوفاء: 

مرة کان جالسًا في غرفته فجعا یقوم ویقعد و فسئا لم تفعل ذلك فقال مر 
آماي حفيد سیدنا غسان» وهذا من احترامه وتقدیره لآل سيدنا. 

وكان يجلس مرة آمام البركة الکبيرة في الدرسة فمرت قطة فقام ثم جلس ثم 
قام حتی ذهبت فجلس فسأله بعض الطلاب لمَ فعلت ذلك؟ فقال: هذه رأيتها في 


بيت سیدنا. 


حدیث الأرواح: 


حدثني تلمیذه الشیخ محمود الزین -رحمه الله- قال: «حدثني الشیخ محمد 
لطفي» رحمه الله: كان الشیخ عمر عابدین یصیح في الذکر وتکرر ذلك فمنعه 
سیدنا من الکلام مع (خوانه» قال الشیخ لطفي: حين منعنا سیدنا من الکلام معه 
فهمت أن النع باللسان فخاطبته بقلي ياشيخ عمر! لم منعنا سیدنا من الکلام 
معك؟! ولم تصیح في الذكر؟! قال: ياشيخ محمدا إني أرى آمورا عجيبة لا آطیقها 
إخواننا بصورة الصحابة» فقال له الشيخ محمد لطفي: وآنا بصورة من تراني؟ قال: 
آراك بصورة سیدنا علي بن أبي طالب» قال الشیخ لطفي: بعد ذلك تأملت نفسي 
فوجدت اني آحب سیدنا عليًا لڪن لا آقدمه على سیدنا أبي بكر لكن له مکان 
خاص بقلبي». 


رژیا منامیة: 
يقول الشيخ علاء الدين غلابا كبا ههه یھ «رأى مدير هذه الدرسة - 
دار نهضة العلوم الشرعية- الشيخ محمد لطفي رؤيا وقصها على السید النبهان 


ش۱۸ ۸۸ | یلح 


فأيدها-وكان مدير الدار أا صا حا وعالمًا ورغا وعاقلا مفكرًا وروحیّا ربانيًا یجمع 
هذه الصفات كلها وهناك اخراق یعرفونه قل أن آعرفه ویژیدون ما اقول 
ویوافقون على ما أصف به هذا الأخ -رحمه الله- رأى رؤيا منامية أن سیولا جارفة 
عمت البلاد ولم يبق من هذه الأراضي والسهول إلا قمةُ جبل» نظرت إلى من هو في 
هذا المكان الذي لم تطله السیول ولم تطعٌ عليه فوجدت أناسًا ولكن هؤلاء كلهم 
کانوا من إخوان سيدنا محمد التبهان كه وإذ بأحد إخوان سیدنا وهو من العلماء 
تقدم نحو المياه نحو السيل وأراد أن يضع رجله في ا ماء ليخوض أو ينزل فأمسكتٌ 
بيده وقلت له إلى أين؟ ألا ترى الخطر أمامك؟! ومنعته من أن يخوض هذا السيل 
الجارف القوي المتلاطم الذي عم كل البقاع ماعدا هذا المكان المرتفع فحدث 
السيد 4# بها فاقرها». 

مرتبته وكلام سيدنا عنه: 

قال سيدنا 4: عندي اثنان ذاتیان: متزوج وأعزب والشيخ محمد لطفي في 
أعل مراتب الذاتية. 

سئل السيد النبهان عن الشيخ محمد لطفي عند وفاته قالوا: سيدي الشيخ 
محمد لطفي من الصديقين؟ قال لهم سيدنا: هو من الأبرار أبرار أبرار وهو يشير 
بيده إلى أعل: 

سال الشيخ علي العمر في مذاكرة الطلاب سيدنا قال له: سيدي! هناك من 
يقول: الشيخ محمد لطفي قاطع مقطوع عن جنابك» وهناك من يقول: الشيخ محمد 
لطفی فان في جنابك فقال سیدنا #ه: هذه أقرب. وأشار أنه فانِ بجناب السيد 
النبهان. 

من أقوال الشيخ محمد لطفي - رحمه اللّه-: 

الخاس یتعرفون على الله من العوالم وأهل الله یتعرفون على العوالم من الله. 


ی لکلا 
٤ 4‏ م 
۱۳۲ که رن لبج تابن 


المرشد للمرید في ا مراحل الأولى يقول له: اسألني عن کل شيء حتی آقول لك 
لاتسالنی عن شيء 7". 

من تواضعه - رمہ اللّه-: 

حدثني تلمیذه الشیخ عشمان عمر الحمد قال: «قبل وفاته بقرابة نصف شهر 
أو ثلاثة آسابیع تقريبًا زرت فضيلة الشیخ محمد لطفي -رحه الله- مع أخي الشیخ 
عل ف ليلة عبد أو قبلها بلیلته وکانت ساعة من ساعات العس ون عنده 
انطفأت الکهرباء فقام وأشعل فانوتاه ثم استأذنا للخروج فقام معنا للباب وإذ 
به یتقدمناه ویفزل للأرضء ویقدم لنا الأحذية لي ولأخي الشيخ علیء فکان به 
معلمًا لنا في حاله وقاله وصمته وکلامه وقبلنا يده» وانصرفنا ونحن نكاد ذسقط 
على الأرض من حیائنا وخجلنا من تواضعه واکرامه لنا. لازلت آذکر هذا وی 
حیاء إلى هذا الیوم من هذا الوقف» آذکره لنأخذ من سيرته وسیره إلى الله دروسًا 
وعبر لنا). 

کتب لنا تلمیذہ الدکتور علي مشاعل: «زرت الشیخ محمد لطفي في فترة مرضه 
في بيته وبعد انقطاعه عن المدرسة ظاهرًا ونحن نعلم أن روحه ولبه واهتمامه لم 
ینقطم» لقد زرته بعد أن اشتقت لرؤيته فقلت لا بد من سبب أتذرع به فأخذت 
معي قفة عنب من القرية» وذهب معي والدي -حفظه اللّه- وطرقت عليه باب بيته 
ففتح -رحمه للب وباي عليه وتات أحببت أن أقدم لك هذه المدية فتقبلها 
وی إلا أن يدخلني البيت» ويقدم لي الضيافة» ثم ودعته» وخرجت» رحمه الله 
تعالى). 

بعد وفاة الشيخ محمد لطفي -رحمه الله تعالى- بأربعين يومًا أقام سيدنا الكريم 
تأبِينًا له في جامع الكلتاوية» وألقيت الخطب في رثائه» فذكر أحد الخطباء مزایاہ 


(۱) سماعًا من الدكتور محمود الزین» رحمه اللّه. 


50 بس اتنا OVD)‏ 
ال ناک 8 ناد 


وقال: إن سيدنا محمد السبهان يقول عنك «آنا راض عنه کل الرضی» فهرٌ سیدنا 
رآسه وهو ينظر إل اشطیب» آتذکر هذا الشهد ولن آشاه وکیف تسى جالسه 
ومحیاہ. 





وفاته - رم الله تعالی-: 

كانت وفاته -رحمه الله- یوم الأحد ۸ "٦۲‏ 
جمادی الأول ۱۳۹۵ھ الوافق ۱۹ کانون الغانی 
٤۷م‏ 

کتب لنا الشيخ محمود فجال» رحمه الله: 
ما حزنت على فقد أحد كحزني على الشیخین 
الحمدین [محمد حوت ومد لطفي]» فقد 
کان أمل الرحوم الأول أن نعيش إلى أن يصير 
لنا لی بيضاء من فرط سعادته بالأخوة تحت 
كنف سيدنا 4# وكان لا يتصور الفراق البتة» 2 قبرالشيخ محمد لطفي 
وأما المرحوم الغانی ری بعد التجربة أن لا 
صاحب له بحق غيري» بعد أن جاءه الابتلاء من كل جهت. 

كانت وفاته غير مفاجثة لي كوفاة» ولکنها مفاجثة لي في الوقت» حيث كنت 
أعلم أنه سیموت قريبًا لكن مق لا أدري؟! وکنت أراعية عل أنه سیموت لا 
لمرض فيه» وإنما لرؤيا رآها المرحوم محمد حوت. قال لي محمد: رأيت في النام 
صحيفة مکتوبًا فيها الذين سيصلون إلى الله أنا أول اسم ثم بعدي الشيخ محمد 
لطفی» قلت له: وأنا ما رأيت لي اسمّا؟ قال: لا. لكن رأيتك راكبًا على فرس يطير 

تقيأت في ليلة موته» وكدت أختنق وعند صباحها طرق عل الباب وقائل يقول 
لي: توفي الشيخ محمد لطفي» فكان وَفْعٌ ذلك عل شديدًا كما كان وقع وفاة الشيخ 


کی لکلا 
٤ 4‏ م 
۱۳ کج Ii.‏ 


محمد حوت» ذهبت إلى بيت محمد لطفي وهو مسجّی» وسیدنا دخل عليه وکاد أن 
ینهض لقدوم سيدناء فقال له: لا تقم. والاخوان ازدحموا فلم أدخل مع سیدنا 
ولکن إرادة قيامه تحدث بها الاخوان الذین شاهدوا ذلك» آما سیدنا فتکلم معه 
كما آخبر من رآه» ورافقت سیدنا عند ملهم للجنازة حيث صلی عليه وطلّب مني 
سیدنا أن آقول کلمة ف السجد الأموي الکبیر فقلت کلمة وبکی سيدا کثبرا 
واخواکتا عند إلقاء الك سارت اسان ال اللقبرة ودا يقول: لا الم الا اللہ 
بصوت عال ویکررها. هذا وبعد الرجوع من الدفن ذهب سیدنا إلى هل محمد 
لطفی فحدئنی السید عبد الله بن عمد لطفی قائلا: قلت لسیدنا: یا سيدي! ریت 
في الجنازة ضابا كبيرًا یمٹی أمام الجنازة» قال سیدنا له آنت رأيته؟ قال: نعم يا 
سيدي. قال هذا سیدنا خبريل کان معنا فى النازة. اه 

حدثني الشیخ ا مد حوت -رحمه اللّه- قال: سیدنا 4# لما دخل بيت الشیخ 
محمد لطفي طلب طعامًا فد له فأكل لقمة واحدة فقط وأنا سمعتها من أكثر 
من مصدر وفسرتها آنها ضيافة من الشیخ لطفي لسیدنا حیث یی أن یدخل السید 
بيته ولا يضاف حت لو کان المُصَيّف میتا. 

وحدثني الهندس محمد نبهان ابن الشيخ محمد لطفي قال: لما توفي والدي 
الشيخ محمد ودخل عليه سیدنا هَمٌ أن یقوم من سریره وکان مسجّی على السریره 
فقال له سیدنا: ابق مکانك لا تقم» وأثناء تغسیل والدي أَهْرَقَ عليه سيدنا ا ماء من 
الاناء بيده الشریفة» سأل سیدنا وه کم عند الشیخ محمد لطفي في جیبه؟ فقالوا: 
خمسًا وعشرون ليرة فأخذها ووزعها. 

حدثني تلميذه الشيخ الدكتور محمود ناصر حوت قال: أکرمنی الله بإلقاء كلمة 
أمام السید وه قبيل انتقاله الى الرفيق الأعلى في حفل تأبين مديرنا الشيخ محمد 
لطفي -رحمه الله- وقلت يومها: لا مصيبةً مع الإيمان ولا مُعَرّي مع السيد السبهان» 
فالشمس سيك عمّا حل بالقمر۔ 


0 
8 


۰ ۰ 
کس 4ا a»‏ 
٤‏ کات ا ۱۳۰ 
سے سے وب تلم 


رثاه صديقه الشاعر محمد ضياء الدين الصابوني -رحمه الله- وذلك یوم السبت 
۹ کانون الغانی ۱۹۷۶م في الجامع الكبير بحلب فقال: 


ف سری من أفدح الانباء 
نبأ سرى کلبرق في جنباتها 
محمد لطنئ) باك سا 
أنا لا أصدق هل قضى (لطفي) آمّی 
وسالث عتلف: فقیل: انك حب 
قد كنت شعلة (نهضة) ونشاطها 
في (دار نهضتنا)" قضیت فا 
وتشارك الطلاب في حلقاتهم 
پا للذکاءه یٹیرنا ‏ بنبوغه 
كن في باه وتبانه؟ 
نبكيك يا (أستاذ) من أغماقنا 
ازع ولات كغ صاحب 


بيني ك یا اج مود 


فأثار ف عواصف الارزاء 
ثم انطفی في دجنة الظلماء 
خلفتنا لله واللاواء''' 
آنا ها عیدث الف طخ عناہ 
ولسوف کل دونما ابطاء 
أعظمْ به من اقب وضاء 
یا زينة العلماء ق الشهباء 
و لَكَمْ مسحت مدامع الفقراء 
في همّة وتاب قعساء۲ 
نورا یشق حوالك الظلماء 
نبی جهودك في أحرّ بحکاء 
والشعل المادي إلى العلياء 
وثقی» وكم لك من ید بيضاءا 


)١(‏ اللاواء: شدةٌ الرض و ضیق المعيشة والجهد والحاجة إلى الداس. 
)؟( مدرسة دار نهضة العلوم الشرعية» حيث کان الشیخ محمد لطفي مديرًا ومدرسّا. 


(۳) عِرَةٌ قَعْسَاءُ: متنعة ثابةٌ. 


)٤(‏ وَتَبَاتِهِ الأولى جمع وثبة» والغانية من الشبات. 


a.»‏ رش سز کے۷ 7ھ 
٩ ۱۳۹‏ 2 


ها هم شبابك يندبونك حرقةً 
ربیتهم فبکوك من أعماقهم 
جاهدت في التعلیم حم جهاده 
تم تالق في سماء شريعة 
انت اتف تتحة 7 مما 
ما العمژ إلا رِحخْلَقه ما العیش إلا 
یبقی احدیث لكلو والذکر الذي 
أمكلم الوقی وتلك مَريّة 
ِي ابر أن تكلم (صاحي) 
أرثيكَ من قلبي وأبسكي علصا 
فإذا ذكرتك ثار وهج عواطفي 
أبحي به الاخلاض في حر الاأمی 
أبكي وفاء (محسی) و شبابه 
أين الشباب العش والخدُق الذي 
خُلَقَا قبست من (الامام) و همه 
جع الثناء وليس أعظم ر 

قد عاده و رجا بهم دفع الأذى 
ا الدية أدبف کم كنها 


وازن في الأعباق. والاحشاء 
من کل دان في البلاد وناء 
وحفظت عق الله و العلياء 
وهوى كومض البرق في الأجواء 
تک ذكرة» بل عبرة للرائي 
ينساب نورًا في دجى الظلماء 
(لحمّد اللبهان) ذُوْنَ مراء 
بره بالغفران والنعماء 
ومن الوفاء اي صدق رثا 
وإذا فقدتك هاج في 6 
أببكي الاخاء اللىي أىّ. إخاء ! 
كالزهر رقراقًا من الأنداء 
ما شابه کر من الاقذاء() 
تسمو على الارزاء؟ والباساء 
فإذا المنيّة في كمين الداء 
هلع الجبان وحكمة الحكماء 


(۱) القّذی: ما یقع في العين وما ري به. و القصود هفوات الشباب. 


(؟) الأرزاء: المصائب والبلايا. 


هذا یقول: «مابه من علة» 
وأصابتِ الأقدارٌ في أخطائهم 
ان (أخ) على فراقك مج 
فقدوا الأخ الحاني وأي أخ طم 
هلوا ال ال في ذوب الأسى 
نفثاث محزونٍ وقلبٌ هالع 
فإليك يا أستاد عبر حلص 
وعليك يا (لطفی) رمةُ غافر 
ولنا العزاء بفقده (بمحمی) 


لمات اكع ۱۳۷ 


وانھادا بشَّرَهُ فرب شفاء 
وإصابةٌ الأقدار في الأخطاء 
يدعونه في شدة ورخاء 
فَكَرَكْتُ في دمعي وین بَرْحائی 
قد اثقلته علة للادماء 
قد ذویتہ فواجع الا نباء 
تغشاك في الاصباح والامساء 
خبر البرية سید الشفعاء 


مهم 


كلمة الشیخ حمود فجال -رحمه الله- في عزاء صديقه الشیخ محمد لطفيء 


«الحمد للّه الذي جعل الوت حتمّا واجبّا على عباده» فسوی فيه بين ضعیفهم 
وقویهم» ورفیعهم ودنیهم» فقال -تبارك وتعالی-: ءل تفس ذَائِقَةُ المَوْتِ» 


(الأنبياء ۳۰). 


آیها الفقیدہ آیها الصدیق أيها الخ أيها الحب لسیدنا العظیم محمد النبهان 
-حفظه الله تعالی- يا أخي يا محمد لطفی يا آبا عبد الله: 


انه ليؤسفني أن آقف بین يدي سيدي ومولاي وشيخي محمد النبهان» وبين 


يدي إخوتی نعزي آنفسنا لفقدك. 


إنه ليحر في نفسی أن أعزي أخَا لي في الله ما عهدت عليه إلا الصدق في 
القول» والصدق فی الوجهة إلى الله وإلى رسوله وإلى أحباب الله وأحباب رسوله. 


۸0ہ ۱ کر مسر |ام 
9 ایر 


ما آعجب تصاريف الأيام في مفارقة الخلآن! ذلك قضاء الله الذي لا راد 

انا مؤفتوق يان کل حي صا إلى فناء» ران كل نفس ذائقة الوت» ون لكل 
إفسان أجلا محتوماء وقدرا مقدورّاه فإذا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعة ولا 
بستقدمون» فكل ما قدر الرهن مفعول. 

ولکن الذي يحز في نفوسنا ویملؤنا حزئا وأسی هو أن الوت یتختطف 
أصدقاءنا وأحبابنا واحدًا تلو الواحد وعل فترات متعاقبة متقاربة. 

وها نحن نضیف إلى هذه القائمة الحزينة صدیقّا صدوقّ رگا وفیّاه وعالمّا من 
العلماء» وكريمًا تقیّا نقیّاء مراقبًا لله لا تأخذه في الله لومة لائ» يجهر بالحق؛ 
ويسطع بهء فإذا به كالنور الأبلج» ولذا بالباطل يتلجلج. 

على أنه ما يزيد ألمنا وحزننا أن يفارقنا الشيخ الغالی محمد لطفي فجأة» وعل 

لقد كنت -رحمك اللّه- تملوءًا حيوية ونشاطاء ولم يڪد يمضي يوم وبعد يوم 
حتى نعاه الناعي. 

أجل» يا إخوتي» لقد مضى فقيدنا الشيخ محمد لطفي هادنًا في موته كما كان 
هادا طوال حیاته» مطمئتّا قلبه بذکر ربه ولا يمنعه سکونه من الاهتمام بشان 
السلمین» والتفکیر في آمرهم. 

آیها الفقید الراحل آبا عبد الله: انك شاب نشأت في عبادة الله وطاعته 
ونسجتك ید كريمة» 


OVO) WAAR 
الا 89 مس‎ 


رعتك طوال حياتك» عق لعف إلى الرفیق الاعل ای اللہ 

یقول نبینا الصطفی يَذة: عجب ربك من شاب لا صبوة له» وفقیدنا يا إخوني 
لا صبوة له. 

أيها الراحل يا آبا عبد اللهہ یا عيني إنني أذكر فيك نصافك ولیس بوسي 
مهيا تکام أن انستھف, 

إخوتي: إنه کان لفقيدنا العظيم في خدمة العلم حقبة متميزة طوطا سبع سنين 
في دار نهضة العلوم الشرعية. 

لقد تسلم إدارة هذه المدرسة في طفولتهاء ورعاها بكل ما يستطيع وبكل ما 
حباه الله من قوة» ورعاها بعناية فائقةہ ويإحساس مرهف» وبضمیر حي» وبقلب 
يقظء حتى اكتملت وأينعت وآتت أكلهاء وصارت هذه المدرسة في عهده ينبوعًا ثرا 
من أهم ينابيع العلم والتقوى. 

أيها الفقيد: وان أدهشنى فقدُك فنسيت كل شيء فلا آذسی رعايتك لطلاب 
العلم يوم أن كنت مدیرّاه ولا اُنسی توجيهاتك الحكيمة» وعظاتك الرشيدة. 

وإن میت فلا آسی قولك: إن هؤلاء الطلاب أغل عه من أبنائ؛ لأنه 
جمعتني بهم رابطة العلم والتقوى والأخوة الإيمانية التي عقدها رب العزة إِنَّمَا 
الْمُؤْيُونَ إِخْوَة ‏ (الحجرات )١١‏ أما أبناء الجسم فقد لا تجمعك معهم إلا رابطة 
المادة والطبیعة. 

ولا ُنسی نصحك واهتمامك الدائم ولينك في الحديث والتذکیر في اللہ هؤلاء 
الطلاب البررة الذين يشيعونك الآنء ولم ينسوا فضلك عليهم. 

ولقد فجعتهم بموتك أعظم فاجعة» ولم تكن تخطر على با م؛ لأن آملهم 
فيك معقود» وهم بانتظار شفائك لتعود إليهم ليشعروا بذلك العطف الذي فقدوه. 


ی رک موب کر 
4 0 ثم 
۰ ع ال2 د 


ما أعظمَ هول الفاجعة! 

لقد مضت سبع سنين حملت فيها أمانة التعليم بحق» وهكذا قضی الله أن 
تذهب إلى العدم خلاصة العمر؛ وعصارة التقوى على حين غرة» وفترة من الغفلة. 

أيها الفقيد يا أبا عبد اللّه: لقد صادقتّك عشرين عامّا إلا قلیلا فنعمث 
بإخائك الحض» وصفائك ا حالص ومن الذي ينسى ربيعك» وهو في الخريف» 
وشروقك وهوفي الغروب. 

لقد جلسنا كثيرًا يزيد إيماننا باللہ فيتجددٌ إيماننا بأحاديثك المتعق 
وببيانك الساطع؛ والتقوى والورع يشعٌ من خلال أقوالك وأفعالك» وثبل طوّيتك» 
ويقينك بالله. 

ولقد كنت شجاعًا لا تلين لك قناةء ولا يطيش لك سهم» ولا ينبو لك سيف 
في سبيل اللّهء وجهاد اللسان أمضى من جهاد السّنان. 

ولقد كنت سليم الصدرء سمحًاء محبّاء للخير» وكنت ذا وجه واحدہ لا تعرف 
المراء» ولا المداهنة» ولا تعرف المصانعة ولا المضارعة. 

وليس أدعى للإعجاب والإكبار بك من تفانيك في القيام بواجبك في 
إخلاصكء وفي صمت. بعيدًا عن أي صخب آو تهلیل أو تظاهن أو جليةة 
ومطلوبك وج اللهء لا تحيد بك عن سبيله غايةٌ خاصةء ولا يثنيك عنه إغراء أو 
جاه. 

وسرعان ما برزت مواهبّك في حيط توجيهك وعلماك» في سداد رأيك» وسلامة 
منطقك» وتصرفك الرضی لله رب العالمين. 

واللہ لا يضيع أجرك ولايطوي ذکرك» وسيظل اسمك باررًا أبدًا مدى الدهر 
في الدنيا والآخرة» وسيضيء للعالم نورك وسناؤك من بين طوايا الكفن» أخذك إليه 
واختصك إليه. 


OVO) AAR 


آما هذه الأمة فتفقد رجاٰٰا وعلماءها واحدًا تلو الواحد» وهذا دليل على عدم 
استحقاق هذه الشعوب لؤلاء العلماءء ونبينا المصطفى ب يقول: «إن الله لا ينزع 
العلم من صدور العلماء ولکن ينزعه بموت العلماء). 

لعمرك ما الرزيةٌ فقدُ مال ولا فرش يموت ولا بعير 
ولک الرزية فقذ حر يموت لوته خلق كثير 

فمصيبتنا بك فادحة» وخطبنا بك جلل» فرحمة الله عليك يا أخي ويا عيني يا 
آبا عبد اللہ فلنعم الروحٌ روح تضمنه بدنك» ولنعم اق جب ھب ك 
ولنعم الکفن كفنٌ تضمنه لحدك. 

غدّتك أكف ا حق؛ ونسجتك يد محمدية نبوية» وريت في حجر الاسلام 
ورضعت الإيمان» فطبت حیا ومیتا. 

وأما نتم يا أهل الفقید: فاعلموا أن الناس لا ینفکون عن الصائب» ومن لم 
یثکل آخاه له آخوه وحق الانسان الصبر عل الوائب» إذا کانت الدنیا دار 
فراق» ودار بوار لا دار استواء» وان کان على فراق المألوف حُرقة لا ندقم؛ ولوعة لا 
ترده ولا أسوة برسول الله 4 حين توفي ولده إبراهيم فقد دمعت عیناه ي وقال: 
«العين تدمع» والقلب يوجع» ولا نقول ما یسخط الرب» وانا على فراقك يا إبراهيم 
لحزونون»(. 

وانا على فراقك يا آبا عبد الله لمحزونون. 

يا إخوة وأبناء وأهل الفقید: هذه العاقبةُ التي لا مفر منهاء والغايةٌ التي لا 
محیص عنهاء وسنة الله في خلقه أن يشيخ الشاب» ويهيج الزرع» ويجيء الأجلء 
ويموت الحي. 


)١(‏ رواه «البخاري» في «صحيحه» (كتاب الجنائز - باب قول النبي بلي «إنا بك لمحزونون») 
حديث رقم (۱۳۰۳) ؟: ۸۳. 


SAARI | OVD 
الا‎ 9 13 


ولکن الإيمانَ بيقين الموت» والاطمئنان إلى نهاية الحياة لم یستطیعا أن يحبسا 
في العين دمعة الحزن. ولا أن يخففا عن القلب لوعة الفراق. 

أعود إليك يا أخي يا أبا عبد الله وهذا آخر الطاف بك في الدنياء وآخر العهد 
بك» وآخر الحديث معك» لقد ذهبت إلى الرفيق الأعل إلى الله وهذا مطلب النبي 
ل كان وهو حتضر يقول بصوت خافت: «الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى»!" لا يريد 
إلا اللہ وعاد رسول الله ب رجلا إلى الاسلام فقال: لا أومن بك حتى تحبي لي 
ابنتي» فقال كل أرني قبرهاء فأراه إیاہ فقال بي يا فلانة؟ فقالت: لبيك وسعديك. 
فقال يه: أتحبين أن ترجى إلى الدنیا؟ فقالت: لا والله يا رسول الله إني وجدت الله 
خی لي من ن ووجدت ال خرة ا ل من تھا" 

فرحمة الله عليك يا عینی يا أبا عبد الله رحمك الله رحمة واسعة» وأسکنك 
فسیح جنانه» وأجزل لك المثوية والعطاء» وأحسن مأواك ورفع منزلتك من عبادہ 
وجعلك تحت نظر شيخنا وسندنا محمد النبهان على الدوام وفي البرزخ وفي کل 
مکان. وأفرغ اللہ على أهلك وذويك صبرّاه وعوضهم عنك خيرّاء إنه ولي المؤمنين. 

والسلام على روحك الطاهرة سلام وداع لا لقاء بعده في الدنیاء وطبت حيًا 
وطبت میتاا. 

هذا غیض من فيض من حقيقة هذا الشیخ الحب الذاتي الذي لا یعرف 
حقيقته الا الذي رباه وهو السید النبهان ی 


(۱) رواه «البخاري» في «صحیحه» (کتاب الغازي - باب آخر ما تكلم به البي ) حدیث 
رقم [4:0۳] 7: ۱9. 

(؟) ذکره القاضي عیاض في «الشفا بتعریف حقوق الصطفی» عن الحسن مرسلا (فصل في إحياء 
الموق وکلامهم) (۱: ۳۶۰). مذیلا بحاشية الشمني. 
وقال ملا علي القاري في «شرح الشفا» ثم رأيت الحديث فی دلائل البيهقي. (۱: 10۱). 
وذکره الشيخ یوسف النبھانی فی «حجة الله على العالین» وعزاه للبيهقي فی دلائل السبوة. 
(الفصل العامن فی بعض من أحياهم الله لأجله بَله) (۱: +۳۰). 






OVD) سا‎ N 

اه کوج ۱:۳ 
مصادر الترجمة: 

مود حوت» والشیخ حامد صخي» مراسلة كتابية. 
٭ والدکتور محمود الزین» محمد نبهان ابن الشیخ محمد لطفي» لقاءً مباشرا. 


لسماع الملفين الصوتیین» فضلا اقرأ الرمزین التالیین: 


رؤیا للشيخ محمد لطفي يرويها الشیخ 


علاء الدین علايا. 





الدكتور محمود الزین یتحدث عن 
O‏ قصة للشيخين عمر عابدین ومد 


(76) الشیخ محمد منیر حداد 
۸ - ۱۲ ۵۱/ ۱۹۳۹ = ۸۱۹۹۲ 


خطیب جامع الكلتاوية بعد آبیه وصهر الد 
الشیخ محمد منیر ابن الشیخ محمد بشير ابن الشیخ 
أحمد حداد الحلبى. 


ولادته وذشأته: 


دم 





أسرة ذات علم وفضلء فوالده هو الشيخ الحافظ العالم العامل محمد بشير حداد. 

أما إخوته: فالشيخ محمد عبد الحسن, والشيخ أحمد مهدي وسعد الدين. 
وجميعهم خمَاظ. 

دراسته: 

تتلمذ أول أمره على والده الشيخ محمد بشیر ثم حفظ القرآن الكريم في 
مدرسة الحفاظ في حلب» ثم انتسب إلى المدرسة الشعبانية» وأمضى فيها خمس 
سنوات» وق السنة السادسة والأخيرة أغلقت المدرسة فانتقل إلى العانوية الشرعية 
بحلب (الخسروية) وحصل فيها على الشهادة الإعدادية» وفي السنة التالية مباشرة 
حصل على الشهادة الغانوية الشرعية» ثم التحق بكلية الشريعة في جامعة دمشق 


WAAR‏ | يلام 


عام ۶٦۱۹مء‏ وأمضى فيها أربع سنوات» ثم تخرج فيها يحمل شهادة الإجازة في 
الشريعة عام 1979م. 

من زملائه فيها الذين انتسب معهم إلى كلية الشريعة في دمشق: الشيخ محمد 
فيها. 

تابع دراساته العليا فيما بعد في جامعة البنجاب بباكستان» وحصل على درجة 
الماجستير» وأعد موضوعًا عن حقوق اجنین في الفقه الاسلاي لنیل درجة 
الدكتوراه في الشريعة الإسلامية» ولم يناقشها. 

قملة: 

اول من خطب بين يدي سيدنا النبهان 4# والده الشيخ بشير حداد باعتباره 
الإمام والخطيب الراتب في جامع الكلتاوية في عهد المسجد القديم ثم الجدید 
وكانت خطبه مكتوبة على الورق -رحمه الله تعالى- ثم خلفه ابنه الشيخ منير -رحمه 
الله-» وكان يحضّر خطبه جيدًا ويرتب أفكار الخطبة على وريقات» واستمر طيلة 
حياة السيد # وكذلك بعد انتقاله إلى أواخر عام ۱۹۷۹م حيث آسند الخطبة إلى 
الشيخ الدكتور محمود ناصر حوت وسافر إلى السعودية. 

عمل الشيخ محمد منير أيضًا مدرسًا في مدرسة الکلتاویة «دار نهضة العلوم 
الشرعیة» بحلب» مادة أضول الفقه ومادة الفقافة الاسلامية والسيرة النبوية. 

وکذلك كان مدرسًا في الشانوية الشرعية للبنین (الخسروية) في حلب. 

ثم قسلم إدارة مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة) في العام الدراسي 
(۷-۷۳) و (۷-۷). وهو المدير الرابع للمدرست. 

وفي عام ۱۹۷۹م سافر إلى السعودية» فدرّس في مدارس ارس الوطنی الفقه 
وا حدیث والسهرة في الدينة المنورة» ثم في الرياض» وآخر أيامه كانت فی الدمام. 


ا میں کر 
4 0 ¢ ثم 
۱:3 که رن لبج سان 


واشتغل في السعودية بعلم الحديث» فکانت له حلقات علمية» قرأ فیها 
الصحیحین آکثر من مرة. 

کان لديه روضة أطفال فی حلب في حي الجبيلة» اسمها «رقية اماشمیة» وکانت 
تشرف عليها أخته المربية الفاضلة السيدة مجيدة وأفاد منها الكثير. 

في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل 
الفانی والمثل الساي في محبته واقتدائه بسيدنا السبهان ره الذي رباه في كنف عزه. 

حفظ -رحمه الله- الود والعهد فكان الشيخ محمد منير يردد كلمات السيد 
النبهان في خطبه وكلماته» ويوجه الناس للاقتداء والتأمي بهذا السيد العظيم ی 

قال» رحمه اللہ تعالى: «الحمد لله الذي أعز الإسلام في هذه الأيام بك يا سيدنا 
الشيخ النبهان. 

سيدنا السبهان ا لعظيم : صفحة من صفحات ١‏ لصطغ عليه الصلاة والسلام 
ونفحة من نفحات آنواره الا بدية الخالدة وحديثه يه طيلة حياته ينصب عل 
الب لرسول اللّه و رل درجات اب عنده هو حت لرسول الله یلا مخالفة 
لأوامره ونواهیه» ولا معن عن سنته سرت 

کان سیدنا النبهان یقول: «لساني هذا لو تكلم ونطق بحلمة غير الحق 
لقطعته» ولو کذب في عمري مرة واحدة لقطعته)». 

سیدنا النبهان ما كان شاعرًا للمصطفى» وما كان خطيبًا في المجامع» وما كان 
مؤلقًا للکتب» إنما كانت معه واحدة غفل الناس عنها أجمعون» كان متبعًا صادق 
الاتباع صادق الحب» وكانت كلمته هي العلیا في كل جمع وفي كل جلس؛ لأن الحب 


تیان ڑا 
للك سا هه ۱:۷ 


يورث الاتباع» والاتباع يدخل في الوراثة» وهكذا يكون شأن الانسان عاليًا 
بمقدار من يحب. 


ولأذكر لکم مواقف ومشاهد أذكركم بھا: 

حضر إلى هذه الدينة عالم دمشق ورئیس رابطة علمائها النسیب ا حسیب 
السید مکی الكتاني ىلؿء وکان شرفه عظيمًا؛ لأنه من آبناء الصطفی» وکان له مواقف 
فی الجهاد فی سبیل الله وفي قيادة الأمة في شؤون دينهاء وحضرث في هذه الغرفة 
وهذه الروضة النبهانية كأصغر من حضر من شھدہ والمجلس غاص بالعلماء في 
هذا البلد وفي غيره من بلاد سورية» وتحدث العلماء الحاضرون في شأن من شؤون 
المسلمين كيف يعالجون مشكلة لا بد من معالجتها في ساعتها تلك» فتكلم کل 
إفسان» والانسان حينما يتكلم هشرح نفسه يشرح فطرته» يشرح إيمانه» ويضعه 
أمام الناس وبين آیدیهم» وكثر الكلام وإذ بالسيد مكي الكتاني ي يقول 
للحاضرين: اما جئت لأسمع من زيد وعمرو؛ إنما جئت من دمشق إلى هنا لأسمع 
صوت المصطفى من لسانك يا سيدي النبهان ان التابع بحق ينطق بلسان 


(۱) الشيخ محمد الک الکتانی (۱۳۹۳-۱۳۱۲ه): رئيس رابطة العلماء في دمشق» مفق المالكية 
فیھاء عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلاي» ولد بمدينة فاس في المغرب» هاجر 
واستقر في دمشق عام ١٣۳٢ھ‏ كانت له دروس في الأموي» وفي مساجد دمشق» أسس جمعية 
تحریر المغرب العربي» ورابطة شباب دمشقء توفي في دمشق ودفن في مقبرة أسرته بالباب 
قال الدكتور محمود فاروق النبهان: السيد محمد المي الكتافي» الشريف ا حسف؛ المغربي 
الأصلء من الأسرة الكتانية في الغرب العريقة بدورها العلمی» والثقافي» والدينى» والوطنى» 
بدوره الوطنی والدینی ف مدينة دمشق» وكان سيدًا مرموق المكانة» وشهدت داره اجتماعات 
هامة للعلماء وللسياسيين» وکان كريماء مهيبًاء حترمّاء وکان السيد النبهان يحبه ويثني علیه» 
ويشهد له بمعالم الشرف في سلوكه» وكان التواصل بينهما قائمّاء والتشاور مستمرًا في القضايا 


06 0مک تلا ار 
۸ ےا الو 


متبوعه» والحب بحق ينطق بلسان حبيبه» وهكذا کان الب عند السيد النبهان 
للرسول المصطفى عليه الصلاة والسلامء حبّا بلا خالفة ولا نقصء حبًا مع الاتباع 

وأقول أنا ولا أزال أقرأ في السيرة والسّنة كل يوم من حياتي: والله الذي لا له 
سواه ما من یوم أمسك فيه کتابّا من کنب السنة أو احدیث الشریف أو السيرة 
النبوية الا وآزداد معرفة وشرحًا لحياة الصطنی التي تمثلت في أيام حياة سیدنا 
التبهان العظیم. 

سیدنا النبھان العظیم کان أسوة وقدوة لعصرنا كله في اتباع الصطفی عليه 
الصلاة والسلام» سیدنا النبهان العظیم نوّل السيرة بنفسه» دعا إليها بفعله لا 
بقوله» وأشعٌ على مجتمعه كله وعلى عصره باکمله» آشع علیهم حب الصطفی 
والتأسي به والاقتداء بسيرته وسنته. 

ألم يأن للإيمان أن يتحرك في القلوب؟ ألم يأن للنور أن يشع على الحياة من 
جديد؟ لأن السيد النبهان علّمنا أنه لا حجاب بل الحجاب وهم الحجاب أنت 
حياته أن يقول لجلسائه: «تعالوا نؤمن ساعة. جددوا إيمانكم). 


ذاكروني وڈگرونی بمن هم علموني تحمل الإحراق. 


الاسلامية» وأحيانًا كان السيد المكي يزور الشيخ في حلب على رأس وفد من علماء الشام 
للتشاور وتوحيد الكلمة بين علماء دمشق وعلماء حلب. يقول عن السيد النبهان ذه: لیا 
شيخ محمد أنا ماجئت من دمشق إلى حلب لأسمع من فلان أو فلان» واللّه ما جئت إلا 
لأسمع صوت سيدنا محمد من على لسانك». انظر «نثر الجواهر والدررا »)١۹۳(‏ و«الشيخ 
محمد النبهان شخصیته» فکره» آثارہ) (۱۱7)» وكتاب « السيد النبھان) ط ۲ (22:1). 


50 نا وو ھا 
للد سا و ۹ 


کان منهاج حياته أن يقول لجليسه ولن لقيه: كيف قلبك مع اللّه؟ عودوا 
إليها فإنها كلمة نبهانية عالية باقية. كيف قلوبكم مع الله ومع حب رسول الله 
E‏ 

حُبه للسيد السبهان :۵ 

لقد أحبّ الشيخ محمد منير السيد النبهان وه حتى ملك لبّه» فأحبه السيد 
النبهان كذلك فزوجه ابنته الكريمة رشيدة» وأنجبت له ولا وحيدًا «محمد» وكان 
الاب :كنيد حفط القراق كوالده وسو و قمامة 


٠ 


ا 
ئ 
3 


با انت سف نع رش 
2 تب رر 





دعوة عقد قران الشيخ محمد منير حداد ( رحمه اللّه) 


مره 0مہ متسر |ام 
۰ یں 200اک 


سافر الشيخ منير كثيرًا مع العارف باللہ الشيخ محمد النبهان داخل سورية 
وخارجهاء وكان معه في مؤتمر القدس الشريف عام ١۱۹۰مء.‏ 

ولقد أكرم اللہ -تعالى- الشيخ محمد منیر الحداد -رحمه اللّه- بمرافقة سيدنا 
الكريم طيلة وجوده في مستشفى حلب من يوم الخميس إلى مساء السبت السادس 
من شعبان ۱۳۹۶ ه. 

تحدث هو -رحمه اللّه- عن بعض حاله یوم انتقال السید النبهان فقال: يوم أن 
توفي سیدنا 4 فلت زمام صبري وأيقنت بالضیاع» وسیّدنا 480 وقتئذٍ مُسجّی في 
العش قبل أن يحمل فاذا به 4# يخاطبني من النعش: الا تخف آنت معي» فهدأ من 
روي. 

أوصافه: 

کان الشيخ محمد منير حافظًا لكتاب الله خطيبًا مفوهاه يجيد اللغة 
الإنجليزية» طويل القامة» ممشوق القامة» ليس بالبدين ولاالنحيف» أبيض الوجه 
مشربًا بحمرة» لطيمًا كريمًا معطاءً لا خشی الفق مجلسه محفوظ من الغيبة فلا 
يرضى أن يسمع في مجلسه غيبة» وإن اغتاب أحد أسكته مباشرة ولايتركه يتم 
كلامه. 

قال عنه الشيخ صالح بشير: امن آراد أن سر في السفر فليصحب الشيخ منير؛ 

وفاته: 

كانت وفاة الشيخ محمد منير وزوجته المربية الفاضلة السيدة رشيدة -التي 
تربت في كنف والدها السيد النبهان» ووجهت النساء لأكثر من ثلاثين عامّا إلى 
طاعة الله- ووفاة ولده الوحيد مأساة حقيقية إذ قتلوا فاستشهدوا جميعًا عل يد 
خادمة فلبينية مجرمة حاقدة. 


اشفا هي ۱۱ 


وسبب ا حقد آنها كانت قبل أيام قد سرقت 
من الشیخ متي فأخذها لمكتب الترحيل ليرخلها؛ 
لکنها بكت ورجت الشیخ ألا يسفرها فعطف 
علیها وردها؛ حتى أن السيدة رشيدة قالت لزوجة 
الشیخ ابراهیم منصور: واللہ إني خائفة من 
الشغالة أن تستغل غیاب الشیخ منیر في العمل 
وتقتلنی» لأني أرى نظراتها ال نظرة مريبة ونظرة 
حاقدة. الات شید 

والشيخ منير لم يجد في حینها الا هذه جهن افج مر 
النصرانية فاضظر لتشغيلها نظرًا إلى أن حالة 
زوجته بنت سيدنا الصحية تتطلب وجود الخادمة. 

وقبل الجريمة النكراء كان الشيخ منير قد حزم أمتعته وأعد عدته للسفر إلى 
اج لكنها كانت تمكر بالخفاء وأعدت خطتهاء فاعتدت على الشيخ منير وكان 
نائمًا في غرفته فضربته بالساطور على رأسه وكذلك قتلت زوجته وولده الشاب 
محمد فاستشهد الخلائة» ر مهم الله 





وبقیت ا حادمة ثلائة أيام في بيت محكم الاغلاق» حاولت المرب منه فلم 
تستطع ولم تجد الفتاح فاتصلت بسفیرها ومکتب مسفرها حتى يهيئ ها السفر 
باسرع وقت من لینقذاها من جریمتها الدکراء» ولکن أبى الله إلا أن ینتقم 
منها و أن یقتص منها سیف الشرع فظهرت الرائحة بعد أيام فاتصل الجيران 
بالشرطة والأمن السعودي» فداهمت النزل» فوجدوا الشهداء والخادمة جالسة 
تأكل البرتقال وقد وضعت ا ملح على جسد الشیخ منير حتى لا تظهر الرانحة لکن 
الله آراد أن يكشف آمرهاء فاعتقلوها وحاكموهاء وأسلمت قبل أن ینفذ الحكم 
علیها فقيل ا: لن يفيدكِ ذلك شيئًا. قالت: أعلم ذلك لكن الشیخ منير كان 


۸0ہ 0مہ مسر |ام 
۲ ہہ یازا 


اعدمت بعد ذلك. 

وكانت الجريمة في مدينة الدمام» ليلة الأحد ٥‏ ذي ا حجة ۱۶۱۲هالوافق ٦‏ 
حزيران ۱۹۹۲م ويسر الله نقلهم فدفنوا جميعًا في جنة البقيع» ثم توفي والده الشيخ 
بشير في الدينة النورة بعده بخمسة أشهرء ودفن في البقيع أيضّاء عليهم رحمة الله 
أجرعين. 

كتب عنه تلميذه الشيخ إبراهيم منصور فقال: 

«الشيخ محمد منير حداد» (رحمه اللّه) 

جسم الله الرحمن الرحیم. 

ا حمد للّهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الّه. وبعد: 

فإني إذ أكتب عن أستاذي الشيخ محمد منير حداد -رحمه الله- فإنما أكتب 
عن الاستاذ» والزمیل» وا جار والأخ الا کی وأحد ذوي المَعْشّر. 

المرة الأولى التي رأيت فيها الشيخ منير كانت في أول يوم دخلت فيه الكلتاوية 
لفحص المقابلة في صيف 1977م.كان ذلك يوم جمعة» وكان -رحمه اللّه- خطیب 
الجمعة. ثم دخلت بعد الجمعة لفحص المقابلة في حجرة الإدارة آنذاك بصحبة 
عمنا الشيخ عمر ملاحفجي» رحمه اللّه. 

أذكر أنه كان في لجنة الفحص: الشيخ محمد لطفی؛ والشیخ حسان فرفوطي» 
رحمهما اللّه. 

فكان فيما سئلت: ما موضوع خطبة الجمعة التي حضرتها قبل قليل؟ 

فقلت: کانت عن قوله مال روا اشرق والْفرب اکا 7ا اھ دنا 
اللہ ( البقرة ۱۱۵). 


0مک OVD r‏ 
لاس فسات 892 2 


وكانت قد ترددت تلك الاية في خطبة الشیخ یومها. 
الأقمار الى تدور في كلك الشمس النبهانية. 

وقد کان للشيخ منیر -رحمه اللّه- خصوصية العزلة» وشدة الحياءء والتجانی 

ولم يكن له أول الأمر عمل تعليمي» ولا إداري في الدرسة. 
مع أننا كنا نراه فيها بين الحين والحين» كما كنا نراه من بعيد فيمن نرى من 

وربما رآیناه صاعدًا أو هابظا إلى منزل والده شيخنا الشيخ بشير حداد -رحمه 
الله- الذي كان أسفل المدرسة من غربيهاء يهبط إليه بدرج؛ ريما هبطه بعض 
الطلاب يومًا أضيافًا على أستاذهم في سياق تدليل الشيخ بشير لطلابه» وقربه من 
قلوبهم» وقربهم من قلبه. جزاه اللہ عنا كل خير. 

وكم وكم شرّف ذلك الدرج بلثم أقدام سيدي أبي أحمد -قدس اللہ سره- 
هابا إلى بيت الشيخ بشير لصلاة التراويح بالنساء أوصاعدًا منه بعد فراغها. 

وبمناسبة ذکر بيت عمنا الشيخ بشير -رحمه الله- فقد كنا نحس أن بيته جزء 
من المسجد أو أن المسجد جزء منه؛ لكثرة ما نرى الشيخ بشير صاعدًا منه إلى 
السجد او الدرسة أو هابطا منهما الیه. 

بل کثیرا ما رأينا خالتنا الحاجة أم محمد زوجة الشیخ بشير -رحمهما الله- 
صاعدة من البيت تعبر الساحة الغربية إلى المسجد ملتحفة الملحفة الحلبية 
المعروفة -رحم الله تلك الملحفة وملتحفتها ما أسبغها وأكمل سترهاب- لحضور 
درس سيدنا للنساء ضحی يوي السبت والأربعاء. 


0076 الا مسا |ام 
۔ ا کات 


وأذكر بهذا الصدد مشهدًا لا آنساه عدد من الأساتذة وقوف آمام حجرة إدارة 
الشیخ محمد لطفي ضحی أحد الایام. فیهم: الشيخ محمد لطفی» والشیخ عبد الرحمن 
حوت» وغیرھماء رحم الله الجميع. 

والشیخ بشیر مقبل نحوهم من جهة الشبك الودي للساحة التي آمام غرفة 
سیدنا في الوقت التي كانت الحاجة أم محمد زوجة الشیخ بشیر تعبر الساحة الغربية 
قادمة من بیتها باجاه السجد لحضور درس النساء» فسمعت الشیخ بشیر يخاطب 
الشیخ عبد الرهن حوت والواقفین معه وهو يمشي باتجاههم. یقول باللهجة 
الحلبية مازخًا والبسمة تعلو محياه: ١ي‏ خَیّوا غضوا البصر هي أمْ محمد مُعَديةا 
رھ یت رون د ااا ن ان ير 

اقترینا من الشیخ سی بعش القرب عندما آسند ال تدریس بعض الواد» ثم 
أسندت إليه الإدارة وحن في السنة السادسة بعد مرض مديرنا الشیخ محمد لطفی؛ 
رحمه اللّه. 


وت ور و یہہ 
داح ت تس أنه في بیته بعد 
صلاة الفجر وقد حظینا سلاك اة بجحمد الله مرة أو مرتین. 

ثم تصرمت الأيام عجلى» وکان انتقال السیدہ وكان اذشغالنا بالامامة والدراسة 
ثم الاغتراب عام ۱۹۷۹م. وکان من اغترب في السعودية الشیخ منیر نفسه لعله 
سو لو شاه وو بش نك يا رن ضم ال في الدمام 
أخي الحبيب الرحوم الشیخ ا مد حوت بعد نحو آربعة آشهر من دخولي إياهاء ثم 
انضم إلينا عدد من الزملاء من رحاب الكلتاوية قبل أن ینضم إلينا كل من الشیخ 
منير والشیخ محمد مهدي نجم بعد بضع سنوات منقولین من الریاض إلى الدمام. 

ومن تاريخ إقامته -رحمه الله- في الدمام بدأت مرحلة من الصلة جديدة» كنا 
فيها مع الشیخ منير بمثابة «المعشر الذين شأنهم واحدا. 


OVD) WAAR ۱ 
١ ارت ویو‎ 


حيث اجتمع في تلك الدة في الدمام نحو من قسع أُسّر من رابطة الكلتاوية. 

فقد انضم إلينا فيها بعد الشيخ مد حوت -رحمه الله- كل من المشايخ: عبد 
القادر الزین» وحسن حجازي» ومحمود العبيد» وعبد اللہ الجاسم -رحه اللّه- وناجي 
حماي» - رحمه الله- ثم اكتمل العقد بحضور الشيخ منير والشیخ مهدي من الرياض 
للإقامة في الدمام. 

وکان شیخَ | لمجموعة غير منارّع الشیخُ منير -رحمه اللّه- فالكل من طلابه أو 
من درجة طلابه باستثناء الجاسم وا مّامي. 

وكم ضمتنا مجالس معه على شاطئ أو في حديقة عندما یکون الطقس 
مناسیّاه وکل يُحضِر من طعام بيته ما تيسرء ويجري الحديث مجراه» فيه العلم والجد» 
وفيه الدعابة والطرفة. والشيخ قريب من قلوب الجميع. 

لقد أصبحت صورته في القلوب مختلفة عن الصورة الهيبة الق كانت بحلب. 

وان كان هذا لا يمنع أن له خصوصية نحفظها له ولا نرفع الكلفة بيننا وبينه 

ولا کے ذات ضجى یس وكان يوم اجا سین آتانا الشيخ منير رهه یرد 
إلينا قِدرًا لنا كنا آهدینا لهم فيه من طعامناه فاستلمث القِدْر منه مملوءًا 
ب(الامونیة)(۲ اارة. یغمرها السمن العرن الذي یطفو عل سطحه مبشور 
الفستق الحلبى. 


(۱) قال العلامة خير الدین الأسدي في موسوعة حلب القارنة: إن الامونية حلوی من سمید 
وسمن وسکر ونعتقد هي ليست نسبة للخليفة العباسي لأن حياته مفصّلة لديناء نعم أبدعها 
حلبي ويغلب أن يكون من سوق السقطية» واسم المبدع مأمون وذسبت إليه 
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سیدنا أم محمد البارکة» رحمها الله ورضي عنها. 

آتاني مرة لأخرج معه فستطلع آحد أحياء الدمام الذي كان یفکر بافتتاح 
بقالة فيه. ولم يَقَدَّرْ ذلك. 

الهم أني عندما خرجت إليه وسلمت عليه قال في عتاب رقیق كصاحبه» رحمه 
الله: هيك الواحد بمُرض ما بتزوروه؟! وکانت قد أَلمّتُ به وعكة لم نعلم بها. 


فقلت: والله يا سيدي نتشرف بأن نزورکم لکن لا نعرف عن ظروفكم 

ومن ملاطفاته التي ما تزال عذوبتها في القلب: اني كنت في زیارته في منزله 
في احدی ليالي الشتاء بصحبة الشیخ أحمد حوت -رحمهما اللّه- فقدّم لنا في 
الضيافة حبات ضخمة من فاكهة (البوملی)''' فلما رآها الشیخ أحمد حوت قال له 
مازخا: (لیش هالکرمنتینا)۴) 

فلاقت مزحة الشیخ مد عند الشیخ منیر قبولا طیبًاہ لا بين الفا کهتین من 

فأجابه وهو یغالب ضحكته قائلا: «معناها بدنا نحكيلك حكاية اصلوا ع 
النبى يا عَنرَةا. 


(۱) البوملي: اسمه في العراق السندي. (أو الپوملی) بالإنجليزية. 
نوع نباتی یتبع جنس ال حمضیات من الفصيلة السذابية» ينتج أكبر ثمار الحمضيات حا 
وقد يصل وزن الغمرة إلى عشرة أرطال. والغمرة ذات قشرة سميكة خضراء. 

(») الکرمنتینا: فا كهة من الحمضيات تشبه البرتقال. 
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الجهة التي كان يعمل بها. فقال وثغره يَفْتَرٌ باسما: کان آحد شیوخ «نرّة) القبيلة 
البدوية الشهورة جالسًا في جلسه فسأل جلساءه فقال: من منکم یعرف ليش 
البصل لا يكون في الزرعة يكون أبيض؛ ولا يجيبونه للدکان يصير أحمر؟ 

فنادى ابن ذلك الشيخ العنزي: يابا أنا عف. 

فقال أبوه: ليش يا ولدي؟ 

فقال الولد: (يدهنونه بدبس). 

فأعجب الرجل شراب اعد إل حد آنه خشی علیه الین سیب ذکاء جوابه» 
فقال معوّدًا لولده: «صلوا ع الي يا عنزة. واللّه ما حد علموا فضحکنا لتلك 
الملاطفة الرائعة الاتعة. 

کان لافگا في حياة الشيخ منیر بعد أن حظینا منه بذلك القرب اهتمامه 
اللحوظ بأمرین: 

الاول: العرفة والاطلاع والقراءة. 

جری مرة فی مجلسنا معه ذکر بعض أعلام الوهابية العاصرین» وغزارة إنتاجه 
العلمي واغراقه المكتبة الاسلامية بمؤلفاته. 

فقال الشیخ منير -رحمه الله- كلامًا معناه: يجب علینا الاهتمام بالطالعة 
والبحث والعرفة لنکون آندادا لهؤلاء» ولا نکون جرد متفرجین علیهم وهم 
يدرسون ويدأبون.. إلى أن قال العبارة التي عرست في الذاكرة: ایجب على آحدنا أن 
يدخل منزله بالکتاب والجريدة والمجلة. كما يدخله بربطة الخبز وصندوق 
الخنضرة). 
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آقول: وفي هذا ما لا يخفى من ورع الانصاف حتی في شأن المناوئ. 

ومن وقائع انصافه -رحمه الله- في العلم: آننا تذاكرنا مرة بعض مسائل 
محرمات النکاح» فذکر أنه مرت به عبارة مشكلة للامام النووي -رحمه الله- في 
شرحه على صحیح مسلم یقول فیها بأن الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها 
جائزا فجعلنا نقلّب العبارة بآذهاننه ولیس بین آیدینا کتاب» فقد كنا في جلسة 
على الشاطئ. وقلنا: لعل العبارة مقلوبة. ولکنها حتى لو صححت وردت إلى 
صوابها لکانت: الجمع بين زوجة الرجل وبنتها من غيره جائز. 

وهي أيضًا مشکلة لأنها عندئذ ربیبة» والربيبة محرمة أصلا باية صريحة! 

فقال الشیخ منیر: لقد كنت وضعت إشارة إشكال على ذسختي في حلب عند 
هذه العبارة. فلما انف مجلسنا ودخلت البيت أتيت بشرح النووي على مسلم 
ونظرت بروية في عبارته» ونضها: «وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها 
فجائز...). 

فانكشف لي وجه صوابهاء وأن الصورة المذكورة ليست أن يجمع الرجل بين 
زوجة نفسه وابنته من زوجة أخرى له» وإنما القصود بالعبارة: جواز أن بجمع زيدٌ 
مثا بین زوجة رجل متوف اسمه عمرو مثلا وبين ابنة عمرو هذا من زوجة أخرى 
غير التي تزوجها زيد. ولا إشكال في هذه الصورة. 

فرفعت سماعة الحاتف على بيت الشيخ منير فقلت بعد السلام: سيدي 
العبارة صحيحة. فقال: كيف؟ فشرحت فهمي ها على نحو ما سبق. 

وسرعان ما انجلى له وجهها. منذ اتضح له أن الرجل المذكور في العبارة هو غير 
المتزوج الذي جمع بين الزوجتين المذكورتين. فلا اُفسی صوته الذي كان يتناهى إلى 
أذ عبر سماعة اطاتف مرددٌا: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من غير ادن 
غضاضة من أن یأتی حل الاشکال من أحد صغار طلابه. 


ش۱۸ ۸۸ | يلام 


القصود أنه کان يحب البحث وا مطالعة ومدارسة العلم» حتى لقد شرع في 
مشروع الدراسات العليا وهو على آبواب ا حمسین أو قد ولجهاء وسافر في سبيل 
ذلك الى الباکستان بأسرته أكثر من مرة مع ما في ذلك من الكلفة الادية والبدنية. 

آما اهتمامه الغانی فهو هم الأمة وما في أبنائها من عوز وما يقع من عدوان 
الطغاة وظلمهم على الصالحين والمصلحين. 

ولعل الأكثر يعلمون افتتاح فرع هيئة الاغاثة العالية في المنطقة الشرقية من 
المملكة العربية السعودية» لا يعلمون أن افتتاحه إنما كان برأي ونصح وتوجيه 
ومتابعة الشيخ منير» رحمه الله 

حيث عرض الامر عل صديق له مقرب منه وب له جدا. کان آمیرا من 
العائلة المالكة» عرفه من خلال موقع عمله فکانت بینهما مودة واحترام. 

عرض الشيخ منير على ذلك الأمير الفاضل أن یسی بافتتاح فرع هيثة 
الإغاثة برئاسته في الشرقية» واقتنع الأمير بالفكرة وعمل عليها حتى تحقق ذلك 
الأمرہ وكان فيه من الخير ما الله به عليم. 

أذكر أني التقيت ذلك الأمير في مناسبة خيرية بعد استشهاد الشيخ منير 
بسنین فلما سلمت عليه قال: أنتم من ريحة الشيخ محمد. يقصد الشيخ محمد مني 
فقد کانوا یذکرونه وینادونه بال الأول من اسمه الرگب» وحسبك بهذا الانجاز 
دلالة على اهتمامه -رحمه الله- بالامة کل الامة. 


فقد لحق بربه سبحانه في فاجعة موجعة استأصلت معه کل آسرته الکونة من 
زوجته السيدة الجليلة رشيدة بنت سیدنا العارف الشیخ محمد النبهان» وابنه 
الشاب اللطیف النابه الحافظ محمد والذي کان على أبواب اختبارات الشهادة 
الخانوية فی ثانوية تحفیظ القرآن في الدمام. 
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وكان هم الشیخ منیر کبیرا بشأن دراسة ابنه الجامعیة بعد الغانویة ولم تکن 
الدراسة في الجامعات السعودية متاحة لثله من غير السعودیین. 

ولقد سمعث الشيخ -رحمه اللّه- مرة یتحدث في آمر دراسة ابنه محمد 
الام فقال: يبدو آنه لیس آمامنا لا مض نذهب به ال مصر. 

فقلت: والسعودیة؟ والعمل؟ 

فقال: ايش بدنا نسوي؟ لا نستطیع أن نترکه» لازم نکون معه» لازم نکون 
کلنا مع بعض. 

وقد کفته النية ذلك ام. بل قل: قد حرمته النية ذلك الأمل الشرق وا لم 
الزاهر في وحیده محمد. وذلك على يد خادمته الفلبينية الجرمة التي عدّت علیهم 
وهم نيام فقتلت الغلاثة جميعًا. وذلك في إحدى ليالي الاسبوع الأول من شهر ذي 
الحجة لعام ؟۱۶۱ه. 

وکنا في تلك الأيام على علم بأن الشيخ -رحمه اللّه- يعد العدة لسفر الحج مع 
آسرته» وأنه قد استعار لذلك سيارة السوبربان من صاحبه ورئيسه في العمل الشيخ 
صالح القحطاني» الرجل الطيب الذي عرفناه من خلال الشيخ منير» رحمه الله 

كانت سيارة الشيخ منير السوبربان ليست مؤهلة لذلك السفر الطويل 
لحاجتها للصيانة فاستعار سيارة صاحبه ليسافر بها. 

وکان الاد القاتلة وجدت آنسب الاوقات لعنفیذ جریمتها ليلة السفر 
الوعود حيث یعلم أصحاب الشیخ وأصدقاؤه أنه على سفرہ فلن یزوره آحد أو 
يتصل به» فتبقى جريمتها طي الكتمان ريثما تجد منها مخرجًا. 

وفعلا لم يدر بالجریمة الروعة أحد حت مضى عليها مدة كانت كافية لعفسخ 
الجثامين في حر حزيران في الدمام» فانبعثت في المبنى روائح اللحم البشري المتفسخ 
حتى ارتاب الجيران من الأمر فضربوا الباب فأجابت الخادمة القاتلة من وراء 
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تعنی آنها رائحة لحم فاسد بالفزل. 

واستمرت القاتلة ماكثة بین الجثث في المنزل لم تبرحہہ وللہ في ذلك آية 

فما کان من الجيران إلا أن أبلغوا الشرطة» فلما فتحت الشرطة الباب بالقوة 
وجدوا ما یشیب له شعر الولید فظاعة ووحشيةه والجرمة جالسة کاگل البرتقال 
كما کی 

اقتربت أيام الحج وانطلق الحجاج من الدمام باتجاه مكة» وکان فیمن سافر 
بسیارته إلى الحج تلك السنة بأسرته آخونا الحبيب الشیخ مد حوت» رحمه اللہ 
ونور قبره وقلبه ووجهه. 

دخلت منزلي بعد صلاة الظهر ذات ظهيرة من أيام العشر الأول من ذي 
الحجة من ذلك العام ولعله الیوم السابع منه» وکان من أيام إجازة الحج السنوية في 

فجلست إلى مكتبي التواضع لاشتغل باعداد أسئلة الامتحانات العهائية 
لطلابي» والتي ستبداً بُعید (جازة الحج. 

في تلك اللحظة جری في خاطري السوّال عن الشیخ منیر هل سافر بأهله إلى 
الحج؟ أم لیس بعد؟ 

امعدت يدي إلى اطاتف الجاثم آماي عل الکتب واتصلت ببیت الشیخ منیر 
لبط أن ان اف ان سد الهم قد مال راکرس جات 
العا كد وفوجئت بصوت حبيق: لكنة لیس ضرت الشيخ منیرا هل أخطأت في 

کل هذه الخواطر والاحتمالات عبرت خاطري ریثما قلت: هذا بيت الشيخ 
منیر؟! 
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فقال الجیب: نعم. قلت: من معي؟ قال: الشرطة! 

فقلت - وقد حضرتنی كل ضور الأقدار الکروهة-: خير إن شاء اللّه؟! 

قال باللهجة السعودية: أنت قريبه؟ 

فقال: للاْسف. اادمة قتلته هو وزوجته وولده. 

فقلت: وأين هم الآن؟ 

فقال: نقلناهم إلى ثلاجة المستشفى» وعليك الحضور إلى قسم الشرطة 

انتهت المكالمة» وكنت وحدي في الجلس فدخلت عل أهل ذاهلا وأخبرتها 
بالفاجعة» وكان منها ما يتوقع من النساء من الجزع في هذا الموقف» فقد كانت بنت 
سيدنا ھن کالأم كما كان الشيخ منیر لنا بمنزلة الوالد» كانت فاجعة تُطيش صواب 
اكليف 
و بالزملاء: العبيد والنجم والحجازي والزين والحمائي. 

وتوجهت إلى قسم الشرطة. وتوجه بعض الزملاء إلى بيت الشیخ. وبعضهم إلى 
ثلاجة الستشفی التي لا يفصلها عن بيت الشیخ إلا الشارع الرئیس حتى إن 
الناظر من نافذة بيت الشيخ عبر الشارع ليرى ثلاجة المستشفى بوضوح. 

فشهد بعض من حضر سريعًا من الزملاء لحظة وصول الجنث إلى الشلاجة. 

اطلعثُ عند الشرطة على بعض التفاصیل التى ذكرتها آنقًا عن الحادثة. 

رجعنا بعد الصدمة إلى النزل مع لزملاء نتداول الأمرء فاجتمع الرأي على أن 
نبلغ ابن سيدناء عمنا آبا فاروق بالواقعة بعد أن أبلغتٌُ آل الحداد في الریاض وبیت 
العم الشیخ عمر ملاحفجي في الدينة النورة. 

رفعث السماعة على الكلتاوية فکان الجیب عمي آبو فاروق بنفسه. وکم 
تمنیت أن یکون الجیب غيره. 
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قلت بعد السلام: عمي أبو فاروق. معك فلان من الدمام. الشيخ منير جرى 
عليه حادث» وقد توف» قتلته الخادمة هو وزوجته وابنه محمد. فلا التي صوته 
يتسرب الى أذني عبر سماعة اطاتف يقول: لَه هل 

ثم سرعان ما أنهى الكالة بعد أن سأل سريعًا سؤالا ذاهلاء عن تفاصيل لا 
آذکرها. 

وحضر إلى الدمام بعض آل امحداد وبعض آل الدواليبي. 

وكان التوجه منذ البداية أن يتم النقل للدفن في الدينة النورة -عل صاحبها 
الصلاة والسلام-» وهو آمر دونه حَرْظ القّتاد؛ لكثرة العوائق دون ذلك عند کل 
من الجھات الدينية والادارية في كل من الدينة والدمام. 

ولکن اللہ -سبحانه- ذلل کل تلك الصعاب بفضل جهود الأمير الطیب 
صاحب الشيخ ومحبه المشرف عل فرع هيئة الاغاثة الاسلامية في الشرقية. 

وحضرت الشاحنة العلاجة لتُقِلُ الجنائز العلاث إلى طيبة» وحضرنا تلك 
اللحظة التي أخرجث فيها جنازتا الشيخ منير وولده محمدہ فَيمّمَتا لتعذر الغسل 

آما جنازة پنت سیدنا فیّمت في قسم النساء. 

وأسجل هنا بأن الث لم تكن مقطعة الرژوس ولا الأطراف ولم آجد شيئًا 
من ذلك فيما رأيت من جتي الشيخ وولده. رحمهما اللہ تعالى. 


ثم صلی الحاضرون عليهم صلاة الجنازة. 


الفصيلة القرنية. 


مره اك پر 70 
۰ 9 الاو 


ثم ملنا الجنائز إلى ثلاجة الشا حنة الق نقلتهم إلى 
طيبة فدفنوا في البقیع» في الجوار الشریف» رحمهم اللہ 
وأحسن مثواهم» وإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

كانت تراودني خاطرة لم تنبس بها شفتاي ولا جرى 
بها قلمي قبل كتابة هذه السطور. 

وهي أن شيخنا الشيخ منير -رحمه الله- كان في | 7 
صلته بسيدنا النبهان عثمانيًا بشكل لافت» ذسبة إلى 
سيدنا عثمان بن عفان :© فقد کان متميرًا بشدة الحياء 
كيدا عار وتا لاهن سيدا شرف الضهر . کيا تال سيدا عقیان شرف الصیر 
من السي ب وکان شهید داره كما كان سیدنا عشمان وله شهید داره. 

رحمك الله آبا محمد وأسرتك الكريمة. وآنالك من شرف القرب والخصوصية 
من سيدنا النبهان فوق ما أنالك من ذلك فی الحياة الدنیا. وأ حقنا بك في دار القام 
مثل وأفضل ما جمعنا بك في الدمام). 

والحمد للّه في البدء وا تام. 
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الشيخ محمد منير حداد 


وكتب لي عنه الشيخ حامد صخي -حفظه اللّه-: 

«کتب لي الشيخ محمد منير الحداد -رحمه الله تعالى- رسالة بعد انتقال سيدناء 
وكانت وصية نبهانية قد احتوت عل الكثير من الوصايا واحکم يقول فيها: 
«ديوانُ المرجع لب فإذا أذنب المريد نقشت في قلب المرجع نقطة سوداءء فإذا 
كثرت لفظه قلب المرجع وخرج من دیوانه» أعاذنا اللہ وإياكم من ذلك. 

وكثيرًا كنت أسمع الشيخ منیر يردد قول ابن الفارض» رحمه الله: 

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم 
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وقد اُگد لي الشیخ منیر الحداد -رحمه الله- أن سیدنا الكريم کان يواظب على 
قراءة سورة الاخلاص والعوذتین وفاتحة الکتاب سبعًا سبعًا بعد صلاة الجمعة ثم 
يدعوء وقال رحمه الله: لم آشهد سیدنا ترکها أبدّاء أوصاني الشیخ منير بقراءتها 
وعدم ترکها. 

ورأڈیث الشیخ منير ا حداد یداوم كل ليلة على قراءة: «جزی الله عنا نبینا 
محمدًا صل الله عليه وآله وسلم خيرًا كثيرًا ماهو آهله في کل لحة وتَمّس عدد ما 
وسعه علم اللّها ثلانًا. 

كنت يومًا مع الشيخ منير الحداد -رحمه الله- صهر سيدنا الكريم قُدَسَ يره 
فقرأ قوله تعالى: ما أَرْسَلنَا من رو إلا طاع بإِذْنِ الله ول نم إذ نوا 
هم جاو قاستفقزوا الله واستفقر لهُمْ لول لوَجَدُوا الله ابا رَحیمًا) 
(النساء )١٦‏ ثم قال لي: بعض آهل الله یقف عند قوله تعالى: لَوَجَدُوا الله ثم 
یکمل: توا رَحيمًا۔ نعم من وج الله عڙ وجل وجد كل شيء. 

سمعث عن سیدنا قُدّس سره أنه کان یقول: «یالله اخرج يا محمد» عندما کان 
محمد ابن الشیخ منیر جنيئًا في بطن آمه. 

وسمعث ایشا عن سیدنا أنه قال عن محمد وهو فى بطن آمه: الله یا حمد لو 
تدري ما سیکون لك» أو كما قال وه. 

گنت يومًا مع الشيخ منير -رحمه الله- بعد انتقال سيدنا خلال زيارته 
الفلوجة» فقال لي: يجب ألا نعمل هذا؛ ليس من باب الحلال والحرام ولکق سيدنا 
لا يريده. 

کان آخر لقاء لي بهم -وكأتّها زيارة الوداع- يوم أن تشرفتٌ بزيارتهم في بيت 
الشيخ منير -رحمه الله- بالدمام بالسعودية عام ۱۹۸۱ء وكان محمد موجودًا ولا 
زالت الدعوات المباركة من بنت سيدنا تحفني باللطف والإنعام). 


a»‏ | رک ساد ايمر 
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والسيدة رشيدة لها مکانة في قلب سیدناء فقد جاء في کتاب «السيد 
السبهان»(: قبل وفاة السيد يه بغلاثة أشهرء انتبه الأهل على غير عادتهم فلم يبق 
عن بزوغ الشمس أكثر من نصف ساعةه وسیّدنا و لم یوقظھم؛ فماذا حدث؟ 
فزعت ابنته السيّدة رشيدة رحمها الله ودخلت إلى غرفته فإذا يته 4# وقميصه 
قد ابتلاً بكاءًء فسألته: لاذا يا بت؟ قال ي#ة: كان عندي رسول اللہ ب وبعض 
أصحابه يحدثونني عن أحوال إخواني من بعدي. 

كاتبني الدكتور عثمان عمر المحمد فقال: «کان الشيخ منير -رحمه الله- جارًا 
لي في سكنى المدينة النورة -على ساكنها أشرف الصلاة وأتم التسليم-» وذلك في 
حي العوالي» وكان -رحمه الله- نعم الجارء الناس تذهب للسعودية لعجمع ا مال وتبني 
با أوتتكوّن راس مال لكن الشيخ مني ركان يجود بما عنده فلايكفيه راتبه مع 
أن أسرته زوجة وولد. 

کان لطیفًا في مجالسته» خفيف الظل» سخي الید» كريم الطبع» متواضا 
لإخوان سيدنا وطلابه» نکتته اللطيفة الهذبة حاضرة. زارنی مرة في بيتي وكنت 
آكل الرمان فدعوته للأكل وقلت له: الرمان مهضم. قال: ومن قال لك أنني أكلت 
خروفًا محشیّا حتى أحتاج للتهضیم! 

ومن ألطف ما سمعت منه أنه كان مع سيدنا في زيارة الشيخ محمد الماشي 
كه ودخل سيدنا الخلوة بمقدار نصف ساعة» ثم خرج لصلاة الظهر وأقيمت 
الصلاة» وقدَّمَ الشيخ الحاشمي سيدنا النبهان إمامّاه وبعد أن سلم من الصلاة العفت 
ای التسبیحات ثم سال سيدنا السبهان #ه الشيخ ال اشمى سؤالا في المحبة» 
فتکلم عشرة دقائق ثم سكته ثم تحدّث السيد النبهان في الحبة إلى أن قال: بقي 
عشرة دقائق لصلاة العصرء قوموا لصلاة سنة الظهر البعدية» فقال الشيخ امحاشمي: 
ماقطعناه في أربعين سنة قطعه الشيخ النبهان بنصف ساعة. وهذا مسجل بصوت 


(۱) كتاب «السيد النبهان») ط" (۳۲۹:۲). 
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سیدنا یاه وسمعت ذکر هذا من سیدنا وقال: لا سيدي اتل من نصف ساعة. 

رحم الله الشیخ منیر الذي أكرمه الله وعائلته بالشهادة ومجاورة الحبيب بلا 
مصادر الترجمة: 

٭ کتاب (السید النبهان). 

٭ الشیخ صالح بشير الحجي» والشیخ أحمد حوت» والشیخ إبراهيم منصوره 
والدکتور عثمان عمر الحمد» والشيخ حامد صخي» ومعلومات عامة من 
أقرباء الشيخ منير» مراسلة كتابية. 

* تسجیلات جامع الكلتاوية. 
ملفات مسموعة: 
لسماع الملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز العالیة: 


كلمة للشيخ منير بمناسبة المولد 
النبوي عام ۹ عم 


کلمة للشیخ منير عند تخرج الطلاب» 
يقدمه الشیخ حسان فرفوطي. 
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(1۳) ا حاج محمد نذير بسطاطي 


٠‏ - ۱۳۹۵<د/ ۱۹۳۲ - ۱۹۷۵م 


حوانجهم ا حاج محمد نذیر أبن السيد توفیق بسطاطي. 
ولادته وذشأته: 


ولد - رحمه الله- عام ۱۹۳۲م في حي ا میدان العریق 
في دمشق» وذشأ وترعرع فيه وسط عائلة كريمة محافظة. 





عمل بداية أمره محاسبًا في محل للشيخ محمود 
مهاوش بمنطقة الحريقة في دمشق عام ۱۹۰۹ء. 

في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل 

وکان للشيخ محمود محل في دمشق ومحل آخر في حلب يديره الحاج ظافر الدباغ 
وهو من أصحاب سيدناء وذات يوم اصطحب الشيخ محمود مهاوش أبا توفيق هذا 
إلى حلب وعرّفه بالحاج ظافر وبالحاج جاسم الفياض وبتجّار حلب» ونزل الشيخ 
محمود مهاوش وأبو توفيق في الكلتاوية المباركة وكانت للشيخ محمود مهاوش غرفة 
في الكلتاوية. 

تحدث الشيخ محمود عن تلك السفرة في د تسجیإ وذكر ما جرى مع أب توفیق» 
وذكر أن أبا توفيق لم ينم تلك الليلة دقيقة بعد جلستهم مع السيد النبهان» ومن 


۱۹۹ 001 
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فكانت الكلتاوية في دمشق عنده» ومعه» ويعمل من خلاطا» تعلمث ذاته 
الحضور الکثف إلى حلب» وصار من رآه يعرفه أو لا يعرفه يدرك أنه من أتباع 
سيدنا النبهان. 

استمر بالعمل مع الشيخ محمود مهاوش إلى عام 757 ثم اشتغل بالعجارة مع 
العراق بمشاركة منير حمزة المفتي» وكان له محل في سوق الحميدية بدمشق 

كتب لي عنه الشيخ هشام الألوسي: (حدثنا مرة أبو توفيق فقال: إنني كل يوم 
تصلق ذشرة أخبار الکلتاویقه ونشرة الاخبار هذه هي عن سیدتا اليب وعن 
مذاکراته وزاثریه وسفراته و.و. إلى آخره» وکان یری سیدنا احبیب يقظة ويأخذ 

آرسله سیدنا النبهان إلى الفلوجة بصحبة الشیخ منير حدادہ وا حاج مصطفی 
سروجي في أمر آراده سیدنا الحبيب 4 وآقاموا في بيت الفیاض إبراهيم وأیوب 
وتجحی. 

آصبح -رحمه الله- في دمشق الخادم الصادق» وحجّا لأحباب السيد النبهان 
بدون تحلف يقصدونه في حلهم ہو يقضي حواجهم ویساعدهم وان 
بيدهم» ویدفع من جیبه» فیسهر على طعامهم ونومهم حتى يسافرواء وکل من له 
قضیة في دمشق یقول له السید الکریم: اذهب إلى أبي توفیق. ولذلك قال له: «أنا في 
حلب وأنث ق دمشق). 

وکان -رحمه الله- مكرما لجميع الصالحين» محله حط ومسکن الاولیاء 
والصالحين» من الرعیل الأول والسابقین الأولين. 
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وهو التاجر الصدوقء والصديق ا حمیم للشيخ محمود مهاوش» والحاج جاسم؛ 
والحاج ابراهیم» والحاج يحي الفياض» رمهم الله 

حدثني الحاج اچ حماي قال: «عندما طلبت يومًا للتجنيد ونظري کان 
ضعيفًاه وقدمت الورقة للسيد النبهان قال لي: اركب الآن وسافر إلى أبي توفيق. ثم 
قال: اذهب إلى أبي التوفيق وهو يقضيها. ركبت في الليل وما معي إلا النزر اليسير 
من المال» وثوبي عتيق بالِء وصلت دمشق صباحًا وقصدث أبا توفيق في محله في 
الحريقة فاستقبلني استقبالا حافلاء وجاء بالفطور ثم سألني عن حاجتی» فحدثته 
عن دعوت للتجنید» وأن نظري ضعيف» وقد أرسلني السيد -حفظه الله- وقال لي: 
«اذهب إلى یی التوفيق فهو یقضیها. ثم صحبني إلى مديرية التجنید العامة في 
دمشق ووقفنا سويًا وهو يفكر من أين یبدأء وخلال انتظارنا قدم مدير التجنید؛ 
فلمح أبا توفيق فقال له: نذير بسطاطي؟ قال له: اللواء فلان. وهو رفيقه بالمرحلة 
الابتدائية» وكان عا لان توفیق» وقدمنا آمامه ودخلنا غرفته وأجلسنا بجانبه» 
قال: ما تأمر؟ فحدثه بقصتي مع التجنيد. فکتب کتابًا ونادی على جندي» قال 
للجندي: أكمل هم الطلب هذا حسب الاجراءات وأعطهم إياه. 


وودع اللواء آبا التوفیق حتى باب المديرية» وعدنا في الیوم الغانی لاستلام 
الورقة» فلما آخذناها کان مكتويًا علیها بالرفض من قبل رئيس الاطباء» أخذني 
آبو توفیق إلى جانب الجدار وقال لي: اعد لي کلام سیدنا حفظه اللہ فقلت له: قال: 
اذهب إلى أبي التوفیق یقضیها. فقال: لا بد أن تقضىء وتسمّر في مکانه. قدم اللواء 
مدير العجنيد وأسرع إلى أبي توفيق وقدّمه أمامه» وقدم له آبو توفيق الورقة موقعة 
بالرفض» فغضب ونادى على امجندي ووبخه وأخذ الورقة ووقع عليها وأحالني إلى 
المستشفى. 

آشرقت أسارير أي توفيق وذهبنا إلى المشفى ثم خرجت منها خدمة ثابتة» في 
هذين اليومين ذسيت أسمالي الباليةء فقد حملني أبو توفيق إلى منزله وفرش لي في 
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غرفة بابها لوحده» وکان النزل في الهاجرین وقدم طعامًا يڪفي الكثير وأقام على 
خدمتي» وف الیوم الغاني حملني لفندق اليرموك -الذي کان ینزل فيه السيد النبهان 
لاہ وجاءني بالطعام ثم ذهب إلى بيته وفي الفندق التقیت الأخ العزیز محمد محمود 
ناشد. وفي الصباح حضر أبو توفیق للفندق وذهبنا إلى سیارات حلب» وقد سلمني 
مدير العجنید الأوراق والبرقية بالید. 

ولا وصلت حلب وسلّمت الأوراق للجنید لم يصدقوني وحجزونی» فقلت 
هم: اتصلوا بدمشق» فلما اتصلوا جاء‌هم الرد بأن أوراقي صحیحةه ولا وجدوا 
توقیع اللواء اعتذروا. هذا آبو التوفیق الذي كان يشرب من معين السید السبهان 
و 

رافق آبو توفيق السيد النبھان إلى آماکن عدة داخل سورية وخارجها مثل: 
زيارته إلى مقام الشيخ خالد النقشبندي ينه في دمشق وكذلك في رحلته إلى العراق 


والکویت. 
وفاته: 


انتقل إلى الرفیق الأعلى يوم الاثنين ۲۰ تشرین الأول ۱۹۷۰م» وکان متوجًا إلى 
الع اق یا وا مد مط ارو القامات) اقلت به السيارة وتف 
يارته ودلك ڊ بو به السیارة وتوئی على 


إثرهاء ف رمه الله وغفر له. 
مصادر الترجمة: 


٭ الشيخ ہشام الألوسي» والحاج محمد ماهر مهاوش والحاج ناجي ماي 


ىا [ مم شد 
۱۷۲ شاف ی 


)1 الشيخ محمد نذير حامد 


۹ - ۵۱6۰/ ۱۹۳۱ - ۲۰۱۹م 


العالم اللغوي» السحوي» المفسرء الشيخ خمد 
تذیر خامد أبن مه خبره ابو شين 

مولده: 

ولد في بلدة أريكا التابعة لدينة ادلب عام ۱۹۳۱م 
وذشأ فیها 


دراسته: 





درس الابتدائية في مدینته رها وکانت تنتهي 
بعد الصف ا حامس؛ ثم انتقل إلى مدينة حلبء وانتظم في کلیتها الشرعية 
«الخسروية» وتلقی العلم على علمائها الأجلاء إلى أن تخرج فيها حاملا شهادتها 
الخانوية الشرعية» وذلك ما بین عاي: (۱۹۰۵۱-۱۹۵۰م). 

ثم انتسب إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق ق» ونال شهادتها عام ۱ م. 

كما درس دراسة خاصة ف الساجد لمدة ستة آعوام على بعض العلمای 
کالشیخ الفقیه محمد آسعد العبجي مفتي حلبء والشیخ عبد الله مادء وغيرهما. 

من شیوخه في المدرسة الخسرویة: 

الشیخ محمد أسعد العبجي» والشیخ محمد ناجي آبو صالح والشیخ عبد الوهاب 
سکره والشیخ محمد سعید الإدلي» والشیخ محمد راغب الطباخ» والشیخ محمد 
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الجبريني» والشيخ محمد إبراهيم السلقینی» والشيخ أمين الله عيروض» والشیخ 
محمد بلنکو وغيرهم؛ رحمهم اللہ جميعًا. 


ومن شيوخه في كلية الشريعة بجامعة دمشق: 


الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء والدكتور محمد معروف الدوالیی» والدكتور 


یوسف العش؛ ومد بهجة البیطار والدكتور محمد فوزي فيض الله» رحمهم الله 

صلته بالعارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان: 

انتسب الشيخ محمد نذير حامد إلى حضرة العارف باللّه الشيخ محمد بن أحمد 
النبهان» وهو في بداية طلبه للعلم فی الخسروية (حوالي عام )۱۹١۹‏ بدلالة زميله 
الشيخ ناصح الشماع. 
عن لقائه بالسيد النبهان: «جاءني الشيخ محمد ناصح الشماع وقال لي: هل لك في 
الفلاح والرشد؟ قلت: نعم. قال: احضر معنا في جالس سيدنا محمد النبهان» وذهبنا 
معًا إلى الكلتاوية فمنذ أن دخلت شعرت بأن لسانی تلقائيًًا انطلق بذکر الله تعالی» 
ودخلت فسلمت على سيدنا محمد النبهان» وحضرت جلسه يومئذ ولا خرجنا 
لقيت أستاذنا الشيخ محمد أسعد العبجي فقال لي: أنت تحضر هنا؟ قلت: نعم منذ 
قليل. قال: يابني لازم هذا المجلس فأنا أحضر ههنا لأستفيد -ومعلوم أن الشيخ 
محمد أسعد العبجي من شیوخ السيد النبهان في العلم- ولازمت صحبة سيدنا و 
إلى انتقال السيد الغبهان عام ۶ ۷ 

كانت للشيخ نذیر فی الكلتاوية غرفة في الغرف التي بناها سيدنا محمد النبهان 
لطلبة العلم» والشيخ نذیر يقيم فيها متفرغا للعلم ومحاسبة النفس والاستفادة من 
مجالس السيد النبهان كلما تيسر له ذلك. 


وى ال 
٤‏ 1 ۸ 
۱١۷‏ 1ج ۸ 2 ال نن 


حدثني الشيخ محمود الزين -رحمه الله- قال: 
احدثنی الشيخ نذير حامد قال: كنا مع سيدنا في 
غرفته فصل الظهر بناه ثم بدأ يتتحدث حتى حانت 
العصر فصل بناء ثم تحدث حتى حان المغرب فصل 
بناء ثم تحدث حتى العشاء فصل بناء ثم تحدث حتی سیت 
القلعة قال ال الي «خسالت الع ذب عد أت 
۱ سے زین ۱ لشیخ جو الشیخ محمد نذیر حامد 
شيء کان يدور الحديث؟ قال: کان يدور حول عنوان 
واحد هو «العرفة الاطیة). 





۹ 


وحدثني الشيخ نذير فقال: مرة مرضت مرضًا شديدًا وهو أنني في وسط 
الصيف أحس ببرد شدید» وکنث وقتها في غرفة في الكلتاوية» وتركني إخوان سیدنا 
في المساء» وبعد انصرافهم أتاني صحن أقراص كبة مشوية من بيت سيدنا فأكلت 
ونمت» وفي الصباح كأنه لم يڪن بي باس فأق مجموعة من إخوان سيدنا لزیارتی 
فلما رأونی قالوا: كأنه لا باس بك! ما هو الدواء الذي أخذته؟ قلت: أقراص كبة 
مشوية. وقلت هم ما حدث). 

وفي مجلس العلماء الذي خصصه سيدنا النبهان لمجموعة من علماء حلب 
كان الشيخ نذیر يقرأ كتاب «إيقاظ اطمم) لابن عجيبة» وسيدنا يشرح. 
في حلب: 

هو من مؤسسي علم النحو في مدرسة الكلتاوية وأوائل من درّسه فیهاه درس 
درس اصول الفقه» والعروض. 


0مک OVD r‏ 
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وکانت دروسه فیها -کما حدثنا تلامیذه- ق غاية التعة والنشاط یأخذ 
بچوامع القلوب حتى لا تکاد قشعر بالدرس الا وقد مضی. 

وکان الشیخ نذیر یمتاز بروح مرحة ونفس طيبة في دروسه العلمية فلا تخلو 
بدا من نكتة أو طرفة يُرَقَه آویروح بها عن طلابه فجزاه الله خير الجزاء۔ 

من تلامیذه في مدرسة دار نهضة العلوم الشرعية: 

الشیخ محمود العبیدہ والشیخ بلال حمزة» والشیخ حسین الأأ مدہ والشیخ ولید 
عبد الباري الخطيبء والدکتور عبد الله حسن» والدکتور عثمان عمر الحمد؛ 
والشیخ محمد الرشوانيء والشیخ إبراهيم منصوره والشیخ أسعد زین العابدین» 
الشیخ عبد ال رمن زمة» الشيخ عبد الجواد عاشق» الشیخ عبد النعم سالم» الدکتور 
محمود الزین» الدکتور علي مشاعلء الدکتور محمد الحسين عبد الحي» الدکتور محمود 
ناصر اطرت الشیخ بوسف جن الشیخ حسین کی الشیخ عبد امادي ولا 
وغیرهم كثير. 

آسرته: آخوه الشیخ أحمد منیر حامد ( ۱۹۲۷ - 6۰۰۵م) رحمه الله تعالی» كان 
من الملازمين للسید النبهان» وتخرج في ال حسرویة قبل أخيه الشیخ محمد نذير 
بثلاث سنوات» واشتهرت أسرة حامد برجاها ونسائها بمحبتهم والتزامهم منهج 


الست الشبهان: 


من أقرانه وزملائه في الدراسة وتلقی العلم: الدكتور إبراهيم محمد سلقینی» 
والشيخ محمد ناصح الشماع والدكتور عبد الرحمن عترہ والاستاذ عبد البر 
قباس 3 والشیخ خمود نيرلي» وغیرهم. رهم اللہ جميعًا. 


)١(‏ له ترجمة في هذا الکتاب رقمها (4؟). 


۸0ہ ۱ کر مسر |ام 
ہ 9 مات 


عمل في مدارس التربية بسورية والسعودية مدة تزيد عن ثلاثين عامّاه وذلك 
بين عاي (١٦۱۹۹۱-۱۹ع))ء‏ وذلك في مدينة القامشل» وحلب؛ ودور العلمین بحلب. 

كما عمل !ماما وخطيبًا في جامع الترمذي بحلب لمدة يسيرة. 

ثم أعير إلى السعودية بين عاي (۱۹۷۹-۱۹۷۶م)» مدرسًا للغة العربية والتربية 
الإسلامية في إعداديات المعارف. 

ثم تعاقد مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وذلك ف عام: ۰۴ء وإلى عام: 
۷ تقريبًا مدرسًا في شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بهاء ثم تحول إلى اطیئة 
الملكية فدرس في مدارس جبيل وينبع من عام: ۱۹۸۷ إلى عام: ۱۹۹۱م. 

مؤلفاته: 

منذ عام ۱۹۹۱م بدأ يعمل في «موسوعة العفسير الیسر» وهي تشتمل على ما 
يتعلق بالقرآن من تفسير وبلاغة ونحو وصرف وإعراب ونحو ذلك. 

والعمل يزيد عن ستين مجلدّاء ومن الذين عملوا في هذا المشروع مع الشيخ 
نذير: الدكتور محمود الزين» والشيخ محمد أمين مشاعل الذي أتم قسم صرف 
القرآن كاملا والشیخ حسين الأأ مد وغيرهم. 

وفاته: 

عانی الشيخ محمد نذير حامد لسنوات مع المرض حت وافته المنية في مدينة 
حلب يوم الأربعاء 17 کانون الغاني ۲۰۱۹. 

ٹاہ الأستاذ الدکتور محمد فاروق النبهان فقال: 

«انتقل إلى رحاب الله الیوم الأخ الصدیق العلامة الشیخ محمد نذير حامد - 
رحمه الله- عرفت الفقید منذ كنت طفلا في الكلتاوية القديمة» وأمضى عدة 


0مک OVD r‏ 
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سنوات في غرفة صغيرة ملحقة بغرفة السيد النبهان -طيب الله ثراه- وكان صدیقّا 
عزيرًا وهو من أقرب الأصدقاء إلى نفسی» وهو الأستاذ الأول في الكلتاوية عندما 
کنت الطالب الوحید فیهه درسنی السحو ق حاشية الخضرئ الق كان جبها وله 
الفضل في تعليمي علم الواریث وأصبحت متفوقا بها بفضله. 

کان من آهم زملائه في تلك الفترة في الكلتاوية ممن كان يدرسني الشیخ نزار 
لبنية» والشیخ حسان فرفوطي» ولا بنی تجار الحبوب في حي جب القبة مسجدا 
طلبوا من السید النبهان إمامًا وخطیبًا لەہ وکلفه السید بذلك» وانتقل إليه» ثم تزوج 
وسکن في دار آمام الشعبانيةء وانتسب هو مجموعة من إخوانه في الكلتاوية إلى 
كلية الشريعة» ومن آهم أصدقائه: الشیخ نزار لبنية» والاستاذ عبد البر عباس 
وعبد الرحمن عتر -رحمهم الله- وکنت آسافر معه إلى دمشق لامتحانات الكلية 
وننزل معًا في غرفة واحدته ولا تخرج أصبح من آبرز أساتذة التربية الاسلامية في 
حلب» کان من أقرب الاصدقاء وأحبهم لنفسي» کان محبًا للسید النبھان وقريبًا 
بس وكاق غاا خلا ادا رھ وكان السيد غیت وضي اه الام کات ا رال 
وفساء من اشتهروا بالادب والعقوی ویتابعون الس السيدة کان والده ووالدقة 
وأشقاؤه من الحبین الصالحين» وبخاصة الرحوم مد منیر حامد وکل آسرته. 

إنني مدين للأخ الشیخ نذير بالکثیر من الواقف والفضل» وکان الأقرب 

آدعو الله تعالی أن يجزيه خيرًا عني آولا وعَمّن له فضل علیهم من سائر 
طلابه وخبیه. 

آقدم أصدق عبارات العزاء لأسرته وآولاده ولکل محبيه واخوانه من أسرة 
الكلتاوية ورخی السيك النبهان» گیا آدعوه تعالى أن يتغمده برهته الواسعة» ون 
يسكنه فسیح جناته مع الصدیقین والصاطین والشهداء» وانا لله وانا الیه 


راجعون)». 


OD‏ ۱ کر متسر |ام 
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ورثاه تلمیذہ الدکتور عثمان عمر الحمد فقال: 

(ا مد لله وکفی» والصلاة والسلام على نبیه المصطفى كَلل. 

وبعد: فأعزي نفسی وا وأعوق إخواني طلاب العلم عامة وطلاب مدرسة 
الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة) على وجه ا خصوص بوفاة آستاذنا الفاضل 
والجھبذ النادر نحوي زمانه الشیخ نذیر حامد. 

أكرمني اللہ تعالی وأكرم إخواني خريجي الأفواج الأولى في مدرسة الكلتاوية 
بتلقي دروس العربية (أوضح المسالك) على شیخنا الراحل نادرة زمانه في النحو بل 
في عموم علم الآلة وفروع الشريعة حيث درسنا أصول الفقه كتاب «غاية الوصول 
في علم الأصول» ولم يكن في تدريسه لادة الأصول أقل منه في علم النحو 
والصرف. 

في أحد الدروس أعرب لا إعرابًا ثم قال: فسأل عن هذا. وبعد يومين أو ثلاثة 
أيام قال: ياولدي لا زيادة على ما قلت لکم فقام أحد الزملاء وهو الشيخ ياسين 
مصطفى وقال: أستاذي! فضيلتك لمن سألت؟ فقال: يا ولدي هل في هذه البلدة أحد 
نسأله غير الشيخ عبد الرحمن زین العابدين؟! وهذا يدل على عظيم مكانة الشيخ 

شيخنا الراحل -رحمه اللّه- تربطنی به صلة خاصة وزيارات متكررة لبيته 
العامر بالکرم والجود والتواضع والا کرام لطلاب العلم. 

عام ۱۹۷۸م كنت مدرمّا في مدينة أملج وهي على شاطئ البحر الأحمر في 
السعودية وأعرف أن الشيخ نذير يحب السمك وأنا أريد الذهاب إلى المدينة المنورة 
-على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم- حيث يقيم شيخناء فاشتريت سمكا 
وأتيث به لشیخنا الراحل قبل أن سکن الفندق فأتولق وعيالي ف بیته» ونمنا 
عنده تلك اللیلةہ وفي الیوم الغاني إذ بي أراه صائمًا لأنه اعتبر غداء السمك ثقيلًا 
فتهرب منه. 


WAAR‏ يلام 


كما زرته مع آسرتي فی الحيئة الملكية فی ینبع» وكان مدرسًا فيهاء وکنت سکن 
المدينة النورة» فأكرمنا غاية الا کرام وقام بالشواء واعداد الطعام بنفسه» وأساعده 
لکنه هو من یتولی کل شيء بنفسه؛ رمه الله 

أحبتى أنا آذکر هذا لتأخذ من سيرة الراحل -رحمه اللّه- دروسًا لا تنتهي في 
التواضع» وتعامل الأساتذة مع طلابهم» وكرم الشيوخ الأفاضل الذين تلقينا عنهم 
الأخلاق» والتواضع؛ وطيبة التفس» وحسن العشرة قبل أن نتلقی عنهم العلم. 

إنه واللہ من رآه عن بعد هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» خالطته فاختلط 

وكثيرًا ما كنا نزوره في بلده أريحا مع آخوین کریمین حبیبین: الأخ الدکتور 
الحبیب الراحل الشيخ محمود الزين» والأخ الحبيب الأستاذ الشيخ محمد علي الداصر 
فیژذسنا بدعابته اللطيفة وبسمته التي تكاد لا تفارق ثغره ويقول لنا كلمته 
الشهيرة معاتبًا وملاطمّا: وينكم يا عاطلين؟! ومرة قال لي: صحيح أنت عاطل 
لكن صاحبك أعطل منك -یقصد الدکتور محمود الزین» رحمه اللّه- فقلت له - 
رحمه الله-الحمد لله وجدت من هو آعطل مني» ثم قال لي: قل لصاحبك- وصاحبي 
معي وأنا أعتز وآفتخر بصحبته وهو الدکتور محمود الزین. قال: قل لصاحبك ألا 
یترکنا في موسوعة التفسیر فقد کتب في البلاغة جزءًا من القرآن من آنفس ما 
کتب في البلاغة. وهذه شهادة كريمة بیبنا الدکتور محمود الزين -رحمه الله- من 
أستاذه العلامة نذیر حامد. 

وهذا غیض من فيض ونقطة من بجر. 

وأخيرًا: سلامًا على روح شیخنا في الأولين» وفی الاخرین» وني الملا الأعلى إلى 
يوم الدين. 

وأبلغ منا السلام معطرًا لولي نعمتنا سيدنا ومولانا وقرة أعيننا العارف بالله 


سيدي محمد النبهان اهنا 


a»‏ 0مہ متسر |ام 
۰ ا الا او 


اوغابت شمس آخری؛ 

إنها شمس شيخنا العلامة اللغوي النحوي المفسّر المعمّ الشيخ محمد نذير 
حامد. الذي أجاب دعوة ربه سبحانه في مدينة حلب» ضج يوم الأربعاء العاشر 
ری رج ری ی و هجرة المصطفى َل عن 

وقد آثارت وفاته في قلبي الأمى» وفي نفسي ذکریاتِ أجملٍ سني عمري في 
ریاض الكلتاوية» وفي رحاب مدرستى «دار نهضة العلوم 90 التي جمعتني 
ساعاتها رحج راتا ات الك ال الخيّرة من آساتذتي آهل العلم والفضل 
الذین نهلث من معیتی علومهم وأخلاقهم. 

ومنهم أستاذي وشيخي وسيدي الشیخ محمد نذیر حامد» رمه الله 

وکان من واجب الوفاء عل في هذه الناسبة أن آکتب هذه السطور عن شيخي 
الشیخ نذير وذکریاتی الغنية معه» منوّها بعلوٌ مکانه وجلیل شانه» كما کتبث من 
الدّاول. رحم الله الجميع. 

إنه شيخنا الذي قرأنا عليه كتاب ابن هشام الأنصاري (أوضح السالك إلى 
ألفية ابن مالك) بأجزائه اللائة» خلال السنوات الغلاث الأخيرة من الدراسة في 
دار نهضة العلوم oo‏ 
الشیخ محمد النبهان ك وجزاه عدا وعن آساتذتنا وتلامذتنا وأهلینا وذوینا 
۱ 


وإني لأرجو أن يكون الشيخ نذير قد ترك ف أثرًا طیبّا من علمه وخلقه. 


OVO) AAR ۱ 
لات دن‎ 


کان الشیخ نذير -رحمه الله- مرجعًا نادرًا في مادته» ولطیفًا هادّا وادغا في 
طبعه» ومربيًا خبيرًا بمداخل النفوس» كيف يستميلهاء أو يقيم مَیلھا۔ 
وقار» بل زادته قريًا إلى النفوس وحبًا في القلوب. 

كان بیننا كالوالد الذي يتعامل مع أبنائه بروح الشباب» وكان إلى ذلك حازمًا 
إذا تطلب الأمر الحزم. 

ولا جاوز أدواثٌ حزمه نظراتٍ عابرات وکلمات معدودات يتحقق بها ا مراد 
وت 
598 500 مدرسته. 

حدثني أخي الشيخ أحمد ناصر حوت أن الشيخ نذير -رحمه اللّه- جاء يودع 
الكلتاوية قبل سفره إل السعودية ف سَفرته الأول قان حجرة سيدنا التي فيها قبره 
البارك وأطرق هناك ثم بكى طويلاء وذرف دمعًا غزيرًا وانتحب. فيا لروعة ولذة 
وبركة ذلك البكاء! ولیس كل أحد یو إلى إدراك تلك اللذة. فما کان أعظم شأن 
الشيخ نذير رحمه اللّه! 

قضينا السنوات الغلاث الأولى في الكلتاوية نراه عن قرب رؤیة البعيد» نراه 
ذاهبًا وآيبًا إلى الصفوف العلیا: الرابع والخامس والسادس. 

ولا أُذکر أنی كلمته يومّا خلال تلك المدة» فقد كان يعطى حصته أو حصتيه في 
ول الصباح» ثم يغادر الدرسة ليلحق بالدرسة الحكومية التي كان يدرس فيها. 
حتى بلغنا الصف الرابع» وبدأنا صحبة الشيخ نذین على مائدة ابن هشام 
الأنصاري النحوي في ُوضحه. 
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ومع أن الشیخ كان خريج كلية الشريعة» الا أنه كان بینه وبين علم النحو 
وشائج مودة عريقة عميقة عتيقة» تعود إلى مرحلة نعومة أظفاره. 

سمعته مرة نٹ عن مرحلة ميكرة من طفولته نی آریحا فیقول: کنت إلى 
لاشتري من بائع «القضامة» "" على عربة خشبية ذات عجلات فیقول البائع: لا 
أبيعك القضامة حتى تعرب لی إعرابة. 

ویبدو أن ذلك من ثمرات اهتمام وتوجیه والده الشیخ محمد خير حامد -رحمه 
الله-فقد کان على ما يبدو من المشتغلين بالعلم. 
کتاب في السيرة: 

وأذكر جيدًا أني رأيت الشيخ الوالد مرة في ميمنة مسجد الكلتاوية» وقد بسط 
بين يديه كراسًا كبيرًا مخطوطاء يطالع فيه وينقّح» كان ذلك مخطوط الكتاب الذي 
يؤلفه في السيرة» ولست أدري ما إذا كان قد طبعه أم لا. 

بدأنا مع الشیخ نذیر فی السنة الرابعة في الكلتاوية مرحلة أخرى في رحلتنا مع 
علم الحو بعد أن كنا في السنة الشالغة في نهاية المرحلة الأولى التي أتممنا فيها 
شرح قطر الندی لابن هشام» مع شيخنا الشيخ محمود فجال -رحمه الله-فانتقلنا 


ولعلم النحو شرف ومنزلة عند دارسي علوم الشريعة عمومًاء وعند أهل 


(۱) نوع من الوجبات الخفيفة مصنوعة من الخمّص المُحَمّصء شائعة في بلاد الشام» وتحمص في 
بعض الأحيان مع ا ملح والتوابل الحارة أو القرنفل المجفف» وهناك أيضًا مجموعة متنوعة 
من القضامة الق تكون مغلفة بالحلوى. 
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وقد كانت لي ذکریات لا آنساها مع شيخي وتاج رآسي الشیخ نذی طالا 
حدثت بها نفسی وشحٌصتھا في خيالي» عندما لا آجد من أحدثه بهاء فأجد فیها 
منهلا رویٌا ما یعید للروح یق شبابها بذکری أحبابهه لاق كلك الذکریات 

وقد اخترث أن أغرض عل القراء هذه الذکریات مرتبة عل السنوات. كل سنة 
على حدة. 

(من ذكريات الصف الرابع ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ م) 

انتھی الشيخ -رحمه اللّه- من تقرير الدرس على السبورة لينتقل - كما هي 
العادة - إلى قراءة عبارة المصنف. 

كان الدرس عن الأفعال الناسخة التي تعمل عمل کان ومنها: فعل لا يعمل 
ذلك العمل إلا بشرط تقدم (ما) المصدرية الظرفية. وهو فعل «دام»» وكتاب «أوضح 
السالك» کما هو معلوم؛ يأخذ الشرحٌ والتحقيق فيه أكثر الصفحة:؛ فلا يبقى للمتن 
إلا سطور قليلة في أعلى الصفحة فوق الخط الفاصل. 

فانتهينا في القراءة إلى جملة من المتن مقسومة بين صفحتین» على النحو العالی: 

في الصفحة الأولى العبارة الآتية: 


۱ 5 


الغالث: ما يعمل بشرط تقدم (ما) الصدرية الظرفيةء وهو دام. نحو (ما دمت 
حيًا). أي مدة دواي حیّه وسُمَِيتُ (ما) هذه مصدرية. وهنا وجه الشيخ نذير سؤالا 
لأحد طلاب الصف من لم يُكتب لهم الإتمام والتخرج بالدرسة. فقال له: قول 
المصنف: لأن ما هذه... أي (ما) يقصد؟ فتلعثم الطالب؛ لأن «ما» المسؤول عنها 
قد أصبحت في الصفحة السابقة. ولم جر جوابا. وأعاد عليه السؤال بتوضيح 
وهدوء. ابني» ین هي (ما) التي يقصدها المؤلف؟ 


ابنیء یقول: لأن ما هذه.. فإلى أين الاشارة فی قوله: هذه؟ 
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فلم يزد الأمر عند الطالب إلا استعجاما. 

وهنا حضرت الشيعٌ روح الدعابة» فقال: أحجية" -باللهجة العامية- لم 
أسمعها من غيره من قبل ولا من بعد. 

قال وهو يغالب ابتسامته: ابنی» واقفة عالحيط وشاكة آدنیهه أرنب لا دك 
الله عليها ايش هي؟ 

وابتسم الطلاب آو ضحکوا طحكة مکتومة. 

ولم یفلح الطالب في فهم الأحجية» كما لم یفلح قبل في جواب السؤال التعلق 
بالدرس. 

(من ذکریات الصف ا لخامس ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ م) 

في استطراد خارج عن الحصة» جعل آستاذنا الشیخ نذیر -رحمه الله- ینفرنا 
من الاستدانة. وأطنب في ذلك» وایاکم والدّين. وأن الدّين هم وآن الدين غم... 

وقد کنث أفهم قصده من تلك النصيحة بوضوح كبير. 

فقد كان أحد زملائنا في تلك السنة يحب التأنق في مظهره جدًاء في عمامته 
ف نظارته» في ثوبه وجبّته وخاتمه؛ وحقی ف حذائه. 
في إمامة» أو نحوها. 

فأراد الشيخ نذیر أن يوصل إليه نصيحة المشفق بشكل غير مباشر فعرض هذه 
النصيحة... 


(۱) الأحجية: اللغز ولعلها مأخوذة من الحجا وهو العقل؛ لأنها تتطلب إعمال العقل لحلها. قال 
ق القاموس الحیط: وكمة مجیة: اة المذق الفط وهي اجه والا حجر وحاجَيقة 


محاجاءً وحجاء فَحَجَوْنه: فاطَنْتُهِ فَعَلَبْئُه. «القاموس المحيط) فصل الحاء (۱: ۱۲۷۳). 
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وقال في أثناء کلامه: لقد جرّبت الدّين عندما اشتریت البیت» فکان ثقیلا 
وهمًا ملازمًا مع أني استدنث من آقرب الساس إِلي. يعني استدنث من أي. 

وهنا بدا لي في ملاطفته» فقاطعته قائلًا: (لیش أمك طیبة أستاذ؟) 

فرغل الفور -وکانه حوار مُعَد مسبقّا- فقال: (سکوثْ. تھا آبوي طیب). 
وضحکنا للإيحاء الذي حمله جوابه لأن جوابه أضفى على سؤالي معنی ا خطبة. 

ثم دارت الأيام» حتى أوائل التسعينات الميلادية. 

وكنت قد اشتريت بیٹّا في حلب» منطقة المريديان» وكان شقيقي الشيخ 

فلمّا جاءت إجازة الصيف» زرته في بيته» وذكرته بما دار بیننا في القصة 
السابقة» فقال والابتسامة تكسو محيّاه: (شايف كيف إنك كتير غلبة). 

ثم تحوّل الشيخ عن ذلك المنزل إلى منزل آخرء وتحولث بعده. 

ومن ذكريات الصف الخامس مع الأستاذ المحبوب» أنه جرى يومًا على هامش 
الدرس گر ۷۱ الذي يهتم له الشاب عادة في مثل تلك السنٌ. 

فقال -رحمه الله- كلمة ما یزال صداها في آذني» قال: لَك ابنی بتصیرووو 
بتصیرو. بس دیروا بالکن علیناا. 
للشیخ فی بعض مراحل مغترّبه» فذکر ذلك الزمیل -لناسبة ما- أن الشیخ نذیر 
استدان مته آلف ريال 


وانطوت تلك العلومة في ثنايا ما قيل في تلك الجلسة كما انطوى غيرها. 


a»‏ ۱ رما ساد ايمر 
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لکن وقعها في نفسي كان ختلفًا جذا. 

لقد نقلتني حين سمعتها إلى حجرة الصف ا حامس في الكلتاوية» والشیخ نذیر 
واقف آمامنا یقول: «بتصيرو بس دیروا بالکن علینا» فسبحان من أنطقه آنذاك 
بکلام وقفت على تحقيقه بعد حين. 

(من ذکریات الصف السادس ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ م) 

حجرتنا في الصف السادس كانت في الواقع نصف حجر لانهم قطعوها 
بجدارء وجعلوا نصفها الذي يلي الدرح الشرقي غرفة مراقبة» ونصفها الآخر حجرة 
الصف السادس, وذلك أن عدد طلاب الصف في تلك السنة كان فقط خمسة عشر 
طالبا. 

فکان عرض الصف ثلاثة صفوف من الطاولات» وکل صف طوله طاولتان 

الطاولة الغانية فيه هي الأخيرة. 

ومعلوم أن الطاولة الواحدة من تلك الطاولات تتسع لغلاثة طلاب. 

فکنث أجلس في الطاولة الأخيرة» مع أنه لیس بيني وبين السبورة الا طاولة 
واحدة» هي الطاولة الأولى. 

أنهى الشيخ نذير تقرير حصة النحو في ذلك الصباح لينطلق بعدها إلى 

وکان قد ثار في ذهني في تلك الأيام إشكال لغوي لا علاقة له بموضوع الحصة» 
ولم أجد متسعا فيها لأسال الشيخ عنه. 

فلمّا خرج من الحصة تبعته مسرعًا أقول: أستاذء عندي سؤال. 


فقال - وهو ماش وأنا بازائه أماشيه -: نعم؟ 
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فجعلت أعرض عليه سؤالي الذي لا أنساء لأفي كلما مررت بالاشارة إليه في 
کتب العفسيرء وبالاخص منها تفسير القرطبي» وتفسير التحرير والتنوير لابن 
عاشوره أتذكر قصة سؤالي للشيخ نذير عنه. 

کان سؤال» أو إشكالي عن أنه هل يصح إعادة ميم الجمع إلى جمع غير العاقل؟ 

وجعلت أعرض عليه السؤال ونحن ماشيان» وعبرنا باب الشبك» ثم انحدر في 
الدرج الغربي الطويل وأنا بإزائه كظله» فكان يستعيدني السؤال» ويقول: نعم. إي 
نعم. قصدك كذا؟ 

واضح آن أستاذي الشيخ نذير كان ذاهلا عن سؤاليء مشغولا بأمر بخطط له 
على عجلء وقد استغل هذا الانفراد بي لا کون ركنا في هذا الخطط. 

عرفت كل ذلك حين استوينا على شارع «قبو النجارين» أسفل ذلك الدرج 


الوا 
وکانت كلك أول وآخر مرة آغادر فیها الدرسة وخر السجد إل عمق الشارع 
بلا إذن من مراقب ولا مدیر. 


هناك في قبو النجارین وقف الشیخ نذیر وقال في هدوثه العتاد: 

(ابنی» زميلك فلان الذي يجلس في القعد الأماي یضایقنی بمندیله الرطب 
دائمًا بافرازات الزكام» والذي يضعه أمامه على الطاولة و بين امین 
وا حینء ثم يبقيه أمامه مثقلّا برطوبات أنفه» وأنا حرج من تنبیهه» فإذا کان درس 
الغد» فاظهر أنك نائم في أثناء الشرح» ليكون ذلك ذریعة لِأَجِلِسَكَ في الأمام مكانه 
في حصتي» ويجلس هو مكانك. 

(ولم تكن المناديل الورقية قد راجت وشاعت بعد) 

ثم مضى الشيخ نذير إلى غايته» ورجعث إلى مدرستي أقفز على الدرج» وقد 
ذهلث عن سؤالي وإشكالي الذي أخرجني هذا المخرج» متحسبا من سؤال أحد 
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المراقبين أين كنت خارج الدرسة؟ أو مِن سؤال مدرس الحصة التالية التي تأخرث 

ومرت الساعات الأربع والعشرون» وأنا مهموم بالهمة التي آسندها إلي الشیخ 
نذیر؟ وهل سأنجح في العنفيذ؟! 

وحانت ساعة التنفيذ» ودخل الشيخ نذير الحصة» ودارت عجلة الدرس» وأنا 
محتار فیما أصنع» فلم یسبق لی تَصَنّع موقف كهذاء وکنث أتابع عیئی الشیخ نذیراه 
لعله یعطی إشارة بدء التنفیذ. 

ولکنه ماض في تقریر الدرس من غير أي ملمح في قسمات وجهه أو نظرات 
عينيه تشهر إلى شيء ما کلفنی به» حتى جعل یراودنی خاطر أن الشیخ قد نسي. 

ثم إني بَعدَ حين من بدء ا حصة» خالفث بين ذراعيٌ على الطاولة» وو ضعت 
وجهي علیهما كهيئة الدائم. 

وجعلث تمر الغوانی ثقيلة طویلة» كأن کل ثانية دقيقة كاملة» والشیخ لم يأبه 
بحالي» وأنا ما زلت واضعًا راسي عل ذراعیٌ... 


هل ما زال الوقت مبكرًا ليناديني؟ هل سي حمًا؟ هل أرفع رأمي معلمًا فشل 


الحاولة؟ ثوانٍ ثقيلة حقّا. ثم جاء الفرج. 
وجاءنی بشيء من الحزم صوت الشیخ نذیر الذي كنت آنتظره بفارغ الصبر: 
فرفعتث راسي» ومسحت على عيئ. 
ثم قال: قم لعندي وهات کتابك معك. 
فتقدمث اٍلیه» في الوقت الذي کان یقول للزمیل الذي آماي: ابنی لو سمحت 

اجلس مکانه» ولیجلس مکانك في القعد الأمائي حق لا ينام. 
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ثم توجّه إل عل مسمع من الزمیل فقال: كل حصة نحو بدي آشوفك قدّاي في 
هذا القعد. مفهوم؟ 

فلمّا كانت حصة النحو في اليوم التالي رأيت الزمیل جالسًا في القعد الأولء 
فقلت: ألم قسمع إلحاح الشیخ نذیر علع بالجلوس هنا؟ 

فتحوّل في ا حال من غير جدال. 

غفر الله له ولي ولاستاذنا العظيم الشأن» الذي آدار كلّ هذا الشهد التسثیل» 
حفاظا على شعور الطالب من أن يصل إليه شيء من الاذی» فیما لو خاطبه الشیخ 
مباشرة بما حرجه. 

فکان -رحمه الله- يصبر عل الأذى حق لا يؤذي غيره. 

رحم اللہ شيخنا الشيخ نذير حامد» وجزاه الله عنا خير ما جزی العلماء 
العاملين المعلمين» ورفع درجاته في عليين. 

وجمعنا به في رحاب سيدنا أبي أحمد في دار البقاء» كما جمعنا قبل في رحابه في 
دار الفناء. واحمد للّه رب العالین). 

ورثاه تلميذه الشيخ عبد الجواد العاشق فقال: 

البسم الله الرحمن الرحيم. 

ا حمد لله المحمود في كل الأحوال» والصلاة والسلام على سيدنا محمد كلا 
القدوة الحسنة في كل الأحوال وبعد: 
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قال النبي :ان الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمّا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”. 

إن رحيل كوكبة من علماء الإسلام في هذه الأيام ليطرح أسئلة كثيرة والذي 
يعنينا واجبنا من بعدهم وماذا استفدنا منهم. 

ومن أخصهم بنا أستاذنا الشيخ محمد نذير حامد» رحمه الله 

ذاك الذي كان نموذجًا ختلقًا عن كثير من أقرانه فضلا عن تلامذته ومَنْ 
بعده. 

لقد كان كما عرفته وهو یدرسنا كتاب أوضح المسالك لابن هشام وشرح ابن 
عقيل على الألفية مثال المعلم الجاد الذي يغرس الجد والنشاط في طلابه ويعلمهم 
الحرص على طلب العلم وعلى اغتنام الوقت والوصول إلى المعلومة من أقرب طريق. 

فقد كان يحدثنا أن أهم مراجعه في اللغة» والصرف» وضبط الكلمات» وتراجم 
الاشخاص» ومعرفة الأماكنء هو القاموس الحیط ومع ذلك فلم يڪن يملكه 
وقد استعاره من صديقه لمدة أربع سنوات. 


وكان اعتماده في الأحاديث وطرق الرواية على مسند الإمام آمد» ولا يملك 


من كتب الحديث وقتها غيره. 
اشتغلت معه في كتابه التفسير» وكان حظى منه أن اُستخرج الأحكام الفقهية 
من الآيات الكريمة. 


(۱) أخرجه «البخاري» في «الجامع الصحیح» في (كتاب العلم- باب: گیِف يُفْبَضُ العِلْمُ) برقم 
(۲۰۰) (۳۱:۱). 
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ومن خلال ذلك تعلمت منه الکثیر من الدقة والضبط وعدم ا جروج عن 
دلالة اللفظ وان كنت قد آخالفه أحيانًا في الاستدلال بأسباب النزول» فتارة 
یطالبنی بالوقوف عنده وأحيانًا يرفض الاستدلال به» وتبین لي بعدها أن ذلك یعود 
إلى قوة الرابطة أو بعدها. 

زرته مرة في منزله بحلب مع الشیخ عباس علي» وبعد أن رحب بنا باختصار 
آحد مهما کان» ثم قال: كنت آذهب مع آناس یستحقون الذهاب معهم» ومع ذلك 
آنا نادم على كثير من تلك الجالس وکنت أتمنى لو أبدلتها بطلب العلم. 

وهو الذي کان مثالا فی الب الصادق الصامت للسید النبهان يه فلا 
یتحدث عنه إلا قلیلا» وإذا تحدث وجدته العاشق الوطان الذي يحن لأيامه الأول 
مع السيد الكريم حنين الشكى إلى ولدها. 

كان -رحمه الله- سريع البديهة في العلم وفي الأمور العامة؛ قيل له يومًا: إن 
فلانا يريد الزواح من ثانیة» فقال: لماذا؟ مستنکرا؛ قیل: آلیس هومن المباح» فقال: 
وهل فعلتم کل الباحات وبقیت هذه هل آدیتم كل الفرائض والسنن وبقیت 
عليكم الباحات؟! 

رحمه الله من معلم ومؤدب ومرب بأسلوب لبق هين لين سهل). 

وكتب لي عنه الشيخ إبراهيم ا حمدو العمر: 

الاستاذ الریی: غیت نذیر حامد (عبقرية تربوية فریدة) 

کان أستاذ الاساتیذ نذیر حامد أحد قطی العربية في دار سیدنا النبهان وچ 
هو والاستاذ الکبیر الدکتور محمود فجال» وطالا حدثنا شیوخنا عنهما وطالا أطالوا 
وطالا عظموهماء وواللّه إنهم لحقون؛ فاننا لمسنا آثارهم في تلاميذهم؛ لسنا آثار 
الصنعة العلمية وآثار الروح وما آکثر ما حدثونا عن هذه العبقرية الق تسى نذیر 


حم | ارما اس اير 
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حامد وعن هذه الدرة الفريدة التي اختزطا هذا الاسم» وما طالب من طلبته - وهم 
الجيل الذي درزسنا - إلا وفیه آثر من ذلك الاسناذ الکبیر حق أنق فى يعض 
ال خان أطق أن هذا الا اا حاضر معدا لکثرة ما یذکرونه وخصوصّا بنوادر ذکائه 
في أجوبته ولطف دعابته وسحره فی تحبیب الطالب بمادته ومحبته لمن یدرسهم 
وتفانیه في إيصال العلومة هم بدون تعقید ولا صعوبة» وماذا بقي بعد هذا من 
شروط نجاح الدرس؟ آما إن هذا هو معیار أستاذية الاستاذ فإن رابطة الحبة بين 
الاستاذ وطالبه هي التي تفتح أغلاق امجهل من نفس الطالب لتسکب فیها العلم 
سکیا فان لم تختزن ذاكرة الطالب هذا العلم ولم تحفظ واعیته ذلك الدرس وعت 
تلك الروح التي يحملها معه الدهر فحيثما تلقت وجد سحر آستاذه وبسمة أستاذه 
وطن اعا وإشارة أسعاذة رک ااذه وإذاما كس له أن كن رتشا 
وجده معه في الدرس فيستوي منه أسلوبه وطريقته حتى نبرة صوته» وهذا الذي 
آقول لیس خیالا ولكنه واقع؛ وكثيرًا ما كنت آجلس إلى آساتذتنا -حفظهم الّه- 
في دار سیدنا وه فیقولون: فلان یقلد الشیخ نذير وهذا الاسلوب أسلوب أستاذنا 
الفلاني وتلك الحركة اکتسبها فلان من أستاذه فلان وهكذاء لقد كانت روح 
فأية عظمة هذه من طرفي القضية الأستاذ والطالب؟! لم يحدثنا أحد من طلاب 
الأستاذ نذير - حفظه الله - إلا وذكر فيه خلتين: روح الدعابة في الدرس وسهولة 
الأسلوب في تلقين المعلومة فما يخرج طالبه من درسه إلا وقد وعى ما قال وذسی 
صعوبة الكتاب وعبارة ابن هشام وبقى في ذهنه الإلقاء الساحر والأسلوب الباهر 
من أستاذه وهذا لعمري ما لا يستطيع أن يمحوه الدھرہ فبورك لكم يا من حضرتم 
طذا الاستاذ الكبين ويا ليت کل اساد من آساتذتنا یکتب لیا عن اساد 
الطبقة التي لم یسعدنا احظ بالتلقي عنهم وإن آسعدنا بالأخذ عن تلاميذهم؛ فكل 
طالب تختزن ذاكرته الكثير الطيب عن أساتذته ومعلميه» فلو افصح عنها لعرفنا 
الكثير عن أساليبهم وطريقتهم وعلميتهم وهذه المذكرات أصدق ما ينقل روح 


0مہ OVD) WAI‏ 
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الحياة العلمية التق كانت سائدة ويعرفنا سر نجاح آولعك الأفذاذ الذين اسسوا لهذا 

الصرح العلمی الخالد). 
مصادر الترجمة: 

٩‏ الشيخ محمد نذير حامدہ لقاء لي معه بحضور الدكتور عثمان عمر المحمد 
والشيخ عبد المنعم سالم» بتاريخ ۲٦‏ حزیران»۰۱؟م. 

٭ تلميذه الدکٹور حموذ الزین» لقاء مباشرًا. 

٭ كتب الرانی: الدکتور محمد فاروق النبهان» والدکتور عثمان عمر المحمد؛ 
والشيخ إبراهيم منصوره والشيخ عبد ال واد العاشق» والشيخ ابراهیم 
ال حمدوالعمر. 
لسماع ا ملفین الصوتيين» فضلا اقرأ الرمزين العالیین: 


الشيخ محمد نذير حامد 





)٦٦(‏ الحاج محمد هدی مهندس 
۷ - ۱۳۸۹ھ/ ۱۹۰۹ - ۱۹۹۹ 


اسر اهتنا اس عريقة في مدينة حلب 
الشھباء وهي أسرة تجارة ومال» وکان من آبرز رجاطا 
الحاج محمد هدى المهندس (أبو منير) التاجر الكبير ا 
الذي اشتهر بالنبل والخلق» ومن أصحاب السيد | 
النبهان القدماء المشهود لهم بالمكانة الاجتماعية. 

ولد عام ۱۹۰۹م في حي الشارقة» أحد الأحياء 
القديمة في مدينة حلب. 





فشا في أميرة مشهورة بالعقوی والصلاح» فوالده الحاج صالح مهندس من 
التجار الصالحين فی حي باب جنين. 

عمل الحاج محمد هدى مع إخوته شركاء في محل في حي باب جنين» لتجارة 
المواد الغذائية مثل الأرز والسكر والصابون والقهوة والشاي ومستوردات من 
دمشق والعراق وها سی تجارة مال قبان أى تجارة الجملة» حق انفكت الشركة 
بين الاخوة في أوائل الأربعينات» ثم شارك الحاج قاسم مامي بنفس نوع العجارة 
وکان التوفيق حلیفھم؛ واشترى اول دار في حي زقاق الزهراوي» ثم باعها واشتری 
الغانية في حي عقبة الياسمين منطقة خان الحرير» في هذه الحقبة تعرف هذا التاجر 
المرموق والمعروف في حلب بالعارف باللّه الشيخ محمد النبهان د. 


WAAR‏ يلام 


في صحبة السيد النبهان 5ه: 

وكانت بداية صلته بذاك الجناب أن السيد النبھان #ه من خلال شقيقه 
الحاج عبد الحميد مهندس الذي كان من کبار أصحاب ذاك الجناب» وكان شريحًا 
حينها لأخيه ا حاج محمد هدىء وكانت تعقد في بيت الحاج عبد الحميد مجالس 
الوعظ والإرشاد والانشاد» ومن هنا بدأ الحاج محمد هدى ينجذب لصحبة السيد 
النبهان» وعندما علم أن السيد النبهان يبحث عن دار يستأجرها للسكن بادر 
فعرض علیه جو من داره لیسکن فيها سیف کانت داره كبيرة ومهياة لسکن 
عائلتين وتم ذلك» وسكن سیدنا النبھان وعائلته في دار الحاج محمد هدی 
مهندس الکائنة في منطقة خان الحرير عقبة الياسمين مدة تزيد عن العام» وفي 
تلك الأثناء طلب الحاج محمد هدى أن يحظى بالقرب أكثر فطلب الزواج من 
إحدى بنات السيد النبهان» وتمت الموافقة والزواج من السيدة أمينة ابنة سيدنا 
النبهان (ولدت ۱۹۲۵مء وتوفيت ۱۸ شوال ١٤٠٥ھ‏ الموافق ۸ آب ۲۴ بناء عل 
توصية زوجته الأولى» وأصبح الحاج محمد هدى مهندس أول أصهار السيد 
النبهان. 

وبدأ الأحباب من تجار حلب وغيرهم يجتمعون في بيت الحاج محمد هدى 
الكبير» وأحيانًا في بيت الحاج عبدالحميد لتلقي الوعظ والدروس الدينية» وبدأ 
الحاج محمد هدی يتحول تفر ا نحو التوجه الدینی بعد أن کان توجهه للإنشاد 
والمقامات والقدود الحلبية حيث کان یقیم في بيته ول میس من كل شهر حفلا 
لشیخ الطرب في حلب الأستاذ بكري الكردي -رحمه الله- فبداً يظهر باللباس 
الدینی المعروف» وأعفى اللحية» ونحو ذلك. 

بعد أن تزوج من بنت السيد النبهان وأصبح صهرًا له ذاع صيته بين التجار 
اکر واستبدلت حفلات الإنشاد والغناء الق كانت تجري في بيت ا حاج محمد 
هدی بالدروس الندينية والذا کرات العظیمة الى كان ولقيها سیدنا اب هه 


VD‏ الا متسر |ام 
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وفي فترة انتقال السيد النبھان لنطقة البياضة والكلتاوية انتقل الحاج محمد 
هدی بأسرته الغانية ابنة السید النبهان إلى دار مستأجرة في حي الكلتاوية قريبًا من 
الجامع» ليشارك في كل حدث» وحضر الواقف العظيمة بقرب الحبيب. 

من صفاته: 

کان -رحمه الله- يحب القراءة كثيرًاء وإذا وقع بيده كتاب من كتبنا المدرسية 
وخاصة التاريخ والجغرافيا کان لا ينام حتى ينهي قراءته» وعنده مكتبة زاخرة 
بشتى أنواع العلوم» وكان يختم القرآن الكريم كل أسبوع مرة تقريبًا. 

تعلم علم ابا مبكرّاء وهو علم الحسابات التجارية. 

کان رجہ اللّه- قوي البنية» ومصارعا ذا قوة ميزة» يقذف بشوال صابون وزن 
ثمانین كغ تقریبًا إلى ارتفاع متر ونصف أو أكثر ليضعه العتال على الستیف. 

ويحاسب نفسه فلا يلفظ ألفاظًا نابية أبدّاه شيمته الحلم في التجارة لا يشتم 

شارك -رحمه الله- في الكثير من أعمال الخير خاصة ما يتعلق بالسيد النبهان» 
بل کان يعمل بيده فينقل مع إخوان سيدنا ما يخص بناء وتوسعة السجد والمدرسة» 
وسافر معه لاداء الحج عام ١٦۱۹م.‏ 

کان لا یتوانی -رحمه الله- عن مساعدة الناس» وقدم کفالات كثيرة في غرفة 
التجارة لطلاب درسوا أو لمحاسبين توظفوا في دوائر الحكومة» يقول ابنه: لازلت 
أذكر أحد بيت خيّاطة كلما رآني ترحم على الوالد وقال: لولا كفالة والدك لي لما 
توظفت» وكانت صفحة كفالاته في غرفة العجارة مليئة» وقد أخبرني مدير غرفة 
التجارة عندما استخرجت كفالة العودة لي وقال لي: أخبر والدك بأن صفحة 
كفالاته قد امتلأت. ونرجو الله أن يجعلها في صحائف أعماله الصالحة. 


ش۱۸ ٠۸۸‏ ۱ہ۸)ہ 


وبعد وفاته تڪشفت عائلات مستورة کان ینفق علیها سرا دون علم أحد 
من آهله وکان -رحمه الله- مشهورًا بين آقاربه بالسعي على الارحام والارامل 
المساكيق: 

كان يسعى في تزويج المحتاجين من النساء والرجال» وقد زوج شخصًا كان 
يعمل عنده وأسكنه في غرفة عالية من غرف بيته» وجلب له العروس من طرابلس 
من لبنان» وقام بتزويج ابنة عم له أرملة وفقيرة مرتين. 

يقول ابنه: مرة سألبى أحد بائعی الجبنة من بيت الگرمان وقال لي: ماذا يفعل 
آبوك لہا ققد اشتری من عندي ا کا رین طونین من اببنة هذا العام؟! قلت له: 
يوزعها على المحتاجين. هکذا کان» رحمه الله» وأسکنه فسیح جنانه. 

کان كريمًا محسئاه یطوف عل الارحام» ویساعد الحتاجین منهم» ومن 
المساكين الغرباء» وخاصة في توزیع المؤن الغذائية فی مواسمها کالزیت والجبنة 
والبرغل والسکر وغيرهاء وکان عنده غرفة منخفضة قلیلا عن سطح الدار تسى 
قبو الونة الجافة کالبرغل والسکر والارز والصابون والتمر وغيرهاء وکانت معظم 
الصدقات تتم على شکل مواد غذائية حيث کان الناس في عوز بعد انتهاء الحرب 
العالية الغانية. 

له صداقة خاصة بالعدید من الشخصیات الرموقة في الجتمع خاصة منهم 
الشاعر عمر بهاء الدين الأميري (۱:۱۲-۱۳۳۷ه) الذي کان یزوره في بیته 
ویجلسون ساعات یتبادلون الاحادیث والاشعا وتظهر عليه علامات السرور 
والبشر بعد كل زیارة» ویستمتع في مجالسه بقصائده الصوفية. 

اسرته: 


للحاج محمد هدی ثلاثة اخوة اشقاء: ھاشم؛ عبد المد إبراهيم. والحاج 


محمد هدى أصغرهم. 


SAKE | OVD 
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آولاده من ابنة السید النبهان: محمد سهیل» ومحمد شمس الدین» وسبع بنات. 

ومن زوجته الال محمد منیں محمد عادل» عبد العزیز» محمد صالحء حمد 
عفاد وأربع بنات. 

اشتهر أولاده بحب العلم» فكانوا جميعهم من المتعلمين المثقفين ما فقدهم 
تجارة والدهم فيما بعد. 

مرضه ووفاته: 

في أيامه الأخيرة لم مع منه شكوى مرض أو تذمر -رحمه الله- بل توفي 
صامئًا برجفان آذینی اا مدة يومين فقط عن عمر ناهز الخالخة والستين. وذلك 
بتاریخ ٠١‏ صفر ۱۳۸۹« الوافق ۷ نیسان ۱۹۱۹ء ودفن في مقبرة هنانو ثم نقل 
رفاته مع رفات العدید من عائلته إلى مقبرة کرزدادا في حي قاضي عسکر. 

مصادر الترجمة: 

* «الشیخ محمد النبهان» شخصیته» فکره آثاره). 


۰ آولاده: محمد صالح» ومحمد شمس الدین. 
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(17) الشيخ محمد ولي 


۷ - ۲۰۱ ۱ه/ ۱۹۳۸ - ۲۰۰۰ 


هو الشيخ محمد ولي ابن الشیخ عبد القادر ولي 
الأنطاي. 

ولادته ونشأته: 

ولد بمدينة آنطاكية ف تركية فى ٩‏ ذي القعدة 
۹۷ھ 

هاجر والده مع أسرته إلى حلب» وسکن بعد 
وصوله بيت الشیخ سعيد الإدلي رحمه الله والشيخ 
محمد وقتها طفل رضيع. 

التحصيل العلمى: 

درس الابتدائية في مدرسة حسان بن ثابت» وبعدها انتسب إلى معهد العلوم 
الشرعية (الشعبانية) عام 4ا؟١ه/‏ ۱۹۰۳م فدرس فيه العلوم الشرعية» ونال 
شهادتها» كما جاور في جامع المدرسة الإسماعيلية ودرس عند مشايخها. 





شيوخه: 
الشيخ عبد القادر ولي» الشيخ محمد السلقيني» الشيخ بكري رجب الشيخ 
مد العدل(؟ الشيخ يد اعد العبجي» الشيخ امي الله عيروض» الشيخ نجیب 


)۱( الشيخ محمد المعَدّل (۱۳۸۳-۵۱۳۳۱ه): فقيه خطیب» ولد في قرية كلل في محافظة إدلب» 











۰ ار یسلا ہر 
۰ 9 الاو 


خياطة» الشيخ محمد زين العابدين الجذبة» الشيخ أحمد القلاشء الشیخ محمد 
شهید» الشیخ عبد الله سراج الدين» رحمهم الله جميعًاء آما السيد النبهان فهو شيخه 
في السير والسلوك والتربية. 

رحلاته: 

م 1 6م ذهب لاداء فريضة الحج واجتمع عند السید محمد امین 

١‏ + ۳ ف نے مه مه و ۱+ هه 

الكتبي بالشيخ علي البوديلمي الجزائري العلمسانی شيخ الطريقة الشاذليةه 
وأعطاه الإجازة بالطريقة الشاذلية والورد والإذن الخاص والعام. 

وفي عام ۱۹۷۵م تلقی دعوة من المركز الاسلاي في برلين الغربية» وهناك ألقى 
ف جامعة برلين عدة حاضرات وبذلك منحه مجلس الجامعة شهادة الدكتوراه 
الفخرية. 

یله 

عمل مدرسًا في الثانوية الشرعية بعفرین» وإمامًا وخطيبًا ومدرسًا في العدید 
من مساجد حلب ومنها: جامع الصدیق» جامع ميسلون» جامع بان قوساء جامع 
الحدادين» جامع النور. 

له کتاب: آسماء الله اخسق وخواصهاء وجالية الکرب. 


تخرج في الخسروية وأتم دراسته فیها عام ١٣٣٥ھ‏ دَرّس في معهد العلوم الشرعية (الشعبانية) 
وعمل موجها فيهاء توفي في حلب. انظر «علماء من حلب في القرن الرابع عشر» (۲۷۱). 
(۱) الشیخ محمد مین كني الحسني (۱۳۲۷-:۱۶۰ه): عالم وأديب» ولد في مكة» وتلقی العلم على 
مشایخ الحجاز ودزس في الحرم؛ من مولفاته: نفح الطیب في مدح الحبيب» وبشیر الکرام إلى 

بلوغ الرام» توفي في مكة ودفن في مقبرة العلاة. 


لصا کیب کی 006 


من مواقف الشیخ محمد ولي مع السید السبهان :2: والعلماء والأولياء: 

لما كان طاليًا فی الدرسة الشعبانية آحب وتعلق بالشیخ عبد الله زين العابدین 
وکان مجذويًا فعندما علم الشیخ محمد معدل ناظر الدرسة الشعبانية بتعلقه 
بالشيخ عبد الله أخذ منه الغرفة في جامع الاسماعيلية حتی یمتنع عن الشیخ عبد 
الله زين العابدین» فحزن الشیخ محمد ولي لذلك لشدة حاجته إلى مأوى يأوي إليه 
لطلب العلم فقالوا له: إن الذي يعيد لك الغرفة هو الشيخ محمد النبهان فذهب 
إليه وقال له: یا سيدي یقولون عني مجذوب انظر إلي هل آنا جذوب! فتبسم الشیخ 
محمد النبھان وقال له: ايا ولدي لم يبق لك إلا شخطة کبریت وان الله آلبسك ثوب 
الحبة فحافظ علیه» يا ولدي خذها من طریق العلم» ولا تأخذها من طريق 
الجذب فإن آخنتها من طریق العلم تفید نفسك» وغيرك وان أخذتها من طريق 
الجذب فلا تفيد الا نفسك» فتعلق منذ ذلك الیوم بالسید النبهان» وأحبه 
ولازمه» وله مواقف كثيرة مع السید النبهان. 

وکان السید النبهان ینادیه: يا ولي الله. 


ومرة دعا الشیخ محمد ولي على شخص فشّْل من ساعته من سوء أدبه معه» وفي 
اليوم التالي جاء السيد النبهان وزار الشيخ محمد ولي فطلب منه ألا يدعو على أحد 
بدا مهما کان الامر. 

حصل مع الشيخ محمد ولي تخيل غريب فکان يرى آمامه السید السبهان 
وأشياء آخری فجاد ال السك واخ فقال له السید العبهان» اعرف ادها متك 
وهي آمانة عندي أردّها لك» واهتم الآن بالعلم» وكان یزوره السيد النبهان في بیته. 

حدثني الشيخ محمود الزين -رحمه اللّه- قال: «إن الشیخ محمد الولي جاء إلى 
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ولا سمع الشیخ محمد ولي بالشيخ أ مد ال حارون الشاي قصده للزيارة فلما 
وصل إليه استأذنه ودخل عليه وسأله الشیخ آهمد؛ رمه ۳۳ ۱ 
الله: يا ولدي ما اسمك؟ قال: محمد ولي. فقال الشیخ 
أحمد: يا ولدي لك حظ من اسمك. 

ولا قصد زيارة الشیخ محمد اطاشي قال: ول ما 
رآني قال لي: «يا ولدي إن الله آلبسك ثوب الحبة وأنت 
لا تضام». 


وذكر الشیخ عبد القادر ولي والد الشیخ محمد ولي 
-رحمهما الله- أنه زار الشيخ محمد أبو النصر شيخ الطريقة النقشبندية واصطحب 
معه ولده محمد وكان طفلا صغيرًا فأخذه الشيخ أبو النصر وقرأ له وكتب له حجابًا 
وقال للشيخ عبد القادر ولي: كتبت له حجابًا ووضعت فيه سرًا. 

حدثني الدكتور عثمان عمر المحمد قال: «من كرامات الشيخ محمد ولي -كما 
سمعت منه- أنه کان في تركياء وکان في الطابق الخامس في عمارة» فتح باب المصعد 
ودخل فيه لكن الصندوق الذي يحمل الركاب لم يكن موجودّأ فهوى من الدور 
الخامس إلى الأرض» وکتب اللہ له الحياة» صوّر الطبيب ظهره فقال: الفروض أنك 
مشلول الآن» وأنت تمشي! هذا غير معقول. فضحك الشييخ محمد ولي وقال: 
لكن الحقيقة أنني وأنا نائم جاءني بعض أهل الله وأجروا لي العملية وشفيت 
واطمد للها 





آخلاقه: 
کان ملتزمًا بشرع الله وقافا عند حدود الله لا یتعداها» لا یعرف الا الصدق» 


سلیم الطوية» صافی السريرة» حبًا لرسول الله جيل وآل بیته والصحابة الكرام لا 


۱ ال ۳ 


وفاته: 


توفي -رحمه الله- عصر يوم الخلائاء الغاني والعشرین من جمادی الاخرة ۱:۶۰ 
ا موافق الغانی والعشرین من آب ۲۰۰۰ ودفن فی مقبرة الشیخ جاكير الوسطی بحلب. 


مصادر الترجمة: 
٭ الشیخ ہشام الالوسي مراسلةً كتابيةً. 
© الدكتور مود الزین» مشافهة. 
۰ الشيخ عل ابن الشيخ محمد ولي» مشافهة. 
٩‏ الدکتور عشمان عمر الحمد مراسلةّ كتابية 


وى EAA)‏ 
٠‏ وو اف ات 


)1۷ الشیخ محمود دعبول العساني 


1 - ۱۹۲۲۵۱۶۲۷ - ۱۹۹۷م 


ولادته وذشأته: 

ولد -رحمه الله- عام ۱۹۲۳م في قرية عسّان التي تبعد 
عن مدينة حلب حوالي اثني عشر كيلو باتجاه الجنوب» 
وقد انعا وترعرع ین أبوين صالحین من عائلة كريية 
مشهورة. 

في بداية أمره كان يعمل في الزراعة حيث إنه ورث من 
والده جموعة آراض زراعية» فكان یؤجر قسمًا منهه ويزرع 
منها. 


طلبه العلم: 

كان طلبه العلم في سن متأخرة» فبعد أن تزوج وصار عنده طفلان ألقى الله 
حب العلم في قلبه بعد أن العقى ببعض الدعاة الذين کانوا يترددون إلى قرية عسان» 
فشجعوه على طلب العلم؛ فالتحق بالدرسة الشعبانیة في حلب» وكان یداوم ويحضر 
الدروس فيهاء ثم يأوي إلى مسكنه في الإسماعيلية إلى غرفة كان يسكنها هو 
وصديقه في الدراسة الشيخ عبيد الحمرة» وكانت غرفته بجوار غرفة صديقه الشيخ 
عمر ملاحفجي -رحمه الله تعالى- وقد وصف الشيخ عمر حال الشيخ محمود في 
غرفته فقال: (الشيخ محمود رجل صالح» صاحب قلب سلیم» بحّاء من خشية 
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اللہ کان زميلي في طلب العلم وجاري بالدرسة الإسماعيلية بحلب» غرفته بجانب 
غرفتي» كنت آسمع بکاء. ونحیبه قبل الفجر بساعة» يناحي ربه ویتضرع إليه 
وکانت آمه -رحمها الله- امرأة صالحة تقيّة یشم نورها شاه تتردد عليه وتدعو له 
ولي بکل خير وتوصيني به دائمًا). 

هذا وقد عاشت آمه -رحمها الله- مئة وخمس عشرة سنة تقریبًاء ولبّت نداء 
ربها وهي تتوضأء حیث آنهت غسل قدمها اليمنى ولا انتقلت إلى الیسری توفیت. 
رها ال رحة واسعة. 

فالشیخ محمود دخل الدرسة الشعبانية عام (۱۳۹۹ه) الوافق لعام (۱۹۰۰م) 
وتلقی العلم على علمائها الأفاضل» وأمضى فیها ست سنوات» ثم تخرج فیها عام: 
(۱۳۷۰ ه) الموافق لعام (1555م). 

ومن زملاثه في المدرسة الشعبانية: الشيخ عبد القادر عيسى» والشیخ سعد 
مراد ا حمويء والشيخ محمد عبد المحسن ا داد وغيرهم. 

شيوخه في الشعبانية: 

العلامة الشيخ اللغوي حامد هلال والشيخ محمد أبو الخير زین العابدین» 
وأخوه العلامة اللغوي الشيخ عبد الرمن زين العابدین» والشيخ محمد املاح» 
والعلامة المحدث الشيخ الجليل عبد الله سراج الدین» والشيخ الفرضي محمد ساي 
بصمه جي» والعلامة الشيخ العمّر ا مد القلاش؛ وفرضي حلب وشيخ قرائها الشيخ 
محمد نجيب خياطة» والشيخ المحدث محمد زین العابدين الجذبة» والشيخ عبد 
الفتاح حميدة الناصر» والشيخ محمد أديب حسون» وغيرهم. 

أكمل -رحه اللّه- الدراسة وعين إمامًا في مساجد حلب كان آخرها مسجد 
السخانة في باب النيرب. 


آسرته: له من الابناء ار بع ومن البنات بنتان» أما الأبناء فهم: عبيد» عبد 
الرهن» سعید» عبد الرزاق. 


مره الاو مسر |ام 
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صلته مع العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان رل 

في بداية آمره -رحمه الله- سللق على يد الشيخ حسن حساني شيخ الطريقة 
القادرية في حلب» وأصبح من المقربين لديه» وكان صادقًا في الطلب فأحبه الشیخ 
حسن وصار يفكر بأن يجعله خليفة له. 

لقد كان يحدث عن نفسه فيقول: كنت آمشی وأنا أحمل سبحة طويلة ذات 
الحبة الكبيرة» وأمَني نفسي بأن أصير خليفة للشيخ حسن» رحمه الله 

وهكذا أراد - رحمه الله- شيئًا وأراد الله سبحانه له شيئًا آخرء ففی هذه الأثناء 
هيأ الله له أحد إخوان السيد النبهان فأشار عليه بأن يزور السيد ي#» وبحضر 

قال -رحمه الله-: «قدمت الکلتاویة فرأيت ما لم أره من ذي قبل» رأيت 
غريب لا يوصف» عندها فسیت المشيخة التى كنت أفكر فيهاء وتركتها خلف 

كان -رحمه الله- معتقّدًا عند أهل الج يحبونه ويحضرون دروسه؛ فكان يأخذ 
بعضهم معه إلى الكلتاوية فيقولون له: يا شيخ محمودا مالنا نراك خارج الكلتاوية 
كبيرًا وداخل الكلتاوية صغيرًا؟ فيرد عليهم: طبعًا؛ إذا طلعت الشمس اختفت 
الكواكب (إذا طلعت لم يبد منهّن كوكبٌ). 

وقد نالت أسرة الشيخ محمود شرف الخدمة فكانت تعجن الدقيق وتخبزه في 
التنوره ثم يضعون ا حبز في كيس الدقيق» فیأتی الشيخ محمود دعبول فيحمله من 
باب النيرب إلى الکلتاویةہ وهكذا كل أسبوع أو عشرة أيام. 


0مک ۴ OVD‏ 
ات لات وه 0 


یقول الشیخ محمود -رحمه الله-: «في إحدى الجلسات مع السید النبهان - 
قدس سرب العزیز- قال لناد لیا آولادي! من کان لدیه اشکالات أو عنده 
استفسارات فلیکتبها في ورقة ويعطني ایاها» فما کان مني الا أن ذهبت للمنزل 
وبدأت آکتب کل مشاکی مع نفسي وأعدد مساوئها وما فیها من عيوبه وني الیوم 
العالي حضرت الدرس وقلت: پا سيدي أنث قلت لاء نکتب مشاکلنا وما نشکو 
منه في ورقة ونعرضها عليك. وها آنا ذا أحضرت ما آمرتني به» وبمجرد ما انتهیت 
من كلاي فاجأني بقوله آمام ا حضور والغرفة مكتظة بالجالسين: هیا يا ولدي هيا 
اقرأ الورقة الق بين يديك. يا الله! ما آصعبه من موقف! ولا تسألوني عما حصل لي 
في هذه اللحظات الحاسمة» عندها ذهلت وا مر وجهي من الخجل وقلت له: كيف 
آقرژها يا سيدي أمام هذا الجمع؟! أجاب 4: اقرأها يا ولدي لعلّها تزول عنك 
بإذن الله. فبدأت أقرؤها الفقرة تلو الفقرة والناس يستمعون» ووجهي يتصبّب 
غرقًا من شدة ما أضابق من ا حخجل: وما غرفت كيف فرغت من قراء‌تهه موقف 
لا سید عليه انه موقف ریت وعد هدد الات فلت نا فعرت کف 
زالت هذه الشاکل» وانزاحت عني جميع تلك الأوصاف التي ذكرتها في الورقة عن 
بكرة أبيها بفضل من اللّه» ولم يبق لها أثر» والحمد للّها. 

کان الشيخ محمود - رم الله- يستشير السيد النبهان يه في كل صغيرة وكبيرة. 

قال -رحمه اللہ تعالى-: «ذهبت إلى السيد وه وقلت له: سيدي قد رزقنی الله 
مولا جدیدٌا فماذا آسمیه؟ قال: سمه عبدالرزاق» وذلك ق ۷ حزیران ۹ء قال 
-رحمه الله-: لقد آشار الناس عام أن لا آسجله الآن في النفوس حت تکتمل 
السنة كنا یفعل کثیر من الداس» فما رآیصم سيدي؟ قال: فنظر السید إن بانفعال 
وغضب ظاهرین وقال: محمودا محمود! أتلحق الکذابین وتسمع کلامهم؟؛ لا لاء 
اذهب وسجله في الیوم الذي ولد فيه ولا تسمع کلام الناس». وقد فعل ما آمر السید 
فسجله في التاریخ الذي ولد فیه. 
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كان -رحمه الله- ممّن لازم السيد النبهان وداوم على الحضور في الكلتاوية 
فيحرص -رحمه اللّه- على أن يجلس في الصف الأول ليكون اقرب ما يكون إلى 
سيدي النبهان و 

وفي غرفة السيد كنت ترى الشيخ محمود دعبول أحيانًا يمسك بالکتاب 
ويقرأ والسید # يشرح ويعلق ويحققء وهذا في السنوات الأخيرة من حياته قدس 
سره العزيز. 

وفي عام ١٦۱۹م‏ عزم السيد النبهان على الحج فتهیاً الناس للذهاب معه؛ ولا 
رأی الشيخ محمود دعبول الناس يجهزون أنفسهم للحج برفقة السيد 9ه حزن؛ 
لأنه لا يملك مصاریف الحج» فخرح من الكلتاوية حزيئًا كثيبًا لا يلوي على شي 
ونزل إلى باب النيرب» وإذ به يلتقي بابن خاله عيسى الابراهیم» فسأله عن حزنه 
ثم عرض عليه مبلعًا كافيًا للحج لكنه رفض» وفي اليوم التالي ذهب إلى الكلتاوية 
وهناك يتفاجأ بالسيد النبهان يقول للجالسين: « هناك أناس نعرض عليهم 
فيرفضون). 

بعد ذلك ذهب إلى ابن خاله وسأله عن المبلغ الذي عرضه عليه بالأمس؛ 
فأنكر ذلك وقال له: أنا ما رأيتك ولم آلتق بك منذ زمن. فحينها تذكر كلمة 
السيد وه وعرف السر في ذلك» رحمه اللّه. 

هذا وقد أكرمه اللہ وهيأ له الحج مع السید یلا وبرفقة أخيه الحاج محمد 


دعبول وآمه رمھم اللّه. 
وهذا العجسد معروف عند أهل اللہ وقد حدث مرة آخری مع الشیخ محمود 
دعبول. 


حدثني عنه الدکتور محمود الزين -رحمه الله- قال: امن خصائص هذا الرجل 
أن له شهادة عند سیدنا :4# فقد شهد له سیدنا بالصدق. 
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ولا عمل سيدا جلسة لاهل باب النیرب كانت عن طریقہ قال له سیدنا: ایا 
شيخ محمود ائتوا بجماعتکم) فحدد طم يومًا معيئًا کان وقتها يوم الأحد ولا آدري 
إن تغیر بعدها. 

وأذكر مرة بعدما دخلت الكلتاوية وکنا جالسین عند سیدنا -وهو عند سیدنا 
حاله الدائم هو البكاء-» فقال سیدنا: اسألوا ابنی اسألوا شيخ محمود اسأل. 

فقال: یا سيدي نأتي وفي أنفسنا أسئلة كثيرة» فإذا رآینا جنابکم ذسیناها. 

فقال له سیدنا: صدقت» هذا من الصدق» نحن هکنا کنا. 


كان الشیخ محمود فقيرًا شدید الفقر طویلا أطول مني بما یقارب الشبرء 
خشن العظام بلا لحم؛ وکان مستأجرا بیٹا متواضعًا لا یتسع له فکان يضطجع فيه 
ویمد رجلیه في الشباك فوجد بیتّا متواضغا للبيع» ونقصه من ثمنه مثتا ليرة 
سورية» فذهب إلى الشيخ عبد الغني ماد وکان أستادًا في مدرسة الشعبانیة- 
والشیخ محمود عمل وکیلا عنده لفترة- فقال له: هل یتوفر لديك سلفة مئتي ليرة 
لعكملة ثمن البیت» وتقطعها عل شيئًا فشيئًا حتى يتم سدادها؟ فنظر إليه الشیخ 
عبد الغني وقال له: أنت أليس لك شيخ؟ اليس شيخك الشيخ محمد النبهان؟ 
قال: بلى. فقال له: اذهب واطلب من شيخك. قال الشيخ محمود: فكأنه ضربني على 
عيني» أنا أعمل عندك لا عمل عند شيخي! قال: حزنت بشدة ولم أعد أرى أماي 
فترکته ومشیت غو الكلتاوية لأخفف عن نفسی» واذ بي قبل أن أصعد الى 
الكلتاوية آری تًا (العك هي عربة الخشب التي تجرها الدواب للحمولة) قال: 
وأنا آعرف هذا الرجل درویشّا فقيرًا من جماعتهم من عسّان فجاء وسلم علي وقال: 
يا شيخ محمود معي مائتا ليرة لاتلزمني الآن وأخاف إن بقيت معي أن آصرفها 
فخذها فتصرف بهاء ومتى ما يسر اللہ لك أعدها إلي فقلت له: لا. فألح کثیراه 
فرفضت وصعدت إلى الكلتاوية» فرآنی سيدنا فقال لي: ما بك يا شيخ محمود؟! قال: 
فرويت له القصة. فقال سيدنا: هكذا قال لك اذهب خذ من شيخك؟! قلت: نعم. 
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قال سيدنا: لا عرض عليك شيخك النقود لاذا لم تأخذها؟! قال: سيدي! هذا 
آنت؟! جاده سیدنا بصورة قریبه اكك 


كان من صحاب الشیخ محمود دعبول الحاج علي الحمرة -رحمه اللە وقد 
عرّفه على السيد النبهان والكلتاوية» فصار یتردد معه على الدروس» وقد منحه الله 
صونًا حستا فيه من الخشوع ما فیه» لكن هذا الرجل كان صاحب حالٍء وذات 
عم وهو في جلیں للسيد بی وهو يتكلم والناس سكوت مطرقونء وفجاً يعتريه 
بخال غريب ويصرخ ويرتجف من شدة ا لال الذي اذ وأهل الکلتاویة لم 
يعتادوا على مثل ذلك من الصياح» نظروا إلى ذلك الرجل في استغراب شديدء هنا 
تدخّل السيد ونه حتى لا یِظنّ به السوء فقال ما معناه: آما أخوكم هذا فحاله 
صادق. والعفت إلى الرجل قائلا: «يا ولدي! لا تجعل ا حال يسيطر عليك» وخلّيك 
أقوى من الحال). 


کان -رحمه اللّه- يشكو من الروماتیزم من آمد بعید» فد از العلاح تلو 
العلاج» وكان كل من يصف له علاجًا يأخذه ويستعمله آملا في الشفاء. 


وفي الآونة الأخيرة وصف له طبيب شعبى وصفة مكونة من عسل النحل 
وغذاء اللكة وقد استعملها الشیخ ضير دعبول-رحمه الله غسب الوصف لكده 
على العکس بدأ يشعر بإرهاق وتعب في جسمه ومفاصله آکثر من ذي قبل؛ حتی 
إن ابنه الكبير جرب هذا العلاح وأخذ منه ملعقة واحدة فقط إلا أنه لم یستطع 
النوم تلك الليلة. 

ومن ناحية أخرى كان الشیخ محمود -رحمه الله- يحب المجاورة في الحرمين 
الشريفين» وقد قضى السنوات الأخيرة من عمره ما بين عمرة أو حج» وكان في هذه 
الفترة يحاول استخراج الإقامة ليستقر في المدينة المنورة لكن الأمر لم يتيسر له 
ذلك مما سبب له حزئًا شدیدًاء فزاد هذا من مرضه وأقعده في الفراش حت وصل به 
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الأمر إلى أنه لم يعد يستطع تحريك مفاصله ولم يعد يأكل» وأصابه مرض الكل 
فازداد الأمرسوءًا؛ حیث إن الأطباء امتنعوا عن غسل الكل لکبر سنه. 

هذا وقد اجتمعت الأمراض والاسقام عليه مع حنینه وشدة شوقه إلى تلك 
الديار المقدسة» وعدم الوصول إليها بأي طريقة كانت» كل ذلك كان سبیّا في تراجع 
صحته وتدهورها وجعله طريح الفراش إلى أن وافاه الأجل -رحه الله- فانتقل إلى 
جوار ربه في آخر ليلة من شهر شعبان عام ١١۱ھ‏ / ۱۹۹۷م» ودفن في مقبرة الشيخ 
جاكير باب النيرب في حلب. 

مصادر الترجمة: 

٭ ابنه عبد الرزاق» مراسلة كتابية. 

٭ الدكتور محمود الزين» مشافهة. 

ملف مسموع: 

لسماع الملف الصوتيء فضلا اقرأ الرمز العالي: 

۳ 
كلمة للشیخ محمود الزين عن الشیخ 
محمود دعبول. 























ڑا سا 
۳۲ چو الاو 


(18) ا حاج محمود رحَیم 
۱ - ۱۳۷ه/ ۱۹6۲ = ۰13م 


الضابل لصاح الوت 
الشجي» والروح العالية» والوجهة 
الصادقة» الحاج محمود رُحَیّم عواد 
سلطان محمد بغزي الكبيسي. 


ولادته: 





ولد في مدينة كبيسة بالعراق ١١‏ 
جمادی الغانی ۱۳۲۱ه/ الوافق ۱ تموز ۱۹۸6م. وهو من عشيرة البو حیدر بطن من 
ي نفس عشيرة الحاج محمد الفیاض. 

دراسته وعمله: 

درس الابتدائية في مدينة كبيسة» وكان أحد معلمیه الشیخ عبد العزیز خضر 
العاني رحمه الله. 

کان من صغره لا يحب مجالس اللهو والغفلة. 

أكمل دراسته الاعدادية ثم انتسب إلى مدرسة القوة الجوية» وتخرّج فیها برتبة 
نائب ضابط» فتوظف في القوة الجوية في ا حبّانیة بمحافظة الأنبار یشرف على 
صيانة الطائرات وتجهيزهاء وبقي في ذلك حتى تقاعده. 


OVD) SAAR, 
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مع العارف بالّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل 

آراد الحاج محمود رَحَيّم يومًا أن يترك الوظيفة ويتفرّغ للعلم والعبادة وكان 
متعلقّا بالحاج محمد الفياض -رحمه الله- فنهاه عن ذلك» تم ارتبط بسیدنا محمد 
النبهان 4# وتعلّق به» فسأل سيدنا أن يترك الوظيفة فأمره سيدنا بالبقاء فيها وقال 
له: «بقاؤك فيها صلاح لك ولغيرك» وهذا الذي حصل فقد تأثر بحاله كثير ممّن 
يعملون معه مثل: الحاج رشيد مشعان الأويسي والحاج عبد الرحمن زيدان وغيرهم 
کثیر من ضباط ورتب عالية تأثروا به کثیرا لما له من اغلاق وصدق وعلو 
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همه. 

وطيلة خدمته في العسكرية لم تكن عليه 
عقوبة» أوغياب» أو تأخر عن الدوام. 

درس شيئًا من الفقه والنحو وبعض العلوم على | 
الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي» رحمه الله | 

وکان بينه وبين الشیخ عبد الستار ملا طه - | 
رمه الله- محبة وألفة. ۱ 





أخوة ف اللّه: 

آخی سیدنا رسول الله 3 بين اذا -رضي الله عنهم- فکانوا قدوةً ف 
الحبة والایثار وبهم اقتدی أتباع سیدنا النبهان. 

كتب لي الشيخ حامد صخي: «آخى سيدنا النبھان وه الحاج محمود رحَیّم مع 
الحاج رشيد مشعان -رحمهما الله- فكانا من أهل اهمة وا حالء إذا رأيتهما ذكرت 
الله تعالى» وكأنك في الرابطة الشريفة. 

والأخ رشيد مشعان قال عنه سیدنا: «هذا على قدم ویس القرني» وکنا نلقبه 
في العراق «أويس النبهان» كان في شوق لرؤية سيدنا والاجتماع به في الدنيا فلم 


1٤‏ ۱ شرا زوا 
يحصل ذلك «مرتبة محمدیة» تحقيقًا لكلام سيدناء وقد انتقل إلى جوار ربه على 
الحالة هذه رحمه الله. 

دخلت بيت سيدنا بحجرته المباركة يوم السبت بعد صلاة الفجر عام ۱۹۷۱م 
في جلسة خاصة سألتُ سيدنا 4#: سيدي! هل محمود رُحَيّمم ورشيد مشعان معكَ 
في الجنّة؟ فقال قُدَسَ برّه: « هم معي في الجنة وت معي في الجنة» عُدْتُ بها إلى 
الفلوجة مُبَشَرًا ولازالث بشراه تس سره تسري ينا الى مدارج معارج رب 
الکرام لأنّ سيدنا الكريم قال: «كلاي محقق مُدَقّق لا بد أن يقع). 

كنا إذا جلسنا هذا کر بسیدنا (تعالوا ین ساع). 

قال انا الأخ الحاج محمود رْحَيّم: لم أسمع ولم أجد کسیدنا النبهان تمکیثا 
عندما یقول لكَ: اخَلّینیي بقلبك خَلّینی أمامَكَ حَلّیني مَعَكَا هذا لن يستطيع أحدٌ 
غیر؛ أن يقوطا لاه هو مُظْلَقٌ عن الاطلاق و#. 

وهذان الأخوانٍ الفاضلان من الصالحين» ظاهرة عليهما علامة الولاية 
والاستقامة يعرف هذا كل إخواننا في العراق» وطم رابطة خاصة بسیدنا الكريم 
وحال عجیب من رآهما ذكر انلف 

في أواخر شهر ذي القعدة عام ۱۳۷۲ ه كنت في حجرتي في الجامع الكبير في 
الفلوجة وإذا بالأخ الحاج محمود رُحَيّم -وكانت له فيه غرفة- يأتيني ضحي على غير 
عادته وهو في حالة جذب وهيام فقال لي: يالله نروح إلى أخينا الحاج سليمان وهو 
من إخواننا المحبين وله حضور مع سيدنا الكريم. كان يسكن في قرية تبعد مسافة 
٠١‏ كيلومتر تقريبًا عن الفلوجة» خرجنا مشیّا أنا وهو ومعنا الحاج رشيد مشعان 
والشيخ محمود عل داود البعقوبي» والحاج ثابت حمدان» نذكر الله كأننا في حلقة 
ذکر والأخ الحاج رشيد ينادي سيدنا بندائه المشهور: «يا سنايدي يا سَنايْدي)؛ 
والحاج محمود رْحَيِّم يحيبه هاه هاه يالله حَرّكْ قلبَفَه وَيُنْشْد بصوته الشجي: 
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+ ی ہے ہت ستھ ہلا جراخ 
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وَقُلوبُ هل ودادكم تَشتافُكُم وإلى لذیذ لقائکم كرتا 

إلى آخر هذه القصيدة الرائعة لسيدي شهاب الدین السهروردي. 

مَنْ يرانا یقول: مجانین. وصلنا إلى بيت ال حاج سلیمان فوجدناه عند ماكينة 
ا ماء التي تسقي زرعه» وصوتها يُدَوِي فقال الحاج ثابت حمدانء رحمه الله: هذه 
الماكينة دَويّها مثل نبضات قلی تقول: الله الله. وأخذه الحال وعندها بدأنا نردّد 
بد الله الله الا ال اة کل مع ماكينة الماء ثم انطلقنا إلى ا حالدیة والمسافة 
أبعد لأن الطريق من الفلوجة إلى الخالدية أكثر من ۰؟ عشرين كم مشيناها وقد 
ظویت المسافات» دخلنا على الشيخ أيوب في المدرسة الأحمدية على هذه الحالة 
فَرَحَبَ بنا ثم هام يشاركنا ما عليه من حال. 

غذتا معا بسيارته إلى الفلوجة فلما وصلنا بيته قال: تعالوا معي ادخلوا وبقينا 
إلى صلاة الفجر في ذكرٍ ومذاكرةٍ ومن يومها تواصلت النفحات کل ليلةٍ حق 
مطلع الفجر. 

نعم نعم الحاج محمود رُحَيّم صاحب الأنفاس البارکة» والجالس الطيبة 
ید گرنا حاله باللہ تعالی» كان ولازال في الرابطة الشريفة» فنعم الاخ الصالح 
والحب الصادق. 

ما رؤي يومًا الا وذگرك بسیدنا السبهان وه. 

سمعث سیدّنا الكريم دس رّه: یُلقبّةُ حمود العسكري» وکذلك یلقب آخانا 
رشید مشعان -رحمه الله- لانهتا کانا سویڈ في القوة الجوية بالحبانية» یشرفان على 
صيانة الطاثرات وتجهیزها قال لي الحاج محمود رحَیّم: عندما دخلت أنت والشیخ 
أيوب عند سیدنا جلسة خاصة عام ۱۹۷۳ م نك قلبي ودخلث معکما وأخذث 


.)۴۸۰٦:٦( من قصيدة للسهروردي. انظر: معجم الأدباء‎ ) ١( 
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أنادي ها ها سيدي وأغتی «حَرّ کت الروح لَمَنْ فارکتهم» ونحن عند سیدنا في نفس 
اللحظة ابتسم سیّدُنا وقال: «هذا محمود العسكري جَذَّويه) فَلَمّا عُدْنَا سألناه في 
تلك اللحظة ماذا گنت تقول؟ قال: کیٹ انا وا رشید مشعان نهر الطائرة 
وصوت محرکها يُدَوي لایسمعنا آحده رشید ينادي باعل صوته ها آبو أحمد ها 
سيدي» وأنا آغتي ١حَرَكْت‏ الروح لِمّنْ فارکنهم». 

لہ یام على الخيف انقضث يا حبّذا لو آنها رجعث لنا 

في السبعینات قبل ویعد انتقال سیدنا إلى جوار الله عر وجل کتا نجتمع 
لاستماع وكات سیدنا كأنّ على رژوسنا الطير بالرابطة الشريفة» وأيضًا نستمع 
ها في خَلّواتناء ثم يأتينا لاخ الحاج محمود رُحَیّم بحاله العهود وهمته العلیّةہ يمشي 
بروحانيّة المحب الطائم فَيَمْحَن فينا الم ويُعيدُ علينا ما حفظه إذا رأى أحدًا 
تکاسل أو غفل ذگرہ بقول سیدنا: ايا نایمین اقعودوا» ويعني بها لزوم الرابطة 
الشريفة» الرابطة الرابطة تحميك» وتحفظكء وبها تعلو همتك» وتنال. 


من أقواله - رحمه القت 


ويحضرني في هذا المقام قول الأخ الصالح الحاج محمود رُحَيّم وهو صاحب 
اليقظة والحضور والرابطة الشريفة الذي يشحن اطمم بحاله قال يومًا: لا أدري لماذا 
تتکلمون عن الرياء أو تخافون منه؟! الذي عنده مرجع کسیدنا الشیخ محمد النبهان 
كيف يخطربياله الا مرجع قوق تهانة القياطين» ويجاءنا یوما -رحه اللّه- وهو 
یردد: «احفر بيرك واشرّبٌ مہا اي کل مثا يحب عليه أن یشرب من ماء بثره 
شراب الصفا والوفاء ثم يقرأ قولهُ تعالى: «إقَد جَاءَڪُم بَصَائِرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ 
أَنِصَرَ فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ عي فَعَلَيْهَا و 0 ا ون 
بذلك بثرك منك وفيك فمن أَبْصَرَ فقد أَبْصَر نفتَه من عرف نفسه فقد عرف 
ريّهء هذه المفاهيم وغيرها جاءت من ملازمته الاستماع لدروس سيدنا الكريم 
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وتَعَلّقه بالرابطة الشريفة» هذه البداية تأخذني إلى ثمرة الصحبة وإعطاء الصحبة 
حقّهاء وهي خلاصة العبادة لله. 

لقد کان الحاج محمود رحَیّم بين المحبين بدرّاء أمضى حياته بالحبة والاتباع 

قال عنه سيدنا النبهان الحبيب كما سمع ذلك الشيخ هشام من فمه الشريف: 
ا محمود العسكري مجذوب). وفي رواية عنه: جذوب فينا). 

وهكذا عرفه إخواننا فلا يُرى الا كالمجذوب» فان حضر مجلسًا فهو من يتكلم 
ومن ينشد ويحرك الأفجان إلى الحبيب السيد النبهان وه. 

هو من الرعیل الأول القن حفظوا العهد والوده صدوق» ومن أصحات 
الأحوال النادرة والاشواق الغامرة» وأحد أفرادٍ فتح اللہ على بصائرهم یری سیدنا 
السبهان في اليقظة ويأخذ عنه مشافهة . 

من مشاهده -رهمه الل 

كتب لنا الشيخ صلاح مخلف: «سمعت من الحاج محمود رحَیّم عدة مرات 
يقول: كلما كنت أدخل إلى القبرة لزيارة الحاج محمد الفياض» والشيخ أيوب» 
والحاج مدان فأرى الشيخ أيوب واقفًا جنب قبره متكمًا عليه ينظر ال مبتسمًا. 

وروی لي ولده بی -وهُسی أيضًا عبد الخالق وهو أكثر أولادہ تعلقّا به- عن 
والده آنه سهر ليلة عند الحاج محمد الفياض -رحمه الله- إلى الفجر ثم ذهب إلى 


منزله وفي الطریق جعل ینظر الى البیوت فلا یری جدرائا بل کشف له أحوال 


)۱( انتهی کلام الشیخ حامد صخي. 


AAA ۱ QD 
م‎ ٤ 4 
۷ ارج اک‎ ۸ 


مسرعًا إلى ا حاج محمد الفیاض -رحمه الله- فقال له: ما بك يا محمود! فشک له ما 
عرف معه فكي ال :ضد وه وق اعلید فتهي عند هذا طال: 

کان -رحمه اك تقال کثیرا ما پری سیدنا یقظة. 

آذکر حادثتين حصلت له -رحمه اللّه- في حلقة الذکر في جامع الفلوجة 
الکبیر: مرة كنت أقرأ «سرینا نطلب القوم الکراما» في الجلسة الغانية وفي أثناء 
القراءة واذ بالحاج محمود يصرخ بحال: اللّه. وعرفت فیما بعد أنه رأى سیدنا يقظة 
وقتها» وکذلك حصل نفس الامر عندما كنت أقرأ في إحدى حلقات الذکر: أواه 
یاقلی العذب باموی. وکانت هذه ا حلقات في أواخر السبعینات». 


وروی لنا عنه الشیخ صلاح الفیاض قال: اح لي الحاج محمود رحیّم -رحمه 
الله تعا ی- أنّه أراد أن يعمل عملية لازالة اللوّز لأنها كانت ملتهبة فقرر الدکتور 
إجراء العملية في عيادة الدکتور الجراح عبدالعزیز القيسي على ما أذكر في 
الفلوجة» قال: فذهبث إلى الحاج محمد الفیاض -رحمه اللّه- وأنا خائف من إجراء 
هذه العملية فعندما طرقث باب بيت الحاج محمد الفياض أذن لي بالدخولء وإذا 
بالحاج محمد الفياض يصرخ بوجهي قبل أن أتكلم بأيّ شيء: محمود أنت خايف 
من الموت؟ إذا جاءك الموت هللیلو ( بلهجة بنى كبيسه آي رب به) بعد هذه 
الکلمات ذهب عنى الخوف فذهبت إلى الکو تل له: أنا موافق على إجراء هذه 
العملية؛ فأجلسني الدكتور على الكرسي وبنجني بنجًا موضعیّه وأخذ الدكتور 
بعملية اسعضال اللوز وإذا في أنظر آماي واقعة» ان واسعة وخلق كثير أشهدهم 
آماي في مقدمتهم رجل عليه الهيبة والوقار وجهه كالقمر ليلة البدر ولحية كثة 
سوداء وعیناه واسعتان مکحلتان وهو ینظر إلي فأخذني الحال وقمت آنادي: ¥ 
وأنا لا أعرف من يكون هذا الرجل؛ وبعد انتهاء العملية وانتهى البنج الوضعي 
فذهبث حالا إلى بيت الحاج محمد الفیاض لي أقص له الذي شاهدته أثناء 
العملية فأخبرته بما رأيت فأخذ الحاج محمد الفياض بالبكاء حتى أشفقت عليه 


WAAR‏ | يلام 


من شدة بکائه فقال لي: اذهب فورًا إلى سيدنا الشيخ الحبهاني وأخبره بما شاهدت 
وفعلا شددت الرحال إلى حلب الشهباء ماها الله وعند وصولی إلى الكلتاوية 
طلبث جلسة خاصة مع سیدنا النبهان 4# وفعلا أذن لي بالدخول إلى غرفة سیدنا 
زه فأخبرته القصة التي وقعت معي فعندما سمع سیدنا القصة مني صار في حال 
قوي وقال بصوت عالٍ جهوري: هذا سیدنا محمد ّ8ل جاء لیثبت إيمانك ورفع 
سيدنا النبهان عمامته عن رأسه ووضعها آمامه‌وبداً يتكلم عن سیدنا محمد ع 
فقال: قلت محمد قَل: إما أن تأتي لعندي أوآتي لعندك. 

ابتلاژه وانتقاله: 

بعد استشهاد ولده على آثناء القصف على مدينة الفلوجة انتکست حالته 
الصحية انتکاسا تام ما جعل الامراض تتوالی عليه من ارتفاع السکر؛ وتضخم 
الكلى» وسرطان المثانة» وکانت حالته تسوء يومًا بعد يوم حتى آقبلت سنة ٦۲۰۱م‏ ففي 
إحدى الليالي قام لیتوضاً فتعثرت رجله فسقط على ظهره ما أدى إلى کسر في 
اض وهنا بدأت المأساة والعاناه. 

وقبیل انتقاله قال لاولاده: (احفروا لي قبرّا فأنا بعد أربعة أيام سأنتقل إلى رحمة 
الله) وقد تحقق ذلك كما أخبرء رحمة اللہ علیه. 

عاد إلى مدينة الفلوجة بتاريخ ٠١‏ أكتوبر ٦۲۰۱م‏ وفي الساعة التاسعة صباحًا ۸ 
محرم ۸٤٣٥ھ‏ / الموافق ۱۵ أكتوبر ٦۲۰۱م‏ نفخ نفخة واحدة انتقلت بها روحه إلى 
الرفيق الاعلى من دون نزع أو سكرات. 


رژیا: 

رآه بعد انتقاله صدیقه الشیخ حامد صخي في منامه -کما کتب لي هو- قال: 
في ليلة الاربعاء ٥٥‏ جمادی الاولى ۱۶۳۸ ھ رأیث في النام الأخوين الحاج محمود 
رُحَیّم والحاج رشيد مشعان -رحمهما الله تعالی- في الدينة النورة بالسجد النبوي 


AAD) 7‏ 
4 0 ام 9 
۰ که اپ فياف 


الشریف جالسين یتحدثان» فجلسك معهما وإذا بفتی جاء مسركًا وقال ليه سيدنا 
محمد النبهان یریدكك» فنھضث وقلث للأخوين الحاج محمود» والحاج رشيد قد 
خی متا مه امه این لفق كص را کس ممه كت نید كان 
چا ف محراب السجد اليري كاله رسول الله اق وحوله جم من الصحابة 
الکرام :#8.. والذي فھمثهُ من الریا وقتها أن الاخوین الحاج محمود والحاج رشید 
قد اجتمعا في ذلك العالم الروحاني اللطیف وهما بمعیّة سیدنا محمد النبهان 
-قَدس سرّب آکرمهما الله تعالی أن یکونا فی آشرف مقام وأطهر مکان الدينة 
النورة على ساکنها أفضل الصلاة والسلام» وهذا يؤكد بيقين ما قاله لي سیدنا 
عندما سألقُهُ عنهما قبل وفاته 4# «سيدي هل محمود رُحَيّم ورشید مشعان معك 
في الجنة؟ فقال لي: هما معي في الجنة وأنت معيا. 


مصادر الترجمة: 


* آولاد الترجم. 
٭ الشیخ هشام الا لوسي والشیخ حامد صخي» والشیخ صلاح الفیاض» والشیخ 


صلاح علف» مراسلة كتابية. 


لسماع الملف الصوتي» فضلًا اقرا الرمز العالي: 


الحاج محمود رْحَيّم الكبيسي ينشد في 


جامع الفلوجة الکبیر. 
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)٥٦(‏ الدکتور محمود الزين 


۲ - ۳ ۱ه/ 140۴ - 2۲۰۱۳ 


علم من أعلام الکلتاویة» العالم الداعیةہ الخطيب 
البلیغ» المحقّق الدقق» والمحلل البارع» الشیخ الدکتور 
محمود بن أحمد بن محمود بن عیسی بن مصطفی بن محمد 
ا ملقب بالزین. 

ولادته: ولد -رحمه اللہ تعالى- في حي باب النيرب 
جحلب بسورية» وذلك عام ۱۳۷۲ھ ۱۹۵۳م. 





ذشأته وأسرته: 


سليل الدوحة النبوية» وغصن الشجرة المحمدية؛ ينتعي ذسبه الشریف ۳ 


(۱) کاتبنی الدكتور عثمان عمر المحمد قال: قال لي أخي الدكتور محمود الزين -رحمه اللّه-: رأيتك 
في مناي تجاورني في ذسبي لآل البيت» فأنا أقول عن نفسي حسيني» وأنت تقول لي: أنت 
حسني وفشبتك عنديء ثم أخذتني إلى بيتك وإذ قبر رسول اللہ كي في بيتك» فكشفت أعلى 
الصندوق الخشبي فوق القبرء وأخرجت مشجرًا فيه ذسبي من آل البيت وأنني حسني ولست 


ی الق فا انا 
٤ 4‏ م 
۲۲ که دس لبج سان 


ذشأ في بيت علي وسير وسلوك؛ فوالده الشيخ أحمد" من العلماء الصالحين» 
وقد رى أولاده على حبّ العلم والأولياء والصالحين. 

ژزق الشيخ أحمد بخمسة من الذكور: أكبرهم الدكتور محمود -رحمه الله ثم 
الدكتور مزة. وقد تخرج في مدرسة الشعبانية» وحصل على الدكتوراه في الحديث 
الشريف من الأزهر الشريف. 

ثم الشيخ محمد الذي تخرج في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة)» 
وانتسب إلى كلية الفلسفة بجامعة دمشق ولم یکمل. 

ثم الشيخ حامد الذي تخرج في مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة)» 
ويحمل لیسانس من الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة» كلية القرآن الکریم» وهو 
حافظ للقرآن الكريم على القراءات» ثم حصل من المعهد العالي للدعوة في مكة 

ثم الشيخ علي الذي انتسب إلى مدرسة الكلتاوية ولكن لم يكمل. 

وكان والدهم الشيخ أحمد قد انتسب إلى السيد النبهان عام 1570م؛ وذلك بعد 
بحث طويل عن المرشد الكامل؛ وقد تَتقُل في سبيل ذلك من شيخ إلى شيخ حتی 
وفقه الله للتشرف بالعارف باللّه الكامل. 

أولاد الدكتور محمود الزين: 


.)٩( له ترجمة في هذا الكتاب رقمها‎ )١( 
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دراسته ودرجته العلمية: 


انتسب إلى مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعیة) عام ۱۹۱۸م» وبجانب 
هذه الدراسة حصل على الشهادة الاعدادية العامة عام ۱۹۷۱- ۱۹۷۲م ثم تخرج في 
مدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) ونال شهادتها عام ۱۹۷۶م. 

ثم نال شهادة الخانوية الأزهرية من معهد القاهرة عام +۱۹۷- ۱۹۷۰م. 

ثم تخرج في جامعة الأزهر (كلية اللغة العربية) عام ۱۹۷۸. 

حصل عل الاجستیر فی البلاغة والنقد من جامعة الأزهر (كلية اللغة 
العربية) عام ۱۹۸۰م. وعنوان رسالته: «الآيات القرآنية في كتاب الإيضاح 
للخطيب القزوينى» مواطن الاستشهاد ومسائل الخلاف» باشراف الدكتور محمود 
عبد العظيم عبد الله صفاء أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة. 

ثم حصل على الدكتوراه من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر برسالة 
عنوانها: «المباحث البلاغية في تفسير الطبري - علم المعاني» بإشراف العلامة 
الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى -حفظه الله تعالى- وقد نوقشت الرسالة عام 
۳ وناها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. 

وبعدما أتم تحضیر الرسالة وسلمها طار مشرفه بها فرحًا في رواق ا جامعة وهو 
يصيح: «اللّه أكبر الطالب محمود الزين فجر قنبلة ذرية). 

وكان قبل ذلك قد بدأ بإعداد بحث عن المجاز ليكون رسالته لكن مشرفه 
الدكتور محمد أبو موسی كان له رای آخر فانتقل إلى تفسير الطبري. 

قال الدکتور محمد أبو موسی عن رسالة الجاز التي آلفها الدکتور حمود الزین: 
«هذا البحث لم أرَ من کتب فيه من قبل بهذا الستوی وأنا استفدت من رسالة 
الشیخ محمود الزین کثیرا» لم يكتب في بابه أفضل منها. 


AAA ۱ QD 
م‎ ٤ 4 
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قلت: سألت الدکتور محمود الزين -رحمه الله-: لقد اخترتم اللغة العربية في 
دراستكم فما سبب اختیارکم هذا؟ وما هي الافاق التي فتحت آمامکم من 
خلال اختصاصكم بها في جال الدعوة والتألیف؟ 

فأجابني: «اختيار اللغة العربية كاختصاص للتعمق في فهم القرآن الكريم 
والسنة النبوية لأنها الأداة الأولى لإدراك مقاصدهما وأحكامهما ولاسيما علم 
البلاغة الذي هو ذروة سنام العلوم العربية» وهذا يعمق فهم الإنسان لمقاصد 
القرآن ف الدعوة وأسالیب الدعوة وحکمة الدعوة». 

وسألته - مہ الله-: ما سبب اختیارکم لعفسیر الطبري دون غیره في 
رسالتکم للدکتوراه؟ 

فأجابني: «علم البلاغة مرّ بمراحل؛ ويڪاد يكون بدؤه مع کتب الجاحظ 
ومعاصریه» وقد خُیّل لبعض الناس في العصر الحديث أنّ علم البلاغة نتاج 
الفلسفة القادمة من عند الیونان؛ بریدون بذلك أن یزعموا أن العلوم الاسلامية 
حتى علوم العربية هي ثمرة دخول الشقافة اليونانية» وكذلك وَجَدَ بعص من الاس 
ممن يُسَمُونَ آنفسهم السلفيين» یزعمون أن الجاز لیس من اللغة العربية» واتما 
آقحمه العتزلة والتفلسفون على علوم العربية. وکلا الرأيين باطل بداهةٌ عند من 
یتعمق في دراسة العربية. 

والبرهان على ذلك يكون باثبات الجاز وغیره من مباحث البلاغة في کلام 
الصحابة والتابعین وأئمة التفسير قبل دخول الفلسفة اليونانية؛ وهذا ما وجدته في 
تفسیر الطبري» وحاولت أن أجمعه لمن يريد أن يعر ف أصالة علم البلاغة في لغتنا 
ال 


فالطبري لغوي کبی يعتبر من أئمة المذهب الكوفي في اللغة العربيةء وهو 
نٹ من أكية هل احدیث؛ وهو فقيه وصاحب مذهب متبع؛ وهو مفسر مقدم 
على كل الفسرین» ولا بد لثله أن یعتمد على ما یعرف من علم البلاغة» وأن يحلل 


0مک ۴0 OVD‏ 
لاس فسات 82 0 


كثيرًا من الایات تحلیلا بلاغیّه بُظهرُ فيه الأصول البلاغية التي یعتمد عليه 
فجَمْعُها يُعتبر خدمة لهذا العلم» وکشمّا لوجوده فی عقول العلماء قبل أن یکتب 
فيه الجاحظ وغیره. 

كنا أن علماء الذاهب الفقهية العلائة حین رآڑا أصول الفقه فی کتابات 
الشافعي رجعوا إلى ما ورئوا من علم الأئمة الغلاثة الآخرين» واستخرجوا من فروع 
الفقه النقولة عنهم قواعدھم في أصول الفقه التي كانت في عقوطم» وبنوا علیها 

ولذلك قال الشرف عل البحث الدکتور محمد آبو موی في بعض کنبه: إنّ هذا 
البحث کشف عن أصول علم البلاغة في فترة ما قبل التألیف الخاص بهاا. 

وقال الدکتور آبو موسی عن رسالة الدکتوراه للشیخ محمود الزین: هذا البحث 
أضاء نصف تاریخ البلاغة ولو آنك آتبعته بكتابة تاريخ البلاغة لكان عملا 
متفردّا» وهذه العبارة کتبها الدکتور آبو موسی بخط یده عل رسالة الدکتور الزین. 
محمود الزین فقال: «هذا البحث آثبت أن البلاغة لم يكتبها عبد القاهر وانما 
کتبها الطبري بل آثبت هذا البحث أن الطبري کان جامعًا لا تفرق من الکلام في 
البلاغة مرويًا عن النبي 4 والصحابة والتابعینا. 

ومرة كان الدکتور محمد آبو موسی في مجلس ومعه جمع من مشايخ الكلتاوية 
فقال: «هذا محمود الزين أنا أستفيد من کتابته یأتینی بکلام من کلام الأثمة ما 
یتعلق بالبلاغة لم آطلع علیه؛. 

وقال عن رسالة الجاز التي آلفها الدکتور محمود الزین: الم أقرأ في بابه أفضل 


منه). 


AEA: ١ بي‎ 
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۳۳۹ رم تاش 


قلت: وکل هذه الأقوال سمعتها وکتبتها من الدکتور محمود الزین -رحمه اللّه- 


وپ 





شهادة الدکتوراه للشیخ محمود الزين 


عمله: 


کان الشيخ محمود -رحمه الله- أولّ إمام في جامع الفرقان عند افتتاحه» وكان 
وقتها طالجًا في الكلتاوية» وذلك بتکلیف من سيدنا محمد النبھان ی 

ثم فيما بعد كان إمامًا في جامع العبّارة في حلب» وإمامًا وخطيبًا في قرية 
الرقب في بانیاس من عام ۵۰ ال عام 2۷ وإمامًا في جامع شاهين بيك» 
وخطیبًا في جامع الرحمن اثني عشر عام وخطيبًا فی جامع الراشدية الكبير بدبي» 
وخطيبًا في جامع الشيخ زايد في عجمان» وخطیبًا في جامع البراء بن عازب 
بالشارقة. 


0مک ۴ 006 
اس رشان هو ۷ 


وعمل درعد الل رما للغة العربیة» واصول الفقه والقراء: العربیقه 
والاملاء» وا خطابة في دار نهضة العلوم الشرعية من عام ۱۹۷۸-۱۹۷۷ إلى عام 
۹ 

انتقل بعدها إلى الدينة النورة للعمل فی ا لجامعة الاسلامية (كلية اللغة 
العربیة) برتبة معید وذلك من عام ۱۹۸۱-۱۹۸۰ حت نهاية العام الدراسي ۱۹۸۶- 
یو 

قلت: سألته» رحمه اللہ: عملتم في الجامعة الاسلامية بالدينة النورة على 
ساکنها أفضل الصلاة وأزك السلام» فلو حدثتمونا عن طبيعة عملکم فیها وعن 
جانب من ذکریاتکم هناك؟ 

فأجاب رحمه الله: آما طبيعة العمل فقد كانت على خلاف العقد الکتوب؛ 
وهو وظيفة معيد في كلية اللغة العربية لكن كان العمل الفعلي هو الاشراف على 
الطلبة في مسا كنهم. 

وأما الذكريات فحديثها يطول جدًّا وأطيبها كثرةٌ زيارة المصطفى بلك وین 
أداء اج والعمرة» وحضور الجماعات في الحرم الشريف» وقراءةٌ العلم فیهه وتتبع 
ما يمكن من الآثار النبوية» وهذا إجمال يتضمن تفصيلات كثيرة. 

حدثنى صديقه الدكتور عثمان عمر المحمد قال: «وروينا في تلك الفترة 
حبيب اللہ قربان علی"'-رحمة اللہ عليه- وموطأ الإمام مالك عن الشيخ محمد 


)۱( الشیخ حبیب اللہ قربان الترهتي المظاهري (۱۶۶۱-۱۳۷۶ه): الشيخ المحدث المندي ثم 
الدني ولد في ولاية «بیهار» با ھندہ له إجازات عالية في کتب السنن» من مولفاته: له تعلیقات 
على مقدمة لامع الدراري» وتعلیقات على کتاب افضائل الصلاة على خير الأنام)» وشارك في 
التعليق على صحيح مسلم «الحل الفهم في التعليق عل صحيح مسلم). كتب عنه: (جزء فيه 


a»‏ آ0 مک پار 
۸ وو الو دی 


عاشق إلهي' فی بيته» کان يقرأ وأنا والشيخ نسمع» أو آنا أقرأء وهو والشیخ يسمع إلى 
آخر الكتاب ثم آجازنا بصحيح مسلم وجیع مرویاته». 

عاد بعد ذلك إلى حلب» وعمل مدرمّا في الكلتاوية إلى منتصف الشهر الغاني 
من عام ۱۹۹۷م. 

انتقل بعد ذلك إلى دولة الامارات العربية التحدة للعمل في دار البحوث 
للدراسات الاسلامية واحیاء التراث بدبي؛ وعمل فیها برتبة باحث أولء وهو أيضًا 
عضو هيئة التحریر في جلة الأحمدية منذ إنشائها ۱۹۹۷م» ثم أصبح برتبة کبیر 
باحثين» وانتقل بعدها إلى دائرة الشؤون الاسلامية بدبي أيضًا برتبة كبير باحثين. 


الشیخ محمد لطفي» والشیخ علاء الدین علایاء والشیخ محمد بشير حداد» 
والشيخ محمد آدیب حسون» والشيخ نذیر حامدہ والشيخ الدكتور محمود فجال» 
والشيخ عبدالرهن حوت والشيخ نزار لبنية» والشیخ عبد البر عباس» والشيخ 
صالح بشير» رحمهم الله جميعًا. 


الفوائد المنتقاة من حديث أي محمد حبيب الله بن قربان علي الترهتي الحنفي) انتقاء وتخريج 
تلميذه أحمد بن عبد الملك عاشور الکی. انظر انثر الجواهر والدرر) (۱۷۸۰). 

)۱( الشيخ محمد عاشق إلهي البرني المدني (1522-1*4ه): من علماء اند ولد في ضواحي (بلند 
شهر) في الولاية الشمالية امندية. درس في مدرسة (الامدادیة) ومدرسة (خلافت) في 
علبكرة»ثم انتسب إلى جامعة (مظاهر علوم) ونال منها شهادة الدرجة العلياء درس بعدها 
في جامعة دار العلوم بدیوبند» هاجر إلى الحجاز عام ۱۳۹۲ - واشتغل بالتدريس» من 
مولفاته: مجانی الأثمار من شرح معاني الآثارء وزاد الطالبین من کلام رسول رب العالین. 
توفي الدينة النورة ودفن في البقیع. انظر «نثر الجواهر والدرر» (۰۷۲؟). 
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أحمد محمد العیسی» واسماعیل منصورء وسعد الله مصطفی قاسم؛ وعباس 
كوكو العلي» وعبد الجواد عاشق» وعبد الرزاق عیسی الصالح» وعبد القادر الزین» 
عبد القادر حفني» وعبد النعم سالم وعمر حاح عل الدحدوح» وعید العبید 
العلی» ومحمد الناصر علی؛ محمد ربيع الخالد» ومحمد علي الحسن الا براهیم» ومحمد 
مصطفى حوت» محمد وليد حوت» محمد يعقوب الاسماعیل» ومصطفى حمدو حج 
حسن. وهذا هو الفوج الخامس الذي تخرج في الدار. 

السير والسلوك عند العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان رل 

سألته» رحمه اللّه: هل لك أن تحدثنا عن التعرف على السيد النبهان ,8:؟ 

ناج 06 )سیک الفیهان ا ت در هة اون مرخ فمن الطفولة 
فی حدود عام ۱ تقریبّا» وقد آعفل والدي -رحمه اللّه- معه وعمري ثماني 
سنوات تقریّاه وکان سیدنا -قدس سره- كثيرًا ما یقول: ان حضور الطفل مفید؛ 
يتذكر ما پصنعه الانہ وعند الكبر ينتفع به. وكان والدي -رحمه الله- يصطحبني 
معه بين حينٍ وآخر. 

وآذکر أنه اصطحبني بعدما آنهیت الصف الرابع الابتدائي» وکانت الدرسة لم 
تنشأ بعد فقال والدي لسیدنا: آرید أن أدخل ابنی هذا طلب العلم. فأجابه سیدنا: 
«انظر رغبته فمن لا رغبة له لا دستفید» فسالق سیدنا - قدس سره - فقلت: آرید 
أن کون هنا. ۱ 

فقال 4: هنا ليس عندنا مدرسة» تعني طلب العلم؟ 

فقال لأبي: أدخله في طلب العلم. 

وشاء الله أن يكون ذلك بعد افتتاح مدرسة الكلتاوية بعدة سنوات حيث 
دخلتھا عام ۸- ۱۹۱۹م۔ 


۸0ہ | کر متسر |ام 
ے 9 الو 


وسأته» ر مه اللّه: هل لك أن تحدثنا عن سبب انجذابك إلى شخصية السید 
النبھان ؟ 

ف جاب «آما عن سیب الا جذاب إل شخصية السید النبهان فقد کان الشعور 
السابق - والذي سبق ذکره عن أيام الطفولة - یترسخ و یتعمق کلمّا تجددت آخبار 
الشید-فقس مرت عل می وكلما حظى بر اه غرئ لا سيما ما کیت سبد 
من والدي -رحمه الله- من آخبار شجاعته التي لا نظير شاه وأخبار جوده التي لا 
تخطر على البال» وآخبار آثاره العظيمة فی الاصلاح مع أن ادراي هذه الأمور في 
تلك السن «خمس عشرة سنة» کان إدراگا محدودًا إلى أن أكرمني اللہ -عز وجل- 
بکلامه معي يوم تقدمت للدراسة في الكلتاوية في سن السادسة عشرته ورآیت من 
رِفْقِه ولطفه وحرصه على طالب العلم مع ما أعلمه من عظمة هیبته ما نبهني إلى 
معتّى جدید من وراثة النبي بي شعرت به» ولم أكن قرأت الحديث الذي یذکره 
بعض الصحابة عن البي پر «من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة ادا 
ومنذ دخلت مدرسته - قدس سره - كانت تلك العظمة في وراثة النى ي تزداد 
وضوحا في عقلي؛ ورسوخًا في قلي ولکن عل قدر إمكانياق» وان كانت فیوضه - 
قدس سره - نوسح الإمكانيات وترق بهاء فلا يَشعر الماثل في حضرته إلا أنه أمام 
ظل الحبيب الأعظم َلِذا. 

سألته» رحمه اللّه: ماهو الأثر الذي تركه فيك أول لقاء معه :9:؟ 

فأجابني: «اللقاء الأول هو في عام ۱۳۸۱« لا أعي الآن شعوري فيه لكني 


شعور. 


والأمر الغانی: أنه اُسی من كل الشيوخ والعلماء الذين رأيتهم من قبل» وكان 
والدي -رحمه الله- کثیر التردد عل العلماء قبل أن یتعرف عل السید -قدس سرف 


0مک ۴ OVD‏ 
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وسألته رمہ اللّه: هل رأيت منه ب کرامة؟ 

فأجاب: بالرغم من أن السید النبهان يه لم يكن يعوّل على الکرامات: 
ويردد دائمًا أن الاستقامة هي عين الکرامة» فقد کان یذکر أيضًا أن الخاصة من 
أولياء الله لا حرصون على الکرامة ولکن الله يجريها علیهم بفضله. 

وسأذكر إن شاء الله فى الکرامات شیا سيا يدل عل ما وراء» اذك لان 

أنه كانت لي أختٌ مصابة بمرض عصی شديد تفقد به السيطرة على تفكيرها 
وكلامهاء وكان متقطعًا يعاودها کل فترة» وقد أعجر الأسرة شأثها من علاجات 
وغیرهاء فأتینا بها إلى السيد العيهان:- قدس الله سره - وهي ف آشد أخوال الرض» 
فأشار إليها من بعد وهو یقول: «بسم الله الرحمن الرحیم» فشفیت على الفور بإذن 
الله تعالی و لم یعاودها الرض إلا بعد سنوات» وبشکل أخف كثيرًا ما کان. 

والأمر الغانی: أنه قدس اللہ سره أخبر آمام بعض أصدقاق أنني لن تنالنی 
الخدمة العسكرية» وذلك فی عام ثلاث وسبعین قبل ارب في وقتِ كانت الخدمة 
العسكرية لا يحلم أحدّ بالخلاص منهاء وتم لي ذلك عام 1180م بعد ثنتي عشرة 
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سنه. 

وأمر ثالث: هو أنه كان لدی قطعة من ثوبه 4 فوضعتها على إذسان به مس 
من الجن شديد فأفاق فورّاء وقد تکرر ذلك مرارًا باذن الله تعالى. 

وكرامة خاصة أخرى أجد أنه ينبغي لي أن أذكرها لأهميتها في بيان أن سيدي 
مدا النبهان قدس الله سره هو وارث محمدي کامل الوراقة وقد أخيرق بها خی 
الکبیر الشيخ محمد نبیه سالم وأ خی الشیخ عثمان عمر الحمد نقلا عن الشیخ 
أحمد العود -رحمه الله- وهو من زملاء سیدنا في العلم والطریق «آنه دخل على 


ی موب کر 
٤ 4‏ م 
۱۳۲ که Ii.‏ 


سیدنا محمد النبهان مرة فرآه في صورة البي ئي كما وصفتها کتب الشمائل 
الحمدية -عل صاحبها أفضل الصلا والسلام والتحیة- قال الشیخ مد فرجعت 
من الباب ولم أجلس وأخذ قلي ورجعت إلى بيتي وظللت مأخوذ القلب أسبوعًا 
في شبه غیبوبة). 

وما رأيته من کراماته -قدس الله روحه- بعد وفاته أكثر ما رأيته في حياته» 
فكثيرًا ما توسلت به إلى الله تعا ی في أعقد الشکلات ففرجها اللہ تعالی كما رأیث 
من بركة آثاره الشيء الکثی ومن آظهر ذلك وضع شيء من ثیابه على المسوس 
والصروع فیفیق باذن الله تعالى. 

وسألته» رحمه اللّه: متى کان آخر لقاء لك بسیدنا النبهان؟ 

آجاب: آخر عة ریت فیها هيدنا السبهان -قدس الله سرت کانت فيل وفاته 
بأيام قليلة جدّا؛ حين كان ذاهبًا إلى الستشفی الذي توفي فيه» وقد کان یمشی على 
عادته مشية قوية لا يشعر الناظر إليها بأنها مشية مريض ولذلك استغربت حين 
قيل لي إنه ذاهب إلى الستشفی. 

وسألته - رحمه اللّه-: ماذا تعنى لك الكلتاوية؟ 

فأجاب: الكلتاوية تعني لي ما يعنيه الماء» والنسيم» والشمس» والتراب للنبات. 

وسألتهء رحمه اللّه: مَنْ أَثّر في بناء شخصية الدكتور محمود الزين العلمية 
والروحية؟ وهل هناك من أثر في الدكتور محمود الزين من خارج سورية؟ 

فأجابه رحمه الله: المؤثرون فيّ بعد سيدنا -قدس سره- اجمالا هم كل أساتذقي» 
و أعمقهم آثرّا روحيًا هو الشيخ محمد لطفي -رحمه الله- وكان سيدنا -قدس سره- 
قد ربطني بالشيخ محمد لطفي من هذا الجانب حين لا أتمكن من لقاء سیدناه 


0مک OVD r‏ 
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وأكثرهم تأثيرًا علميًا من حيث التحصیل الشیخ محمود فجال» والشیخ نذیر 
حامد» وأكثرهم من حیث النهج العلبي الشیخ علاء الدين علايا. 

ومن الأزهر تأثرت في مرحلة الدراسات العلیا (الدبلوم) بالشیخ أ مد 
ا حجارا. 

سمعت من شیخنا -رحمه الله- أن سیدنا العارف بالّه الشیخ محمد النبهان 
عنه قال عنه: (محمود الزين مُلِبح آنا يحُبّه). 

وسمعت منه أيضًا قال: سمعت من عبد الله الداشد قال: قلت لابن سیدنا أبي 
فاروق» رحمه اللّه: إذا كنت آرید أحدًا يقرأ لي على مریض فعلى من تدلنی؟ قال: 
عليك بمحمود الزین. 

قال عبد الله الناشد: قلت: پا سيدي ما رأيك به؟ 

قال: ینقلون أن سیدنا النبهان بنى الدرسة ما لعشرة أو لواحت فاذا كانت 
الدرسة بنیت لعشرة فمحمود الزين آحدهم» وإذا كانت بنیت لواحد فمحمود الزين 
هو الواحد. (وهذه الأقوال لم يڪن يسمح بنشرها رم الله في حال حیاته). 

كان الشيخ محمود -رحمه الله- من أفضل من يغرس مفهوم النبهانية» ويُعلّمه 
لمن يريد الرشف من ذلك المّعين الطاهر عن علم وسلوك وأدب وتطبيقء فلا يترك 
للشيطان مدخلا يشكك في الشرب النبهانی؛ لأن تلقينه له عن علم وأدب وسلوك 
وحبة وتطبيق. 

من عرفه عن قرب شغف بالدبهانية التي رنه وِعَذَه وهيأته لعدل الصادقين 
علیها؛ لأنه لم يدل عليها بعاطفة مجردة بل بعلم وة وب صادقة قائمة عل 
العبصّر والتحقيق. 

إا حدئك عن مربیه فتراه ذسائّا آخ یذهب عنه آله ومرضه ویتحول من 
عالّم إلى عالم آخر؛ وخاصة في أيامه الأخيرة حين كان في الستشفی» فعندما کان 


ی میں کر 
٤ 4‏ م 
۲۳ که رن لبج سان 


یزورہ بعض طلاب العلم ويحدثهم عن سیدنا النبهان فکأته لیس به بأس حق 
لُوْحِكَ ذلك. فقال أحد العاملین في المستشفى: أتمئى أنْ تكثروا من هذه الزيارات 
له فان حالته تتحسن كثيرًا عندما یتحدث لزائريه. 

ومع أن الشيخ محمود باحث عقلاني لا يستسلم بسهولة لأي رأي لكنّ 
استسلامه لأهل الله تعالى وللسيد النبهان :4 يفوقٌ التصورء وهذا يدل على أنه ذو 
عقل كبير وذو روح شفافة» فقلّما تجد أحدًا بهذا المستوى من الاعتقاد والتسليم 
ويأتيك بالبراهين والأدلة على ذلك» ما حزبه أمر صغير أو كبير الا نادى يا سيدي 
النبهان وتوجه إليه بقراءة الفاتحة. 

من صفاته: 

هو - رحمه الله - مثال للصوفي السالك المحب عن علم وبصيرة وتحقيق؛ العلم 
عنده أخ برب ومعشوق» إذا رک الیه غفل عما سواه. 

كانت معرفته تحقیقًا وذوقًا في كل ما يتكلم به» ملك عقلا کبیرا يَزِنُ به 
الأمور» ویقایس بين الختلفات لیخرج بزبدة قَلَ أن تسمعها من غیرہ أو تجدها 
عند سواه. 

كان مالا يحتذى به لكل من أراد طلب العلم» وأنموذجًا یُقُتدی به للعالم 
الشجاع الصبور الذي تحمّل المشاق في طلب العلم. 

لقد أعطى الشيخ محمود الِعلمَ کل ما يملكه من وقتٍ وصحةٍ وعُمر ومالٍ 
فرزقه الله العبحَرَ في العلوم حتی إذا تكلم في أي عِلْمِ منها لا تراه إلا صاحب 
اختصاص به من شدة تمكنه به. 

كان يوصي طلابه فيقول: «يا أولادي عليكم بعد تخرجكم من المدرسة 
الكلتاوية أن تقرؤوا كل يوم ثماني ساعات لمدة أربع سنوات متواصلة لتصبحوا من 


أعلم الناس). 
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قرأ تفسیر الطبري كاملا عدة مرات فی أثناء العمل على رسالة الدکتوراه. 

ومرة سمع أو قرأ عن آحد اللغویین أن إحدى القواعد في علوم اللغة لا يوجد 
لما إلا شاهد واحد فقرأ ديوانًا شعريًا لأحد شعراء الجاهلية أو القرن الأول في 
الإسلام فاستخرج منه أربع شواهد. 

جمع -رحمه الله- بین الفصاحة والبلاغة» واختصّه اللہ بعلوم الآلة كاللغةٍ 
العربية وعلوم الأصول مع قوة في الحجة والبرهان. 

ظهر في قناة الشارقة بحلقات عدة مع الأستاذ الدكتور عجاج | خطیب» فقال له 
الدكتور عجاج: يا دكتور محمود لم لاتتعاقد معنا في الجامعة جامعة الشارقة» وكان 
عميد كلية الشريعة فيهاء فقال له الدكتور محمود: أنتم لاتتعاقدون معي» فقال: لم؟ 
قال: لأجل اختصاصي. قال: مااختصاصك؟ قال: في البلاغة. فتعجب الدكتور 
عجاج وقال: ماكنت أظن ذلك» كنت أظن اختصاصك في الفقه وأصوله أو 
الحديث وأصوله. أما أن يكون اختصاصك في البلاغة فهذا لايخطر في بال. وهذا 
لسعة معرفته بشتى العلوم. 

حياته تمتاز بالتحصيل العلمى والنشاط الدعوي المميز بكل إبداع وبراعة. 

علو همته: 

سأل ابته يومًا: ماذا تطمح أن تکون؟ فقال: أريد أن أكون مثلك فابتسم 
وقال: يا بني أنا عندما بدأت بطلب العلم كنت أطمح أن أكون مثل الإمام 
الشافعي ولم أصل إلا إلى ما ترى فكيف بك؟! 

ف سات لا یعرف التکلف. وکان يكررعيارة أو کل ما اشتهیت اشتریت؟! 


كان کریماه دیدنه النزاهة وعدم العطلع إلى ما فی آيدي الناس أبدّاء معشره 
طیّبٌّ» وصاحبٍ تواضع جم وأخلاق راقية» كنا إذا جالسناه لا نشعر بكلفة. 


۸0ہ ۱ کر متسر |ام 
ہت اوھ مات 


من ورعه رحمه الّه: أنه أراد مرة أن يراسل آحد المشايخ في المدرسة فنادی ابن 
هذا الشيخ وحمله الرسالة شفوية ثم خشي أن ينسى فطلب منه ورقة ليكتب 
عليها فأشارله الطالب إلى قصاصات الورق في غرفة الموجه فقال: لا يا بنى! رسالتی 
لق را0 شخصية وهذء القصاصات شد الدرسة والطلاب اذهب ران بورقة 
خرف 

من رهته - رحمه اوت 


مرة تب طالبًا في المدرسة لخطأ وقع فيه ولا عاد إلى المنزل وأراد الوم لم 
يستطع أن ينام فقام وارتدى ثيابه وهم بالخروج فلما سئل ما الأمر؟ قال: كأني 
قسوث على الطالب ولا أريد أن ينام مکسور الخاطر فذهب إلى المدرسة واستسمح 


الطالب ثم عاد. 
من بركة دعائه بسر سيدنا 5ه: 


يومًا من الأيام أكرمنا الشيخ محمود الزين -رحمه الله- بزيارة وقد حضر في 
المجلس بعض طلابه» ومنهم: أخونا الشيخ أحمد قرو وکان قد انقطع عندهم الحمل 
بعد الولد الأول لمدة مس سنوات أو أكثر ولا يأتيهم أولاد وذهبوا من طبيب إلى 
طبيب دون فائدة» فشكا إلى الشيخ محمود حاله» فقال له الشيخ محمود: هات کاس 
من الماء» فأتينا له بذلك فقرأ عليه وأطال» ثم أعطاه للشيخ ا مد قرو وقال له: 
اشرب نصفه وأعطه زوجتك لتشرب النصف الآخر. وبعد شهر من هذه الحادثة 
آکرمهم اللہ با حمل: والآن عنده خسة آولاد له اطمد. 


اجازاته العلمية: 


٭ إجازة من الشیخ محمد عاشق الهي البرنی -رحمه الله تعالى- (أحد علماء اند 
ودرّس في جامعة دار العلوم دیوبند وبعدها في رمضان ۱۳۹۲ هذهب إلى 
ا حجاز واشتغل بالتدریس والتصنیف) قرأ عليه أكثر موطأ الامام مالك في 


شب ہبہ 
10ا ۲۳۷ 


الدينة النورة وأجازه بباقيه وبالكتب الستة ومسند الامام مد وغیرها سنة 
٥ھ‏ وآسانید الشیخ محمد عاشق ق مطبوعة في ثبت خاص به. 

إجازة من الشيخ حبيب الله قربان عل» كاتب الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
بعضه بقراءة الشيخ عثمان عمر المحمد في المسجد النبوي الشریف؛ وكذلك 
أجازه بموطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني» وعدد من أبواب صحيح 
البخاري» وأجازه بأربعين كتابًا من مراجع الحديث. 

إجازة من الشيخ محمد المنتقى النيجيري إجازة عامة بمروياته» ومنها إجازة 
عامة عن الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي وأسانيده مطبوعة في كتابه «أوجز 
المسالك شرح موطأ مالك». 

إجازة من الشيخ مالك بن أحمد الشريف السنوسي. 

إجازة عامة من الدكتور محمود فجّال في علوم اللغة العربية. 





نموذج من خطه (رحمه اللّه) 
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۔۔ ۰ ود 12 ند 





۱ 
سبل ہے کہ رسع رس معطو یر سے نر الد مرف رکا( لام 
دوس و معا ای در و ےرس كل بوا 
ا رر میا ہر اہ ۵۱ بل ہزنارے تفر رہ سڈ 


میات مرش و رن مر ۰ . ۱ 


نموذج من خطه (رحمه اللّه) 


مع الشعر: 


080 الله - باع طویل في الشعر قراءةً وذوقا وتألیمّا وأول بيت الہ عام 
اها 


لواژك ,اطق ى الجواء خفاق رع جندلد انام رابات 


من قصائده -رحمه اللّه- عن السید النبهان: 


زهراء سيدة النساء وفضلها 
هي فَلَدَُ من قلب طه الصطفی 
رت عل الدنیا لآل فسله 
کانث كدق أن تری من نسلها 
فاص السرورٌ بقلبها لما رأث 
دمها جرى بالارث ملء عروقه 
فغدا به القرآن حیّا ناطقًا 

يحبي القلوب بنظرة فُذْسیَةِ 
غضباته تھی ا حی بلهیبها 
ید تقارع الوغی آعداءها 
احير أجمعٌ في ارتشاف کژوسه 


ومن قصانده النشورة: 


| ظ0 
ارک ن نک و ۲۳۹ 


أعطى الحياة رحيقها وضياها 
هي ومضةً من روحه معناها 
فاضاءعت الدديا ال أقضاها 
في كل عصرٍ من به تتباهی 
نبهانت حقّق حلمها ومناها 
55 غله ای كدياها 
وراث به الدنیا شمائل طه 
من قلب امد غا وسناها 
وه لو أل عداها 
وید تفیض عل العباد نداها 
قسمّا بشمس جبینه وضحاها 


الأسير الطلق» ال رمة الماديةء القدس وأبطال العودة شتم العظماء حرية 
السفهاء ربوعنا الأسيرة» اللغة الثل» هموم وأقدارء أمنية ا قصيدة عن 
الحج» في وداع أستاذنا العلامة الشيخ علاء الدين علاياء وداعًا موكب النور: رثاء 
الحبيب عبد القادر السقاف» ياعلم الأشراف: رثاء الشيخ محمد علوي ا مالک" 


دنا الرحیل» وغيرها کثیر. 


)١(‏ الشیخ الدکتور محمد علوي المالكي (۱26۵-۱۳۰۷ه): عالم ا حجاز سلیل بيت النبوةه المالي» 
المى. ولد بمحلة القرارة» قرب باب السلام بمكة الکرمة» من أسرة من الأشراف الادارسة 


۰ 25 ال وان 


آثاره العلمية: 
له کتب وبحوث ومقالات کثيرة ومتنوعة آهمها: 


١-الآيات‏ القرآنية في كتاب الایضاح (رسالة ماجستیر) 
؟-المباحث البلاغية فی تفسير الطبري (رسالة دکتوراه) 

۳-الظن وقضایاه في قواعد علوم الحديث الشریف. 

٤-حدیث‏ الاحاد الصحیح بین العلم القاطع والظن الراجح. 

٥-رد‏ الشبهات عن منهج رواية الحديث الشریف. 

1-عمل الأئمة بحدیث: «أصحابي كالنجوم). 

۷-حوار القرآن مع المخالفين أصوله وأساليبه. 

۸- أثر القرآن الكريم في ترسيخ الإخاء الاسلاي وتجنب الافتراق. 
9-من دقائق البيان في حوار القرآن. 


۰-ترجمة القرآن. 


الغاربة» نهل من دروس علماء مكة كالشيخ محمد نور سیف (ت ١٤٣٠۱ھ)ء‏ ومحمد العربي 
العبانی (ت ۱۳۹۰ه)» وعبد الله بن سعيد اللحجي (ت ١٠كام)‏ تخرح في مدرسة الفلاح» ثم 
انتسب إلى الأزهر الشریف نال شهادة الدکتوراه منه. بعد وفاة والده اجتمع علماء مكة 
وطلبوا منه متابعة الدرس في الحرم المكي الشریف» وعين مدرسًا في كلية الشريعة بمكة عام 
۰ھ کان همه الدعوة إلى اللہ ففتح داره وجعلها رباطا ومدرسة لطلبة العلم» وتخرح عل 
يديه خلق كثير. له مؤلفات كثيرة» منها: أدب الإسلام في نظام الأسرة» الدعوة الإصلاحية» 
زبدة الاتقان في علوم القرآن» توفي في مكة المكرمة فجر الجمعة ٠١‏ رمضان ١٤٠٥ھ‏ وصلي 
عليه في المسجد الحرام» ودفن في مقبرة المعلاة في مكة. انظر «نثر الجواهر والدرر» (۲۰۳۷)۔ 


0مہ WAI‏ | یلح 
رت کے رد سا و 25 


١-تيسير‏ البیان عن إعجاز القرآن. 

؟-القرآن إعجاز تشريعي متجدد. 

۳-تفسير سورة الضی. 

٤١ف‏ القصاص حياة. 

٥-من‏ آسرار البيان في مطلع سورة الاسراء. 

٦-من‏ بلاغة سورة الکوثر. 

۷ -ھل آيات القرآن كلها في درجة واحدة من البلاغة؟ 

۸-ھل یتعارض القرآن وا قائق العلمية؟ 

۹ ۔ٹر علم البلاغة في تفسیر القرآن الكريم. 

۰-آهمية اللغة العربیة في فهم القرآن والسّنة. 

۹۷-من قلب لغتنا العربية مقالات عن لغة القرآن. 

؟؟-مفاتيح فهم الکلام العربي. 

۳-لغة القرآن. 

۶- بين يدي رسالة «اللامذهبية قنطرة اللادینیة). 

-٥‏ الدعاء بعد الصلاة الفروضة سُنّة أم بدعة. 

٦:۔العوسل‏ في سنة الي ی وأصحابه. 

۷-زيارة النبي ب آحکامها وآدابها (دراسة تأصيلية على ضوء الکتاب والسنة 
وآثار السلف). ۱ 


۸- دفع الأوهام عن الصلاة على خير الأنام. 


SIMMER OVD 
هو لاخ‎ ۲:۲ 


۹- منهاح الوفا في نجاة والدي الصطفی. 

۰- مجالس الصلاة على النبي في رحاب الدلیل الشرعي. 

. آربعون حديثا في زيارة البي‎ -١ 

۲- التراويح في سُنّة البي کے وأصحابه 885د. 

۳- البیان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد الني. 

۳۶- تنزیه الرمن عن الجهة والکان. 

٥‏ رژية الرسول © في اليقظة. 

فم عبادات نصف شعبان. 

۷- الإستغاثة الشرعية. 

۸- مجالس الذكر في سّنَة البي ی وأصحابه على ضوء قواعد الاستدلال. 
۹- الربا ظلم واستحلاله شبهات باطلة. 

- سَتْة الاعتكاف. 

۱- رؤية الحلال واقع عشوائی أم اختلاف فقهي؟ 

۲- العارف باللّه السيد النبهان -قدس الله سره- نفحة من عبيره. 
۳۲- سيدنا محمد 337 ومعجزات الخلق العظيم. 

-٤‏ دعائم الاحتشام. 

-٥‏ طریق الآخرة في تراث الشیخ سعید النورسي بدیع الزمان. 
-٦‏ فضائل مذهب الامام مالك» رحمه الله 


۷- هل العرفة ذسبية؟ 


OVD WAN, 0مک‎ 
r 9 لات‎ 


۸- مفهوم الخقافة. 

4- حجاب السلمة والرأي الآخر. 

۰- النظریات العلمية بين ميزان العقلية الاسلامية ومیزان المثقفين الجدد. 
۱- القضاء فی الاسلام. 

؟ه- العقل بین الاسلام وأهل الخقافة العصریین. 

۳- أصولنا الحقافية آمام الاشکالات. 

۶- رد الافتراء عن أم المؤمنين والصحابة الطاهرین. 

-٥‏ ناذا نخدع آنفسنا فی العدخين. 

7- العدخین کشف ا حقیقة بوضوح. 

۷- الذهبية بین الحق والباطل. 

۸- عصمة الأنبياء وحقيقة قصة سيدنا يوسف عليه السلام. 
۹- لماذا تكتب في الخلافيات؟ 

- الحجاب الاسلاي بين الفتاوى والاحتيال. 

وكان عنده مشروعان في علم البلاغة: 

أحدهما: قول أئمة العربیة والدين في مجاز القرآن. 

والآخر: موجز الإعجاز البياني في القرآن» ولم يكتملا. 

من ذشاطاته العلمية والدعوية: 


شارك - رحمه للدت في عدة مؤتمرات فقهية» وعلمية» وحلقات إذاعية» 


وتلفزيونية: 


SAHE | OVD 
هو ا00 نات‎ ۳۹4 


* شارك في مؤتمر القاخي عبدالوهاب المالكي في دار البحوث ۳/ ۲۰۰۳ وکان 
رئيسًا في الجلسة الاخيرة نيابة عن الدکتور أحمد الطیب رئيس جامعة 
الأزهر. 

٭ شارك في مؤتمر الوقف الاسلاي في جامعة الامارات عام ۱۹۹۸م. 

٭ شارك في مؤتمر الدعوة الاسلامية في جامعة الشارقة. 

* شارك في مؤتمر الاحتشام في جامعة الشارقة. 

٭ عدة حلقات في برنامج ا مال في الإسلام على قناة 0101130 عربية. 

٩‏ مايقرب من مثة درس عل قناة الشارقة وهي عبارة عن عدة سلاسل 
ات اسلا گان ال ماو سلس اعجاد الق اوه سلملة رخ 
الایمان. 

٥‏ (۸) ندوة فی برنامج: (الضاربون في الأرض) على قناة الاقتصادية. 

٭ عدة حلقات علمية على قناة الدولية. 

٭ عد: حلقات علمية على قناة نور دبي. 

٭ عدة لقاءات إذاعية في عدة قنوات منها إذاعة القرآن الكريم فی آبو ظي 
بعنوان الاسلام دين الانسانية. 

٭ شارك في برامج النتدی الاسلاي في الشارقة فکانت له محاضرات في 
العقيدة تزید عن عشرين محاضرة؛ وقد انھی في هذه الحاضرات تفسیر 
سورة الفاتحة وجزء عم وتبارك وبعض الایات من سورة البقرة. وکلها 
منشورة في الشبكة العالمية. 

٭ شارك في المؤتمر الغالث حول الامام (بديع الزمان سعيد الورمي) بدعوة 
من وقف الخيرات في إستانبول (إسطنبول) بتركيا؛ وعقد المؤتمر في مدينة 
قونیاء وكانت كلمة الدكتور محمود الزين بعنوان: طريق الآخرة في تراث 
الشيخ سعيد النورسي بديع الزمان. 


اك WAE‏ | جاه 
لاو کی ۲:۵ 


٠‏ شارك بمحاضرة في جامع التوبة بدمشق وذلك بدعوة من الشیخ العلامة 
هشام البرهاني -رحمه الله- وکانت الحاضرة بعنوان: (العارف بالله السید 
النبهان -قدس الله سره نفحة من عبیره) وقد حضرها مدير الكلتاوية 
وجمع من العلماء. 

مرضه وانتقاله: 
عافى الشیخ محمود في حیاته -رحمه الله- من آمراض عديدة كالسكري 
والضغط والتهاب الکبد» فقي آخر ے 
حياته دخل الستشفی يوم ٠١‏ غرم ا ١‏ 
۳۶ الموافق ۲۸ تشرین الغانی ۳ مقابر ۱ (فاع عیسی نرام ۱ 
۷ وان ذلك ببب نزیف في 2020٠١‏ نا برتر التفررل نصيلة ی 
الريء الذي نتج عن اصابته . زار یو اہر زین السنى ابی 






بالعهاب الکبد الفيروسي وتلیّف ١‏ ر ته دكن 
الكبد ومكث فيه خمسة وأربعين | 

يومًا وكان لا يكاد یستقر وضعه قبر الشيخ محمود الزين 
الصحي حق يعاوده النزیف مرة 

ای 


ثم نقل - رحمه اللہ - إلى مستشفی في مصر لاجراء عملية زراعة الکبد ولكنه 
بعد ما وصل إلى مصر تفاقم النزیف حتى تطور إلى نزيف حاد في العدة. لم يستطع 
الأطباء السيطرة عليه أو تعويض الدم الفقود. وبعد أن أمضى في الستشفی في 
مصر خمسة عشر یومًّا انتقل إلى جوار ربه يوم امیس ۱۹ ربيع الأول ١٤١٤‏ 
الموافق ۳۱ کانون الخاني ۲۰۱۳م. 


کی رک موب کر 
٤ 4‏ م 
٦‏ کج ان لبج سان 


دفنه: 

ودُفن فی القاهرة آمام الزاوية الوفائية» بمکان فيه علماءٌ وأولياء کبار کسیدنا 
عبد الله بن أبي جمرة و#ة؛ الذي قال: (لا یقف على قبري شقي) وبالقرب من ابن 
سید الداس -رحمه اللّه-» وبالقرب من سیدنا ابن عطاء الله السکندري وه. 

وقد دفن -رحمه اللہ تعالی- في هذا الکان استثناء؛ لأنه یمنع الدفن فیهاه وهذا 

رحمك الله سيدي» وأجزل لك الثوبة والعطاء وجعلك في الجلس ا خاص مع 
سیدنا محمد النبهان 4# في عالم الآخرة إن شاء اللّه. 

ابلغنی نبأ وفاة فضيلة الأخ العالم التمکن الدکتور الشیخ محمود الزین أحد 
أعلام الكلتاوية وأحد آبرز علمائها. 

وقد كان الفقید -رحمه الله- متمکتا من علمه» عاملا به» وأسهم بجهد صادق 
في تکوین جيل من العلماء الذين یعترفون له بالفضل وحسن التعلیم والإخلاص 
والاستقامة. 

واننی أقدم لأسرته أصدق العزاء والواساة وأن يلهمهم الله الصبر. 

وأقدم لأسرة الكلتاوية النبهانية في كل مکان التعازي والواساة» وأدعو الله 
تعال: آن تد رجت اراس ان ويه ل ارچ والخواب على جهده 
وعطائه وا خلاصه وانا لله وإنا إليه راجعون». 


۱ کے ا O0‏ 
. : لے دساف ۷ : ۲ 


وكتب فيه شيخه الأستاذ الدكتور محمود فجَّال رحمه اللّہ): 

ارمة الله عليك يا فَرّة العين يا حمود رحمة واسعة» وأسكنك فسيح جنانه 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

إن فقيدنا الحبيب له ثلاثةٌ مظاهر: 

الظهر الأول: حينما كان على مقاعد الدرس في طلب العلم» والشهل منه» في 
رحاب الکلتاوية» العلم الباسق» والقلعة الشاخة» صاحبة العلم المدرار والفقه 
والا سرار. 

وکان -رحمه الله مال الد والثابرة والاآدب. 

الظهر الغانی: بعد تخزجه. کان صدیقًا وفيّاه فکانت لقاءائه متميّزة» يُتوّجه 
الأدبٌ والوقان النابعان من الایمان العمیق مع مَن صاحبّهم في المظهر الأول» فکان 
وفیّاه رفيقًاء رقیقاه أنيمّاء لا ظل ل» متثلاء إذا قلت له: يا حمود. قّهم ما یُراد منه. 

الظهر الخالث: أضحى علمّا من آعلام الكلتاوية العظیمة» وعالمّا داعي 
یخظبٌ» ویرعد ویزبد» ويرت ویعلم ويحقّق ویدقق وهو الشیخ النابه» والدکتور 
التمیّ والمحلل البارع. 

والذي أعجبق ف أخی ا لحبیب الفقید آنه ُعطی کل ذي حى حّه. 

وهو في الظاهر الغلائة يُعَامِلُ ہما يمليه عليه الواقع» فلا يطغى عليه مظهر 
على مظهرء ويتميّرُ بصفاء النفیں وطهارة القلب» وبالكلمة الطيبة المحبّبة» وإذا 
تكلم يتكلم على استحياءِ بخفض الصوتء ويتحدّتٌ بهدوءٍ تام 


(۱) كتبها الأستاذ الدكتور محمود فجال -رحه الله- في صفحته بموقع (فيس بوك): اسم 
المستخدم (لهززه‌لهه) في ١‏ شباط ۲۰۱۳. رابط: 6//1110[5ام.نا؟//:وصاخط. 
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ولقد رأيثٌ بالفقيد الحبيب نظرئة الغاقبةہ وفطنته الواضحة الق يكللها 
الأدبُ» بل ما ریث من الشيخ الجليل الا الأدبّ ا جي في جميع مظاهره أدبا في 
الأقوال والأفعال وکا نابعًا من قلب صافِ مخلص. 

واستطیع أن آقول: ما رأيتُ عليه شائبڈ لا في ريعان الشباب ولا حينَ شب 
وشاب» ونور وجهه ينبئك عن مکنونات نفسه» وما يعتلج في خاطره» وما يحول في 
صدره ولا ينبئك مثل خبیر. 

لقد اتصل بي کعادته دائْمّاه وهذا الاتصال هو الأخير» وأخبرني بأنّه سیسافر 
إلى مصر» دار الكنانة للعلا ج» ولیرقد في المستشفى» وهو يتجلبب جلباب الخجل 
والادب کعادته لم یتغیّر فيه شيء منذ عرفته. فقلت: اُستودعك اللہ الذي لا 
تضیع عنده الودائع» وبعد أيام من سفره بلغنا النبأ المحتوم لكل إفسان» فیا سعادة 
من لا یغثل عن اللہ وعن ذکر هاذم اللذات (کل نفس ذائقةٌ الموتِ)۔ فاتّا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ولا بسعی إلا ق أقول: فيا حسرتاة عل أولعك الأخلاء الأضقياء الاْتقیاء 
الأوفياء الأخفياء الذين هم على العهد باقون» صامدونء لا یتغیرون مهما التبست 
الأمورة وتباعدت الماکن, واختلفت الرژی. 

محمودٌ هو الحمود الزين هو الزین» الا خ هو الأخ؛ ما آنکرث منه شيئًا. 

كانت تؤگر فيه الاشارة آکثر من تأثير العبارة» والنظرة آقوی من العتاب. 

فيا ليت طلآب العلم وشیوخ الجتمع يجعلونه مثالا هم» وقدوة ینهلون من 
أدبه وخلقه» ويحفظون الود لأهل الودادء الذي افتقدناه في هذه الأيام الحوالك» 
وافتقدنا المروءات في هذه الأزمات الصارمات. 

مررت على المروءة وهي تبي فقلث: علام تنتحبٔ الفتاة؟ 


فقالت: كيف لا آبکی وأهل جميعًا دون لق الله ماتوا 


WAAR‏ یلح 


وآخیرا: أعرّي فيك نفسي يا حبيبي» يا حمود» يا زين الزین» لقد فقدت فيك 
لكا مخلصا مخلصا. 

وأعرّي ولدنا خي الشیخ الصالح محمد بن محمود وباقي إخوته» وأوصيهم بحبّ 
بعضهم بعضّاء واحرص عل طلب العلم واعڙي الاخ الدكتور حمزة الزين والشيخ 
العزيز الشيخ محمد جهاد عبيد سلمه اللہ وأعرّي السادة آل نبهان في فقيد 
الكلتاوية» العلم الشامخ» وأخض بالتعزية الداعية الكبير الأستاذ الدکتور آبا عرّام 
محمد فاروق النبهان» والسیّد غسّانء والسيّد بشارء وجميع طلابه وأحباية 
والإخوان. 

غفر الله لنا ول وأسكنه أعلى جنان الخلدء مع النبيين والصديقين والشهداء. 

وسلام عليك يا أخي يا حبيبي يا عینی سلامّا لا لقاء بعده في الدنياء والملتقى 
هناك تحت لواء حبیبنا الحبوب صاحب اللواء المحمود» القائل: أنا ماه أنا هه كل 

تم في أمان الله ورعايته ورحمته. 

وسلامٌ عليكَ في الأولين والآخرینء وأستودعك الله. وإنا لله وإنا إليه 
راجعون). أ.د. محمود بن يوسف فجّال ٠‏ ربیع الأول ١٤٢ھ‏ 

ورثاه صديقه الدكتور عثمان عمر المحمد فقال: 

اابمزيد من الأسى والحزن والتسليم لقضاء الله وقدره ننعي لكم الفقيد 
الغالي والأخ المخلص فقيد حلب الشهباء الشيخ الدکتور العالم العامل محمود أحمد 


الزين صديق العمر الذي كان بالنسبة لي ملء السمع والبصر. رحمك الله يا أخي يا 


مره 501 متسر |ام 
۰ 9 الو 


آقول كما قال الشاعر: 

لولا الحیاء اجني استعباژ وَلَورْثُ قَبَرك وال حبيبُ يُزارٌ 

ترکتنا من غير وداع لو بكيت عليك دما ما وفيتك حق الاخوة. 
والتواضع» نمس سنوات في طيبة الطيبة ولا یمر يوم الا ونلتقي» نلتقي على النصح 
فلا تجامل أحدًا في مخالفة أبدًا. 

قبل انتقالك بشهرين قلت لي: أنا وضبت شنطق (أي مغادر هذه الحياة) 
فقلت لك: هنيئًا لك السفر وهنيئًا لك استعدادك للقاء الله. 

تبعتك إلى مصر لألقي على وجهك نظرة وداع ولكن شاء القدر أن يُهال 
عليك التراب قبل وصولي بدقائق معدودة. 

طبت حيًا وميثًا يا أخي يا آبا حمد. 

أسأل الله أن يجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس 
الأعلء وأن ينزل عليك شآبيب رحمته. 

أنا لم أفقد صديقًا بل فقدت نصفي فأسأل الله أن يرزقنا الصبر والسلوان وأن 
يعوض هذه الأمة في مصابها ونقول كما قال الحبيب الصطنی: إن العين لعدمع وان 
القلب ليحزن ولا نقول ما سخط الرب انا على فراقك يا أخي يا أبا محمد 
لمحزونون وحسبنا الله ونعم الوكيل). 

وقال تلميذه الدكتور عبد السميع الأحمد في التأبين الذي أقيم له في دولة 
الكويت: 
أيْ فؤادي هل جانبتك الجدودٌ سڈ آنقیت آم ذهاك ود 
كل یوم یا عزیز سی ودموعي على العزیز شهود 


وبلادي تضم فیها النایا 
نسمات الربیع اضحت جحي 
من نعزي وکل بيت حزينٌ 
يا فوادي وکیف يرقا دمعي 
عوك اتب کم تجالد خطبّا 
يا خلیلی وأنت في ا حزن مثلي 
رحل الیو شيخنا وهو ناء 
وعیون اتخات أضحت مراضا 
أي نجم ترجل الیوم في قت 
فارس العلم والفصاحة صتا 
ألمي الأشياخ ذو النظر الغا 
حازم حاسمٌ أي أنوف 
مقر الاسماع حن یصدع 
فإذا اسلس القصید تهادی 
يا فؤادي وأنت في ا حب صب 
كيف تصفو لك الحياة وفيها 
إنها ستة الحياة ولكنٌ 


a) ال‎ 


وورودي عفی عليها الجليد 
ما تلظىء وفي الغيوث جحود 
يه ناو أو ثاكلٌ أو شهيد 
و صغاري ضاقت عليها اللحود 
فوق خطب» والنائبات قعود 
جمعتنا الخطوب والتنكيد 
تلق عن اجسوم اش 
اراتا اک رای 
سن او الات اض 
جة الشعر ورده الورود 
قب والفکر الذي لا ید 
عالم عالم سر سدید 
و كرف القلوبُ حين جود 
هدارا وقستبڈ الرعود 
للق منه الیلمود والاملود 
تتهادی إذا تورد عود 
کل يوم یغیب نجم جدید 
لفراق الاحباپب وقع شدید 


)١(‏ الصّنَاجَةُ: مبالغة في الصناح؛ الصَنْح هو حلقاث اف والالة ذات الأوتار الذي يلعب بهاء 
وصاحبها: صَتَاح صَتَاجة. ثم أطلق على الشاعر الجید الذي یطرب الناس؛ وکان أَغْتّی 


بر یسی صَنَاجة العرب عِودة شعره. 


۰۶ ا0 
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وراه تلمیذه الدکتور محمد نور العلی في النادي الثقافي العربي في الشارقة 


بتاریخ يوم الأأحد ۳ شباط ۲۰۱۳م قال: 


جال في جلالِ في کمال 
فذا سڈ یا عم السجایا 
رکا رہ پا ا مل 
هذا" که سه آنا 
خیار ان كل اللت أ 
أيا من کان للأخلاق آهلا 
وکان الیل في الدنيا حكيما 
رايا طوال. الع عدا 
وتوجیهاته الثلی حقيقا 
دعاه لقربه الرهن حبا 
وتختلج القلوب لذکر فقد 
ولكنّ ا موم مفَرَجات 
وبعد الغيث يعقبه ربيع 
لٹ الله آن يبقيك روحا 
وجعل فرق 'اخلاق مسکا 


ع 


علو في الشمائل والخصال 
وذ ےس جا و ا 
وذا محمود يا فيء الظلال 
بهي الطل كالسحر اللال 
ولطفا في الدّمائة والخلال 
أيا من كان في العلياء عالي 
رصين الفكر يا تَقِف المقال 
شبیه الغیث والاء الزلال 
لفعل الخير آیات الجمال 
فراح إليه یرفل بالوصال 
وتنتثر الزانة کلرمال 
بفضل اللہ موصوف ال جلال 
وبع الشمیں أقمارٌ الليالي 
وذكرا طیبّا في كل حال 
ونورا کالقنادیل اللآلي 


وکتب في رثائه تلمیذه الدکتور ياسر یوسف: 
(الدکتور محمود الزين بنیان قوم تهدما) 

"أي صوت مجلجل سکتہ وأي شلال هادر توقف» وأي نبع عذب غاضء 
وأي نبت مزهر صوح وأي ركن جلیل ساخ» وأي فارس فاتكِ ترجل! 

بهذه الکلمات المؤثرة نی الدکتور محمود الطناحي مموده علامة العربية آبا 
فهر محمود محمد شاکر -رحمهما الله تعالی- ورثاه وبکاه في مقالة ضافية وافیة 
واسمحوا لي أن آقتبسها هنا لأنعي بها محمودنا (الدکتور محمود أحمد الزین» رحمه 
الله تعالی) الذي انعقل ل جوار رید صباح يوم الخميس ۳۱ كانون الغانی ۳٠۲۰م‏ 
بعد أن ترك بعده قلوبًا موجعة» وعيوئًا دامعة» وأكبادًا حری» ونفوسًا لا تفتأ تذکره 
وتبکیه» وتتحسر عل فراقه» ولا تکاد تصدق أن هذا الكبير الهاب أمسى رهين 
التراب وشهيد الغربة» ولعل عزاء‌ها أنه جاور الشافعي وشيخ الإسلام آبا بی 
زكرا الأنصاري» الذي آمضی كثيرًا من حیاته التدريسية یدرس کتبه ویقرر 
كلامه. رحم اللہ الجميع. 

جسد لفف في أكفانه رحمة اللہ عل ذاك الجسد 


من يعرف قيمة هذا الرجل العلمية والفكرية والاجتماعية يعذرني ويعذر کل 
من رثاه ويكاه بقصيدة أو مقالةه وآن ذلك لیس صوفية خغالية ولا إطراء زائدا 


(۱) الدکتور یاسر مصطفی يوسف (۱۹۷۲-۵۱۳۹۳): ولد في قرية دویبق حلب» تخرح في مدرسة 
الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) ونال شهادتها عام ٥۵ء‏ حصل عل لیسانس شريعة 
إسلامية من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر عام كم ثم حصل عل الماجستير 
من جامعة أم درمان الإسلامية -كلية الدراسات العليا- قسم أصول الفقه عام ۲۰۱۳م» ونال 
الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية -كلية الدراسات العليا- قسم أصول الفقه عام 


SER ۱ 006‏ 
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ولا مديحًا باطلاه بل هو الحق والصدق والواقع» فضلا عن أنه جزء من وفاء 
العلميذ لاستاذه» واعتراقا وإقرارًا بالفضل» وذلك أضعف الوفاء فالعذل هاهنا غير 
وارد واللوم لیس مسموخا به. 

في ذهنی الکثیر من الحوادث والحكايات والافکار الى ارسمت عبر مرحلة 
الطلب ف دار نهضة العلوم الشرعية سحفظها ال حیث کان الدکتور محمود 
الزین -رحمه الله تعالى- یسقینا كؤوس العلم الدهاق» ویدیر عقولنا على طريقة 
التفکیر السلیمة» ویصرفها عن الجمود على الحرفه ويأبى علیها التقلید» ويحثها 
على البحث وا جد والکد في سبیل الحصول عل العلومة الصحيحة والحقيقة 
الواضحة والصواب البين والحق الأبلج. 

كان -رحمه الله تعالى- ذا طريقة خاصة في التعليم» وهي طريقة فريدة تعتمد 
على حل العبارة المعروضة» وقراءتها بعين النقد» وبخاصة إذا كانت عبارة معاصرة 
لكاتب معاصر فإنه يفندها تفنيدًا ويقتلها تحلیل»! وينقدها بكل رقء ولا يكتفى 
بذلك بل کان كثيرًا ما مسوق عبارات الأقدمين المتواردة في نفس الوضوع؛ ويريك 
الفرق بين العبارتين من حيث السبك والرصانة والقوة والإحاطة بالعنی وأداء 
القصود. 

على أن تلك الطريقة كان بخالطها شيء من الشدة تلك الشدة والغلظة التي 
آفادتنا کثیرّا -على الرغم من امتعاضنا منها- وأكسبتنا قوة» ومنحتنا إقدامًا وجرأة 
ومنعة في الجالس والحافل» کونها جعلتنا نقف عل أرضية علمية لا بأس بها 
صلابة وتماسکا واحتشادّا من علوم الادوات» والفضل کل الفضل في ذلك للّه» ثم 
للدار عمومًاء ثم لفقیدنا العظیم. 

في آخر مرة رأيته فیها -رحمه اللہ تعالی- بعد درس سیدنا النبهان يوم الأحد 
عصرًا عام ۲۰۰۹م.. حیث وقفت معه برفقة بعض الطلبة» ورحنا ذسأله بعض ما 
یعتلح في صدورنا من مسائل العلم والحياة حتى تطرق بالحديث إلى طريقة 


OVD r 0مک‎ 


العدریس التي يعتمدها وينتصر ها ولا زال مصرًا علیهاه وبدا عليه التألم من 
الستوی الذي انحدرت إليه بعض الدارس الشرعية في حلب وبالأخص في علم 
العربية» وكان من جملة ما قال: الشدة تصنع الرجالء والشدة التي كنا ننتهجها 
تظهر آثارها فيمن كان من طلبتنا اليوم» وأتى بمثال على ذلك فقال: من كان يڪتب 
لي في الكلتاوية في ورقة الامتحان في إعراب كلمة ( مضى): فعل ماض مبني على 
الفتحة أشطب له إجابته وأحذف له علامة وأنقص له درجة» فصاح أحد الواقفین 
من الطلبة الجدد وقال: أوه. لم؟! فضحك -رحه الله- وقال: لأنه لم يوضح هل هي 
فتحة مقدرة أو ظاهرة. 

ثم شرع يحدثنا عن الكتيبات التي نشرها في دار البحوث في دبي ككتابه 
(البيان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي كلهِ)» و(صلاة التراويح)» 
و(التوسل) وغيرها. وذكر أن الواحدة منها كانت تستهلك من وقته أربعة أشهر. وأنا 
أقول: من يقرأ هذه الكتب يدرك أن أربعة أشهر وقت قياسي لكتابة مثلهاء فضلا 
عن أنها تحتاج إلى عقلية كعقلية الزين وفكرًا محلمّا كفكر هذا المفكر الكبير. 
طل يكنا وهنا لبس تس إل آن أ الشيخ عبد المنعم سالم -أطال الله في 
العافية بقاءه - وکانت بینهما توامة روحية واضحة- فاختطفه منا. 

ذات یوم قال - في خضم آحداث البوسنة وامرسك ومآسي کوسوفو-: يا بني 
إن ما يجري في البلقان آنتم سببه. قلنا: کیف؟! قال: لو حفظتم قطر الندی 
لاستنقذتم إخوانكم ما هم فیه. فعجبناء ولا طلبنا الاستیضاح قال: لأنكم لو 
حفظتم القطر لقویت لغتکم وإذا قویت آثرتم في الناس» وإذا آثرتم فیهم سرت 
القوة إلى سائر السلمین» فکانوا قوة لا تغلب جال من الأحوال. 

هذه بعض الواقف سقتها حضراتکم من حياة هذا العظیم. 

وراه تلميذه الشيخ محمود الخلیف فقال: 

نا للهء إنا لله وإنا إليه راجعون» رحمك الله يا أستاذ الأجيال» وأعلمّ الأعلام. 


۸0ہ ۵ مسر وم 
٦‏ و لات 


لا الصبر عله یعژینا ولا الجزع 
مصائتٌ الموت كالعقليد ف دسق 
يا ضربة الوت ما بالیتِ أن تقعي 


يقولون حصنٌ.. ثم تأبى نفوسهم 
ولم تلفظ الارش القبوز. ولم یزل 
فعتا قلیل ثم جا نعيّه 


(الشعر للرافعي يرثي أحمد تيمور) 


ولا التجلد مغنينا.. ولا الفزع 
أما مصیبتنا هذي فثخترع 
على امرئ فيه بنيان لنا بقع 
إذا لم تحد صدر حر فيه تمتنع 
لكان حسبك منه الطهر والورع 


وكيف بحصن.. والجبال جُنوح 
فبات یی القوم وهو ينوح 


لا أجد ما أقوله في مقاي هذا في ساعتى هذه خيرًا ما قاله أبو فهر في شيخه 
الرافي: «رحمة الله عليه» لقد شارك الأوائل عقوطم بفكره ونزع إليهم بجنينه ثم 
صار إلى أن أصبح ميراثا نتوارثه وأدبا نتدارسه وحنانا نأوي إليه رحمة الله عليها. 


وقول الشاعر: 


سلكت بك العرب السبيل إلى العلا 
فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة 


(الشعر لسلم بن الولید) 


نی علیها السهل والأوعار 


ال ارمه.. وأكرم نزله.. وأحسن وفادته.. واجبر مصیبتنا به. 


الم اجزه عنا خير الجزاء. 
الم اجزه عنا خيرا كثيرا. 
ضا اليه الیو ولا الا 


من بعده غير الأسّى والتّحيب 


اف 5 ا OVD‏ 


(الدکتور الزین وسر العظمة) 

رحم الله الدکتور محمود الزين رمة واسعة. 

5سب لد و ده أنه آ جا نفسه بالجد في التحصيل.. وان قد رُزق همة 
عالية لا ترضی بسفساف الأمور. 

وكان لا يرضيه ولا يروي ظمأه وينقع غلته إلا الصحیص والتدقيق والبحث 
عن الحقيقة بحس مشوق» ونفس ظُلّعة؛ وعقل متيقظ ضابط. 

من صور إتقانه وتدقيقه أنه قرر علينا في أصول الفقه كتاب شرح الإسنوي 
على منهاج البيضاوي. واسمه «نهاية السول شرح منهاج الاصول». 

ما أخبرنا باسم الكتاب قلنا له: هذا كتاب للأسنوي بفتح الألف. فقال: 
الإسنوي بالكسر هو الأصح وهو المشهور بين أهل العلم. ثم قال: أين القاموس 
للمجد؟ وجيء بالقاموس وفتحنا على مادة الكلمة فوجدنا المجد يذكر أن الإسنوي 
منسوب لبلدة إسناء وألفها تنطق بالفتح والكسر ولکن أهل تلك البلاد ينطقونها 
7ے 

رحمه الله كان يدلنا على منابع العلم الصحيحة» وهذا منبع منهاء وهو أن 
القاموس المحيط للمجد هو مصدر من مصادر ضبط الأسماء والأعلام مثل كتاب 
الأسماء واللغات للنووي. رحمهم اللہ جميعا. هذه صورة من أبسط صور إتقانه 
وإحسانه.. 


ره الله کان خی موته ورحيلة کالصاعقة» وکان حالنا كحال النابغة نا آتاه 


یقولون سس ثم نان نفوسهم وکیف بصن.. والیبال جنوح 
ولم تلفظ الارض القبور. ولم يزل ا الام وا ع 
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وراه تلمیذه الدکتور عبد اللك العلى فقال: 


ما للکواکب في التراب تغور 
قالوا: ترجل قلت: أكرم فارس 
وقمَث من المقّل الراض مدامع 
وأخط من دمعي سطور قصيدتي 
22500039 
الأرن . للها الاس بفراقه 
ال طَهَّرَهُ وأعل قدره 
قضّى لياليه یصابر داءه 
ومضى يلبي دعوة من ربه 
في روضة النبهان أينع عوده 
عشق الوصال مع الكتاب وإنه 
كم في عوللہ أجدّ مسافرا 
حتى دنت من راحتيه قطوفه 
أما القصور فلا قصور بعلمه 
پا کته اذكه فد کس 
كم فلتة في العلم أطلق آمرها 
کت نسافرٌ في مفازة علمه 
ماذا اقول ون کے ماء وق 
إن خانني شعري فمغلك عاذر 
حسبي بقدرك أن آقول وأكتفي 


إني من انرب الطهور غيور 
في دولة العلم الشريف أمير 
تقضي الحقوق وبعضهن كبير 
والشعر في شرع الكرام شعور 
5 .تفن گلا رشن 
ایا شاه ف و 
ومن السقام براعة وطهور 
بقضاء رب العالین صبور 
البشر ملء جبینه والنور 
کاسات تحصیل العلوم .يدير 
في وصل ملکة الکتاب ۲ 
أما الرواحل نكتة وسطور 
وهوی بنیر نوره الديجور 
شا التپ ا و 
ويتيمة حازت به التوقیر 
ونسير في التطواف حيث یسیر 
عنقي حقوق والقضاء عسير 
ألا بحیط بقدره التصویر 
رجل قضى في النیرات کبیر 


OD r 0مک‎ 
4 >٤ 
۱۹ ہیں‎ DN. 


مصادر الترجمة: 

* جلسات خاصة لي مع الدكتور محمود الزين -رحمه الله- بَدَأْتْ من عام 
۷ إلى تاريخ ؟۲ تشرين الغاني ۲٠۲۰ء‏ ومنها ماهو مسجل. 

٭ آولاده: الشيخ محمد والشيخ أ مد مراسلة كتابية. 

8 الدکتور مد فاروق النبهان» والاستاذ الدکتور محمود فجال» والدکتور 
عثمان عمر الحمد والدکتور عبد السمیع المد والدکتور ياسر یوسف» والشیخ 
محمود امخلیف» والدکتور عبد اللك الع 

لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز العالیة: 

2 


كلمة للدكتور محمود الزين عن سيدنا 


)0 النبهان. 


© تخریج فوج۷۳-۷۲مء يقدمه الشیخ 





© قصيدة للشيخ هشام الا لوسي في رثاء 



























































وقوله: لم يكتب في بابه آفضل منه. 
(صوت د مود الزین). 


سوال الشيخ علایا سيدنا سؤالا 
وأجابه» ولم يسمع الشیخ محمود الزين 
الجواب. (صوت د محمود الزين). 


كلمة الدكتور مد عبد العزيز الحداد 
في رثاء د محمود الزين. 


کلمة الشیخ ہمت الزین ف رذ 





الا هي ۲۳۱ 


(۷۰) الأسعاذ الدکتور محمود فجال 
۸ - ۳۷ ۱ه/ ۹ - 2۲۰۱۵ 


شيخ العربية الاستاذ الدکتور حمود بن 
يوسف بن مود فجال. 





ولد في حي قارلق» بمدينة حلب» بسورية؛ 
في ۱ صفر ۸٥۱۳ھ‏ الموافق ۲٣‏ آذار ۱۹۳۹م. 

رل ما ولد للشيخ محمود - رحمه الله- ثلاث بنات. 

كتب لناء رحمه الله تعالى: شرفت بزيارة سيدنا الشيخ محمد النبهان وه في 
بيتنا في الكلتاوية على الغداء فأجلسته في الصالون على الديوانة» وكان عندنا بمعيّة 
سيدنا الحاج عبدو البيك والد الأهل أم محمدہ والحاج صلاح عطار خال زوجت أم 
فاطمة الزهراء وخديجة وعائشة» وما كان يأتينا ذكور»ء فقال خال الأهل الحاج 
صلاح عطار لسيدنا: يا سيدي بنت أختي لا يأتيها إلا بنات-والاهل في المطبخ 
تحضر الطعام فقال سيدنا: هذه البطن فيها (حمد) لحن محمد حاف» وكنا 
فرصالق اهنا نگ آن کته کد حذیفة) ولکن لم خبر بذلك سیدنا. 

قال الخال: یا سيدي نقول طا: أم حمد؟ قال: قل ها ولا تخف. 


ی موب کر 
٤ 4‏ م 
خض که دح تابن 


وکان يقول: ا حمود ابني من يريدة يطلبه مني) اعتنی بصغارنا وکبارناء رضي 
اللہ عنه ارضان 

فكان أول من بُشّر به من الذکور الدکتور محمّد» ثم جاءه الدكتور یوسف؛ 
والدکتور عبد اللہ والدکتور آذس. وله مس بنات. 

وهو -رحمه اللّه- حریص عل تعلیم آبنائه جميعًاء ومواصلة مسيرتهم العلمية 
إلى أعلى الدرجات» فحصّلثْ بناته درجة البکالوریوس في اللغة العربية» وبعضهن في 
آصول الدین» وأخريات في الشريعة. 

وحَصَل أبناؤه الذكور على درجة الدكتوراه في اللغة العربية. مع حصوهم إنانًا 
وذكورًا على إجازات علمية في العلوم العربية والشرعية والقرآن الكريم 

نشاته: 

ذشأ منذ نعومة أظفاره عيبا للعلم والعلماء» فيقتني الكتب الكبيرة» والطبعات 
الخادرة» ويلازم الحلقات العلمية» وهيئته هيئة العلماء في لباسهم ومشيهم. 

كان موفقّا محفوطًا في كل أمرء وکا عنایةً إلهيةٌ ترعاه في كل حين وکل مكان. 

٤8‏ جلس فى آماکی اللهو واللعب وجالس العامقه یل جک حالس 
العلماء» وحضور الدروس العلمية» فقد أخذ عن کبار علماء عصره في العلوم 
الشرعية والعربية. 

ولا يُضَيّع وقته» فیح عنه زملاژه أنه لم يڪن یتحدث مع آحد في وقت 
الاستراحة بين ا حصص الدراسية في الدرسة» بل کان يشغل نفسّه بالقراءة في 


0مک و 7 | لالج 
سک لاو که ۱۹۳ 


من أخلاقه وصفاته: 
کان منقطعًا للعلم والتعليم والدّرس والبحث» منشغلًا منھمگا بهاه كُتَبَ على 


¢ 
02 


باب غرفته في السجد أيام طلب العلم: (وقتي ثمينُ ووقتك)؛ لعلا يُضيّع وقته أحدٌ 
في غير العلم. 

وَصَفَهُ شيخُه علامهةٌ الشام الشيخ إبراهيم اليعقوبي”" بوُفور العقل؛ وَشِدَة 
الذکاءہ وا في الطلب. 

رھد في متاح الدنيا تواضعًا وتقوى. 

یب العِلْمَ والتعلیع والبحث والتألیف» وكان منزله في القاهرة كالجامعة: 
یقصدہ الباحثون في الدراسات العليا؛ لينهلوا من علمه ويل مشكلاتهم العلمية. 

يحب مجالسة أهل العلم والصالحين» ويترنّم بالذكريات معهم. 

لا يحب العلفان ولا يشاهده ولم يدخله في بيته؛ لما فيه من ضياع للوقت 
وسفور ومحرمات. 

التزم بزیه» الغوب والعمامة الحلبية في کل مکان وک زمان» منذ صغره ولم 
يترك العمامة قط ولم يلبس غيرها. 


حتى قال الدکتور عبداطادي حرب في قصيدة من عشرين بیگاه منها: 


)١(‏ الشيخ إبراهيم اليعقوبي (1405-1547ه): العلامة الصوفي اليعقوبي الحسني الجزائري» هاجر 
إلى دمشق عام ١٦٢۱ھ‏ أخذ عن الشيخ محمد الهاشمي؛ وأجازه بخطه إجازة عامة» وقرأ عن 
كبار علماء دمشق في جامع السنانية» عين مدرسًا تابعٌأ لإدارة الافتا» ودرس في جامع 
العثمان سنوات قبل وفاته» من مؤلفاته: الجامع لشواهد علوم العربية» شرح على بلوغ ا مرام؛ 
ديوان شعرء وغيره كثير. توفي في دمشق ودفن في مقبرة الباب الصغير. انظر انثر الجواهر 
والدرر» (1556) . 


ی الق فا انا 
7 0 ثم 
٤‏ که رن لبج اہنت 


وعمامةُ العُلماءِ فوق جبينه تاج يَعُمْ النور مِنْ عِفیانه 

طب الفعال محموذ ال خصال+ ذو آخلاق رائقة» وسمات فائقة» ومناقب علیّ 
ومنج مصابیخها جليّة. 

يحرص على توجیه النصح والارشاد للصغار والکباره بمحاسبة النفس حسابًا 
عسيرًاء وترك الغيبة والدمیمة والکذب؛ والعناية بالعلم» واحفاظ على الوقت» وترك 
ماراة الال وا جدل معهم. 

عطوف على الفقراء والضعفاء والساکین والأيتام» ويوجه آبناءه وطلایّه إلى 
عدم الاستهانة بأي شخص» فقيرًا کان أو غنیّه ضعيمًا کان أو قویّاه فالاحترام 
للجميع من غير تفرقة لأي اعتبار. 

ويمتلك أسلوبًا لطيمًا ساحرًا في الإصلاح بین الناس» ويأمر بالعفو والمسامحة» 
فيحترمه الجميع. 

وكان مُلهِمًا ينظر بنور اللہ -عرٌ وجل- ما قال كلمةٌ في كثير من الأمور إلا 
جاءت كفلق الصبح. 

وآخرٌ ما كتبه في الموقع الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية (الفیس بوك) كان 
تهنئة لأحد طلبة العلم» الذي حصل على درجة الدکتوراه والدعاء له بأن يجعل الله 
ذلك في طاعته وخدمة دينه وجتمعه. وهذا من حرصه -رحمه الله- على تشجيع 
طلبة العلم في مسيرتهم العلمية» وهكذا كان ديدنه في حياته في حب التعلم 
والتعليم والعلماء» والتشجيع على طلب العلم» والإنفاق على طلاب العلم. 

وكان وف متواضعاء يتواصل مع أرحامه وأقاربه وأصدقائه وأساتذته ومحبيه» 
بالاتصال الهاتفي والرسائل والزيارة الشخصية وارسال الحدايا. 


OVD) WAE ER 
لياف 9 دہ‎ 

حياته العلمية: 

بدأ - رمه الله- في حياة علمية حافلة منذ نعومة 
أظفاره» فقد حُبَّبٍ إليه العلم والعلماء ورُيّنوا في قلبه 
وهو في سنٌ مبكرة. 

وفي مقابلة صحفية معه -رحمه الله- قال: 

حُبّبَت إل العلوم الشرعية والعربية وأنا في 
ريعان الصباء ف المرحلة الابتدائیة» وقد تعلمت 
(الخط الرقعي) ولي من العمر عشر سنوات على 
الأستاذ (عبد القادر جاويش) في مسجد حي الدکتور محمود فجال 
(الستدامية)» ثم تدربت على سائر اخطوط العربية 
فیما بعد على خطاط حلب الشهیر الاستاذ إبراهيم الرفاعي. 

وفي هذه الأثناء هویت الکتب وعشقتھاء وتوجهت إلى العلوم الشرعية وتركية 
النفس. 

کيا كنتت إل القراءة عل الشیوخ کا انتظمت ف الدرسة الشعبانی ثم 
آتممت في الغانوية الشرعية» من مرحلة الدراسة التوسطة إلى الغانویة۔ 





وها أنا ذا آذکر بعض ما قرأته من الکتب على الشیوخ في الحلقات العلمية: 

-١‏ مرا الفلاح شرح نور الایضاح للحسن بن عمار الشُرُنُبُلالیء التوفی سنة 
92 

؟- واللباب فی شرح الکتاب لعبد الغني الغنيمي الميدانيء أحد تلامذة (ابن 
عابدین)» و(الکتاب) لأ مد القدوري ا متوفی سنة 4۲۸ ه 


۳- والاختیار اتعلیل الختار لعبد الله بن حمود بن مودود الوصلی» المتوفى سنة 
۳ھ 


a»‏ ۱ رما ساد ايمر 
ہہ وھ الا 


ھ٦‎ 

ه- والدر الختار شرح تنوير الأبصار لحمد علاء الدين الحصنيء المتوق 
سنة8/8١٠ه‏ 

-٦‏ شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار محمد علاء الدين الحصی؛ 
المتوفى سنة ۱۰۸۸ھ 

۷- جع الجوامع في أصول الفقه الشافي لتاج الدين أبو النصر عبد الوهاب 
السبىء المتوفى سنة ۷۷۱ ھ 
بلدة من تركيا)» والرحبية منظومة وعدد أبياتها (170) بیّا من الرجن للإمام أبي 
عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي (رحبة: بلدة بدمشق وحلة بھاہ 
والمعروف الآن قرية تسمى «الرُحَيبّة) بالتصغير) المعروف بابن موفق الدين. 

۹- شروح الاجرومیة لابن آجروم؛ وهو محمد بن محمد بن داود الصنهاجيء أبو 
عبد اللہ المتوفى سنة ۳٢۷۲ھ‏ من أهل فاس. 

-٠١‏ شرح الشيخ خالد الأزهري: هو آبو الولید زین الدين الشيخ خالد بن عبد 
الله بن أبي بكر الجرجاوي الأزهري المتوفى سنة ۹۰۰ھ وحاشية أبي النجا على شرح 
الشيخ خالد. 

-١‏ شرح الاجرومیة لزینی دحلان: وهو أحمد بن زينى بن أحمد دحلان المي 
المتوفى سنة ١۱۳۰ھ‏ 

۲- شرح الاجرومية للكفراوي (نسبة إلى كفر الشيخ بالقرب من المحلة 
الكبرى): وهو حسن بن علي الكفراوي - التوفی سنة ؟١؟١هه‏ وغيرها. 


OVD r 0مک‎ 
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۳ - قواعد اللغة العربية: تأليف حفني ناصف» ومحمد دیاب ومصطفی 
طموم» ومحمود عمر» وسلطان محمد. 

۶ - شرح الا زهرية للشیخ خالد الازهري» ومعه حاشية حسن العطار. 

-۵٥‏ شرح السعد التفتازاني على تصريف الزنجاني الشهور بالعزي. 

-٦‏ شرح قطر الندی وبل الصدى لابن هشام. 

۷- شرح ابن عقيل. 

۸- أوضح المسالك لابن هشام. 

۹- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري. 

۰- إيضاح المبهم من معاني السلم» في النطق» لأحمد بن عبد المنعم 
الدمنهوري (نسبة إلى دمنهور الوحشء من أعمال الغربية بمصر)» المتوى سنة 
٢ھ‏ و (السلم المنورق) لعبد الرحمن بن سيدي محمد الصغير الجزائري المشهور 
ب (الأخضري) المتوف في القرن العاشر للهجرة. 

۹- شرح السلم لشهاب الدين مد بن عبد الفتاح بن یوسف بن عمر 
الجيري القاهري» الشهیر ب(الملوي)» ال متوفی سنة ۱۱۸۱ھ 

۲- البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفی آمین. 

۳- دلائل الاعجاز لعبد القاهر بن عبد ال رمن الجرجاوي» المتوفى سنة ۷۱ھ 
أو سنة ٤۷١ھ‏ 

۶ بغیة الایضاح لتلخیص الفتاح في علوم البلاغة لعبد التعال الصعيدي. 

-٥‏ تفسیر ابن كثير. 


-٦‏ صحیح البخاري. 


a»‏ ۱ رما ساد ايمر 
۸ ہیں 200اک 


۸- الصباح النیر للفيوي. 

هذه الکتب قرأت بعضها كاملا على الشیوخ وبعضها لم تکمل قراءته. 

هذا عدا الکتب التخصصة الى درستها ف امجامعة ومرحلة الاجستهر. 

فقد درسث على علامة عصره أ. د. محمد رفعت محمود فتح الله أبوايًا من 
(الکتاب) لسیبویه و(الانصاف في مسائل الخلاف) لابن الانباري» و(شرح 
و(شرح الأشموني) و(شرح الشافية) للرضي. 

و عدّت - مہ اللّه- عن رحلته مع کتاب «شرح قطر الندی وبل الصدی) 

قرأت هذا الکتاب البارك على ثلائة شیوخ علماء أعلام» وذلك من قَبْلٍ 
السابعة عشر من عمُري» وهم: 

-١‏ الاستاذ الشیخ حامد هلال. 

؟ - الاستاذ الشیخ عبد ال رمن زین العابدین. 

۳ - الاستاذ الشیخ مصطنی مزراب. 

فأول قراءتی له على الشيخ مصطفی في غرفته الكائنة شرقي جامع العشمانية 
بحلب الكائن بحي الفرافرة. 

وقرائه ثانیّا على الشیخ عبد الرحمن زین العابدين في ۱ معهد العلوم الشرعية ( 
في حي الفرافرة» ويُعرف ب «المدرسة الشعبانیة» بحلب» ولم یه النهج؛ لأن الشیخ 
کان كثيرٌ الاستطراد في العلم» فالعمسث منه أن يُكُمِلَ لي ما بى من الکتاب» 
فتفَضَّلَ بالقبول فکنت آذهب کل صباح الساعة التاسعة» إلى بيته الکائن ب 


کے 


الجميلية بصحبة أخي في الله الشيخ محمد لطفي -رحمه الله- وکنا نجلس مع الشيخ 
إلى الظهرء وكان الشيحٌ محبًّا للعلم حبًا جنّه یاس بطلاب العلم أَنْمّا عجیبّه فاذا 
بدأ درسه یی نفسه» ولا یرد نفسّه عن ذكر فائدة تخطر في باله وان لم يكن ها 
يساس في الموضوع؛ لأن الطرائف والسکات تأتيه بأدنى ملابسة. 

وقرأته أخيرًا على النحوي البارع الشيخ حامد» وكان تلميدًا للعلامة الكبير 
الشيخ محمد الزرقا (۱۳+۳-۱۲۵۸ه) وكان مكان الدرس في الرواق الغربي من جامع 

وما يحسن ذكره أنني بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب مع الشيخ حامد 
هلال طلبث منه أن يقرا ل کتابّا آخر بختاره» فوافق وتركك ل اختیار کتاب من 

آحدهما: «شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب» ل "ابن هشام؛. 

والاخر: «شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك). 

واتفقنا على أن يكون موعدٌ الدرس بعد ثلائة أيام في الرواق الغربي في جامع 
العثمانية ف وقت الضج» وذهبت إلى الدرس في اليوم والوقت المحدد وانتظرت 
الشيخ برع ولكنه لم بحضر ومن عادة الشيخ التقيدٌ الدقيق بالمواعيد» فهرعث إلى 
بيته في طلعة باب النصر من جهة باب جامع العثمانية الغربي» وطرقت لباب 
فكلمتني زوجة شيخي الطاهرة من وراء الباب وسألتها عن الشيخ ففاجأتني بأن 
الشيخ قد توفي -رحمه الله تعالل-» فوليت حزيئًا مترحمًا على تلك الروح الطيبة 
الطاهرة. 

وا جدر ذکرہ اني کنت قبل حضور الدرس عل الشیوخ» اخلو بنفسي 
فأحضّر ما آقرژه على الشيخ» مع العناية بمطالعة «حاشية السجاعي» و«الألوسي» 
على کتاب «شرح قطر الندی). 


a»‏ ۱ کر مسر |ام 
۰ ہیں 2000اک 


وقد انتفعت بهما کثیرا. وا حمد لله 

وکانت تتملکنی في حلقة الدرس نشوةٌ الطرب» ویهز عطفی أريحية الخطب في 
آروقة العلم والادب. 

وما جسن ایراده هنا لیستفید منه الاستاذ والطالب ما ابرق به شيخي 
العلامة الشيخ عبد الوهاب الحافظ الشهیر ب (دبس وزیت) عن طريقته: أنه لا 
يلقي درسه على الطلاب إلا بعد تحضيره ومراجعته» ولو کان الدرس في متن انور 
الإيضاح» للشرنبلالي اه وهو شيخ الشام بلا منازع في حفظ كتاب اللہ -تعالى- 
والفقه الحنفي» وکان يُلقب بأبي حنيفة الصغیر أضف إلى ما يتمتع به من ذوق 
سلیم؛ وخلق رفيع. 

فإن کان مثل الشيخ يراجع درسه فما بالك بالطالب؟ أجل هومن باب أولى. 

وأفدت من شيوخي الغلاثة فوائد جمّة» ولكل واحدٍ منهم طريقةٌ خاصقه 
وأسلوبٌ يتميز به» فرحمهم الله رمةً واسعةء وحشرني وإياهم في زمرة عباده 
الصالحين» تحت لواء سَیّد المرسلين 336 

وقد عُنِيتُ بهذا السَّفْر العظيم وهو «شرح قطر الندی وبل الصدى» عناية 
فائقڈ فكان لی الأساسّ في علم النحو. 

و بتدريسه واقرائه في الخامنة عشر من عمُري» رسته كثيرًا. 

وقد أَكْرَأنُهُ لطلاب الستوی الثالث التوسط في «دار نهضة العلوم الشرعیة» 
بأمر سيدي ومولاي إمام الزاهدین الشیخ محمد النبهان 4# مژسس هذه الدار 
والرشد العام للعلم والعلماء - من أول الکتاب إلى آخره سبع مرّات» في سبع 
سنوات» كما شرحته في مجالس خاصة مرارًا لبعض الطلاب في حلب ودمشق 
والاحساء والریاض. 


0مک ۴ OVD‏ 
سا و ١‏ 


وعملت له حاشیةً مفيدةٌ كتبتها على حواشي نسختي بخط يديء كما عملت له 
تلخيصًا سميته: «تقريب شرح قطر الندى وبل الصدی» وكان طلابٌ الدار 
يحفظونه كالمتن» واستفادوا منه كثيرّاء حتى أغناهم غُناءٌ ما في دراستهم الغانویة 
(۱۹٣۱۔۷٤٣۱ھ)‏ مؤسس «معهد الفتح الإسلاي» بدمشق؛ وبصحبته شیوخ أعلام 
من طائيه العلموق ق اله رسال ما لد تش فق ماد السعر؟ 

فقلت: یدرس في المستوى الغالث «شرح قطر الددی» ثم دفعت إليه اتقریب 
شرح قطر الندی» المكتوب بخط أحد طلایی» وهو الشيخ أحمد مومی» وقرأ فيه 
ساعةً من الزمن قَسُرٌ به كثيرًاء ثم أعطاه إلى أحد الشيوخ من تلاميذه قائلًا له: 
اصنعوا مغل هذا. 


السیر والسلوك عند العارف باللّه الشیخ محمد النبهان, رل 


کتب لناء رمه اللہ: «کنت ۳ ذكرًا عند أحد الشيوخ» وکان دعاني 
باستمرار: الم لني على من يدلني عليك» وابکي كثيراه حتی إِنّه من شدة البکاء 
ليلا والابتهال والدعاء كان والدي يوقظ أي ويقول ها: تعالي واسمعي محمود يقول 
کلام ف المناجاة» ويبى» أو أن أ کته ولکن الوقت ظلام» وكنت أطلب من 
الرسول 4 قائلا: دُلَ على من يعرّفني بك يا حبيبي» والطلب في النام. 

وكنت قد سمعت بالشيخ الحاشمي -رحمه الله- بأنه من العارفین» ويسلك 
عنده الریدون» وأنه فلو عرفاگا ومشهود له فعزمت عل السفر إلى دمشق راعذ 
الطریق منه» ودخول الخلوة عندہء وصار عندي هیام شدید» وزاد شوفي إليه ای 
رأيثه في المنام بشكل طبيب» ومدّدني عل سریر العملیات» ومعه سک کین ومقص» 
وشق صدري كت وصل إلى قلی» وأخرج منه شيئًا أسود» ثم استیقظث وأنا بش 
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التعلق به من دون أن آعرف شخصه أو صورته» ونظمت أربعة أبيات على 
البديهة» وکتبثها إليه في رسالة» علمًا أنني لا أقول الشعز ونسیث الأبيات؛ لأنني 
لم أحتفظ بالرسالة» وكانت الرسالةٌ وصمًا لحالتي وهياي به» وحبي الشديد للقياه 
والتلمذة على يديه. 

وكان عند الشيخ الحاشمي أحدُ أصحابنا من دخل عنده الخلوة وأخذ الطريق 
عنده» وهو الشيخ عبد اللطيف مشلح» كان يَدْرْسٌ معنا في الشعبانية. قال له الشيحٌ 
الحاشمي شيخ سيدنا -رضي الله عنهما-: 

فان رسالة من حلب ما جاءنی مثلها ی الحبة والصدق» ویرید السلوك 
عندناه. فقال عبد اللطیف: ما اسمه؟ قال الشیخ الماشي: محمود فجّال. فقال 
عبداللطیف: هذا صاحبي» ونحن في الشعبانية. 


فقال له الشيخ الحاشمي: يا ولدي قل له: اذهب إلى البحر ولا تأتِ إلى الساقیة 
قال عبد اللطيف: مَنٍ البحر يا سيدي؟ قال الحاشمي: الشيخ النبهاني. 

وقبل أن یا عبدُ اللطیف من دمشق لیخبرنی ہما حدّثه الشيحٌ الحاشمي رآني 
الشيخ محمد الحداد -وفارق السن بيني وبينه كبير؛ لأنه أسبق من الشيخ عبد 
القادر عيسى في العلم في الشعبانية- قال لي الشيخ محمد: شيخك ما هو شيخ 
ولكن شيخنا شيخ! فقلت له: ومن شيخُّك؟ قال: الشيخ محمد النبهاني» فأضاءت 
هذه الكلمة كل جوانحي وقلي» وانشرح له صدريء صار عندي تحوّل في المحبة 
للقاء الشيخ النبهاني الذي خالط ذكره ذراقي» وصرت في نفسي أقول: نبهاني نبهاني» 
فأخذ لي الشيخ محمد الحداد بعد صلاة الظهر مباشرة موعدًا مع سيدناء وكان بيته 
ف حارة البانها. 

كنت صغيرًا آشعر بِيدٍ ترعاني» وتحفظني حت آنني كنت راكبًا دراجة 
(بنکلیّت) في حي الجابرية»؛ فجاءت سيارة وجهّا لوجه وصدمتني» فركض الناس 
وأخبروا والديء وكان له دكان بجوار جامع شبارق» وأسرع أب فاقدًا عقله» ويقول: 


ال ۳۷۳ 


محمود محموده وصل إلى السيارة التي لم يتركها الناس أن تسیر فوجد والدي 
(البسکلیت) نصفين» وأنا جالسٌ فوق السيارة لم أصب بسوء. 

اللقاء الأول مع سیدنا وه کان في حدود عام ۱۹۰۳م عندما تححلت عيناي 
بالنظر إلى طلعة سيدنا وة 0 مع جنابه» فوجدته کالسراج الوهاج. 
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الدكتور حمود فجًال یصعد درج الكلتاوية 
صليت الظهر عند الشيخ محمد حداد في جامع القلمجي في سوق النحاسین» 
ثم توجهنا إلى الشيخ النبھانی الذي ما رأيثه من قبل» وأنا لا آشعر أنني أسير على 
وجه الأرض؛ وصلنا بسرعةء وصعدنا الدرج لأن سيدنا يسكن في الدور الأول وأنا 
لابس قبّعة باكستانية وثوبًا عاديا وحذاءً آقل من عادي» ووجدنا على الدرج الحاج 
فوزي شمسيء والحاج محمد ربيع من كبار المحبين» وكان طویلا ومنورًا وبلحية 
بیضاء» والشيخ أديب» يريدون التشرّف بالدخول إلى الشيخ النبهاني ولو لإلقاء 


ی میں کر 
٤ 4‏ م 
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نظرة إليه فحسب» ولکن قيل هم: سيدنا عنده موعد» وإذ بمحمود يصعد الدرج 
وهيأته كما وصفت لحم ومي الشيخ محمد فتح لنا سیدنا الباب فانبهرت حینما 
رأيته» وزاد خشوعي وانبهاري حينما أجلسني بجانبه» وبدأث أمواجه كالبحر 
المادر يريد أن یتحدث عن كل شيء في السیر والسلولك والإسلام. 

أذكر أنه تكلم عن السَّيْر بأنه قسمان: سير الشاذلي الذي هو سیر المحبة وهذا 
أسرج وسیر الغزالي وهو سير المجاهدة وهذا خطرہ وأن الله أكرمه بالاثنين» وصار 
يتكلم لي عن الحبيب سيدنا محمد ٌ8 والمحبة له بكلام ما سمعته من قبل ومن 
بعد» ثم انتقل إلى محبة اللّه. 

وهو کالبحر المتلاطم الأمواج بعد ساعة تقريبًا يقول لي الشيخ محمد حداد: يا 
مود سیدنا ما غاد سکس والداس كل . الباب» ااا فاستأذنث لاق اها 
الوَجْد امتثالا لأمر الشيخ محمد» وخرجت والدرج ملوء بالاخوان وسرث وأنا لا 
آری الدنیا سنيئًا. وتذکرت آنني كنت أرى شيخًا بهیّا في النام ويأخذ قلي من 
جماله فاذا هو النبهانی. 

وأُوَلْ معرفتي بسیدنا کان بيته في حارة الباشاه وکان سیدنا ياي إلى صلاة 
اا فکنت آنتظره ن الطریق الم علیه رى معه فبمجرد ما یقع نظري 
عليه وسيل دمعي وأعیش بفرج لا یوصف» وهذا لمّا کان السجد القدیم وکان 
یدخل المسجدّ ويجلس في الجهة اليمنى ويترك الغترة في الغرفة» ويجلس متوجَهًا إلى 
القبلة وأجلس وراء» فكنت من شدة الفرح لا أصدق أنني أرى مَلَگا بهيئة 
إنسان. 

وما كان سيدنا یعمل ذكرٌ حضرة إلا نادرا» فمرةً عمل حضرة» وكان يمرّ على كل 
واحد من إخواننا فما تدري ماذا يحدث للشخص من الحضورء وتكاد أرواحنا 
تطير من شدة اليقظة والفرح باللّه» وكنت لما أقبّل يده أراها ألِينَ من الحرير فكنت 
ٹیا 


| ا 006 
سا و ۹ 


ما لها من ليالٍ هل تعود كما كانت وأيّ لیا عاد ماضیها 

لم آذسها مذ نأت عني ببهجتها باق انين من الایام ا 

هذه نبذة يسيرة» وكيف توصف الأذواق؟! 

أنا ضامن عقله: 

ولا رأى والدي -رحمه الله- غزلتي والعجائي إلى اللہ ورسوله 4 خاف عل 
فجاء إلى سيدنا وه وقال له: يا سيدي أنا أخاف على عقل محمود! فقال له سیدنا: لا 
َف آنا ضام عقله. 

أول اجتماعي بسيدنا و كان اجتماعًا مبارک تملوءًا بالشرح والعفصيل» سألته 
عن ورد أقوم به» فقال: ما عندنا أوراد خاصة. وما وَرَدَ عن الرسول كَل نلتزم به. 
ولكن قل: الله شاهديء الله ناظري» الله معی۔ 

قلت له: عندي أوراد خاصة من الشایخ. فأاجابنی #: إن شثت قُلها وان 
جعت اترکها. وفهمث أن مرادّه الشق العاني (الترك). 

وسیدنا لم يكن من مشربه الأوراد الخاصة. وكأن هذا خاص بمشایخ 
الطریق. 


أنا عاصرت شیوخ عصري فما وجدت مثل سیدنا ولا من یقاربه. 


(۱) کاتبنی الدکتور عثمان عمر الحمد قال: ما بلغ أستاذنا الشیخ محمود فجال -رحه الله- نبأ 
انتقال سیدنا النبهان ذه» وكان في مصر فی حي رابعة» ونحن في زیارته يڪرر هذین البیتین» 
ويبى بكاء حارا. 


OD‏ | کر مسر |ام 
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محمودٌ اببنا: 

ذهب سيدنا مرةً إلى بيت عمى ا حاج عبدو البيك وکانت في بيته مجموعة 
حلقة الشيخ محمد لطفي مع الحاج عبدو البيك» فسأله سيدنا أين الشیخ محمود؟ 
قال له: سيديء ا حلقة لا تريد أن يكون معنا أحد ليس منهم. فقال له: لا. هذا 
الشيخ محمود ابنناه فأينما کنث موجودّا يڪن موجودا. 

الانتقال لطلب العلم في المؤسسات العلمية: 


درست في الشعبانية حینما کان مدیرها الشیخ محمد ا لحکیم ثم الشیخ طاهر 
خير اللہ وتحونت عندي فكرة العلم للعلم لا تلشهاده وتات هذه الفكرة 
بالشيخ محمد المعدّل الخطيب الصقع الذي يرتج النبر تحت قدمیه» وکان من 
الحبین لسیدنا ولم أكن قد التقیت بسیدنا وکان ينشد على مسامعنا قول شوق: 


واطلبُوا العلمَ لذاتِ العلم لا لشهاداتٍ وآراب آخَر 

قشرفت برؤية طلعة سيدنا المباركة» ونهلت من معينه الفياض» والتزمت 
بتوجيهاته من السلوك والتربية وحبّ العلم» إلا أن فكرة طلب العلم مع الشهادة 
لم تشق طريقها إلى عقلي وقلبي وبخاصة عندما قرأت عددًا من الكتب على كبار 
الشيوخ من أهل العلم» وتمكنت في العلوم العربية والشرعية وكنت أقول: لا قيمة 
للشهادات وا حدف العلم فقط. 

حتى أننى قدمت امتحانًا في الأوقاف بمدينة حلب في خمس مواد للحصول 
على وظيفة الإمامة والخطابة فكنت الأول على مئة وعشرين متقدمًا من أهل العلم 
من بينهم حاملو شهادات جامعية وأنا لا أحمل إلا الكفاءة. وأخبرني بالدرجة 
الأولى الأستاذ رجب الهیّب» لأنه كان موظفًا في الأوقاف. وعرضت عل الأوقاف 
أكبرَ جامع شاغر في ذلك الوقت وكان جامع عمر بن عبد العزيز. ورفضت ذلك 
للبعد عن بيق في الكلتاوية. 


OVD r 0مک‎ 
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وعندما تزوجت وکان سیدنا مدعوّا في بيت عمي ا حاج عبدو البيك وبعد 
الطعام وقف سیدنا على المغسلة يغسل يديه والحاج عبدو وراءه ومعه المنشفة 
لسیدنا ووراءه زوجق. فقال الحاج عبدو لسیدنا: ورائي زوجة الشیخ محمود. 

فقال سيدنا لها: كيف حالك یا عروس مع الشیخ محمود؟ 

وکنث حديث عھدِ بالزواج» فقالت: بخير ولکن لم يقدّم امتحانالبکالوریا. 

فقال سیدنا: ایقطع له قولي له: یقول لك سیدنا: قدم على البکالوریا». 

وبعد أن غادر سیدنا البیت وجلسنا قال لي الحاج عبدو: الیوم رَوْجَْكَ 
خبّصت (هكذا على اللهجة الحلبية). ثم قال لابنته: يا بنٹی إذا كنت تریدین أن 
يقدّم زوجك على البكالوريا ولم يستجب لك فعليك أن تخبري سيدنا في أول السنة 

فقلت: إذن لا بد من الاستجابة لامر سیدنا والأخذ بالأسباب. وقلت لزوجتي: 
ابقى عند أهلك مدة الامتحان حتى ينتهي. 

وذهبت إلى دار نهضة العلوم الشرعية وکنت قد آنهیت الناهج الى آدرسها 
من شرح القطر والبلاغة الواضحة وغیرهما حيث كنا على أبواب الامتحان. 

فأخبرت الدیر الأخ الشیخ محمد لطفي بالأمر الذي جاءني من سیدنا فقال لي: 
البکالوریا في الغانوية الشرعية لا بد من التحضير ها سنة کاملة ثم ضرب مغلا 
پنفسه بأنه انقطع سنة كاملة يحضر ها وبخاصة مادتا الریاضیات والإنجليزي حیث 
درسهما على أساتذة من خارج الثانوية. كما لخص کل الواد بدفاتر. ونجح ودخل 
الجامعة باستثناء وقرار من رئيس الوزراء الدکتور الشیخ معروف الدواليبي ونصه: 
اكل من یتخرح في الشانوية الشرعية يسمح له بالدراسة في كلية الشريعة بدمشق من 
دون النظر إلى تقدیره». 
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ثم قال: لا يمكن أن تنجح وقد بقي لامتحان الخانوية الشرعية أيام. فقلت له: 
أنا مأمور» وما عٌ إلا التنفيذ. 

قال: إن سيت هناك ضرر عليك وعلى الدار حيث شخصيتك قوية بين 
الطلاب ويهابونك فتذهب هذه المهابة من نفوسهم. 

قلت: غير مهم. والمهم أن أنفذ الأمر. 

طلبت من الشيخ محمد نبيه سالم أن يجمع لي الکتب فجمعها وكانت كما 
ضخمًاء وصرت أتصفح الكتب» ونجحت وانتسبت إلى كليتين كلية الشريعة 
بدمشق وكلية اللغة العربية في الأزهر فاقتصرت على الشانية وتركت الأولى. 

كانت مواصلتي للدراسة بأمر سيدنا يه وكان سلوي هو طريق العلم» علمًا 
أنني أُوَلُْ ما وعيت أحببث العلمَ الشرعي» ففی الصف الغالث الابتدائی تعلمت 
الخط الحسن» واقتنيت کتبّا لا يقتنيها كبار العلماء في هذا السن» وصار لي هواية 
في شراء الكتب على قاعدة «شراء الكتب غنى وبيعها فقر» كما يقول شيخنا في 
النحو الشیخ عبد الرحمن زين العابدين» رحمه الله 

وتأثرت في فكرة عدم الدراسة لأجل الشهادة من أستاذنا في الصرف الشيخ 
محمد المعدل» إذ كان يردد قول شوقی: 

واطلب العلم لذات العلم لا ات ات وا اند کے 

وحينما صاحبت سیدنا وه غيّر مساري» بان العلم والشهادات هو سيري 
وسلويي» والفتح یکون فيه. 

اللغة الإنجليزية والمجير: 

کتبث له 4# رسالةً خاصةء وما ذکرث فيها: أننى مُقَصّرٌ في الدرسة بمادتين: 
ا جب واللغة الإنجليزية» لشیئین: ۱ 

لعدم ميل إليهماء ولعدم وجود مَنْ آدرسهما عليه من أهل الصلاح. 


Vo WAAR ۱‏ 
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رسالة الدکتور محمود فجال إلى السيد النبهان» وجوابه علیها 


فأجابني بخط یده: اما عدم ميلك إليهما فهذا نقص» حیث تُرِيدُهُمَا لنتقوّى 
على الخصم الداخلی والخارجي. والحقيقة العلم ة قوَّة للإنسان» مهما كان العلم» سواءً 
كان شرعيًا أم کونیّه فيجب على الإذسان أن یتکمل» حتى يضع العلم في موضعه 
حیت هو الکلف» وهو CS‏ شرعي کر لأنهما مراداه 
وحاملهما آقوی من حامل أحد العلمین. 














مره ۱ رک اک ايمر 
۰ وم 2000اک 


وأما وجود من تدرس عليه فاختر الأصلح» وكن في الرابطة» ولا تخش أحدًا. 
والسلام). 

(الله لا يضيمك لا في الدنیا ولا في الآخرةہ والله معك» © 

بلغ سیدنا أنني سأبیع بیتی في حيّ الکلتاویقہ فارسل في طلبي» فحضرت إلى بيته 
بعد صلاة الفجرء وكان مريضًا في الفراش» فقال لي: سمعت أنك ستبيع بيتك! 

قلت: نعم. 

قال: ماذا؟ 

قلت: يا سيدي ألم تأمرني بمتابعة الدراسة» آنا الآن في مرحلة الماجستير 
والدکتوراه» وبحاجة إلى فلوس. 

قال: کم یلزمك؟ 

قلت: بحدود ثلاثة آلاف ليرة مبدئیّا. 

قال وة: أنا أعطيك» وقام من فراشه مسرعًا إلى خزینته ليعطيني. 

فقلت له: أسألك بحبيبك رسول الله ألا تعطيني. 


بالكلام الذي مُجِلِسّةُ؛ لأننى لو أخذت منه شيئًا أشعر کات الجبال أظبقث على 
التشبيه جزء بسيط من واقعي). 


(۱) من أقوال سيدنا بإ عن الشيخ محمود» رحمه الله 
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قال: یا ولديء من اين ستأتي بالفلوس إذن؟ 

قلت: آستدین من نفسي. 

قال: كيف ٹستدین من نفسك؟ 

قلت: آبیع بيتي» وحینما يغنيني ربي آشتري بيثًا. 

قال: من تعلمت هذا الکلام؟ 

قلت: منکم سيدي. 

قال: لا قبع البیت» وأنا أعطيك. 

وقام مرة ثانية بسرعة ليعطيني» فقلث له: أسألك بالحبيب الأعظم يل أن 
تجلس» فجلس؛ لأنني سألته بعظيي عنده. 

قال: مني خذه ومن أبيك لا تأخذ؛ فأنا لا أَمُنُ. 

قلت: أنا لا اعذ منك ولا من آن 

قال: لماذا؟ 

قلث: أنا لست تاجرًا معكء أنا صَحِبْتُك لله. 

فما كان من سيدنا 4# إلا أن ذرفت عيناء» وقال: الله لا يضيمك لا في الدنيا 


ولا في الآخرة» واللہ معك. 


وودعته» وسافرت إلى القاهرت» وکان هذا آخر العهد به» علیه سحائب رات 


الله ورضوانه من مرب کامل» يهتمٌ بنا حق وهو مریض في فراشه. 


حاله وقت العسکریة: 
كنت مجاورًا في الكلتاوية قبل خدمة العَلَّم (الجندية الالزامیة)» ثم طلبث 
للعسکریة» فکنت أبكي كثيرّاء كيف آذهب إلى العسكرية وأنا رضیع وصاطم؟ 


AAA ۱ 0196‏ 
٤ 4‏ م 
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كنت آدرس مع الشيخ أبي الخير زین العابدین كتاب الصباح النیر للفيويء 

وکان یرانی أبكيء فكان يهدئني كثيرًاء ولکن ما أقتنع. 
تحضكَنى الك لخصح لکن لست أَسمَعْهُ إنّ المُحِبّ عن العدّالٍ في صَمَمِ 

ثم ذهبت إلى العسكرية وأنا بدون قلب؛ لأنني تركته في الكلتاوية» والبكاء ما 

وكانت عسكريتي في زمن الوحدة بين سورية وم وبعد شهر واحد من 
عسكريق قاد الاشلاب عبد الكريم النحلاوي عام واحد وستين» وبعد سنتين 
تماما سُرَحت من العسكرية. 

ومد العسكرية افشغلث بالدرس على الشیوخ ومنهم: 

الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت» والشيخ حسن حبنكة» والشيخ إبراهيم 
اليعقوبي» فكنت أقرأ مع الشيخ حسن تفسير أبي السعود یومیّا بعد الفجر؛ وأحضر 
بعد العشاء ليلة الجمعة لقراءة تفسير ابن كثير. 

وكانت دورة الأغرار بالنسبة لي شهرًا واحداه فقد حولت إل ثکنة الاشارة 
أمام جامعة دمشق لعمل الرسم والخطء وجاورت هناك في جامع المعلّق بواسطة 
الشيخ عبد الوهاب» وهو قريب من بيته الملاصق لجامع التوبة. 

فکنت إذن اقرا عل الشیوخ وکنت درس شرح قطر الندی» ويحضر الدرس 
طلاب من الجامعة» وضباط الصفه كما كنت أَدَرّسُ في الفقه کتاب مراتي 
الفلاح» في دار الحديث الق کانت مدرسة الامام النووي. 


ا60 ا OVD‏ 


ثم بعد أن سرحت من العسكرية ومدتها سنتان رجعت إلى الجاورة في 
الشرف بأن كنت أول أستاذ فیها. 

من أعمال السيد # قبل ذشأة دار نهضة العلوم الشرعية توزيعٌ إخوانه 
الخواص إلى مس مجموعات» وكل مجموعة مرتبطة بأمير من اهل العلم من له قَدَم 
وقدم عند سيدنا 4# وهم الشيخ أديب حسون» والشيخ علاء الدين علاياء والشيخ 
محمد لطفي» والشیخ حسان فرفوطي» وكاتب هذه الكلمة (حمود فجّال). 

وادف من هذه الحلقات: اجلسٌ بنا نؤمن ساعة» وطلب العلم» والتواصي 
بتلاوة القرآن» وبصوم الاثنين والخميس. وکان ىذه الحلقات لقاءات مع سیدنا في 
بيت أحد الإخوان» ويُسمح بحضور ضيوف سیدنا وبعض الأفراد من حلقات 
ارق تشه سيدا رصاحت الع 

وَل مُدرس في الكلتاوية: 

غیّن الشيخ عبد الرحمن حوت مديرًا للمدرسة» وبدأنا باستقبال الطلاب 
بلجنة مؤلفة من سيدنا وكاتب هذه الأحرف. وکنا نقبل الطلاب بامتحان بسیط 
جدّا بدون قرط الشهادة الابتدائية. 

وکنت آمام سیدنا آقول للطالب: اقرأ واکتب» وأسأله با حساب. 

ثم یقول لي سیدنا: اکتبه ناجح» حتى أن أحد التقدمین قلت له آمام سيدنا: 
اكتب عصفوره فرسم عصفورّا! فقال سیدنا: اكتب اسمه مع الناجحین. 

وهکذا بدأت الدرسة وکنت اول أستاذ فیها باختیار سیدناه وکنت وقتها 
مهتمًا بالدروس على الشيوخ» ولم يكن عندي شهادات سوی التوسطة لأنني غير 


ی رک میں کر 
٤ 4‏ م 
۱۸ که دح تابن 


مؤمن بالشهادات (في وقتها)» ودرست في الصف الأول مادة الخط والنحوه وما 
كلفت به أيضًا المراقبة الليلية. 

وكلف سیڈنا الشيخ بشیر بتعلیم القرآن» وبقية الأسائذة اختارهم سیدٹا من 
إخواننا كحسان فرفوطي والشيخ أديب وغيرهم. 

ثم افتتح سيدنا الصف الثاني والغالث» واختار أساتذة من إخواننا كالشيخ 
صالح بشير» والشيخ صالح حميدة» والشيخ نذير حامد لتدريس النحو في الصف 
الخالث» والشيخ علاء الدين علايا له دروس» والشيخ محمد حوت للمراقبة الليلية 
وغيرهم. 

وقد درست القطر سبع سنوات» ودرّست البلاغة» ودرّست شرح ابن عقيل؛ 
وهكذا سارت المدرسة سيرًا قویّا في العلم» وكل ذلك تحت إشراف وتوجيه سيدنا 


سيدنا يأمرك أن تدرّس شرح قطر الندی: 

سمعت أنّ المدير الشيخ محمد لطفي -رحمه الله- طلب أستاذنا الشيخ عبد 
الرهن زين العابدين -رحمه الله- لیدرّس مادة النحى والمقرر شرح قطر الندی 
لابن هشام» ولکن الطلبة وبالأخص المرحوم الشيخ محمود الزين كانت أسئلتهم 
كثيرة وبعضها تحرح» فزعل الشيخ وترك العدريس» وهو أستاذي وهو متمحّن في 
علم النحو ولكنه ترك ولم يعقب. لأن طبيعة طلاب الكلتاوية تعلموا على السؤال 
وهذا دليل الفهم» ولكن هذا الأسلوب لا يحلو لكل أستاذ. 

والرحوم المدير کان حريصًا أن يأتي بأستاذ يحمل شهادة جامعية» فطلب أيضًا 
الشيخ زهير الناصر وغيره» ولم يكن سيدي النبهان في حلب» وكان في قرية التويم؛ 
فذهب المدير إلى سيدنا ومعه الشيخ علاء الدين علايا فعرضا عليه الشيخ زهير 
وغيره لعدريس مادة النحو. 


0مک ۴ 006 
لت فسات 892 5 


فقال سيدي هما: لِم تفکران بفلان وفلان وتترکان الشیخ محمود فجّال؟! اذهبا 
إليه في بيته وقولا: سیدنا يأمرك أن تدرّس شرح قطر الندی للصف الخالث. 

وكنت صلیت صلاة العشاء في جامعي في باب الأحمر» وصعدت أستنشق من 
نسمات عبير الكلتاوية فجلست متأملا طربّا ترقص روحي من شدّة الوجد ومن 
تذكار حركات الحبيب التي تنخلع القلوب لمرآها وسماع كلامه الذي يخترق شغاف 
القلب اتون وس کیت أو وه اعد 

فجاءني رجلان يمشيان ال على استحياء وهما الشيخ علايا والشيخ لطفيء 
فقال الشيخ علايا -أعلى الله شأنهما في عليين-: نريد أن تذهب إلى البيت لنؤدي 
رسالة سيدنا إليك كما أمر سيدنا أن نذهب إلى بيتك. 

فذهبت إلى البيت فحضراء فبدأ الشیخ علايا يحدثني عما جرى تفصیلا وأننا 
ذكرنا عدة أفراد لعدريس مادة النحو ليختار سيدناء فعاتبنا سيدناء وقال: لِمَ 
أعرضتم عن الشيخ محمود؟ اذهبوا إلى بيته إرضاءً له وتكريمًا وقولوا: سيدنا 
يأمرك أن تدرس شرح قطر الندى لطلاب الصف الخالث. 

فامتثلت الأمر ودرسته سبع سنوات أنهي الکتاب کاملا في کل سنة. فأفدت 
واستفدت لأنى درسته لطلاب ا آوفیاء. 


أنا راض عنه كل الرضا: 

كنت حينما أريد لقاء سيدنا أحسبٌ له آلف حساب أسأل نفسي: هل أنا 
مقبول؟ هل أنا مطرود؟ 

كنت معه عل وَجَلء أخشاه» أخافه خوف إجلال. 

أهابُك اجلالا وما بك قُدْرةٌ عل ولكن مِلْء عين حبیبُھا 


۸0ہ 0مہ یسلا ہر 
۸۰ 89 الات 


ما دخل على قلي يومًا ما أنه راض عن أو أنا قريب منه» أو يحبني» لا..لا. وان 
كنت أشعر بالاطمثنان والارتياح حين الجلوس معه» بل كنت أشعر بكثرة 
أن يسال عنی سيدناء هل هو راض عن محمود أم غاضب؟ 

فيقول سیدنا: «أنا راض کل الرضا» ثم يقول: «ومن قال أنا غير راض عنه 
يقطع خملهم). 

راب نفسى فأراها غير مطهرة فيها مأوى کل شر وان كنت لا أؤذي أحدّاء 
ولا آشمت بمصيبة احا لکھا غير شؤكات فيها الدنیاه وفیها اموی» فیها الغقلة 
وکلما داویت جرحا سال جرح. 

حینما شرف بمجالسة سپدنا ۸8 تنکشف لی غفلق من فرق إلى قدی» 
وآشهد تقصيري» فأقول لنفسي: يا مأوى کل شر إلى متى هذا الحجاب وهذه 
الغفلة؟! 

وأخرج من مجلس سيدنا 4# بروحانية» ولا أريد أن ألقى أحدًا مهما كانت 
مرتبته» حيث تجدني كأني مع الملائڪة وهو حاملني» وإذا سمعت مدحًا من سيدنا 
آستغربه ولا أطدتق انفسی؛ أقول: هذا منسوب لله عڑ وجل- لا تام مکر اله 

سمعت سیدنا چ بقول: الصاح الصاحت» الصاحبٔ الصادق الذي يريك 
نفسّك عل ما هي علیه لا يريك زيادة ولا نقصائّه لا تشتر مراة 5 تكبر وتصش 
بل اجعل لنفسك مرآة حجريّة تريك الشیء على ما هو علیه. اھ 


وأخیرّاه وما بالذات لا یزول! 
ستشاهد کل ذلك ذوقا ببس واحد: 


کتبت بخط يدي کتاب بوارق ا حقائق ذسخة أحضرها لي الشیخ محمود 
مهاوش -رحمه الله-» فکتبت نسختین واحدة لی والغانية له ثم استحبیت أن أبقي 


01مک ۴20 OVD‏ 
N.‏ رشان هي ۳۸۷ 


ذسختی عندي فقدمتها لسیدنا. ولکن سیدنا قال لى: (اترکها عندك ولا تأتيك 
الحبة ستشاهد کل ذلك ذوقا بتقٌیں واحد)» ثم قال لي: الفتوحات المكية عند 
العارف کالف اف 

قاللة قال أسأل أن یرزقنا الحبة الصادقة؛ اسيل إل ما وصل الیه من حبة 

رسالة إلى سیدنا ونه: 

مرةٌ کتبت رسالة إلى سیدنا متعلقة بأمر زواج. وأرسلتها إلى سیدنا ليعطيني 
الجواب» وأنا كنت أخشى من غضب سيدناء فقلت للشیخ محمد لطفي: ادخل لعند 
سيدناء واستمع ماذا سیکون تعليقه على الرسالة. قرأ سیدنا الرسالة» وقال: جاءتني 
هذه الرسالة تعلّم العارف باللہ كيف الأدب مع الحضرة الاطية. 

مبشرات رآها - رحمه الزفت: 

رأيت سيدنا في المنام في ربيع الأول عام ٩۱:۱ه‏ وهو مستلق على الفراش فوق 
الكعبة في الحرم المكى الشریف» وحول الكعبة إخواننا وهو يتحدّث إلينا. 

وكان من عادته رحمه اللہ ورضي عنه- في حال حياته يستلقي على سريره في 
الكلتاوية بعد العشاء أمام غرفته للنوم ونحن حوله وهو يذاكرنا إلى أن ينام. 

ورأیث في المنام في آشهر الحج أنني في الكلتاوية» وهي واسعة» فنظرت من علٗ؛ 
فإذا بي أرى فيها السجد الحرام والكعبة» والمسجد النبوي والقبة الشريفة. 

فتعجبث وقلت في نفسي: ما دام المسجدان الحرامان هناء والحج هناء فَلْمَ 
يتهيًاً الناس للذهاب إلى الحج في بلاد الحجاز؟! هذه الرؤیا من خمسين سنة تقریبًا۔ 


ورأيت في المنام -في أوَّل معرفتي- بسیدنا أنني في «الجامع الکبیر» جحلب داخل 


۸0ہ الف یسلا ہر 
مد وو لواف 


يا خمود يا حمود يا محمود! 

فاجهت خو الصوت» فاذا هو صوت سیدناه وكان خالا في حجرة بجانب مقام 
سیدنا زکریا» واحجرة تملوءة بالکتب. 

فقلت: نعم يا سيدي. فقال: أنا أناديك من زمن فأين أنت؟! ووجدت مكتويًا 
على باب الحجرة بخط جميل مُذُهب: «ولا تعرّج على غير أهل الصدق». 


كتب لنا الشيخ أحمد الحوت -رحمه الله- قال: سمعت أنا من سيدنا وه يقول 
عن أستاذنا الفاضل محمود فجال: (عندي الشيخ محمود من الدرجة الأولى). 

تلاميذه: 

قرأ على يديه مثات طلاب العلم في التعليم الرسمی» وفي ا حلقات العلمية في 
المساجد والنزل» قرابة خمسين عامّا قضاها في التعليم. 

ففی مدينة حلب کان یدرس في دار نهضة العلوم الشرعية قرابة ثلاثة عشر 
عامًا. 

وفي مدینة أبها درس اثنی عشر عامًا في كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
النحو والصرف والعروض» في قسم اللغة العربية وقسم الشريعة» منذ عام ۱۳۹۸ھ 
إلى عام ۱« 

وبعد ذلك درس ین عشر عامّا في سو الا شام في كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بالاحساء فی آقسام اللغة العربية» والشريعة» وأصول الدین» 
إلى عام ١٤٤٥ھ‏ فتخرّج مثات الطلاب والطالبات على يديه. 


پک 


أعماله الوظيفية: 

تصدّر للتعليم في مدينة حلب في دار نهضة العلوم الشرعية» وفي الحلقات 
العلمية؛ وکان خطیبّا ف مساجد علّہ وبعد حصوله عل درجة الدکتوراه العالية 
من جامعة الأزهر بتقدير متاز مع مرتبة الشرف الا وی ارتحل إلى المملكة العربية 
السعودية» فدرّس في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية خمسة وعشرین عامًا 
في مدينتي آبها والاحساء ومَعْل عِدّۃ مناصب إدارية» منها وكالة قسم اللغة 
العربية» ثم رئاسته بجامعة اللك خالد (وکان اسمها آنذاك كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية فرع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بأبها)» وعضوية 
الجلس العلمي في جامعة الامام» ورق إلى درجة الاستاذية» ثم انتقل إلى وزارة 
الشؤون الاسلامية مستشارًا لمعالي وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد» الشيخ صالح آل الشيخ. 

شارك في مناقشة كثير من رسائل الاجستیر والدكتوراه» وتحکیم الإنتاجات 
العلمية» للنشر في الجلات العلمية أو للترقية إلى رتبت أستاذ مشارك وأستاذ. 

درس في جامعة المعرفة العالية على الشبكة المعلوماتية. 

قرأ عليه آلاف الطلاب النحوّ والصرف والعروص واللغةّ والقراءات القرآنية. 


اف الكل الرقى وف عفر معواههق دید علب عى الا ساد اعید 
القادر جاویش» في مسجد حيّ «الستدامیة» ثم تدرب على سائر الخطوط العربية 
فيما بعد عل خطاط حلب الشهير الأستاذ الإبراهيم الرفاعي». 

وک -رحمه الله- أنه بعد مدة يسيرة من التحاقه بحلقة الأستاذ عبد القادر 
جاویش امتنع الأستاذ من كتابة سطر له» وعندما راجعه والده -رحمه الله- لیعرف 
السبب قال له: «خطه صار مثل خطى). 


AV‏ و سر مر 
و ۱ ۷ 2 
كنا یں الاو 


فقد كان -رحمه الله- يتميّز بحدة الذکاء وسرعة الفهم» والهارة الكبيرة في 
إتقان كل جديد» فأجاد أغلب الخطوط العربية» وكان ماهرًا في الرسم» مع أنه مقلّ 
فيه. 

وکان يكتب مؤلفاته بخطه الرقعي الجميل؛ وعندما يدفعها إلى الطباعة يعر 
أصحاب المطابع على طباعة الکتاب بخط المؤلف نفسہ ولا ثعاد كتابته بالحاسوب» 
إلا أنه لم يڪن يوافق على ذلك. 


ا 





نموذج من خطه (رحمه اللّه) 
كان -رحمه الله- یهوی الکیّب» ویقتنیها منذ صغره» وأصبح عنده مکتبتان 
کبیرتان» إحداهما ق هدينة حلب بسوریة» والآخری ف مدينة الریاض» تحتوي 
الکتبتان على آلاف الکتب النفيسة» ذوات الطبعات الفاخرة القديمة» في أكثر من 
نمس وثلاثين خزانة. 


OVO) AAR 


وفي مقابلة صحفیّة معه وقد سنل عن الكتب قال الآني: 

هوایق في الحياة (الكتابٌ) أَغْمَّقُهُ وأهيمُ به» وهو ليلاي وبا وأرغبُ 
الطبعاتِ المشرقة» المنوّرءَ الصحَحَة» والمطبوعة على الورق الأبيض الصقيل. 

وكان البدۂ لاقتنائی الکتاب في العاشرة من غُمري» اشتریث وأنا طفلٌ (صحیح 
مسلعاء طبع البابي امحلي» غيرٌ مشکول» وبعض آجزاء من «المبسوط» للسرخسي» 
ويبلغ ثلاثين جزءّا» أملاه مؤلفه وهو مسجون في الجب. 

كما اقتنيت تفسير «الكشاف» وطبع في آخر الجزء الرابع «الكافي الشاف» 
ج 

و«الأعلام» للزركل الطبعة الاولی» وكانت في ثلاثة أجزاء كاملة على ورق 
أصفرّء وهي باکور؛ «الأعلام»» فالظاهر أن «الزَّرِئيَ) زاد فيه حتی أصبحَ بهذا 
الحجم الکبير الذي وَصَلَّ إليه الآن. 

و«الترغيب والترهيب» للمنذري في مسة مجلدات على ورقٍ بیش مصقول. 

و«حاشية الخضري على شرح ابن عقیل» الطبعة الأزهریة. 

وکانت أي الطيبة - رحمها الله - تطاردنيء وتقول لي: نت تقراً في هذه الکتب 
الصفرای ولا تذاکرُ دروسك» فکیف ستنجځ؟! وکنثك يومها )نی الصف الرابع 
الابتدائی: فی مدرسة النصر بحلب)» والورق الأصفرُ هو العلامةٌ المميزةٌ لحا من 
الكتب المدرسية» وربما كانت توبن وثعتفنی ولكنني لا أَرْعَوي عن حبولي» ولا 
أهتمٌ بعذلِ العدَّالِء وأتملُ بقول القائل: 

کی الفضع لحن سث أَسْمَعْهُ إل الفوث عن الدثال نی صمم 

وحیئما كمع ارق کنایا ی الکتبة ول شراءه» ولا أملكٌ تمده لا يدان 

بال ولا پرتاخ لي قلب» ويذهبٌ الوم من عَييّ حتى أجمعٌ ثمته لشرائه» واضمّه إلى 


SAKE | OVD 
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مشاكه: 

تلقی -رحمه الله- العلوم الشرعية واللغوية في الحلقات العلمية على أيدي كبار 
العلماء في مديدي حلب ودمشق» وقد اعتنی في اول امرہ بتزكية النفس» وبالعلوم 
الشرعية من الحديث النبوي الشريف والفقه» واعتنى كذلك بالقرآن الکریم» 
والنطق» والنحوء والخظء والسلوك وتولى بعد ذلك التدرپس فی الحلقات العلمية 
وفي دار نهضة العلوم الشرعية» ثم في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا 

وكان من أشهر العلماء الذين أخذ عنهم في مدينة حلب: 

الشيخ محمد نجيب خياطة (القرآن والتجوید). 

والشيخ عبد اللہ سراج الدين (علم ا حدیث ومصطلحه). 

والشيخ محمد الملاح (الفقه الحنفي). 

والشيخ محمد الرشید» الفقيه الحنفي الكبير. 

والشيخ محمد أسعد العبجى» مفتی الشافعية (أصول الفقه الشافی). 

والشيخ عبد الرحمن زين العابدين (النحو والصرف والبلاغة). 

كتب لنا عنه الشيخ محمود فجال» رحمه الله: درست على الشيخ عمر عندانی 
كتاب شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهريء وکنا نقرأ أحيانًا في حاشية العطار 
عليه» وكان عمري لا يتجاوز الرابعة عشرء ومكان الدرس جامع البياضة أسفل 
جامع الکلتاویةہ ويقرأ درس لي وحديء وكان الشيخ عمر هذا حافظًا متقّه وكنت 


آمشي معه إلى جامع الشيخ أبي بكر يصلي فيه إمامّاه وكنت لا أسمع منه أي 
كلمة؛ لأنه كان كثير الصمت إلا في العلم» وكان من العارفين بسیدنا النبهان تماما 


OVD Nr 0مک‎ 
۳۹۳ رشان هي‎ N. 


لأنه في سنّ سیدناء وكان في حلب قد ظهر شيخ مرب له تلاميذ کش وله حضرة 
ذکر؛ -وسيدنا لم يعمل ذكرًا وانما يربي أصحابه بالمذاكرة وبالنظر ويحببهم بالعلم- 
> فقلت للشيخ عمر: أيهما أفضل الشيخ فلان أم الشيخ النبھانی؟ وكنت قريب 
العهد بالجيء إلى سيدناء فقال بحماس: يا ولدي حضور مذاكرة واحدة عند الشيخ 
اتتبهان افطل من سبعين علس ذكر عیز فلان. اه. 

رس میگ 

الشيخ محمد المعدل» والشيخ أ مد الصري والشيخ حامد هلال والشيخ جميل 
عقّادہ والشيخ عبد الوهاب سکره والشيخ ساي بصمه جي» والشيخ محمد زین 
العابدين جذبة» والشيخ مصطفى مزراب والشيخ محمد أبو الخير زین العابدین. 

رق مدينة دمشق أ خد عن بعض العلماء أمغال: 


العلآمة الشيخ عبد الوهاب الحافظ الشهیر بدیس وزیت (الفقه الحنفي 
ال 


قال» رحمه الله: كنت أقرأ مع الشیخ عبد الوهاب (الاختیار لتعليل الختار) في 
الفقه الحنفي» وان لم أحضر الدرس-حتما بإذنِ منه- لا يقرأ الدرس» ويحوّله إلى 
قراءة القرآن الكريم» ويقول: لم يحضر محمود. 


)۱( الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت (۱۳۸۹-۱۳۱۱ه): الفقيه الحنفي» المقرئ؛» الزاهد» عبد الوهاب 
بن عبد الرحیم» الحافظ» الشهیر بدبس وزیت» ينتعي نسبه إلى سیدنا عبد القادر الجيلاني» 
أغلب أفراد أسرته من الحفاظ» ولد في حي العقيبة بدمشق» حفظ على والده» ثم أعاد قراءته 
على الشيخ محمد سليم الحلواني شيخ القراء» ومن شيوخه في العلم: الشيخ محمود ياسين» 
والشيخ أمين سويد» والشيخ محمود العطار والشيخ محمد بدر الدين الحسني» والشيخ محمد 
عطا الکسم وأخذ الطريقة النقشبندية على الشيخ عيسى الكردي» توفي في دمشق ودفن في 
مقبرة الدحداح. انظر «نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشرا (۸۶۰). 


SAKE | OVD 
الا‎ ۹٤ 


00۷۹۳ @ یومیّا بعد 
انتهاء الدرس تدان نصف ساعةه» وکان یتشوق للقاء سیدنا الان شخصیا أو 
دا وطلب منى أن أعرفه عليه فاستأذنثك سیدنا لزیارته» فرحب سیدنا 
ااك يدن اجشما حدت الشيخ (قمن روک با اع ومن رمک 
سکت» فتحدث سيّدنا وه في المحبة الإلهية ومراتب الاحسان» فدهش الشيخ به» 
وقال له: ا23 الله لي يا سيّدي يحشرني تحت لوائك يوم القيامة. وقد قال عنه 
سیدنا #ه: الشيخ عبد الوهاب نادرة في العلماء. 


زار أبو حنيفة الصغير في عصره الشیخ عبد الوهاب دبس وزيت -رحمه الله- 
سیّدنا النبهان ب وبصحبته الشيخ ملا رمضان البوطي الرجل الصالح؛ ونادی 
سيدي ومولاي السید النبھان -نور الله ضرحه: يا محمود: تعال إلى شيخك. 
فجئت على استحياء وأنا في غاية الخجل» وقبلت أيديهم» ففي الغرفة سيدنا 
والشیخان وخادم سیدنا فاضل قربللی مات كان سق از سرد 

ووضع هم الطعام صينية کباب مشوي بالفرن» وفي هذا الیوم کان لسیدنا 
حال قوي لم ار مثله من قبل» یطعمهم بيده وينادي بصوت عالٍ شجی: اضیوفك يا 
رب» آکرمهما یکررها مرات. 

الم اجعله ذا الجناحین من علماء الظاهر والباطن: 

ثم تحدث الشیخُ عبد الوهاب عن کاتب هذه الحروف بثناو كثير آستحيي آن 
آذکره» ثم طلب الشيخ عبد الوهاب من سيدنا الشيخ محمد النبهان الدعاء لي فقال 
سیدنا: ادعٌ أنت وأنا أؤمن» فدعا الشیخ عبد الوهاب لي کثیرا» وسیدنا یقول: آمين» 
آمین» ومن جملة الدعاء: اللَهُّمَ اجعله ذا ا جناحین من علماء الظاهر والباطن؛ وعند 
وداعهما لسیدنا قال لي سیدنا: اذهب معهما إلى الطار. هذا خلاصة الجلس؛ 
وهناك کلام خاص لا آتذکره. وقد كان الشیخ عبد الوهاب من الا بدال. اھ 
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هده الرسالة من الشیخ عبد الوهاب بعد هذا اللقاء مع شیخنا بمجرد وصوله 
إلى دمشق -رحه اللّه- وصلتنی من سیدنا بواسطة الجاج مصطفی سروجي» مه 
اللّه. 

ونصها: 

١‏ سيدي مربي السالكين ومرشد الكاملين المستمد من بجر سید المرسلين ا مرٹی 
الکبیر العلامة الاستاذ الشیخ محمد آفندي حفظه المعيد البدي آمين . 

السلام علیکم و رمة الله وبرکاته» وبعد: تشرفنا بزیارتکم في محلکم 
البارك لا زال ولا یزال إن شاء الله عامرا بالارشاد والواعظ وذشم العلم والفضيلة 
ویحشرنا جميعًا تحت لواء سيد الرسلین ب 

والرجاء إبلاغ السلام للإخوان وطلب دعائهم وبالااخص الا خ الشیخ محمود 
فجٌال» ولا تنسونا من دعائكم . حفظكم الله وأدام نفعكم. 

تشرین الغانی ٦٦‏ 

عبد الوهاب الحافظ 


ا ملقب ب (دبس وزيت )١ھ ٢‏ 


کر یو 





رسالة الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت إلى السيد النبهان 











0مک ا 006 
اس رشان هي ۳۹۷ 


مع الشيخ إبراهيم اليعقوي: 
قال الشيخ حمود -رحمه اللّه-: ما كان عمري عشرين عامًا التقیت العلا 
التقيّ الصال الشيعّ إبراهيم اليعقوبي الحسني -رحمه الله- في دمشق» 00 
العلوم النقلية اليه ویکاد لا تغیب عنه الذاهب الا ریا الفقهية» قرا 
عليه كتابَ شرح السّلَم للدمنهوري وأنهيته» وشرح السَلّم للملوي ولم تس 
وکلاهما في النطق» وشرع ابن عقيل على الألفية ولم نڪمله. 
والعالم الجليل الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوني لم يولد حينما درسث على 
والد» وعلمه كلّه من والده مع الدراسة التقلیدیقہ وأنا زر والده بعد الدكتوراء 
فکان ملازمًا لوالده من صغره. اھ 


Gs: $‏ ×ز) جو 


ومن شیوخة: 

الشيخ حسن حبنكة الميداني (التفسير والنحو). 

وفي مدينة القاهرة أخذ عن بعض الأساتذة الأجلاء أمثال: 

الأستاذ الدكتور محمد رفعت محمود فتح الله 

والاستاذ الدكتور عبد السلام محمد هارون. 

والاستاذ الدکتور أحند حسن کحیل. 

والاستاذ الدکتور محمد طه الزيني. 

إضافة إلى من تلقی عنهم العلم في الغانویة الشرعية بحلب» وكلية اللغة العربية 
ف الأزهر. 

وكان مشايخه يصفونه بالنبوغ والذكاء» وبعضهم يأبى أن يقرأ الدرس إن لم 
يحضر (الشيخ محمود). 


۱ کر در تا‎ a» 





مکتبه في منزله (رحمه اللّه) 


مولفاته: 

صلّف كثيرًا من الکتب في علم النحو وأصوله والفقه» وقد طبع كثير منها في 
حیاته» ولقیت قبولًا كبيرًاء وكيب فیها تقریظات كثيرة. 

وله تحقيقات متعددة مطبوعة» وبحوث علمية منشورة في محجلات ۹1 
ومقالات منشورة في صحف اليومية» تربو عناوينها على السبعين» منها: 
-١‏ كتاب (الحديث النبوي في النحو العربي). 
؟- كتاب (السير الحفيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العريي). 
۳- کتاب (ارتكاز الفكر النحوي عند سيبويه عل الحديث والأثر). 


-٤‏ کتاب (الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي). 
ه- كتاب (القلائد الذهبية في قواعد الألفية) 


-٦‏ کتاب (سبل احدی في تهذیب شرح قطر الددی). 

۷- کتاب (الوافية في علمي العروض والقافية). 

۸- كاب (الصحیح والضعیف فى اللغة العربية). 

۹- کتاب: (العدریب على الاعراب في النحو العریی). 

۰- تحقیق کتاب (الاقتراح فی علم أصول الحو وجدله للسيوطي). 

۱- تحقیق کتاب (فیض نشر الانشراح من روض طيٌ الاقتراح لأبي الطیب 
الفاسي). 

۲- تحقیق كتاب (تخریج أحاديث الرضی على شرح الکافیة). 

۳- تحقیق کتاب (الكافي فی شرح الحادي للزنجاني). (وهو رسالته للدکتوراه). 

6 - تحقیق کتاب (شرح قواعد الإعراب للكافيجي). (وهو رسالته للماجستیر). 

-٥‏ تحقیق کتاب (معیار النظار في علوم الاشعار). 

-٦‏ تحقیق رسالة في إعراب حدیث: «كأنك بالدنیا لم تكن وبالاخرة لم تزل 
لابن هشام). 

۷- تحقيق رسالة في (نسبة الجمع لابن كمال باشا). 

۸- تحقیق رسالة (الاذن إلى توجیه «لاها الله إذن» للسيوطي). 

۹- کتاب (روح وریحان) وهو جموعة مقالات في القرآن الكريم. 

۰- کتاب (الابانة عن حمل الانسان للأمانة)» سَرَحَ فيه قوله تعالی: إِنَّا عرضنا 
الأمانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن حملنها وأشفقن منها وحملها 
الأشياق اله کان ظلرما ا ا 

-١‏ کتاب (القول البین في معنی قوله تعا ی: قل إن كان لل رمن ولد فأنا أول 
العابدین) 

۲- كتاب (أحكام الحج على الذاهب الاربعة). 

۳- كتاب (الخلق العظيم في حروب الرسول الكريم ی 

-٤‏ كتاب (الاعلام عن حركة راء (الله أكبرً) في الإعلاع) 
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-٥‏ كتاب (القرآن الكريم منهج متکامل لاصلاح المجتمع). 

-٦‏ کتاب (الروضة الندیة) في السلوك. 

۷- کتاب (الطریق إلى طلب العلم). 

۸- کتاب (آبو بكر الصدیق 4# فضائل» خصائص؛ مواقف). 

۹- کتاب (أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 فضائل» خصائص» مواقف). 

۰- کتاب (فضل اللغة العربية على اللغات کفضل القمر ليلة البدر عل 
لکواکب). 

۳۱- کتاب (تحقیْق مَعُی لضاقة الَوْقَافٍ إلى الأَمْوَاتِ). 

۲- کتاب (مقالات في السياسة والجتمع). 

۳- کتاب (السحو قانون اللغة ومیزان تقویمها). 

4*- كتاب (كنز الأخيارفي الجمع بين اللباب والاختیار) في أحكام الفقه الحنفي. 

۰- كتاب (فوائد ومختارات). 

-٦‏ بحث: الحديث النبوي ينبوع فيّاضٍ للنحو العربي. 

۷- مقال: عقوذ المان في أمثال القرآن. 

۸- بحث: ضرائر النثر في النحو العربي. 

۹- بحث: قضايا نحوية حول التناسب في الفاصلة القرآنية. 

۰- بحث: الضرائر الشعرية والنثرية في النحو العریي. 

-١‏ بحث: فی التراث الاسلاي العربی وقيمته الحضارية. 

۲- بحث: الاحتجاج في العربية: المحتج بهم - زمان الاحتجاج. 

۳- بحث: توجيهات نحوية للحديث النبوي: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. 

6 - بحث: النحو العریی: ادعاء صعوبته - طريق معرفته. 

-٥‏ بحث: نظرات نحوية في لغة طيّى. 

-٦‏ بحث: الزنجاني: حياته ومؤلفاته. 

۷- بحث: الكافيجي: حياته ومؤلفاته. 
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۸- بحث: ابن كمال باشا: حياته ومولفاته. 
۹- بحث: عبد القادر البغدادي: حیاته ومولفاته. 
۰- بحث: ولا وسلاسلا عربیتان فصیحتان حکیتان. 
۱- بحث: مواضع استعمال حروف الجر مع الفعل آرسل. 
۲- بحث: شیوع الا لفاظ والترا کیب الاعجمية وأثره في اللغة العربية. 
۳- محاضرة: الطریق إلى طلب العلم. 
6 - محاضرة: قيمة الخطوطات. 
هه- محاضرة: ملحة الاداب في حلية الطلاب. 
وغیرها من العآليف والححقیقات والبحوث والختصرات وختارات الفوائد. 
وفاته: 
انتقل إلى رحمة اللہ تعالی ظهر يوم ا حمیس الغانی عشر من شهر ربيع الأول 
سنة ۷١۱۶ھ‏ وص عليه في جامع الراجحي بمدينة الریاض» ووري جشمانه الثری في 
مقبرة النسیم» وقد نعاه آبناژه وطلابه ومحبوہ شعرّا ونثراه وأعلنت وفاته في 
الصحف والقنوات الفضائية ومواقع الأخبار في الشبكة العالية. 
وکان يوم وفاتِه خلاصة حياته كاملة» فقد کان یومُہ الأخير في هذه الدنیا في 
قيام وذكرٍ وصلاة وعلم واجتماع مع آسرته» وقد نقل من على مائدة العلم في موضع 
صلاته إل مثواه الخ آفسه الله وطیّب ثراه من طیب الا وزادها ضیاءٌ ونورا. 


۰ 0 
7 


ماله 7ر 
۰ وو ا ات 





قبر الدکتور محمود فجّال (رحمه اللّه) 


قال فيه الشیخ محمد آبو الحدى اليعقوي: 


بَدْرُ السَّماءِ تَبَدَى الیوم مكتئبًا 
ينعي إمامًا علا في العلم مر 
بخْرٌ البيان إمامٌ الحو دُو أدب 
لب محمود هذا الیو مکتبة 
فلتبك محمود هذا الیوم کوکبڈ 
عليه من رجات الله صيّبها 


ينعي الکارع والأخلاق و الادبا 
فوق السّماك دساي الا نجم الشهبا 
جم وفضل به قد جاوز المُخُبَا 
مِنَ التآليف فیها العلم قد کتبا 


رحمه الله» آفسه اللہ جمعه الله بأعياية في علیین. 


۱ کر و 4 OV‏ 


كنب العلامة الدکتور يد فاروق النبهان حفید السید الننهان اگ 


انتقل إلى رحاب الله صباح الیوم في الریاض الا خ الصدیق العالم الکبیر الباحث 
التمکن الاستاذ الدکتور محمود فجال -رحمه الله» وأسکنه فسیح جناته- عرفت 
الأخ الشیخ محمود فجال منذ أكثر من مسین عامّا في الكلتاوية النبهانية» وکان من 
الملازمين لجالس الجد السید النبهان» والحبین له» والصادقین» وکان محبّا للعلم 
ویبحث عن مجالس العلم في كل مکان» ویتصل بالعلماء. ويأخذ عنهم العلم» وکان 
ملازمًا للكلتاوية ولم ینقطع عنهاء وكان يتميز بأخلاقية العلماء في حياته وحدیثه 
ويتميز بالأدب والحدوء والحكمةء وکان عالما متمکتاه وأهداني بعض كتبه العلمية» 
وهو من أغمدة الكلتاوية العلمية» ومن أسائذة علمائها ورموزها» وكان يتميز 
بالاستقامة والاعتدال» وكان يحظى بمكانة لدی السيد النبهان -طيب الله ثراه- وقد 
أطلعني على بعض ما كتبه من ذكرياته عن السيد النبهان ويملك الكثير ما يحتفظ 
به في ذاكرته وهو من يوثق بما يرويه فهمًا ودقةً وحفطًا وأمانة» وأتمنی أن تنشر 
بعض هذه الذكريات المهمة والمعبرة» وكان ما أوصاه السيد النبهان به كما حدثني 
بنفسه أن تکون عبادته هي العلم» وان يتفرغ له» ولا شيء غیرہ وكان دقیقًا في 
تحقيقاته العلمية. 

وإنني أقدم صادق العزاء والمواساة لأسرته الصغيرة» وأنجاله» وإلى أسرته الكبيرة 
الأسرة النبهانية» وإلى الأسرة العلمية في كل مکان؛ فقد أضاف الكثير من عطائه 
العلى في مجالات اختصاصه اللغوي والشرعي. أدعو الله أن يتغمده برحمته 
الواسعة وانا راتا راجعون. 


(۱) فضيلة الدکتور في صفحته بالوقع الاجتماعي (فیس بوك): (020ه/)» على الرابط العالي: 
001-71 .1/777 الاقتباس کان بتار: يخ ۳۹ کتو بر ۲۰۴۰م. 
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وکتب لی الشیخ العلامة جمال شاکر النزال: 

الحمد لله الحي الذي لا یموت» صاحب العزة والیبروت» والصلاة والسلام على 
من أنزل عليه القرآن وآله وأصحابه أجمعين» والرضی عن سیدنا محمد النبهان» 
قدس سره الشریف. 

لن آعریکم لا على امل نا ان بای E‏ 

فلا المعرّى بباق بعد ميته ولا العزي وان عاش إلى حين 

هکذا هي الدنیا نزول وارتحال» ونعم ا ختام يا شيخ محمود فجال. 

لقد عرفناك وأنت شاب في الحضرة النبهانیقه ذلك الفتى التوقد اطمیم» 
ودارت الأيام وبعد فراق لسنین عدنا فالتقینا في الربوع النبهانية المشرفة» واذا بك 
بتلك ا مة وامجدية والحبة بل قد زانك الله هيبة ورفعة. 

اقول غل ما عرقت عنك: 

يق اق يكن فا ما کال لا گا لن تر کٹ گڑا 
وَمِنْهُم مّن ینتظر وما بَدَلُوا تَبْدِيلّا 4 (الأحزاب 29). 

ٹا لف ہا آنا کید هته اة فلق سوقت الله كفدقك انل صداقت 
بمحبة واتباع رسوله ول وصدقت باتباع سيدنا محمد النبهان يه فصدقك الله 
فها هي الخاتمة تعلن لنا عن مكانتك» فقد رحلت في ديار الغربة ونلت شهادة 
الاغتراب» وانتقلت وأنت تطالع الكتاب» ونزلت قبرك عصر يوم الجمعة للقاء 
الأحياف: 

فيا آبا محمد أسأل الله الذي ختم لك هذا الختام الشريف أن يجعل قبرك روضة 
من رياض جنانه ويكللك جلائل رضوانه» وأن يجعلك قرير العين بلقاء سيدنا 
محمد و واستقبال مرجعنا سيدنا محمد النبهان #» فالرء مع من أحب. 


0مک ۴ OVD‏ 
لاس شتا 892 2 


وکتب لي الشيخ هشام الألوسي: 

واحزناه !!! وا حموداہ؟!! وا أخبياه !!! 

جسم الله ال رمن الرحیم ويه أستعين 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته يا سادة وبعد: 

فقد كنت آسمع بالشیخ الدکتور محمود یوسف فجّال دون رؤية لجنابه قبل 
انتقال سیدنا الحبيب محمد النبهان -علیه السلام-» ثم کتب لی أن اتشرف برژیته 
ونا في الرحاب الطاهرة» إذ كنت آقیم الشهر والشهرین والغلاثة بجوار سیدنا في 
ضیافته مع جناب السید أحمد أبي فاروق -آنسه اللہ وأرضاه- وکان الشیخ محمود 
فترة تواجده في حلب يصلي الفجر في الکلتاویة» وابن سیدنا ا حبیب يقدمه لماماه 
فرأيته رجلا تعلوه اطیبة والسكينة والوقاره فإذا فرغ من الصلاة قبل يد ابن السید 
الحبيب» وخرج دون أن يبت ببنت شفة» ذلك ديدنه كل یوم» وحظيت بمجالسته 
فترة إدارة السيد بشار -حفظه الله- يحضر المجلس وهو على حالته تعلوه المهابة 
والأدب والحياء» لكنه بالنسبة لي لغز لاأعرف عنه غير الاسم والرسم وهيئة 
العلماء» وأنه واحد من الرعيل الأول الصادقين مع سيدنا الحبيب 4# ولم نلتق 
بعد غزو العراق في ٩‏ نیسان ۲۰۰۳م حتى هيأ اللہ -سبحانه- لنا أن نتواصل عن 
طريق منتدى النفحات النبهانية» الذي جمع الشتات ووثق الصلات» فبادرني 
برسالة تقييم لكتاب السيد النبهان به ثم مضت سنتان وكأنهما ساعة من نهار 
بدأت كوامن الکنز المخفي تتکشف» قناة علوم وفهوم ربانية» وعين بصيرة نبهانية 
تستلم وترسل دون ملل أو كلل في غيث متواصل وسيل الكتروني نبهاني لا یتوقف» 
يكتب عن سيدنا النبھان الحبيب ويعلق ويتابع ويدقق ويحقق لتكون كلمته 
القول الفصل فيما ما ينشره المنتدى» وإخواننا يترقبون رسائله ويتطلعون لما يبثه 
وينثره من شلال عذب من قمة جبل آشم» فلا تلحظ في كلامه رنة الشهرة» ولا 
حظا لنفس ولا دعوی» ومن خلال تواضعه وتنزله الحنون أشعرنا أن حبي سيدنا 


مره الاو متسر |ام 
+ وھ الا 


روح نبهانية واحدة» ونور واحد وحالة لا تتجزأء وأنهم أمة واحدة في خيمة الحبيب 
السيد النبهان وه وظلاله» يتجه همهم واهتماهم على حفظ العهد والود لحضرة 
الوارث المحمديء الذي جمع الانتساب إليه جموعًا غفيرة من أطراف المعمورة 
رجالا ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه» مضوا على الصراط المستقيم والنهج 
الا مدي القويم في بوتقة محبة وسرور» وكهف اتباع ونور» ومن خلال نفحات 
هذا النتدی البارك توفرت ا فرص التعرف عل الکنز آکش وتألقت بیننا 
شخصیته» وهو یتسق إشراقًا ويتسع هلال ليلة البدر لشدة ما ینعکس عليه من 
تجلیات سیده الذي رباه وهذبه وأدبه واجتباہ وجعله عینا من عیونه سراجّا منيرًا 
ومنارًا كبيرًا بهتدي به السراة إلى سيرة سید البرية -علیه الصلاة والسلامے 
ووارثه سيدنا النبھان و وآدرکنا حينئذ شيئًا من مکنون علمه وحلمه واخلاصه 
وصدقه ونقاء جوهرته» وعظیم منزلته التي یغبطه علیها الامیر والعالم والوزیر؛ 
وانغمس بقلوبنا حب عمیق لشخصه وترکت لنا وفاته خطبًا جلا وألمّا وحزئا 
شدیدا لفقده» واحدث رحیله ثلمة لا تسد» وفجوة لا یملوها غیره. 

نعم فجعتنا الصيبة وأمبت صدورناه وکیف لا نحزن على بدر اختفی وجوهر 
لا یتکرن وهل حزننا عليه لكونه صاحب مؤلفات كثيرة وعلوم غزيرة» وأنه 
يحمل شهادات عليا ويمنحها أم هناك سر آخر؟ 

فأقول: نعم هناك سر تخلل ذاته» وتشربت به ذراته» وطفحت به حياته نورًا 
وجاذبية وعلومًا ومعارف لدنية» أترك لحضراتكم الإجابة علیه. وكلنا أمل أن 
نحذو حذوه مع كونه ضربا من الخيال. 

وختامًا أتقدم بالتعزية إلى سيدي عميد الأسرة النبهانية الطاهرة الدكتور 
محمد فاروق النبهان -حفظه الله وأخويه» وإلى أسرة الشيخ محمود وذويه وحبیه» 
ولقد رايت الاستاذ الفقید واقعة قبل منتصف الليلة الاضیة ول جنبه لحدی 
احواري» وهي تضحك: فارتدٌ بصري خجلاء ثم رأيته ضحوة الیوم ثانية» وهو في 


ما 


مه 
ری الک ی 9 ۳۰۷ 


مجلس کبیر یستقبل معزیه» رحمه الله وآفسه فق علیین ق حضرة سیدنا محمد علیه 
الصلاة وأتم التسلیم» وبمعية من رباه مولانا ومولاه سیدنا محمد النبهان له وانا 


تن راتا الب اس یضرا نله رب العاثت 


(قصيدة للشيخ ہشام الالوسي کتبها في رثاء شیخنا الاستاذ الدکتور محمود 


و 


پچ 


پطییا قات سیم اليل 
وذ کسی ا .سام عل صني 
واي حِيلَةٌ الملحرونٍ يتا 
آرانسا لس اف لاح در 
وتمت أَجْرّتِ الأجفان سيلا 
و لے الأيام 
واه غا اع ف 
يدور التعش في كل البَرايِا 
اه ا خفه انا 
فا الك ل ١‏ 
ومن تیم الم فی هواه 
غیت ےرت باخ ان 
اقا المح بو انا وال 
سیم من هبات الله الا 
اا الخ تاد سیگ سس 
اند مرخ اریخ وعلسم 
والله کم مه وم علطم 
الا تا قاتا 


اليب 


1 
2 


وفي اللشهباء ي E.‏ ایس 
SEER,‏ ی الرحیل 
لا تفه الق اجلیل 
عقب ه الہ حاب امس تطیل 
ولوعمیث قلایشتی القلیل 
لا ان القضاء شر الازیسل 

فقاعَن آم ربارب احیل 
ویط رن يات من صا لول 
هوالكول امه ین والؤكيل 
بال اہو اج ےا الي 
ون خت الوزائن لا يحول 
اا ا ع السا بسا 
وَلاد تاپ حضرته الیل 
E TOT‏ 3 سیم القلیل 
جمد في وتزدجم الله 
قا العصرتعشق ماتقول 
لوط سول 
قاد وس ومُنستلء ول 
كوت ظسل ودياك ایل 


OVD‏ 520 سا[ 
۸ 29 اليا 


ا انيضق انس ول 
بتك گنز معرقه ردق 
علوت لديه مَنرّۓ وقدرا 
موه اس جح ےت تا 
نے غ الاق غا 
تهلت و التبمان صفوا 
فصیرت ب بات سان که 
تاه سيل ای لا الق تال 
وج2 فيه جیاش بعُسقٍ 
وال معجم تاتف 
)ا ارس یق و نیہ 1 یز 
وان مرت نیلف وصرفِ 
وڪن عند تبهان الالي 
کماقد ات قبل فؤاذ (ییسی) 
وهات فیه من شرب وعجم 
ڈری الک هبَاء نبهانُ الُكتى 
س5۸31 نت الا اش كبحا 
تلا چلیسۓ فيك اسسكدارت 
وعیئامن غیون خُرْتَ فضلًا 
ا ا 
فانك ايتباوافيتك جديا 
عوك ی عیرست وان سا 
تقضتي سالف الایام سے لا 


يما ادل الحبييبٌومًًا نون 
وَمرقٌ ليس تدركهة العقولٌ 
عزیرالا دای وی ول 
وع با ین متابع4 ييل 
ادا ع و النواء آو التلیسسل 
ون دوه واه اجمیل 
قرد ۳۳ ۰ ۲ 3۳۳ ۳ ی بے ١‏ 


رجا كمه 1 7 
احق الاير خخ والدلیل 
له الجا اجرب والجزيل 
ونا ليس بوب الس اڑول 
0 
SS Tow‏ 
ف اغ ق راشا 
وص ی فیه ل قات د ا 


(۱) المقصود علامة العراق ومفتی بغداد الشيخ قاسم القيسي. 


عسوڈ اة سا بشهبا 
وبالاع الفرید سبقت سبقًا 
وكمأه دك نبا المهالي 
فسَابقت جوم الزُهرَفِيه 
وآذهل قلبك اللّبهان فيه 
ألاهووارث المختارطسه 
ET‏ جع سيران O‏ 
اا غاا ےا با 
ولوماکان الا آنت يحني 
ادا ماکان ذا نبا لیر 
بن_والتبه ان حقالیس فيهم 
ویس ری بن والنبهمان الا 
وأنت الغصن في عرش المعالي 
بے اع لان الان 
جوانینسا قد ارتعتةّت بتي 
وکنت کتایم القیسیی فيا 
کفاکم يابني الودسيي فخارا 
بظطظل رحاب نبمان الفالیي 
ول نل پال یی 
عل بدربشهبا فسد سای 
ومان سے ف ال تسار 
وأختمُ بالص لاو على الشسستٹی 
ول نسم ص حب فی الع سوالی 


ا 


ا 
ےر اليا و ۳۰۹ 


بذاك السترجع کےا لا بو 
باك فسا جج ايسول 
مراف ليش ا الد 
وا تسا کا ا لصن 
ووسر لھ وبه‌جسول 
بحضسرۃ من بحضزَتہ الوصول 
ویڑا فيومع رج یط ول 
وأرلالة ایب ظا لات ول 
وی سل عند ا تقول 
فنا لل جر عرش ا سول 
ص غير أو بصي سل آوذلیسل 
سےلالً آر اہ یڑ اه لیتسا 
بطيب فيه جدكم الرس ول 
بحضسر وارثِ اهادي نزیل 
وفي أعلى ا لان لخم ظلیسل 
وب ات اش اا 
فان لك قائمٌ الويسيي العدیل 

سی ارام اک ال 
الا حي 
طارئنتے بهاالأنیاتمیل 
سرد جو ال ورق العلیل 
یطوق في سمًا حلب يحول 
رض ران فة اتضح التي 
بأمدفي الكتابٍ هسوالرّس ول 
با الب ان سیذنا الاصیل 
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وماوجه سوی الرعن باق هاري ابا الول ااه 

وکتب في رثائه الشیخ حامد صخي: 

ل( إِنَّمَا ّى الله مِنْ عباده الْعُلَمَاءُ 4 (فاطرة؟) 

شیخنا الحبيب آبا سد الأستاذ الدکتور محمود فجال» ره اللہ آفسه اللّه» في 
ذمة اللّه. 

أتقدم بواجب العزاء والواساة بوفاة الدکتور الشیخ محمود فجّال الى أهل 
الكلتاوية جمیعا الى آل سیدنا محمد النبهان وأصحابه وأخض اولاده الکرام واهله 
وکل محبیه. تا لله وتا إليهِ راجُون. 

سيدي ابا حمد: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا خالییی» طبت حيًا وطبت 
میتّا وطبت بمعیّة سيدي محمد النبهان. لن يغيب عتا ذكرك ولن ينقطع برك 
وعلمكء نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه» فَاللَهُ خَيْرٌ حَافِطَا وَهْوَ أَرْحَمْ 
الرَاحمِينَ. 

سيدي ابا حمد: لقد كُنْتَ الرک الركين الذي نأوي اليه إذا ادَهمت المهمات» 
وبنور بصيرتك وصفاء سريرتك وسر راب بطتك بشي< خك و مرح< جعك تَنْحَآ العقد 
وتعطى الجواب الشافي بنفحاتك النبهانية» ليجعل ال لك القبول ويُّلْتى عليك 
محبةً من واه ختص بِرَحْمَتَهِ من يَمَاءُ والّه دُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم. 

لقد من اللهُ عل به بفضله أن أكون مع الحاضرين في تأبين الشيخ محمد لطفي - 
رحمه الله- الذي آقامه سيدنا الكريم في جامع الكلتاوية بعد وفاته بأربعين يومّاء 
ويأتي اليوم الذي أرثي بکلماتي التواضعة رفيق دربه. 

بدايةٌ استعرث من الشريف الرضي بعض أبياته في رثاء أمه: 
أبحكيك لو نقع الغليل بحائي راقول لو دعب التقال. بدا 
وَأَعْودُ بات الجميل تَعَرْيَّا ‏ لو كان بالصَيْرٍ ا جمیلِ عزائی 


FIN |‏ اج 
لح رشان 9 ألم 


كم عبرة موهتها بأناملي ا ل بیان 
مَا مات مَنْ نَرَعّ البَقَاءَ وذكرهُ بالضالحاتِ يعَدَ في الاخیاء 

لقد وهبكَ الله تعالى قَدَمَّ الصدق وَقِدَمَ الصحبة» اختارك سیّدُنا الكريم 
لسکون مُوَجَھَا لطلاب الكلتاوية ومُدرسًا فيها واسْتَخْلَفك عليها عند حَجّه 
المرادہ وكأئي بالقائل يعنيك: 

ا حزم والعزم كانا من طبائعه ما كل آلائه يا قومُ آخصیها 

كلمائك في منتدى النفحات النبهانية مطرّزة بالنور في قلوبناء فمنك تَعَلما 
أدَبَ الخطاب وخطابَ الأدب» وخرمهّ المقام وتعظيمَ الکرام» كرمٌ شمائلڪم 
ولطف معشركم وسعة صدركم وحسنْ حكمتكم زرعث فينا معانی القيم ومعالي 
الحمم لاك تربية المرجع الكامل الذي يقول: االمُرّبی غالي»» ١أَدَبْ‏ يا هُوا. 

جرا الله هنا کہ اطواء وا هو تفر 

لقد كتا معكم آمس الجمعة روحًا وقلبًا على بعد المسافات. وكأني بولی نعمتنا 
سيدنا محمد النبهان -قَدَس سره العزیز- يضمكم الى صدره الشريف وهو باسم 
الفغر مُرَحِبًا بقدومکم» وعن يمينه الشیخ محمد لطفى وعن شماله الشیخ مد 

هنيئًا لكم شهادة الب الذاتی وشهادة العلم وشهادة الغربة» هنيئًا لكم 


0 هرا مسا و 


النبهان ا ا وسلا ات دو دفو من لاہ له اکمینا في ۳ من 
لقن 

رب قَدْ آتيْتَي مِنَ الْمُلْكِ لت 7 ول الاخادیت. قاط القھاات 
وَالْأَرْضِ آنت وَلِي في انیا وَالاخرة توفي مُسْلِمًا ری بالصال ين4 سے 
۳ 

كلمة الشیخ حامد صخي في ندوة الوفاء والشکر یوم الأربعين في منتدی 
النفحات النبهانية: 

ينم الله الرَْمنٍ الرَحِيم 

الحمدٌ لله الذي جعل الوت َة المؤمن» وراحتَهُ بلقاء ربه» الوم كريمٌ على 
الله فإذا قَدِمَ عليه مه وأرضاه. 

امقام أجل وی لأهل الله وأوليائه الذين اختصهم بِلَذةٍ النظر والمناجاة» راب 
ین عِنْدِ الله وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنْ القواب. 

والصلاةٌ والسلام على سيدنا ومولانا محمدٍ أبي القاسم وابراهيم وعبد اللہ 
و 20 ومن اتبعه ووالاه. 


نجتممُ اليو في حضرة سيدنا محمد النبهان بقلوب ملؤها الب والوفاء لتأبين 
شیخنا الفضال الدکتور حمود فجال. 


لقد کان لنا القدوة الحسنة وا مثل الأعلى والاسوة الصالحة 
لعمرك ما الرزية فقدُ مال ولا فرش يموت ولا بعیژ 


ولڪ الرزية فقد حر يموت لوته خلقٌ كير 


0مک و 7 | لالج 
سک اف 2 )2 


قال سيدنا رسول اللہ بل لوت قبيلة أيسر من موت عالم؛. 
علال الہ ہے ایا 

وقال سيدنا علي -كرّم الله وجهه-: «إذا مات العالم ثلمت فی الإسلام ثلمة لا 
ستھا الا خلف م 

سائلین الله -تعالی- آن یجعل آبنائه البائیی وطلابه البررة خلا منه» ونا ذلك 

لقد کان فقیدُنا الغالي عَلَمَا من أعلام الاسلام» ورُکتًا نبهانیا نستنیرُ بنفحاته 
في الهمات» ونأوي إلى سعة صدره وعظیم حکمته في المُلمّات. 

ل٤‏ محطاث لا کسی وبصماث لا تنج کال تلا عاف وتریاقا جریا کیا 
لکل معضلة حيّرث طلبتهُ أو أشكلت على علماء عصره فهو بح شيخ النحاة وفقیةُ 
الدعاة» والّه ‏ يَخْمَصٌ پرخمیه مَن يَشَاءُ وال دُو الْمَضْلٍ العَظیم ‏ (آل عمران 74). 

إخوتي الأفاضل: 

نقفُ الیوع بکل تواضع واجلال لتأبين فقيدنا الغالي اقتداءً بسیدنا الذي أَبّنَ 
الشيخ محمد لطفي -رحمه الله- في مثل هذا الیوم» وكلنا يعلم بأنّ سيدنا مظهرٌ 
الشريعة وشيخ الطريقة ومعدن الحقيقة» وهو في الشريعة كالسمك في الاء» وهو 


(۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» بلا سند عن عمر 4# (باب تفضيل العلم 
على العبادة) حدیث رقم [1613] ۱: ۱۲۸. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري - دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودیةہ الطبعة: الأول 1415 ه- 1994 م 

(؟) رواه الخطیب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (باب أدب السماع) 
حديث رقم [۱]۳۶۷: ۱۹۹. تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف - الرياض ١٤٠٤ھ‏ - ۱۹۸۳م 


06 کر هی کر 
4 3 ۷مہ 
1٤‏ کج لن لبج تابن 


القائل: الشريعة فوقنا نعمل بمقتضاها والسلام. من هنا کان اجتماعنا اليوم عبادةٌ 
إن وقفث الیوم على شاطئ بحركم أذكر بعض فضلکم فما ذاك إلا لأنكم 
عن ولكنّ الملوك عبيدهم وعبدهم أشن له الكون خادمًا 
لن يظوى ذكرك ولن يضيع أجرك ولن آنسی وصيّتك لي في النتدی بقولك: 
أنصح نفسي وأخي الشيخ حامد أن یدیم النظر في الكتب وبخاصة تلاوة القرآن 
ومطالعة العلم والفقه. 
لقد اشتقنا لتوجیهاتکم ونصانحکم) شيخنا الحمود یامن مد سجایاہ 
وُورگث بالبهان سَمائلّهُ وخُطاه إنْ لحديثڪم سرا يسري سرُورهٌ الى القلوب. 
لأنك جعلت مرضاء الله نصب عينيك فجعل الله لکلامك رونقا وقبولاء وکانت 
کلمائك عظيمة العاني والباني تمل ف طیاتها آنوار الرید الراد الذي جرد من 
الأغراض وبهذا أَذْهَلَتُ قارگها مکنونات آسرارها. 


2 
15 


نستضيئئٌ بنورکم إذا اللیل ادلهم» وبنفحاتکم نزدادٌ همّةٌ وقربا كلما دهی أمُر 
ألم 

أيا زمنَ الرّندٍ الذي بين للع تَقََّى ادا هل أنْتَ يا عصر راجمٌ 

لقد كان لي في ظِل جاهِكَ مَرْتَمٌ هَنيِءٌ ولي بالَفْمَتینِ مراب 


۱ 51 ا OVD‏ 
ا 3 انم 


عرفنا الشیخ محمود فأحببناه نبهانيًا ذاتيًا من آهل العناية يدور مع السبهان 
حيثما دار كلما ازداد قُريًا ازداد تواضعًا وخشية» ويُسعدُنا مَنْ يَسعُناء وقد وم 
معنا باللطف والرحنة والسعة واکمة» جزاه الله عتا خر وحفظ الله 
اخواننا وال بينهم وجعلهم شهداء الله في الارض وشفعاء م 


ا حمد: 


.)٩۳ (الأحزاب‎ 


مُشَفْعين في الآخرة 


لقد منحك العارف باللّه سيدنا محمد النبهان -قدس الله سره- أوسمة النجاح 
والفلاح» منحك مرتبة الحفظ حين قال لك في قصة مشهورة (معك إذا ما راحت 
مع مين تروح) إنها ثقةٌ العارف المُربي بمريده الأمين 

وبَشَرَكَ سيدنا بالفتح» وقال لك: الله لا يضيمك لافي الدنيا ولافي الآخرة 
والله معك» فهنيئًا لك هذه الدعوة المباركة المستجابة. 

وبشرك فقال: «سيظهر في وجهك کنز» وقال عنك: «هو عندي في الدرجة 
الأولى»» وقال لك: «ستشاهد بوارق ا حقائق ذوقًا بنمّس واحد)» وقال عنك: «أنا 
راض عنه كل الرضااء وهي الرتبة التي حظي بها أخوك ورفيقٌ دربك الشيخ محمد 
لطفي -رحمه اللّه- عندما قال عنه سيدنا الكريم: «أنا راض عنه كل الرضاا. 


سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْثُمْ قَاذْخُلُوهَا خالده 


عليك سلام الله مني تحيةً .تہ 


0D‏ 01ے یسلا ہر 
٠‏ 8889 ال 


سلامٌ على ترپ النسيم وثراۂ الذي ضمّ جسدك الطاه سلامٌ على روحك 
الطيبة ونفسك الزكية الطمئنةه فُتَمْ قریر العين بمعية حبيبك سيدنا محمد 
التبهان وه 

ومن بطع الله التو وليك لین َنْعََ الله عَلیهم من التبیین 
وَالتژِیقِین وَالشُهَدَاء وَالصالينَ وَحَسُنَ آوليك رَفِيقًا4 (النساء 38). 

للع بنا على ما يُرْضيك وقَرَيّنا من يُواليك واجعل غاية حبنا فيك 
الم اختم لها بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم 
لقائك برحمتك يا أرحم الرامین» آمين اللَهُمّ آمين» والسلام علیکم و رمة الله 
وبرکاته 

وکتب لي الدکتور مد خضیر الزوبمي: 

إنا لله وإنا إليه راجعون. 

رحمك الله يا أبا حمدہ وتقبلك الله في عليين» وأجلسك في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر مع حبيبك وقرة عينك سيدنا وقرة عيوننا سيدنا النبهان وه 

كنت مثالا 0 الور و وزعت 0 على فعل ضرم وتلارة 0 
عل اللہ ای ہج الله اوہ ا ل لرشدك 0 
وأخص منهم أهل بیتك» وأعمم جمیع آحباب سیدنا 4# والعالم الاسلاي جميعًا 
بموت عالم من علماء الأمة» رحمك الله رمة واسعة. 

ماذا نقول والعین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب جل في 
علاه. 

أعتقد يا فضيلة الراحل أن أحبابك تظهر علیهم آثار الحزن والأسی» ولکن 
آنت دخلت عالم الروحانیات وعالم اللطائف وعالم الاسراره فارقت الجسد الذي 


ال یحتات ۵2 


كان ثوبك الذي کان من عالم الشهادة» والآن عزلت عنه» وانتقلت منه» وصرت في 
عالم مثالي وكأنك تقول كما قال الامام الغزالي -رحمه الله- في قصيدته عند موته 


قل لإخواني رأوني میا 
آتظنسون بای م مم 
مد اللہ الاق خلصني 
کنت قبل الوم میا بی نکم 
ااال و اتا 
قدترخلت وخله خلفتكم 
اتن الم سرتسا نے 
ثم قال: 
لا ترعکم هجمة ال وت فما 
وقال: 


ف رحموني ترمواانفسكم 


رو سوال كسا 
لیس ذاك الیت والله نا 
وبف لي في الع‌الي سکن 
فخبيت وخلعت الكنتا 
رارق الله ا ات | 
بحت ارضی دارکسم ل وتا 
لحيةةوههوغاياتالمنى 


واعلموا آنحم في إثرنا 


رحمك الله هة واسعة يا آبا حمد. وا رج من اللّه سبحانه وتعالی آن خلف 
على المسلمين وألا ینقص عدد علمائهم ولا صلحائهم. إنه نعم ا موی ونعم النصير. 
وکتب لنا في رثائه تلمیذه الشیخ محمود العبید: 


اند لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الرسلین سیدنا محمد عليه 
أفضل السلام وأتم التسلیم وعل آله وصحبه أجمعين وبعد: 
إخوتي الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۸0ہ 20ے متسر |ام 
۷۸ وی 01۱اک 


آعزي نفسي وأعزيكم أحبتي بوفاة أستاذنا ومعلمنا الشيخ محمود يوسف 
فجال الذي وافته النية یوم امیس ۳ ربيع الأول ۷ عظم الله آج کم 

إن العين لتدمع؛ ون القلب لیحزنء وإنا لفراقك يا آبا محمد لمحزونون. نعم 
فقدنا غالمًا من علماء الل العربية العظماء. فقدنا كنا من کنوز الكلتاوية 
المباركة» فقدنا درة نبهانية كريمة وجوهرة ثمينة غالیة» نعم إنه لصاب جلل لنا 
ولطلاب العلم خاصة وللامة الاسلامية عامة. 

وان في انتقاله ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منهه والحمد لله ترك 
ذرية صالحة مثقفة» ومؤلفات جمة في العلم الذي ينتفع به» وأرجو من الله تعالى أن 
يكون حصل على الخصلة الغالخة التي أخبر بها الرسول ی وهي الصدقة الجارية» 
وهذه بينه و بين ربه -سبحانه- و في الحديث الشريف: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاثة من صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

ومن منا لا يعرف فضل أستاذنا الراحل في جديته وصدقه وفطرته ومبته 
لسيدنا الكريم العارف باللّه الشيخ محمد النبهان و8ه. 

رحل في شهر ربيع الانور يدلنا ذلك على صفائه ونورانيته» نعم رحل وهناك 
غيون دامعة وقلوب حزينة لفقد آولعك العلماء العظماء الخلصین» حشرنا 
وإياهم تحت لواء سيد الرسلین سیدنا محمد 3 ووارثه الکامل الشیخ محمد النبهان 
-رضی الله عنه وأرضاه- الذي ربانا وعلمنا وهذبنا وکلنا حسنة من حسناته. 

جمعنا الله به وبأحبائه في مستقر رمتہ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

إخوتي الاعزاء: 


)۱( رواه امسلم» في «صحيحه) ( کتاب الوصية - باب ما یلحق الافسان من الخواب بعد وفاته) 
حدیث رقم (۱۳۱) ۳: ۱۲۵۵. 


اونا هي ۳۹ 


إن فقيدنا الغالي الشيخ محمود قد قضی عمره الدید البارك بالعلم والتعليم 
وخاصة في الغربة ونقل إلى الرفيق الاعل من الحبرة إلى القبرة كما قیل. طلب 
العلم للعلم» وصبر في سبيل طلب العلم» وقدم كل ما يملك في سبيل تحقيق ذلك 
فاعطاه الله تال كل ما تمناه» واطمد له رب العالین. 

آبا محمد وين رایح التفت» سلم علینه ما شبعنا من حنانك وعلمك» وما 
روینا منك» ومن حبك وإخلاصكء وتفانيك في حبّ الله تعالى وحب حبیبه 
الاعظم سیدنا محمد کل وحبٌ وارثه شیخنا وحبیبنا السید محمد النبهان وه 
يشهد عل ذلك اتباعك بیبنا محمد & وعمامتك البیضاء وجبتك الأنيقة 
ولحيتك البیضاء زاهية ال نوار . 

أستاذنا آبا حمد: 

لقد اختبرت من قبل السید الکریم رضی اللہ عنه وأرضاه ونجحت في 
الاختبار بتوفیق الله تعا ی لك لحرصك واخلاصك لا ضاقت عليك الدنیا وأردت 
و ات کل سور العلم دا ایرد ای لئ إلى مکتبه وقال لك: یا 
شيخ محمود تبیع بيتك وأنا موجود؟! وسحب السيد الكريم درج الطاولة لیخرج 
لق مالا. إنه وال اختبار صعب إذا أخذت منه أو رفضت طلب حبيبك ولکن 
العناية الاهية وفقتك أن ترد العرض بكل أدب واحترام لصاحب الکرم والجود 
أبي أحمد. فقلت له: سيدي ومولاي سألتك بحبيبك محمد ب لا أريد مالا ولا آخذ 
من فضيلتك مالا أنا لم أصحبك لأجل الدنيا. فنجحت فی هذا الاختبار الصعب 
فحصلت على درجة الامتیاز الأولى من الرضا. لذلك قال عنك السید الکریم رضی 
الله عنه وأرضاه: (محمود آنا عنه راض). هنيئًا لك هذا الوسام يا أبا محمد لأنك لم 
ترد من حبيبك الدنیا وانما أردت محبته فقط. 


OD‏ ۱ رک اک ايمر 
۰۱ 88 ال 


إخوتي الكرام: الرضا هو السعادة الا بدية التي يتمناها كل مؤمن قال الق 
جو مم ما فلت عن توب یا موتی قال هم أولاء عل 
آتري وَعَجِلْتُ إِلَيِْكَ رب لِتَرْضَى» ( طه ۸۳-+۸)۔ 

وقال احق سبحانه لسیدٹا أبي بكر الصديق « : رما لح عِندَهُ مِن نَعْمَةٍ 
ری إلا ابتقاء وَجُد باعل وَلَسَوْفَ یی (اللیل ۲۱-۱۹) 

إخوتي الکرام: 

الم كت تو ہم 
و أبوية حانية. 

-١‏ هو آول من کلفه السید الكريم بالراقبة والتدریس في مدرسة دار نهضة 

؟- أول من کلفه السید الکریم بلف عمائم الطلاب الأوائل. 

*- ثم علمنی لف العمائم للطلاب فکنت آلف لإخوتي الطلاب عمائمهم. 

ثم خبرته لا كنت مراقبًا ومدرسًا في مدرسة دار نهضة العلوم الشرعية بحلب؛ 
فکان نعم الا خ ونعم الصدیق الوفی» رحمه الله تعالى. 

ومرة أرسلت له رسالة لا کان ی مصر خبرني عن نتيجة اختباري ق كلية 
اللغة العربية في السنة العالغة لأن آحد زملائی آخبرني أفي راسب آرسلت الیه 
رسالة وهي محفوظة عندي في سوریا قال فیها: اکن راسبًا وأنت ناجح» ولا تکن 
ناجحًا وأنت راسب. والسلام علیکم و رمة الله وبرکاته. 

فلم آفهم منها شيئًا ولکن بعد الاطلاع على النتيجة من قبل بعض الاصدقاء 
عرفت سر هذه الرسالة كان يقصد -رحمه الله تعالى- أن أطلب العلم للعلم لا انیل 


AAR‏ ۱ہ۸)ہ 


الشهادة» وعل أن أخلص العمل لله تعالی» و أن أحظى برضا الله تعا ی لأنه هو بغية 
كل مؤمن. 
الوت إن شاء الله لن تموت الان باذن الله لان يتك أكثرها سواد» وکان ضرق 
آنذاك خمسًا وعشرین عامًاء والآن والحمد لله رب العالین شارفت عل السبعین 
را جوف اة ال سن ابا 

كان آخر عهدي بمجلس الشیخ -رحمه الله تعالی- قبل خو سنتین ونصف 
تقريبًا حين جاء مع ولده الدکتور یوسف إلى منتجع في شاطئ نصف القمر على 
مقربة من الدمام فلما علمت بمجیثه اتصلت به وسلمت عليه و دعوته پاحاح 
فاعتذر بشدة لامر ماه فاتصلت بالخ الشیخ ابراهیم منصور وأخبرته بأن أستاذنا 
الشیخ محمود فجال في شاطئ نصف القمر ودعوته فاعتذر حاول أنت معه لعله 
یستجیب فنحظی برؤيته و نتبارك بمجالسته» وا حمد لله استجاب آستاذنا لدعوة 
الأخ الشیخ إبراهيم منصوره وکانت جلسة روحانية عامرة باب والودة بين أستاذ 
جلیل وآبناء شغوفين بحبه مشتاقین لرژیته بعد مدة طويلة من الزمن وکانت ساعة 
صفاء وسرور من اط وا لبد الله رب العالین. 


آستاذي ومعلمي العالم النحوي الراحل آبا محمد: أعزي فيك نفسي وإخوتي 
الکرام الذين نهلوا من علمکم» كما أعزي الاسرة النبهانية التي كنت من بقية 
أوائلهاء وأعزي آسرتك الكريمة وأولادك البررة ولخوتك الکرام وکل من يلوذ بك 
من قرابات وأرحام وأحباب وححبين» وأعزي آسرة النتدیات السبهانية المباركة التي 
كنت من الشارکین فیها بعلمك وفکرك ونصحك وارشادك و اخلاصك. 

وأهنئك بحسن ا حاتمة ولقاء الأحبة من الأسرة النبهانية التي سبقتك إلى عالم 
الآخرة وعلى رأسهم صاحب الفضل علینا بعد الله أبو مد حبیبنا وقرة آعیننا 
الشیخ العارف محمد النبهان ىہ هذه آمالنا جميعًا السابق منا واللاحق. 


OD‏ ۱ کر مسر |ام 
۲ ہیں ان 


كلمة الشيخ محمود العبيد في ندوة الوفاء والشكر يوم الوفاء والشكر يوم 


الاربعین: 
ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد ب وعلى آله وصحبه 
أجعيةة وبعد: 


إخوتي الأكارم امتثالا لأمر الرسول الأعظم بك بقوله: «اذكروا محاسن 
موتاكم وكفوا عن مساویهم»۲» وتنفيدًا لسُنّة علمائنا الأفاضل وعلى رأسهم 
الحبيب سيدنا محمد النبهان :له في تأبين موتانا وحضورهم أربعينيتهم من ذلك 
حضور السيد الكريم تأبين الشيخ محمد لطفي -رحمه الله تعالی- وحضور سيدنا 
وه آربعینیته» وأيضًا شهادة الأخ لأخيه الميت مقبولة عند الله تعالى لأن المؤمنين 
شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء لقد ورد في الحديث 
الشريف: أنه مرت جنازة برسول اللہ ب4 فأثني عليها بخير حتى تتابعت الألسن 
فقال رسول اللہ : وجبت» ومرت جنازة فأثني عليها بشر حتى تتابعت الألسن 
فقال رسول الله كيه وجبت-» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله قلت في الجنازة 
الأول حيث أثني عليها خيرًا: وجبت» وقلت في الغانیة كذلك» فقال: هذا أثنيتم 
عليه خيرًا وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انکم شهود الله 
في الأرض مرتين أو ثلائًا» وفي رواية آخری: الملائكة شهود اللہ في السماء وأنتم 
شهود الله فالا رک 


(۱) رواه أب داودا في (سننه» (كتاب الأدب - باب النهي عن سب الموق) حديث رقم )٥۹۰(‏ ۷: 
0 واالترمذي» في «جامعه» ( أبواب الجنائز عن رسول الله كَلله) حديث رقم (۱۰۱۹) ©: 


۳۸ 
(۲) رواه «البخاري» في اصحیحه» (کتاب الجنائز - باب ثناء الناس على الیت) حدیث رقم 
(۱۳۷) ۲: ۹۷۔ 


(۳) رواه (النسائی) في «الجتی من السنن العروف بالسنن الصغری» ( كتاب الوصية - باب ما 


آ0م ا OVD‏ 


لذلك آقول وباللّه التوفیق: 

إننا نشارك الیوم في ۲۱ ربیع الاخر۱۶۳۷ هفي آربعينية أستاذنا ومعلمنا محمود 
فجال -رحمه اللہ تعالی وأسكنه فسیح جناته- أستاذنا الشیخ محمود فجال علم من 
أعلام اللغة العربية وطود من أطواد الجامعة حيث العطاء الثر والتنوع العلى 
وااتجسید السلوكي الصافي من منبع السيد الکریم يه الذي حمله آستاذنا 
الفاضل؛ وقد حول هذا السلوك إلى الواقع صدقا وإخلاصًا ومحبة. 

ونحن عندما نتحدث عن أستاذنا الراحل العلامة النحوي بعطاءاته نجد أنه 
کان علامة النحو متميرًا في طريق الصعود العلي منذ أن ذشأ وترعرع ومنذ أن 
اعتلى منابر الفكر ومجالات المعرفة فأعطى ما استطاع أن یعطی. 

إخوتي الكرام: 

أستاذنا الراحل طلب العلم للعلم وصبر في سبيل ذلك» وقدم كل ما يملك في 
سبيل تحصيل العلم فأعطاه اللہ ما تمناہہ والحمد لله رب العالمين» ولقد ورد في 
الحديث الشريف قول الرسول عَله: «إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية أوعلم ينتفع به آو ولد صالح يدعو له» (سبق تخرجه). 

و اٍن أسعاذنا الراحل ومد لله قد حصل عل هذه الکرمات العلاث إن شاء 
الله تعالی الصدقة الجارية هي بينه وبين ربه والعلم مؤلفاته ومشارکاته العلمية 
وتعلیمه لطلابه منذ اعتلائه منابر التدريس إلى آخر یوم من حياته كما قیل: امن 
الحبرة إلى القبرة» والولد الصالح خلف أولادًا مثل الاقمار على درجة من العلم 


يلحق الافسان من الغواب بعد وفاته) حدیث رقم (۱۹۳۳) 00:4 تحقیق: عبد الفتاح یو 
غدة؛ مكتب الطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الغانية» ١٤٠٥ھ‏ / ٦۱۹۸م‏ 
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والخلق والدين نرجو من اللہ تعالى أن يجعلهم هداة مهتدين رجالا صالحين 


إخوتي الأفاضل: 


واللّه إنها لتعجز الكلمات عن التعبير في أستاذنا الراحل! 

كيف لنا أن نكتب عنه وهو من طوع ا حروف وشكلها؟! 

كيف لنا أن نمسك القلم من أجله وهو سید الأقلام؟! 

وكيف يكون للتلاميذ حضور في حضرة معلمهم وأستاذهم؟! 

رمك الله آبا محمد یا رع الوحدات ويا سعد الکلمات من منا لا حب آبا 


كما قال الشاعر: 
إن کان غادر حِبّنا الدنيا فقد 
نم مطمئتا كلنا عهد عل 
کرم وإقدام وعلم نافع 
وقال الآخر: 
وان يك دمع عيني غير ند 
وتبغتض االمنون بر إذن 


إخوت الاعزاء: 


لین ہی واا عفر 


ف دمع ارف مغن في الشعور 
وشسلمنا العسار: للقتبور 


إن فقيدنا الراحل حبب إليه من العلوم علم اللغة العربية نوا وصرفًا وخا 
والفّه وان كانت اللغة العربية هي الأولى من تلك العلوم. 


OVD) WAAR ۱‏ 
مت فسات 892 ون 


وکان جمع الکتب عند آستاذنا الفاضل آحب إليه من جمع الذهب» ومن معين 
علم اللغة العربية آنهل طلابه وأعلهم» وکنت بحمد الله منهم في دار نهضة العلوم 
الشرعية في حلب» وکنت من أوائل طلاب دار نهضة العلوم الشرعية. 

آنا الفقهر كله -تعالی- عاصرت آستاذنا الراحل وآنا طالب ومدرس ومراقب 
وصدیق وأخ وفیء ففي کل مرحلة له آسلوبه ا خاص. 

في أيام الدراسة عهدت منه الحزم والعزم واطيبة وفي مرحلة التدریس عهدت 
منه التودد والملاطفة تختلف تماما عما عهدته في أيام الدراسة حتى لكأنه رفع بيني 
وبينه الكلفة في تلك المرحلة» والحق أنه ما رفعها ولكنه الفرق بين تعامل الأستاذ 
مع طلابه وتعامله مع زملائه في التدريس وإني تعلمت منه الكثير والكثير في 
العلم والأدب والأخلاق وغير ذلك. 

من ذلك كتابة كل معلومة مفيدة لأنه كان -رحمه اللّه- يرد على مسامعنا قول 


الشاعر: 
العلمُ صیدً والكتابة قَيْنُهُ ككل كاك بابال الوائقة 
من امماقَة أن تَصیْد غزالة وتدعها بين اللات طالقة 


ما تعلمته منه: أسلويه الرائع في توصیل العلومة» وإني أضرب لحم مثلا بي. 

جئت إلى الكلتاوية لا آفقه من النحو شیئًاہ وکنت لما يقال لي آعرب الجملة 
العالیة: (أكرم صالح خالدًا)ء كنت أهَجّي الکلمات تهجيًا لأني لا أميز بين الفعل 
والفاعل والمفعول به والاسم الجرور لا أميز بين الفعل والاسم وا حرف. 

وبعد شهرين من الدراسة عمل لا الاختبار النصفي فأخذت في النحو ۲١/۱٦‏ 
وأخذت الدرجة الخالغة على أكثر من ٠٠‏ طالبًاء والحمد لله وكان ذلك بفضل الله 
تعالى» ثم بفضل أسلوب أستاذي ومعلمي الراحل» رحمه الله تعالى. 


وما تعلمته منه أيضًا: الحلم والتواضع. 


OD‏ الا یسلا ہم 
۰ یں 2000اک 


وأضرب لكم مثلا بي. دعاني مرة لغرفته حيث کان يومها مراقبًا في المدرسة 
ومدرسّاء کان ذلك في الأيام الأولى من دخولي في مدرسة دار نهضة العلوم الشرعية 
في حلب لأنني كنت أكبر الطلاب عمرًا ۱۸ سنة تقريبًا فقال لي: تعرف تحلق بهذه 
لام له: لا NOS‏ الالة. فقال لي: الأمر سهل جدا. آمساك 
الآلة هکذا ثم حرك آصابعك فقط فأخذت آلة الحلاقة» وأنا خائف أن أسيء 
استعماها وعند ذلك آخذ عقابّا شديدًا من أستاذي الشیخ محمود فجّال لأنه كما 
قلت لكم کان حازمّا وشديدًا فی تعامله مع طلابه. 

ولا بدأت بحلاقة رأسه من اخلف طعا لانه هو الذي حلق مقدمة رأسه 
والجانبین أيضًا فعلقت الآلة بشعره فصاح بي فترکتها معلقة برأسه فالعف إلي وقال 
لی: ما هذا؟! 

وکنت خائقًا من العقوبة قلت: عفوّا أستاذي قلت لكم ما آعرف الحلاقة 
بهذه الآلة فکانت المفاجأة التی ماکنت آتوقعها منه يا ولدي كأنك بحياتك ما 
اک هاگن اسیا ضر تاه سا اش واه 
سیکمل لي الحلاقة الله يعطيك العافية اذهب إلى إخوانك» وخرجت من عنده وما 
كنت مصدقًا أن أخرج بدون عقوبة على فِعْلي هذا. 

وما تعلمته منه: تبسيط الوعظ والارشاد على حسب مستوى السامعين له قال 
لعا مرة ونحن طلاب في السنة الأولى من الدراسة جثنا من القرى لا نعرف شيئًا 
عن الآداب مع الرسول 4 ولا مع العلماء الأفاضل وخاصة مع الوارث الحمدي 
الكامل سيدنا محمد النبهان يه وحتى الأدب مع مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا 
الأدب مع المكان الذي نحن فيه وهي الكلتاوية المباركة 

قال: يا أولادي هذه الكلتاوية فيها مكنسة كبيرة جدٌّا تکنس كل وسخة فيها 
ديروا بالكم أن يعمل واحد منكم مخالفة أو قلة أدب فإن المكنسة تخرجه من 
الكلتاوية فورّاه فكان أكثر الطلاب خاثفًا من هذه المكنسة لأنهم كانوا صغارًا لا 


01مک ۴ OVD‏ 
N‏ رشان هو ۳۳۷ 


يدركون ذلك ولكني كنت آکبرهم عمرًا ماکنت آستوعب ذلك كيف یکون هذا 
الأمن ولکن ما عرفت سر هذه الوعظة وهذا الارشاد الطیب للا فیما بعد أنه 
كان یقصد بذلك أن الكلتاوية كالمدينة النورة تنفی حَبگھا كما ینغی الكِيْرُ خَبَتَ 
لف لشن راکمه ره ا ا زارنا ف آخر زار اق 
مدينة الدمام منذ سنة ونصف تقریبًا في بيت أخي الشیخ ابراهیم منصور فقال لي 
نعم هذا الذي كنت أقصده بهذه الکنست» وهکذا تعلمت منه الکثیر ثم الکٹیں 


جزاه الله عنی يشير اراد 
وأخيرًا آقول: 


لا إله إلا اللہ سبحان الحي الذي لا يموته الم اغفر لأستاذنا الشیخ محمود 
فجال» الم ارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واستقبله بوابل رحماتك ورضاك 
وآفسح له في قبره ونور له فيه وأحسن خلافته في عقبه وأجزه عنا وعن العلم وأهله 
خیر ما جزیت عالمّا عن علمه الم أجرنا في مصیبتنا وأخلفنا خيرًا منها آمين يا 

وکتب لي تلميذه الشیخ حسين الا مد - رمہ اللّه-: 

الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله» وفاتح البرکات لمن انتصب لشكر 
أفضاله» والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقهاه وشدت به البلاغة 
نطاقهاء المبعوث بالآيات الباهرة والججج» المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج» 
وعل آله الحادين» وأصحابه الذين شادوا الدين وبعد: 

لقد فوجثنا برحیل الفقید» وجاءنا الضاً کالصاعقة» رحل الفقید بصمت وترك 
جرحا في القلوب لا ینسی» رمه اللہ آذسه اللہ أكرمه الله منعمّا في أحضان سیدنا 
ومربینا السید النبهان قدس سره العظیم. 

أستاذنا الكريم فقیدنا العظیم: عرفتك في بداية حياتي وأنت في عنفوان 
شبابك وأنا في الفوج العاني في الكلتاوية» وفارقتنا وأنا قد تجاوزت الستین. 


۸0ہ ۱ SAR‏ 
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عاصرت الفقید وهو موجه جلیل» وعشت في کنفه مدرمّا لنا مادة السحو 
والخطء وعرفته ابا عطوقًا حنونًا. 

مراحل ثلاث في حياة الفقيد أتذكرها وأتحدث عنها: 

في شبابه -رحمه الله- کان من أوائل من كلف بالعوجيه في الكلتاوية مع فضيلة 
الشيخ صالح بشير -رحمه الله- فكان الفقيد متصمًا با جلال والهيبة والوقا ما 
رأيناه إلا الرجل الجلالي ا حازم في الأمور كلها لا جامل» يقول كلمة الحق؛ لايجد 
الزاح طريقًا الیه» شديد المحاسبة» كله مهابة وجلال» كله حرص عل توجيه 
الطلاب وأن لا يضيعوا شيئًا من الوقت في غير طلب العلم وتحصيله حتى أثناء 
الفسحة بين الدرسين لا يرضى لأحدنا أن يكون في الباحة وليس معه كتاب 
يضر للدرس القادم» لا يرضى أن یری طالبّا غافلا أو لاهیّا أو ضاحگاء كله مهابة 
وجلال. 

وعاصرت الفقيد وهو مدرس يدرسنا النحو والخط» ودرست عليه كتاب قطر 
النندی» فكان مثالا في العطاء لا يألو جهدًا في عطائه» يبذل كل قوته وعلميته في 
إغناء الدرس وعدم إضاعة أية ثانية» يتابع الطلاب فيما أعطاهم؛ يحاسب كل 
طالب لم يحفظ درسه لا يتساهل في هذا الجانب» لقد کان بصدقٍ معطاءً ضابطا 
للدرس بكل ما تعنيه هذه الکلمة» يكرم المتفوق» ويثني عليه» ويغرس التنافس 
بين الطلاب في العلم. 


وذات يوم ونحن في درسه فوجئنا بكوكبة من الرجال يدخلون الصف ومعهم 
المدير المرحوم الشيخ محمد لطفي 4# (عرفنا بعد ذلك أن الملحق الثقافي في سفارة 
الكويت وبعضًا من أعضاء السفارة وأعضاء الجمعية هم من حضر الدرس)» فلم 
يتغير حديثه ولا عطاؤه» وقد نال إعجاب الجميع عرفنا بعد ذلك وكما قيل لنا أنه 
بعد الانتهاء من الدرس أحبوا أن يتعاقدوا مع الفقيد وسألوا عن الشهادة التي 
يحملهاء ولم يكن يحمل شهادة جامعيةء فأسقط في آیدیهم» ومن وقتها كان قد 


۳۳۹ 0101 


شمر عن ساعد الجد وعزم على متابعة التحصیل العلمي» وكان -رحمه الله- لا 
يملك من الدنيا إلا البيت الذي یسکنه والكتب الق يعشقهاء ولكن في سبيل 
ادف الذي عقد العزم عليه (وهو الحازم في أموره) ترخص زخارف الدنياء فباع 
بيته الذي يؤويه والكتب التي يعشقهاء وتابع تحصيله العلمی في جامعة الأزهر 
وحصل على ما حصل ما هو غني عن التعريف. 

والتقيت الفقيد وهو رب أسرة في القاهرة» فرأينا شخصًا غير الذي نعرفه؛ كله 
حنان وعطف ورحمة» ورأينا آنذاك ابتساماته الحلوة التي ما كنا نعرفهاه فهومن رآه 
عل بعد هابه لاله ومن خالطه اجه لتواضعه وحبه» تا كله تواضع؛ لين 
انيه عذب ۲" ستاو د كله حب ومودة» ويصني لکلامناء 

ہہ مد لود ہت 
من أعضاء الهيئة العدريسية في الكلتاوية» العقینا به في تلك البقعة الطاهرة الأم 
مأوى الأولياء وملجاً ومنبع العلماء وشرفت بمرقد الوارث الحمدي المربي سيدي 
النبهان قدس سره العوين وألق محاضرة حضرها الدرسون والطلاب» وضمتنا 
مأدبة غداء تعرّف على كل فردٍ مناه وانقطع الاتصال به -رحمه الله- وفی أحد الأيام 
وآنا آتصفح ما أرسل على منتدی النفحات النبهانية رأيت كلمة للفقيد -رحمه الله- 
وقرأت تعقیبًا له إن دل على شيء فهو يدل على تواضعه وعل حرصه واهتمامه 
بكل من يحبه ويسألني أن أبدي الرأي في كلمته أستاذي الكريم» كم خجلت 
منك؟! فمن أنا حتى أبدي الرأي؟! لکن فهمت المغزى من ذلك حرصك على دوام 
واستمرار التواصل؛ ولا عرف بمغادرتي المنتدى كان يرسل لي -رحمه الله- كل 
الکلمات الق كان يرسلها للمنتدی» وکانت آخر كلمة أرسلها کلمته بمناسبة شهر 
الولد. 


فأي رجل هذا؟! وأي مرب؟! إنه تربية الدوحة النبهانية. 


۸0ہ ۱ کر مسر |ام 
ے اوھ الا 


أستاذنا الكريم وفقیدنا الغالي كأني بك الآن في كنف السيد النبهان وقد 
فارقتنا ولسان حالك يقول: غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه» العقيت بالسيد 
النبهان وأخيك الشيخ محمد حوت والشيخ محمد لطفي والشيخ حسان فرفوطي 
وغيرهم ممن سبقك إلى أحضان السيد النبهان» طبت حيًا ومیتا يا أبا حمد. 

واللّه إن القلب لیحزن» ون العين لتدمع؛ وإنا على فراقك لمحزونونء وإنا لله 
وانا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وكتب لنا عنه تلميذه الشيخ الدكتور عثمان العمر: 

وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

نعزي أنفسنا ونعزي أتباع السيد النبهان وه ونعزي آل الفجال الكرام. 

وكما نعزي آل بيت النبوة وامتنا الإسلامية بفقيدها العالم العامل الحسيب 
النسيب معدن التقى وبيت الكرم والجود والتواضع الأستاذ الدكتور محمود يوسف 
فجال» رحه الله» وانزل علیه سحائب رحهته ورضوانه. 

عرفت الفقید من عام ٦٦۱۹م‏ يعني من خمسين عامًا درسنا النحو والخط ولم 
يكن أخذ الغانوية العامة وکان عزيًا لم یتزوح بعد لکنه في ذلك الوقت کان عالمًا 

من أين ابدأ وإلى أين أنتهي با حدیث عن بعض الصفات التق كان متميرًا بها؟! 
واللّه لا أدري. فصفاته العظيمة جمة» ويكفي أنه كان صادقًا متميرًا مع المربي 
العظيم فريد الدهر سيدي ومولاي محمد النبهان له 

قلت في بداية حديق أعزي آل بيت النبوة به لأنه كان من هذه الشجرة 
الطيبة» فهو الحسيب النسيب والذي لا يعرف هذا عنه إلا القلة القليلة لأنه من 
تواضعه كان -رحمه اللّه- لا يريد أن يعلن عن هذا أو يعرف به فهو من قبيلة 
الویسات -رحمه الت النتسبین لسيدنا رسول الله کل 


0مک ۴ OVD‏ 
اس رشان هي ۳۳۱ 


نزاهته - رمہ اللّه- وعصاميته: كان -رحمه اللّه- شغوقّا بشراء الطبعات النادرة 
من الکتب لکنه لا كان يدرس في الأزهر لم يستدن ولم يمد يده لاحد لیساعده بل 
باع کتبه العزيزة عليه من أجل الدراسة. ومع مرور الأيام وفي الدراسات العلیا 
احتاج لبیع بيته في حلب ولا علم سیدنا النبهان یچ قال له: يا شيخ محمود تبیع 
بيتك وأنا موجود؟! وسحب السید درج الطاولة لیخرج له فلومّا فما کان من 
آستاذنا إلا أن قال: پا سيدي ومولاي سألتك يبك ممد 4 لا أريد فلوسا ولا 
آخذ من فضيلتك فلوسًا أنا لم أصحبك لأجل الدنیا۔ 

وقد نكون معه في السوق فيشتري حاجة ویجحتاج نصف ليرة أو أكثر أو أقل 
فيدفعها أحد تلامذته فما تمر الساعات أو اليوم إلا ويردها لمن دفعها ومهما تمنع 
الطالب وأراد ألا يأخذ ما دفع لا يقبل ذلك -رحمه الله وآنسه- ويصر کل الإصرار 
عل رد ما آخذ قل ذلك آو کثر. 

آما تواضعه: فما رأيته في يوم من الأيام سمح لأحد تلامذته أن قبل يده 
الکریمة» وقد نکون معه ونحن طلاب في السوق وقد یکون عددنا ثلاثة أو 
آربعة فیقول: لیبق فلان ولیسبقنا البقية إلى الدرسة کي لا يكون في مظهر 
المشيخة شيخ وراءه طلابه و بوه. 

هذا دیدنه. وهذا شانه في حیاته مع طلابه. متواضعًا هم ناصحا للصغیر 
والکبیر منهم. 

علْمنا في الدرسة شرح قطر الندی وبل الصدی كما علمنا الخط (خط 
الرقعة). 


كما درست وتعلمت على يديه -ومعي آخي الا کبر الشیخ علي عمر وحبیبنا 
الغالي الرحوم الشيخ محمد ناصر حوت وكان موجهًا في الدرسة- بعض كتاب أوضح 
المسالك ف جامع الحديدين» وللشیخ محمد حوت -رهه الله- خصوصية كبيرة 


عندہ۔ 


AR ۱ OD‏ متسر |ام 
م 9 الو 


من رآه عن بعد هابه وذكر الّه. ومن خالطه معرفة استأفس به وأحبه. كنا 
نزوره في بيته في مصر في مرحلة دراسته الماجستير وفي إحدى الزيارات تفاجات إذ 
وجدته قد وضع قطنا وراء قزاز نضارته فسألته وأنا قلق على صحته فقال: لا شيء 
سوى أن نظري يتعب من المطالعة والكتابة فأريح عيئًا وأقرأ بعين. لأنه كان يقرأ 
ويكتب في اليوم والليلة ما يزيد على مس عشرة ساعة. لا يعرف الملل ولا 
التعب. سعادته كتابه. وزرته في أبها مرتين. المرة الأولى: كانت بصحبة أخي الغالي 
الشيخ محمود الزين -رحمه الله- وأخي الكبير الشيخ عليء ونزلنا ضيوفًا في بيته 
المبارك فكان مثال الجود والكرم وحسن الضيافة والتواضع ينقلنا من مسألة علم 
إلى مسألة غلم آخری ومن كعاب إلى كتاب لانه لا يترك کتابه لا في ليل ولا في 
نهار ولا فی سفر ولا في حضر. 

والزيارة الغانیة: كانت مع زوجتي الغانیة ونزلنا ضيوفًا عنده في بيته العامرء 
فأكرمنا غاية الإكرام؛ وما يلفت النظر أن أحد غرف بيته وکان بيته طابقين في 
الإضافي غرفة فيها طاولات دراسية لأبنائه ولوح للشرح فلنعم الطلاب طلابه 
وهم أولاده ولنعم المعلم الكبير العظيم هو فقيدنا الغالي المرحوم الأستاذ الدكتور 
محمود فجال آبو محمد. هذا الجهد في التعليم أنتج الأنجال الزهور العلماء الذين 
كانوا قرة عين لأبيهم ولنا وللأمة الإسلامية والحبهانية» فحققوا ما أراد وتمنى طم. 
وحصل الأنجال الأربعة على شهادة الدكتوراه في النحو والصرف» وبعضهم على مرتبة 
الأستاذية. وفقيدنا الذي قال فيه أحد زملائه في أبها قصيدة جمیلة وهو الدكتور 


عبد اهادي حرب: 
وعمامَةٌاللماء وق جبینه تاج یشم الثور من عقیانه 


وفي يوم من الأيام وأنا عائد من سورية إلى دولة الامارات وصلت مدينة 
الأحساء الساعة الغانیة ليلا ونزلت فندقًا وكان الرحوم الفقید مدرسًا فیها وفي 
الصباح الساعة العاشرة خرجت من غرفتي مع الاهل وقلت آستاذنا هنا لا بد أن 


| ۴ 06 
سے رشان هو ۳۳۳ 


أسلم عليه ولو با ماتف فاتصلت به -رحمه الله- واذ به يسألني أين أنت الآن؟ 
قلت: في الفندق الفلاني وأنا مسافر إلى دبي. 

قال لي: يا شيخ عثمان أنا في الأحساء وتنزل بالفندق كيف يكون هذا؟! 
كيف سمحت لك نفسك أن تنام بالفندق وأخوك في الأحساء؟! قلت: مولانا أنا 
وصلت الساعة الغانية لیلا قال: حتى ولو الساعة الغالغة علمًا أننى كنت مستيققًّا 
في الساعة الغانية. انتظر ولدي متوجه إليك لاراك. ونحن في زمن قل ما تجد هذه 
العاملة من صدیق ند فضلا من أستاذ کبیر والحقیقة كانت روح الأبوة فيه 
ظاهرة بينة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. 

والله يا أحبائي أكتب لکم وعيناي تذرفان دموعًا بالبکاء وكأن الوقف 
متجسد متجدد آماي في هذه اللحظة وهذه الساعة وکان هذا في شهر رمضان 
المبارك یعلمنا الکرم والحبة بين إخواننا النبهانيين خاصة والسلمین عامة یعلمنا 
کرم الأخلاق وكرم اليد وكرم الضيافة كيف لا وهو التلمیذ الصادق لصاحب 
الکرم والجود الذي 

ما قال لا قط إلا في تمه لولا هد كانت لاوه تَعَمْ 

نبھانی ویکون بخیلا؟! هذا لا يكون أبدًا... أبدًا. 

نبهاني ویکون جبانًا؟! هذا لا يكون أبدًا.. أبدًا. 

ولا وصلت بيته رجع يكرر عل اللوم يا شيخ عثمان تنام في الفندق وأخوك 
مود في الأحساء كيف يكون هذا؟! 

رحمك الله أستاذنا الجليل أبا حمد. علم» وعمل» وتقوى» وتواضع جم؛ وکرم 
ضيافة. 

واختم کلم بقول الشاعر: 

هو البحر من أت الیبات أنيقة لا المغروف واخرد سال 


وى AHS)‏ 
۳۳ کج ل 


نسأل الله أن یلحقنا بالرکب من غير أن نبدل أو نغير. وما کتبته عن شیخنا 
وأستاذنا وعالمنا غیض من فيض ونقطة من بحر. 

نسأل الله أن يجمعنا بهم عند مليك رحيم غفور والسلام عليڪم أحبتي 
و رمة الله وبركاته. 

وكتب لنا عنه تلميذه الدكتور عبد الله ا حسن: 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين القائل: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن 
یقبض العلم بقبض العلماء حن إذا لم يثرك عالتا اتخذ الاس رؤا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 

وفي هذا اليوم ۱۳ من ربيع الأول ۱:۳۷هالوافق ۲4 كانون الأول ٢۲۰۱م‏ ود 
العالم الاسلاي أحد علماء وأعلام هذا العصر الشيخ الأستاذ الدكتور محمود 
یوسف فكال -رحه الله فنعزي أولة الأمة الاسلامية لفقدها ا من آعمدة 
العلم» ونعزي آنفسنا وطلابه الذين تفرقوا في جنبات الأرض وأحبابه الذين عرفوه 
ولازموه من نری آثره فیهم من خلال الرسائل العلمية والتراث الذي حققه وذشره 
وأكبوا على النهل منه. ووسائل التواصل الختلفة التي تدل على التواصل به 
والاستفادة منه واستشاراته فى آمورهم العلمية والعامة ولخاضية ونعزي اة 
من زملائنا وأحبابنا الذين یتابعون بشغف وانتظار مطلع کل شهر من الشهور 
اص افا ا عا ودين شات ع رای اآھرس وها فر من 
اث رق السلوك. 

ونعزي آل فجّال الكرام آبناء وإخوة وأصهارًا وأرحامًا ونسأل الله أن یربط على 
قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان وأن يجعل شيخنا وأستاذنا في أعلى علیین مَعَ 
الَّذِينَ أَنعَمَ الله عَلَيْهمْ ین ابیت وَالصَّدَيِقِينَ وَالشّهَدَاءِ والصَالین وَحَسُنَ أوليك 


0مک OVD Nr‏ 
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ومن حق شیخنا علینا بل من آوجب الواجبات أن نذکر ما عرفناه وما لسناه 
من سيرته العطرة وما غاب عنا آکثر ما کان في السر نما ادخره بینه وبين ربه وما لم 
يطلع عليه إلا خاصته» وما نقوله اليوم في هذا ا جانب لیس هو جرد اطراء بل هو 
من باب ماروي عن سيدنا أبي ذر 4# قال: قیل لرسول الله ل أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخير ويحمده الناس علیه؟ «قال تلك عاجل بشری المؤمن»". ونحن الآن 
نقول هذا وهو في عالمه الآخر الذي لم يعد لكلامنا هذا بالنسبة له شيءء وانما هو 
وفاء التلامیذ لمربيهم» ولنشر فضائل الفضلاء ليقتدي بها الأحياء. 

ولقد وقفت للحظات أتأمل من أين أبدأ الحديث وأي جانب أسلك فوجدت 
أن من يريد أن يرق إلى مكان أو مكانة لا بد أن يبدأ بالسلم من الدرجة الأولى؛ 
فأول ما اكتحلت عيناي برؤية شيخنا کان لما دخلت المدرسة في أول طلبي للعلم 
الشرعي فكان هو المستقبل الأول لنا في حياتنا العلمية فهو الأستاذ للعلوم 
التأسيسية كالنحو والصرف والبلاغة والعروض والخطء وهو أيضًا الموجه والمراقب» 
فکان أول انطباع لنا لمسناه في شيخنا هو الحزم والانضباط وكان هذا يظهر على 
محيا وجهه الكريم وفي نظراته وكلامه الذي يحسب فيه وقع كل كلمة وفي مشيته 
وجلسته» فکان مُهابّا جيل إليك أن کل من ق المدرسة منضبط وكسب ساب 
أي تصرف لا ينبغي. 

وکان -رحمه اللّه- شدید العفاف وصارمًا على نفسه في ذلك» وکان یؤصل فینا 
هذا الخلق. 

كما كان -رحمه الله- معروفًا بقول الحق ولا تأخذه في اللہ لومة لاثم 
وبشجاعته في طرح رأیہ ومساجد حلب عرفته خطيبًا جهوري الصوت بليغ 


(۱) رواه (مسلم) في «صحيحه» (كتاب البر والصلة والآداب - باب ذا أثني على الصالح فهي 
بشری ولا تضره) حديث رقم [046؟] :٤‏ ۲۰۳۹. 


۸0ہ ۱ SAR‏ 
ہے 9 الاو 


الکلمة مؤثرًا في النفوس» وکانت خطبه في اللمات الق ینتدب ها من قبل السید 
ينه ترتج لحا جنبات المحافل» وإذا وقف مؤبتًا قرفت لکلماته العیون وخفقت 
القلوب لصدق اللهجة وقوة التعبیر عن الکنون. 

وهناك جانب آخر مهم في سبرة شیخنا -رحمه الله- وحدیثنا فيه على قدر 
اطلاعنا عليه ولکن ریما لو تکلم عنه من زامله آولازمه لكان کلامه أوفى لأننا 
طلاب ولا یتاح لنا إلا القلیل ما نشاهده أو نلمسه آقول وهذا ا جانب هو جانب 
علو الحمة الذي كان یتصف به شیخنا -رحمه اللّه- فکان دؤوبًا في طلب العلم 
ومطالعة الکتب والتزامه العجیب بقراء‌تها کاملة على الشیوخ ولم یقتصر على من 
هم في بلده وإنما كان يذهب قاصدًا إلى معاقل العلم والعلماء في بیوتهم 
ومساجدهم فيدرس عليهم وبصفة خاصة علماء دمشق» واستغل فترة خدمته في 
الجندية فلازم كثيرًا من العلماء والصالحين في دمشق ق» وكانت له عندهم مكانة 
لو وار ا اال زاهدًا في الشهادات مخلصًا في طلب 
العلم حتى أشار عليه السيد وه أن يسلك إلى جانب القراءة الخاصة على العلماء 
طريق الدراسة النظامية» وفي هذا ملمح مشرق لما سيؤول إليه أمره ولا سیکون 
سببّا في الفتح عليه في ميادين العلم ورحابه وني معاقل الجامعات» فعصرنا إلى 
جانب العلم الغزير يحتاج إلى الوسائل للولوج إلى تلك الميادين التي وضعت ها 
قیود وی رای سس ٤ھ‏ ا ار يعترف إلا بالشهادات 
الصادرة من قِبّلهاء ولا يكن أهل العلم إلى الولوج إليها إلا إذا کانوا يحملون هذه 
الشهادات» فبدأ شيخنا الدراسة وحصل عل الغانویة ثم التحق بالجامعة حتى آنهی 
الدراسة فيهاء ولكن همته العالية لم تكن لتقف عند هذا الحد الذي وقف عنده 
كثير من أقرانه واكتفى به فعقد العزم على مواصلة الدراسة فالتحق بجامعة الأزهر 
كلية اللغة العربية على قلة في ذات اليد فباع بيته ولم یز لنفسه أن يقترض من 
آحد حتى من أعز الناس وأقربهم إليه» وفي مرحلة تحضيره لرسالة الدكتوراه قُدّر لي 
أن ألعحق أيضا بكلية أصول الدين لاستكمال الدراسة» فأدركنا شيخنا هناك وکنا 


0مک ا 06 
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نعاود زیارته وكان ذلك آیضا شأن معظم الطلاب فی مواسم الامتحانات فوجدنا 
فيه جانبّا آخر فالهابة التى كانت عندما كنا طلابًا في الدرسة وجدناها الآن رحمة 
ورقة وتواضعًا وتواصلا. 


فألفیناه معتکفا في بيته على الدرس والعلم والطالعة والتحضير للرسالة ولا 
يخرج الا للضرورة بل حدثنا أن آهله عندما کانوا یصنعون الطعام یضعونه وراء 
الباب لخلا ينشغل عما هو فيه من التحصیل. 

ولم يكن في ذلك الوقت تلك الاجهزة الحديثة والفهارس الالية للکتب التي 
یتوصل فیها الیوم إلى العلومة بضغطة زر على مفتاح الحاسب الآلي» فکان يمسك 
الکتب التي يحتاجها مثل کتاب (سیبویه) وأشباهه فیفهرسها بطريقة فنية لیصل 
إل اله مهل عند اکا ابيا وهذا غيل لا كه لا اقراد قله لاد 
يحتاج إلى وقت وجهد کبیرین» ولا يظهر آثره في العمل العلمي ولا يدركه إلا من 
يعايش تلك الكتب ويعرف صعوبة الوصول إلى مثل تلك المعلومات الدقيقة. 

ولا وٹ الد له مناقشة الرسالة فر اللّه ان جنة من جامعة محمد بن سعود 
الاسلامية وصلت إلى القاهرة للتعاقد مع أساتذة في اللغة» فتواصلوا مع جامعة 
الأزهر فأشار علیهم عمید كلية اللغة العربية - وكان على ما أعتقد هو الشرف على 
الرسالة أو عضوًا في مناقشتها - فأشار علیهم بالتعاقد معه لا يعلم من مکانته 
العلمية ورسوخ قدمه في هذا الیدان فاغتنمت اللجنة هذه النصيحة ولم تأبه 
بالخبرة التي هي من شروط التعاقد أو من مرجحات التفاضل بين التقدمین وقد تم 
ذلك وکان اغتباط اللجنة به عظيمًا. 

فکان -رحمه الله- قامةً في الهمّة» وکنت إذا استشارني أحد في مواصلة الدراسة 
أو إعداد رسالة كنت أضرب له الثل بشیخنا ودأبه في ذلك وصبره وذلك لشحذ 
همتهه ولم يكن نيل هذه الشهادة هو نهاية الطاف بالنسبة له بل كانت فاتحة 
للعطاء العلمی الغزیر والتمیز يدل على ذلك ما ترکه من مولفات و تحقیقات فريدة 


SAR ۱ OD 
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في نوعها حتی بلغ رتبة الاستاذية وأصبح رأسا في هذا العلم إلى جانب ما يتقنه من 
فنون العلم الأخرى المختلفة» واستمر هذا حتى آخر لحظة في أنفاسه ففارق الحياة 
وهو عل مكتبه يصحح كتاب (الكافي)» وبقیت الاحراق والنماذج مكدسة عل 
الکتب شاهدة له بأنه لم يترك لحظة تمر دون فائدة» محييًا بذلك سُنَّة العلماء 
السابقين الذين كنا نقرأ سيرهم في الكتب من تطاول الزمان بيننا وبينهم. 

فرحم الله شيخنا رحمة واسعة وبارك له في ذريته من بعده فقد غرس فيهم 
حب العلم وا يدل غل أن هذا البیت بيت مبارك وبیت غلم هذه الكوكية من 
أبنائه الكرام الذين يحملون الشهادات العليا التي قل أن تجتمع في بيت من البيوت. 

هذا وهناك جانب هام جدًا في حياة شيخنا ولعله مقدم على ما ذكرنا وهو ما 
کان عليه من قدم راسخة في السلوك وصدق في الاتباع ومنزلة في هذا المقام 
فريدة تقاصرت عنها همم الکثیرین» یعرفها كل من له صلة به» ولكني لم اخض في 
بیان هذا الجانب؛ لأن مثل لا يرق إلى أن یتحدث عن منازل هو لیس من آهلها. 

هذا ما وفقت إليه ولا شك أن عند زملائنا واخواننا من آتیح لهم تجدد اللقاء 
والصاحبة الکثیر الذي ننتظر منهم أن يتحفوننا به 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین. 

(کلمات في تأبين شیخنا وأستاذنا الشيخ الدکتور محمود فجٌال» رحمه الله). 

ا حمد لله والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا رسول اللّه. 

ویعد: لقد نچا وفجئنا رس شیخنا اخبیب وأستاذنا الکبهر الدکتور غیرد 
فجال أبي محمد» عليه رمات الله تتری. 


كنا تعلم أنّ كل نفس ذائقة الوت. ولکن إلفنا أنسه والتواصل معه وإدمان 
لطائفه عبر هذه النفحات آذهلنا عن هذه الحقيقة. 


OVD) WA کی‎ 

أجَل رحل عن هذه الدنيا هذه الأيام عالِم عَلّم. حاله لیس من حال أهل هذا 
الزمان. 

حيث يخيّل إلى من يستعرض حياته أنه يقرأ في (صفة الصفوة) أو (سير أعلام 
العبلاء). 

كان طالب علم بالفطرة. صوفيًا بالفطرة» متأدبًا متعففًا جادّا حازمًا متنسکا 
بالفطرة» لم يولد في بيت علم» ولكنه فّتح عينيه حين فتحها على العلم والعلماء 
والكتب والدروس ومجالسة الصالحين. 

كان جم الكتب أحب إليه من جمع الذهب. 

وأن يُدخل على بيته مصنمّا من الأمهات أحبٌ إليه من أن يدخل إليه طعاما 
أو أريكة أو بساطًا أو نحو ذلك من أثاث ومتاع» مع حاجة البیت إلى ذلك الأثاث 
والمتاع. 

ومع ضيق ذات يده في شبابه فقد كنا نسمع ونحن في سن | لطلب أنه کون في 
بيقه مكتبة عامرة زاخرة فاخرته قل أن تد مغلها إلا في بيوت الموسرين من طلبة 
العلم والمثقفين. 

حُبّب إليه من العلوم علمٌ العربية نحوّا وصرفًا وخطًا والفِقه وان كان بأوطما 
أذكر وأشهر. 

ومن معين علم العربية أنهل طلابّه وأعلّهم ۔وکنث بحمد الله منهم- في دار 
نهضة العلوم الشرعية في حلب» كما أنهل وأعنّ طلابّه في الجامعات الق عمل 
فيها بالمملكة العربية السعودية. 

أما دروسه الخاصة فكانت متنوعة المعارف والعلوم كما علمت ذلك من 
خلال بعض من كان يقرأ عليه العلم في منزله في الرياض. 


OD‏ 0مہ متسر |ام 
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ما عزم الشيخ الشاب محمود فجّال على مغادرة مدينة حلب إلى القاهرة 
للدراسات الجامعية والعلياء باع مكتبته العامرة وشقته في حلب -وليس له 
غيرها- ليغطى نفقة دراسته وإقامته في القاهرة متفرعًا للدراسة. 

ألم أقل لكم: إن حاله لم یکن من حال هل هذا الزمان؟! 

في صيف عام ۱۹۷۰م كنا جيرانه في ذات العمارة رقم ۳ في حي رابعة الشهير في 
القاهرة. 
جهاز بروجکتر يعكس صورة صفحات المخطوطة على الجدار. فيقرأ الشيخ ويدقق 
ويحقق. 

وكانت أول مرة تقع فيها أبصارنا على هذا النوع من التقنیة التي عددناها 
آنذاك من العجائب. 

كانت المفارقة اللافتة التي لا آذساها في تلك الزيارة هي ما لمسناه من الشيخ - 
رحمه اللّه- من تودد وملاطفة تختلف تماما عما عهدناه منه أيام الكلتاوية من حزم 
وهيبة. حتى لكأنه قد رفع بیننا وبينه الكلفة في تلك الجلسة. 


والحق أنه ما رفعهاه ولكنه الفرق بين تعامل الشيخ مع طلابه وتعامله مع 


والا فإن الهيبة والوقار وهالة الأدب ولغة العلم هي التي تحنل مجلسه 
وجلساءه شاؤوا أم بو 


أنهى دراساته العليا الرسمية وأتم أجاثها وأحرز شهاداتهاء وانتقل إلى 
التدريس في الجامعات السعودية» ولكنه لم ينته من البحث في العلم وتحقيق 
المصنفات وتصنيف الكتب. 
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إنه أخو التألیف والتصنيف» وجليس الصنفات والخطوطات» وقرين القلم 

يشهد له بذلك ميراثه العلمی الثري. وخاتمته الحسنة؛ حيث كان آخر عهده 
بالدنيا مكتب ومصحف وقلم وقراطيس أثبت عليها تحقيقاته وملاحظاته. 

ولکن مجالسة الکتب جس وآفس نفسه وغذاء عقله وسعادة روحه. 

وأعجبتني عبارة صحيفة «سبق» الالکترونية حين قالت في تأبینه: امن 
المحبرة إلى القبرة). 

كثيرون هم الذين أحبوا العلم وجمعوا منه مثل أو أكثر ما جمع هذا الإمام 

ولحكن ميزة شيخنا أبي محمد -رحمه الله- أنه جمع إلى ذلك تربية صارمة 
وسلوکا قويما راص نفسه به على عين شيخه سیدنا محمد النبهان» قدس الله سره. 

وقد كان علمه وسلوکه السمة الآبرز في جلسه عق عندما جرج من بين 
الکتب والقراطیس الطبوع منها والخطوط. 

شرّفني مرات بزيارة منزلي فی الدمام إبان (قامته فی الاحساء حيث کان یتردد 
لزيارة صهره عمار ابن آخینا الکبیر الرحوم الشیخ عبد اللہ الجاسم. وذلك قبل نحو 
ربع قرن. 

فكان مجلسه الموقر بين حديث عن سيدنا وتوجيهاته ومواقفه. وحديث عن 
علم النحو والصرف وخدمته وتطبيقاته وأسفاره الضخمة ومراجعه. 

أذكر آننی في إحدى تلك الزيارات كنت أتمين. الفرصة ف الجلسة لأسأله عن 
قوله تعالى: «(إِنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْكْمُوهَا)» (سورة النجم ۳؟). 
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وكانت الفاجاة أن حدیثه عن بعض شون النحو وشجونه انتھی به إلى ایراد 
إشكالي قبل أن أسأل. وبیان جواب ذلك الاشکال؛ من قبيل أن اطمزة في (أسماء) 
ليست همزة أصلية ولنما هي منقلبة عن واو أصليةء وقد عددث ذلك مکاشفة 
منه وكرامة له. 

وإِنٌ صفاءہ ونقاءه بذلك لجدیر۔ جزاه الله عنا خيرا. 

وفي جلسة له أخرى في منزلي في الدمام» وقد حضرها عدد من زملائنا طلاب 
الشيخ في حلب. فجرى على لسان أحدنا كلمة (نحَوي) بفتح الحاء» فالتفت شيخنا 
اليه وقال: (نخوي) بسكونها. 

وفي نفس تلك الجلسة أيضًا وكأنها آماي الساعة» جری على لسان أحدنا كلمة 
(فهرزس). فتح فيها الفاء والراء» فالتفت إليه شيخنا المحقق المدقق وقال: (فهیس). 

کان يحب العلم والمذاكرة فيه. 

امسو وو جو دہ ل 
النحوية لم 

ويؤسفني أن المارد قد تعطل وضاع مني هذا الملف مع جملة من الأبحاث 
الاشقیقٰ 

راحسب ان وراج يريد الاکور انس اوجدت الأسكلة وا جویتها: 
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فيه أربعة إشكالات آنتظر أن يجتمع منها المزيد لارسل بها إلى أستاذي دفعة 
واحدة. ولكن أجله بادر تأجيلي. 

فمن ها بعدك يا شيخ نحاة العصر؟! 

ما كان لي أن أختم هذه المقالة التأبينية التي أردتها كلمات فكانت كلمة. قبل 
أن أعرّج على واحدة من مكارم أخلاقه الكثيرة ألا وهي كرم ضيافته وثراء مائدته 
وسروره البالغ باضيافه. 

شھدث ذلك بنفسي حين زرته أكثر من مرة في الأحساء بصحبة الشيخ عبد 
الله الجاسم» رحمه الله. والشيخ أحمد ناصر حوت. والشيخ محمد مهدي نجم. بارك 
الله في عمریهما مع العافية. 

ولقد سبق أن حدّثث بذلك غير مرة زملاء دراسة لم يعرفوا الشيخ عن کثب 
کما عرفگه. 

کان آخرٌ عهدي بمجلس الشیخ -رحمه اللّه- قبل نحو سنة ونصف حين جاء 
به ولده الدکتور یوسف إلى منتجع في شاطی نصف القمر على مقربة من الدمام. 

هاتفني أخي الشیخ محمود العبید فقال: کلمنی الشیخ محمود فجّال. وهو موجود 
في الشرقية وقد دعوته بإلحاح فاعتذر بشدة. فحاول أنت معه لعله پستجیب 
فنحظی برژیته. 

اتصلث به فسلمت ودعوته فاعتذر. فأذكر أنه کان ما قلت له: سيدي. من 
حقنا علیکم وأنت في الشرقية أن ترورنا. ولسنا نتنازل عن حقنا. ولستم من 
یضیع احقوق. 

فأجاب مشکورا مأجورًاء واشترط دعوة الشیخ محمود العبید لأنه الأسبق في 
الدعوة. فی جملة شروط آخری وقینا بالمکن منها. 
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وکانت ساعة من الجنة صفاء وسرورًا. کان جماله فیها طاغیا على جلاله بشکل 
ملحوظ. 

كان البشر يڪسو میاه والبسمة لا تکاد تفارق شفتیه. والدعابة تتردد في 
کلامه. 

آشعرني نان آبوة فقدتها منذ الطفولة» جزاه الله عن احسانه احسالہ 
سبحانه. 

حضرت مجلس التعزية في الریاض بصحبة آخینا وشیخنا الشيخ محمود العبید. 

وفی مجلس التعزية قلت: عزاژنا في شیخنا حدیث النى َلِ: «إذا مات 
صالح يدعو له». 

آما الصدقة فبینه وبين ربه. الله بها أعلم. وأما الولد الصالح فسيما الأبناء في 

وآما العلم الذي ينتفع به فهذه مصنفاته. وهژلاء طلبته الذين لا حصون 
عددا. 

وکل علم من علمه ینفعون به فلهم آجره. وله مثل آجرهم فهنيئًا له الاجر 
او 

ومن لطائف الوافقات في هذا الباب أنه دخل مجلس التعزية ونحن فيه شاب 
من الجنسیة المصرية» ظننته أحد تلامذة الشیخ أو أحد معارفه. 

ولکنه لما تكلم تبين أنه تعرّف على الشیخ للتو بعد وفاته عن طریق البحث 
عن آحد مؤلفاته» قال إنه يبحث عن کتاب «الاقتراح في أصول النحو» للامام 
السو دس الل وقد طال ضفه عنه دون جدری: إلى آن دخل قبل يرمين 
مكتبة كبيرة في الرياض فلم يجد فيها الا نسخة واحدة هي نسخة صاحب المكتبة. 
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وهي ليست للبیع» اطلع على النسخة فوجدها بتحقیق الدکتور الفجال» باسم 
«الاصباح شرح الاقتراح» فسأل صاحب الکتاب عن كيفية الحصول على 
(الاصباح) فقال: آنا لا آعرف الدکتور الفجال الحقق» ولکن خذ هذا الرقم 


وبعد سلسلة اتصالات أجراها توصل إلى رقم أحد آبناء الشیخ. 

فلما ساله عن الوالد وعن الکتاب آخبره بأن الراك قوق آمس» فسأل عن 
مکان السعزية وجاء معزيًا متأثرًا. 

سيدي وأستاذي العالم الفاضل الراحل آبا محمدہ أعزي فيك نفسي واخواني 
الذين وردوا معين علمك. 

وأعزي الأسرة النبهانية التي كنت من بقية آوائلها. 

وأعزي آسرة هذا النتدی الذي كدت تاجه وسراجه ورکن آرکانه ولسان 
میزانه. 

وأعزي علم العربية الذي فقد أحد آهم رژسائه وأخلص جلساه. 

وأعزي القلم الذي فارقته أناملّك وهو لا يدري أنه فراق الا بد. 

وأعزي القرطاس الذي لن یسعد بعدها بمس راحتيك وتقلیب ناظريك. 

وأعزي الأمة الاسلامية التي فجعت بفقد أحد علمائها وصلحائها. 


وأعزي آسرتك الكريمة وأولادك واٍخوانك وکل من يلوذ بك من قرابات 


وأرحام وأحباب ومحبین. 
وأهنئك بحسن الخاتمة. ولقاء الأحبة من الأسرة النبهانية التي سبقت إلى عالم 
البرزخ. 


ويا لسعادة اللقاء بتلك الكوكبة برعاية حاي الحمى أبي أحمد 
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هذه آمالنا جميعا السابق منا واللاحق» وبالله رجاؤنا وعليه اتکالناه إنه نعم 
المولى ونعم النصیر. 

وکتب نا تلمیذه الشیخ الدکتور علي مشاعل: 

السلام علیکم و رمة الله وبرکاته 

والحمد لله على کل حال» ونعوذ بالله من حال آهل النارء وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. إن العين لتدمع وإن القلب لیحزن وإنا على فراقك يا أستاذنا یا شیخنا یا 
معلمنا يا حبیبنا لحزونون» ولا نقول الا ما يرضي ربنا. 

مصابك الذي لم يكن له عندنا مقدمات» ولا تمهید» کان مصابّا جليلًا 
وخطبًا عظیمّا وهائلا. لقد فجعنا بك فاجعة موصولة بفاجعتنا العظمى بسيدنا 
ومولانا وحبیبنا النبھان ::. وها هو یستقبلك يا شیخنا بالاحضان» وتلتقي 
الروحان وتمتزجان حبًا وشوقًا وفناء منك يا شیخنا فی حبيبك ونور ذراتك. 

شیخنا الیل الغالی: 

رحمك الله رمة واسعة» ورفع درجتك» وهنأك بالعية الكاملة مع سيد الوجود 
حيث الوارث والوروث تراهما - كما قلت قبل أيام في كلمة شهر ربیع الأول - 
ولخدا وليس اثنین حیث لا توجد اثنينية ولا یوجد انان وقد کنت تعاني من 
الرض ما تعانی» وما كنت تبوح بما تعانی پل كنت صابرًا حتسبًا مسلمًا مستسلمًا 
لحبيبك راضيًا غير شاكِ لأحد ولا متضایق من مرضك» وذلك لعظیم يقينك 
وجميل صبرك ولشعورك بقرب حبيبك منك. وکان ما قلت يا شیخنا احبیب. يا 
من صرت في جوار ا حبیب القریب: 

(الكلمة الشهرية لشهر ربیع الأول ۸ ربیع الأول ۱۶۳۷ هه من نفحات الولد 
النبوی): 
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الاخوة الأعزاء سلام الله علیکم ورحمته وبركاته. 
ها قد مددت يدي وأنا العبد الراجي إليكما بل إليك (لا توجد اثنينية) 
فلا تردھا بدون نوال.. ما لي في يوم العاد سواك.. يا من صدحت بقولك: آنا للها 
آنا للها 
ورحم الله القائل: 
كن لي شفيعًا يوم لا يُغني الوری فيه شفاعةٌ صاحب وخدین 
ولذا دعوت اله خشية لا اجب غل منك «العامين 
صل الله عليك يا علم احدی ويا كعبة الحسن ما هبت النسائم وما ناحت 
شیخنا الحبيب: عزاژنا فيك إجابتك آمر حبيبك» واستجابتك لدعواه» 
وقدومك عليه وشوقك إليه» وکونك بلغت عنه ما بلغت» وآدیت الأمانات الى 
منتدی النفحات النبهانية فکنت نعم الاستاذ ونعم الشیخ ونعم الدکتور والباحث 
ونعم المربي والرشد أنت ونعم الصلح اللطیف ونعم الوجه الرحیم مع آبنائك 
وأصحابك وأحبابك. زاد لطفك وکبر حلمك وعظم تحملك وجمل. 


0) 


يا حبیبنا الغالی: 
لقد كانت هذه الصحبة والأخوة هي آخر محطة لنا معك في هذه الحياة نرسل 


إلى روحك الطاهرة وقلبك الكبير كل اب والود والشوق ممزوجًا بدموع الحزن 
وتحياتنا وتفانينا إلى طب قلوبنا ودوائها وعافية أبداننا وشفائها ونور أبصارنا 


)۱( خدين: صاحب وصديق حميم. 


۸0ہ الف متسر |ام 
مج 9 الاو 


وضیائها سیدنا وحبیبنا وشیخنا ومربینا ودلیلنا ومرشدنا ومعرفنا وحیاتنا وأرواحنا 
صاحب الرتبة النبهانية الق أوجدها الله له ولأجله السید النبھان :ك. 

حبیبنا الأستاذ الدکتور محمود تخال الحب الحبوب القال التفاني نی اعبیب 
في آمان اللہ وفردوسه في معية الرسول الأعظم بء والحبيب النبهان» رضي الله عنه 
وارضاه. 

وأنتم يا عائلة شیخنا زوجة وأولادا أبناء وبنات أحفادًا وأصهارا وأرحامًا 

وقرابة عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ورحم فقيدنا وفقيدكم وأطمكم 
الصبر والسلوان ولكم يا تلاميذ الشيخ الجليل ويا مريديه ويا أحبابه ويا من 
صحبتموه ورايتم انواره ولطائفه کم مني أحر التعازي والمواساة. 

والیوم وبعد مرور أربعين یوما على وفاته -رحمه الله- أقول: 

يا آیها الاخوة الاحبة: 

بهذه الناسبة وبعد مرور أربعين يومًا على فقد أستاذنا وشیخنا الدکتور محمود 
فجال - رحمه الله- آحببت أن أسجل هذه الکلمات وفاء وحبًّا ودعاء لهء رمه الله. 

لقد بحث فقیدنا عن المربي صادقًا فرأى في النوم الولي الماشى الذي وصلته 
من الفقيد الباحث عن المربي وَصِلته رسالة تقطر صدقًا فما كان من الشيخ 
الحاشمي -رحمه الله- إلا أن سی نفسه الساقية ونصحه بالبحر وأفصح عن البحر 
باسمه وأنه هو (السيد محمد النبهان) و8ه. 

ما رأى الوارث المحمدي 4# صدق هذا الباحث فتح له بيته ومجلسه وقلبه 
وأعطاه من وقته القدر الشمين في الوقت الذي كان العلماء والقاصدون يقفون 
ويجلسون وينتظرون على الابواب. 


۳:۹ 001 


ہت جا کے 

وهکذا شأن المربي الكامل الذي یعرفه ربه -سبحانه- حقيقة کل مريد وسلوکه 
الذي يناسبه وحجابه الخاص به. 

لقد علم المربي الفذ د © أن مريده الفقيد لا يحركه الجمال الطبيعي. 

كما يحرك الشباب ولا يستميل نفسه؛ فأرسل معه تلك المرأة التي لم تكن 
متحجبة» أرسلها معه في وسيلة نقل عامة» وكان المربی مطمثتًا إلى أمانة مريده 
وعفته ونزاهته وانجذاب قلبه إلى الجمال المحمدي وتلاشي كل جمال دونه. 

لقد كان فقيدنا -رحمه الله- صاحب إرادة صادقة مع نفسه ومع غيره» فلم 
يكن يتساهل مثقال ذرة قي محاسبة النفس؛ لأنه تَعَلّم من المرشد به أن تساهل 
ذرة یوصل إلى تساهل ره ان -رحمه اللّه- آن یأخذ من تلك المرأة التي آمره 
الرجع بایصاها إلى آهلها من حلب إلى دمشق أبى أن يأخذ منها تفاحة أو يجيبها 

كم الساعة؟ لله درك يا شیخ! 

وهنيئًا لك تلك الخمار ثمار ا محاسبة والشدة والصرامة مع النفس. 

إخوتي الأحبة: 

لقد علم العارف المحقق قوة أستاذنا الفقيد فجعله خليفة له على المدرسة 
خمسة وخمسين يومًا هي فترة ذهابه الى الحج فقد رآه الكفء الذي لا تغمز قناته في 
تحمل المسؤولية والأمانة والقيام بالإدارة والتوجيه والتربية والتعليم. 


وعلم قوة قلبه ودوام رابطته وصدق معيته في المسير والتنقل والحج والزيارة 
مع السيد بينما هو قائم في الإشراف على المدرسة ورعاية الطلاب. 


a»‏ ۱ رک اکر اير 
۰ لیے 200اک 


كشف السيد الجليل عن قدرة مريده على حسن الصحبة لغيره وحسن 
التوجيه والتربية لصاحبه عندما آخى الطالب والمريد (الشيخ محمد حوت) مع 
فقیدنا الأسعاذ الدکتور محمود شكال -رهمهما اللّه- فکانت هذه الوْاخاة تتضمن 
الصحبة والتوجیه والتربية من الکبیر للصغیر ومن الفقید لصاحبه فلما توفي 
الشیخ محمد حوت وهو في مقتبل العمر وریعان الشباب في بداية العقد الغانی 
وخرج السید الجليل 4# في جنازته بکی على قبره ولم يكن البکاء على الفقد انما 
کان لأنه رأى حبیبه الاعظم لاول مرة يحضر جنازة قائلا له: حضرت لأنك تحبه 
ومعلوم أن الرجع لا يحب إلا آهل السبق والصدق والادب واطمة العالية والذاتية 
الصافية. 

لقد قلد المرجع فقيدنا وسامًا رفيعًا عقب تلك الحادثة الفاجعة بقوله: اهذا 
تربيتك» أنت ربيته). 

فکان فقيدنا ينقل تعلية أخيه ورفيق دربه الشيخ محمد لطفي على كلمة السيد 
السابقة: هذه بشارة لكم یا شيخ محمود. 

لقد كان فقيدنا من أهل الرابطة مع الرجع وقليل ما هم حيث کان أهلًا لقول 
المرجع وكتابته له: خذ الرابطة ولا تخش أحدًا. 

لذلك كانت رابطته مع سيدنا 0 قوية ومتواصلة وخبته له عميقة ومتميزة. 

وقد آشار -رجه الل إل طرف منها بقوله: الو وجدت رعلا مل السید 
التبهان ما ترکت سيدي ولا استبدلت به اعدا وهل يوجد أحد يبدل آباه؟!». 

لقد متع الله فقیدنا بعقله وعلمه وقوته حتى آخر يوم فلم یضیع وکیف یضیع 
وقد ضمن السید الوجیه عند الله لوالد الفقید عقله وذلك عندما شک الیه خوفه 
على عقل ولده وهو في الخلوة والعزلة فقال له السيد ا لحبیب: آنا آضمن عقل ممود. 


0مک ۴20 OVD‏ 
لاس فسات 892 9 


أجل إنه المربی والرشد والعارف والدادرة والحقق الذي من الله عليه بما من 

لقد کان فقیدنا رابط الجأش قوي القلب ممدودًا من مرجعه تحوطه عنایته 

رشح الفقید للکلام في ثلائة مواقف عصيبة ورهيبة -فیما أعلم- فکان أحق 
بها واهلها. 

الوقف الاول: یوم دفن الشيخ محمد حوت» رم الله 

والغانی: يوم الصلاة على الشیخ محمد لطفي» رحمه الله 

والغالث: کان قبلهما یوم الولد النبوي الشریف الشاهد عل آنوار السید 
والشهود بحضوره وحضرته 3 

تكلم في هذه الواقف الغلائة بعد أن طلب منه ذلك مع وجود أكابر العلماء 

لقد کان فقیدنا -رحمه الله- فیما آری آحد مظاهر (كير الكلتاوية) الذي أشار 
إليه نادرة الأزمان وه وأنه مثل كير المدينة. 

حيث كانت شدة فقيدنا في الحق وصرامته في التربية وحدته في التوجیه 
والمراقبة وهو يشرف ويوجه ويعلم طلاب دار نهضة العلوم الشرعية. 

کان كل ذلك منه بغير نفس ولا حقد ولا انتقام فكان مطهرًا من اخبث» 
طاردًا لمن يحمل شيئا منه أو يقع في شيء من العبث. 

لقد علم سيدنا ومرجعنا :© جد فقيدنا واجتهاده ودرسه ودأبه ومحاسبته 
ورابطته وأدبه وتربيته فرضيه أن یکون في المدرسة ول أستاذ ومعلم. 

وثاني اثنين -مع السيد- إذ هما في الإدارة يقابلان الطلاب المتقدمين للدراسة. 


۸0ہ ۱ کر متسر |ام 
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لقد کان فقیدنا -رحمه الله- آية في الأدب مع مرجعه ومع الآخرين. 


وظهر هذا الأدب في عفته» ونزاهته» وذاتیته» وبعده عن الصالح والأغراض 
والاعراض. 

وأوضح موقف على هذا عندما احتاج فقیدنا الى الفلوس لسفره هم أن يبيع 
ابیت فعرض عليه السید الجليل اه في مجلس خاص وأخرج له صرة فاعتذر 
الرید العفیف النزیه وتوسل با حبیب الاعظم كي یعفیه من هذا العطاء... لاذا کل 
هذا؟ لأنه تعلم منه العفاف والنزاهة والحب والصحبة الصادقة الذاتية دون غرض 
أو مصلحة لقد بشره السید الجلیل وه بأن آمامه في طريقه وحیاته كنرًا. 


وتجل هذا الکنز بالجوهر الکنون داخل قلبه من اجب لسیده والولاء له 
والعرفة به ومن الجد والثابرة في طلب العلم وتجاوز مراحله. 

ومن التصدر للتدریس والتعلیم والتوجیه والتربية والاستشارة عقودا من 
الزمان. 

ومن التأليف القائم على العجدید والابتکار والعمق والتحقیق ومن العائلة 
الشتملة على الصفوة الذين وفقه الله لتربيتهم وتأدیبهم وتعلیمهم ومن جواهر 
وعلوم وفهوم ومعارف لم يجد فقیدنا -رحمه الله- مجالا لکشفها ونشرها واظهارها. 

لقد عرفتك يا أيها الأستاذ الفقید الرحوم عن کثب وأنت في العقد الغالث 
یغلب عليه الجلال وايبة والوقار والسكينة فکنت نعم العلم والودب. 

وعرفتك وأنت في العقد السابع في العامین الآخرين من حياتك آبا رحيمًا 
والمربي والعلم. 


OVD Nr 0مک‎ 
Yor 9 لے‎ N, 


منهج حبیبنا وقدوتنا ورزقنا الصدق تمامه وکماله ودوامه والاتباع ظاهرّا وباطتًا 
وأزال حجب قلوبنا وغشاوة آبصارنا وزی نفوسنا وأوصلنا إلى ما نعتقد في شیخنا 
ومربینا من الدرجات العل وجعلنا ذاتيين من آهل الأدب والذوق» آمين یارب 

والسلام علیکم و رمة الله وبركاته 

ابنك وتلميذك ومحبك ومن فجع فيك ومن قلت له يومًا في هذا العام: «أنا 
وأنت آخوان وصاحبان ولکن اترکها بيني وبينك. علي مشاعل». 
وراه تلمیذه الشیخ الدکتور محمود ناصر الحوت في ندوة الوفاء والشکر يوم 
الاربعین: 

حمدًا لإلو یتفضل فیهب ویسترد فيأجرء ويبقي الغواب ويّفني ا زّنء والصلاة 
والسلام على فقيد السلمین الأول سیدنا محمد بن عبد الله وعل آله وأصحابه 
أجمعين» والرضی عن سيدي ونور قلبي وقرة عيني الفرد الحقق الفرد الحمدي 
الذاق سيدي عمد السیان -قدس سره العزیز- وبعد: 


غین جودي بدمعك الدرار عَصَيت ی رایع الاغصار 
واسکبیها عل الفقید عو گا فلعل الدموع تُطفي آواري 


في الغانی عشر من ربیع الأول الاضي أي منذ آربعین يومًا نزع العلم عن 
رأسه عمامته لینشرها للموت» وخلع الجد رداءه لیجعله کفنا للفقید. 


ماذا تقول أيها الناعي؟! 


من تعني يا شيخ عثمان العمر؟ (هو من بلغني) 


AR ۱ OD‏ متسر |ام 
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ما الخبر؟ من الذي رحل؟ 

هل انطفأت منارة العلم والعلماء؟! 

هل حوّمت راية الصدق والتقی والإخلاص؟! 

هل غاب بهجة المحافل وزين المجالس؟! 

هل طوى النسر جناحيه؟ هل غاب الألمعي الجهبذ العالم العامل الحر الأبي؟! 

هل رحل شيخ النحاة والأدباء والعلماء؟! 

هل سافر بلا وداع؟! 

هل غاب ذو الجناحين كما لقبه الشيخ عبد الوهاب دبس وزیت؟! 

كان الشيخ عثمان يڪلمني ولا أعي ما يقول: 

القد مات أستاذنا ومعلمنا الشيخ محمود فجّال). 

واستسلمت للحزن والبكاءء فاستعصى عل الدمعٌ» فلجأت إلى القلم فبک» 
وشعرت بان خواطري ماتت بموت هذا الفقيد العظيم. 

اليراع توقف وكباء واللسان تلجلج» والدموع جمدت في المآقي» وسيطر الحزن 
العمیق. 

اتصلت بنجل الفقید الأكبر فضيلة الدکتور محمد فجٌّال معزيًا له في والده 
وقلت له: 


الأعظم : 


(۱) ديوان سيدنا حسان بن ثابت 5ه (۱: 8/ا2). 


رک شرا ہے“ ۲ 


كفيك الس وا اد اظري نی علیل الاش 
من سام بعدك توت ۳ فعلیك کا کچھ 
ولمّا افى. الداعي سألناه حي وللعين خوف البینِ تَسكابٌُ أمطار 
حاب قضى» قلنا: قضى غاية العلا فقال: مضی» قلنا: بکل فخار 


وجهي يقيك الترب لَهُفي ليتني غیّبث قبلك في بقيع الغرقد 


لذلك أرجو أن أعذر في تأخري عن تأبين فقيدنا الراحل وأستاذنا ومن له 
فضلٌ علينا بعد الإمام الأكبر سیدنا محمد النبهان» قدس سره العزيز. 

ات اقول لكم: 

لقد کان الفقید مرجي في آموري وفي حیاتی بعد مرجعي ي الأكبر سيدي الوارث 
الحمدي الکامل الفرد المحقق سيدي محمد النبهان 43 

آستاذي ومعلمی: إن الزمان بعدك آقوی ن الدلالة عليك والشهادة لك» كنا 
تکون الظلمة بعد غیاب القمر شرا طویلا لعنی ذلك الضیاء. 

أستاذي وفقيدي: لقد غرست ف أشياء لا أنساها مدی الحياة» وکان أهمّها 
حب السيد النبهان وحب العلم ومحاسبة النفس. 

أسعاذئ ومعلمي وفقيدي: لقد شهد لك سیدنا مربيك ومنشوّك السید 
النبهان يه بأنك (صادق)» وبأنك (من الدرجة الأولى)» وبأنك (حقيقة متاز) كان 
یقول: (حققة حقيقة الشيخ محمود متاز) كانت لك مكانة سامية عنده» فرضي الله تعالى 
على من رباك وخرّجك وانتجك. 

كنت قوي الشخصية مھیبّاء صاحب هيبة في النفوس» وكانت فيك حذة» 
والحتة كنا قال -صلوات الله علیه-: «الدة تعتري خیار أمق): 


a»‏ ۱ رک اکر اير 
ہی ا الا 


لقد كنت لي معلمّا وَأَكًا ومربيًا وموجهًا وناصحًاء تعهدتني منذ نعومة 
أظفاري وأنا في التاسعة من عمري قبل أن أطلب العلم في دار الإيمان دار السيد 

كنت تكتب لي بعض القالات وتطلب مني حفظها لالقیها في جنبات معهد 
دار نهضة العلوم الشرعية وآمام طلابهاء فتضع لي كرسيًا ثم ترفعني بيديك 
الأيدتين على هذا المنبر الصغير فأصدح بصوتي الحادء ولم أدر بأنك تؤهلني لاعتل 
صهوة منبر الكلتاوية العظيم» ولم آدر أنني سأقف في موقف حضره سيدي وحبيي 
سيدنا محمد النبهان فی باحة الکلتاویقہ ووقفت متكلمًا والسيد النبھان يسمعني وأنا 
غاد ومن جملة ما قلت: یا سيدي أن ال عظمة وأمانةً رس يا سيدي 
آنت منبع الصدق والاخلاص» يا سيدي أنت منارة امدی واطداية. 

ولا انتهیت من كلمتي صفق لي السید العظیم صفق بیدیه الکریمتین» فصفق 
الاساتذة والدعون الذي غصت بهم باحة الدرسة القوراء» لکن السید النبهان 
لہ نبه الحاضرين وقال طم: «هكذا صفقوا» أي بباطن کف اليمين على ظاهر کف 
الشمال فصفق ا لجمیع مرة آخری كما علمهم مرشدهم ومعلمهم 4#. 

وموقف آخر وقفته آمام السید العظیم كنت آنت الذي شجعتني ودفعتني إليه 
وهو يوم الأربعين لدیرنا الشيخ محمد لطفي - رحمه الله- حضره أيضًا سیدنا ومربینا 
وقرة عيوننا سیدنا النبهان #» قبلث يده الشريفة فقبلني وقال: فتح الله عليك» 
وکنت یومها في السابعة عشرة من عمري» وأذكر آنني قلت: لا مصيبة مع الایمان» 
ولا معزي مع وجود السید النبهان لأن الشمس تسليك عما حل بالقمر. 

وقلت یومها: یا سيدي إننا نعاهدك على الحبة والاتباع فاللّهُمٌ ارزقنا حبته 
واتباعه وثبتنا عل العهد. 

أستاذي ومعلي وفقيدي: لست آسی یوم آخذت بيديّ وأدخلتني غرفة 
مدير الدار آستاذنا الشیخ محمد لطفي عام ۱۹7۷ وأنا في الحادية عشرة من عمري 


0مک ۴0 OVD‏ 
ارفا هو بمب 


وقلت له: هذا نريد أن نسجله عندك طالب علم» وأنا کفیله وضمینه» فکان لك 
۳ 

حوت» آخی بكي السیت لاد رد 55 تم 07 شقيقًا لشقيقي 
رمکما الله. 


ولقد حدثتني آنك في سفرك إلى مصر جاءك الشیخ محمد وذلك بعد وفاته 
باربع او مس سنوات وانت مقیم في مصر إذا بالشیخ محمد حوت واقف امامك 
بچسده لا بچسمه آي بروحه التجسدة وهو ینظر إليك وتنظر الیه. 

ولقد حدثتنى في أيضًا وطلبت مني أن أكتم الحديث لكنني الآن في حل من 
الكتمان بعد انتقالك إلى عالم البرزخ والرفيق الأعلى. 

ولقن علق ي أيضًا أن اللہ كشف عن بصيرتك فرأيت النبي ‏ في مشهده 
بلطاتف وقد آذاه أهلها وهو یقول: له إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وهواني على الناس. 

آستاذي ومعلمی وفقيدي: لقد ترکت [رگا عظیمّا من علومك ومعارفك 
ونصانحك وتوجيهاتك وأسفارك العلمية وموسوعاتك الدحویةه وخلّفت أبناء لك 
هم قمةٌ في الأدب والعلم والتربية» فالابن الأكبر الدکتور محمد صاحب العلم 
والادب الِمَ الغزین والدكتور یوسف حبیب آبیه صاحب اطمة والعلم والذکاء 
والبهاء والدکتور عبد الله وأكرم به من باحث وعالم ومفکر والدكتور اُنس الف 
الذكي الألمعي» آبقاهم الله ذخرًا للامة الاسلامية وتذكارًا لوالدهم الذي ری فأحسن 
التربية» وأنجب فأحسن الانجاب. 

أستاذي ومعلمي وفقيدي: رحمك اللہ رمة واسعة وأسكنك فسیح جناته 
وجزاك الله عن العلم والعلماء وطلاب العلم وعني خاصة أعظم ا جزاء وخير 
الجزاء وأتمّ الجزاء۔ 


مره ۱ رک اکر اير 
۳۸ 89 لش تاو 


واللة آسال أن حول لك القوبة والعطاء والنون فلقد اديك الواجب ونصحت 
الطالب» فشکرك شأوٌ بعید لا تبلغه أشواطي. 

وآخر ما آقول: إِنَّ في الحلق لغصة ومن وراء الصدر نفثات کاویة ما كان 
أسعدني أن آبثها وأشرحهاء ولکن فلتُحبس النار فی الأعماق» فربّما اتخذت منها 
قبسًا ینیژ لی الطريق» أو أجدٌ على الدار هدی. 


نا نله رات لیت اسرن 


مصادر الترجمة: 

٭ محادثات مباشرة ومراسلات مع الاستاذ الدكتور محمود فجًال» رمه الله 

© مقابلة في صحيفة ا جزيرة السعودية. 

٭ «الروضة الندیة» تأليف الأستاذ الدكتور محمود بن يوسف فجّال. 

٭ہ «تذكرة الأجيال» تأليف الاستاذ الدكتور محمد بن حمود فجّال. 

۰ تام الفقید: أ. د. محمد و د. یوسف» ود. عبد اللہ ود. آئیں: 

٭ الدكتور محمد فاروق النبهان» والشیخ ہشام الالوسي» والشیخ حامد 
حسین الأحمد» والدکتور عثمان العمی والدکتور عبد الله الحسن» والشیخ 
مراسلة كتابية. 


لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز التالية: 


تا یا با نا 





محاضرة للاکتور محمود فجّال عن 


الرابطة ولا أرضى بحي بديلاء 
والقراءة عل الشيوخ 
(د۔محمود فجّال) 


رؤيا للشيخ محمود فجال يقظة 
(د. محمود فجّال) 


مع الشيخ الجزراوي 
(د. محمود فجّال) 


















































ما نی آطهر من قلب محمود فجّال 
(د. محمود فجّال) 


في بيت الحاج عبدو البيك 
(د. محمود فجّال) 


شيخه اللکتور محمود فجّال. 


کلمة اللکتورعلی مشاعل ف رثاء 
شبخه الدکتور مد فجال. 






































OVD) WA ۵‏ 
فا ای و ہے 


(۷۱) الشيخ حمود مهاوش 


۸ - ۰ ۱ه/ ۱۹۱۰ - ۱۹۸۳م 


من آول الوافدين العراقیین» مفتاح لكثير من 
مذاكرات السيد النبھان وتحقيقاته» شخصية حبوبة 
پتمیز بقوّة فهمه وطلاقة لسانهه وجهورية صوته» وسعة 
علمه. الشیخ محمود بن مھاوش بن منصور بن حسولي 
الکبیسم » من عشیرة الدریعات. 


ولادته ونشأته: 





ولد في ناحية كبيسة عام ۱۹۱۰م» وفی أسرة متدينة نما 
غصنه وأورق» وتلقی مبادی الکتابة والخط وتلاوة القرآن الکریم في الكتاتيب» 
ودرس علوم الشريعة والعربية على يد مفتي الدلیم الشیخ محمّد سعید التكريتي» 
وتخرّج في الدرسة العلمية الدينية في الرمادي عام ۱۹۶۷ءء واشتغل في العجارة 
وکان موفقًا فیها أيّما توفیق. 

سافر إلى دمشق وسلك طریق القوم آهل اللہ على يد الشیخ محمّد اماشي 
الشاذلی» وأجازه بالطريقة الشاذلیة» وقد نقل عنه الحاج محمود مهاوش -رحه الله- 
کلمته الشهورة: «الشيخ محمد النبهان آمره عجیب» ما جمعناه في أربعين سنة آخذه 
في مجلس واحدا. 

وسافر إلى المدينة المنورة فأخذ الطريقتين النقشبندية والقادرية عن الشيخ 
عبد الغفور العباسي» ثمّ حظ رحله في حلب عند سيدنا التبهان ب عام ۱۹۶۷م. 


OD‏ ۱ کر مسر |ام 
٠‏ و ال رر 


السير والسلوك عند العارف باللّه الشيخ محمد النبهان 9ة: 

تحدث عن ذلك الشيخ محمود مهاوش كما سمعثه مسجلا بصوته فقال: 

(الفقیر آویت إلى الشیخ نبهان وما كان أحد من أهل العراق قد تشرف بالشیخ 
لا الحاج محمد الفیاض ولا الأمير ناظم ولا غیرہہ دخلت إلى حلب وذکرت لاهلها 
أنني أريد أن آجتمع بعلمائكم فدلوني عام ۱۹۶۷م في الشهر الرابع تاريخ حياتي» 
سجلت حياتي في ذاك الیوم» ولدتق أي بذاك اليوم ولدت تلك الولادة هذه ولادتي 
وهذا تاریخ حياني» وهذه سعادتی یوم أتيت وانتميت لاعتاب الشیخ» دلونی على شيخ 
دارس فی الأزهر اسمه الشیخ جميل عقاه عملوا له دعوة» واجتمعنا معه دعاه 
ناولو الشیخ یضحك ویمزح ویأتی بالفکاهات ویأتی بالاشعار. قلت له: يا ناولو هذا 
لیس طلبي؛ آنا طالب علم عند الشیخ محمد سعيد التكريتي. 

الشیخ محمد سعيد التكريتي مفتي لواء الدلیم الورع التقي الصالح الشیخ 
قاسم القيسي» وأمجد الزهاوي» یقولون: الشیخ محمد سعید سبقناه وتأتون بي إلى 
الشیخ جمیل عقاد! ما عندکم علماء آخرة؟! فعمل لنا دعوة الحاج فوزي شمسي 
جزاه الله خيرّاء الفقیر آنا اجتمعت بالشیخ وکانت سعادتي» كنت طالبًا واحدًا 
وجدت مثة» كنت آتمنی ماء لأتوضأ به فوجدت البحر لما انتسبت لاعتابه آخذنی» 
آخذ قلی» آخذ عقل» غمرنی» بهرنی» فصرت آتي ای العراق فا خذ می إلى حلب» 
أخذت أمثال الشیخ قاسم القيسي والشیخ ا جد الزهاوي والشيخ محمد الفیاضء أنا 
وسيارتي ومالی کی خادم» من بغداد إلى حلب آوصل إلى الشیخ أنا مفلس صرت 
دلالاء التاجر إذا لم يكن عنده رأسمال يعمل دلالا» أوصل الشیخ محمد الفیاضء 
أوصل الشیخ عبد الستار ملا طه» أوصل أوصل.. یقولون لي: أنت تبالغء المريد لا 
يتكلم عن الشيخ بالمحبة فالناس يقولون له: أنت من أهل المبالغة. لا مشكلة تعالوا 
انظروا بعینکم السيارة والفندق والطعام مجاناه تفضلواء أوصلهم إلى هناك والذي 


2 


وسوا اس 
ار E‏ جر ۳٩۳‏ 
سے ع ن 


أوصله يلزم أن يبقى هناك ينام هناك الحاج محمد ا الشیخ آمجد الزهاوي» 
الشيخ قاسم القيسي» الشیخ عبد الستار وغیرهم» فانتشرد ت الدعوة وصاروا دلالين. 
الشيخ وه قال لي: يا حاج محمود أبشرك كل العراقیین بصحيفتك). 





5 1 
4 1 ۹ 00 5 


- لالم مت 
اغزیذالڑ ىهرا: هرز در 
؛ القا لف زناقلتہ اناوالثبيون من أو لا اه 
الفقية الززية العا رف با هرا ود 19 7 


وش اسلا ہت ۳ 1 نداد 









“لال ود داقر او تن ور لها ۳ 
برچ 1ل اي ا 1 چو 
وقد دون -رحمه الو ان علاقته به ي رسالة جمع فيها كثيرًا من كلام سيدثا 
وليه سماها «صفة الاخوان» من فيوضات الشيخ نبهان» قال فيها: 


اسم الله الرمن الرحیم الحمد لله الذي فتح لاولیائه طرق اطدی» جرف 
على أيديهم الكريمة آنواع الفضائل فمن اقتدی بهم رشد واهتدی» ومن تمسك 
بآذیاطم فاز وأفلح» ومن قابلھم بالاعتراض نال الطرد وأقبح» أحمده مد من علم 
أن لا ملجأ منه إلا إليه» وأشكره شکر من تحقق أن الخير كله بيديه» وأصلي وأسلم 


۸0ہ ۱ کر مسر |ام 
۰ 9 الاو 


علیه» وبعد: 


فیقول العبد الفقيرء العترف بالذنب والتقصیی الفتقر إلى الله الغني» محمود 
بن مهاوش الكبيسي» غفر الله دُنوبه» وملا من ارات دنوبه: ۱ 

لا من الله عت وله امحمد وآشکره بمعرفة الرشد الکامل الوارث الحمّدي؛ 
صاحب اة العرشیق والأرار الحتدیة والأسرار الربانیق قطب الحبین» 
وحامل لواء العارفین» محقق العرفان» سيدي وشيخي وقدونی إلى ري الشیخ محمّد 
التبهان» أطال الله في حیاته» ونفعنی والسلمین بمعارفه ونفحاته» فقد لازمته مدّة 
اقام في حلب اها الل وسمعت مته وہ ما لم یطرق سمي منذ نشأت من 
إفسان» ولا رأيته مسطورًا فی دیوان» من العرفة بالله تعالی ورفع ا مم والعروج 
بالأرواح إلى بارئ النسم فشاهدت من علومه ومعارفه وعلوٌ همته وکرمه وعفته 
ونزاهته وشمائله ولطائفه و رمته وعطفه ما غمرني وبهرني وقادني وسرّني وسرّن 
بحيث أنّ من رآه من أهل البصيرة تحقق أنه غوث زمانه وجدد عصره وآوانه» بل 
هو سيد العارفين» وإمام أهل زمانه أجمعين. 

لذا فقد انتسبت لجنابه لله وقلت: الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا اللہ وكان اجتماعي به وللّه الحمد عام ۱۳١۷‏ هه فبقيت أتردد في 
خدمته بضع سنین» أسمع من معارفه التي لا تعد ولا تحصىء ولم أوفق لحفظ 
كلامه إلا السزر القليل فكنت أسمعه ولا أعقله لضعف جَنانيء وانشغالي بأموالي 
وعيالي وكثرة نسياني وكنت أذكر لبعض أصحابي وأحبابي لا سيّما عند سفري إلى 
العراق أذكر لهم من كلامه على حسب غفلتي وعصياني» إذ ينكسف نور كلامه 
حين يجري عل لسانی» فيعجبون منه ويقولون: ما سمعنا بمثل هذا العارف في 
زماننه وكل من سمع منهم شيئًا يبقى متلذدًا اليوم واليومين والشهر والشهرین» 
ويقول: كر علينا ما سمعته من الشیخء فأذكر هم ما تيسّرء فيزيدهم ذلك حبًا 


OVD) WAI 0مک‎ 


وتعجبّاء ومن هؤلاء الأفاضل مفتي الديار العراقية علامة زمانه الشيخ قاسم 
القيسي رحمه الله ومنهم فقيه الزمان» بل ابو حنيفة النعمان قطب الاهتمام بأمر 
المسلمين ومن لسائر العلوم والفضائل حاوي فضيلة الشيخ أمجد الزهاوي حفظه 
اللہ ومنهم العالم العامل والرشد الکامل خطيب الإمام الأعظم ببغداد تداركه 
الله بلطفه رب العباد الإمام الصوفي النجيب الشيخ عبد القادر الخطيب» ومنهم 
زاهد هذه الأمة بل أويس زماننا الحاج محمّد الفياض ومنهم من به على الأقران 
نتباهى» الشيخ عبد الستار الا طه» إمام وخطيب ومدرّس كبيسة» وغيرهم من 
ويتلذذون به. 


فإن من عرف من المذكورين عرف مکانة شيخنا وین لشهرتهم في الناس 
بالولاية والتوقیرں مع كثرة مخالطتهم للصالحين والأولياء والعارفين». 

والشيخ محمود -رحمه اللہ تعالى- من أول الوافدين العراقيين أو هو أوطم؛ 
أسكنه 4# في غرفة في الكلتاوية» فلازم سيدنا في السفر والحضرء بل هو مفتاح 
لكثير من مذاكراته وتحقيقاته» هذا مع كونه شخصية محبوبة» يتميز بقوّة فهمه 
وطلاقة لسانه وجهورية صوته وسعة علمه» وببركة صدقه في صحبته وخدمته 
لشیخه نال الکثیر. 

یقول عن نفسه رمه کی ا ليلة وأنا في بغداد لا آنام ولم 
يفارقني سيدنا التبھان 4 إلا نصف ساعقه وكان الشيخ عبد القادر الخطيب 
يسألني فأسأل سیدنا « 0272" مد وهو لا سبعة ولا پرا 

ويقول أيضًا: حضرت مع سیدنا # دعوة بحلب فکشف لي عن حقائق 
الحاضرين» فرأيت من هو کال مار وكالذئب» وکالکلب» فعزفت نفسي عن الطعام» 
إذ کانوا يأكلون فینقلب الطعام في یدیهم قصیلا أي حشیشّا تأكلّه الدواب أما 
سيدنا 9 فان الطعام يسبّح في يديه» وأسمع تسبيحه؛ فالجوا عل بالأكل» فلم 


مره ۱ رک اک ايمر 
ہے 9 الو 


أستطع» فناولني چ كأسًا من لبن فشربته واكتفيت» فما أعظم تحمله یٹ4 للناس» 
وما أوسع حلمه ورحمته؟! 

كان له اهتمام خاص فريد بتسجيل وتحويل أشرطة سيدنا © بل وكان يرجوه 
أن يسمح له بذلك ويقول: أتمنى أن يسمع العالم كله هذا الكلام. 

كرامة للشیخ أحمد احارون معه: 

كتب لي الشيخ حامد صخي قال: «الشيخ الحاج محمود مهاوش الكبيسي كان 
كلما ذکر سيدنا يقول: سيدي وول نعمتي. 

كان له من الجرأة والاسلوب الممزوج بالأدب ليسأل سیدنا عن کل شيء ولم 
تكن عند غيره لهذا کان فيّاضًا أو كتابًا جامعًا حتی قال سیدنا عنه: القد سألى 
الحاج محمود مهاوش أمورًا لم سألني عنها أحدًا. 

دعانا على الغداء في بيته ببغداد فقال: قصدثٌ حلب الشهباء بسيارتي وحدي 
وقبل الحدود السورية «أبو الشامات» انحرفت سیارتی عن الطريق بسبب غزارة 
الأمطار فانغمست بالوَحْلء وعَلا الطين عجلاتها ولم أتمكن من إخراجهاء 
فقلث: إنّ سيدنا النبهان عبد لله يَكَحَلَ بكمال العبدية إذا ناديْتُهُ قد لا يلي بي؛ 
فتوجهت إلى بغداد وناديت الشيخ عبد القادر وتوجهت إلى الشام وناديت الشيخ 
أحمد الحارون فلّما حرکث السيارة إذا بها تخرج كأنّ قُوَةٌ تحملها فلما وصلتٌ الشام 
وعادتی قبل أغادرها أودع الشيخ محمد الحاشمي والشيخ أحمد الحارون فلما دخلت 
إلى الشيخ الحارون وودعته قال لي: هل ستذهب من الطريق المزفت أم الأجَ"' 
قال: یا سيدي كنا تحب. قال: هل يغقل تسهرنا طول اللیل آنا وعبد القادر حتی 
نرفع سیارتك وکشف عن کتفه وإذ بأثر الدفع واضح على كتفه). 


(۱) قجق: كلمة تركية» وأهل الدينة یلفظونها: أجق» وهي الطریق الذي ليس مُعَبَدَا أومسهّلا. 
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من أدبه: 

حدثنی ابنه محمد ماهر مهاوش قال: یقول الوالد -رحمه الله تعا ی-: كنت آخذ 
السيد في بعض الأوقات بسیارتی مع بعض إخواننا منهم الحاج فوزي شمسي 
وا حاج أحمد الصغير وا حاج جاسم الفیاض حول بساتين حلب وف أحد الأيام 
وأثناء عودتنا مع السيد وكنت قد أشغلت إنارة السيارة الخارجية كاملة» فنادى بي 
أحد السائقين قائلا أطفئ الضوء يا مار والسيد بجواري يسمع فقال لي: ماذا يقول 
لك؟ فقلت: سيدي يقول لي: الحمار من طبعه البلادة وأنت بجوارك المعارف الاطية 
فخذ منها ولا تكن كالحمار» فسر السيد وقال: اسمعوا يا حلبية على الفهم. 


كرامة للسيد النبهان في بيت الشيخ محمود مهاوش: 

غو ارت الاستاد غین ماهر موه ههاوش: ارتا السید العبينات ق داز 
الوالد في الزبداني عام ۱۹۰۹م وطلب الوالد من السيد جلسة خاصة للعائلة وجلسنا 
مع سيدنا 4# وفي هذه الأثناء والسيد يرشدنا سقط أخي مروان بالصرع» وکان به 
منذ فترة طويلة إثر سقوط في حلب من الطابق الرابع وعجز الأطباء عنه في الشام 
وفي بيروت» وبعد إصابة مروان بالصرع والسيد انتبه إلى الارتباك الذي حصل في 
البيت فقال يه: ما الأمريا حاج محمود؟! فقال الوالد: سيدي! مروان فيه صرع 
منذ فترة فقال السيد: لماذا لم تقل لي؟! هاته» فأخذه السيد وهو مصروع والزيد 
يخرج من فيه» فبصق بفیه» وأدّن بأذنه الیمنی وأقام بالیسری» فوالله ما إن أتم 
السيد حتى أفاق وعاد يستمع إلى الدرس وشفاه الله ببركة السيد إلى يومنا هذا 
واحمد للہا 

أرسل الشيخ محمود مهاوش رسالة خاصة من فرنسا إلى السید النبهان يه فمن 
آهمیتها قرآها سیدنا 4# في الدرس وهذا نصها: 


مره ۱ رما ساد ايمر 
مس 859 الاو 


«سيدي! شاءعت الأقدار ومالي اختیار أن أطلع على هذه الديار للتفکر 
والاعتبار» فكلما دخلت مدينة من مدنهاء ورأيت من عاداتهم وأخلاقهم وغفلتهم 
عن خلاقهم حنّ قلبي لواحي الشهباء وعرجت روحي إلى السماء» ففي كل مدينة 
وف كل طائرة أراك معي. 

يا عجبلا كيف يكون الحضور والتعلق الروحاني في بلاد أوروبا أقوى وأصفى 
ما كنت بين أيديكم وفي خدمتکم؟! 

سيدي! کم سالت دموعي وأنا بين الناس كلما رأيت الادة الكلبية والشهوة 
الحيوانية تتجلى عندهم» وليس سواهاء عرجت إلى سماء الكلتاوية والقدسية 
النبهانية. 

ياسيدي: نعم إنهم نظموا حياةً دنيوية» وأشبعوا غرائز حيوانية» وانتفعوا بعلوم 
ظاهرة دنيوية» ولكنهم لا يعرفون الفضائل» ولا يبحثون عن الكمالات» وإذا 
باحثهم باحث وجدهم حيارى تائهين» فقد اجتمعت بنفر منهم في جنيف في 
سويسرا وتباحثنا معهم في الانسانية وإسعاد البشرية لیس للدعوة للإسلام بل 
لإسعاد الأنام وكان منهم نفر حازوا شهادة الدكتوراه بالفلسفة فلما طال الحوار 
والبحث قلت هم: إنكم تتعمقون في علوم الصناعات والاختراعات فلماذا لا 
تتبحرون في دراسة الأديان مع التجريد عن أي دين فإذا ظهر لكم ما يضمن 
السعادة للبشر جعلتموه ديئًا لكم؟ فقالوا لي: إننا ننفق الأموال في شی ميادين 
الأرض للدعوة إلى دين المسيحية فلماذا أنتم أيها المسلمون لا تبشرون بدعوتكم 
على الناس؟ قلت لم: ها أني قد بلغتكم فان وجدتم ما أقوله هو الحق اعتنقوه 
وبعد ذلك تكونوا دعاة لبلادکم فقالوا: هذه جلسة واحدة» ووقت قصير لو كان 
أكثر من هذا. 

سيدي: إن من يرى في بلادهم حضارة ورُقِيّا في العمران وتنظيمًا للحياة 
والصناعة يرى معها بل من خلاها أنهم كالأنعام بل هم أضل فلا حياء ولا مروءة 


OVD r 0مک‎ 


بل ولا إفسانية بل همهم المادة يعيشون عيشة البهائم» آما من الداحیة العاشية فان 
بلادنا بلاد الرخاء وال رمة وبلادهم بلاد ا جحیم فی العيشة وأذكر لسيدي بلية 
کبری وطامة عظمی أنني أول نزولي في بلادهم ذهبت آبحث عن اللحوم وكيف 
یذبحون البقر والغنم والدجاج ذهبت بنفسي ولم أكتف بالسؤال فوجدتهم یخنقون 
الذبيحة خنقًا أو یضربونها على رأسها فتموت أو یربطونها على الکهرباء فتمر عل 
مسامير من الكهرباء لتضربها فتموت فيسلخ الجلد على الكهرباء ویقطع اللحم 
فتحقق عندي أن لحومهم وم الميتة أو النخنقة التي ذكرها القرآن وطذا فان 
لحومهم والمعلبات التي تأقي من بلادهم محرمة بصريح الآية. 

سيدي: زرنا سویسرا وها نا آکنب لک میک یوم ارس را فسافر 
إن شاء الله إلى لعدن ثم ألمانيا ثم ایطالیا وأثينا لنعود إلى بیروت. رزقنا الله العودة 
إلى لواقح الأنوار النبهانية وإن كانت معي وله الحمد. 

يا سيدي: لقد عرفتکم في حالة البعد أكثر من معرفتي لکم في القرب. 

ثم يقول: بعد تسطير هذا الكتاب دخلنا إلى باريس فرأيناها أكبر البلاد التي 
رأيناها في العمران والحضارة والرق المادي والسعة وجمال الطبيعة» وعند نزولنا من 
الطائرة سألت عن المسجد فأوصلوني إليه وجدت فيها جامعًا واسعًا وفيه روعة 
البناء الاسلاي وفيه مدرسة للقرآن وفيه إمام ومفتي من الجزائر فلما صلينا معهم 
متعشقون للإسلام إلا أن المفتي والإمام قد جعلوا الجامع وسيلة میمع ا مال لأن 
الجامع أعظم من المتحف في الجمال فلما رأيت الحال تكلمت في المصلين بكلمة 
قلت هم: لا تأخذوا الإسلام من المسلمين ولا تأخذوا الدین من المشايخ المعاشيين 
وتکلمت هم عن الإسلام وعزة الإسلام وأنه ينادي أرباب الشخصيات ليحملهم 
هذه الأمانة وكان بينهم فرنسي مسلم يدعى فيصل أخبرني أنه رأى في المنام رجلا 
یدعوه للاسلام فاعتنقه وأخبرنی آنه اعتنق الاسلام فأفاض عليه من نوره وأنه 
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يعكف على الصلاة كل یوم سبت واحد یقضیها كلها في المسجدء وبعد أن انتهيت 
من محاضرتي معهم سألوني بالله أن أحضر في اليوم الغاني لیجمعوا رفقاء‌هم الذين 
اعتنقوا الاسلام فوعدتهم أن أعود إليهم غدّا إن شاء الله وطلبوا إن بقيت إلى 
الجمعة أن أخطب فيهم لكني تألمت ألما کبیرّا من الإمام والمفتي» وخفت أن يعلموا 
أن مشايخ الدين كلهم على هذه الشاكلة» وسوف آتردد إلى المسجد ما دمت فيها 
بإذن الله طالبًا المدد من سيدي الذي هو معي في باریس معي في سويسرا معي في كل 
مکان لا حدود طذه الي ۱ ۱ ۱ 

يا سيدي: إن من يدخل من هؤلاء في الاسلام یعدل مائة مسلم من الذین 
ضیعوا الطریقین طریق الاسلام وطریق الحضارة). 

وذکر -رحمه اللہ تعالی- كما نقل ذلك ا حاج خلیل الأحمد: «آن السید و 
آدخله خلوة في غرفة في الكلتاوية» وقفل عليه أربعين يومّاء وكان الفتاح بيد السید 
-حفظنا الله به- ولا يفتح له إلا وقت الصلاة. قال الحاج محمود مهاوش: فرق قلي 
بسبب الخلوة حتى أصبح كورق السيكارة» فواصلت ليل بنهاري خاشعًا متبتلاء 
وبعد الأربعين يومًا خرجنا مع السيد إلى قرية التويم» وهناك أجرى سيدنا مذاكرة 
خشعت للا القلوب» وذرفت منها العيون» ومن شدة البكاء تركت الجلسة وذهبت 
فجلست عند بثر ركب عليه ماتور مضخة ماء» فكلمني ا اتور وقال لي: ياحاج 
محمود: صحبة أهل الله تحتاج إلى ثلاثة أشياء: أكل الحلال» وهجر العيال» وترك 
القيل والقال». 

وللشيخ محمود الكبيسي كرامات وأذواق كثيرة آخری» وله في وجوه البر كثير 
من الخيرات» فقد ابتنى جامعًا كبيرًا في منطقة الداودي بجانب الكرخ من بغدادء 
وساهم في تشييد جامع ومدرسة كبيسة» وطبع عددًا من الكتب وورّعها ابتغاء 
مرضاة الله وكانت له غرفة في الحضرة القادرية هي ملتقى أصحابه وتلاميذه من 
داخل العراق وخارجه» وبقي لأكثر من عشرة أعوام يقيم حلقة ذكر في جامع 


سيدنا عبد القادر الجيلاني 4# ويلقي الدروس والمذاكرات» والعف حوله جمع 
غفير» فأفادهم بالوعظ والتوجیهات» ولم یفتر -رهه اللہ تعای- حق وافاه الأجل 
يوم امیس السابع من شهر محرم الحرام سنة آلف واربع مثة واربعة للهجرة 
الموافق للثالث عشر من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسع مئة وثلاثة وثمانين 
للمیلادہ وشيّع قشییعا مهیبا ودفن في مقبرة الحضرة القادرية ببغداد. 
رحمه الله آنسه اللہ وجزاه بخير ما جزي أحبابه وأولياءه إنه سميع مجيب. 
هذا غيض من سيرة هذا الحب. ره الله آنسه الله بحبيبه وجزاه عنا خير 
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الشيخ محمود مهاوش في مجلس السيد النبهان في العراق 


۸0ہ ۱ کر متسر 20 
م 89 الاو 


كلمة ألقاها الشيخ محمود مهاوش -رحمه الله- في ذكرى السنوية الأولى 
لانتقال السيد النبهان عام ۱۹۷۵م ويقدمه الشيخ محمد الشاءيء رحمه الله 


(تقدمة الشيخ محمد الشاي؛ رحمه الله). 
سيدي أبا أحمد: نفحنا الله من نفحاتك» وجعلنا ذسیر عل خطواتك. 


قرقة أراها فق لٹا الیو بعد غات تا ودک وله رعلتاھا 
صورة مشرفه اراها في يوم بعد غياب طویل بي برحلة رر 


مع إمامنا ومرشدنا | لعظیم إلى بغداد. 
هل تصدّقون يا إخوة عندما وصلنا مطار بغداد وجدناه مليئًا بالرخبین 
والستقبلین؟! 


وعندما ری رجال الامی يما حل بمطار بغداد تعظلت الاجراءات القانونية 
فیه» فیما لقت ینا رجال الامن إلى البیوت الق نزلناهاه فأجرت هنالك الاجراءات 


الرسمية. 


کان شیخنا -رحمه اللّه- کالشمس الساطعة حیثما بحن آضاء وأشرق. 

اليوم عَلَعٌ من آعلام بغداد ورجاها العالمين» وأرجو الله أن يكون من تجارها 
الصادقین الشیخ محمود مهاوش فلیتفضل مشکورّ. 

(كلمة الشيخ محمود مهاوش» رحمه الله) 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سيدي ول نعمتي تاج العارفين وإمام المحققين» صاحب الأنفاس الصادقة» 
والافعال الخارقة» والأحوال الفاخرة والکرامات الظاهرة. 

فقد أكرمك مولاك با حقائق الزاهرة» والعارف الباهرة» فأنت صاحب الفتح 
المألوق» والقام الرموق» والکشف الجليء والسر السَفی. 


آ0 ا OVD‏ 


لك المنزلة الصدرة في القرب والکان المتين كالمعالي والمعراج العالي في أحوال 
النهايات. 

لك الطود الرفيع في منازل الولاية. 

لك القدم الراسخ في التمكين» والباع الطويل في التحقيق. 

لك اليد البيضاء في شرائف الأخلاق ومحاسن الصفات» فأنت أحد أوتاد هذا 
الطریق» ورکن من آرکان سادق وصدر من صدور قادته. 

كنت لنا في حل الشکلات والأحوال» كنت لنا في کشف خزينات الوارد. 

إليك انتھی مقام المعرفة وتربية المريدين. 
من حبتك. 

أوقع اللہ لك القبول العام عند الخاص والعام. 

قلب لك الأغيانة وحَرق لك العادات» وأنطقّك بالغیبات» وأطهن عل بدك 
العجائب» وأجرى على لسانك الیکم وأحبى بك ما برز من معالم هذا الطریق 
حتی أصبحت قدوةً للسالکین» وحجْةً على الصادقین» وإمامًا لأهل الطریق 
السترشدین. 

سيدي وولِي نعمتي: آخبرنا لخوانك فی الطریق من آهل حلب أنك سلكت في 
الجاهدة وأحوال بدايتك قولا صعب الرتقی بعید الری» عزیز النال» تعذر علیهم 
سلوکه» فگنت في نهايتك من أجلاّء الله العارفين» وعظماء القرّبین الحبوبین. 

سيدي يا جاهد ا حمم العلیّة والعالي النبهانيّة» لقد خرقت من نفسك 
العوائق» وأظهر الله على يدك العجائبء وذلل لك القلوب وأوقع لك اطيبة العامة 
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في الصدور والوجاهة البهيّة في العيون» وأقامك حجَّةٌ وقدوة. 
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فأنت عَلَعٌ من أعلام هذا الطریق» وقدر من العارفین ذوي التحقیق. 

سيدي وول نعمتی: 

لقد زرتك في حلب قبل ثلاثين سنة» فانتسبت لأعتابك» وتشرّفت بجنابك» 
وقد بهرني وأسرني وأخذني مارأيت من أخلاقك الكريمةء ومن تمسكك بالشريعة 
الغرّاء من شجاعتك» من كرمك» من فتوتك» لقد زرعت الأخلاق المحمدية 
كاملة. رحت الى العراق أذكر لأحبابي ومشايخي وأصحانی طرفًا من أخلاقك حتى 
شدّوا الرحال أجلآء العلماء في العراق لزيارتك والانتفاع برؤيتك» فاعترفوا جميعًا 
بفضلاك» وانتفعوا بصحبتاك. 

ومن هژلاء الأجلآء: مفتي العراق الشیخ قاسم القيسي -رحمه ال ومن 
هؤلاء السادة: رئيس المؤتمر الاسلاي لدی العراق الشیخ أمجد الزهاوي. 

ومن هؤلاء الافاضل: أويس الزمان الفاني بالسید النبھانِ احاج محمد 
الفیّاض. 

ومنهم: أمير الأولياء وولي الأمراء صاحب الفتوة والقوة الأمير ناظم العاصي. 

كلهم تشرّفوا بأعتابكم وانتفعوا بلذیذ خطابك» وبعد ما تحرّمت وتشرّفت 
أرض العراق مرتین بأقدامك الطاهرة فزرت العراق مرتین» وسست فیها 
الدارس» عقدت تھا الس الوعظ والارشاد وحلقات الذکر. 

ومن هذه الدارس التي أسّستها في العراق: 

مدرسة الفلّوجة» وعلى رأسها الشيخ خلیل الفيّاض نجل الحاج محمد الفيّاض. 

وأسست مدرسة في الرمادي» وجعلت عليها مديرًا من أحبابك الشيخ عبد 
اللك السعدي. 
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وأسست مدرسة العلوم الدينية في كبيسة وجعلت عليه قیمّا ومديرًا الشیخ 
عبد الستار الملا طه. 

ومدرسة في هيت» وجعلت علیها من حبابك الشیخ إبراهيم رحیم. 
الأعمال. 

وهژلاء آتباعك في العراق يقيمون حلقات الذک یعمرون الساجد» يشيدون 
مدارس العلم» يأمرون بالعروف وینهون عن النکره فلا تری صا حا ولا تقيًا ولا 

سيدي وول نعمتی: 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يميتنا على حبك» وأن يرزقنا السير 
على نهجك» وأن يجبر مصابنا لفراقك ذلك المصاب العظیم ذلك المصاب الأليم. 
على بحر عرفانِ مواردُه صفت عل کل هريد فيه لله مورد 
على الوارث النبهان من شم نوره فمنْ جاءه يسعى فبالله يسعدٌ 
وانی لأبکی بالدما لفراقه دندید ها له ام واشد 


عليه من الوی سحية رحمة وهتاف رضوان وعفوٌ مسرمدُ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
مصادر الترجمة: 


.)۳۰۰:۱( ۳ کتاب (السید النبهان» ط‎ ٩ 

٭ قسجیل بصوت السید السبهان يه وآخر بصوت الشیخ محمود مهاوش. 
٭ ابنه الحاج محمد ماهر مهاوش» مراسلة کتابية. 

٭ الشيخ حامد صخي» مراسلة كتابية. ومذكرات الحاج خليل الأحمد. 





لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز التالية: 


تعرف الشیخ محمود مهاوش على 
سیدنا النبهان. 


رسالة الشيخ محمود مهاوش للسید 
النبهان من فرفسا. 
(بصوت السید النبهان) 


الشیخ محمود مهاوش: الله بجعل 
اشتهاء‌نا مايشتهي سیدناء ویغهر 
عاداتنا بعاداته. 


کلمة الشیخ محمود مهاوش في تأبین 
سیدنا التبهان. 


© قراءة تخمیس قصيدة مالذة العیش 





ر ہہ 
ال ۳۷۷ 


(۷۶) الأستاذ محی الدين أ مد العمر 
۹ - 49 اھ/ 1۹4۰ ٢٠۲۰م‏ 


منشد الحضرة النبهانية في جامع الكلتاويةه 
الفتان الاستاذ حى الدين أحمد العمر. 

ولد ف سے السفیرة» التابعة لمدينة (حلب) 
لأبوين كريمين عام۰؛۱۹م من عائلة ال حتّادات 
وهي مشهورة بالذکاء وحسن الصوت» وقد آذشد 
والده أ مد العمر أمام الشيخ آبو التصر سلیم 
خلف» وکان صوته جیلا فريدًا من نوعه 
بالعتابات» وشاعرا أيضًا: 

باعل نسبه مع فسب العارف اله سیدنا الشیخ محمد النبهان 48 لہ وکان السید 
یقول له: حي الدین من هل بیق» حي الدین ابن عمی». 

أنا الفسي من مه ال فعرد ال عر الي الس ال ميد الما 

والذي سماه محبي الدين هو الشیخ عبد الرژوف بادنجكي -رحمه الله- وکان شيخ 
والدته» وكاشفها وقت لها وقال: ١اُنتِ‏ تحملین ولا وسميناه: محبي الدين على اسم 
جدي" وكانت والدته تقية صالحة قال عنها سيدنا النبهان: (إنها وَلِيَّة). 








(١)‏ سے 7 الدین س۱ (۱۳۲۷-۱۲6ه): 0 اف من آجداد البادنجکیة حلب 


ا سا 
۳۷۸ © الو 


حدثني الدکتور عثمان عمر الحمد قال: «سمعت من سيدنا ظ4 في أيام عید» 
أيام استقبال السید النبهان الضیوف في مکتبة الدرسة بعد أن آنشد محي الدین 
وجلسنا قال #ه: هذا حي الدين صالح لكن آمه أصلح منه). 

توفي والده بعد عام وأربعة أشهر من ولادته» فعاش حياة اليتم منذ صغرہ وقد 
انقطع عن أمه حليبها بعد الولادة فأرسلته إلى مرضعة خاصةء وكان من دواعي 
سروره بعد ذلك أنه كان اسمها حليمة» وکان يتيمن بذلك محبة بمرضعة الني لل 


دراسته: 


في سن الخامسة من عمره دفعته والدته إلى تعلم 
القرآن على يد امرأة» وفي السابعة من عمره أدخلته أمه 
الدرسة حق الصف الخامين الأبعداق حیث حصل 
على الشهادة الابتدائية» ثم نقلته والدته إلى حلب | 
لاکمال دراسته عند أخواله؛ ذهب إلى حلب لیتم 
دراسته» لکن ذلك لم يتم بسبب الحاجة إلى المال 
لیعیل آمه وخالته» فعمل في أحد العامل لتأمين 
العيشة» وکان ذلك من عام ۱۹۰۲م إلى عام ۶۸ . ہو الدين أحمد العمر 
وترك العمل بعدها لیبتدی مسيرة القن عند خاله 
الحاج علي عبد الجليل» وکان عملاقًا في الفن عبًا للسيد النبهان. 





الريحاويء والشيخ عمر آفندي» وجاور في القرناصية» وأخذ عن علمائهاء قعد على السجادة 
القادرية في المدرسة الطرنطائية عام ١١٢۱ھ‏ توفي في حلب» ودفن في المدرسة الطرنطائية. 
انظر انثر الجواهر والدررا ( ۱۱۷۷) قال عنه السيد النبهان في درس مسجل: «الشيخ حي 
الدين بادنجي -اللّه رحمه- شيخ جدي» وشيخ أبي). 


۳۷۹ 001 


دخل المعهد الوسیقی بجحلب لععلم مبادئ الموسيقى» وكان مديره آنذاك الدکتور 
فؤاد رجائی إلى أن تخرج فیه» ثم ذهب إلى بيروت لإكمال دراسته الموسيقية هناك 
وذلك إلى عام 195م. 


عمله: 


عمل في إذاعة دمشق إلى عام ۱۹۰۵ م. 

بعدها انتقل إلى إذاعة حلب» ومن عام ٦٦۱۹م‏ تدرج في عدة وظائف 
ومناصب فنية وإدارية في إذاعة حلب؛ فعمل مديرًا للأرشيف» وتدرج إلى أن 
آصبح رئيسًا للقسم الموسيقي إلى عام ١٠60م‏ ثم أحيل إلى التقاعد من إذاعة حلب. 

زار العدید من البلاد العربية كالأردن ومصر وتوذس والغرب والکویت؛ 
وغیرها» وسجل في إذاعاتها خاصة إذاعة الکویت. 

في صحبة العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد النبهان ند 

حدثني النشد محي الدين أحمد -رحمه اللّه- قال: تعرفت هناك في دمشق عل 
الشیخ نصوح الاردینی» وقد کان من الأولياء الصالحين» وكنت افده كل مساء 
نو جلسات الذکر والوعظ والدیح وهو بقیم حلقة كر بي کفرسوسة کل 
ليلة جمعة وکنت ملارگا له وأا أقوم باضرة -والکثیر من هذه التسجیلات 
موجود عندي-» وكان بحضر هناك بين الفينة والأخرى الشيخ محمد الشاي أبو 
أسامة» فأحبني الشيخ الشاي وأحببته كثيرًا فكان يقول لي: «سآخذك لعند الشيخ 
النبهان» ولكنني كنت أرد لأنني أرى أن الشيخ نصوح جمالي نمزح أمامه 
ونضحك» آما الشيخ النبهان فهذا أمره وشأنه كبير فسوف أبقى هنا؛ أنا هنا 
مبسوط عند الشیخ نصوح» وكان كلما یرانی الشيخ الشاي يقول لي: سآخذك إلى 
السيد النبهان. 


مره ۱ رما ساد ايمر 
۰ لیے 2000اک 


رد انتقالي إلى إذاعة حلب قصدت الشیخ الشاي في حاجة أريدها منه وكان 
يخطب في جامع الشعبانیةہ فذهبت الیه» وجلست قريبًا من النبر وقبيل الأذان 
الغانی رآني الشيخ الشاي فدفعني للأذان عوضّا عن الوذن» وأذنت له أذانًا غريبًا 
بنغمة السيكا وهي نغمة قليل من يؤذن بها. 

بعد الخطبة قلت له حاجتي فقال لي: لن أقضي لك حاجتك حتى أعرفك على 
السيد النبهان» وكان ذلك بتاريخ 15577م» وكنت وقتها لا أعرف أنني من أقارب 
السيد النبهان من عشيرته لأنني لم أكن أهتم وقتها بالعشائر لبعدي عن ذلك 
و 

فذهبنا وفي الطریق قال لي الشیخ الشاي: لذا قُدَرَ لك أن تنشد الیوم فأنشد 
لنا: «المدينة تتحدث عن نفسها» عندما وصلنا إلى جامع الكلتاوية أدخلوني إلى 
غرفة فيها ا جاجح مصطفى سروجي حيث أمرني بتبديل ملاسي بكلابية وطاقية 
ومنديل. فقلت: لماذا؟ فقال: حتى تدخل على سيدنا النبهان بالذكر فبدلت ملابسي 
ودخلت ا حضرة وكان في حلقة الذكر كبار المنشدين مثل صبري مدلل» وعمر 
نبهان #الدرق) وعبد الرژوف حلاق وفؤاد خانطومانی» ومد جاكيري» وممد ابو 
عمشة وأحمد السمان الدني» وغیرهم. 

عندما نظرت إلى سیدنا النبهان في الذكر رأیت صورةً لشيخ غريب لم آر مثله 
في حياقي» صورة لم اعهدها من قبل» شيخ غير بقية الشایخ» وغابت عني صور کل 
المشايخ الذین كنت آعرفهم» واختلفت الدنیا كلها علي» ولمع في قلي نور عجیب» 
فأخذ قلی مباشرة واستغرب المنشدون وقتها من حضوري من الاذاعة إلى هنا؟! 

کانوا ينشدون» وبعد انتهائهم من الموشح وضعوا الميكرفونات آماي فبدأت 


5 


بقصيدة: «المدينة تتحدث عن نفسها): 


رقف الناس ینظرون مناري 
آنا داز الایمان رکال غ 
آنا إن دة الرماخ شعاعي 
آنا خر البقاع کرمنی اللہ 
أنا قابلته بارحب صدر 


وفي رحابي ترعرع العلم طفلا 
ومضی طارق بعش لوف 
تن اارض ۲ لا يهاب للنايا 
سهم موی و يا مّة مومی 
الأثیر الذي به يتباهون 
وجیوش السك وم حنين 
آنا هذا الذي كرت فين ذا 


vL 0 
1ئ‎ 


OVD 7‏ 
سک زین گر امم 


كيف شع الهُدى على کل نج 
ورم الخلود ف 03 جر 
لن تری الور هذه الارش بعدي 


نصرت معشري بأكرم جند 
الذي يرفع الرأس بعد هذا التحدي 


مأخوذ بالشيخ النبهان» ثم مرة أخرى بعد أن أنشدوا موشحًا وضعوا الیکرفون 
آماي فقلت سأنشد قصيدة من النفائس لأرى تجاوب الشيخ معي فيها فأنشدت: 


هل فاقدُ الشمٌّ يدري شذوّ ريحان' 
ياحادي الركب إن جئت الحمى سحرًا 
في الناس قوم به قد أنكروا شغفی 
لو یعلموا بعض ما بي في موی عذروا 


(؟) شذو ريكان: طيبه و راحته. 


آم الأصمعٌ غدا يشجي با کان 
ج ی و خر ج 
إنكار فرعون في موسى بن عمران 
وأصبحوا من قديم العهد إخواني 


۸0ہ ۱ SAR‏ 
۲ لک 0 


وإذ بي أرى السيد النبهان ینزل منه خطان من نور من دموعه على خدیه 
وأصبح معي شبه غيبوبة فلا أرى أحدًا أماي الا السید النبهان» وقمت با حضرة 
وقتها وأنا في ذهول عجیب» فتحت عیونی بعد الانتهاء وأنا في حالة من الانبهار 
فلم أر آماي السید النبهان قلت: أريده وإذ بالأخ عبد الله عزو أبو خشبة يأتي إلي 
ويقول: سيدنا يريدك» فذهبت إليه فأجلسني بجانبه وأنا مأخوذ به» فتكلم معي بلغة 
المحبة» وسمعت كامًا عجييًا. 

كنت وقتها أرى نفسي فوق الجميع» فأنا أستاذ بالفن والألحان والذي لا 
ینادینی بالأستاذ لا أرد عليه ولا ألعفت الیه» ومن الحكمة أن السيد النبهان نادانی 
بالاستاذ لدء أزيعة أشهر س ضغاق.وتقاق» فنسیت هذء الألفاظ ونسیت كلك 
الأجواء وأصبح ینادینی: آبو ا مد. 

وهذه هي أول معرفتي به فالتزمت به فلا آترکه أبدّاء لا بد أن آتي اليه کل يوم» 
ہہ اتا کو سی دی بدن کوا راجیب رومیت 
منشد الضرة النبهائیةه وأنا اول ما أدخل إلى الحضرة يفتح اللہ عل فتوحات 


ونغمات وما عودت نفسي أن اکر راس حفظي جید وله امد مدن مالف 
سیدنا عن ذلك قال: هذه ليست من عندك. 


حضَرّت ت حضراتِ كثيرة ة في دمشق ق وحلب ولکن مثل هذه ما وجدت» ولا 
أتيت إلى سيدنا النبهان قالت لی أي: يا ابنی! آنت الآن رجعت إلى أهلك. 

رؤيته سيدنا عيسى -عليه السلام- في حلقة الذكر: 

كتب لنا الشيخ محمود نور الدین ا مد حوت قال: ذهبت یومّا لزيارة منشد 
سيدنا محبي الدين ا مد رحمه الله في بيته وإذ به يذكر لي حادثة جرت له مع سيدنا 
یل يقول: بعدما انتهی سيدنا من الذكر سألعه سيدي من هذا الرجل الذي كان 
یجلس إلى جواركم في الذکر صاحب الشعر الأجعد؟ 


ا60 ا OVD‏ 


فقال سيدنا ب وهل رأيته؟! 

فقال محبي الدين: نعم 

فقال سیدنا: إنه عیسی عليه السلام. 

وذکر سیدنا للناس رژية محي ای لسیدنا عیسی علیه السلام ف جلسه ثم 


حدثني محبي الدین أن سيدنا 4# قال لمحي الدین في مجلس آخر قل لنا: كيف 
رأيت عيسى عليه السلام قال: فصرت آسردها وسيدنا يسمع. هذا ما سمعته من 


يكمل لنا منشد الحضرة محبي الدين عن ذكرياته مع سيدنا النبهان فيقول: 
آکرمنی الله بصحبة السيد السبهان وسافرت معه إلى العراق» وفي الحضرة القادرية 
تس لاک قل اشكر مه السید الان لعند. سیدنا عد القادر ولا جا 
السید النبهان كنت آنا فقط خلفه في الحضرة القادرية وسمعته يتكلم مع السید 
عبد القادر بلغات غریبة» ولا قامت امحضرة وقد حضر آناس بالالاف وآنا آقول 
بيني وبين نفسي: كيف سأقوم بهذه الحضرة وأنا وحدي! ففتح الله وکان النشد 
مئة محي الدين» وحصلت أمور في تلك الحضرة غريبة عجيبة. 

آخر لقاء مع السيد النبهان: 

وآخر لقاء معه نه كان في | لمستشفى جثت إليه وكان مسلقیّا فلما رآنی قال: 
«أبو أحمد أهلا» وجلس و4. 

رأيت منه 4 کرامات کثيرة قبل الانتقال وبعده وما قصدته بأمر الا حصل. 

وسیدنا کان شرعيًا يُغطى الکرامة» ورأيت منه کرامات في العراق أيضًا. 


را سا 
۳۸۶ م ا الاو 


منشد ا حضرۃ: 

أكرمني الله -عز وجل- وكنت مع سيدنا في رحلته الغانیة إلى العراق» وأراد 
السید الدبهان أن یعرف شخصّا عن فقال: «هذا عى الدين منشد ا حضرۃا. 

إذا كنت آمام العارف فکن كما شئت: 

حدثنی الدکتور عل مشاعل قال: التق 
بالنشد حي الدين -رحمه اللّه- في الدينة النورة 
فحدثنی عن نفسه وما جاء في حدیثه: 

قال: «بعد أن جثت إلى سيدنا يه والتزمت به 
وبمنهجه ولازمته سألته هل أترك العمل في 
الإذاعة بسبب ما فيها ومن فيها؟ 

فقال: لا تترك العمل ولكن اترك كل حرم 
وکل ما لا پلیق من الاقوال والافعال. 
الزاح والکلام القدیم فندمت وتأسفت وتذکرت 
العهد مع السید هه فقصدت الكلتاوية لجدد 
العهد والالتزام وأغسل التفس من آدرانها وأكتحل بنور الوارث الحمدي فکان ما 
كان» توضأت وصلیت رکعتین ثم رأيت سيدنا خارجًا من بيته قاصدًا حجرته في 
الجامع فدخلت مع من دخل وراءہ من الطلاب والریدین» تا ای ويه كل سائل 
مہ وت 0 0ی ہا" 
e‏ وأمام ×× أن تحفظ قلبك» 0 العارفين خذ حريتك 
وتکلم بما عندك لأن الله يطلعه عليك» ويعلمه ما بك وما عندك وما أصابك» 
الرة هذه ما عليه شي لا باس ومرة ثانية لا تقع أو لا تفعل». 





من اليمين: نحي الدين امد 
ثم الشیخ بجی الفياض 


01مک ۴ OVD‏ 
لاس شتا 892 0 


بيت يبنيه له السید النبهان: 

حدثني نحي الدین -رحمه اللّه- قال: كنت قد بدأت ببناء بيت فبنی لي السید 
النبهان غرفتين كبيرتين» وكنت قد عمرت غرفتين قبلهما وجهز السيد النبهان 
الكل بما يلزم» وزارني فيه أربع مرات. 

حدثني الدكتور عثمان العمر قال: كنا في يوم عيد مع سیدنا فقام محبي الدين 
وآنشد بين يدي سيدنا ثم جلسء فالعفت سيدنا إليه وقال: محبي الدين صالح 
لكن آمه أصلح منه» فقال الاستاذ حسان فرفوطي» رحمه الله: سيدي محي الدين 
یعمر بیگاء فقال سیدنا: 0آ حيو عبتعمر بیت؟ إذا انتهى نزورك فیه» وفي ا حقیقة 
سیدنا كان هو الذي یعمر له البیت ولکن من أجل ألا يحس محي الدين باحرج 
آظهر سیدنا نفسه أنه متفاجچع بعمار محي الدين للبیت. رضي الله عنك يا سيدي 

الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف: 

قال الشیخ ا مد بهاء العانی: «حدئنا منشد الحضرة النبهانية -رحمه الله- عام 
۹ھ عندما زار مدينة الفلوجة قال: قصدت الدّیار القدسة في سبعینیات القرن 
ا لاضي لاداء العمرة» فشاءت الأقدار أن أجتمعٌ برجل من القارّة الأفريقية هناك 
وكان طويل القامة ببشرة سوداء» تلمح في وجهه نور العناية والسكينة والوقارء 
سلمت علیه وأخذنا نتداول أطراف الحديث الروي حق آباح لي بما في قلبه 
وبعد أن عرف أنني من مدينة حلب قال لي: تفضل سوف آسمك الیوم شريطًا 
صوتيًا لنشد من طراز خاص يأخذ بالارواح ویعرج بها ویطرب الآذانَ» فقلت له: 
تفضل. فاصطحبني إلى مکان إقامته ثم قام بتشغیل الشریط فإذا هي إحدى 
حضرات الكلتاوية والنشد آنا. 

قلت له: هل تعرف من صاحب هذا الصوت؟ 

قال: لا. سوی أفي سمعت بأنه منشد للحضرة السبهانية في حلب» بمسجد يقال 
له الكلتاوية وشیخهم يقال له: الشیخ محمد النبهان وه 
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قلت له: وهل تعرف الشیخ النبهاني أو سمعت به من قبل؟ 

قال: لم آره ولكنه شيخي. قلت له: وکیف ذلك؟ 

قال: إِنّ الشيخ النبهاني شيخي في الطریق» رأيته يومًا في النام في بلدي وأخذت 
العھد على يديه 4# فهو شيخي في الطريق. 

وبعد أن انتهى من حديثه قلت له: اسمح لي أن أعرّفك بنفسي. أنا منشد 
السيد النبهان ,له وهذا صوتي الذي أسمعتني إياه قبل قليل. 

فسبحان من جمعنا سوّية لأتعرف عليك» وأنه عٌ وجل أراد أن يعرّفنا مكانة 
هذا السيد العظيم الذي كان يقول: جد صدقًا تجد مرشدًا وإنّ المريد إذا صدق فان 
الشيخ يطرق بابه» ون صدقك قد جعلك من نصیب هذا الشيخ العظيم. 

قال -رحمه الله- وأنا أتكلم في هذا الحديث والرجل أخذ يقبّل رأمي, 
والدموع تنهمل من عينيه ثم ودعني وكأنني أخذت بمجامع فؤاده على أمل أن 
نلتقي مرّة آخری». وكذلك حدثني بها الدكتور عثمان عمر المحمد سماعًا من 
منشد الحضرة محبي الدین» وذلك حين زاره في بيته في المدينة المنورة -على ساکنها 
أفضل الصلاة والسلام- ركان منشد المضرة ینزل في بیت الدکتور عفيان إذا جاء 
إلى المدينة المنورة. 

حلقة الذكر: بقی المنشد الأستاذ محی الدين آبو ا مد محافظًا على العهد صادقًا 
في السير مواظيًا على حلقات الذكر في الكلتاوية مع ما ألم به من مرض وابتلاء بفقد 
بصره حتى بدات احداث حلب ونزح من بيته. 

وفاته: بعد صراع طويل مع المرض وفقد البصر والرجل وآلام النزوح عن بيته 
في حلب الشهباء توفي يوم الاثنين ۸ ربيع الخانيه؟؟١ه‏ الموافق ۱۰ شباط ۰۱۶؟م. 

رثاژه: مدحه بقصيدة الشاعر أحمد على بابللی عنوانها: عل أجنحة الأثير 
كتب في مقدمتها فقال: حي الدين أحمد فنان من الرواده ملحن ومنشد وله موهبة 


٠ے‏ ا مد ےس سو کہ اا ات ۵2 


في نظم الشعر وقدرة عالية على التصوير والتلوین والتحلیق وتفجير الشاعر وهذه 
الخصائص لم تجتمع لغيره من أفذاذ آلف إلا قلیلا. 


قال: 
آشعلت فكري في الظلام ذبال 
وقطفت من شهب النجوم شواهدي 
وخطفث من وهج الشموس قصائدي 
ونظمث من وهج الشموس قصائدي 
ذابت عل قمم الشموخ مشاعري 
آنا شاعر والحب أشعل مهجتي 
لكنني آهوی الشموس النيرا 
ووقفث في قمم ایال مجنحا 
فسمعت صونًا دافا متدفقًا 
فرأيت حي الدين أحمد قمةٌ 
زرياب قم واسمع إلى أنفاسه 
وتلامس المقل التي ينتابها 
كالمرود الشافي یعالج قرحها 


وأخذت من لحب الشموع خصالا 
شنت ات الس عا 
فتلالات شتى الرڑی أشكلا 
آحدو بها مترنمًا رئبلا 
فتدفق اللحن العریق زلالا 
والقلبَ والاضلاع و الأوصالا 
تٍ متيمًا واری الغرام 

لیر یرفع و منتالا 
یهت نی آحلامنا شلالا 
للفق بثت للعلا إرسالا 
شرق إل کید اف ا 
أرق سن الاشياق. e E‏ 
ویذر في تلك ا لجفون كحلا 


)١(‏ ذُبال؛ جمع ذبالة : فتيلة السّراج تُشعل فیها النارٌ فتضيء. 


(؟) الرَثَْال: الأسد. 


(۳) زرياب: طائر أسود اللون عذب الصوت يعرف بالشحرور ؛ وهو لقب أبي الحسن علي بن 
نافع الموصليء موسيقي ومطرب عذب الصوت من بلاد الرافدين من العصر العباسي. لیب 
بزرياب لعذوبة صوته وفصاحة لسانه ولون بشرته القاتم الداكن. 


() المِرُوَدُ: اليل الذي يكتحل به. 
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وقال أيضًا: 
أوتاره تبي عل آهاته والآه تطلق في الصدور نصالا 
وتحلق الأشواق من أنفاسه كالسرب قسري للحبیب حجالا 
آنفاسه قسري غل آوتاره إن لم تكن أنفاسه مرسالا 
آوتاره تهتز في آذاننا إن صاح یوما أيقظ الأطلالا 
في القمة العلیاء آسمع صوته پر لاله مود وا 
حييت محبي الدين أنت قصيدة لولا ا رام تھا تمثالا 
وأزفها لك کالعرائس غادة حسناء کانت ف الال سال 


ورثاه الشيخ الدكتور ياسر يوسف فقال: 
(محبي الدين أحمد صوت سماوي فرید) 
فقدُ الاصوات الجميلة التي كانت تطرب الآذان» وتسعد الأرواح» وتداعب 
الشاعر» وتقصل للأخلاق الحسنة وا حصال الجميلة والعاني النبيلة لا يقل فداحة 
عن فقد أي شيء نفیس وغال في حياتنا؛ ذاك أن تلك الأصوات تربطنا بذکریات 
جمیلقہ وماض حلو ارتكز فی الأذهان» وترسخ في الأفئدة» نج من خلال تلك 
الأصوات الشجية إليه» وذشتاقه» ونأبی الانصراف عنه ولو تحولنا إلى أجمل منه 


خلقت آلا لو رددت إل الصبا لفارقت شيي موجع القلب باکیا 


ولا زلت حت الیوم آنشد الناس من محفوظاتي الشعرية ما يستخرج ثناء‌هم» 
ويثير اعجابهم» وکلها حفرت في الذهن ہما كانت تلك الأصوات تنشدها في 
الحافل والناسبات. 

فأية يد بیضاء طذه الأصوات عندي وما آکثرها! ولعل آخرها صوت رحل عنا 
الیوم وغاب عن دنیانا وراء سجاف الوت تاركًا وراءه كل نغم جمیل وناثرّا خلفه کل 


OVD ۴0 |‏ 
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عبق يملأ الصدر راحة والقلب شوقًا وحنيئًا... إنه صوت أبي أحمد... محي الدين 
هد العمر... منشد السید النبهان» رحمه الله تعالی. 

ولئن کان الاخوة تحدثوا عن منزلته بین النشدین» وأنه تفوق علیهم فانی 
محدئكم عن منزلته بین عمالقة هذا الفن من غير النشدین» فقد قال لما في لقاء 
جمعنا به عام ۱۹۹۳م أنه اتفق له في سفره ذات مرة الاجتماع بودیع الصافي في 
الحافلة بين دمشق وبيروت» وكان من جملة ما قاله له وديع -وكانت بينهما معرفة 
قديمة-: يا محبي الدين: الناس يطربون لصوتي وأنا أطرب لصوتك. 

ولا غرو فقد كان -رحمه الله تعالى- يملك صونًا عذبًا رخيمّاء یمتاز بسساحات 
لا نهاية اه وحبائل صوتية لا يعرف الضعف إليها سبیلا» وكان یتحکم بصوته 
ويدير النغمات عليها إدارة عجیبقه باعتراف وإقرار سائر المنشدين الذي أنشدوا 
معه» وكنت أعرف ذلك منه رغم قلة معرفتي بالقامات والآألحان. 

لم تخطف عينه الشهرة» ولم يسرقه الفن من روحه» فقد ظلت تبحث عن 
مأوى لھا حتى وقفت على السيد النبهان» فلزمه» ووهبه صوته وفنه» ووقف عل 
رسول الله ٤‏ وعليه مدیحه» حتى صار منشده الخاص كما لكل عظيم شاعر حفي 
به ملازم له. 

كان أحيانًا يعطيني قصائد كتبت بيده لأبيضها له حذر الضياع والتلف» 
ولعل بعض تلك الأوراق كان يرجع إلى حياة السيد السبهان رحمه الله تعالى... تلك 
المرحلة التي رمت من خلال صوت أي أحمد بقصائد عصماء وأبيات من طراز 
خاص» كان -رحمه اللہ تعالى- يأخذنا إلى أجوائها وهو ينشدها من مثل: 
لي بای قوم عرفت يصبّهم وإذا مرضت فصحتي في طبهم 
قوم كرام هائمون بربهم علموا بأفي صادق في حبّهم 

وتحققوا صبري الجميل فعدّبوا 


۸0ہ ۱ کر مسر |ام 
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آما ألحانه فلا تکاد تم من الذاكرة أو یلفها النسیان» ومن منا يغرب عن 


حفظه نه الذي تقول کلماته: 
سيد الأنام مقصد الکرام قد می الظلام عيدك الجید 


حى الدین الأ مد صوت من الاضي ا لجمیل... أحببناه وعشقناه» فما ذکژناه 
ا اه لاس فاط اا اع عه امین وق معا الله آیا 
أحمد... جمعك اللہ وجمعنا بممدوحك في مقعد صدق یا مليك فقتدن.. أميق. 


مصادر الترجمة: 

* النشد حى الدين أ مد العمر -رحمه الله- لقاء لي معه في بیته في ي 
صلاح الدین في حلب. 
أحمد حوت» والشيخ أ مد بھاء العاني» والشيخ یاسر یوسف مراسلة 
کتابية. 





لسماع ا ملفات الصوتية» فضلا اقرأ الرموز التالية: 


حيبي الدین یتحدث عن حمل والدته 
به ومن الذي شاه نحي الدين. 


حي الدین یتحدث عن حیاته یوم 
الجمعة في الكلتاوية. 





© قصيدة: وقف الناس ينظرون مناري. 


قصيدة: هل فاقد الشم يدري شذو 
ركاني. 
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(۷۳) ا حاج ملحم ا حمد 
۰ — ۳۷ ۱ه/ ۲۳ ¬ ٦٠۲۰م‏ 


هو الحاج ملحم بن مصطفی بن مد بن عبد 
بن علي بن محمد بن عبد الله بن حسن المسرة. 
وينتمى لعشيرة المّسرّاتء المتفرعة عن قبيلة الوَّلدَة 
البوشعبان» وتعود إلى زبيد ذسبة لعمرو بن معد 
يكرب الزّبيدي. 


ولادته ونشأته: 





ولد -رحمه الله- في قرية الزيارة -ناحية 
الزربة-في محافظة حلب عام ؟159م. 


نشاف كنف أبوين صالحين في اة فقيرة طيبة» وتعلم القراءة والكتابة 
وقراءة القرآن في الکتاب في القرية. 

وفي ريعان شبابه كان يعمل مع والده وإخوته في الزراعة. 

في صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان بل 

ما بلغ من العمر ثلاثين عامًا كانت ذسائم الخير والنور تلوح له» وأنوار العارف 
باللہ السيد محمد النبهان :#: قشع على فؤاده وروحه؛ فيلتقي بدَلَالِ ناصج ألا وهو 


الاستاذ الشیخ حسان فرفوطي -رحمه الله- حيث کان یقوم بزیارات للقری 
والأرياف» ویحدث الاس عن سیدنا النبهان ىہ ومآثره وخصاله الحميدة» ويحثهم 
على زیارته والتعرف علیه. 

وهذا كان بداية الغيث النبھانی على الحاج ملحم -رحمه الله-» فتعلق قلبه 
بهذا الاسم الکریم» فيم شطر حلب الشهباء ليزور الكلتاوية ویظفر ببغيته وسوّله 


ناراك ال پے سسکا واقصد جناب السید النبهانی 
للقبة الخضراء عرّج داخلا آم الس وادخل عل -- 


فلك اهنا إن جُزت في ذاك الحمى وظفرت بالفرد العظيم ا 

وبدأت زياراته وحضوره في مجالس السيد البهان .» وتشرف بخدمته 
الخاصة ستة أعوام. 

بعد أن أكرمه الله بالتشرف بالعارف جالله عمد النبهان ٠‏ يه جعل من غرفته 
المتواضعة في قريته مكانًا يجتمع فيه أحباب السيد تحت عنوان: «تعالوا نؤمن ساعة) 
يون قلوبهم بذكر حبيبهم» ويّسقون أرواحهم بالأناشيد النبهانية العطرة. 

يقول رحمه اللّه: اکنا جلس مع أصحاب سيدنا : ونه في بيتنا في قرية الزيارة» 
وکان عندنا کلب جلس آمام باب الغرفة» ومن عجائب هذا الكلب أنه إذا کان 
الذي يدخل علینا لہ حیة یسمح له بالدخول» وان لم تكن له لحية یمنعه» وفي 
حدی الرات دخل علیناالغرفة رجل حلیق ولم یره الکلب ظة دخوله» فجلس 
معا فنظر الکلب:فراه رتا شخل ليه اما ور و خد شر سق ارج 
من الغرفة). 

والحاج ملحم أنيّ لم یدرس بمدرسة» وليس عنده مؤهل عليء ولکنه بالمدد 
والفضل النبهاني كان خطيب الجمعة في قرية الزيارة طيلة حياته» فقد كان الشيخ 
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عبد الله إسماعيل الدليم -رحمه الله- يخطب في قرية الزيارة» ثم آمر سیدُنا السبهان 
نه الحاج ملحم أن بخطب في قرية الزيارة. 

يحدث الحاج خلیل الأ مد عن نفحة نبهانية مباركة مذین الخطيبين رمھما 
الله قائلا: (لا كان الشيخ عبد الله الدليم يخطب في الزيارة قال له سيدنا یٹ: 
«یاشیخ عبد الله أنت تروح وتخطب في قرية تل کلبة» وأنت يا ملحم تخطب الجمعة 
في قرية الزيارة». وفي إحدى الرات راح ا حاج ملحم إلى الشيخ عبد الله في قرية 
تل كلبة وجاؤوا مشیّا إلى قرية التویم» فرآهم سيدنا وه فقال لأمنا أم أحمد: تعالي 
فانظري إلى هؤلاء» واحد من الزيارة وواحد من تل الكلبة لكن جحبون بعضهم). 

استمر يخطب الجمعة في قرية الزيارة بشكل دائم لم يتركها إلا وقت مرضه 
وخلال فترة نزوحه عن القرية صلی الجمعة مرات في قرية طويل الحليب ویقول: إن 
أهل القرية هذه آل علاوي الحسين علوش يحبون سيدنا ل 

ولا بلغ من العمر ثلاّا وثلاثين عامًا كانت رحلة الحج المباركة مع العارف 
الله سيدا ين اسان و يليه عام 6م 

وقال -رحمه اللّه- عن هذه الرحلة المباركة: الإنه حج على نفقة السيد الكريم 
وأن التكلفة وقتها من حلب إلى حلب خمسمئة ليرة سورية» واستمرت مسةً 
وخمسين يومًا. 

ومن العلماء الذين رافقوا سیّدنا #ه: الشيخ محمد بشير حدادہ والشيخ علاء 
الدين علایاء والشيخ حسان فرفوطي» والشيخ ياسين الوسيء والشيخ محمد 
الصندل» والشيخ صالح حميدة الناصر الشيخ عمر ملاحفجي» الشيخ محمد الشايء 
الشيخ محمد أديب حسونء الشيخ محمود العسّانیء الشيخ ناجي أبو صالح» والشيخ 
محمد رشوانی؛ وكان عمره اثني عشر سنة» وقد عيّنه سیّدنا 8 حلقة وصلِ بين 
الال السا ۱ ۱ 


0مک ا 006 
لاس شا 892 ۳۹۹ 


وهناك علماء أيضًا من إخواننا في العراق لا حفظ أسماءهم. وكان هناك أيضًا 
علماء في الباخرة التي استقلها سيّدنا منهم: الشيخ کامل السرميني وغيره. 

ولدى ذكره لاسم الشيخ صالح حميدة الناصر قال: أذكر أنه كان له موقف في 
الباخرة» وذلك حين بدأ سيّدنا يه في البحث والعفقد عن إحدى الأخوات -وقد 
تأخرت- فإذا هي في قضاء حاجتهاء ومسكة الباب قد خُلِعتء وکان هناك رجل 
أجنبي يبدو أنه يضمر سوءّاء فضربه الشيخ صالح حميدة الناصرء ثمّ أمسك به يريد 
أن يلقيه في البحر ولکن سيّدنا اه منعه. 

وفي الحرم المي رأى سيدنا 4# الحاج عيد الصطنی العبود أبا جاس- مختار 
قرية الزيارة- فقال له: تفضل معنا يا أبا ماس فقال الحاج عيد: ياسيدي أخاف 
ألا يتسع المكان وأنت معك إخوانك. فقال له سيدنا بٹچ:: إذا كان الکان لا یتسم 
أضعك بعيوني. 

ولا انتهينا من مناسك الحج وقف إخوان سيدنا يسألون وسيدنا يجيبهم 
ويوجههم بخصوص الکفارات والصيام؛ ولا وصل الدور إل قال لي: يا ملحم أنت 
لاتم ولاتفی؛ الله غني عنك وعن صيامك). 

وفي عام 1577م كان زواجه» وقد بلغ من العمر أربعة وثلاثين عامّه فتزوج 
على حساب سيدنا يه وساعده في ذلك بعض إخوان السيد الكريم. 

وبعد زواجه جاء بزوجته لحضور درس النساء في الكلتاوية وبعد انتهاء 
الدرس استأذن الوالد بالخروج» وطلب من السيد الكريم الاذن له ولزوجته 
بالانصراف» وهنا ينظر سيدنا 4# إلى والدي مبتسمًا ونسائم حنانه ولطفه تظلل 
والدي» فيقول له: (وثروجنا يا ملحمم وتّزوجنا يا ملحم) ثم دعا له قائلا: «اللُْمّ 
ارزقه منها ذرية صالحة» واجعلها عوتا له على التقوى). 

ويتواصل فيض الحبيب وكرمه وعطاؤہ الذي لا ينتهي عليه وأسرته؛ فلما ولد 
ابنه الأكين محمد جاء إل سیدنا للا فقال: ياسيدي جاءني ولذه أريد أن تسمیه 
وتدعو له فقال سیدنا ط4#: آسمیه انما تتأدبون معه؛ هذا اسمه حمد. فقال مرح 


را سا 
۳۹۹ چو الاو 


اللّه: يا سيدي ادع له أن يحب جنابکم فقال سیدنا :ة:«هذا يحب جنابي آکثر 
منك). 

لقد قال السيد النبهان وه عن الحاج ملحم: «ملحم صاحي». 

فھنیئا لك یاحاج ملحم هذا الوسام النبهاني» وهذا الكرم والعطاء الفياض. 

وذات يوم مرض ابنه أحمدء وکان عمره سنتين تقریبّاء فذهب به والده الحاج 
ملحم إل الدکتور ضف سعد عيدان سره الله تعالىد ولا عانته الد سعد 
عبدان وجده متعبّا جدّاه وقال: لیا أخي ملحم ابنك هذا انتهی أمرہہ طالعه إلى 
القرية؛ الولد خالص منتهي» ویقصد أنه میت. وضاقت الدنیا على الوالد -رحمه اللّه- 
فصعد به إلى الکلتاویةہ ولا وصل کلم سیدنا وآخبره ہما قال الدکتور سعید عبدان 
رحمه الله فقال له سیدنا #: «طالعه إلى القرية؛ ما فيه شيءء هؤلاء الدکاترة لا 
یعرفون). 

وعاش مد ودرس في الكلتاوية وتخرح فیها وله الحمد. 

رزق الله ا حاج ملحم ستة أبناء وخمس بنات. 





من الیمین: الحاج خلیل الأ مد ثم الحاج على الأحمد 
ثم الحاج ملحم الحمد ثم الحاج علي الحميديء في رحلة الحج عام ۱۹۹۸م 


01مک ا 06 
N‏ رشان هو ۳۹۷ 


وما زالت فیوضات السید النبهان وعطاؤه عليه وعلی آسرته تتوالی» یقول» 
رمه اللّه: لما حضرت والدي مصطفی ا مد الوفاةه وصار في النزع الأخير كبر لسانه 
وثقل کثیرا؛ وني هذه ا حال ریت سیدنا النبھان # قد حضر إلى بیتناه وصار 
يخرج بأصبعه ريقه الشریف ویضع على لسان والدي حتى صار عاديا ونطق 
بالشهادتين فتوفي ودفتاه. ذهبت صباحًا إلى التويم وحكيت لسيدنا حفظنا الله به 
فما أعطاني جوابًا حتى شرف إلى المصلحةاء واجتمع کل إخوان سيدناء فصاح ول 
«أين ملحم؟) قلت: نعم سيدي. فقال #: «آه يا حبّابي الدنیا! حت تعرفوا أهل الله 
لا يتركونكم أنتم ولا آباءكم ولا أولادكم ولا أصحابكم ولا أصدقاءكم). 
ثم قال 4: «الذي له مرجع لا خاف ولو انطبقت عليه السموات والأرض فلا 
يخاف» كيف بك بالوارث المحمدي» 

وتتوالى كرامات السيد النبهان ويغمر الحاج ملحم بفضله واحسانه فقد ذشأ 
في آسرة فقبرة» وكان هذا حاله بعد زواجه کذلك» فقر ودين من هنا وهناك وأكثر 
أهل القرية هم عليه دیون حتى القرى الجاورة» وكان يملك سبعة هكتارات فأراد 
اصحاب الديون أن يأخذوا الأرضء واشتد الأمر وضاقت به الأحوال ماذا يفعل 
وأین يتوجه؟ لا يشكو آمره إلا ليده 
إن حل بي کرت آنادي سيدي وجه اهنا نبهان غاية مقصدي 

وجاء إلى السید النبهان..نعم.. نعم..وكل ذراته صدق وانکسار 

فشكا حاله وأمر ديونه لسیدنا السبهان :4ه فأجابه: «لاتخف» إذا نزلت بالدیون 
إلى أذقيك سوف أطالعك». 


(۱) القصود بالصلحة الأرض الزراعية التي يزرعها السيد النبهان» والزارعون يقولون عن 
الأرض التي يزرعونها ويحرثونها (المصلحة). 


۸0ہ آ0م یسلا ہر 
۸ "یں لیاوا 


وسبحان الله لقد آخذت هذه الکلمة تعمل عملها وتبارك للوالد عمله» فتوجه 
للعمل بالتجارة وهو لا یعلم عنها شیاه فابتداً یتاجر بالواد الزراعیة» ویتنقل بین 
الصیدلیات الزراعية فی حلب وأريافهاء وجعل من الكلتاوية بيا يأوي إليها وينام 
ثلاث لیال والليلة الرابعة يذهب إلى آسرته في القریة» واستمر سنوات طويلة يعمل 
ویتاجر لا يكل ولا يمل حتى تعجب الناس في القرية من ذلك لتتحقق کرامة 
سیدنا فيوفي الحاج ملحم دیونه كلهاء ويشتري أرضًا ضعف مساحة آرضه إضافة 
إلى آلیات للزراعة وسيارة خاصة به» وإني رأيت الکثیر من آهل القرية وغیرها 
وستدینون منه بعد أن کان معدین منھم؛ وتوفی وله آموال عند کثیر من الداس. 

وف أمر تظهر فيه مزية إخوان السيد الکریم 4# وأنهم حصن وأمان لبلدانهم 
وقراهم سمعث منه -رحمه الله تعالی- أن سيدنا الشبهان 4# ذكر عددًا من القرى 
وهي: الزيارة والشيخ عيسى وأبو الظهور وتل الكلبة والوضيحي وقال: إنه سمع 
السيد يقول عنها: (هي نقطة سوداء) فقلنا: يا سيدي إذن نخرح منها؟ فقال رله: 
«لا أولادي إذا خرجتم منها تخرب». 

وعن أيامهم ولقاءاتهم بسیدنا یچ سمعت منه قوله: قال لنا سيدنا النبهان في 
التويم: ایا أولادي ستبکون على هذه الأيام دمًاا. 

قال -رحمه الله-: أكرمني الله بالإنشاد في حضرة سیدنا يه مرة في التویم 
وجلست أمامة وبدأت آذشد: 


وناظرٌ في سوی معناك حُق له يقت من جفنه بالدمع وهو دم 
أخذتمُ الروح منى في ملاطفة فلست أعرف غیرا مذ عرفۃ فتکم 
فان تكلمث لم أنطق بغيرکم وكل قلي مشغوف جس 
رالسم اانا ال یه دی دک سوی وف اس کی د 


في كل جارحة عينٌ أراك بها مني وفي کل عضو بالغناء فمْ 


0مک ا 40 
بلس ال یازا که ۳۹۹ 


فما المنازل لولا أن تحل بها وما الدیار وما الأطلال والخيم 
فلما قلت: 

لولاك ما شاقني ربع ولا طلل ولا سعت بي إلى نحو الحمى قدم 
بكى سيدنا النبهان ب حت ابتلت لحيته الشريفة بالدموع 
مرضه ووفاته: 
قبيل وفاته بعدة أشهر اشتد به المرضء وكانت رحلة نزوحه قاسية عليه وعل 


آهله إذ نزح نتيجة أحداث سورية -سنة ۲۰۱۱ ومابعدها- من قريته إلى بلدة ابو 
الظهور ومرض هناك واشتد به المرض» لکن بقی بالمدد في كامل إدراكه وذاكرته 
ومتابعته لكل واحد من أبنائه وبناته» ويذكر آخر أيامه أصحاب سيدنا ويزور من 
يتمكن من زيارته وقتها. 

وفي صبيحة يوم الخلاثاء ۲۹ ربيع الآخر ۱٣١۷‏ ه الموافق التاسع من شباط عام 
57 م فاضت روحه إلى بارثها. 

ومن حبه ووفائه لأصحاب سيدنا أنه أوصى أولاده قبل وفاته أن يدفن في قرية 
أم جرين ليدفن بجانب الإخوة: الشيخ عبد الله إسماعيل الدليم والشيخ صالح 
والشيخ علي - رحمهم اللہ جميعًا- ودفن هناك مع هذا الجمع الطيب» رحمه الله 


٭ أعد هذه الترجمة ابنه الشیخ حمد ملحم اد 


(۱) الشيخ محمد ملحم ا حمد (۱۹۱۸-۵۱۳۸م): ولد في قرية الزيارة جنوب حلب» نال شهادة 
الکلتاویة عام 1585م؛ وحصل على اللیسانس من كلية أصول الدين بالأزهر في القاهرة» وعل 
دبلوم تفسیر وعلوم القرآن من جامعة أم درمان «فرع دمشق» عمل في الغانویة الشرعية 


07ہ اك پر 70 
۰ 9 ال لات 


(V٤)‏ احاج ناصر الناصر 
۲ - ۲۰ ۱ه/ ۶ 2۲۰۰۲ 


ااا ا هه ]نارای و 
الحاج ناصر عبد ا حمید ناصر الناصر. 

ولد - رمہ اللّه- عام ۱۹۲۶م في حي (ساحة برّة) 
القریب من قلعة حلب» ونشا في كنف أبوين صالین» 
فوالده ا حاج عبد الحميد من أعلام العائلة» بل هو 
تاجر ثري وورع محب للاولیاء والعلماء» یتفقد 
العوزین والفقراء مولع بسماع القرآن الکریم مع أنه 
لا يقرأ ولا بکتب» فدفع بولده ناصر إلى الکتاتیب في جامع جلال الدين الروي 
أولّاء ثم نقله بعد ذلك إلى جامع الكريمية الأقرب إلى مسکنه» فتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة» ثم باشر حفظ القرآن وترتیله. 


ومن شیوخه آنذاك: الشیخ عبد الوهاب الصري» والشیخ محمد بايزيد. 


ومن رفاقه في التلقي واحفظ: الشيخ عبد اللہ سراج الدین» وأخوه الشیخ 
محمد سراج الدین» رمھما الله تعا ی. 





(الخسروية) في حلب من عام ۳ إلى عام ۰۸م مدرسًا وموجهاء ومعاون مدير» ثم مديرًا» 
وعمل إمامًا وخطيبًا في عدة مساجد في حلب (مراسلة كتابية). 


ش۱۸ ٣۸۸‏ | یلح 


دراسته: 


وهکذا آشرقت بدایته حتى أكمل القرآن حفظّا متقتّه ثم التحق بمدارس 
الدولة وأمضى فترة شبابه في الطهر والعفاف فلم تتدذس فطرته بصبوة ولم 
تبخدش جوهرته بزيغ مع کونه من آسرة مترفة» حتی إذا أنهى دراسته الجامعية في 
كلية الحقوق بدمشق عام ۱۹۶۸م رجع إلى حلب لیمارس عمل والده في التجارة» ولم 
يشتغل في الحاماة ولم يتقلد وظيفة لدی الحكومة» وقد توفي آبوه بعد عام» فاستلم 
الزمام وأصبح من التجار الأعلام يستورد ويصدرء وغالب تجارته في الشاي 
والقهوة والبزورات والخردوات الحديدية متخدًا من الخان الذي يمتلكه تحت 
القلعة خلف المشفى الوطنى مركرًا لإدارة تلك العجارة وأردفه بمكتب له في 
منطقة (السبع ارات بط اد 

تمیّز بمعاملة رشيدة وأخلاق حيدة فأحبه كل من خالطه أو عامله لا هو 
عليه من صدق واستقامة وعقل ورزانة حتى صار یشار إليه بالبنان لا في الغنی 
وحسب بل بصفاته ومبراته» ولم تخدع الدنیا ا حاج ناصر بنعومة حریرها ولم 
تبعده آمواجها عن شاطیع السلامة وبر الأمان» كيف لا والقرآن الکریم على قلبه 
ولسانه» يردد فيه في الليل والتهار والظعن والقرار حت إذا أرخى الليل سدوله 
وغلبه النوم بقي يرتل كشريط مسجلء فإذا أفاق قبل الفجر عرف بأنه وصل إلى 
الآية كذا من هذا الجزء أو ذاك وتلك حالة غريبة وعجيبة درج عليها إلى آخر 


ابام 

صحبة العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبھان بٹا: 

وذات ليلة وإذ بزوجته تلقي على مسامعه عبارات لم يقرأها في كتاب ولم 
يتحدث بها أحد من أولي الالباب إنها بضع تحقيقات فبادرها: امن أين لك هذا؟» 
-يذكرنا بسؤال سيدنا زكريا عليه السلام للسيدة مريم العذراء حين يجد المائدة 
عندها وهي معتكفة في مسجده أن لّكِ هذا قَالَتْ هُو مِنْ ند الم (آل عمران 


کی میں کر 
4 3 مہ 
۰۲ ع ال ن 


۷ نعم وهكذا وجد الحاج ناصر مائدة» ولكنها من نوع آخر إنه كلام نفذ إلى 
شغاف قلبه حديث العهد بربنا من الإلحامات الإلحية على قلب عبده السيد 
التبهان يه الذي أكرم الله تعالی زوجته بسماعه لدى حضورها درسه ضحوة ذلك 
اليوم- فأجابت وهي متهللة الوجه مطمئنة الجنان بعد أن أمضت ساعات متحيرة 
بالعذر الذي تقدمه لزوجها إذا سألها أين كنت اليوم ضحی؟ مع أنها لا تخرح من 
البيت إلا وتخبرهه وهي قد ذهبت بصحبة أمها على غير عادتها دون علم مسبق 
منه» وهو مع تقواه شديد الغيرة على أهله والغيرة والتقوى توأم. 

قالت: «اٍنه من كلام سيدنا النبهان :) فما إن سمع بكلمة (النبهان) فکاته 
يسمع بالشیخ لأول مرة» والسيد النبهان معروف في حلب لدى القاصي والدانيي 
فأدخلت إلى قلبه تنبيهًا لا یمائل تأثيره آثار المنبهات الى اعتاد بيعها كالشاي 
والقهوت وأجاب: إن کلام عسييه ولا بد آن بکون الح الذي ضس به ولم 
حفل برژیته من طراز فرید غریب. 

قالت: «هو في جامعه في الكلتاوية يلقي درسين للنساء في صبيحتي السبت 
والأربعاء» وما بقي من وقته في ساثر الأيام فلكل الناس يتعهدهم بالتذكرة والخدمة 
والوعظة» ويمكنك أن تذهب إليه». 

وله درّها من زوجة صالحة كانت هي الدليل لزوجها على الشخصية الفذة 
الحاملة لمرتبتي العبدية والوراثة المحمدية الذي لا يغيب عنه حبيبه الصطفی 05 


تلك المرأة الصالحة التي لم يتزوج بغيرها هي ابنة المرحوم الحاج علي بن خيرو 
سيدنا محمد النبهان وله وقال عنه ا بعد وفاته سنة ۱۹۷۰ م: «الحاج على نال 
مرتبة شهادة المحبة» الحاج علي ناا ناطا») فهذه الريحانة هي التي كانت تسمع من 
آبیها وأمها عن المربي والمرجع الذي رضع والدها آنفاس الحبة والاتباع منه 


۱ 821 کین کی 006 
٤‏ : لسسے ساب ۴ ١‏ 0 


فرافقت والدتھا لتسمع الدرس وتعود إلى البيت وتخبر زوجها ہما رأت وسمعت» ما 
دفع بالزوج الصالح الحاج ناصر -رحمه الله- إلى كهف السعداء في الكلتاوية» فما 
إن وقع عليه بصره لأول مرة حتى أخذ بمجامع قلبه بما هو عليه من جلال 
وجمال» وإذا بعينيه تلتقي بالقرآن الناطق ليتحفه ہما في القرآن الكريم من أنوارء 
وتفيض عليه من ينابيع قلبه الشريف من تحقيقات وأسرارء فانجذب إليه كما 
ينجذب الفولاذ للمغناطيس ليولد ولادة جديدة عام ۱۹۰۹م وهو في الخامسة 
والخلائین من عمره. 

لقد وجد الحاج ناصر في الكلتاوية مبتغاه» بل غاية مناه ومرتجاه» واتخذ من 
السيد النبهان يه ابا في الروح يستشيره في الأمورء إذ وجد فيه ميزان الاعتدال 
ومطابقة القول والفعل والخلق والحال والصراط المستقيم؛ والنعيم المقيم الذي 
يأخذ بيده إلى الله ورسوله» ويحقق له طموحاته وتمنياته غير مهتم با مال والتجارة» 
بل بما يقربه إلى الله ورسوله ومرجعه وخدمة الفقراء والمساكين وعمارة بيوت الله 
ومدارس العلم. 

ورب قائل يقول: لماذا كل هذا الاهتمام والاحتفاء بارتباط الرجل بالسيد 
النبهان؟ 

آلیس هو ا حافظ للقرآن الکریم؟ 

آلیس هو التاجر الصدوق التفقد لأحوال الفقراء والساکین؟ 

آلیس هو صاحب الوجاهة بین کل من عرفه أو عاشره؟ آلیس هو الحقوقي 
التفهم والمثقف والعلم لغیره؟ وهل هو في حاجة إلى جاه أو منزلة؟ 

ألا تكفيه هذه الأمور والنعوت لكي يكون في المرتبة الأولى بين الناس؟ 


فنقول وباللّه العوفيق: كل ما ورد لا غبار عليه الا أن الانسان مهما بلغ من 
علم فإنه يطلب المزيد «( وَقُل رب زذنی عِلْمّا 4 (طه :۱۱). 


۰ 01ے کے7۸۸۹ 
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ومهما وصل من مرتبة فانه یتعشق أعلى الراتب والدرجات التي قد لا حظی 
بها الا آفراد الصادقین من العبادہ وان كثيرًا من الزوایا في النفس الإنسانية تحتاج 
إلى من یتفحصها؛ ليزيل ما خفي فیها من مکر وحظوظ دنيوية قبل أن تتزک 
وٹ وتترق على سلم الکمال من أمّارة إلى لوامة إلى ملهمة ملهمة إل مطمئنة إل 
راضية فمرضية إلى كاملة بالعبدیة» فيكون من أهل العرفة الامية وفي مراتب 
الشهود» وان بعض حفظة القرآن الکریم لتأخذه نفسه بالعجب والریاء والباهاة؛ 
لذا فان تزكية التفس من آدرانها من آهم الهام» ولا بد لحا من صحبة ولي مرشد 
e‏ والعلم حتی یصل إلى الله تعا ی باداية الكاملة» قال 
الله تعالى: من يهد الله قَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ قَلن تد لَهُ ولا مُرْشِدَا4 (الكهف 
۷( فمفھوم ا دایة باشارة الاية يقتضي ملازمة ولي مرشد بتعهد تربیته وتركية 
7 سه یم فیا راج ال مال احسان؛ وقد جاءت الآية ا بد 
من أحب) وحدیث آخرة (يحشر المرء مع من أحب )فل يكون اسان ۳۳ 
في المعية العليا او ا َنْعََ الله عَلَيْهِم مِّنَ الكبِيّينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ 
ی 2 رَفِيقًا) (النساء 19) وترتبط مقطورته بماكنة القطار 
عل السکة ض تم e‏ حرص الطامحون 
بفضل الله وبالزید من إكرامه حم بالتعرف على آولیاء الله الحبوبین عند الله 
الصادقین مع اللہ قال اللہ تعالی: یا یا الذیق آمَنُوا الوا الله ونوا مَمَ 
الصادقی): (التوبة ۱۱۹) وبذلك ینالون ما نالوا وتتعکس أنوارهم على من حوطم 


(۱) رواه «الطبرانی» في «المعجم الکبیر» (باب الجيم - جندرة بن خيشنة آبو قرصافة اللیٹی) 
حدیث رقم [2019] ۳: ٣‏ حقیق: مدي بن عبد الجید السلفی» مکتبة ابن تيمية - القاهرة. 


OVD) WAI 0مک‎ 


وهکذا انعکست صحبة ا حاج ناصر -رحمه الله- على آفراد آسرته وأصدقائه 
ومحبيه وحظی بصدق الصحبة واللازمة لشیخه ومرجعه السید النبهان وله 
فاستفاد وآفاده فهو لا یجلس و مجلس الا ویذکر تأثره بهده الشخصية العظیمته 
وبما غمرته من جلال وجال وهيبة ووقار وأقوال وأفعال وأخلاق وأحوال 
وتحقیقات ومواقف وبطولات ومبّرات في شت الميادين والاتجاهات» حت أصبح 
الحاج ناصر في تتبعه لمآثر شيخه واقتدائه به کمن هو قائم على ثغور الرباط في 
سبیل الله يجمع بين رابطته به ب برابطته باه تعالی ورسوله تله والقرآن الکریم» 
فلا يأمره شيخه بأمر الا وسارع بتنفیذه دون حرح. 

وفی عام ۰٦۱۹م‏ عمد وه إلى تسین جمعية النهضة الاسلامية في حلب» 
واختار من بين أصحابه الأعضاء المؤسسين فكانت أمانة الصندوق حقيبة الحاج 
ناصر -رهمه اه لما يعهده : وه فيه من صدق وأمانة» ثم بادر ‏ و بتأسيس المدرسة 
النبهانية - دار نهضة العلوم الشرعیة ۔ بعد أن اشتری و 48 الا رض المجاورة للجامع 
من ماله الخاص» وباشر يله ببناء الدرسة وتطویرهاء فکان الحاج ناصر من أوائل 
الساهمین في تشیید الدرسة إضافة إلى ما ینفقه فق المعية فى كافة توجهاتها 
اخيرية والانسانیة» وبقي على هذا النوال مثالا للمحب التفانی» وقد تجمعت 
همومه فی هم واحد هي وجهته إلى الله وطلب مرضاته ومتابعته لاوامر شيخه في 
طاعة الله ورسوله. 

وقد حظي وتشرف الحاج ناصر بزيارة السيد النبهان لبيته مرات عديدة كما 
تعهد سيدنا :2 بالرعاية والعناية لجمیع أفراد أسرته من ذکور وإناث. 

وفي عام 1956م/ ۱۳۸۰ھ كانت حجة سيدنا النبهان الغانیة التی صحب سيدنا 
فيها مائتان وستون رجلا ومائة وأربعون امرأة» والحاج ناصر الناصر في رفقته طيلة 
خمسة وخمسين يومًا أمضاها فی الديار المقدسة» وهو أحد المساهمين بماله حينما 


مره 0مہ متسر |ام 
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غير سيدنا النبهان ملهى الونتانا إلى جامع الفرقان ثم اعقبه تغيير حي الونتانا الى 
حي الفرقان الذي يسكنه ا حاج ناصر وأسرته. 

وبقي ا حاج ناصر بأجمل أيام حياته حتى جاء السادس من شعبان من سنة 
۰ھ فقامت الساعة في حلب برحیل ا حبیب السید النبهان» فکان أصعب يوم 
مر عليه في حیاته» وعانی ما يعانيه رضیع فقد در أمَّهه فلم يهدأ ولم ترقأ عينه 
حزتا وألمّاه لکنه بقي على العهد ملازمًا لابنائه من بعده لا سیما السید أحمد آبا 
فاروق الابن الا کبر لسیدنا الذي كان يحب ا حاج ناصر ويجلّه كثيرًا ویجلسه إلى 
جنبه» ولقد سألت ابن سیدنا مد آبا فاروق -رحمه الله- عام ۱۹۷۹م عن ال حاج 
ناصر وآبنائه فقال: «هم أحب الناس وأقربهم إلي» ثم أغلقت ا حدود بین سوریا 
والعراق فرجعت عام ۱۹۹۷م فأعدت عليه نفس السوال فأجابني بنفس الاجابة. 

وبقی ا حاج ناصر -رحه اللّه- على ديدنه في رعاية الدرسة النبهانية وطلابهاه 
ومن عباراته الشهورة: «لولم يبق آحد یدفع للكلتاوية لاقوم بها بنفسي ولو كلفني 
مالي كلها وکانت الجمعیة التی أسسها سیدنا وه قد تأمت وألغيت إجازتها في أول 
کانون الغانی من سنة ۱۹۸۶ لکن تعهدّ المحبون الصادقون الحاج ناصر وأمثاله بها 
وبفضل الله تعالى وأنفاس الحبيب السيد النبهان لم تتعثر مسيرتها أبدّاء وبقيت 

حدثني الحاج ناصر -رحمه اللّه- قال: «کنت أمين صندوق الجمعية» فإذا جاءنا 
آمر الصرف موقعا بتشدید الاه ق كليقات السید الدیر- فان تلك إشارة تحمل 
كلمة السمٌ الى لا تناقش لأنها من سیدنا النبهان» آما إذا وردت کلمة «السید» 
بدون تشديد فهي قابلة للأخذ والرد سواء كانت من رئيس الجمعية أو الحَول 
بالصرف)۔ 

وقد زرته مرة -رحمه اللّه- في ا حان فرأيت توافد الفقراء علیه» وعاينت کرمه 
ف عدة مناسبات فق بیته يدعو فیها ابن سیدنا مد آبا فاروق ومن حوله في ادارتي 


OVD ا‎ 821 ۱ 
١ ۷ سے دساف‎ : ٤ 


الجامع والمدرسة» وحينما تبسط الوائد لا تکاد تفتقد نوعًا من آطعمة حلب على 
طول امتدادهاه فإذا کان الجمع عشرين رجلا وضع عليها ما يكفي لسبعين أو 
يزيد. 

العقى الحاج ناصر الناصر بالشيخ محمد عبد العزيز الشنقيطي -رحمه الله- 
كما حدثنا بذلك ولده الدكتور نوفل قال: وكان الشيخ يفسر في سورة يوسف و بعد 
أن آنهی الشيخ تفسيره ذكر له الحاج ناصر تحقيق سيدنا حول قضية سيدنا يوسف 
وزليخا: فقال الشیخ: «أنا لا أرد على ولي من أولياء الّه!. فقال له الحاج ناصر: وما 
أدراك أنه ولي من أولياء الله؟ وهل التقيت به؟ فقال الشيخ: اما التقيت به جسدًا 
لكن ما انفككت عنه روحًاء ويوم أحاط به الأعداء عام ۱۹۱۷م يريدون قتله 
ذهبت بنفسي إلى رسول الله 5 -والكلام لا زال للشيخ الشنقيطي- وقلت: يا 
سيدق يا رسول الله إن ولدك محمد النبهان أحاظ به الأعداء البعثیون یریدون 
قتله فما خرجت من عند رسول الله يه حتی قال لي: اذهب إن ولدنا محمد النبهان 
في أماننا» وحين عاد امحاج ناصر من ا حجاز في تلك السنة قشرف بزيارة سیدنا له 
مع الأحباب وروی الأمر لسیدنا وهم على مائدة الطعام فقال له سیدنا: وهو كذلك» 
وأكد الأمر ا 

وبعد وفاة وَلَّدَي السيد السبهان أحمد أبي فاروق وأخيه عبد الله أبي الشيخ 
رحمهما اللہ تجدد المصاب على الحاج ناصر كما تجدد على بقية محبي سيدنا وأتباعه» 
وکان الحاج ناصر يكرر عبارة: اکل إخوتي توفوا ولم يبق سوى الفقير لله) يعني 
تقس وما إن پتشرف بزيارة حضرة السیّد البهان حى پبادر إلى إدارة امدرسة 
قائلا لدیرها ولن معه: الا تهتموا؛ خدمة هذه الدرسة آمانة في أعناقناء الدرسة 
مدرسة سیدنا النبهان» وأنا ما آوتیت من عافية وجهد ومال ففی خدمة طلاب 
الدرسة النبهانیة» وترجم على ذلك قولا وفعلا وعملا وتضحية و القائمون على 
ادارة الدرسة و خدمة الطلاب خير شاهد على هذا الواقع. 


مره 0مہ متسر |ام 
۸ کہ 2000اک 


وتابع خدمته ورعایته للمدرسة حتى سافر إلى دبي سفرته الأخيرة» وودع قبل 
سفرہ السيد بشار والشیخ محمود حوتہ وأطال ا جلوس على غير عادته» ووقف في 
حضرة سيدنا النبھان به مستغرقًا بالدعاء» ثم مضى ظتًّا منه أنه سيعود لإتمام 
مسيرته في خدمة طلبة العلم. 

وفاته: 

وفي دبي وليلة وفاته ه؟ صفر ۷٢٣۱ھ‏ الموافق ۲٩‏ آذار ٦۲۰۰م‏ أبى إلا أن ينهي 
ختمة من القرآن الكريم في مكتب عمله هناك ثم مضى إلى بيته في دبي» وصلى 
العشاء وهجم» وهو لا يعلم أنها آخر ساعة من الدنيا ليلحق إن شاء الله بشيخه 
سيدنا محمد النبهان 4# في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

ونقل من دبي بالطائرة إلى حلب» وجيء به إلى الكلتاوية الشريفة بحلب» ووضع 
نعشه إلى جنب المقام الشریفه ومن المعلوم أن التوفی يوسد فی نعشه ويوجه إلى 
القبلة» فبقي تلك الليلة في حضرة سيدناء فلما أصبح الصباح وكشفوا عنه نعشه 
وجدوه قد انقلب جسده إلى یمین القام الشريف ليواجه بوجهه وجه من أحبه 
وتبعه» وهذه من الكرامات الباهرة له» ثم شيع في اليوم التالي ودفن. 

انتقل الحاج ناصر إلى جوار ربه» وهو مثال للصحبة الصادقة لا للتجار 
فحسب بل لكل من عرفه أوعامله» وترك خیرات ومبّرات کثبرة» فرحمه الله 


مصادر الترجمة: 
٭ الابن الأكبر لسيدنا أحمد النبهان أبوفاروق. 


۲ أوللاده: علي بن ناصر الناص ود. نوفل بن نار النات 0 
٭ معاینق له عدة سنوات. 


* وأعد هذه الترجمة الشیخ هشام الألوسي. 


(۱) الدكتور نوفل الناصر(۱۹۵۲-۵۱۳۷۱ع): تأتي سيرته في القسم الغالث من «الدرر الحسان). 


شب ر7 ۶ 
اک زان و 


(۷۰) الشیخ الأمير ناظم العاصي 


۸ - ۵۱۰۳/ ۱۹۲۰ = ۱۹۸۳م 


شيخ عشاثر العبید في العراق» الأمير ناظم ابن 
عاصي العلى السعدون الشاهري العبَيّدي. 

ولادته: 

ولد في قرية اتل الجول» ناحية تازة» التابعة 
لمحافظة كركوك عام۱۹۲۷مءء في أسرة عربية حملت لواء 
الشيخة لعشيرة العُبَيْد العريقة التي تنحدر من 3 
اليمن» ا ا بو 272722[ وهي عشيرة 
کا ارو اہ 

ووالدہ عاصي العیل» کان نائبًا في الجلس ا ملک في العراق. 


ع 


ذشاته: 





كانت العناية الاية مُلازمة له منذ نعومة آظفاره حيث شا في بيئة أخلَنْهُ في 
الحافظة على الفطرة» فنشأ في بادية الخويجة نقیّا نقاء هوائهه وفطریّا فطرة 
طبيعتهاء ذشأ بعد عهد ليس بالبعيد من استقرار العشيرة في تلك البيئة وفي بيت 
الامارة من قبيلته قضى طفولته» فوّرتٌ مکارم الأخلاق التي ثُلائم الفطرة السليمة» 
والعقظ الحكمة بدّكائه الخارق» فكان عقله أكبرٌ من سن عمرہ يَغشى مجالس 
العشيرة» ويستفيد من التجارب» وينهل متا يُنقل عن الأسلاف من | لیکم والمآثر 


ی رک موب کر 
٤ 4‏ م 
۰ ع ال د 


والأخلاق» وما إن صار في سنّ الشباب حتی کان له رآ وجکمة» ويُهرع إليه في 
لمات لا خط فراسته ولا خاد عن تضاثه» يُرضي التخاصمین» ويُنصف 
الظلومین» ويّردع الظالین» عَدَّلْهُ ميزان» وقضاژء (حسان» یبذل ما عندۂ وقد 
یستدین للاصلاح بین التخاصمین. 

تميّز الشیخ ناظم العاصي من بين إخوته وأبناء عمومته بالحلم وأصالة الرأي 
والعدل بين الناس» فكان لا يحكم لأقربائه على غيرهم» بل کان يكيل 
بالقسطاس المستقيم؛ ولا يميل إلا للحق. 


تعليمه: 
لم يكن حظه وافرًا في التعليم الدراسي ا حکوی؛ فقد قرأ القرآن في صغره 
على الملا أحمد الطعمة الزنطاوي. 


واتجه من شبابه إلى مصاحبة العلماء» ومجالسة الصالحين فكان يحضر مجالس 
الشيخ أن الزهاوي والشيخ قاسم القيسي وعبد المجيد القطب والشيخ محمد 
خمود الصواف. 

مع العارف باللّه سیدنا الشيخ محمد النبهان :49 

حين توافد العراقيون إلى حلب الشهباء» وسعت بهم السعادة إلى درة العرفان 
ونادرة الأزمان» كان الأمير ناظم العاصي في رکب الأحباب الذي سعوا إلى التشرف 
بذاك الجناب. 

وكان قد رأى الأميرُ السی کل يزوره في مسجده ومعه العشرة المبشرون بالجنة 
وفي تلك الأثناء كان الحاج عبد الله القطان يحدث الشيخ ناظم من وقت لآخر عن 
العارف باللّه سيدنا محمد النبهان الذي لمع نجمه في العراق حينهاء وفي عام ۲٦۱۹م‏ 
حين زار السيد النبهان العراق التقى به الشيخ ناظم وأصبح من جملة الأتباع 
والأحباب. 


ش۱۸ ٠۸۸‏ | يلام 


يقول الشيخ هشام الألوسي: «کان الشيخ ناظم یقول: آنا رل ما رأيت سیدنا 
-علیه سلام اللّه- قلت: هذا هو شيخي الذي كنت أبحث عنه منذ ثلاثين عامًا/. 

قال سیدنا دس س العزیز- عنه: «حمّا آمیر كلاقه کلام امن وجلوشه 
جلوش أمير). نقلا من الحاج خلیل الأحمد. 

وید کر السید النبهان في مذاكرة في مدينة عمّان فیقول: «ناظم صَدّق» من 
أول شيء صدّق. فیقول الشیخ محمود مهاوش: الله أكرمه بسیدنا وعلق ومشیا. 

وفي مذاكرة آخری یقول سیدنا :: اتتبعنی بدون فهم وذوق وإذ بك تری 
صار عندك فهم وذوق» صدقت صدقت صدقت» صدقت صدقت فهم أو ما فهم. 
فیعلّق الأمير ناظم ویقول: سيدي هذا الذي قلناه للجماعة: لا نرید أن نشتفل لا 
بنفس ولا بعقل» على هذا المشی» مشی سيدناء ولا نژول به). 

كان یقول له السید النبهان: «ناظم ون تصير ظلي؟! حتی آصبح يقال له: 
اناظم ظل» یقول الشیخ الدکتور حمود ناصر حوت: فکنث أظن أنه من بيت ظلی 

روی لنا الشیخ صالح بشیر -رحمه اللّه- قال: «حين هاجر السید النبهان من 
الكلتاوية إلى قرية البویدر کان الأمير ناظم مع السید السبهان وقتها أحاط به هو 
جمع من العلماء کالشیخ محمود مهاوش» والشیخ منير حداد» والشیخ محمد الشاي». 

حدثنی الدكتور حمود حوت قال: اليوم راح سیدنا إلى البويدر قال يومًا: ريد 
الأمير ناظم» أين الأمير ناظم؟ فما أتمّ كلامّه إلا والأمير ناظم كان على باب سيدنا. 
ولم يعلم أحد كيف عَلِمَ وكيف جاء في حينها). 

ونقل لي الشيخ ہشام الألوسي أن سيدنا الس الأمیر ناظم عمامّته بعد أن 
كان يلبس العقال على عادة أمراء العشائر؛ لأنه كان واحدًا من أمراء قبيلة العُبَیْد 
في العراق» وبأمر من سیدنا کان يصوم يومًا ویفطر آخرا. 


SHAKE | OVD 
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جاء في كتاب «السيد النبهان» نقلّا عن الشيخ يحبى ناصر اهيتي قال: «السيد 
النبهان 4# خرج من مقبرة في الأعظمية ببغداد يريد زيارة الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت هه فرأيت الشيخ ناظم العاصي أمير قبيلة العْبَيّد -رحمه 
الله تعالى- يركض خلفه :8 فقلت: كيف يركض والسیّد التبهان يمشي ولا نلحق 
به؟ فنظرت فاذا بالسیّد التبهان 4 طائرًا فوق الأأرض بارتفاع نصف ذراع 

كانت للأمير ناظم علاقة خاصة مع الشیخ الشهید عبد العزیز البدري- رحمه 
الله- وسافرا ما إلى حلب إلى السید النبهان» وکانت تلك الزيارة الأولى للشیخ 
البدري إلى حلب وذلك بعد أنْ سَعِدَ العراق بتشريف السيد النبهان عام 1576م. 

وحج الأمير ناظم مع السيد النبهان عام ۵٦۱۹م‏ مع جملة أصحاب سيدنا الذين 
رافقوه. 

كتب عنه الحاج خليل الأحمد في مذكراته: «مرة في عام ١٦۱۹م‏ جاء من 
العراق إلى سورية الأمير ناظم والشيخ عبد العزيز البدري ووصلوا إلى الشام فقال 
الشيخ عبد العزيز البدري: اقتربنا من القدس» دعونا نمر نزور القدس والخليلء 
وبعدھا نكمل سفرنا إلى حلب» فقال الأمير ناظم: أنا قادم إلى سيدنا محمد 
النبهان -قدس سره العزيز- ولا أزور الخليل ولا الجلیل» ووصلوا إلى حلب إلى 
الكلتاوية وأخبروهم إخواننا أن سيدنا قدس سره العزيز في رأس العين» فذهبوا إلى 
الجزيرة إلى قرية أم العصافير ليروا سيدنا -قدس سره العزيز- وأخذ يتكلم الأمير 
ناظم مع سيدناء قال: يا سيدي حين وصلنا الشام طلب مني الشيخ عبد العزيز 
البدري زيارة القدس وا حلیلء فقلت له: أنا لا زور الخليل ولا الجلیلء أنا قادم إلى 
سيدنا محمد النبهان -قدس سره العزيز-» فقال السيد النبهان: الحق مع الأمير 
ناظم. وفي هذه الأثناء حك الأمير ناظم قصة لسيدنا. 


(۱) كتاب «السيد النبهان» ط٣‏ (۷:۱٥۲)۔‏ 
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قال: يا سيدي عندنا البیت احترق ولا يوجد أحد في البيت الا بنت صغيرة 
جاءت أم العيال ورأت النار تلتهب والبنت داخلهاء فتوجهت أم العیال إلى حلب 
وقالت: «وينك يا آبو ا مداء فرأت العمامة البیضاء الشريفة تفتل في داخل البیت» 
وطالعت البنت من النارء قال الأمير ناظم: ياسيدي آنا أحب هذه البنت کثیراه 
أول یوم آسهرتني ثاني یوم أزعجتني» ثالث یوم على فراش الوت وبالدد صَرَف الله 
عنها الأذى وِشُفِیّثْ وعاشت. 

حَدَتّنا ا حاج جميل مهنا العراقي من مدينة الرمادي قال: يوم من الأيام سافرت 
آزور آخانا الشیخ الأمير ناظم في الحويجة ووصلت وأصبحت في ضيافته وهو سالك 
ومحب لسیدنا الشیخ محمد النبهان فد سره العزیزے وهو یمتلك قطيعًا من 
الغنم قال: يا وليدي تفضل نطلع نتمشى عند الغنمات» ومشینا ووصلنا الغنم 
والدنیا مغيمة وصار ینزل علینا المطرء وقال الحاج جمیل مهنا: وأنا لاجس ثيابًا 
خفيفة وقنبارًا أبيص والوقت ربيع» فتبللت من الط نظر ال الأمير ناظم وقال 
لي: يا وليدي» الذي لا یتبلل بالابتلاءات لا يتدلل على اللّه. 

قال الأمير ناظم: إذا سيدنا -قدس سره العزيز- أمرني أتوجه إلى الشرق» أبقى 
ماشیّا إلى الشرق حتى أموت ولا آلتفت إلى الغرب. فنقل إخواننا هذا الكلام إلى 
سيدنا -قدس سره العزيز- فقال السيد: عندنا كثيرون هنا رجال ونساء في حلب 
إذا آمرهم ينفذوا الأمرا. 

يقول الشيخ بلال حمزة: «صار خلاف بين الحكومة العراقية والملا مصطفی 
البرزانيء واتفق الطرفان أن يصلح بينهم الأمير ناظم أمير قبيلة العْبَيْد شمال 
العراق في الحويجة» وحددوا الوعد وِعَوَمَ الأمير ناظم على السفرء وصار يصلي 
ركعتين سّنَّة السفی ودخل في الصلاة فأصبح يشم رائحة سيدنا العباس به وإذ 
الملا مصطفى البرزانی أتى لعند الأمير ناظم» رآه يصل فاقتدى به وسلم الأمير 


a»‏ الف سر ار 
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ناظم سأل عن السبب» فأجاب الملا البرزاني بأن نسبه يرجع على ذسب سیدنا 
العباس و». 

رافق الأمير ناظم العاصي العارف باللّه سیدنا محمد النبهان في عدة سفرات 
داخلية وخارجية» کرحلته إلى بلاد اجان والکویت وغيرها. 

یتحدث عن هذه السفرة الدکتور محمد فاروق النبهان فیقول: «في بداية عام 
۵ زار السید النبهان العراق» وخلال هذه الزيارة قام بزیارة قصيرة إلى 
الکویت وکنث وقتها في الکویت» استقبله على حدود العراقية السيد یوسف هاشم 
الرفاعي وكان وزيرًا في تلك الفترة» وكان يرافق سید النبهان وفد من إخوانه: وهم 
الشیخ آدیب حسون من حلب» » والسید نذیر بسطاي من دمشقی» والامیر ناظم 
العاصي زعیم قبيلة العبید فی شمال العراق» والحاج [براهیم الفیاض وبعض إخوان 
السید من العراق. 

آعدت الحكومة الكويتية بيت الضيافة للسید النبهان وإخوانه» رفض الشیخ 
النزول فيه» ولم يكن يحب الضيافة الحكومية» وأقام في منزلي وطلب من مرافقیه 

أقام له السيد يوسف الرفاعي حفل غداء كبير في داره الواسعة في حي 
النصورية» وحضره بع وجوه الكويت» بعد الغداء جلس الشيخ في الديوانية 
وأخذ يتكلم عن بعض العاني الايمانية والتربية الروحية والكل ینصت بأدب كبير. 

اخد. گیا ہے تر 
ی 7 يجنه» وساد صمت قصير» وقف ٠‏ الأمير ناظم ۳ وقال: سيدي 
أستأذنك أن آتکلم في جلسك؛ ولست من أهل الکلام» ثم التفت إلى الرجل وقال 
له بغضب عاقل: احتراي لسيدي النبهان یمنعنی من الکلام» ولکنك أسأت الأدب 
في مجلس سيدي النبهان وأنت جاهل بما تقول ولولا احتراي لسيدي النبهان 
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لحملتك بيدي ورميتك خارج هذا الکان فلا يليق بك أن تکون في هذا 
المجلس. سكت الرجل وهو مندهش مذهولء لم يتوقع أن یسم مثلّ هذا الكلام 
وهو سيد في قومه وصاحب سلطة وجاه» قام ایس لصلاة ا لغرب وانتهت الجلسة». 

حدثني عنه الشيخ الدكتور أحمد خضير الزوبي قال: 

أنقل لكم ما رأيت وما سمعت مما يتعلق بالأمير ناظم -رحه اللّه-: 

أولّا: رأيته في أثناء زيارة سيدنا و9لة الزيارة العانية عام ۱۹۱۹م فكان سيدنا 
یجلسه انيه وکنت آراه حینما آذهب لزيارة سیدنا يق بیرت إهواننا فى بغداد؛ 
وفي بعض الأحيان کان يجلس : © في الحدیقة على سریر هراز ویجلس الأمير ناظم 

ورأيته لا يتكلم مع سيدنا أي كلمة إلا إذا تكلم معه سيدنا فيلتفت 
ویتحدث ويكاد صوته لا يسمعه من كان قریبّا منه. 

ورأيته حينما يسأل سيدنا عن الساعة الآن» فيخرج الأمير ناظم ساعته 
پچ تو سيدنا وه بحركة کی 
الأذان» , وهو بدون ی توان يقوم ویستقبل القبلة ويضع يديه 5 کی ویرفع 
الأذان. 

وکنت كلما أذهب إلى مجلس سيدنا #ه في بغداد لا أراه إلا على هذه الحالة 
جلوسه مع آدب» وکلامه تاو جم بل ۳ تراه آکثر امجالسین دیا مع سيدنا» 

ثانيًا: اتفقنا يومًا على زيارته - رمه الله- في قريته العابعة لقضاء الحويجة» وکان 
كثير من إخوان سیدنا یذهبون لزیارته؛ لأنه كان یتحدث عن سیدنا كثيرًا. 


ی الصا انا 
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وكان من ضمن المجموعة الحاج عبد الله (الملقب بالشرطي) وهو عمي» شقيق 
أن الأصغر» والشيخ عايد صالح ا حماشي - رحمه الله وجماعة عددهم عل حسب 
ما آذکر حد عشر آویقلون قلیلا. 

فرکبنا من بغداد إلى كراج مدينة البيجي» فاستأجرنا حافلة صغيرة قسع اثني 
عشر نفرًاء فانطلقت بنا إلى القرية التي فيها الأمير ناظم» وحینما وصلنا إلى جانب 
دجلة لنعبر على العبارة» کان في ذلك الوقت سفينة تحمل السیارات مع رُگابھا من 
هذا الجانب إلى الجانب الآخرء ثم تَرَل الطر فرجى صاحبٌُ الحافلة کبیر هؤلاء 
المجموعة واعتذر منه من توصیلنا؛ لأن الطريق غير معبد» ترابي» وسيارته لا 
تصلح لذلك الطريق فرجع؛ واستأجرنا (بيك أب شيفروليه) وسبحان اللّه؛ نزل 
الطر غزیرّا» فأصبح الطريق فيه أوحال كثيرة» والسيارة غير مستقرة حتى ترّل 
بعض الإخوة يمشون على جانب السيارة يسندونها خوفًا من سقوطها في الماء؛ لأن 
في جانب الطريق نهرًا يحري» ولم يستطع أن یوصلنا إلى القریةہ ولحكن أوصلنا إلى 
أشخاص عندهم سيارة (رانج روفر) ذات الدفع الرباعي وهي تصلح لذلك الطریق» 
أوصلنا إلى مسجد الأمير ناظم ونحن علينا آثار ذلك الطريق من أوحال» ابتدرنا 
إلى الميضأة لنصلح أحوالناء وإذ یأتی شخص من قبل الأمير ناظم يستحثنا بالمجيء 
إلى بيته في المجلس» ونحن لم نعطه خبرًا بالمجيء إليه حينما خرجنا من الفلوجةه 
فأخذ بنا على عجل فجثنا ووجدناه على الباب يرحب بترحيبه الذي يدل على كرمه 
-رحمه اللەے فوجدناه قد أعدّ طبقين من الطعام؛ ثريدًا مُشَرَّيًا بمرق البامیة وفوقه 
اللحم؛ وهو قائم على رؤوسنا ويلقي كلمات الترحيب» هيأت لكم الثريد الحار لأن 
ذلك یناسب الطقس البارد. 

في هذه القصة نحن فاجأناه بالمجيء فکیف عرف بمجیئنا؟! ومتی هيأ ذلك 
الطعام لهذا العدد من الزوّار؟! والفترة الق وصلنا فيها للمسجد ومجيئنا إلى جلسه 
سرحمه الله لم تستغرق إلا وقتا قصيئاء - 
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بقی بعض آصحابنا أكثر من یومین» وهو يقدم وجبات الطعام طذه الجموعة 
مع جموعة كانت قبلناه وکان يأتي إليه کل یوم أشخاص آخرون. 
اموقها پاعضان 

یقول: استأجرت سارہ لتحمل قفرا أصيل لسیدنا که وارسلت اخ 
أصحابي مرافقًا هذه الفرس» يروي له ذلك الرجل فیقول: حینما توسطنا في 
الصحراء ونحن متوجهون إلى الحدود السورية ليدخلوا إلى سوريّة بطريق غير رسي 
-يقول ذلك الرجل وهو يخبر الأمير ناظم- بأن السائق توقفه وأخبر المرافق له بأنه 
لن يواصل مسیرہ وأمره بأن يُنزل الفرس؛ يقول: ونحن في تلك الصحراء بعیدون 
عن الشارع العام» احتار ذلك الرجل ماذا يتصرف بعد نزوله من السيارة وعنده 
الفرس» ينظر إلى السائق وهو راجع حتى اختفی عن نظره ومعاينته» وأنا ملتجئ إلى 
اللّهء فترة قصيرة وإذ به يرى ضوء سيارة في تلك الصحراء البعيدة» فتأملها فإذا هي 
تقترب منه شيئًا فشيئّه حتى وَصَلَتْ إليه فإذا هو صاحبه السائق» نزل من السيارة 
وأخذ يقبل يد ذلك الرجل الذي هو من أصحاب الأمير ناظم ویعتذر منه» سأله ما 
سبب رجوعك؟ قال: وأنا راجع وإذ بأشخاص يحملون سلاحًا وهددونني إما أن 
برجم و اما أن يصيبوني بأذی» يقول: فوقع في قلبي الخوف الشديد فرجعت» فحملوا 
الفرس في السيارة وانطلقواء يقول ذلك الرجل المصاحب للفرس: فما مررنا بنقطة 
من نقاط الحراسة على الطرق إلا ويأخذون لنا التحية» ولم يستوقفونا ويسألونا عن 
الاو اق الرسمية ق إذق الخول لسورية» حتی وصلنا إل حلب. فهذا الذي سمعته 
من الأمیر ناظم). 

علاقاته: 


كان للشیخ ناظم -رحمه الله تعالى- علاقات وثيقة مع شیوخ ووجهاء العراق 
من عرب وکرد وترکمان» ویثقون به وبحكمته. 
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فکانت تربطه علاقه صداقة وثيقة بانلا مصطنی البارزانی من خلال 
علاقات عشائرية قديمة تميزت باتفاقیات في الناطق الحدودية بین نفوذ 
العفو فن وقد میمت هذه العلاقة فیما بعد بتوسطه بعقد الصلح بين الملا 
مصطفی والرئيس عبد الرمن عارف عام ۱۹۱۷ والحادثة موثقة في أرشيف 
الحكومة العراقية. 








۱ ار بت ۱ 
من الیمین: الأمير ناظم العاصيء ثم الملا مصطفی البرزانی» 
ثم الرئیس العراقي عبدالرمن محمد عارف. 


تزوج الشیخ ناظم العاصي في حیاته آربع زوجات: 

الأول من شیوخ البو مد العبید أخت الشیخ هایس العاکوب الأحمديء 
والغانية من شیوخ حديثة وهي أخت الشیخ تقي الدین» وتزوج في أواخر حیاته 
زوجتین من أهل الوصل» وکانت علاقته -رحمه الله تعالی- مع أهل الوصل وثيقة 


اونا هي ۹ 


وقوية» فقد تزوج منهم» ورَرَجَ ابنته لرجل من الموصل؛ وهو ا مرحوم عبد المجيد آل 


ثابت. 

أنجب الشيخ ناظم سبعة أولاد واثنتی عق تا 

آولاده الذکور: : حمد» أحمدء محمد 5 تقي الدين» محمد خير الدين» محمد سراح 

صفاته: 

کان -رحمه الله- وسيم المحياء باسم الشغرہ واسع الصدر يدن جَليسَّه مهما 
بَعْدَ بنظرات خاطفة» وبکلام جمیل» وهدوء مُؤلف» رحيمًا روا جسورًا بالحق؛ 
دمت الأخلاق: مھیب الطلعة ذو وجه وضّاء یمشی مرفوع اراس معتدل 
القامة» يرتدي الجبة والعمامة وفوقها الغترة ذو لحية كثة مقدار قبضة» صوفي 
المشرب» شافعي الذهب لا يتوانى عن العبادة» فهو بحق من أهل العبادة والعمل لا 
من أهل التواني والكسل. 

بُفُعرُ جُلَاسُهُ بالقرب» فهو الأب تارة وهو الأخ آخری» وهو الصديق الودود 
الداصح الشفيق العطوف» تَّسري حبثه على الجميع فيغْمُرُهم بالأنس. 

کان قويّ الشخصيّة: ذا هيبة ربّانيته تم على الجلس وسُشْعِرٌ بالاستناد إلى 
رحن شديد. 
تمہرّت حياثّة بالعطاء والكفاح من أجل ا حق والجهاد لعکون کلم اللہ هي 


۷ N 


العليا: 

کان لا خاف في الله لومة لائم» ولا تُثنيه الابتلاءات» ولا کف عَزمه الکائد» 
کان باررًا للخُصوم؛ شاهرًا سیف الحق بالكلمة الصادقة الصريحة» يُعلنُها ُجَلجِلةً 
تفم وقع الضاعقة على غُرُوش الباطل وأهل الباطل ویتالفهم تُصحًا واشفاقا ورحمةً 


۸0ہ 01مک متسر |ام 
۰ ہیں یاو 


بهم» فلا يُعادي الأشخاص لذواتھاء ولکن يُعادي الباطل المْتلبّس بھاہ فکان 
محبوبًا حتى من خصومه؛ لانه يضمرٌ لهم الخير كما يُريده لنفسه» بل کان يُریدُ هم 
من خظوظ الدنيا أكثر من نفسه لأنه اختار الرُهد في الدنيا فلا دُساوي عنده وَزن 


ولقوة ثباته على الق ومقارعة الظلم والظالمين في العراق اعتقل» وهدّد بالقتل 
عدة مرات» وتعرض لحاولة الاغتیال» وغرضت عليه مناصب عديدة فرفضهاء 
وصودرت أراضيه بالكامل مع تضييق كبير على عائلته» وفي النهاية أدخلوا إلى 
مجلسه شخصًا من دولة عربية في نهاية عام ۱۹۸۲م وهو يدعي طلب العلم وخدمة 
الشيخ» فصاحب الشيخ ناظم ستة آشهر» وفي يوم من الأيام جلس الشيخ للسحور 
وإذ بهذا الشخص قد دش له السم في الطعام» بعدها أحس الشیخ أنه قد سُمّم 
فأخبر زوجته» وبعد أن صل الفجر تقيأ وأخذوا وفحصوا ذلك فوجدوا قد وضع له 
سم قوي في الطعام» توفي الشيخ على إثر ذلك» ثم دفن في مسجده في الحويجة؛ لأنه 
کان يقول: أنا حي أو ميت في هذا السجد وذلك يوم ٩‏ حزیران ۱۹۸۳م. 

رحمه اللهء ورفع مقامه في عليين» وجمعه بمن يحب. 


مصادر الترجمة: 


* مذاكرات العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان ج المسجلة في 
(أقراص مغنطة)» محفوظة لدي. 

٭ من لقاء تلفزيوني مع ابنه محمد خير الدين ناظم العاصي؛ وحفيده محمد 
عبد الجید. 

٭ «بهجة الناظرين في أخبار العلماء والصالحين» لصالح حسن الرياشي. 

۵ «الشیخ محمد النبهان» شخصيته؛ فکره آثاره). 

9 کتاب «السید النبهان». 






اا وک 
۳ تساک ہیں ١‏ 
٭ مادثات مع الشيخ صالح بشير-رحمه الب والشيخ هشام الالوسي 
کتبها الحاج خليل الأحمد» مراسلة كتابية. 
ملفان مسموعان: 
لسماع الملفين الصوتیین» فضلا اقرأ الرمزين التالیین: 





0 تسجیل لسيدنا يقول: الأمیر ناظم 


صدق» من اول شيء صدق. 


۰۳/2 اك وا ( م9 
۰ 9 ال ول زین 


(۷۰) الشیخ نجیب سالم 


م۱۹۷٣‎ - ۱۹۱۷ /ھ۱۳۹٣‎ - ۵ 


الحاج ان یکر الباس الذي عرف بقوته وحزمه فسی 
بالباس. 
عاماء 





ولادته ونشآته: 

ولد -رحمه اللّه- عام ۱۹۱۷م في منطقة أريحا التابعة لمحافظة إدلب في حي 
الجامع الکبیرں وعائلته آل سالم عرفت بعراقتها في أريحاء وها فروع في مدينة حماه 
والباب ودمشق وحلب» واشتهر فيها العالم الفاضل الشيخ بشير بن عبد الرحمن بن 
الحاج أبي بحر البأسء وكان خطیبًا وإمامًا للجامع الكبير فیهاه كما وعرف فيها 
العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن سالم بن محمد مصطنی بن ابي بكر البأس الذي 
کان مفتي مدينة جسر الشغور. 

طلبه العلم: 

مات أبوه في حوادث الحرب العالمية الأولى» وكان نجيب رضيعًاء له من العمر 
آشهر يسيرة» فرباه عمه إحسان» وكان إسكافيًا فكان نجیب يهرب من هذه الصنعة 
إلى الجامع ليسمع فيها دروس الشيخ بشير سالم» ويحضر الکتب الدينية ليقرأ فيهاء 


ش۱۸ ٠۸۸‏ | يلام 


ثم سافر إلى حلب وقدم اختبارًا للانتساب إلى الدرسة الخسروية» فنجح وانتسب 
إليهاء وقد عرف عنه لدی زملائه وأساتذته الجد والثابرة في الليل والسهار فکان 
حرز ا مرتبة الأولى بین زملائه» و من عادة الطلاب آذاك آنهم یتسابقون في الدرسة 
أيهم یستیقظ في اللیل قبل غيره لتابعة قیام الليل ومدارسة العلم فیجدون مجیبا 
من صفته: 
کان -ر هه الڑه- ربعة» ميلء اليدن» تعلوه سمرة 0 وقاره یعرف پاطدوء 
وحسن الخلق» قليل الکلام» كثير الفعال» لا يفتر عن ذکر الله تعالى. 


«6 


شيوخه: 
الشيخ مصطفى باقو الذي كان مديرًا للمدرسة الخسروية» والشيخ وحيد حمزة» 


وبعد وفاة الشیخ مصطفی تولى إدارة المدرسة الشيخ العلامة الحدث المؤرخ محمد 


والشيخ محمد سعيد الإدلبي الذي درس عليه الفقه. 

والشيخ عمر المرتيني درس عليه الفقه الشافعي. 

والشيخ محمد أسعد العبجي الذي صار فيما بعد مفتي الشافعية بمدينة حلب. 
والشیخ محمد الناشد الذي كان ضلیعا في اللغة العربية وعلوم البلاغة. 
والشيخ الحنيفي مدرس مادة العقيدة الاسلامية. 

والشيخ محمد الحكيم مدرس مادة الخطابة والتعبير. 


والشيخ أحمد الشماع مدرس التفسير وقد درس على هؤلاء العلماء الأفذاذ 
أمهات الكتب في كل علم والتي تعتبر مرجعًا كبيرًا. 


AAA ۱ QD 
م‎ ٤ 4 
۷ الج الین‎ ٤ 


والشیخ مصطفی الزرقا الذي قرأ عليه حاشية ابن عابدین» وكان يلمح فيه 
الذكاء والنجاح. 


منهم الشيخ الفاضل العالم أحمد الكردي الحنفي أمين الفتوى في حلب ثم 


وفي أثناء طلبه العلم سلك على يد الولي الكبير الشيح محمد آبو النصر الحمصي 
المشهور صاحب الطريقة النقشبندیة. 


مع العارف بالله سيدنا الشيخ محمد النبهان ب8:: 
ثم سلك على يد العارف باللّه الحقق سيدنا الشيخ محمد النبهان وه فأخذ 
عمره وأذنشأ أولاده على حب واتباع هذا السيد العظيم. 


تعرف في شبابه على شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسین"" عندما زار 
حلب واجتمع بعلمائها. 


(۱) الشيخ محمد الخضر حسين (۱۳۷۷-۱۲۹۳ه): شيخ الأزھر ويُسبّى الأخضر بن الحسين 
الشريف التونبي» ولد ببلدة نفطة» تلقى العلوم في جامع الزيتونة» وحصل منه على شهادة 
التطویع عام ات عمل رت ف جامع الزيتونة» ومدرسة الصادقية» هاجر إلى دمشق 
الفاتح في إسطنبولء ثم عاد إلى دمشق وتابع التدریس فی السلطانية وغيرهاء ثم هاجر إلى 
مصر ونال شهادة العالية الأزهرية» وعمل مصححًا بدار الکتب الصرية» إضافة إلى الدروس 
والحاضرات والکتابات فی الصحف أسس جمعية اطداية الاسلامية عام ١٣۱۳ھ‏ ثم وقع 
الاختیار عليه لیدرس في قسم التخصص في جامع الا زهر عام ١٣۱۳ھ‏ ثم ترأس تحریر مجلة 
لواء الإسلام» وفي عام ۷۴۲ وفع الاخیار عليه ليكون شيخ الاآزهن من مولفاته: مناهح 
الشرف» ومدارك الشريعة الإسلامية. توفي في القاهرة عام ۱۳۷۷ه ودفن في المقبرة التیمورية 
انظر «نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشرا (۱۱-۳). 


ش۱۸ ۸۸ ۱ہ۸)ہ 


وهنا يحسن أن نتحدث عن زيارة الشيخ محمد الخضر حسين -رحمه الله- 
للسيد النبهان ب التي حضرها الشيخ نجيب» رحمه الله: 

في جامع الإسماعيلية زار شيحٌ الأزهر آنذاك محمد الخضر حسين السیة 
السهان. 

قال الشیخ عبد النعم ابن الشیخ جيب سالم قال: حدثني والدي -رحمه الله 
تعالی- قال: كنت في الصيف آقضي معظم وقتي في جامع الاسماعيلية الجاور 
لقلعة حلب وا ی جنب مفتي حلب الشیخ أ مد الكردي -رحمه اللّه- وإمام الجامع 
آنذاك الشیخ عبد الله سلطان -رحمه الله- الذي سافر إلى مصر لا کمال دراسته 
فتوکل سيّدنا التبهان 4# بمهامه فی الامامة والخطبة دون آجر بل هو یستلم راتبه 
من الأوقاف» ویبعثه له وهو في مصر فجاءني الشیخ محمّد عبد الله الشاي -رحمه 
الله- فقال: الامام الآن هو العارف بالله الشيخ محمّد التبهان فهل لك أن تتعرف 
علیه؟ فقلت: لا مانع عندي وبعد أن أدينا صلاة العشاء صعدنا إلى سطح المسجد 
لنجتمع بالسیّد التبهان فالتقینا بالشیخ محمّد الحضر حسين شيخ الأزهر عنده وقد 
قدم من مصر فتكلم الشیخ اضر الضیف بکلام عال جمیل ثم تحدث سيّدنا 
محمّد التبهان يه فأصغی إليه شيخ الازهر إصغاء عجیبّه فنظرت إليه فوجدته قد 
ذاب في ذلك الجلس بكل ذاته في ذات الشيخ محمّد التبهان له واستمرت 
السهرة بنا حتى مطلع الفجرء ثمٌ سافر الشيخ الخضر إلى مصر وهو مندهش بتلك 
الشخصية الفذة وبقي كذلك حتى توفي رحمه اللّه» آنسه الله 

وساقت الاقدار الشیخ نجیب أن یتعرف على الشيخ محمد آبو الخير زین 
العابدین؛ فقد کان يذهب للاصطیاف کل عام في أريحاء فیجتمع بالشیخ نجیب 
الليالي الطويلة والأيام المديدة إلى أن توفي الشیخ أبو ا حیر قبل الشیخ نجیب بأشهر. 


۸0ہ الاو متسر |ام 
9 الا 


نشره العلم: 
والفقه واللغة العربية» وقد كان يستعد لدرس التفسیر استعدادًا علميًا كبيراء فكان 
يراجع التفاسير خاصة روح المعاني للألوسي» ويدون كل مايريده من فوائد على 
هامش النسخة التي يقرأ منها لیستحضر العلومات يوثقها حين ينقلها. 

ثم أسس بعد ذلك في أريحا جمعية النهضة الإسلامية وهي جمعية خيرية 
لمساعدة الفقراء والمحتاجين ما أسعف الكثيرين منهم بالساعدة الجيدة ثم افتتح 
مدرسة شرعية لعدريس العلم لأهالي أريحا وقراهاء ونتيجة لعدريسه في الدرسة 
والجوامع بأريحا كجامع التكية والجامع الكبير فقد خرج طلاب علم كثيرين» برز 
ويلاحظ أنه في شبابه بعد تحصيله للعلم مع هذه الدروس كان يعيش من كسب 
يده فقد کان عنده متجر يعمل فيه عطارًا. 

وقد وجد في دفتره الخاص بقلمه: 

عقیدتی: شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول اللہ والاتباع لكل ما عليه 
رسول الله قلا وسلف الأمة من البادی ا لحقة والعقائد السلیمة» وة الاولیای 
والعزم على فعل كل خی وترك کل شر والاخلاص لله تعالى في ا حرکات 
والسکنات وأداء احقوق والواجبات لله تعالی والعباد والاستغفار من الذنوب 
والآثام» وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

اسر وأولاده: 

تزوج الشيخ نجیب السيدة عائشة سال وهي من خيرة النساء الصالحات 
وتلميذة لفتي دلب الشيخ طاهر ملا الكيالي» ثم أصبحت من النساء اللاتي 
صحین المرفي الكبير العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان با لقد سألت الله 
في حجها أن يكرمها وذريتها بالعلم فأكرمها بالشيخ نجيب زوجّاه وأكرمها 


ش۱۸ 7۸۸ ۱ہ۸)ہ 


بخمسة وان طلاب علم وهم: الشیخ محمد نبیه» الشیخ عبد اللہ الشیخ عبد 
المنعم سالم» الشيخ أحمد بدر الدين-رحمه الله الشيخ محمد مصباح -وكلهم 


وفاته: 

توفي مساء الخميس ليلة الجمعة في ۲۸ آذار ۱۹۷۶م وصلي عليه ضحوة يوم 
الجمعة في الجامع الكبير بأريحا وشيعت جنازته بحشد كبير ولا يزال على ألسنة 
الجميع بالطيب والدعاء له وقد شاهده بعض أحبابه أنه عند حضرة السی 4ل 
وسألوه ألم تدفن بأريحا فما الذي جاء بك؟ فقال: أنا من حين وضعي في القبر صارت 
روحي عند رسول الله 5 ورآه بعضهم بأنه مسؤول عن دفن الموق فی البقيع ورآه 
البعض يخطب الجمعة في جوامع أريحا إلى ما هنالك من مراءِ هي عاجل بشرى 
المؤمن. 


٭ ولده الشيخ محمد نبيه سالم القاء مباشرًا. 


(۱) الشیخ محمد نبيه سالم (۱۹۵۰-۵۱۳۷۰م): تأقي سيرته في القسم الغالث من (الدرر الحسان). 
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(۷۷) الشيخ نزار لبنية 
۰٣٦‏ - ۱۹ ۵۱/ ۱۹۲۸ ¬ 144۸م 


الشیخ العالم نزار محمد لبنية. 

ولد في مدينة حلب عام ۱۹۲۸م. 

والده: محمد» ووالدته: عدوية سراج الدین. 

يرجع ذسبه إلى النبي 4 وکان جده -صدر 
الدين لبنیة- نقيبًا لأشراف حلبء ونقابة 
الأشراف هي السوولة عن حصر آل بيت رسول 
الله ی وتدوین آسمائهم حفاكًا على النسب الشریف. 





دراسته: 

درس في مدارس حلب العامة وحصل على العانوية العامة (القسم العلمي) 
عام ۸٤۱۹م»‏ وكان والده يتوقع له أن يحكون شيخًا لكنه لم ير ذلك لوفاته عام ۱۹۵۰م. 

ثم دخل كلية الطب البشري في جامعة دمشق ولكن أوضاعه الاقتصادية 
حالت دون متابعة دراسة الطب» فانتقل إلى التعلیم» وبدأ بذلك مسيرة حياة 
المعلم وبقي على ذلك حتى اخر حياته. 

درس القرآن الكريم عند الشيخ أحمد مصريء وقرأ الفقه عند الشيخ سعيد 
الإدلبي؛ وكان مولعًا بزيارة العلماء ومتابعتهم. 


الوا هي ۹ 


تعرف في دمشق على العديد منهم: کالشیخ ان آخازون والشیخ بھی 
الصباغ» وكذلك الشیخ عبد الوهاب الصلاي الذي زوجه حفیدته ابنة الشیخ 
ابراهیم الصلاحي. 

آما آول شیوخه فهو الشیخ محمد نجیب سراج الدين -رحه اللّه- وکان ذلك 
منذ طفولحه وهو یفتخر بأنه كان يحمل وینقل کتاب الشیخ نجیب ونعله. 

مع العارف بالّه سیدنا الشیخ محمد الشبهان بل 

لحن المفصل الكبير في حياته هو لقاؤہ بالعارف بالله الشيخ محمد النبهان 
ه» فقد وقع قلبه عنده وما عاد يقصد بعد ذلك إلا الكلتاوية التى لازمها. 

وفي أحد المجالس کان السيد النبهان يتكلم للحضور عن الشيخ الذي عمامته 


على رأسه والشيخ الذي عمامته في قلبه ثم قال: «ولعل هذا الذي يجلس ورائی من 
عمامته على قلبه». يقصد بذلك الشاب نزار لبنية الذي كان وقتها طالبًا في كلية 


الطب. 
کان -رحمه کت ما رخا 0 ِ السيد النبهان .٭ل 


ار کان و به في نے القديم يقضي في هذا المكان آوقات 9 مه 
وبدأ السير والسلوك إلى الله تعالی على يدي شيخه السيد النبهان وه بشتی آنواع 
الرياضيات الروحية من صوم فقد صام أربع سنوات وخالفة للنفس وغير ذلك 
حتى أنه أوكل لنفسه تهذيبًا ها وخدمة لبيت الله تنظيف حمامات الكلتاوية وجهز 
لذلك عدة خاصة به ولباسًا خاضًا بذلك وأوقائًا محددة لايد عنها. 


ومن أهم ما يميز الشيخ نزار لبنية هو انضباطه بالنظام وحبه له» وكان دومًا 
يدعو إلى ذلك ویو کد 3 الإسلام دين النظام. 


OD‏ الا متسر |ام 
اوھ الا 


والأمر الغانی هو النظافة ابتداء بثيابه وعمامته» وکان لا يسجد إلا على منديل 
أبيض محافظة على نظافة وبیاض عمامته. 

وعندما قرر السید النبهان بناء مدرسة الكلتاوية كانت مهمة الشیخ نزار هي 
متابعة رخصة البناء والتی آخذت من الوقت ما یزید عن ثلاث سنوات وکانت 
کثیرا ما تواجه بعقبات ادارية کثيرة. 

والشیخ نزار هو من أوائل الدرسین فيها فقد درس فیها الریاضیات والسيرة 
النبوية والعقيدة والفرائض. 

آما في مسجد الكلتاوية فهو تلمیذ بین يدي شيخه السید النبهان ویحضر معه 
دروس العلماء يوم الغلاثاء باستمران وکان کثیرا مايسأل سیدنا النبهان ه عن 
الفلك أو الطب أسئلة علمية لاشرعية. 

الشيخ نزار -رحمه اللّه- محب زاهده آنیق» لطیف» غواص في حقائق الدین» 
لاح في حوادث السيرة العبویةہ له عبارات وکلمات مأثورة» بهي النظر» طویل 
القامة» مشوق القوام آطول الدرسین هو والشیخ عبد الرهن حوت رحمهما الله 

السادة الشیوخ: محمد عل قایبال» ومحمود العبید» وحسین الاهد وبلال 
حمزة» محمد الرشوانی» وعبد اللہ الحسن؛ وعثمان العمر؛ وابراهیم منصوره وأمين 
مشاعل» وحمود الزين» وعبد النعم سالم؛ وعبد الجواد العاشق» وخمود حوت» 
وعلي مشاعل» ويوسف زين» وغيرهم کثیر؛ فقد درس على يديه ما يقرب من عشرة 
أفواج في الكلتاوية. 

التحق الشيخ نزار لبنية بكلية الشريعة بعد افتتاحها بجامعة دمشق عام 
0ء 


ش۱۸ ۸۸ ۱ہ۸)ہ 


الدکتور مصطفی السباعي» والاستاذ محمد البارك والدکتور كد معروف 
الدواليي» والعلامة الفقیه مصطنی الزرقه والعلامة الشیخ علي الطنطاوي 
ومن زملائه في كلية الشريعة: 
الشيخ عبد البر عباس» والشيخ الدكتور عبد ال رمن عترء والعلامة الشيخ 
بعد تخرجه أوكل إليه تدریس الواد الاختصاصية في الغانویات العامة بالإضافة 
إلى الكلتاوية والخسروية والشعبانية. 
وسبعة بعد المغرب. 
وقرأ فيه تفسير ابن كثير مرتين في السجد وقرأ البخاري ومسلم وقرأ فيه 
مرارًا رياض الصالحين. 
وكان -رحمه اللّه- يحتفظ في بيته ببعض الأثر من شيخه السيد محمد النبهان. 
ترك مولمّا في علم التجوید» وكان قد صنفه بناء على طلب الخانوية الشرعية 
(الخسروية) ومؤلفًا آخر في الأحاديث المتعلقة بتربية الأولادہ وعدة أبحاث متفرقة 
مرضه ووفاته: 


انقطع عن الخروج إلى المسجد آخر سنة من حياته بسبب مرض في عموده 
الفقري. 


00" ۵ ہے ام 
۰ وی ا ات 


ثم كانت وفاته في ۲۱ تموز ۱۹۹۸م بعد مرض آصابه في بطنه. 
رحمه الله وأسكنه فسیح جناته. 


مصادر الترجمة: 
٭ ابنه الاستاذ مد نزاز لبنية. 
© ) الشیخ محمد النبهان» شخصیته» فکره» آثاره». 


٭ أرشيف المدرسة الكلتاوية. 


ر ہمہ 
اونا 9 ری 


(۷۸) الشيخ ياسين ويسي 
۵ - ۰ ۵۱/ ۱۹۲۷ - ۸۲۰۱۹ 


العائلة احيدرية الأويسية من العوائل الكبيرة في 
مدينة حلب وأريافهاء فآثارهم في منطقة باب النیرب 
بمدينة حلب تدل على تاریخهم القدیم في هذه الدينة مثل: 
جامع الطرنطائية» وزاوية الشیخ حیدر؛ ومنطقة ا حیدریة 
الق سیک بأسماء دري العاقلة اخیدرۃة الأروسية ]3 
5 مسكنهم في حلب» ودفن العديد من شيوخهم 
وأجدادهم في حي باب النیرب. 

جاء 0 مد وس اللقپ بالل يومًا لدعو العارف بالله ميدتا الشیخ 
محمد النبهان د بل لبيته في احيدرية ومعه الشيخ علي عمر الحمد -رحه اللّه- 
وكان وقتها طالبًا في الكلتاوية» فقرعوا باب بيت سیدناه ففتح الباب وسلما على 
سیدنا وقبلا یده» ثم دعا الشيخ محمد ويس ا مل سیدنا فاستجاب السيد للدعوة 
واتفقا على الوعد» وانصرف الداعي (الشیخ الهَمَل) وبقي الشيخ علي واقفا مع 
سيدنا 4# فقال السيد للشيخ علي :انا لاحب آهل اجب الذین یکتبون 
ا لحجُب إلا هذا يعني الشيخ الهَمَل فإنه رجل صالح). 

وحضر الشيخ علي عمر المحمد الدعوة مع سيدنا وكان في المجلس ضرب 
دفوف» ومن جملة من کان يدق على الدفوف والد الشيخ ياسين» وأنشد الشيخ 
ياسين وقتها بعد أن أمره سيدنا بذلك فقال: 





ی موب کر 
4 0 ¢ ثم 
٤‏ کج دح ادن 


يا إلهي يا معين العاجزین بالسجع الطاهر الحادي الامین() 
يسر الأمر وفرّح كرينا واكفنا يا رب شرٌ الظالمين 


والتفت السيد إلى الشيخ علي عمر المحمد وکان قريبًا منه وقال له: أنتم 
الویسات رفاعية؟ قال له: هكذا يقولون. فقال السيد 4# للشيخ على عمر المحمد 
«الأنه حضر السيد أحمد الرفاعي لکن ما أعجبته الدقة). 

والشيخ النسّابة محمد الويس (الملقب بالحمل) کان قد جمع ات الوصات 
ف کتاب آسماه «الدرر البهية ن الاذساب الأوسية امیدریة» وطلب من سیدنا 
التوقيع على صحة النسبة والنسب» فوقع عليه سیدنا يه ثم أخذ الشیخ اطمل 
توقیعات جل علماء حلب. 


اسمه وولادته: 
الحيدري الأويسي الحسيني. 


ولد الشيخ ياسين في قرية حربل-منطقة عزاز- عام ۱۹۶۷م» لكن الأصل كما 
ذكرنا من مدينة حلب حي باب النیرب إلا أن والده الشيخ عبد الرمن سکن في 
قرية حريل كإمام فيها . 

فشا 

نشأ الشيخ ياسين في بيت علم وطريقة» وري على حب آل البيت والأولياء 
فوالده الشيخ عبد الرحمن امام وخطيب جامع قرية حریل» فرتى ولده ياسين كما 
ری إخوته على حبّة النبي وصحبه واهل بيته ومن سار على نهجهم من بعدهم؛ 


(۱) من كلمات الإمام محمد الرواس» رحمه اللّه. 


۰ 21 WAAR ۱ 


ووالدته عیوش الاوسی كانت متعلقة بأل البیت وأحباب اللہ قال عنها السید 
المبھان: «أمك ياشیخ یاسین صادقة في حیاتی وبعد مماقي» قال الشیخ یاسین: 
فعرفت أن أي ستعیش بعد انتقال سیدنا. وکانت -رحمها الله- تحرص على حضور 
دروس السید النبهان. 

في هذه البيثة الباركة ذشأ الشیخ ياسين فعلّمه والده مبادئ القراءة والكتابة» 
وقرا عليه القران. 

ثم صحب عددًا من علماء منطقته أمثال: الشيخ عبد السلام امیزبلی» 
والشيخ مصطفی ا حمُو والشيخ محمد خير الارعي» وغیرهم» ثم أخذ أوراد 
الطریقة الرفاعية من جده الشيخ عبد اللہ ا حیدري. 

البحث عن المرشد: 

ولمّا کان ق السادسة عشر من عمره قرا کتاب «البرهان الویّد» للعارف باه 
سیدنا الشیخ أ مد الرفاعي # » فعلم أن لکل وقت مجدڈاء يدد لهذه الامة آمر 
دينهاء سائرًا على نهج رسول الله 4 في أحواله وأقواله وأفعالہ فراح یبحث عن 
هذا الرجلء متتقلا من شيخ إلى آخرء باحتّا عن صاحب الوقت» فأخذ الطريقة 
الرفاعيّة من جدّه الشيخ عبد اللہ الحيدري أكبر شيخ في الويسات يومئذ» وبعد 
مدةتوفي جده وشيخه فعاوده البحث فرأى في المنام الحبیب الأعظم -عليه الصلاة 
والسّلام- واقمًا في عتبة زاوية والده» فسأله مقسمًا: أقسمت عليك بالله أأنت 
محمد بن عبد الله؟ فأجابه: نعم. ثمّ كرّر مقسمًا: أأنت محمد رسول الله؟ فأجابه 
يلِِ: نعم. فسأله: من صاحب هذا الوقت؟ فقال - عليه الصلاة والسّلام-: الشیخ 
محمد النبهان. فذهب إلى العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان ب وذلك عام 
؟156م. 


SAKE ۱ 006 
0 کے‎ ٦ 


قال الشيخ یاسین» رحمه الله: «وأول ما رأيت سیدنا کان ہو في الجهة الأخرى 
من الشارع فرآیته وأخِذتٌ به وحال بيننا حافلة البلدیة وإذ بي أراه أعلى الحافلة 
يه فلم تحل الحافلة بيننا. 

جئت إلى السيد وه مع الحاج حسين عبد الي -رحمه اللّه- فقال سیدنا: 
شيخ حسين من هذا رفيقك؟ قال له: سيدي هذا اسمه ياسين» فقال سيدنا: یس 
وَالْقُرَآنِ الحكيم إِنّكَ مق الْمُرْسَلِينَ4 (یس ۳-۱) فطرب بها الحاج حسين وقفزمن 
شدة فرحه. 

سألت الشيخ یاسین- ره الله- كم كان عمرك حين جثت إلى سيدنا؟ 

فقال: العمر الذي آمضیته قبل سیدنا رمیته وطرحته لا آذکر منه شيا أَيداء 
هل عندنا عمر غير العمر الذي فيه سیدنا؟! کببته» لا آریده» أريد سیدناه كنت 
آقول له: ياسيدي آنا عاجز عن شکر اللہ اشکر الله عنی. فیقول ل: آشکر لك 
الله. قلت له: لو أنني جثت بعد أو قبلك بخمسین سنة فایش یطلع بيدي! الله 
بعثنی معك فاشکر الله لي» فیقول لي: آشکر لك الله. 

الحق یقال: ا حقیقة لا تموت لذلك أنا آقول: شيخي ما مات بل ما فارقته 
باه وھا غاب عنی حق آبحث عن غيره. 

مت علینا بسیدنا :ة » وسیدنا معنا لا یضیعنا. 


طلبه العلم: 
وجّهَهُ سیدنا الشیخ محمد النبهان إلى طلب العلم الشرعي» وکان الشیخ ياسين 
متزوّجًا وعنده آربعة آولاه فانتسب إلى معهد العلوم الشرعية في حيّ الفرافرة 


من شیوخه فیه: 


۱ 4 ا OVD‏ 
: : لے دساف ۷ 


الشيخ محمد آسعد العبجي» والشیخ آبو ا حیر زین العابدین» والشیخ عبد 
الرهن زین العابدین» والشيخ عبد الله سراج الدین» والشیخ آمد شهید. رحمهم 
وکانت له غرفة صغيرة في الكلتاوية يخلو ویدرس فیهاه ضمت بعد ذلك إلى 
بناء الدرسة الكلتاوية القديمة» قال لی» رحمه الله: وکنت أتتبع آثار سیدنا 
فأحرص على السکن في الغرف التي سکن فیها سیدنا مثل جامع الاسماعيلية 
والحموي وباب الا مر وغیرها فقد سکن في غرفة سیدنا في جامع الحموي 


دعوته: 
بعد ذلك كان سيدنا الشيخ محمد النبهان يبعثه إلى القرى ليخطب الجمعة» 


ع 
س 


ویلقی الدروس الشرعيّة؛ ويبيّن للناس مسائل الحلال والحرام؛ ثم أرسله بعد ذلك 
إلى بلدة (أبو الظهور» فأقام مسجدها الكبير تحت إشراف شيخه السيد النبهان» 
وأقام فيه الشيخ ياسين إمامًا وخطيبًا وداعیّه فهدى الله على يده كثيرًا من الناس» 
وانتشر الحجاب الشرعي(تغطية الوجهه والكفين) في البلدة وما حوطاء وتخرج 
بمساعيه عدد من طلاب العلم» كما أقام في تلك المنطقة عددا من المساجد 
تحت توجيه السيد وإشرافه. 

وكان اهتمامه بطلاب العلم كبيرًا فقد يسافر مع الواحد منهم إلى حماة أو إلى 

وكان السيد النبهان يزوره في (أبو الظهور) بين الحين والآخرء فیذگر الناس» 
وکلما استشكل على الشيخ ياسين أمر راجع فيه السيد النبهان» فيوجهه التوجيه 
الحسن السدید فهو وله مرجعه ف دینه ودنياه. 


۸0ہ اف مسر ام 
۸ سکره از 


وبذلك تغيّر حال كثير من الناس في تلك البلدة إلى خير بعد سوہ وبقي 
الشيخ ياسين كذلك حتّ انتقال السيد النبهان» وهو ما يزال في (أبو الظهور) 
وفق توجيهات سيده وشیخه يوجّه العامة في حلال الله وحرامه» ويرشد طلبة 
العلم» ويعلّمهم ما علّمه اللہ وهذا أثرمن آثار السيد النبهان يه. 


7 






6 
سم سس 


سے ANE ENOL] Cele) gl‏ 
الشیخ ياسين الويسي مخاطبًا الأستاذ الدكتور حمود فجأل ( رمھما اللّه) 
حدثني الشيخ ياسين- رحمه الله -قال: «کانت حیاتنا مع سيدنا السبهان كلها 
بالاذن» لا نرفع رجلا ولا نحرك أخرى ولا نقدم على أي أمر الا بالإذن منه ب 
استأذنت سیدنا للاهاب ال العراق كاذف لي والتقیت بجمع من أصحاب سیدنا 
وأحبابه هناك ومرة سألني الشیخ محمد الفیاض حين زرته فسألني عن آخبار 
سیدنا فقلت له: سیدنا قال عنك: «إنك من أهل القلوب» ومن كان من أهل 


۳۹ 001 


القلوب لا حاجة ليسألني عن سيدناء فأطرق قلیلا وقال: الم نعم يأتيني خبره 
فی الضاف 

مع السيدة فاطمة ظك4: 

حدثني الشيخ ياسين- رحمه الله -قال: اصلیت الغرب مرة واضطجعت في 
واد بين أريحا والمعرة وأنا بين النائم واليقظان وإذ بي أرى حرسًا يدخلون إل 
فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن حرس السيدة فاطمة» فقلت: هذه أي وركضت إليهاء 
فلما وصلت الیها ادخ كالطفل الصغير ورأيتها # في آبهی صورة فوضعتني 
في حضنها وأرضعتني الرضعة اول فاختلط ا حلیب بعظمي ولحي فشعرت به 
کانه سیخرح من آظافر قدی» ۱ 

حجه مع السید النبهان: 

صحب السيد النبھان في رحلة الحج عام۱۹7۵م» واستمرت الرحلة خمسة 
وخمسين يومّاء وكان الشيخ ياسين مسوولا عن إحدى ناقلات الحجاج» قال نا 
-رحه اللّه-: را العجائب والكرامات الكثيرة هناك وكنت واققًا بجانب 
السید النبهان يه حين وقف آمام حضرة الحبيب الاعظم بي وقال له: ياولي 

ورأیٹ ۸ الکعبة حين جاء إليه مجموعة من ا مشایخ من الغرب فجماعة 
منهم قبلوا يد السيد النبهان وبعضهم قبل آقدامه فبعدما ذهبوا جئت إلى السيد 
وقلت: سيدي هل هؤلاء فيهم عارفون بالّه؟ قال: نعم الذين قبلوا الأقدام 
عارفون باللّه). 

سألته» رحمه الله: حدثنا عن كرامات رأيتها للسيد النبهان وه 

فأجاب: «کل خطوة فيها خمسون كرامة فإيش آعدد لك؟! شيء لا يُعد لا 
احيد يقدر أن حصیها ويعدهاء فمثلا: اختلفت آنا والشیخ دیب في شم از 


ی میں کر 
4 3 مہ 
٠‏ اع الك ن 


فذهب إلى سيدنا 4# فقال للشيخ أديب حين دخل إليه قبل أن يسأله: شيخ أديب 
الحق مع الشيخ ياسين في هذه المسألة» فلما رجع الشيخ لعند الشيخ ياسين عاد 
حزيئًا كيف يشكوه إلى سیدنا! فلما سأله قال له الشيخ ياسين: واللّه ما أخبرت 
شیدنا ولا قلت له شيئًاء فقال الشیخ آدیب: هذه أعظم). 


ومن أخباره مع سيدنا الشيخ محمد النبهان ول 

قال لي -رحمه اللّه-: «نزل مرة سيدنا في التويم وأنا أكملت طريقي إلى (أبو 
الظهور) وحين طلع الصبح رجعت إليه حافيًا دون شعور مني فقلت: سيدي أنا 
لا أقدر أن أبتعد عنكء فقال لي: خذني معك؛ جسی هذا لا ینفعكء خذ 
حقيقتي تستفید» وحقيقتي موجودة في كل ذرة من ذرات الوجوده ليش هذا الشيخ 
الذي يحجبه عن تلميذه حفنة تراب! 


ومرة قرات فى کتاب سيدنا ابن الفارض: 

بل آسیئوا فی اموی أو آحسنوا کل شيءِ حسنُ منکم لدي 

فأشكلث عل أنه كيف یقول هذا عن شیخه الکامل» فلم آنتظر للصباح 
فذهبت إلى باب بيت سيدنا فوجدته أمام الباب 4 فقلت: سيدي كيف يقول 
هذا عن شيخه الکامل؟! فقال: كل ما قاله ابن الفارض في النفس الملهمة» لكنه 
حينما وصل إلى الطمئنة لم يقل شينًاا. 

هذا غيض من فيض من سيرة هذا المحب الصادق الذي فاض قلبه بحب 
شيخه وآل البيت وأحباب الله . 

أولاده: 


رزقه الله بعشرة من الذكورء وسبع إناث» وتخرج في الكلتاوية ثلاثة من 
أولاده: الشیخ محمودہ الشيخ عبد الرحمن» الشيخ عبد الله 


EAS)‏ ل9 
0 





مرضه وانتقاله: 
قبل شهر من انتقاله أجريت له عملية 
في الركبة لالتهاب فيهاء ثم ساء وضعه 
الصحي ففارق الحياة في مستشفی راشد 
بمدينة دبي» ودفن فیها يوم الاربعاء ؟ جمادی 
الأولى ١٤٤ھ‏ /الموافق ٩‏ کانون الغانی ۲۰۱۹م. 
مصادر الترجمة: 
٭ الشيخ ياسين ويسي -رحه اللّه- لقاء 
لي معه بتاريخ ۳۱ كانون الخاني 
كم 
« الدكتور عثمان العمرء مراسلة 
٭ أولاد الشيخ ياسين ويسي: ممود 
وعبد اللہ وعمرء مراسلة كتابية. 








الشیخ باق لوف الله امین علیتا 


سيدنا کبیته ما أذكر منه شیا أبدًا: 


الشيخ ياسين الويسي: سؤاله رسول الله 
يي في المنام عن صاحب الوقت. 


الشيخ ياسين الوسی: شيخي ما مات. 


الشيخ ياسين الویسی: اشكر الله لي يا 


٣ ٥٣‏ ۶۶ ايا سينا 





er 9 الا‎ 


)۷4( الشیخ بھی الفياض 


۸ س- ۳۵ ۱ه/ ۹ - 2۲۰۱ 


عالم عامل وتاجر صادق» علمٌ من أعلام الدوحة 
المبھانیةہ جمع بين الدين والدنيا. 

الشيخ يحبى بن مد بن عبد الله بن مُلا فياض 
بن مُلا مرعي بن عبيد بن حديد بن خلف بن فليح 


بن حيدر الحيدري الكبيسي؛ وبنو حيدر عشيرة من 
عشائر بد كبيسة أصلا و مسکتا۔ 





مولده: 

ولد في قرية كبيسة التابعة لحافظة الأنبار في العراق عام (۱۳۰۸ه/ ۱۹۳۹م). 

نشأته وطلب العلم: 

تعلم القرآن الكريم في الكتاتيب» والقراءة والكتابة في مدارس الابتدائيةه 
ولأن أسرته أسرة علميّة رغب والده الحاج مد عبد الله الفياض أن يستمر هذا 
التراث العظيم في الأسرة فألحق ولده يحبى بالدرسة الآصفية في جامع الفلوجة 
الكبير التي كانت خاضعة لإدارة العلامة الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائی -رحمه 
الله تعالى- وذلك في عام ۱۳۷۲ه/۱۹۵۳م» واستمر ينهل من معين علمه مدةً طويلة 
حتى أكمل تعليمه الغانی عشر فتخرج فيها بتوفيق الله -عز وجل- فمنحه شيخه 


مره 0مہ سر |ام 
٤٤‏ لہ 000اک 


في العلم الشيخ عبد العزیز سالم السامرائی -رحمه الله- الاجازة العلمیةہ لکنه لم 
يشغل وظيفة حكومية لأنه كان میسور الحال» فتعلم العلم للعلم فقط لا للوظيفة. 

رغب بعدها والده الحاج مد عبد الله الفياض أن يشاركه عمل التجارة في 
بغداد» فانقطع عن الدراسة الدينية» ومارس العمل التجاري لأجل أن يمثل فيه 
العاجر الصدوق» فكان نبراسًا في ذلك السوق أدبا وتعاملا وأخلاقًا ونصيحة» ومع 
ذلك لم يؤثرٌ ذلك السوق عليه في استمراره بالطلب والتعلم والاستفسار عن المهام 
الشرعية وفي صحبته لأهل العلم والصلاح» فقد جمع بين الدين والدنياء يؤيده إخوة 
َه صالحون تربوا على يديه» جعلهم الله تعالى ناهجين منهجه وسائرين بطريقه. 


فا زر 


كان -رحمه الله- معتدل القامة» حسن الجسم» أبيض اللون؛ بهي النظ 
مشرق الوجه تعلوه البسمة» آبیض مغرف مرت آشقر الشعره حسن اطیثةه جيل 
النظر. 


متا 


إضافة إلى حسن منظره فقد کان -رحمه الله-حسن الاخلاق» کریم النفس» 
حسن السيرة» صافي القلبء محبّا ومحبوبّاء لم يصدر مِنْهُ مايسيء» سمحًا في التعامل 
مع أهل الدنياء لم تدخل الدنيا إلى قلبه بل كانت بيده» كثير الصدقة» وكان في بعض 
الأحيان يلجأ إلى بعض الأغنياء قبل مرضه الأخير للأخذ منهم وإعطائها للفقراء 
لعدم وجود ما يكفي الفقراء من وارداته» مضيافًا مخلصًا مع أصدقائه؛ لأنه كان 
يرى خدمة العلماء وطلاب العلم والفقراء تقربًا إلى الله لا لدنيا بجدها عندهم 
بل خدمه لوجه الله تعال. 





50 میا | 006 
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سکنه: 


سکن -رحمه الله تعالی- مدينة الفلوجة مع والده مد عبد الله الفیاض في 
بيت واحد وبعدها ابتنى بين له» ثم شاءت الاقدار أن تقع الحرب على العراق فغادر 
مدينة الفلوجة متوجهّا إلى عمّان - الأ رذن - فيكت فیها. 





الشیخ بحی الفیاض مع السید مد بن محمد النبهان (أبي فاروق) في الكلتاوية 
سفره إلى حلب وتعلقه بسیدنا محمد النبهان وة: 
يروي لنا ابنه الشیخ صلاح فیقول: امن حين کان عمره لا یتجاوز الرابعة 
عشرة کان يسافر إلى حلب» يقول» رحمه اللّه: راد سیدنا به مرة الخروج إلى قرية 


التويم» فركب إخواننا وبقيت وحدي لم أركب معهم؛ لصغر سني فذهبوا» وخرجت 
وحدي ماشیّا على قدي باکیّا قاصدًا سيدنا 4# في قرية التویم بعد أن غربت 


a»‏ ار کے7۸۸۹ 
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الشمس» وكان سيدنا يصلى بهم صلاة الغرب فبعد أن انتهى من الصلاة قال: أين 
يحبى؟ أين يحبى؟ وعاتب آبا عمر الدباغ وأرسل بعض إخواننا في طلبه فأدرکوه في 
الطریق. 

دو ور یب ہر و ہے ©ه فی کل خطواته 
حتى ترى تجلي السيد النبهان ظاهرًا على آقواله وأفعاله وحتی على مظهره كان قدوة 
لا أولا ولإخواننا يرجعون إلى رأيه ومشورته بنا على آمر سيدنا وه. 

سمعت من والدي -رحمه الله تعالى- قال: خرجنا من جامع الكلتاوية بعد 
صلاة العشاء نشیع سیدنا إلى باب داره وإذ سائل تال عن الآية الكريمة: 
(فَردَداء إلى جه ی کقر کے عنم عاو رن وَلِتعْلَمَ أن ود الله حَقّ ولکن کته 
لا ون (القصص ۱۳) بدا سيدنا يتكلم وشرحهاء وکنا حینها واقفین عل 
دی المؤدي إلى داره د 9 التمجید لصلاة الفجر. 
ہی أن كان سس عض إخوانا خارج الكتاية في طريق 
7 0 وعند 2 ۲ باب جامع الكلتاوية قال ۳ بل بھی بقی 
والله ياسيدي أنا مكتفي -والحمد لله- فأعطاها إلى بعض (خواننا وم یبق عنده 
شيئًا من النقود. فقال وه: الحمد لله الآن ار تحت ودخلنا الكلتاوية بمعیته. 

وقد روی لي أيضًا أخي الدکتور عبد الله بی قال: سمعت من ابن سیدنا عبد 
الله آبو الشیخ یقول: کان سیدنا 4# يقول لي ولأبي فاروق: إذا سافرتم إلى العراق 
فلا تنزلوا إلا عند الحاج يحبى الفیاض في الفلوجة». 

وكتب عنه الشيخ هشام الألوسي في كتاب «السيد النبهان» (وکان قد آخى 
بينهما سيدنا): (کان الشیخ حى حمد الفياض ابن عناية ظاهرة» وكان ابن عمه 


۰ 21 WAAR ۱ 
یئور‎ 20 


الحاج جاسم محمّد الفياض تاجرًا مقيمًا في حلب ومن آوائل الذين تعرفوا على 
سینا كد التبیان ی ۶۶و9" 
۴ ف الآصفية 0 إلى حلب ويمضى يمضي آشهر العطلة الصيفية الخلاثة هناك 
سرت ےت ہت امحديقة الذابلة 
بمقص أجمع فيه ما يقتطفه فقال لي :#ة: « يا یخی خُذِ الْكِتَابَ بقوّة» (مریم 
). 

با یرت 
تنقطع» وقد قال عنه : ند ابی شتام هذا هويحى ذاقي» أنظارنا عليه ولن تقع؛ 
يحبى ما أخذته الدنیا. نعم لم تأخذه الدنيا؛ بل كانت الدنيا تحت قدميه ومن خلفه» 
فهو بتفقده للمعوزين» وعونه للسائلین» وإصلاحه بين المتخاصمين» وتشييده 
للمساجد» ومساعدته لطلبة العلم أثر من آثار سیّدنا يه وعينُ من أعيان 
لصا بريه ون ال لا سل عالد خد ول كاد دش 
معه إلا ويذكر لك شيئًا من سيرة سیّدنا التبهان وه 

دعاني سيّدنا التبهان يه والشيخ يحبى حمد الفياض الكبيسي إلى بيته :8 
فحان وقت الغداء ولم يكن في الدار غيره فأخذ بنا إلى المطبخ وأوقد ثم وضع 
قِدْرًا فيه اقرنبيطة» حتی إذ جهّز أفرغه في صحن وقدّمه لناء وأثناء الطعام قال لنا: 
اشبعوا اشبعواء وهو في انشراح عظيم ونحن في أسعد لحظات حياتنا. 

حدثنا الشيخ يحبى حمد الفياض الكبيسي من الفلوجة بالعراق قائلا: كنت 
أسمع بالعلامة التي في كتفه 4# فتمنيت لو رأيتهاء فأبصرته ذات يوم یتوضاً فشت 


AAA ۱ QD 
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عن ذراعیه ورفعهما وكأنّه یقول لي: انظره فاذا بها بسعة وحجم ليرة الذهب 
الرشادیة»(. 

وحدثني عنه صدیقه الشیخ حامد صخي فقال: «منذٌ عرفت الشيخ بھی مد 
الفیاض -رحمه الله وتغمّده برضوانه آمین- وهو في القمّة دائمّاه مظهر الصلاح 
والاصلاح» راجح العقل» يزين الاموز ویُڑینھا برأيه المُتور بسیدنا السبهان 
ومشورته الحكيمة لأنّ سیدنا الكريم أوصى کثیرا من إخواننا باستشارته فهو 

أكمل العلوم الشرعية» ثم اختار التجارة ليكون مَلا للتاجر الصدوق» جمع 
بين الدنیا والآخرة» ولم يلتفت إليهما بل كانت همه خالقهما سبحانه وتعالی. 

کان مُطاعًا عند التجاره ومحبويًا لدی العلماء» وكانت کلمثُه لا رده يأخذ من 
الأغنياء بثقة وأمانة ليعطي طلبة العلم والمحتاجين الذين جعل هم مُرّتبًا شهريًا 
سد حاجتهم. 

منذ عرفئهٌ عام 1978 م وحتى آخر عهدي به في الدنیا لم أرَهُ إلا في طاعة أو 
قضاء حاجة لاخ حتى ترى عليه تجلیات سيدنا محمد النبهان في كثير من أحواله. 

يحب الضیفه کان مضيافًا يكاد منزله لا خلو من طارق. 

وكان عمّهُ الحاج محمد الفياض -رحمه الله- يطلب منه أن ينشد عنده من 
المدائح والأناشيد لسيدنا عمر بن الفارض وغيره فلا یژد له طلیّاه فينشد بصوته 
الشجي وروحانيته التي يسري بها في معارج مدارج القوم أهل الله 

کنث أزوره باستمران وخاصة عندما أنوي السفرء فيخرج يودعني ويقول: 
«رافقك اسمه السلام» ومن رافقه السلام لا یُضام) كان يقوطا وكأنّ المتكلم سيدنا 
النبهان. 


.)۲٦٦ :۱( ۲ انتهی من كتاب «السيد النبهان») طا (۱۳۱:۱) و ط‎ )١( 


الا هي ۹ 


حدثنا يومًا قال: «زرث الشيخ أحمد ا حارون -رحمه الله- فسألني هل الجبال 
نو فنیکت لان لا أغرف الجواب» والجبل هوهو لا نراه يزيد أو ینقصء فقال: 
«الجبال تنمو لکن نمّوها لتحت» العتو لا يتوقف ۴ والیبال أوتادًا4 (النبأ ۷) كما 
أن الشجر والنبات ينمو لفوق» والإنسان ينمو من فوق وتحت» تم يواصل كلامه 
عن الشيخ أحمد الحارون -رحمه اللّه- فيقول الشيخ الحارون: الناس يتعجبون من 
القنبلة الذريةة کل حور او حصوة فیها السالب والموجب لو آذن الله تال لا 
لأصبحت كلها قنابل ذريّة). 

کان الشيخ يحبى يحب مخالطة الناس» والسهر معهم فأراد الله تعالى له العزلة 
تد وش SS‏ 

رأیثه في النام عند مرضه وهو على تلك الحالة فساألثة هل قشعر بزائريك؟ 

فقال لي: نعم اعرفهم واسمع کل ما یقولون واعلم ما يدور حولي وحتى خارج 

حکی لي الخ الشیخ الدكتور محمود ناصر حوت قال: زر الشیخ يحبى الفیاض 
في غیبوبته فقالوا له: هذا الشيخ محمود الحوت فالعفت ال ونظر يريد ان یفتح 
عينيه ليحدّثى ثم دمعت عیناه). 

وكتب لي عنه الشیخ عبد اللہ حمين الغا 

«الحاج يحبى حمد الفیاض علم من أعلام الأمة» فهو من العلماء العاملین» 
ومن التجار الصادقین الذين قال فيهم رسول اللہ کی «العاجر الصدوق مع النبیین 
والصدیقین اد 


)۱( الشیخ قك اللہ حسين مدان الکبیسی(۱۳۷۱ھ-۱۹۰۰م): تا سيرته في القسم الغالث من 
«الدرر الحسان). 


a»‏ 0مہ مسر |ام 
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هو واحد من أعلام الدوحة النبهانیة» رجل جمع بين الدين والدنيا. 

صاحبته سين عديدة ف السفر والحضر فما ریت آلطف ولا انطف مده 
ظاهره النظافة وباطنه اللطافة. 

جواد كريم بلا حدود ماطلب منه أحد مساعدةً أو تبرعًا لسجد أو لأي 
مناسبة دينية وقال: لا. ودائمّا کن يقول ل یا أ یا عبد اللدا لا آدري أي العمل 
مقبول عند الله تعالی. 

حاله يذكرك باللّه تعالى» وسلوکه يذكرك أنه واحد من الریدین الصادقین 
سيدا الصات قد سمه العوية. 
صادق لسيدنا السبهان یل يبرهن على محبته بالاتباع الحقیقی لأقواله وأفعاله» الدنيا 
في يديه وليس في قلبه. 

أذكر هرة دخلت معه للكلتاوية» وزرنا حضرة سيدنا له وجثنا إلى غرفة 
سيدي أي فاروق للاستماع إلى درس من دروس سيدنا المسجلة» ونحن بباب 
الغرفة وإذ بسيدنا من المسجلة يقول: تفضل ادخل يا حاح يحى. وهذه کرامة». 

کان -رحمه الله تعالى- يجبر خواطر الفقراء ويتفقد آحواطم. 

أذكر مرة كنا في تعزية أحد وجهاء الفلوجة» وكان هناك جمع كبير فمررنا 
بتعزية أخرى فلم يكن لديهم أحد فقال لي: تعال لنجلس عندهم لنجبر 
خواطرهم وأخذ الناس حينما رأونا يتوافدون عليهم). 


(۱) آخرجه «الترمذي» في «الجامع الصحیح) في (کتاب البیوع-باب ماجاء ق التجار وتسمية 
الي َه إياهم) برقم (۱6۰۹) (0۰۷:۳) 


OVD) WAAR ۱ 


یقول الدکتور عثمان عمر الحمد: "كان الشيخ يحبى الفیاض - رم الله- 
شدید الشبه بالشیخ محمد ولي الحلبي التري وبینهما صداقة وححبة» ورابطة قویةه 
الکرم طبیعته وسجیته» وجلسة ماتع منور بذکر الله وأحبابه خاصة سیدنا السبهان 


. كان إذا زار إنسانًا لا بد وأن يأتي له بهدية» ودعواته في بیته تقدم للملوك 
فالکرم عنه لاحدود له». 


مرضه ووفاته: 
۲ رجب ١٤٣٥ھ‏ الوافق ؟ آیار 6016م فاضت روحه إلى ربها ودفن في مقبرة سحاب 
مصادر الترجمة: 


٭ کتاب «السید النبهان). 


حسين الشايي» والدكتور عثمان عم المحمد» مراسلة كتابية. 


ہیلہ ار کے7۸۸۹ 
٠۰‏ وو ال 


(۸۰) الشیخ يوسف زین( 
۳ - ۳۵ ۱ه/ ۱۹۵6 - ٣٠۲۰م‏ 


هو الشیخ یوسف بن محمد بن محمود بن عیسی بن 
مصطفی بن شريف بن محمد زين» وإليه ینسب. 

وينتهي فسبه إلى الدوحة النبوية من جهة سیدنا 
الحسن ابن سیدنا علي والسيدة فاطمة الزهراء -علیهم 
السلام- وقد أقرهذه النسبة سیدنا محمد النبهان يله في 
رژیا رآها العم الحاج أُ مد محمود الزین''' وقصها لسیدناه 
وقد سمعث ذلك من أستاذنا الشیخ الدکتور محمود مد 
الزین» رحمه الله تعا ی۔ 





ولادته ونشأته: 

ولد -رحمه الله تعالی- في مدينة حلب في حي باب النیرب عام 1905م -۱۳۷۳ھ 
وقد حصل الحمل به في العراق حيث کان يقيم والده -رحمه الله- في بغداد» فقد 
سكنت عائلته أربع سنوات في مدينة الموصل من عام ۱۹۶۸م حتى م۲٥۱۹‏ ثم انتقلوا 


(۱) هكذا في الأوراق الرسمية هو وإخوته (زين) بخلاف أولاد عمهم أحمد فكنيتهم الرسمية 
(الزين). 
(؟) له ترجمة في هذا الكتاب رقمها (5). 
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إلى بغداد» فحصل ا حمل به في بغداد وولد في حلب» وعاش في بغداد حتى آتم أربع 
سنوات» ثم عاد مع آسرته إلى حلب الشهباء. 

كان من صغره صاحب شخصية محبوبًا من کل الأسرة والاهل والاقارب 
والجيران. 

ولا بلغ السادسة من العمر أدخله والده الحاج محمد زين -رحمه الله تعالی- 
مدرسة يوسف العظمة الابتدائية؛ واصطحبته والدته -رحمها الله تعالى- إلى الخوجة 
القريبة من البيت؛ ليتعلم قراءة القرآن الكريم؛ فكان في الصباح في المدرسة» وبعد 
الظهر عند الخوجة (والخوجة امرأة تعلم القرآن للأطفال الصغار). 

وفي يوم العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية كان يعمل ليساعد والده وأسرته. 

وفي تلك المدة جاء العم الحاج أحمد بن محمود الزين -رحمه اللہ تعالى- إلى 
العارف باللّه سيدنا الشيخ محمد النبهان 4# وتعرف على جنابه الکریم» فأحبه بعد 
تنقله من شيخ إلى آخر من شیوخ الطرق والعصوفء ورأى الفارق الكبير والبون 
الشاسع بين سيدنا السبهان وبين من رأى من الشیوخ» وكانت الأسرة تتاب تَتَقَل 
العم الحاج مد وقصصه وآخباره مع هؤلاء الشيوخ لأنه کان یسکن في بيت 
ملاصق لبيت أخيه الأكبر الحاج محمد زين -رحمه الله تعالى- ولا استقر به المقام 
في رحاب سيدنا النبهان 4# کان ينقل للأسرة آخباره اليومية مع السيد الحبيب» 
ويذكر لهم ما سمعه من كلامه ومواقفه وما يتحدث إخوان سيدنا 4# ما رأوا 
وسمعوا وعايشوا مع هذا السيد العظيم» فبدأت أرواح الأسرة تتعلق وتزداد تعلقًا 
وحبّا بالسيد النبھان :ة» ومن بينهم هذا الفتى العروف بطيبة قلبه وفطرته 
السليمة والمعروف بحركته ومقالبه التي لا تھدأء فإذا بدأ العم بالحديث عن سيدنا 
النبهان #: سكن الشيخ یوسف» والتمس موضعًا بجانب العم الكريم لعلا يفوته 
حرف من كلامه عن هذا السيد العظيم. 


OD‏ 0مہ متسر |ام 
٤‏ ہیں لاو 


وبدأ يذهب بصحبة ابن عمه وتوأم روحه الشيخ محمود بن أحمد الزين -رحمه 
اللّه- إلى الكلتاوية علّهما يحظيان برؤية الوجه المحمدي البدیع» وقد آکرمهما الله 
تعالى برؤية سيدنا النبهان وسماع كلامه وتوجيهاته» وواظبا على ذلك. 

ولا أتم الدراسة الابتدائية سارع بالصعود إلى المدرسة الكلتاوية العلية التي 
كان قد أنشأها سيدنا النبهان وه قبل ثلاث سنوات (عام ۱۹7۶م) للتسجيل فيها 
وكان هذا منتهى آمله» ولکن حينها کان توجيه سيدنا النبهان يه في ذلك الوقت 
لقبول أكبر عدد من من آبناء الريف؛ لحاجة الريف الماسة لطلبة العلم والدعاة 
فتم تأجيل قبوله» فذهب مضطرًا للتسجيل في إعدادية فلسطين إلا أن قلبه معلق 
في الکلتاویة» ودرس فيها على مضض ثلاث سنوات» وفي السنة الغالثة رسب في 
امتحان الإعدادية» وهو المعروف بمنافسته على الدرجة الأولى منذ الصف الأولء 
فأعاد الكرّة بطلب الدخول إلى المكان الذي يحبء والذي لم ينقطع عن الذهاب إليه 
في أي يوم من السنوات الحلاثة التي قضاها في مدرسة أخرى» وتم قبوله في هذه 
الدار الحبيبة «دار نهضة العلوم الشرعیة» وكان أسعد يوم في حياته كما كان يحدث 
بذلك کل من يتعرف عليه إلى آخر أيام عمره والدموع تنھمر من عينيه كلما تذكر 
ذلك الیوم» وكان -رحمه الله- معروفًا بقرب دمعته» ورقة قلبه» وطيب آخلاقه 
ومعشره عند كل من عرفه. 

قضى في رحاب السيد النبهان» وفي رحاب هذه الدار الحبيبة خمس سنوات ما 
كان يفارقها إلا لأمر ضروري حتى في أيام الإجازات كان يذهب لساعات قليلة 
یستحم)» ويغير ملابسه» ويسارع بالعودة وقضاء الإجازة في الرحاب الطاهرة. 

وقد حکی لي مرارًا أنه كان يرجع إلى سيدنا في كل ما يُشكل عليه أو يعرض له 
من فکر ويشكو نفسه إلى السيد فيما يعرض له من وساوس. 

تابح الحديث أخوه الدكتورحمد ربيع فقال: جاء مرة إلى السيد الحبيب بعد 
درس للطلاب أوصاهم فيه سيدنا 4# بضرورة اتخاذ صاحب وأخ في الله ليتذاكرا 


ویتناصحا. فقال: سيدي آرید من جنابك أن تختار لي 
اکا فقال له السید اطبیب: من ترید؟ قال: سید 
آرید الشیخ محمد رشواني أَخَا لي. فقال السید ب 
اذهب ونادِ الشیخ محمد رشواني فآخاه سیدنا مع 
وكان الشیخ یوسف -رحمه الله تعالی- طالبًا والشیخ | 
محمد رشواني -حفظه اللّه- موجهًا. ۳ 





وکم مرة سمعت منه وهو ياد أن يلير من ا 
الفرح» و هن مع اص تی وی الت ريت نين 
يروي حادثة حصلت له مع سیدنا السبهان و 

قال: «ذهبنا ونحن طلاب في الكلتاوية فی رحلة مع سیدنا #» ولا وصلنا إلى 
الگزم تناولنا طعام الفطور بمعية السید به ثم اقترب آستاذنا الشیخ حسان 
فرفوطي -رحمه اللّه- من سيدنا واستأذنه ہد وت بأن یأخذوا في الشي 
والترويح عن أنفسهم في الگزم» وتکرم سيدنا 4# بالإذن هم وانطلق الطلاب 
وبقي حول سيدنا 4# بعض الأساتذة ونفر من الطلاب وجاؤوا لسيدنا بطبق فيه 
برتقال مقشر ومقطع؛ فجعل سيدنا :9 يأخذ قطعة برتقال ويضعها في فم كل 
طالب بيده الشريفة» يقول» رحمه اللہ تعالى: وقد أكرمني سيدنا بوضع قطعة برتقال 
بيده الشريفة في فمى» فوالله ما ذقث ولن أذوق مثل هذه اللقمة المباركة» وقد مد 
اس لطاب باه ال اللقنة بيده فأرجع سيدنا يده ولم يعطه ثم مد يده 
الشريفة مرة ثانية فوضعها في فم الطالب). 

وڈگرنی أخي الحاج عبد الباسط محمد زين بحادثة حكاها لنا الشيخ يوسف 
رحمه الله تعالی- قال: اعرضث للشيخ يوسف بعض الإشكالات» فطلب من سيدنا 
ب أن يسمح له بلقائه وحده» وكان لایزال طالبّا في المدرسة» فقال له سيدنا: إي ابني 
تعال غدًا بعد صلاة الفجر إلى البيت» ونزل الشيخ يوسف من الکلتاویة» وطرق 


a»‏ 0مہ متسر |ام 
٦‏ ہیں 200اک 


باب بيت سيدنا الحبيب» فردت ا حادمة من وراء الباب من؟ قال: يوسف زین 
عندي موعد مع سيدناء وأخبروا سيدنا وجاء الاذن الكريم» ودخل إلى غرفة سيدنا 
وكانت لمبة الكهرباء في الغرفة محروقة» فدخل الحبيب » وقال: هذه اللمبة 
محروقة هاتوا لي لبة جديدة والسلم» وأخذ سيدنا اللمبة وصعد السلم وأمسك 
الشيخ يوسف باللمبة بيد وأسند السلم باليد الاخری» ثم فك سيدنا الحبيب اللمبة 
المحروقة وناوطا الشيخ یوسف» وأخذ منه اللمبة الجديدة وجعلها مكان القديمة» 
فأنارت الغرفة» يقول الشيخ يوسف- رحمه الله -: فانحلت كل الإشكالات التي كانت 
عندي» ونزل سيدنا الحبيب عن السلم» وقال له: يالله ابني اطلع إلى مدرستك». 

ولا انتقل سيدنا الحبيب إلى الرفيق الأعلى كان الشيخ يوسف -رحمه الله 
تعالى- لا زال طاليًا في الصف الخامس» فحزن حزئًا ما حزنه على أحد من الناس. 
يقول: اواللہ لقد أحسست حقيقة أن قلي تفطر قطعًا وأنا أشعر بتفطره يوم انتقال 
سيدنا ويه). 

كان- رحمه الله-لا يفتأ يذكر الحبيب سيدنا النبهان چ ويذكر مجالسه 
وكلماته ومواقفه» ويتحدث عن الكلتاوية الحبيبة أمام كل من يجالسه من الأهل 
والأقارب والأصحاب» وكل من يجلس معه ولو لم يكن يعرف الكلتاوية» و يحث 
جلساءه على الالتحاق بركب الدوحة النبهانية» صغارًا وکبارّاء رجالا وفساءً» ويحث 
الأهل على تسجيل أبنائهم في مدرسة سيدنا الحبيب؛ لتتلقح أرواحهم بالنفحات 
النبهانية» فإذا لم ير استجابة من الأهل انتقل إلى الأبناء وحاول ترغيبهم 
واستمالتهم بشتى الطرق ليعلق قلوبهم بالكلتاوية. 

اشا 

محمد (مهندس طیران)» وا مد عامر (خریج كلية الشريعة في جامعة الشارقة) 
وثلاث بنات. 
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إخوته: 

له مس آخوات وثلاثة اخوة: آکبرهم خود رهه الف وقد الام 

مسيرته العلمية: 

حصل على الشهادة الا بتدائية عام (٦٦۱۹م).‏ 

ثم انتسب إلى الدرسة الكلتاوية (دار نهضة العلوم الشرعية) في العام الدراسي 
۸۹ھ وتخرج فیها» ونال شهادتها عام ۱۹۷۰ء. وهو دخل إلى الصف الخاني 
مباشرة. 

ثم انتسب إلى جامعة الأزهر الشریف عام ۱۹۷۱ء وتخرج في جامعة الأزهر 
كلية أصول الدين (قسم الحديث) عام ۱۹۸۰مء حيث تخلف عن امتحان السنة 
الغالغة بسبب الخدمة العسكرية. 

الشیخ محمد لطفي» والشیخ الدکتور محمود فجال والشیخ عبد الرهن حوت؛ 
والشیخ محمد آدیب حسونء والشیخ محمد بشير حداد» والشیخ صالح بشیر الحي؛ 
والشيخ حسان فرفوطي» والشیخ صالح حميدي الداص والشیخ عبد الباسط 
حسون» والشیخ عبد البر عباس» والشیخ علاء الدین علایاء والشیخ خمود 

من زملائه وأصدقائه: 

کان -رحمه الله تعالى- كير الأصحاب» محبويًا لكل من عرفه» ما ریت ولا 
سمعت اا عرفه الا ته 


زملاژه في الکلتاویة: الفوح السادس عام (۱۹۷۶- ۱۹۷۰م) 


مره ۱ رک اک ايمر 
۸ ہیں 20اک 


إبراهيم الحمادة» وخلیل الشيخوء وزهير مويء وعبد اللطیف الأ مد وعبد 
اللطیف الشاي وعبد الجید عبد المجيد الأ مد وعلي جمعة» وعلي مشاعل» 
وغازي الحسين» ومد ا حسین عبد الحي» ومد الحمد الصالح؛ و محمد النعمقه 
ويد اميق العقياق» و خی سین ید الله السيدة وكيد حر الاخی وید 
غنام زمزوم» ومحمود ناصر الحوت» ومصطفی موسی العمر» وموسی الأسود» وولید 
نانو. 

کان -رحمه الله تعالی- يقول: «كل من سبقني في الكلتاوية أو حقني فهو أخي 
الحقيقي وصاحي». 

وكان أحب أصحابه إلى قلبه الشيخ الدکتور محمود حمد الزين -رحمه الله- 
تعالى» والشیخ الدکتور محمود ناصر الحوت» حفظه الله تعا ی. 

ومن آقرب أصحابه وأصدقائه: الشیخ الدکتور على أ مد مشاعلء والشیخ 
حسين کنو -رحمه الله- والشیخ عبد الحادي بدلة» والشیخ زهیر موي؛ والشیخ 


الدكتور مخمد حسین عبد الحي. 
مسيرته العملیة: 


* عمل في الدرسة الكلتاوية موجهّا ومدرسًا من عام ۱۹۷۹ء إلى ۱۹۸۰ء۔ 

٭ عمل مدرسًا في الغانویة الشرعية (الخسروية) وبعض الدراس الاعدادية 
والخانوية. 

8 قبل کا رف سس ساسظطے 

٭ عمل إمامًا وخطیبًا في معسكر للجيش في امارة الفجيرة في دولة 
الإمارات العربية من عام (۱۹۸۷م) حتى (۱۹۹۶م). 

" عمل مدرسًا للتربية الاسلامية في مدارس إمارة الفجيرة» من عام ۱۹۹م 
حتى وافاہ الأجل سنة 6016م. 


WAAR‏ | یلح 


من صفاته وأخلاقه: 

كان -رحمه اللّه- طيب القلب» رحیمّاه فطریّه كريم الاخلاق» سريع الدمعة 
سخيهاء حبًا لله ورسوله 4 وآولیاء الله والصالحين» هائمًا بمحبة سیدنا السبهان 
وه ما ذکره إلا دمعت عیناه. 

ومن صفاته بره العظیم بوالدیه -رحمهما الله تعالی- فقد کان معظمًا طماء 
سمعت والدتي -رحمها الله تعالی- مرات تقول: الله یرضی عليك يا یوسف ما رفعت 
صوتك بوجهي» ولا نبرت بي أبدًا (یعنی كان خطابه معها بلطف دائمًا) وکان من 
أكثر من عرفتهم صلة للارحام. 

هو العلم العطوف ا انی على طلابه الشفوق بهم» سمعت من طلابه أنه - 
رحمه الله- كان حين یعاقب طاليًا أو یعاتبه یدعوه لیستلطفه ویمازحه حتی 
یضحکه كنا آبکاه أو آحزنه. واشتهر عنه أنه سرجه الل إن تعجل بمعاقبة 
طالب» وتبین له آنه اخطا بعقابه أو كان يستحق أقل من هذا العقاب أن يدعو 
الطالب ویعتذر منه صراحة» ویطلب منه أن يسامحه» ولا يتركه حتى یسمع منه 
کلمة سامحتك وهو یبتسم. 

ولقد سمعته مرات ونحن صغار ومع آبنائه وأبناء اخوته وأحيانًا مع بعض 
طلابه وهو يجهر بالنیة: (نویت تأديب هذا الصبي أو هذا الغلام) استحضارًا للنية 
وابعادًا لحظ النفس في التربية. 

كان من رحمة قلبه -رحمه الله- أنه لا حتمل سماع بكاء طفلء وكثيرًا ما 
رأيته يبكي لبكاء طفل متألم. 


مرضه ووفاته: 


في ضحى يوم الأحد الحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣۱ھ‏ الموافق 
للثانی عشر من كانون الغانی لعام ۲۰۷۶م» فاضت الروح الكريمة إلى باريها مودعة 


وعى تا 
٠‏ کج ری زین 


هذه الحياة الدنیاء وکان ذلك في مشفی القاسمی بمدينة الشارقة الإماراتية» غريبًا 


مھاجرّاء ودفن -رحمه الله تعالی- في مدينة الشارقة. 


ف مولد ۳ البهي رحلت عن 
فترکت في شَّعَف الفؤاد مرارة 
لله درك لا مثيل لطيبه 
وحنائك الموصوف اف ميته 
وذوائب الاجفان طيفك يرتعي 
إن کت اوت الرحیل فم 
عالت ري عفوه للضيفه 
مصادر الترجمة: 


ا طائعا مسا یا پوسف 
إن الدموع حقيقة لا تنصف 
دقاقة آوصافها لا توصف 
وملاکه ذاك الفؤاد الرهف 
في حضنها حيث المدامع تدرف 
جسد يفارق مهجة تتوقف 
لكن روجي نحوكم تتشوف 
إن الإله بعبدہ يتلطف 


۰ أعد لي هذه الترجمة شقيقه الشيخ الدكتور محمد ربيع محمد زين. 


1+ ال OVD‏ 
الاو 11 
ل 
10 

هذا غيص مِنْ فيض تراجم هژلاء الرجال الذين عرفوا ريّهمء فنسأل الله 
العلح القديرٌ أن یوفقنا لنقتفی دَربَھم؛ وأن بجمعنا بهم في موقف اش لنحظ 
منهم بأطيب نش تحت راية الوارثِ المحمديٌّ سيينا وقدوتنا محمد النبھان وله 
وأصحابه الدُرر الجيسان ء48. 

ما العبد الفقین فإني أطلبٌ من ري العفو عن أي زلل أو تقصيرء وآقول 
للقراء الکرام: 

وآخر دعواي أن ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام الأتمان الا کملان 
على سیدنا ونبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعل آله وأصحابه ومن اقتفی آثره وهُداه 


ی یوم الدین. 


20 سمه 
کس ٥م‏ پک کس و 
لارسس یہر 

( ہہ سر هه 


٤ 
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روم 


«آداب الصحبة؟ للنيسابوري» آبو عبد الرحمن السلی» ت مجدي فتحي 
السید» دار الصحابة للتراث طنطاه مص الالء ۱۹۹۰/۱۶۱۰م. 

لأعلام الطريقة النقشبندية » لحمد زکرپا السعوده دار فصلت» ۲۰۰۹م. 
«آلاء ال رمن على العارف النبهان» للشيخ محمد أديب حسون. 

الان العیون ق سيرة الأميق الأمون» السماة بالسهرة البیة» اس الذي 
الحلى؛ الطبعة الأزهرية. 

اتاریخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري» لیونس الشیخ إبراهيم 
السامرائی مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» بغداد. 

تاريخ علماء سامراء) لیونس السامرائي» دار البصري» بغداد» 15177م. 
«تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فیها» لعبود فياض المشهداني. 
«جامع بیان العلم وفضله» للقرطبي» ت أبي الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۱۱۶ ه/ ۱۹۹۰م. 

(الجامع الكبير اسنن الترمذي» للترمذي» ت بشار عواد معروف» دار الغرب 
الاسلايي» بيروت» الطبعة الأولى 517١ه/‏ 1997م. 

١الجامع‏ لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي» 
أبو بكرء المعروف بالخطيب البغدادي» ت محمود الطحان» مكتبة العارف» 
الرياض ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۳م 

«الجامع لشعب الایمان» لأبي بكر البيهقي» ت عبد العلي عبد الحميد 
حامد» مكتبة الرشد الرياض. 


YAN 
ات‎ 
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۳۹ 


۹ 


۳ے 
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۰ 21 WAAR ۱ 


(الجامع اتد الصحیح» (صحیح البخاري) محمد بن إسماعيل البخاري» 
ت: محمد زھیر الناصی دار طوق النجاةه بيروت» الأولى» ١٤٤٤ھ‏ - ٢٠۲۰م.‏ 
«حجة الله على العالین في معجزات سيد الرسلین» للقاضي يوسف النبهانيء 
دار الکتب العلمية. 

«ديوان ابن الفارض» لعمر بن الفارض» مصطفى بابي الحلي» الطبعة 
تم 

(دیوان حسان بن ابت ا لان جعفر خمد ین حبیت آطاشم؛ بالولاءة 
البغدادي» ت وليد عرفات» مکتبة صادر» بیروت» ۱۶67 ه/ ۲۰۰ م 

«ديوان امحلاج» الأعمال الکاملة» ت قاسم محمد عباس» منشورات ریاض 
الریس. الاولی» ١٤٤٤ھ‏ /۲۰۰۲م 

«ديوان القاضي الجرجاني علي بن عبد العزیز» ت سمیح ابراهیم صالح؛ دار 
البشائر» دمشق. 

(الروضة الندیة» للاستاذ الدکتور محمود فجال. مخطوط. 

اسان أبي داود» للسجستاني ت شیب الارنژوط محمّد کایل قره بلل» دار 
الرسالة العالية دمشق الأولىء ۱:۳۰ه/ ۲۰۰۹ م. ۱ 
(السید النبهان» لحشام عبد الکریم الألوسي» دار المعرفة» بیروت. 

سیر أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق مجموعة من الحققین باشراف شعیب 
الارناژوط مؤسسة الرسالة الخالخة» ١٤٠١ھ‏ /۱۹۸۰ء. 

(شرح الغفا؛ لأبي الحسن نور الدين ملا على اطروي القاري» ت عبد الله 
الخليل» دار الکتب العلمية روك لدا ۱ 

اشعب الإيمان» للبيهقي» ت عبد العلى عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد 
الریاض الأولىء ۱:۴۲ ه/ م ۱ 

«الشفا بتعريف حقوق الصطفی» للقاضي الیحصی؛ مذيلا بحاشية الشمنی» 
دار الفکر. ۱ ۱ 
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اعلماء حلب في القرن الرابع عشر » محمد عدنان كاتبي» الأولى» ۲۰۰۸م. 
«القاموس الحیط» للفيروز ابادي» ت محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» الخامنة» ١٤٠۱ھ/٥۲۰۰م.‏ 

(کشف :ا اء ومزیل الالباس عما اشتهر من الآعادیت عل الست الناس» 
لاسماعیل العجلوني» ت يوسف ا حاج أحمد» مکتبة العلم احدیث. 

«لسان العرب» لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی» 
دار صادر بيروت» الخالخة» ۱۶۱۶ه/ ۱۹۹۶م. 

«المجتى من السنن العروف بالسنن الصغری» للنساثي» ت عبد الفتاح آبو 
غدة» مکتب الطبوعات الاسلامیة» حلب الثانية» ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸م. 

«الشيخ محمد النبهان شخصیته» فکره آثاره» للدکتور محمد فاروق النبهان» 
دار التراث» حلب: 

«المسند الصحیح المختصرا لسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» ت محمد 
فاد عبد الباق دار احیاء التراث العربي» بيروت» الأولى» ١٤٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 
«العجم الکبیر" لسلیمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» ت حمدي عبد 
الجید السلفی» مکتبة ابن بے القاهرة. 

امكارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقها؛ للخرائطيء ت أيمن عبد ا ابر 
البحيري» دار الافاق العربية» القاهرة الأولى» ۱۶۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 

(موسوعة الدعاة والائمة والخطباء في حلب» لأ مد تیسیر کعید» دار الرفاعي 
للنشر ودار القلم العریی» ۲۰۰۸/۵۱۶۲۹م 

«نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» ليوسف المرعشلي» دار 
المعرفة» لبنان. 

(وفیات الاعیان» لابن خلکان» ت إحسان عباس» دار صادر» بیروت. 


لواف هو ہی 


الأعلام بحسب تواريخ الوفیات © 


SS‏ وصور ومركم 


ال 90ھ989 حموية ۴۰م ۰:۱ ۳۷۸ 
۲ الحاج 7 سیدنا) ۱۹۶۶م :۱۵ 
7 الشيخ قاسم القيسي م YA‏ 
٤‏ الشيخ عبد الستار الملا طه 6م o El‏ 
° الحاج محمد هدى مهندس 9م 05 
الشیخ عبد العزیز البدري ۹ء ۳۳ 
۷ الشيخ محمد حوت “اكلام VW:‏ 
۸ الشیخ محمد الفیاض ۷م :۸ 
۹ الشیخ عبد العزيز سالم السامرائی ۲۳ء ۳۸:۱ 
٠‏ الشیخ محمد لطفي ۷۶ء 0800 
0 الفح وت ۷۶ء 1ئ 
۲ الشیخ آیوب الفیاض ۷۶ء :۱۳۹ 
۳ 00 نذیر بسطاطي هلاقام ۱۸:۲ 
٤‏ الشیخ عمر عابدين ۸۰م E‏ 
٥‏ الشيخ عبد الكريم الألوسي ۰ء ۳۸۰:۱ 
75 الشيخ محمد الشاي ۸۰م E‏ 
۷ ا اج محمد الدباغ ۸۰م AEG‏ 
۸ الاح جاسم الفیاض ۲ ۱ 
۹ الشيخ عواد زوبع الكربولي ۳ء ۱ 1۰ 
۰ الشيخ الأمير ناظم العاصي ۳ء ٤۴‏ 
×۹٦‏ الشیخ محمود مهاوش ۳ء 8001 
۲ الاح عبدو البيك ۰۶ء ۰:۱ ۳۸۹ 


)١(‏ رتبت الأسماء هنا حسب قِدَم الوفاة بالشهر والعام. 
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الشیخ إبراهيم رحیم ۰ء ۸۷:۱ 
۶ ا حاج فوزي شمسي م ۹۳ 
۳ الشیخ عبد الرزاق محمود حبیب ۰م 0 
۳۹ الشيخ عبد الرحمن حوت 5م : ۸۰ 
۳۷ الحاج سليم العبان مم :۱3 
۸ . الشیخ عبد الكريم حردان العلوانی م ١‏ ۳۷۶ 
۹۹ الشيخ محمد منیر حداد 006( EEG‏ 
۰ الشيخ محمد بشير حداد 15م ATE‏ 
۱ الشيخ عبد الله حَدِيْدُ جَل ۳ء ۱: ۳۸۶ 
۲ الاح مأمون بارودي ۳ء :۱۹ 
۳ الشیخ حسان فرفوطي 4م :۱۸ 
۶ الاح محمود رحیم م 00 
٥‏ الشیخ محمود دعبول ۷ء :۳« 
٦‏ الاح عمر ططري ۸ء EE‏ 
۷ الاح عبد القادر خوجه ۸ء ED‏ 
۸ الشيخ نزار لبنية ۸م رد 
۹ الشيخ محمد ولي كم 1۹:1 
۰ ' الشيخ آحمد الزین ۰م ۱۳۰ 
5 | اليد 7 الشیخ) ۰۳م :۳۸ 
7 -صٰ /"//0) سس ۰ 
7٦‏ عبيان ٤٥م‏ ۳ 
٤‏ ا حاج محمد حسن العبد الله ٥۰م‏ :10 
٤‏ الشیخ حمزة عباس مهنا كم AN‏ 
٦‏ الاح عبد العزيز عبد الرزاق الغرس 0" 004 
۷ الاح ناصر الناصر ٦م ٤٤‏ 
۸ الشیخ محمد حسين مشاعل 0 ۷۰ 
4 الشيخ صالح حميدة الناصر ادام 9 
٠‏ الاح فاضل قره بلي ۰۷م تج 
١‏ الشیخ محمد آدیب حسون ۰۸م :1 


الا هي ۹ 


ات سكسسس سكج حور ومركم 


الحاج رش معان 6 
١‏ لت أحمد أفندي 0 281 
٤‏ الدکتور عبد القادر العانی ۹م :0۱1+ 
6 | الشیخ علاء الدین علایا ۰۰م o‏ ۳۹۵ 
٦‏ الاح محمد تري م ۷۹م 
۷ الاح إبراهيم الفیاض ۴۲ م : ۹۸ 
۸ الشیخ عمر ملاحفجي م 87ن 
۹ الشيخ أحمد مهدي خضر ۳م :۱۹ 
۰ | الدکتور حيو الزین م ۹۹ 
١‏ الشيخ حسين كنو كم :۱۸۹ 
۲ الشيخ یوسف زین 4م t01:‏ 
٣‏ الأستاذ حي الدين أحمد العمر ٤م‏ :۳۷۷ 
1٤‏ الشیخ حى الفیاض ٤م ٢‏ 
6" الاح عبد العزيز محمد خضر العاني كم rE‏ 
5 | الاستاذ الدکتور كيرد فال ۰م ۴6 
۷ ا اج ملحم ا حمد ٦ء EG‏ 
۸ الشیخ عایش جروان الكبيسي م :9۱ 
۹ الشيخ عابد صالح الحماثي ۷م HN‏ 
۶ فيس الكواق ۷ء ٣۸٤1‏ 
١‏ الشيخ أ مد حوت ۷ء :۳۹ 
۲ الشیخ علي عمر الحمد ۷م Me‏ 
٣‏ الشیخ عبد البر عباس ۸م ۱ 
٤‏ الشیخ ياسين ويسي ۹م :۳۳ 
٥‏ الشیخ محمد نذير حامد ۹ ۷ 
×۹٦‏ الدکتورعيادة الكبيسي ۹ 19:۱ 
۷ الشیخ صالح بشیر pe‏ 0 


۷۸ الشيخ حسين أحمد الان ٤م‏ ۷۰۱ 


OVO 
٠۷۱ 85 الات‎ 


تابع القسم الثانی: تراجم آصحاب السيد النبهان ول 


الشیخ قاسم القيسي 9 ۷ 
الحاج مأمون بارودي 8 4 
الشيخ محمد آدیب حسون 2 2 
الشیخ محمد شير حداد 0۳ ۳ 
الحاج محمد تري 3 5 
احاج محمد حسن العبد الله ٥‏ 0 
الشيخ محمد حسين مشاعل 51 ا 
الشیخ محمد حوت ۷ ۷۷ 
الحاج محمد الدباغ 0۸ ۸۹ 
الشیخ محمد الشاي 9۹ ۹۹ 
الشیخ محمد الفیاض " 00 
الشیخ محمد لطفي 2۱ ۱۹۱ 
الشیخ محمد منیر حداد 1 ۶ 
الحاج محمد نذیر بسطاطي ۳ ۱3۸ 
الشیخ محمد نذیر حامد 1 ۱۷ 
الداع محمد هدی مهندس 20 ۱۹۶ 
الشیخ محمد ولي 5 ۱۹۹ 
الشيخ محمود دعبول العَسَانی ٦۷‏ 4 
الشيخ محمود رحيّم ۸ 37 
الدکتور حمود الزین 08 ۱ 


الاستاذ الدکتور حمود فجال ۷ ٦‏ 


SIR 006 


الشیخ محمود مھاوش ۷۱ ۳۱ 
٣‏ الدین مد العمر ۷ ۳۷۷ 
الحاج 7 امد ۷۳ ۴ 
الحاج ناصر الناصر ۷ ۰« 
الأمير ناظم العاصي ۷٣‏ ۹ 
الشیخ کیا سالم ۷ رد 
الشیخ تار لبنية ۷۷ ۸ 
الشیخ ياسين الويسي ۷۸ err‏ 
الشیخ بحی الفياض ۷۹ cer‏ 
الشیخ یوسف زین ۸۰ tof‏ 
الخاتمة ا 
الفهارس الفنية ۶٤‏ 
الراجع ۹ 
الأعلام بحسب تاريخ الوفيات ۷ 


محتوی الجزہ الثاني ۷ 


5 0 م ,۵ عم 
۷ سے ہے وب رم 


ین دی 


اه بن ید کیرش 

من موالید سورية حلب ؟؟ شعبان ۱۳۹۹هالوافق ۱۸ 
تموز ۱۹۷۹م. 

درس الاعدادية والغانوية في مدرسة دار نهضة العلوم 

الشرعية (الکلتاویة) بحلب؛ وتخرج فیها ونال شهادتها 





عام ۱۹۹۷م. 
حاصل على شهادة حفظ القرآن من دار نهضة العلوم الشرعية (الکلتاوية) في 
حلب عام ۱۹۹۷م. 


حاصل على الليسافس من کلیة الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر عام ۲۰۰۱م. 

حاصل على إجازة في قراءة حفص من الشيخ محمد جمال المصري عن شيخه 

محمود عبدو نصرة عن شيخه محمد نجيب خياطة بتاريخ ؟۳/۱/ ۹٤٢ھ‏ 

قرأ العديد من الكتب العلمية على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آبو ظبي» 

مثل: ألفية ابن مالك» غاية الوصول» إضاءة الدجنة» عقود الجمان في البلاغته 

لامیة الأفعالء وغيرها. 

من شیوخه في مدرسة دار نهضة العلوم الشرعية (الکلتاویة): الشيخ صالح 
بشیر والاستاذ حسان فرفوي» والشيخ عبد البر عباس» والشیخ رجب اطیب» 
والشیخ أ مد حوت والشیخ محمد نبيه سالم» والشیخ بلال حمزة» والشیخ محمد 
الرشواني» والدکتور محمود الزین» والشیخ عبد النعم سالم» والشیخ عبد الجواد 
العاشق» والدکتور حمود حوت» والشیخ محمد أمين مشاعل» والشیخ حسین کنو 
والشیخ عبد الله عزو والشیخ عبد الرمن ذمة» وأ مد جودت خضر وغبرهم. 





